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ملاحظات على النص 


«رسيد الخواتم» غالبا ما يطلق عليها - خطأ - ثلاثية » في حين أنها في حقيقة الأمر رواية واحدةء 
تتكون من ستة كتب بالإضافة إلى الملاحق. وتنشر أحيانًا ا في ثلاثة أجزاء . 

الجزء الأول - «رفقة الخاتم», تشر قي يريطانياء و نشرته شركة جورج ألن آتد أتوين في لندن 
firm George Allen & Unwin)‏ ondonا)‏ قي 29 يوليو 1954؛ وتبع هذه الطبعة طيعة أمريكية في 
1 أكتوبر من نفس السنةء نشرتها شركة هوتون ميلفلين في يو سطن (Houghton Mifflin‏ 
of Boston)‏ رعمدمممه".. .وقد عانی تولكين في إتجازه لنجزء الأول مما أصبح مشكلة مستمرة بالنسبة 
نه: أخطاء الطباعة والجمع, بما في ذلك «تصوييات» حسنة النية لاستخدامه الخاص أحيانا. تشمل هذه 
«التصوييات» تقيير وع مدعل إلى dwarfs.‏ قطكتكاء إلى furtherg «eclfish‏ إلى cfarther‏ و 
cry and says nasturtiums. yj nasturtians‏ إلى try to say.‏ و(«الأسوأ من ذلك كثه» بالنسية 
لتولكين) معداء إلى دكاء. في عمل مثل «سيد الخواتم»؛ يتضمن لغات مخترعة. وتسميات ومصطلحات 
مبنية بناء دقيقاء فإن الأخطاء والتضاريات تعوق فهم وتقدير القراء الجادين - وقد كان لتولكين قراء 
كثيرون كهؤلاء منذ اليدأية المبكرة جذا فصاعدا. حتى قيل نشر الجزء الثالث› والذي تضمن الكثير من 
المعلومات التي لم تفش حتى الآن من اللغات المخترعة ونظم الكتايةء وقد تلقى تولكين رسائل كثيرة 
من قراء كتيت بهذه النظم» بالإضافة إلى استفسارات عديدة بشأن نقاط استخدامها الأكثر دقة. 

أما الجرّء الثاني - «اليرجان» - فقد نشر في إنجلترا في 11 توفمير 1954. وفي الولايات 
المتحدة في 21 أبريل 1955. وقي ذات الوقت كان تولكين يعمل للوقاء بوعد قطعه على نقسه في 
المقدمة التي صدر بها الجزء الأول: أن «فهرسا بالأسماء . والكلمات الغريبة» سوف يظهر في الجزء 
الثالث. وكما خطط قي الأصل. فإن هذا الفهرس كان سيحتوي على معلومات بشأن تاريخ وأصول 
اللغات» وعلى وجه الخصوص لغات الجنء مع معجم كبير بالمفردات. وقد ثيت أن ذلك هو السبب 
الرئيسي في تأخير نشر الجزء الثالث. والذي لم يتضمن في التهاية أي فهرس على الإطلاق: ولم 
يكن به سوى اعتذار من التاشر نعدم وجود الفهرس. لأن تولكين كان قد تخلى عن العمل فيه بعد 
فهرسة الجزأين الأول والثانيء حيث ظن أن حجمه ومن ثم كلفته سيكوتان مدمرين. 

وأخيرا ظهر الجزء الثالث - «عودة الملك» - في إنجلترا في 20 أكتوير 1955 وفي الولايات 
المتحدة في 5 يتابر 1956 مع ظهور الجزء الثالث» نشرت رواية «سيد الخواتم» كاملة. وظل نص 
طبعتها الأول دون تغيير لمدة عقد في الواقع. (قام تولكين بيعض تصويبات قليلة بسيطة. ولكن هناك 
المزيد من الأخطاء التي دخلت في «رفقة الخاتم» في طبعته الثانية عندما قام الطابع. وقد 
وزع مجموعة حروف الطباعة بعد الطباعة الأولى. بإعادة تنضيد الكتاب دون أن يعلم المؤلف أو 
الناشر بذنك). 

في 1965 ومن منطلق ما بدا في ذلك الوقت أنه مشاكل في حقوق الطيع والنشر قي الولايات 
المتحدة, قامت شركت طباعة أمريكية تطيع الأغلفة الورقية بطباعة «سيد الخواتم» طبعة غير مرخصة 
وغير مدفوع ذها أي جعالة للمؤلف. وبالنسية لتلك النسخة التي. طبعتها شركة (1له80 مع4)ء فإن 
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نص السرد أعيد تنضيده. وبهذا تم إدخال أخطاء مطبعية جديدة؛ ومع ذلك فإن الملاحق أعيد تسكها 
ضونيا من النسخة الورقيةء وظلت. متوافقة معها. 

وبدأ تولكين العمل في مراجعته الأولى للنص وذلك حتى يمكن لنسخة منقحة ومعتمدة حديثا أن 
تنافس بنجاح في السوق الأمريكية. وقد نشرت هذه المراجعة الأولى قي أمريكا في كتاب. حيث 
نشرتها شركة بالاتتاين بوكس (:ع1له80 4 ن>مداله8) في أكتوير1965 . بالإضافة إلى المراجعات في 
النص نفسهء قام تولكين باستخدام مقدمة جديدة بدلا من مقدمته الأصلية. وقد كان سعيدًا بإزالة 
المقدمة الأصلية؛ وكتب في نسخته المنقحة عنها: «إن خلط المسائل الشخصية الحقيقية (كما تفعل 
المقدمة) «بآليات» القصة. خطأ كبير». كما أضاف تولكين أيضًا إضافة إلى التمهيد. كما أضاف 
فهرسا ‏ ليس الفهرس المفصل الخاص بالأسماء الذي وعد به في الطبعة الأولى. ولكن: يدلاً من 
ذلك أطياف فهرسا بسيطًا ليس يه سوى الأسماء وإشارات إلى الصفحات. علاوة على ذلك. في هذا 
الوقت تمت مراجعة الملاحق مراجعة كبيرة. 

تنقى تولكين نسخه من طبعة بالانتاين في أواخر يتاير ١1966‏ وفي أوائل فيراير دون في يومياته 
أنه «قد عمل لبعض مناعات قي الملاحق في طبعة بالانتاين ووجدت المزيد من الأخطاء أكثر مما توقعتٌ 
في البداية». وقام بعد ذلك سريعا يإرسال. عدد صغير من المزيد من المراجعات إلى بالانتاين بشأن 
الملاحق. بما قي ذلك الإضافة المعرفة جيدا الآن الخاصة ب «إستلا بولجر» بصقتها زوجة مريادوك في 
شجرة العائلة في الملحق ج. معظم هذه المراجعات. التي دخلت بشكل متعدد في الطبعتين الثالثة 
والرابعة (يونيو وأغسطس 1966) من الجزء الثالث: والتي لم يتم إدخالها دائما بالشكل الصحيح 
(مسببة بذلك المزيد من التشويش في التضص)› لم تصل بحال من الأحوال إلى التسلسل الرئيسي للمراجعة 
في الطبعة البريطانية للمجلدات الثلاثة ذات الغلاف المقوى» وظلت فترة طويلة شينًا شاذًا. كتب تولكين 
ذات مرةء فيما يتصل بتنقيح «سيد الخواتم». إنه ربما يكون قد أخفق في المحافظة .على ترتيب 
ملاحظاته؛ يبدو أن هذا الفرع الخاطئ في المراجعة مثال على ذلك الخلط في الترتيب فيما يحتمل. 

ظهر النص المنقح أول ما ظهر في بريظانيا في «الطبعة الثانية» للمجلدات الثلاثة ذات القلاف 
المقوى. من ألن آند أتوين في 27 أكتوير 1966. ولكن كانت هتاك مشاكل مجددا. على الرغم من أن 
المراجعات التي أرسلها تولكين إلى أمريكا عن النص نفسه كانت متاحة للاستخدام في الطبعة 
البريطانية الجديدة» إلا أن مراجعاته الشاملة للملاحق. ضاعت بعد إدخالها في طيعة بالاتتاين. وقد 
اضطرت شركة أئن آند أنوين لإعادة تنضيد الملاحق باستخدام النسخة كما هي منشورة في طبعة 
بالانتاين الأولى. ونم تتضمن هذه مجموعة تولكين الصغيرة الثانية من المراجعات التي أرسلها إلى 
بالانتاين؛ ولكنهاء وهو الأمر الأكثر أهميةء تضمنت غددا كبيرا من الأخطاء والمحذوقات. والتي لم 
يكتشف الكثير منها إلا بعد وقت طويل من ذنك. وهكذاء في الملاحق. فإن التدقيق الشديد لنص 
الطيعة الأولى والطبعات المعاد طباعتها التي صَححت بعد ذلك يكثير من الطيعة الثانية يعد ضروريا 
للتحقق مما إذا كان أي تغيير خاص في هذه الطبعة من فغل المؤلف أم.أنه عن طريق الخطأ . 

في أمريكاء ظهر النص المنقح في نسخة ذات غلاف مقوى في الطبعة. المكونة من ثلاثة أجزاء 
التي نشرتها شركة هوتون ميلقلين في 27 فيراير 1967 . ومن الواضح أن هذا النص قد أعد ياستخدام 
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الأوفست الفوتوغرافي من طبعة 1966 لألن آند أنوين ذات الغلاف المقوى المكونة من ثلاثة أجزاءء 
وهكذا فإنها متناسقة معها. وبعيدًا عن الطباعة الأولى لهذه الطبعة الثانية لهوتون ميلفلين: التي يظهر 
فيها تاريخ 1967 على صفحة العنوان» فإنه لم يظهر أي تاريخ على أي من مرات إعادة الطبع. وبعد 
الطباعة الأولية لهذه الطبعةء التي تحمل إشعار حق الطيع والنشر لسنة 1966ء فإن تاريخ حق الطيع 
والنشر تغير إلى 1965 ليتطابق مع الييان الموجود في طيعة بالانتاين. وقد سبب هذا التغيير قدرا 
كبيرًا من التشويش لأمناء المكتبات والباحثين الذين حاولوا تصنيف تسلسل النشر لهذه الطبعات. 

وفي ذات الوقت. أمضى تولكين صيف 1966ء ليقوم بالمزيد من المراجعة على التص. في 
شهر يونيو علم أن أي مزيد من المراجعات كان قد فات أوانه ليضاف في الطبعة الثانية لعام 1966 
لأئن آند أنوين» ودون في يومياته ما يلى: «ولكنني أحاول أن أكمل عملي [في المراجعات] - لإ 
يمكنتي أن أتركه بينما هو في عقني بالكامل. لقد ضاع الكثير جدا من الوقت في عملى كله من جراء 
هذا القطع المستمر للخيوط». كانت هذه آخر مجموعة مراجعات رئيسية قاع يها تولكين تفسه في 
التص خلال حياته . (تم إدخال يعض التعديلات الصغيرة من جانب تولكين في طبعة عام 1969 الهندية 
ذات الغلاف الورقي المكونة من مجلد واحد) . وقد أضيفت في المرة الثانية من إعادة الطيع (1967) 
للطبعة الثانية للمجلدات الثلاثة ذات الغلاف المقوى لألن آند أتوين. تتضمن المراجعات نفسها في 
الغالب تصويبات للتسميات والمصطلحات ومحاولات تنسيق استخدامها في جميع الأجزاء الثلاثة. 

توفي جيه . آر. آر. تولكين في عام 1973 أرسل ابنه الثالبُ والمنقذ لوصيته الأديية. كريستوفر 
تولكين» بمجموعة كبيرة من التصويبات الإضافية للأخطاء المطيعيةء وبصفة أساسية في الملاحق 
والفهرس. إلى ألن آند أتوين لاستخدامها في ظبعاتهم قي 1974 . كان معظم هذه التصويبات تصويبات 
طباعية » ومتماشية مع الغرض الذي صرح به والده شي النسخ التي قام هو نقسه يمراجعتها . 

ومنذ عام 1974 أرسل كريستوفر تولكين تصويبات إضافية. حيث كانت هناك أخطاء قد تم 
اكتشافهاء إلى الناشرين البريطانيين ل «سيد الخواتم» (ألن آند أنويون» وقيما بعد أنوين هايمن. 
والان هاريركولينز). الذين حاولوا أن يكونوا يقظى الضمير في المهمة المستحيلة للخفاظ على 
السلامة النصية قي أي طبعات من «سيد الخواتم» يكونون قد قاموا بطباغتها. ومع ذلك» قفي كل 
مرة كان يعاد في التنضيد للطبع في شكل جديد (على سبيل المثال ‏ الطيعات العديدة ذات الغلاف 
الورقى في إنجلترا في السبعينيات والثمانيتيات) . كانت تدخل فيها أعداد كبيرة من الأخطاء المطبعية: 
على الرغم من ملاحظة بعض هذه الأخطاء في بعض الأوقات وتصوييها في مرات طباعة لاحقة. 
ومع ذلك. خلال هذه السنوات. فإن الطبعة اليريطائية ذات الغلاف المقوى للأجزاء الثلاثة احتفظت 
بأعلى درجة من.السلامة النصية. 

في الولايات المتحدة» ظل نص طبعة بالانتاين ذات الغلاف الورقي دون تغيير منذ أن أضاف 
تولكين مراجعاته القليلة في عام 1966 ظل النص في جميع طبعات هوتون ميلفلين دون تغيير من 
7 وحتى 1987ء عندما قامت هوتون ميلفلين باستخدام الأوفست الفوتوغرافي للطبعة البريطانية 
وقتها ذات الغلاف المقوى للأجزاء الثلاثة حتى يقوم بتحديث النص المستخدم في طيعاتها. في مرات 
إعادة الطبعة هذه تم إضافة عدد من التصويبات الأخرى (أشرف عليها كريستوفر تولكين)» وأدمج 
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فرع المراجعة الشارد لبالانتاين (يما في ذلك إضافة «إستلا بونجر») في الفرع الرئيسي للتحدر 
النصي. يداية من 1987: تضمنت طبعات هوتون ميلفلين أيضا نسخة سابقة من هذه ال «ملاحظات 
على النص». التي تحتوي على بعض الأخطاء الطفيفة والتيسيطات بناء على ما فهمت وقتها أنه 
صحيح . هذه المراجعة «للملاحظات على النص» . تم إعدادها لطبعة معاد تنضيدها من «سيد الخواتم» 
(تنشر في أنساق عديدة). تحل محل وتنسخ النسخة السابقة . 

كما أن هذه الطيعة الجديدة تحتوي أيضًا على عدد من التصويبات الجديدة (أشرف عليها مجددا 
كريستوقر تولكين). بالاضافة إلى فهرس هيئ من جديد للأسماء ومراجع الصفحات. بالنسبة لهذه 
النسخة . وهي «أفضل نسخة ممكنة». فان تص «سيد الخواتم» يتم إدخاله على الحاسبات الألية. 
الأمر الذي من شأنه أن يسمح باتساق أكبر للنص في الطبعات المستقيلية. وقد قال رايتر أونين: 
الذي كان ناشر تولكين لمعظم حياته. متذكرا أنه كطفل. فإنهم كاتوا يخبروئه . كحافز لتحسين معرفته 
الديئية . «أث دار تشر الجامعة ستدفع خمسة جنيهات لأي شخص يكتشف خطأ طباعيا في واحد قي 
أناجينها المعتمدة. لم أسمع قط عن أي شخص قد كسب هذه انثروة الصغيرة. ونكتي غالبا ما كنت 
أتخيل مكافأة مساوية تعرض بعد ثلاثة قرون من الطيعة الأولى من «سيد الخواتم». سوف يستغرق 
الأمر وقتا طويلاً كهدًا عنى الأقل لتحقيق الكمال الطباعي» . 

ريما يكون ذلك حقا. ولكن هذه الطيعة الجديدة تخطو خطوة عملاقة هامة باتجاه هذا الكمال» 
بالاضافة إلى تحقيق تناسق مرغوب فيه في النص في الأنساق المتعددة التي نتم طباعتها بها . 

التاريخ النصي ثرواية «ملك الخواتم»» ببساطة في صورتها المنشورة. عبارة عن شيكة واسعة 
ومعقدة. في هذه الملاحظات المختصرة؛. لم أقدم سوي لمحة بسيطة من التسنسل واليتاء الشاملين. 
يمكن العثور على العزيد من التفاصيل حول المراجعات والتصوييات التي تم إدخالها على مدى السنين في 
انتص المطبوع من «ملك الخواتم»: ووصف أكثر اكتمالاً نتاريخ نشر الرواية. في «جيه. آر. آر. 
تولكين: بيبليوجرافيا وصفية» . لكاتبها واين جي. هاموند. بمساعدة دودلاس إيه . أتدرسون (1993). 

بالنسبة لأولنك المهتمين بملاحظة التطور التدريجي لرواية «ملك الخواتم» بداية من مسوداتها 
الأولى إلى شكلها المنشورء. فإتني أتصحهم يشدة بالاطلاع على ما كتبه كريستوفر تولكين في الأجزاء 
من السادس إلى التاسع في سلسلته «تاريخ الأرض الوسطى: عودة الشبح» (1988)؛ و«خيانة 
آيزنجارد» (1989)؛ «حرب الخاتم» (1990)؛ و«هزيمة ساورون» (1992). تحتوي هذه الأجزاء على 
نظرة سريعة شاملة على نمو وتكشف هذه الرائعة الفنية المتطورة. التي لا مثيل لها في تاريخ الأدب . 

وأخيراء لا يد من أن أقر بعظيم السرور بالمساعدة الودود والتعاون الذي لقيته على مدى ستين 
كثيرة لكل من كريستوفر تولكين و واين جى. هاموند. 


دوجلاس إيه . أتدرسون 
إيثاكا.ء نيويورك 
أيريل 1993 
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زادت هذه الحكاية فيما تسرده من قصة, إلى أن أصبحت تاريخا لحرب الخاتم العظيمة» وتضمنت 
لمحات كثيرة من التاريخ الأكش قدما مع ذلك ال لذي سبقها . لقد كانت البداية بعد كتابة «الهوبيتي» 
مباشرة . وقبل نشره في عام 1937؛ ولكني لم أكمل هذه التتمةء لأتني كنت أود أولأ أن أكمل وأرتب 
انميثولوجيا والأساطير الخاصة بالأيام الخواليء, التي كانت تتشكل ليعض ستوات. لقد كنت أرغب في 
أن أفعل ذلك لارضائي أناء وكان لدى القليل من الأمل أن يذال العمل اهتمام أشخاص آخرين» وعلى 
وجه الخصوص حيث إنه كان في المقام الأول لغويا في إيحاله وقد يدئ من أجل تقديم الخلفية 
«التاريخية» للغات الجن . 

عندما قام أولنك الذين طليتُ منهم المشورة والرأي يأن صححوا لي «القليل من الأمل إلى لا أمل»» 
عدت إلى التتمةء تشجعني الطليات التي وصلتني من القراء بشأن المزيد من المعلومات فيما يتصل 
بائهوبيتيين ومغامراتهم. ولكن القصة كانت قد سحبت بشكل لا يقاوم باتجاه العالم الأكثر قدماء 
وأصبحت سرداء كما كانت لنهايتها وانقضانها قيل حكاية بدايتها ووسطها. لقد بدأت العملية في كتابة 
«انهوبيتي»2 والتي كان فيها بالفعل بعض الإشارات إلى المسألة الأكثر قدما: إلروتد. وجوندولين 
والجن الأعلى : 1{ بالإضاقة إلى لمحات جاءت دون طلب من أشياء أعلى أو أعمق أو 
أكثر ظلاما من سطحها: دورين› ومورياء وجندلف. والساحر. والخاتم. لقد تم اكتشاف مدى أهمية 
هذه اللمحات وعلاقتها بالتواريخ القديمة العصر الثالث ووصوله إلى ذروته في «حرب الخاتم» . 

أما أولئك الذين طلنيوا المزيد من المعلومات حول الهوبيتيين فقد حصلوا عليها أخيراء ولكن كان 
عليهم أن ينتظروا وتا طويلاً؛ لأن كتابة «ملك الخواتم» سارت على فترات متقطعة خلال السنوات من 
6 إلى 1949 : وفي ف كانت لدي قيها مهام كثيرة لم أهملهاء واهتمامات أخرى كثيرة كمتطم 


وكمعلم التي كانت كثيرًا ما تستحوذ علي . ولقد زاد التأخير - بالطيع - أيضًا بسيب اندلاع الحرب في 
عام 1939. وهي السئة التي لم تكن القصة في نهايتها قد وصلت بعد إلى نهاية الكتاب الأول. على 
الرغم من الظلمة القى ي حلت في السنو نوات الخمس التاليهة > فإنني وجدت أن ) القصة لا يمكن تركها الآن 


برمتهاء ورحت أسير فيها بتثاقل. وكان ذلك في معظمه يجري ليلا ومع ذلك توقفت عند قبر بالين 
في موريا. عند هذه النقطة توقفت لفترة طويلة . ومضى عام تقرييا يعد ذلك حتى واصلت مسيرة 
الكتابة ووصلت إلى أوتُورين والتهر العظيم في وقت متأخر من عام 1941 . في السنة التاليةء كتبت 
المسودات الأولى من المادة التي تشكل حاليا الكتاب الثالث. وبدايات الفصلين الأول والثالث من 
الكتاب الخامس؛ وهناك بيئما كانت المنارات تو تومض في أنورين؛ ووصلت ثيودن إلى وادي هاروديل. 
توقفتٌ . أخفقت انيصيرة ولم يكن هناك وقت للتفكير. 1 

وكان أن حدتث خلال عام 1944 . عندما تركتٌ النهايات السانبة والأشياء المربكة الخاصة يحرب 
كان يجب علي أن أجريها. أو على الأقل أن أخبر عنها. أرغمث نفسي أن أعالج رحلة فرودو إلى 


Ecem Ure {1}‏ ن تبقی كمأ هي دون تر جمة (المترجم). 
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موردور. هذه الفصولء والتي أصبحت أخيرا الكتاب الرابع» كُتبت وأرسلت كسلسلة إلى ابني» 
كريستوفرء الذي كان عندها في جنوب أفريقيا مع القوات الجوية الملكية. ومع ذلك. استغرق الأمر 
خمس سنوات أخرى قيل أن تصل الحكاية إلى نهايتها الحالية؛ في ذلك الوقت غيرت منزلي: ومقعدي, 
وكليتي» وعلى الرغم من أن الأيام كانت أقل ظلمة فإنها لم تكن أقل عناء وكدًا. عند ذلك عتدما كانت 
«النهاية» قد جاءت أخيراء كان يجب مراجعة القصة كاملةء وفي حقيقة الأمر أعيد كتابتها بشكل كبير 
تنوراء. وكان ينبقي طباعتهاء وإعادة طباعتها: يواسطتي؛ نقد كانت كلفة الطباعة المحترفة التي يقوم 
بها أشخاص يعملون بأصابعهم العشرة تفوق إمكانياتي. 

وقد قرئت «ملك الخواتم» من جانب أشخاص كثيرين منذ أن ظهرت أخيرًا في شكل مطبوع؛ 
وإتتي أود أن أقول شينا هنا بالإشارة إلى الآراء أو التخمينات الكثيرة التي تلقيتها أو التي قرأتها فيما 
يتصل بدوافع القصة ومعانيها. كان الدافع الرئيسي رغبة القصاص في أن يجرب يده في قصة طويلة 
حقًا من شأنها أن تستحوذ على انتباه القراءء وتمتعهم. وتبهجهم» وفي بعض الأوقات قد تثيرهم أو 
تحركهم بعمق. وكدليل؛ لم يكن لدي سوى مشاعري بشأن ما هو مثير للإعجاب أو محرك. وقد كان 
الدليل بالنسبة للكثيرين مخطنا غالبا بشكل حتمي. إن يعض الذين قرأوا الكتاب, أو قاموا بحال من 
الأحوال بمراجعته» وجدوا أنه ممل› أو سخيف» أو تافه؛ وليس لدي من سيب يجعلني أشتكي: حيث 
إن لي آراء شبيهة فيما يتصل بأعمالهم. أو فيما يتصل بأنواع الكتابات التي يفضلونها بشكل واضح. 
ولكن ختى من وجهات نظر الكثيرين الذين تمتعوا بالقصة هتاك الكثير الذي لا يرضي. وربما لا يكون 
من الممكن في قصة طويلة إرضاء الجميع في كل النقاط, ولا عدم إرضاء أي شخص في تفس التقاط؛ 
لأنني أجد من خلال الخطابات التي تلقيتها أن الفقرات أو الفصول التي هي مشوهة بالنسبة للبعض 
إنما هي كلها مستحسنة استحسانًا خاضا من جاتب آخرين. أما القارئ الأكثر انتقاذا في الجميع» وهو 
أنا نفسي , يجد الآن الكثير من المثالب. الصغيرة والكبيرة؛ ولكن نظرًا لكونه - لحسن الحظ - غير 
ملتزم بحال من الأحوال سواء بمراجعة الكتاب أو بكتايته مرة أخرى» فإنه سيمر قوق كل هذه 
المثالب في صمت. باستثناء مثلبة لاحظها آخرون: الكتاب قصير أكثر من اللازم. 

أما بالنسبة لأي معنى داخلي أو «رسالة»» فليس لها أي دلالة قي نية المؤلف. إنها ليست 
مجازية ولا موضوعية . بينما راحت القصة تكبرء فإنها ألقت بجذورها (في الماضي) وطرحت فروعا 
غير متوقعة: ولكن موضوعها الرئيسي قد حسم من اليداية يالاختيار الحتمي للخاتم ليكون الحلقة بينها 
وبين «الهوبيتي». القصل الجوهري «شبح الماضي»› واحد من الأجزاء الأكثر قدما في القصة. لقد 
كتب قبل أن يكون نذير 1939 قد أصبح كارثة لا يمكن تجنبها بوقت كبير» ومن تلك النقطة كانت 
القصة ستتطور عير نقس الخطوط على وجه الضرورة. لو أن تلك الكارثة قد أمكن تفاديها. إن 
مصادرها أشياء موجودة في الذهن قبل وقت طويل. أو في بعض الحالات كانت مكتوبة بالقعلء ولم 
يعدل سوى القليل متها أو لم يجر عليها أي تعديل على الإطلاق من جراء الحرب التي بدأت في عام 
8 أو عواقبها . 

الحرب الحقيقية لا تشبه الحرب الأسطورية في عمليتها أو في نتيجتها. فإذا كانت قد أوحتٌ 
بتطوير الأسطورة أو وجهت تطويرهاء ففي هذه الحالة بكل تأكيد كان الخاتم سيتم الاستيلاء عليه 
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واستخدامه ضد ساورون؛ لم يكن ساورون ليباد ولكن يستعيد.ء وما كانت باراد دور لتدمر ولكن 
تحتل . أما سارومانء لما قشل في حيازة الخاتم. فقد كان - في تشويش وخيانات الزمن - سيجد في 
موردور الحلقات المفقودة في أبحاثه التي قام يها في علم الخاتم, وقبل أن يمضي وقت طويل لكان 
قد صنع خاتمًا عظيمًا خاصًا به كان بإمكانه به أن يستخدمه لتحدي حاكم الأرض الوسطى الغصمم 
ذاتيا. في ذلك الصراع» كان الطرفان كلاهما سيكرهان الهوبيتيين ويحتقراتهم: إنهم ما كانو! ليعيشوا 
طويلاً حتى كعبيد . 

هناك ترتيبات أخرى يمكن وضعها وققًا لأذواق أو رؤى أولنك الذين يحبون. الإشارة المجازية 
أو الموضوعية. ولكتني أكره من. كل قليي المجاز في كل صوره» وكثيرًا ما كنت كذلك منذ أن كيرت 
وأصبحتٌ على وعي كاف لاكتشاف وجوده. إنني أفضل التاريخ كثيراء سواء كان حقيقيا أو مختلقاء 
مع إمكانية تطبيقاته المتعددة على فكر وخبرة القراء . أعتقد أن الكثيرين يخلظون ما بين «إمكاتية 
التطييق» و «المجاز»؛ ولكن أحدهما يسكن في حرية القارئء بينما الآخر يسكن في الهيمنة التي 
يقصدها الكاتب . 

لا يمكن لأي كاتب - يالطيع - أن يظل غير متأثر بالكلية بخبرتهء ولكن الطرق التي تستخدم يها 
بذور القصة تربة هذه الخبرة معقدة إلى أبعد الحدودء ومحاولات تحديد العملية إنما هي تخمينات في 
أفضل ما يمكن من الأدلة التي تكون غير كافية ومبهمة. كما أنه من الخطأ. على الرغم من أنه جذاب 
بطبيعته » عندما تتداخل حياة كل من المؤلف والناقد. افتراض أن حركات الفكر أو أحداث الأزمان 
المشتركة بين الاثنين كانت بالضرورة التأثيرات الأكثر قوة. ينيغي على الواحد حقا أن يأتي تحث ظل 
الحرب ليشعر شعورا كاملاً وتامًا يظلمها واضطهادها؛ ولكن مع مرور السنين» ييدو أنه غالبا ما 
ينسى أن مداهمة عام 1914 لك في الشباب لم تكن تجربة أقل بشاعة من التورط في عام 1939 
والأعوام التالية. ومع حلول عام 1918 كان كل أصدقائي الحميمين باستثناء واحد ققط منهم قد 
ماتوا. أو لنأخذ مسألة أقل وطأة: لقد افترض البعض أن «استكشاف المقاطعة» يعكس الموققف في 
إتجلترا في الوقت الذي كنت قيه أنهي قصتي. إنه ليس كذلك. إنه جزء ضروري من الحبكة» كان 
متصورا منذ البدايةء على الرغم من أنه قد غدل في الحدث بشخصية سارومان حسبما تطورت في 
القصة يدون يمكنني القول ‏ أي أهمية مجازية أو مرجعية سياسية معاصرة من أي نوع- وهي لها 
في واقع الأمر بعض الأساس في التجربة؛ على الرغم من أنه طفيف (لأن الموقف الاقتصادي كان 
مختلفًا تماما). ويعود إلى الوراء بكثير. اليلد الذي كنت أعيش فيه في الطفوئة كان يدمر على نحو 
جائر قبل أن أبلغ العاشرة ؛ في أيام كانت فيها السيارات أشياء نادرة (لم أر سيارة قط) وكان الرجال 
لا يزالون يقومون ببناء خطوط السكك الحديدية في الضواحي. رأيث حديثًا في جريدة صورة لما 
وصلت إليه من تهالك طاحونة الذرة التي كانت في وقت من الأوقات مزدهرة إلى جوار حوضها التي 
كانت تبدو لي منذ زمن طويل مهمة جدا. إتني لم أحب قط نظرات الطحان الشاب » ولكن والدهء 
الطحان العجوزء كانت لحيته سوداء , ولم يكن اسمه سانديمان . 

تصدر «ملك الخواتم» الآن في طبعة جديدة» وقد تم اتتهاز القرصة لمراجعتها. تم تصويب عدد 
من الأخطاء والتناقضات التي لا تزال قائمة في النص» وكانت هناك محاولة لتقديم معلومات يشأن 
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عدة نقاط قليلة أثارها القراء اليقظون . لقد أخذت في الاعتبار كل تعليقاتهم واستفساراتهم. وإذا كان 
ييدو أن. بعضًا منها قد أغفلء فإن ذلك ريما يكون مرجعه إلى أنني نم أستطع أن أحافظ على مدوناتي 
وملاحظاتي مرتبة؛ ولكن الكثير من الاستفسارات لا يمكن الرد عليها إلا بمزيد من الملاحق» أو حقيقة 
.عن طريق إنتاج جزء إضافي يتضمن الكثير من المادة التي لم أضفها في الطيعة الأصليةء وعلى وجه 
الخصوص المزيد من المعلومات اللغوية المفصلة وفى ذات الوقت. فإن هذه الطبعة تقدم تصديراء 
وإضافة إلى التمهيدء وبعض الملاحظات. وفهرسا يأسماء الأشخاص والأماكن. هذا الفهرس كامل 
من حيث القصد فيما يتصل بالعناصر ولكن: ليس فيما يتصل بالمراجع. حيث إنه بالنسبة للغرض 
الحالي, كان من الضروري تقليل حجمه. أما الفهرس الكامل» الذي يستخدم كامل الاستخدام المادة 
التي أعذتها لي السيدة ن. سميث» فهي تخص بالأحرى المجلد الإضاقي . 


EOE 


Aa 


24 


تمهيد 


1 
عن الهوبينيين 


هذا الكتاب يختص بشكل كبير بالهوبيتيين(")» ويستطيع القارئ من صفحاته أن 
يكتشف الكثير من سماتهم والقليل من تاريخهم . كما أنه يمكن إيجاد المزيد من المعلومات 
في المختارات من [الكتاب الأحمر لمنطقة الحدود الغربية] (rhe Red Book of‏ 
(اءعمدصعووء7 والذي نشر بالفعل» تحت عنوان الهوبيتي نطاه5ة ع15). وقد تم استقاء 
القصة من الفصول الأولى من [الكتاب الأحمر]ء التي ألفها بيلبو نفسهء الهوبيتي الأول 
الذي أصبح مشهورا في العالم قاطبةء وأطلق عليه اسم [الذهاب والعودة مجددا] ممع 
(«ندع4 عاعد8 4مهء حيث إن هذه الفصول تحكي عن رحلته إلى الشرق وعودته: مغامرة 
ضمت فيما بعد كل الهوبيتيين في الأحداث العظيمة لذلك العصر والتي نرويها هنا. 

بيد أن الكثيرين قد يرغبون في معرفة المزيد عن هذا الشعب اللاقت للتظر من 
البداية» قي حين أن البعض ربما لا يكون لديهم الكتات الذي كُتب أولاً تقدم لهؤلاء 
القراء بعض ملاحظات قليلة بشأن النقاط الأكثر أهمية تم جمعها من معارف الهو بيتيين › 
كما يتم استرجاع المغامرة الأولى قي اختصار . 


الهوبيتيون أناس غير قضوليين بيد أنهم شعب قديم » وكانوا أكثر عدذا فيما مضى 
فقد كان مسكنهم المفضل ريفا جيد الترتيب ومزروعا جيدا. إنهم لا يقهمون»› ولم 
يفهمواء أو يحبوا الآلات التي تكون أكثر تعقيدا من كير الحدادء أو الطاخونة المائية» أو 
النول اليدوي » على الرغم من أنهم كانوا مهرة في استخدام الأدوات. حتى في الأيام 
القديمة فإنهم كانوا ‏ كقاعدة ‏ يرتابون من «الكبار»» مثلما يطلقون عليناء والآن فإنهم 
يتجنبوننا في فزع وبات من الصعب العثور عليهم. حاسة السمع لديهم حادةء وأيصارهم 
قوية» وعلى الرغم من أنهم يميلون إلى البدانة ولا يسيرون سريعا دون داعء فإتهم - 
مع ذلك رشيقون وخفيقون في حركاتهم . لقد امتلكوا منذ البداية فن الاختفاء سريعا 
وفي صمت» عندما يأتي الكبار والذين لا يرغبون في مقابلتهم يمرون بهم بخطى تقيلة؛ 
وقد طوروا هذا الفن حتى بات من الممكن أن يظهر بالنسبة للانس سحرا. ولكن 


The Hobbirs (1)‏ (المترجم) 


2 رفقةالخائم 


الهوبيتيين ‏ في واقع الأمر ‏ لم يدرسوا السحر من أي نوع قطء وإنما ترجع مراوغتهم 
بشكل أساسيّ إلى مهارة محترفة جعلتها الوراتة والممارسة» والصداقة الحميمة مع 
ركن كين قابلة للنماقا ومن خاي الا ان الکن هج الاق ا" 

ونظرا لأنهم قوم صغيرو الحجمء أصغر من الأقزام: فإنهم أقل قوة وامتلاء في 
الجسم أن چک عندما لا يكوتون فى :واكم ال م أكثر قضر ا ر أطوائيهم مار اذ 
تتراوح بين قدمين وأربعة أقدام من مقاييسنا. ونادرا ما يصل طولهم الآن إلى ثلاثة 
أقدام؛ ولكنهم تضاءلواء كما يقولون» وقي الأيام القديمة كاتوا أكثر طولاً. وحسيما 
ورد في الكتاب الأحمر: فإن باندوبراس تووك (الثور المزمجر7!))» ابن أيزنجريم 
الثانيء كان طوله أربعة أقدام ونصف وكان يستطيع أن يركب حصانا. ولم يتفوق 
عليه في ذلك في كل سجلات الهوبيتبين إلا اثنان فقط من الشخصيات الشهيرة في 
الماضي؛ ولكن هذه المسألة الغريبة يتم التعامل معها في هذا الكتاب . 

أما بالتسبة لهوبيتيى المقاطعة)ء الذين تتصل بهم هذه الحكايات» ففي أيام سلامهم 
ورخائهم كانو! شعبا سعيدا. کانوا يرتدون ماجن ۽ براقةء حيتث كانوأ مغرمين يشكل 
ملحوّظ الوت الأصفن وال خض وكديع نادرأ ها كارا لسرن أحدية» حف إن 
أخعاصى: اقام کات تة كالجلد وقوية وکات طاو بشع مهد کک هة را 
شعر رءوسهمء وكانت على وجه العموم بنية اللون. وهكذاء فإن الحرقة الوحيدة التى 
كانوا قلما يمارسونها فيما بينهم كانت صناعة الأحذية؛ ولكن كانت لهم أصابع لا 
وماهرة وكانوا يستطيعون صتاعة أشياء أخرى كثيرة نافعة وجميلة. كانت وجوههم - 
كقاعدة ‏ ذات طبيعة جيدة أكثر من كونها جميلة» وعريضة» وكانت أعينهم براقة› 
وخدودهم حمراءء وكانت لهم أفواه ميالة إلى الضحك» كما كانوا ميالين إلى الأكل 
والشرب. وكانوا A OE ma ES‏ لفك كانوا 
مغر مين ) بالمزح البسيطة في جميع الأوقات؛ ويتناول ست وجيات قي اليوم (عتدما 
يمكنهم الحصول على هذه الوجبات). کو انق كزساء. بو كان و 
بالحفلات » وبالهدايا التي كانوا يقدمونها بسخاءء ويتقبلونها بتلهف . 

ومن الواضح حقا انه على الرغم من البعد والاغتراب في وقت لاحق» فإن 
الهوبيتيين أقارب لنا: أكثر قربا لنا من الجن ء أو حتى من الأقزام . في الماضيء كانوا 
يتكلمون لغة البشرء بطريقتهم الخاصةء وكانوا يحبون ويكرهون نفس الأشياء تقريبا 
Bandobras Fook (Bullrauree) (1)‏ الباندوبراس تووك ‏ الثور المزمجر - | «عععددء 1اناقا» مدعداملكهد8 | الكلمة 

Bull roarer[‏ ] مكوتة من إااBu]‏ ومعناها ثور ؛ و [عمعدمم] و هذه مشتقة من الفعل [عونء | وععناه - يهدرء يز مجر ؛ 


يزأر . (المترجم) 
he Shire )2(‏ (المتر جم) 


الیو شين 3 


مثل اليشر ‏ ولكن لم يعد بالامكان اكتشاف مدى علاقتنا بهم على وجه التحديد. تعود 
بداية الهوبيتيين إلى الأيام الخوائي في الماضي البعيد التي ضاعت الآن ا 0 
يعد هناك من أحد سوى الجن يحتفظ بأي سجلات عن ذلك الزمن المنقضي» 
تقاليدهم بشكل كامل تقريبا بتاريخهمء الذي يندر أن يظهر البشر فيهء ولا _- 
الهوبيتيون على الاطلاق . بيد أنه من الواضح أن الهوبيتيين ‏ في واقع الأمر ‏ عاشوا 
في هدوء وسلام في الأرض , الوسطى لسنوات طويلة كثيرة قبل أن يدرك وجودهم أي 
شعب آخر . ولما كأن العالم فوق ذلك كله منيئًا بالمخلوقات الغريبة التي لا حصر لهاء 
فإن هؤلاء القوم صغار الحجم كانوا يبدون قليلي الأهمية جدا. ولكن في أيام بيلبوء 
وفي أيام خلفه فرودوء فإنهم أصبحوا فجأة» دونما رغية منهم» مهمين ومشهورين 
عن الوا و فار وا عقون قلق الان المكباع :و الكلماء: 


تلك الأيام » العصر الثالث للأرض الوسطى» مضى عليها زمن طويل» وقد تغير 
ير ا وا و لوح ل اك ا ل ا ل 
نفسها مثل تلك المناطق التي لا يزالون باقين فيها على قيد الحياة: شمال غرب العالم 
القديم» شرق البحر. ولم يحتف الهو يوان في أيام بيلبو بأي معلومات عن موطنهم 
الأصني ‏ كا ن حب التعلم (بخلاف معرفتهم بالأنساب) أكثر من كونه عاما بينهم» 0 
لا يزال هنالك عدد قليل في الأسر الأكبر عمرا يدرسون كتبهم؛ بل ويجمعون التقارير 
عن الأزمنة الماضية والأراضي البعيدة من الجن» والأقزامء والبشر. لم تبدأ سجلاتهم 
إلا بعد استيطانهم في المقاطعة؛ ولا تكاد أساطيرهم الأكثر قدما تعود إلى الوراء إلى 
اکر مق أناح اران ل وم الم مع ذلك من هذه الأساطير ومن الأدلة 
المجموعة من كلماتهم وعاداتهم الغريبةء أن الهوبيتيين متلهم مثل شعوب كثيرة أخرى 
كانوا قد إنتقلوا في الماضي البعيد باتجاه الغرب . أما حكاياة ا ا 
فييدو أنها تلقي نظرة على وقت كانوا يسكنون فيه في الوديان العليا انهر أندوين» بين 
الحواف البارزة للغابة الخضراء العظيمة(!)والجبال 00 أما عن سبب قيامهم 
فيما بعد بالعمل الشاق والخطير المتمثل في عبور الجبال إلى إريادورء فإن هذا لم يعد 
أكيذا. تحكي قصصهم عن تكاثر البشر في الأرض» وعن ظل حل بالغابة» بحيث 
أصبحت مظلمة وأصبح اسمها الجديد الغابة المظلمة!6, 


. Greenwood عط‎ Great {1} 

. Misty Mountains (2) 

Mik nod )3(‏ - الكلمة مكونة من مقطعين (عاء:86] ومعتاها «مظلم»؛ و (dمم)‏ ومعناها «قابة»؛ ويهذا يكرن معنى 
الاسم (وهو مكان هنا) ‏ الغابة المظنمة. (المترجم) 


4 رفقة الخاتم 


وقيل عيور الجبال: كان الهوبيتيون قد أصبحوا بالفعل منقسمين إلى ثلاث سلالات 
مختلقة بعض الشيء: ذوو الأقدا م المشعر و( » و ال «ستوریین(»» و ذوو البشرة 
السمراء(. كانت بيشرة ذوي الأقدام المشعرة أكثر دك وكانوا أصغر مما 
al‏ ول کن لهم لحي وام رکرنرایرتدون أحذیة کات آرم رأ جلم دق 
ا 50 ا كانت أقدامهم 0 أكير a‏ وكانوا يفضلون الأراضي 
المسطجة وجوانب الأتهار. أما ذوو البشرة السمراء فكانوا أجمل بشرة وكذلك 
شعراء وكانوا أطول قامة وأكثر نحافة من الآخرين؛ كاتوا عشاقا للأشجار والغابات. 
أما ذوو الأقدام المشعرة فكان بينهم وبين الأقزام في الأزمنة الماضية الكثير › 
وعاشوا طويلاً في التلال السفحية للجبال. ورحلوا باتجاه الغرب في وقت مبكرء 
وراحوا يتجولون في الإاريادور بعيدا وصولا إلى تل الريح) في حين كان الآخرون 
لا يزالون في أرض التيها؟). وقد كانوا النوع الأكثر طبيعية وأكثر تمثيلا للهوبيتيين» 
والأكثر عددا بكثير كانوا هم الأكثر ميلا للسكن في أنفاق وحفر. 
ظل الستوريون يعيشون طويلا على ضفاف نهر أندوين العظيم » وكانوا أقل تحفظا 
مع البشر. جاءوا إلى الغرب وراء ذوي الأقدام المشعرة» واتخذوا مسار لاودووتر 
نحو الجنوب؛ وهناك عاش الكثيرون منهم طويلا بين تارياد9)وحدود دونلاندا) قبل 
أن يرتحلوا إلى الشمال مرة أخرى . ' 
أما ذوو البشرة السمراءء وهم الأقل عدداء فكانوا فرعا شماليا كانوا أكثر ودا مع 
لعن 00 ا الآخرونء وكانوا 08 بمهارة في ر الغناء: 
عبروا الجبال 8 ريفدين وفنا إلى نهر ر النيع الأشيب83). ٠‏ في إريادور ا 
)( ىمماعه 15‏ وهي صيغة تحو لت من اسم قديم +(<hairfoor>)‏ ومعتالها: with hairy feet>)‏ عوهء) - أي » شخص 
أقدامه مكسوة بالشعر . (المترجم) 
he Stoo (2)‏ وهخ هو بيتيون. اشد بنيانا ‏ والكلمة زومن:ة) معناها (” 0ة .عهمدة») ‏ أي كبير أو قؤي؛ ولم يوصن 
المؤلف يتر جمة الكلمة. بل أوصى بكتابتها صوتيا (المترجم) 
(3) عقنطمااه 5‏ وهي مكونة من (علنط + بون3ل8) وتعني جلد / يشرة سمراء ‏ (المتزجم) 
Wearhertop )4(‏ ~ ومعتاها the în d<(‏ إن  )>11:11‏ حسب المؤلف _ أي تل الريح. (المترجم) 
Wil derland (5)‏ الكلمة غير موجوده کي الإتجليزية ولكن فيه إشارة إلى القعل (<ردء٤ءد (<wander‏ أي يضل أو 
يتوه في سيره (المترجم) 
_Tharbad (6)‏ ومعتاها (rhe Crossing Place)‏ أي مكان العبورء أو المعير . (المترجم) 
Dunland (7)‏ - العتصر (dua)‏ — معتاه dusky, dull-hued>)‏ ,عأعدل») أي مظلم أو كئيبه» فيكون الاسم يمعنى 
الأرض المظلمة (المترجم) 


Hoar ve11 (8)‏ - مكونة من جز أين grey> + <spring, source>)‏ علدومء) ‏ وبهذا تكون أقرب ترجمة لها (نهر تيح 
الأشيب) (المترجم) 


عن الهوبيموتيين 5 


سريعًا مع الأنواع الأخرى التي سبقتهم» ولكن لما كانوا أكثر جرأة وأكثر ميلا للمغامرة 
إلى حد ماء فإنهم في الغالب كانوا يوجدون قادة وزعماء بين قبائل ذوي الأقدام المشعزة 
ا الستوريين. حتى قي زمن بيلبوء فان سلالة ذوي ¿ البشرة السمراء القوية كانت 
لا تزال تلإحظ بين الأسر الأكثر ارستقراطية» مثل التو كيين(" وسادة بكلإندا6. 
قي الأراضي الغوينة رازن يون لباك الضيائنة وجبان: لو( و 
الهوبيتيون كلا من الإنس والجن وى ييه N‏ بقية باقية تسكن هناك من 
الدوناداتيينء ملوك الإنس (اليشر ) الذي جاءوا عير البحر من الأراضي الغربية؛ 
ولكنهم كانوا يتضاءلون سريعا وكانت أراضي مملكثهم الشمالية تتداعى في مناطق 
كثيرا وإلى عد بعيد وتتحول إلى دمار. كانت هناك مساحة يمكن استيقاؤها للقادمين 
الجددء وقبل أن يمضي زمن طويل بدأ الهوبيتيون الاستيطان في جماعات منظمة. وقد 
اختفت معظم مستعمر اتهم الأولى منذ زمن طويل ونسيت في أيام بيليو؛ ولكن لا تزال 
واحدة من المستعمرات التي أصيحت مهمة قائمةء على الرغم من تضاوؤل حجمهاء؛ 
كانت هذه المستعمرة قي البري) وقي غابة تشت9) التي ترقد في الجوارء على بعد 
حوالي خمسين ميل إلى الشرق من المقاطعة. 
لقد كان في هذه الأيام المبكرة ‏ بلا شك - أن تعلم الهوبيتيون الكتابة وبدأوا يكتبون 
بطريقة الدونادانيين › الذي كانوا قد تعلموأ ‏ بدورهم << قبل زمن طويل قن الكتابة من 
الجن. وفي تلك الأيام أيضا نسوا أي لغات كانوا قد استعملوها من قبل» وراحوا 
يتحدثون للأيد باللغة الدارجة9). اللغة الغربية) كما كانت تسمى» التي كانت شائعة 
عبر بلدان الملوك من أرتور إلى جوندورء .وحول جميع سواحل اليحر من بلفالاس 
إلى لون. بيد أنهم احتفظوا بكلمات قليلة خاصة بهمء بالإضافة إلى أسماء شهورهم 
وأيامهمء ومخزون كبير من الأسماء الشخصية من الماضي. 
في هذا الوقت تقريباء أصبحت الأسطورة بين الهوبيتيين في البداية تاريخا مع 
حساب للسنين ‏ لأنه كان في السنة رقم ألف وستمائة وواحد من العصر الثالث أن خرج 
The Took (1)‏ 
he Masrers of Buckland (2)‏ كلمة صواءاءب8 مكونة من مقطعين (اعں8) حيران ‏ الظبى أو الوعل؛ وكلمة 
(4مدا) آي أرضء أو بلد. (المترجم) 
1une )3(‏ گە ذمنهعدده 36‏ ويوصن المؤلف يعدم ترجمة الجزء الثاني من الكلمة وكتابته صوتيا (المترجم) 
8٠ )4(‏ اسم قديم » معناه ممات» في لغة أكثر قدما؛ يظل كما هو دون ترجمة ‏ حسب المؤلف (المترجم) 
heı wood. )5(‏ - الكلحة مكونة من جزأين وكلاهما يعنى +400 ويوصي الكاتب يتر جمة كلمة حلمم فقط والابقاء 
على كلمة »ات دون ترجمة (المترجم) 
(6) موعمعطة Common‏ - ويقصد بها الاغة الإنجليرية المستعملةء أو لغة الترجمة على وجه العموم - ولذا قإن الترجعة 
(اللغة الدارجة:أو الشائعة) هي الأقرزب صحة لها (المترجم) 
(7) 0٣۲و‏ وهي مشتقة من كلمة +وع 27‏ أي غربىء “أو غربية (المترجم) 
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الأخوان من ذوي البشرة السمراءء مارتشو وبلانكوء من البرى؛ ولما كانوا قد حصلوا 
على تصريح من الملك الأعلى في فورنوست)ء فإنهم عبروا نهر براتديوم الأسمر مع 
ا كبيرة من أتباع من الهوبيتيين. مروا فوق جسر الأقواس الحجريةء الذي 
بدن ا اخدو| كل الأرحن التي تق ور اء الحسن كد ا 
فيهاء بين النهر والمرتفعات البعيدة. كل ما كان مطلوبا منهم هو أن يحافظوا على 
الجسر العظيم في حالة جيدةء وكذلك كل الجسور والطرقات الأخرى؛ ويساعدوا 
دحك الملفه وهر ب السياد فر سلطا 

وهكذا بدأ حساب المقاطعة»ء لأن سنة عبور نهر برنديواين (مثلما حول الهوبيتيون 
الاسم) أصبحت هي السنة الأولى للمقاطعة» وتم حساب كل التواريخ التالية بداية منها. 
وفي الحال ؛: وقع الهوبيتيون في حب مع أرضهم الجديدة» وظظلوا هناك » وسريعا مروا 
مرة أخرى من خارج تاريخ الإنس والجن. في حين أنه كان لا يزال هناك ملك› 
فإنهم كانوا بالاسم رعاياه» ولكنهم كانوا ‏ في حقيقة الأمر - يحكمهم زعماؤهم ولم 
يكونوا يتدخلون على الإطلاق في الأحداث التي تقع في العالم الخارجي. وقد أرسلوا 
إلى المعركة الاخيرة في فورنوست مع سيد انجمور الساحر بعص رماة الاسهم 
ليساعدوا الملكء أو هكذا أكدوا بالدليل ء عئى الرغم من عدم قيام أي سجلات للبشر 
بتسجيل ذلك . ولكن في تلك الحرب؛ انتهت مملكة الشمال؛ وبعد ذلك e‏ 
الأرض وصارت ملكا لهم» واختاروا من بين زعمائهم قائدا عسكريا! *) لتكون في يده 
سلطة الملك الذي مضى وقناف ليده ی کے کے انکر وت الا فيد وازدهروا 
وكا تويز كحك الوم ءالا ميد" د (عام 37 من حساب المقاطعة) حتى كارثة الشتاء الطويل 
والمجاعة التي تبعتها. بعد ذلك هلك الكثير من الآلاف› وتكن أيام المجاعة (1158- 
0) كانت في ذلك الوقت من هذه الحكاية قد انقضت منذ زمن طويل وقد أصبح 
لهوبيتيون مجددا معتادين على المزيد. كانت الأرض ترية وعطوفة» وعلى الرغم 


e‏ ها كانت قد هجرت منذ زمن طويل عندما دخلوها هم. وكانت من قبل جيدة 


الحرث والزرعء و هناك كانت ! اک ةَ ا E‏ اض 


for) )1(‏ :وممعه2 زه) )ssertrof) t50 + (htron)‏ _ القلعة م الحصين الشماني إموقع /ڇhtrpifun.wikipedia.o‏ 
iki‘Fortnast‏ 7| [العتر جم) 
وکیا تحكى سجلات جوتدور : ن هذا انملك كان أر جنب الت ني43: رقم عشرين قي الخط الشمالي»: ٠‏ والتي 'نتهت 
ا ک. واهكذا : قان عب ا لكك قن ل ال تلق 


اتر صل إليها بإضافه 1500 إلى ثوار يخ حساب انمها 
(ء) طاعاعي كر ع و of Silver kaa‏ عم[ سيد القضة [موقع gele‏ ناتس اجوده.والعط نعلا كمع تمععط] [العتر جم) 
mali Thain (2)‏ السكري انيدي لله بينيين فى العا طحة [موقع [htepsen.wikipediaarg/yikiThain‏ (المترجم) 
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وصل امتدادها إلى أريعين فرسخا من المرتفعات القصوى إلى جسر نهر براندي 
واين» وخمسين فرسخًا من المستنقعات الشمالية إلى المستنقعات في الجنوب. وأطلق 
الهوبيتيون عليها اسم المقاطعة» لتكون بمثابة منطقة السلطة الخاصة بقائدهم العسكرى› 
ومنطقة عمل جيد الترتيب والتنظيم؛ وهناك في ذلك الركن اللطيف من العالمء راحوا 
يعملون بكد واجتهاد في عملهم الحياتي جيد الترتيب والتنظيم» وراح انتباههم للعالم 
الخارجي يقل أكثر قأكثر حيث كانت الأشياء الشريرة تتحرك قيه» إلى أن وصلوا إلى 
الاعتقاد يأن السلام والوفرة كانا القاعدة في الأرض الوسطى وحق لكل الأشخاص 
العقلاء. لقد نسوا أو أغفلوا ذلك القليل الذي سبق أن عرفو ع الحوافن»: وأ عفال 
أولئك الذين جعلوا سلام المقاطعة الطويل ممكتا . 
ولم يكن الهوبيتيون في أي وقت من الأوقات مولعين بالحرب» ولم يدخلوا في 
حرب مطلقا فيما بينهم. في الأيام الغابرة» بالطيعء كانوا يضطرون غالبا للحرب 
للحعاظ على أنفسهم في عالم صعب؛ ولكن في وقت بيليو كان ذلك تاريخًا قديمًا جدا. 
المعركة الأحيرة: قبل أن تبدأ هذه القصةء وفي الواقع المعركة الوحيدة التي وقعت 
على الإطلاق داخل حدود المقاطعة» كانت تقع خارج نطاق الذاكرة الحية: معركة 
الحمول الخضراءء عام 1147 من تقويم المقاطعة» التي قام باندويراس تووك فيها 
بغزو الأوركيين. حتى الطقس أصبح أكثر اعتدالاً» والذئاب التي كانت كثيرا ما تأتي 
من الشمال للاقتراس والسلب في فصول الشتاء القارصة والمصحوبة بالثلج أصبحت 
الآن حكاية يحكيها الأجداد. ولذلك» على الرغم من أنه كان لا يزال هناك بعض 
مخازن من الأسلحة في المقاطعةء فإنها كانت تستخدم قي الغالب كتذكارات» تُعلق 
فوق مواقد التدفئة أو على الجدران» أو تجمع في متحف في مايكل ديلفينح. كان 
يطلق عليها اسم دار الماثومات2؛ لأن أي شيء لم يكن له استخدام مباشر لدى 
الهوبيتيين» ولكنهم لم يكونوا يرغبون في التخلي عنهء كانوا يطلقون عليه اسم 
«ماثوم»#©. كانت مساكنهم تميل إلى أن تصبح مزدحمة إلى حد ما بالماثومات› 
وكانت الكثير من الهدايا التي كانت تمر من يد إلى يد من هذا النوع . 
ومع ذلك» لقد جعلت الراحة والسلام هذا الشعب عنيدا ومتينا بشكل لافت للنظر. 


Michel Delving (1)‏ - المدينة الرئيسية في المقاطعةء واسمها يعني (272600ع2:ه مج+هاغ - أي الحفرة الكبيرة 
(المترجم) 

WU Whiefoor (2)‏ ¥ - رغية أو إرادة؛ ٤1ط‏ _ مكونة من ¥1 - وهي اختصار لكلمة عاط _ ومعناها 
أبيض » وكلمة 400 ومعناها قدم ‏ (المترجم) 

(3) #دطءهة ‏ أوصى المؤلف بتركها دون ترجمة. ويطلقها الهوييتيون على أي شيء ليس له استخدام مپاشر عند 
الهربيتيين» ولكنهم فم يكونوا يتخلون عته. وربما يكون معناها قي الإنجليزية المقديمة precious thing, «ceasure‏ 
أي شيء نفيس أو كنز؛ وبهذا يمكن الإشارة إلى التسمية ب «دار النفائس» (المترجم) 
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لقد .كان من الصعب ترويعهم أو قتلهم - إذا وصل الأمر إلى ذلك؛ وكانوا ب ريما - 
مغرمين بشكل لا يعرف الملل أو التعب بالأشياء الجيدة ليس على أقل تقدير لأنه يمكنهم» 
عندما يوضعون في هذا الموقف» أن يتخلوا عتهاء ويمكنهم التعايش غي الظر وف الخشنة 
التي يتعرضون لها من جراء الحزن أو الخصوم أو الطقس بطريقة أذهلت أولئك الذين 
لم يكونوا يعرفونهم جيدا وكانوا لا يدجاؤزون في نظرتهم إليهم بطونهم ووجوههم جيدة 
التغذية. وعلى الرغم من أنهم كاتوا متوانين في الدخول في أي شجارء وفي فتل أي 
كائن حي على سبيل اللهوء فإنهم كانوا شجعانا في المواضع الحرجةء وذلك لأنهم كانوا 
حادى النظر ولا يخطئون أهداقهم. ليس فقط بالأقواس والرماح . لو أن أي هوبيتي 
انحنى ليتفادى حجراء فإنه سينجح جيدا في الاختفاء سريعاء مقله في ذلك مثلما تعرف 
جيدا جميع الحيوانات التي تجتاز أراضي غير معروقة. 

كان جميع الهوبيتيين يعيشون أصلاً في حفر في الأرضء أو هكذا كانوا يعتقدون › 
وفي مثل هذه المساكن كانوا لا يزالون يشعرون بالراحة بأقصى درجاتها؛.ولكن مع مزور 
الوقت فإنهم اضطروا لاستخدام صور أخرى من المساكن. وفي حقيقة الأمرء قفي 
المقاطعة في أيام بيليوء كقاعدة : لم يحافظ على هذه العادة القديمئة سوى الهوبيتيين الأكثر 
غنى والأفراد الأكثر فقرًا. أما الهوبيتيون الأكثر فقرا فقد دأبوا على السكنى في أوكار من 
النوع: الأكثر بدائية» مجرد حفر في واقع الأمرء وليس لها سوى نافذة واحدة» أو يدون 
نواقذ على الإطلاق؛ في حين أن الأثرياء منهم مازالوا ينشئون أنواعا أكثر رفاهة من الحفر 
البسنيطة التي كانت تصنع في الماضي. ولكن المواقع المناسبة لمثل هذه الأنفاق الكبيرة, 
العتشعبة (سميالز )!7‏ كما كانوا يسمونها) لم تكن توجد في كل مكان؛ وقي السهول المنبسطة 
وقي المناطق المنخفضة بدأ الهوبيتيونء حيت كانوا يتكاثرونء في البناء قوق الأرضص. 
خف حتى في المناطق شديدة التحدر والتلال وفي القرى الأكثر قدماء مثل قرية 
هوبيتون© أو تكيَارو © أو في المدينة الرئيسية في المقاطعةء مايكل دلفنج قوق المرتفعات 
اكاد كان فتاق ونيا اكير من المتاز ل من الكت أو الوت أو الحعهر ...و كاتف 
هذه تلقى حظوة على وجه الخصوص من جانب الطحانين والحدادين وصتاع الحبال 
وصناع عربات النقل» وغيرهم من هذا التوع؛ لأنهم حتى عندما كانت تكون لديهم حفر 
ليعيشوا فيهاء فإن الهو بيتيين قد اعتادوا لزمن طويل في بناء سقائف وورش. 


)1( أوصى المتر جم :بتر كها دزن تر جمة؛ .حيث: إنها كلمة خاصة بالهوبيتيين ؛ ومعتاها جحر أو جار؛ وريما تكون قربية 
من الكلمة الإنجليزية القديمة (أععبوددة) التي لها نفس المعتى. وقد ألمح أن نفس العنصر (اعجزم5) يوجد في الاسم 
الأصلي لجو لاع (امبيدتكم5) [سميجول] . (المترجم) 

Hobbiton (2)‏ هي قرية ألهوبيتيين. (المترجم) 

Tuckborough (3) 
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وقد قيل إن عادة بناء بيوت المزارع» والحظائر» قد بدأت بين سكان مرتفع 
ماریش" إلى جوار نهر براندي واينء حيث كان هوبيتو هذا الربعء الربع الشرقي2)» 
أكبر حجما وذوى أرجل ثقيلة إلى حد ماء وكانوا يلبسون أحذفة الأقزام في الطقس 
الموحل. ولكنهم كانوا معروفين بكونهم ستوريين في جزء كبير من سلالتهم» كما ظهر 
ذلك حقا من اللحية الخفيفة التي كان الكثيرون منهم يطلقونها في ذقوتهم. لم يكن أي 
هوبيتي من ذوي الأقدام المشعرة أو من ذوي البشرة السمراء يطلقون أدنى أثر من 
لحى. في واقع الأمرء فإن سكان الماريشء وكذلك سكان بكلاندء شرق النهرء التي 
شغلوها بعد ذلك» أتوا في معظمهم فيما بعد إلى المقاطعة من الأجزاء البعيدة في الجنوب؛ 
ولا يزال لهم أسماء غريبة وكلمات غريبة لا توجد في أي مكان آخر في المقاطعة. 

من المحتمل أن حرفة البناء» مثل العديد من الحرف الأخرى يجانيهاء قد تم استقاؤها 
من الدونادانيين . ولكن ريما يكون الهوبيتيون قد تعلموها مباشيرة من الجن » معلمي الارنس 
في شبابهم . وذلك نظرا لأن جن العشيرة العليا لم يكونوا قد هجروا بعد الأرض الوسطي» 
وفي أماكن أخرى يمكن الوصول إليها من المقاطعة. لا يزال بالإمكان رؤية ثلاثة أبراج 
بتاها الجن من عصر لا يمكن تذكره على تلال الأبراج فيما وراء الحدود الغربية. وهي 
تسظع على البعد.قي ضوء القمر. كان أكثرها طولاً أكثرها بعداء حيث يقف يمفرده فوق 
رابية خضراء. وقد قال هوبيتيو الربع الغربي" أن الواخشد يمكنه أن يرى البحر من فوق 
قمة هذا البرج؛ ولكن لم يعرف قط عن أي هوبيتي أنه صعدها. في الواقع» هوبيتيون 
قليلون لم يحدث مطلقا أن رأوا البحر أو أبحروا على ظهره» وهوبيتيون أقل ‏ مع ذلك - 
حدث أن عادوا ليحكوا ذلك. كان معظم الهوبيتين ينظرون حتى إلى الأنهار والقوارب 
الصغيرة ببالغ شك وريبة» ولم يكن يستطع الكثيرون منهم العوم . وبينما تطاولت ايام 
المقاطعةء فإنهم راحوا يتحدثون بشكل أقل كثيرا . مع الجن» وأصبحوا يخاقونهم» ولا 
يتقون في أولئك الذين لهم تعاملات معهم؛ وأصبح البحر كلمة خوف فيما بينهم» وعلامة 
على الموت» وكانوا يديرون وجوههم بعيدا عن التلال في الغرب. 

ريما تكون حرفة البناء قد أتت من الجن أو الانسء ولكن الهوبيتيون استخدموها 
بطريقتهم الخاصة. وهم لم يعتادوا على الأبراج. كانت منازلهم في العادة طويلة» 
ومنخفضة» ومريحة. كانت الأنواع الأكثر قدما ‏ في الواقع ‏ لا تزيد على محاكاة 
(1) المستتقع: الكلمة الأصلية التي استخدمها البؤلف هي (طؤنعه8) ومعتاها في الإنجليزية المستخدمة هو (طوعه) - 

وتعني بالعربية مستنقعا أو سبخة. (المترجم) 
)2( عدنطع و12 المحنى اللأصلي لكلمة (Farthigs)‏ قي اللغة الإتجليزية هو (الجزء الرايع «أي زبع بتس») ‏ 

والإشارة.هنا إلى أقسام المقاطعة (عماط5) الأربعة. وهكذا فإن چمنطعه؟اعهع تعني الريع الشرقي - (المترجم) 
(3) ]ءءء - المعتى الأصلي لكلمة (وههنطموع) في اللغة الإنجليزية هو (الجزء الرابع «أي ريع بنس») - 

والإشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (#اطي الأربعة . وهكذا فإن عمط:عةءء۷ تعتي الربع القربي. (المترجم) 
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ا الأنفاق اعون ال ا انمقوفة الت العاف أى ال أذ 
ا با الأ خضري وا حدر ان هة عن ايع أن هذه ار اة كانت 
تنتمي إلى الأيام الأولى للمقاطعةء وقد تغير بناء الهوبيتيين منذ زمن طويل* وتحسن 
بالأدوات» التي تعلموها من الأقزام أو اكتشفوها هم بأنقسهم . وقد كان تفضيلهم للنوافذ 
الدائرية» بل وحتى الأبواب الدائرية؛ هو الخصوصية الفريدة الرئيسية المتبقية من فن 
العما لعمارة الهوبيتى 3 

ا ازن وحفر هوبيتيى المقاطعة في الغالب كبيرةء وتسكتها أسر كنيو ركان 
بيلبو وفرودو باجيئز بصفتهما أعزبين استثنائيين , جدا في ذلك > كما كانا أیضا في طرق 
کر كفو نتن فد افا هع الك )م بر أحياناء كما هي الطال تع اتون الاين 
كانت لهم أنفاق كبيرة متشعية (سميالز)ء أو أفراد البرانديبك الذين كانون يسكنون 
نرنانداى حول > دعاقت أخال كقيره من الأفاررسة في سلذع زتسيى )هنا فن امنل 
والخحرا اروكان ارط كا كر بون عدة أنقاق . وقد كان كل الهوبيتيون ‏ على أية 
حال متماسكين فى عشائر وكانوا يحسيون صلات قرابتهم بدقة عظيمة ‏ من المهم عند 
التعامل عع ال أن نتذكر من الذي يمت بصلة قرابة إلى من» ومن أي درجة. 
ورت کر ستديلذ فى هذا الكتانه أن نكم شحر #صائلة تمن يح الأقراد ال کر 
أهمية من الأسر الأكثر أهمية في الوقت الذي تتحدث عنه هذه الحكايات. حيث إن 
أشجار النسب في نهاية الكتاب الأحمر عبارة عن كتاب صغير في حد ذاتهاء وسوف 
يجدها الكثيرون ؛ باستثناء الهوبيتيين : ا ! ” حدء كان الهوبيتيون سرون يمل 
هذه الأشياء؛ إذا كانت دقيقة: کا پک أن كون کے کا ييا اکا يعر دا 


بالفعل › EEE‏ دون اف تناقضات شيها بينها. 


2 
عن غشب إلفليول 


هناك شيع آخر مدهشش 5 2 الهو یسین الدين ) عاشوا کي الماضي يد يئيغي أن ندگر د 
هناء عادة مذهلة: كأنو! بتر بون 35 يستنشقون » من خلال غليونات مصنوعة من طين 


أ کان اررق الطاب لجو و ا کارا لفون غليها اننم :عقنت 
الغليون أو الورقةء وهي ضرب من التبغ (النيكوتياني). هناك قدر كبير من العموض 
يحيط بأصل هذه العادة الفريدة؛ أو «الفن» مثلما كان يفضل الهوبيتيون تسميتها . كل ما 
يمك اكتنافه نيا قي الماضي جمعة معا مريادوك :يزاندييك ا لذي عرف فيما بعد 


Srorals 01 ) 
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باسم سيد بكُلانْد) » وحيث إنه هو وتبغ الربع الجنوبي يلعبان دورا قي التاريخ الذي 
يتلو ذلكء فإن ملاحظاته في مقدمة كتابه (علم الأعشاب في المقاطعة)!2) يجب اقتباسها؛ 
حيث يقولى: 

«هذا هو الفن الوحيد الذي يمكننا يكل يقين أن نزعم أنه اختراع خاص بنا. من غير 
المعروف متى بدأ الهوبيتيون لأول مرة يدخنون » حيت أن كل الأساطير وتواريخ 
الأسر تسلم بذلك؛ كان سكان المقاطعة على مر العصور يدخنون العديد من الأعشاب» 

بعضها أكثر تعفنًا وبعضها أكثر حلاوة. ولكن كل السجلات تتفق على أن توبوكد 

قو لوا من لونجبوتوم! 0 في الربع الجتوبي أول من زر ع عشبة الغليون في حدائقه 
في أيام أيزنجريم الثاني › في سنة 1070 من تقويم المقاطعة تقريبا. ولا يزان أفضلك 
الأعشاب المزروعة محلبا يأتي من هذا المكان » وعلى وجه الخصوص الأنواع 
المعروفة الآن باسم ورقة لوتجبوتم2)» وتوبي العجوز0» والنجم الجنوبي© 

«ولم يسجل الوقت الذي عثر فيه توبي العجوز على النباتء لانه لم يخير احدا 
ا نزم وف كان تغرف قن عن الآ عات و كته كن وة ال إن 

فى شبابه کار دف :عقر | ال البو على ار غد ؛ أنه بكل يقين لم يذهب قط إلى 
0 ن ذلك خار ح المقاطعة. وهكذا فإنه من المحتمل.تماما أن ن يكون قد تعلم مأ تعلمه 
عن هذا النبات في البري» حيت انه ينمو الان فلن كان جيدا قي المتحدر ات 
الجنوبية من التل. ويزعم هوبيتيو البري أنهم كانوا أوائل المدخنين في الواقع لعشب 
0 وهم يزعمون - بالطيع - أنهم قد فعلوا كل شيء قبل سكان المقاطعة» الذين 

ونث ا «المستعمرون»؛ ولكن زعمهم في هذه الحال - في رأيى - يحتمل أن 
ETT e‏ ن يكون قن تدخين العشب الحفيقي قد انثشر من البري في 
القرون الأخيرة بين الأقزام وغيرهم من الشعوب الأخرى ء الجوالين: أو السحرةء 
أى لطر انه وهم لا امن الوق" مرو هة وذهابا جر ا املق اا للطوق 
وهكذا فإن مقر ومركز هذا الفن إنما يوجد في حانة البري القديمة» الفرس الوائب» 
التي كانت تديرها أسرة بتربير منذ زمن يقع خارج نطاق السجلات. 

«ومع ذلك فإن الملاحظات التي سجلتها في رحلائي الكثيرة وا أقنعتني أن 


Sourhfarrhing {1}‏ - المعتى الأ صق لكلمه (Farthings)‏ في اللغه الارنجنيزيه هو (الجزء الرايع «أي ربع يتس ») - 
والاشارة هنا إلى 0 قساحم المقاطعة (Shire)‏ ل ربعة. ۳ E‏ قان Snuthfartching‏ 5 تحتي الريع "جنر ی [المترجم) 


Herblore of the Shire 4 

Tobold Ilorablower of Lorqbortom (3) 
Longbottom Leaf (4) 

Old Toby {5)} 


Southern Star {6) 
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العشب نفسه ليس أصليا في أجزائنا من العالم» ولكنه أتى من الشمال من أتدوين 
الأدنى » إلى حيث كان قد جلب» فيما أشك» عبر البحر بشر الأراضي الغربية. وهو 
ينمو بكثافة في جوندورء وهو هناك أكثر ثراء وأكبر حجما منه قي الشمال» حيث لا 
يمكن العثور عليه مطلقا في البريةء ولا يزدهر إلا في الأماكن الدافئة المحمية مثل 
لونجبوتوم . يطلق عليه أهل جوندور من البشر اسم الجالينات الحلوة)ء ولا يقدرونه 
إلا لرائحة أزهاره . ومن هذه الأرض»ء لابد أنه قد نقل عبر الطريق الأخضر خلال 
القرون الطويلة نين قدوم إلنديل وبين أيامنا. ولكن حتى الدوناداتيين من سكان 
جوتدور يتسبون إلينا ذلك: الهوبيتون هم أول من وضعه في غليونات . يل إن السحرة 
أنفسهم لم يفكروا قي البداية في ذلك قبل أن نقكر فيه نحن. على الرغم من أن أحد 
السحرة ة كنت أعرفه قد أخذ ذلك الفن منذ زمن طويل» وأصبح ماهرًا فيه مثلما هو ماهر 
في كل الأشياء الأخرى التي وضعها في ذهنه». 


3 
عمل نظام المقاطعة 

كانت المقاطعة مقسمة إلى أربعة أرباع» وكانت هذه الأجزاء يطلق عليها الريع 
ألشمالي › والريع الجنوبي» والربع الشرقيء والربع الغربي؛ وقد قسم. کل من هدد 
بدوره إلى عدد من الأراضي الخاصة بالعائلات» والتي لا تزال تحمل أسماء يعض 
الأسر الرئيسية الكبيرة» على الرغم من أنه وقت هذا التاريخ لم يعد لهذه الأسماء وجود 
إلا في أسماء هذه الأراضي الخاصة بالعائلات والمملوكة بوضع اليد. لا يزال معظم 
التو كيين تقريبا يعيشون في أرض التوكيين » ولكن لم يكن ذلك صحيحا بالنسبة لأسر 
كثيرة أخرىء مثل الباجينزيين2 أو البوقينيين. وخارج الأرباع كانت هناك الحدود 
الشرقية والغربية: أرض بكلاند (ص . 96)؛ وأضيفت المنطقة الحدودية الغربية©» إلى 
المقاطعة في عام 1462 من تقويم المقاطعة. 

لم يكن في المقاطعة في ذلك الوقت أي «حكومة». كانت الأسر في غالب الأمر تقوم 
بتدبير شئونها الخاصة. كان زرع الطعام وأكله يشغل معظم وقتهم. وفي شئون أخرى كانوا 
كقاعدة ‏ كرماء وليسوا .جشعين» ولكنهم كانوا راضين ومعتدئينء بحيث كانت الممتلكات› 
والمزارع » والورش والحرف الصغيرة تميل إلى أن تظل دون تغيير لعدة أجيال. 
Sweet glaenas )1(‏ 
The Bagginses )2(‏ 
The Boffins )3(‏ 
(4) طcعWesrma‏ - و معناها (لهداءءكم) أي المنطقة الحدودية الغربية (المترجم) 
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وبالطبع فقد ظل قائما التقليد القديم الخاص بالملك الأعلى في فورنوست» أو المدينة 
الشمالية الحصينة )كما كانوا يسمونهاء بعيدا في شمال المقاطعة. ولكن لم يكن هناك 
أي ملك لمدة ألف سنة ت تقريباء بل وحتى أطلال مدينة الملك الشمافية الحصينة فقد غطاها 
العشب . بيد أن الهوبيتيين لا يزالون يقولون عن الشعوب البرية والأشياء الشريرة 
(مثل الغيلان2) أنها لم تسمع عن الملك . لأنهم كانوا ينسبون إلى الملك: في الماضي كل 
قوانينهم الضرورية؛ وقي العادة كانو! يحتفظون يقوانين حرية الإرادةء لأنها كانت 
القواعد (حسيما كانوا يقولون)» وقد كانت قديمة وعادلة على السواء. 

ولقد كانت عائلة التوكيين كفا - بارزة لزمن طويل؛ لأن منصب القائد العسكري 
قد انتقل إليهم (من الأوندبكيين2) منذ بعض عصور مضتء وقد حمل الزعيم التووكي 
هذا اللقب منذ ذلك الحين . كان القائد العسكري هو سيد المجلس الشعيي قي المقاطعةء 
وقائد التجمع العسكري في المقاطعة والقوات المسلحة الهوييتية» ولكن حيث إن التجمع 
العسكري والمجلس الشعبي لم يكونا ينعقدان إلا في أوقات الطوارئ؛ الأمر الذي لم 
يعد يحدث › فإن منصب القائد العسكري) لم يعد أكثر من منزل شرقية. وقي حقيقة 
الأمرء كانت الأسرة التووكية لا تزال تنال احترامًا خاصاء لأنها ظلت كثيرة العدد 
وثرية إلى حد بعيد على السواءء وكانت تميل إلى أن تنتج في كل جيل شخصيات قوية 
لهم عادات قريدة بل وعندهم نزعة خاصة إلى المغلجرة. ومع ذلكء فإن الصفات 
الأخيرة كانت عند ذاك تطاق (في الأغنياء) أكثر من قبولها على العموم . ومع ذلك فقد 
بقيت عادة الإشارة إلى رئيس العائلة باسم التووكي» وكذلك إضافة رقم إلى اسمه إذا 
لزم الأمر: مثل آيزنجريم الثاني » على سبيل المثال. 

المسئول الحقيقي الوحيد في المقاطعة في ذلك الوقت كان عمدة مايكل دلفنج 
(أو المقاطعة)» الذي كان يختار كل سبع سنوات في المهرجان الحر في المرتفعات 
البيضاء في ونيو ويوليو©. أي قي منتصف الصيف . ويصفته العمدة» فإن مهمته 
الوحيدة تقريبا كاتت أن يترأس المآدب» التي تقام في العطلات في المقاطعةء والتي 
كانت تحدث قي فترات متكزرة- واكن ماضن مدير اليف و ستول المقاطعة الأول 
قد أضيفت إلى منصب العمدةء ويهذا فإنه كان يدير كل من خدمة الرسل» والحراسة. 
كانت هذه خدمات المقاطعة الوحيدةء وكان الرسل هم الأكثر عدداء والأكثر انشغالا 
Norbury )1(‏ - ومعتاها own)‏ (لء6نمعه)) باعبمم) ‏ أي المدينة / اليلدة الشمالية الحصينة. 
(2) ذلاه 1‏ ومعتاها الأصلي ‏ قزم أو جيار خرافي يسكن الكهوف أو يقيم تحت الآرض (في الميثو لو جيا الإسكتدتافية) 

(قاموس المورد) (المترجم) 
(3) اءسطق 01‏ المقطع الثاني منها عاءدط معناء وعل أو ظبي . (المترجم) 
The Thainship (4)‏ 
1:٤۲١ )5(‏ هو الاسم القديم لكل من شهري يونيو ويوليو (المترجم) 
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من الاثنين . وبالتأكيد لم يكن الهوبيتيون جميعهم متعلمين » باستثناء أولئك الذين كانوا 
يكتبون باستمرار إلى أصدقائهم (ومجموعة مختارة من أقاربهم) الذين كانوا يعيشون 
على بعد مسافة تزيد على مسيرة فترة ما بعد الظهيرة . 

كان اسم مسئولي المقاطعة هو الاسم الذي يطلقه الهوبيتيون على شرطتهم؛ 
أقرب مساو لذلك كان لديهم . اواتري حر a‏ 
الأشياء لم تكن معروفة تماما) > لم يكن هناك سوى ريشة في قيعاتهم؛ وكانوا من الناحية 
العملية ضباطا لمنع الماشية من الدخول في الحقولء أكثر من كونهم رجال شرطة» 
وكانوا مهتمين بشكل أكبر بالحيوانات الضالة أكتر من اهتمامهم بالأشخاص الضالين . 
لم يكن قي المقاطعة سوى اثني عشر واحدا فقط منهم» ثلاتة قي كل ربع» للعمل 
الداخلي. كان يتم استخدام مجموعة أكبر إلى حد ماء تختلف عند الحاجةء في «مراقبة 
الحدود»» والتأكد من أن الدخلاء من أي نوع » صغيرا كان أم كبيراء لا يشكلون أي 
مصدر إزعاج او اذى. 

في الوقت الذي بدأت فيه هذه القصةء فإن حراس الحدود» مثلما كان يطلق عليهم › 
كانوا قد زادوا زيادة كبيرة. كانت هناك تقارير كثيرة وشكاوى من أشخاص غرباء 
ومخلوقات غريبة تجوس حول الحدودء أو فوق الحدود: العلامة الأولى أن كل شيء لم 
يكن هادئا كما ينبغي أن يكون» وقد كان دائما في حكايات وأساطير الماضي البعيد ‏ قليلون ' 
هم أولئك الذين أعاروا هذه العلامة أي انتباهء بل وحتى بيلبو نفسه لم يكن لديه أي فكرة 
عما كانت تنذر به هذه العلامة. مضت ستون سنة منذ أن خرج في رحلته التي لإ تنسئّء 
وكان كبير السن حتى بالنسبة للهوبيتيين » الذين كان من النادر أن تصل سنهم مائة سنة؛” 
وحن شل :اقفن يشكل و اشح هذا اف من التروة الكيرة التي أحضرها معه عندما عاد 
من هذه الرحلة . ولم يفش لأحد أحد - حتى فرودو نفسه» «ابن أخيه» المفضل مدى ما 
خلت محة إن کان كثير ا أو ة فلا : بول وال يحيفظ انات الذي عل عله مرا 


4 
العتور على إلخانه 
مثلما وردت الحكاية في كتاب (الهوبيتي)ء فقد جاء إلى باب بيلبو في يوم من الأيام 
الساحر العظيم؛ جندلف الأشيب» ومعه ثلاثة عشر قزما: ولم يكونوا ‏ في الواقع - 
سوى ثورين أوكنشييلدء سليل الملوك ورفاقه الاتني عشر الذين كانوا في المنفى. 
وخرج معهم في رحلته» ولدهشته هو نفسه الدائمة» في صباح يوم من إبريلء حيث 
كانت السنة عندها 1341 من تقويم المقاطعة» في مهمة الكنز العظيم » ذخائر الأقزيام 
الخاصة بالملوك تحت الجبل» أسفل إربور في الواديء بعيدا في الشرق - ونجحت 


عن الهوييتيين 15 


المهمةء وتم تدمير التنين الذين كان يحرس الكنز. ومع ذلك» قبل أن يكسب كل 
شيء» نشبت مع ركة الجيوش الخمسة» ودح ثُورينء: وفعلت أعمال كثيرة مشهورةء 
وما كان الأمر ليكون له أهمية تذكر في التاريخ اللاحق ٠‏ أو ما كان ليحظى بأكثر من 
ملاحظة في الحوليات الطويلة للعصر الثالت › لو لا «حادثة» وقعت في الطريق. 
هوجمت المجموعة من جاتب الأوركيين في شعب جبلي عال في الجبال الضبابية وهم 
يسيرون باتجاه أرض التيه؛ وهكذا حدث أن فقد بيلبو لبعض الوقت في أنفاق الأوركيين 


المظلمة في الأعماق تحت الجيال » وهناك » بيتما كان يتحسس دون جدوى في الظلام ؛ 
وضع يده على خاتم › يرقد على أرضية النفق ‏ ووضع الخاتم في جيبه. بدا الأمر وقتها 
مجر د حظ. 


ولما حاول بيلبو أن يعثر على طريق› ذهب إلى أسفل إلى جذور الجبال» حتى لم 
يكن بإمكانه أن يذهب أكثر من ذلك . عند قاع النفق كانت ترقد بحيرة باردة بعيدة عن 
الضوءء وعند جزيرة الصخرة في الماء كان يعيش جولام . كان مخلوقا صغيرا مقززا: 
كان يجدف قاريًا صغيرًا بقدميه المقلطحتين الكبيرتين » وينظر محدقًا بعينين شاحبتين 
مضيئتين ويصطاد السمك الأعمى بأصابعه الطويلة» ويأكله نيئا. كان يأكل أي كائن 
حي » حتى الأوركيين» إذا استطاع أن يمسك بأي أوركى ويخنقه دون مقاومة. كان 
يمتلك كنزًا سريا وصل إليه منذ عصور طويلة» عندما هان لا يزال يعيش في الضوء: 
خاتم من ذهب كان يجعل من يلبسه غير مرئي. لقد كان الشيء الوحيد الذي يحبهء 
«شيئه الثمين».: وکان يتحدث إليهء حتى عندما لا يكون معه. لأنه كان يحتفظ يه 
مختبئًا في مكان آمن في حفرة في جزيرتهء إلا عندما كان يقوم بالصيد أو التجسس 
على أوركيى الأنفاق . 

ريما كان سيهاجم بيليو قي الحال» » لو أن الخاتم كان معه عندما تقابلا؛ ولكنه لم يكن 
معهء وكان الهوبيتي يمسك في يده سكينا من سكاكين الجنء كان يستخدمها كسيف. 
ولذلك كسيًا للوقت» فإن جولام تحدى بيلبو في تعبة ألغازء قائلاً إنه إذا سأل سؤالاً ولم 
يستطع بيليو أن يخمن حلهء فإنه سيقتله ويأكله؛ ولكن إذا غلبه بيلبوء فإنه سيفعل ما 
يرغب فيه بيلبو: سوف يقوده إلى طريق خارج الأنفاق . 

وحيث إن بيلبو كان قد تاه في الظلام » ولم يكن بإمكانه أن يواصل سيره أو يعودء 
فإنه قبل التحدي؛ وراح كل منهما يسأل الآخر عدة ألغاز. في النهاية» قاز بيلبو في 
التثعبة, عن طريق.الحظ (فيما يبدو) أكثر من كونه بالذكاء؛ حيث كان قد تحدى أخيرا 
لليبحث عن لغز ليطرحه» وصاح بصوت عال» وقد جاءت يده على الخاتم الذي كان 
قد عثر عليه ونسيه: ماذا لدي في جيبي؟ ولم يستطع جولام الإجابة عن هذا السؤال» 
على الرغم من أنه طلب ثلاثة تخمينات . 
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ويختلف الخبراءء وهذا حقيقي: فيما إذا كان ذلك السؤال الأخير مجزد «سؤال» 
وليس «لغزا» وفقا للقواعد الصارمة للعبة؛ ولكن يتفق الجميع أنه بعد قبوله وبعد محاولة 
تخمين الإجابة فإن جولام يكون ملزما بالوفاء بوعده . وضغط عليه بيلبو ليحافظ على كلمته 
ويقي بها؛ وذلك لأنه خطر بفكره أن. هذا المخلوق القذر قد يكون كاذبا» حتى ولو كانت 
هذه الوعود مقدسة؛ وكان الجميع يخشون أن يحنثوا فيها قي الماضي باستثناء الأشياء 
الأكثر شرًا. ولكن بعد أن أمضى عصورا بمفرده في الظلامء كان قلب جولام أسودء 
وكانت الخيانة فيه وار دا وعاد إلى جزيرته» التي لم يكن بيلبو يعرف عنها شيئاء 
ليس بعيدا في المياه المظلمة. وهناكء حسب ظنهء كان يرقد خاتمه. كان جائعا وقتهاء 
وغاضباء وما دام «شيئه الثمين» معه فلم يكن ليخشى أي سلاح على الإطلاق . 

ولكن الخاتم لم يكن في الجزيرة؛ لقد ضاع منهء لقد اختفى. لقد بعثت صرخته 
قشعريرة في ظهر بيلبوء على الرغم من أنه لم يكن يفهم بعد ما حدث . ولكن جولام خمن 
تا قاتا أخيرا ٠‏ بيد أنة كانت متاآخرا جذا: وصاح: : «ماذا لدية في جيوبه؟ كان الضوء. 
في عينيه مثل شعلة خشراء وهو ينطلق مسرعا عائدا ليقتل الهوبيتي ويسترد «شيئه الثمين» 
منه. وفي الوقت المناسب تماما رأى بيلبو الخطر الذي يحيط به» وطار على نحو أعمى 
بور اغا تيد | هن الماءف ومو و اک أنقذه حظه. لأنه بمجرد أن راح 
يجري وضع يده في جيبه» وانزلق الخاتم في هدوء في إصبعه. وهكذا فإن جولام مر به 
دون أن يراهء وراح يحرس الطريق بالخارج» مخافة أن يهرب «اللص» منه. وتبعه 
د ب ويك اا اس ويتحدث مع نفسه عن 

شيئه الثمين»؛ وقد خمن بيلبو من ذلك الحديث أخيرا الحقيقةء وعاد إليه الأمر في الظلمة: 
اق وج هد کے ام ر كنا وچ ردق ما الا كيين ومن جولام . 

واخترا توقفا مقابل قتحة غير مرئية كانت تقود إلى البوابات الدنيا للأنفاق » في 
الجانب الشرقي من الجبال. وهناك جثم جولام مترقباء يتشمم ويتنصت؛ وقد أغرى 
بيلبو بذبحه بسيفه. ولكن الشفقة منعته من ذلك» وعلى الرغم من أنه احتفظ بالخاتمء 
الذي كان يتمثل فيه أمله الوحيدء فإنه لم يستخدمه ليساعده في قتل ذلك المخلوق التعيس 
في وضع غير موات . في النهاية» استجمع كل شجاعته» وقفز قوق جولام في الظلام » 
وطار بعيدا عبر الممرء وتطارده صيحات عدوه وهو يصرخ بكلمات الكراهية واليأس: 
لص ء لص! باجيتزي! إننا نكرهه للأبد0"! 


والآن فإنها حقيقة غريبة أن هذه ليست هي القصة التي حكاها بيلبو لأول مرة 
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لرفاقه. حيث خكى لهم أن جولام كان قد وعده أن يعطيه هديةء لو أنه فاز باللعية؛ 
ولكن عندما ذهب جولام ليحضرها من جزيرته فإنه وجد أن الكنز قد اختفى: خاتم 
سحري» كان قد أعطي له منذ زمن طويل في عيد ميلاده. وخقن بيلبو أن ذلك كان 
هو نفس الخاتم الذي وجدهء ولما كان قد قاز باللعبةء فقد كان بالفعل ملكه يحكم حقه 
الشخصي . ولكن كونه في مكان ضيق» لم يقل عنه أي شيءء وجعل جولام يريه 
طريق الخروج؛ E‏ نجل بيلبو هده العكاية في کر ته وييدو 
أنه لم يقم مطلقًا بتغييرها بنفسه» ولا حتى بعد مجلس إلروند. ومن الواضح أنها لا تزال 
تظهر فى الكتاب الأحمر الأصلي» مثلما ظهرت في نسخ وأوراق عديدة. ولكن الكثير 
من النسخ تحتوي على القصة الحقيقية (كيديل)» مستقاة ‏ بلا شك - من مذكرات كتبها 
فرودو أو ساموايزء حيث عرف كل منهما الحقيقة» على الرغم من أنه يبدو أنهما كانا 
غير راغبين في حذف أي شيء كتبه الهوبيتي العجوز نفسه. 
بيد أن جِندلف لم يصدق حكاية بيليو الأولى» بمجرد أن سمعهاء وظل فضوليا للغاية 
بشأن الخاتم. وأخيراء عرف القصة الصحيحة من بيلبو بعد كثير من الأسئلة» الأمر الذي 
وتر صداقتهما لبعض الوقت؛ ولكن الساحر كان يبدو أنه يعتقد أن الحقيقة مهمة. على 
الرغم من أنه لم يقل ذلك لبيلبوء فإنه أيضا كان يظن أنه من المهمء والمقلق» اكتشاف أن 
الهوبيتي الطيب لم يقل الحقيقة من البداية: الأمر الذي يأثي مغايرا لعادته تماما. إن فكرة 
«الهدية» لم تكن اختراعا هوبيتيا محضاء مع ذلك . لقد أوحى يها لبيلبوء حسب اعترافهء 
حديث جولام الذي سمعه عفوا؛ لأن جولام في الواقع - كان يطلق على الخاتم «هدية 
عيد میلاده»» مرات كثيرة . كما أن جندلف أيضا رأى ذلك غريبا ومثار ريبة؛ ولكنه لم 
يكتشف الحقيقة في هذا الأمر لمدة سنوات كثيرة أخرى » كما سنرى من هذا الكتاب . 


وعن مغامرات بينبو الأخيرة هناك الكثير الذي يحتاج إلى أن يقال هنا بمساعدة 
الخاتم هرب من الحراس الأوركيين عند البواية وانضم مجدذا إلى رفاقه. لقد استخدم 
الخاتم مرات كثيرة في مهمتهء ويصفة رئيسية في مساعدة أصدقائه؛ ولكنه احتفظ به 
سرا وقتا طويلاً قدر استطاعته. بعد عودته إلى دياره» لم يتحدث عنه أبذا مرة أخرى 
لأي أحد» باستثناء جندلف وفرودو؛ ولم يعرف أي أحد آخر في المقاطعة بوجودهء أو 
هكذا اعتقد هو. لم يطلع سوى فرودو على وصف رحلته الذي كان يكتبه. .| 

كان بيلبو يعلق سيفه ستينج فوق المدقأة» أما معطفه الذي كان درعا رائعاء هدية 
الأقز ام من كنز التنين ء فقد أعاره لمتحف» إلى دار الماثومات (النفائس) في مايكل دلفنج 
في حقيقة الأمر. ولكنه احتفظ في درج لديه في منزل باج إيند بالمعطف القديم وغطاء 
الرأس اللذين كان يلبسهما في أسفاره؛ أما الخاتمء فقد ظل في جيبهء مؤمئًا في سلسلة دقيقة. 
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وعاد إلى موطنه قي باج إيند في الثاني والعشرين من يونيو في سنته الثانية 
E‏ تقو النماظلحة) .حو لد وعدت أن شيم لالحوظ. i‏ 
المقاطعة حتى بدأ السيد باجينز الاإعدادات لاحتفالات عيد ميلاده المائة والاتني عشر 
(عام 1401 من تقويم المقاطعة) . عند هذه النقطة يبدأ هذا التاريخ . 


ملإاحظات على سجات المقاطعة 

قي نهاية العصر الثالث» فإن الدور الذي لعبه الهوبيتيون في الأحدات العظيمة التي 
أدت إلى إضافة المقاطعة في المملكة المعاد توحيدها أيقظ فيهم اهتماما أكثر انتشارا في 
تاريخهم؛ وتم جمع وتسجيل الكثير من عاداتهم وتقاليدهم » حيث ظلت حتى ذلك الوقت 
شفهية بصفة أساسية. كما أن الأسر الأكبر كانت معنية أيضا بالأحداث في المملكة على 
وجه العمومء ودرس الكثير من أفرادها تواريخها وأساطيرها القديمة. مع نهاية القرن 
الأول من العصر الرايع كانت هناك مكتبات عديدة في المقاطعة يمكن الوقوع عليها 
وكانت تحتوي على الكتير من الكتب والسجلات التاريخية. 

كانك أكرن امجمواعة من هد المجموعات فيما يحتمل قي الأبراج السفلية!)» وقي 
الأنفاق الكبيرة المتشعبة (سميالز) العظيمة» وقي بهو براندي هول. تم استخلاص هذا 
الوصف أساسا لنهاية العصر الثالث من الكتاب الأحمر لمنطقة الحدود الغربية. أهم 
معدن ار بے خرف الفاح ني ا اليس لأ نه حفظ كلو رلك فى "الاين ات 
موطن الأبناء الجميلين(» حكام منطقة الحدود الغربية. وكان في الأصل يوميات-ييلبو 
الخاصةء التي أخذها معه إلى ريفنديل. وأحضرها قرودو مرة أخرى إلى المقاطعة» 
بالاضافة إلى الكثير من الأوراق السائبة من الملاحظات» وخلال 1-1420 من تقويم 
المقاطعة. تتكواة متكحافيا: ا وة قر کے وک الک معياء E‏ 
ريما في حقيية حمراء واحدة » المجلدات الثلاثة الكبيرة وقد غلفت في جلد أحمرء التي 
أعطاها له بيلبو كهدية وداع . وقد أضيف إلى هذه المجلدات الأربعة في منطقة الحدود 
الغربية مجلد خامس يحتوي على التعليقات: والأنساب» ومسائل أخرى عديدة.ذات 
صلة بأفراد صحبة الخاتم من الهوبيتيين . 

لم يتم الاحتفاظ بالكتاب الأحمر الأصليء ولكن تم نسخ الكثير من النسخ منهء 
ر ركه اتون ال الأ وال لاسكحداء ادن ا ا سناع اين عند أ 
النسخة الأكثر أهمية» لها تاريخ مختلف. تم الاحتفاظ يها في الأنفاق الكبيرة المتشعبة 


(2) كمعنوطءتوع - وهي صورة أخرى لكلمة (لااطاءءنه۴) - حيث عنه) معناها جميل/ جميلة » و لاء معناها طفل/ اين . 
(المترجم) 
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(سميالز) العظيمة»ء ولكنها كتبت قي جوندورء من المحتمل بناء على طلب ابن حفيد 
برجرين» واكتملت في عام 1592 من تقويم المقاطعة (172 من التقويم العادي). وقد 
أضاف تاسخها الجتوبي هذه الملاحظة: أنهي فندجيل› كاتب الملك» هذا العمل في 
الشهر الرابع من عام 172. وهو نسخة طبق الأصل بكل تفاصيل كتاب القائد العسكري 
في ميناس تيريث. كان ذلك الكتاب نسخةء نسخت بناء على طلب الملك إلسار» من 
الكتاب الأحمر لبريانات› وقد أحضره له القائد العسكري برجرين عندما عاد إلى 
کا وز ف الشهر الوانة كن ال 64 ْ 

وهكذا فإن كتاب القائد العسكري كان النسخة الأولى التي نسخت من الكتاب الأحمر 
وتضمنت الكثير الذي حذف أو فقد فيما بعد. في ميناس تيريث أضيفت إليه المزيد من 
الحواشي التفسيرية» والكثير من التصويبات» وعلى وجه الخصوص في الأسماءء 
والكقمات» والاقتباسات بلغات الجن؛ كما أضيف إليه نسخة مختصرة من تلك 0 
من. نحكاية أراجورن وأروين02 التي ضع حارج وصف الحرب . وقد ذكر أن الحكاية 
الكاملة قد كتبها برهيرء حفيد القهرمان فرميرء بعد بعض الوقت من وفاة الملك ‏ ولكن 
الأهمية الرئيسية لنسخة فندجيل تكمن في أنها وحدها تحتوي على «ترجمات بيلبو من 
لغة.الجن» كلها. وقد وجد أن هذه المجلدات التلاثة غمل يتمتع بمهارة عظيمة وعلم 
عظيم » استخدم فيه» بين 1403 و1418ء جميع المصادر المتاحة له في ر ريل : الحية 
ا ف ایا کی حيكة انها عزنت كلاذ نا کک من ا ود هيت 
إنها كانت متعلقة بشكل كلي بالأيام الخوالي» فلم يرد المزيد عنها هنا. 

منذ أن أصيح مريادوك وبرجرين رئيسي أسرهما العظيمة» وفي نفس الوقت محافظين 
على علاقاتهما بكل من روهان وجوندورء فإن المكتبات في باكليري وتاكبورو احتوت 
على الكثير مما لم يظهر في الكتاب الأحمر. في بهو براتدي هول» كانت هناك أعمال 
كثيرة تتناول إريادور وتاريخ روهان. ألف بعضا من هذه أو بدأها مريادوك تفسه» على 
الرغم من أنه في المقاطعة لم يكن يذكره أحد إلا لكتاب (علم الأعشاب في المقاطعة)2› 
وكتابه حساب السنين والذي ناقش فيه علاقة التقاويم في المقاطعة وفي البري بالتقاويم 
في كل من ريفنديلء وجوندورء وروهان . كما أنه كتب أيضا بحثا قصيرا بعنوان الكلمات 
والاضعاء القديمة في المقاطعة©؟» يظهر اهتماما خاصا في اكتشاف علاقة «كلمات المقاطعة» 
متل ماثوم» وعناصر أخرى في أسماء الأماكن» مع لغة الروهيريميين. 


The Tale of Aragorn and Arwen (1) 
Herblore of the Shire (2) 

Reckoning of Years (3) 

Old Words and Names in the Shire (4) 
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وفي الأتفاق الكبيرة المتشعبة (سميالز) فإن الكتب كانت ذات اهتمام أقل بالنسبة 
لسكان المقاطعة» على الرغم من أنها أكثر أهمية بالنسبة للتاريخ الأكبر. لم يكتب أي 
منها برجرين» ولكته هو وحلفه جمعوا الكثير من المخطوطات التي كتبها كتبة من 
جوندور: وبصفة أساسية نسخ أو ملخصات من تواريخ أو أساطير ذات صلة بإلنديل 
وورثته. ولم يكن بالاإمكان العثور على مواد مستفيضة لتاريخ نومينور ونشوء 
ساور ون إلا هنا في المقاطعة. وربما يحتمل أن تكون «قصة السنين» قد جمعت معا في 
الأنفاق الكبيرة المتشعبة (سميالز)» يمساعدة المادة التي جمعها مريادوك . على الرغم 
من أن التواريخ المذكورة في الغالب حدسية» وعلى وجه الخصوص العصر الثاتي» 
فإنها تستحق الاهتمام . من المحتمل أن يكون مريادوك قد تلقى مساعدة ومعلومات من 
ريفنديل» التي زارها أكثر من مرة واحدة. وهناك» على الرغم من أن إلروند قد 
رحل» فقد ظل أبناؤه طويلاء بالإضاقة إلى بعض من قوم الجن الأعلى. ويقال إن 
سليورن ذهب ليسكن هناك يعد رحيل جلدرييل؛ ولكن ليس هناك أي سجل يذكر اليوم 
الذي لجأ فيه أخيرا إلى المرافئ المظلمةء ومعه ذهبت آخر ذكرى حية للأيام الخوالي 
في الأرض الوسطى ‏ 


الكتاب الأول 


الفصل الأول 
حفلة طال انتظارها 


عندما أعلن السيد بيلبو باجينز؟) من باج إيندا© أنه سيحتفل قريقا بعيد ميلاده الحادى 
SS‏ ولج جا كر مالي كان ينا فلكتي SG‏ 
والاثارة في قرية هوپيتو ن 

كان لو غا خد ا وكان مثار حديث وإعجاب المقاطعة4) كلها على 
مدى ستين سنةء منذ اختفائه اللافت للنظر وعودته غير المتوقعة. أما الثروات التي 
أحضرها معه من أسفاره ورحلاته فقد صارت الآن أمطو وة سكي وقد دأب ¿ العامة 
على الاعتقاد ‏ ومهما يكن ما قد يقوله كبار السن ‏ أن التل في باج إيند كان مليئا 
بالأنفاق المحشوة بالكنوز. وإذا لم يكن ذلك كافيا للشهرةء فقد كان هناك حماسه الشديد 
الطويل الذي يعجب الجميع به. ومضى الزمان › ولكن يبدو أنه لم يكن له أي أثر على 
السيد باجینز . عندذما كان عمره تسعين سنةء كان كبير الشبه جدا به عندما كان عمره 
خمسين سنة. وعندما كان عمره الحادية والتسعين » بدأوا يطلقون عليه «المحفوظ 
كيدا »4 بيذ أنه كان من الا قشل أن يطلق عليه «الذي لم يتغير » فذلك كان من شأته أن 
يكون أقرب إلى الهدف . كان هتاك اليعض الذين هزوا رءوسهم واعتبروا أن ذلك 
كان شينا جيدا أكثر من اللازم؛ كان يبدو أنه من عر العدل أن د يمتلك (فيما يبدو) 
شخص واحد شبابا أبديا وكذلك (حسيما يظن الجميع) ثروة لا تنفد. 

كانوا يقولون: «كل ذلك سوف يكون اما ان يدقع له شمن ا 
وسوف يترتب عليه مشكلات !». 
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ولكن لم تقع المشكلات حتى الان؛ وحيث إن السيد باجينز كان سخيا بماله» فإن 
معظم الناس كانوا على أتم الاستعداد لأن يغفروا له غرائبه وحظه الطيب السعيد. وظل 
على علاقات طيبة مع أقاريه يتبادل معهم الزيارات (باستثناء ‏ بالطبع ‏ الساكفيل 


(1) الاسم بالاإنجليزية كما ورد قي الرواية ?ئ٣‏ اچچة8? » وهر نسية إلى 884 چ8 » وهي مكونة من جزأين (Ba)‏ - 
ومعناها حقيية أو طريق أو زقاق مسدود؛ و(له5) _ ومعناها نهاية؛ وهكذا فإن العبارة قد تعتى «نهاية الحقيبة» 
أو «نهاية الزقاق المسدود»» وأطلق المؤلف.اسم (200 ع82) على منز ل بيلبو. (المترجم) 

(2) انظر ملاحظة (1) (المترجم) 

(3) اسم القرية هو إمهءإطاجاه4)؛» وهو نسية إلى ا الذين كانزا يعيشون فيها. وقد أوصى مؤلف الملحمة بعدم 
ترجمة الاسم (:زططن4])ء حيث أنه لم يشتق من أي كلمة إنجليزية معروفة. ولكنه أوصى بتر جمة («نااه8) 
يحيث تعطى ممتى اسم القرية التي كان الهوبيتيون يشوك فيها- (قرية هوبيتون» أو قرية الهوبيئيين) (المترجم) 

(4) الكلمة الأصلية التي استخدمها المؤلف هي (١ء:اة)ء‏ وقد ذكز أنه نظرًا لوجود الكلمة في اللغة الإنجليزية الحديثة؛ 
فلا بد من ترجمتها . (المترجم) 
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باجيتز) » كما كان له الكثير من المعجبين المخلصين من بين الهوبيتيين من أسر فقيرة 
وغير ذات أهمية. ولكنه لم يكن له أصدقاء حميمون مقريون» إلى أن بدأ بعض من 
أبناء عمومته الصغار يكبرون . 

كان أكبر أبناء عمه هؤلاء ‏ وكان كذلك المفضل المحبوب لدى بيلبو- فرودو 
باجيتز. عندما كان عمر بيلبو الحادية والتسعين» فإنه تبتى فرودو ليكون وريثا له 
وأحضره ليعيش معه في باج إيند؛ وهكذا فإن آمال أقراد الساكفيل باجينز قد انهارت 
وخابت. وتصادف أن كان عيد ميلاد بيلبو وفرودو قي نفس اليومء الثاني والعشرين 
من سبتمبر. تحدث 0 إلى قرودو ذات يوم وقال له: «قرودوء يا ولدي؛ من 
الأقضل أن ) تأتي وتعيث س هنا»ه. وواصل بيلبو قائلا: «وفي هذه الحالة يمكتتا أن نقيم 
SE‏ في هذا الوقت, كان واوا ارد لقي لكر اك نان 
عمره» مثلما كان الهوبيتيون يطلقون على الأفراد غير المسئولين في العشرين من 
قفر هم ها نوخ الظفولة رال 

ومضت انتا عشرة سنة أخرى O o‏ 0 
ميللاد د مشتركة بهية وبهيجة قي باج إيند؛ ولكنه بات مفهوما الآن أن هناك شيئًا م 
SS‏ وي وداه جار 
بعد المائةء 111ء وهو رقم غريب إلى حد ماء وعمر جدير بالاحترام للغاية بالنسبة 
لهوبيتي (التووكي العجوز نقسه لم يبلغ من العمر سوى 130 سنة)؛ وكانت سن 
فرودو وقتها م الثالثة والثلاثين» 33ء وهو رقم مهم: «تاريخ بلوغه». 

ا ل تتحرك في قرية الهوبيتيين وفي قرية مجاورة الماء؛ وسرت 
شائعة الحدث القادم فى شتی انا المقاطعة. وا شخصية السيد ييلبو باجيتز 
وتاريخه من جديد الموضوع الرئيسي للأحاديث والحوارات؛ وفجأة رة الانخاكن 
الأكتر يدا و كروتاقم ا تسكن عو عن كه 

لم يحظ أي أحد بجمهور كبير منتبه أكثر من هام جامجي“ العجوزء والمعروف 
لدى العامة باسم العجوز (الجافر). كان يجري اخاذيكة اللويلة الفبعيية قن :كاكة أ دة 
اللبلابء وهي حانة صغيرة على طريق مجاورة الماء؛ وكان يتحدث ال 
)1( خم Sack vi1le-Baggi‏ _ وهم شبهون الیاجینز ین ؛ و لكتهم أكثر أرستقراطية منهم؛ وكلمة عاعد5) هنا لها ععنى 

یی کت چو د اد صني ادبا فة أن کا اوی 


(2) النووك عام::3: اسم مجهول الأصل . ويجب ‏ حمب المؤلف - أن يظل كما هو في أي ترجمة. كما أن الأسماء الشخصية 
المتصئة به يجب أ ن تظل كما هي: مثل  Adelard «Paladin + Peregrin‏ » كوعطدلمج8ء ولا تترجم . (المترحم) 

By wae (3)‏ (مجاورة الماء): - اسم قريةء: أخذت اسمها من كونها تقع إلى جوار الحوض الواسع الكبير الذي يقم قي 
مجزنى النهر الرتيسي في المقاطعة (عءإط5). . واوصى المؤلف بتر جمنه ء (المترجم) 

(4) ععوصهدت ص8 - على حسب العؤلف » يجب ترك الاسم كما هوء لعدم وجود معنى له قي_اللغة الإنجليزية. ” 

(5) طددظ 1 (المترجم) 
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حيت إنه كان يرعى الحديقة في باج إيند لمدة أربعين سنةء وقد كان يساعد هولمان< 
العجوز في نفس الوظيفة قبل ذلك. والآن؛ وحيث إنه هو تفسه قد بدأ يكبر في السن» 
وبدأت مفاصله تتيبس. فإن أصغر أبنائه ‏ سام جامجي 2‏ كان هو الذي يقوم بهذه 
الوظيفةيشكل اناي : وكا كله من لاجرو اك ين كا ااا تابد اوتا اج با 
وفرودو. كانا يعيشان في التل نفسه» في رقم 3 باجشوت رو 0 أسفل باج إيند مباشرة. 

أعلن جافر قائلا: «السيد بيلبو ؛ هو بيتي ۽ ا كيد لدت جود كما اعتذت أن 
أل نە انما وگان , ذلك حقيقيا وصحيحا تماما؛ حيث إن بيلبو كان يتمتع بأدب جم معهء 
وكان يناديه بقوله: «سيدي هامفاست»», وكان يستشيره دائما بشأن EAE‏ 
في مسألة «الجذور»»› وعلى وجه الخصوص البطاطس › کان كن إلى الجافر على أنه 
المرجع الأساسي من جانب الجميع في المنطقة المجاورة (يمن فيهم هو نفسه) . 

وال تر كسن العجوز من مجاورة الماء قائلا: «ولكنء ماذا عن هذا الشخص 
المسمى فرودو الذي يعيش نة 4ه واه باكر ولكنه أكثر حن نض فود من 
البراندييك!4) > كما يقولون . ما يحيرني هو أنه لماذا يذهب أي ياجينز من قرية الهوبيتيين 
للبحث عن ز وجه بعيدا هناك في بكلاند» حيث الأشخاص هناك في غاية ارا 4 

وتدخل دادي توفوت6) (جار الجافر في المنرل المجاور تماما) قائلا: «وليس من 
عَجِب أنهم فى ,غاية الغزاية:. إذا عاشوا على 'ألجانبي الحا من تين براندى. وايّن ؛ 
وفي مقابل الغابة العجوز مباشرة. إنه مكان مظلم سيئ» إذا صدقت نصف الحكايات 
التي حكيت عنه» . 

ورد عليه جافر قائلا: واک غل وآ ا دای الى البراندييكيين من 
البكلاند يعيشون في الغابة العجوز؛ ولكن لأتهم جنس غريبء فيما يبدو. فإنهم يطوفون 
بمراكبهم هذا النهر الكبير - وهذا طبيعي. ومما يدعو للعجب قليلاً أن المشاكل تأتي من 
ذلك في رأيي ‏ ولكن ليكن ما يكون› السيد فرودو هوبيتي لطيف وشاب تتمنى أن 
تقابله وتراه . إنه يشبه السيد بيلبو كتيراء وفي أكثر من مجرد المظهر. وعلى أية حال 
فقد كان أبوه من الباجينزيين . كان السيد دروجو باجينزء هوبيتيا مهذبا ومحترما؛ لم 


يكن هناك الكثيز ندا لكك عة إلى أن غرق». 


(1) مدمناه11 ربما يكون الاسم مشتقا من (<0دم-ءامط») ‏ وقد يكون معذاها (ر جل الجحور) (المترجم) 

Gam gee (2)‏ صوة ‏ (المترجم) 

۸٥۳ )3(‏ عمطوييه 8‏ الاسم الذي أطلق على صف «الجحور أو الفجوات أو الحقر» الصغيرة أسفل باج إيند. . وقد 
سمي بيذا الاسم نسية للانقجار الذي حدث لتراب الحقر الذي ي خرج أثناء حفر باج إيندء وقد تكون تتيجة هذا 
الانفجار الحدائق والجدران الطينية للمساكن الأكثر تواضعا. ‏ (المترجم) 


4 عاعتطزل 122‏ (المترجم) 
Buckland 5)‏ - (المتر جم) 
volo )6(‏ 03د ومعتاها الأب ذو القدمين ‏ (المترجم) 
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صاحت أشنو اك دد ا وره ا هة القاكة» وها شائقات 
أكثر شرا من :قله بالطبع ١‏ ولكن :الهو تن لع ولع وشحم داري الأسرة »> وكان 
على اتم الاستعداد لبها © ذنلك مدا 

وقال الجافر: «حسناء هكذا يقولون. وكما ترون: فإن السيد دروجو قد تزوج من 
الآنسة بريمولا برانديبك . كانت ابتة خال السيد بيلبوامن الدرجة الأولى (وكانت أمها 
أصغر بنات التووكي العجوز)؛ وكان السيد دروجو اين اين خاله. وهكذاء قإن السيد 
هرودو كان ابن خاله وابن ابن خاله» عندما يتحول إلى أي من الجانبين ‏ كما يقول 
المثل ‏ إذا كنت تتابعني وتفهم ما أقول. وكان السيد دروجو يقيْم في براندي هول) 
بخ ا ا الور دووجرة كما كان يفعل في الغالب بعد زواجه (حيث كان 
نالعأ 57 شديدا بأصتافه من الطعام ؛ وكان جوربادوك العجوز يقدم طاولة طعام 
عظيمة وسخية)ء وكان يذهب في قاربه قي نهر براندي واين؛ وغرق هو وزوجته» 
وكا ادد فو دو الشكين طلفلذ ي أو شيا 

قال السيد نوكيس: «لقد سمعت أنهما ذهبا في قاريهما بعد العشاء على ضوء القمر» 
وقد كان وزن دروجو هو الذي أغرق القارب». 

وقال سانديمان » طحان قرية الهوبيتيين: «وسمعت أنها هي التي دقعته في الماء: 
وهو شدها وراءه إلى الماء» . 

رد الجافر ‏ الذي لم يكن يحب الطحان كثيرا ‏ قائلا: «لا يجب عليك أن تنصت 
إلى كل ما تسمعهء يا سانديمان. ليس هناك أي داع للخوض قي حديث الدفع والشڊ. 
القوارب خداعة تماما بما يكفي بافنسبة لأولتك الذين يجلسون في سكون دون النظر 
بعيدا إلى سيب المشكلة. وعلى أية حال: فقد كان هتاك السيد قرودو الذي ترك يتيما 
وغريبا وحيداء إذا جاز لنا القول» بين هؤلاء الأشخاص غريبي الأطوار من بكلاندء 
والذي تربى وكبر على أية حال في قل براندي. مكان نظامي للتربيةء من كل 
الوجوه. السيد جوريادوك العجوز لم يكن له على الإظلاق عدد من الأقارب يقل عن 
مائتين قي المكان . لم يفعل السيد بيلبو عملا أكثر عطفا مته عتدما أحضنر الولد ليعيش 
بين أناس مهذبين . 

«ولكني أعتقد أنها كانت صدمة شديدة لهؤلاء الأفراد من الساكفيل باجينز. لقد 
اعتقدوا أنهم سيأخذون باج إيندء في ذلك الوقت الذي انطلق قيه واعتقدوا أنه قد مات . 
وبعد ذلك يعود ثانية ويأمرهم بالخروج والمغادرة؛ ويعود هو ليعيش أكثر وأكثر, 
والأاوقةو عليه اة كذ كين يو ماو ادا نتمنى له السعادة والبركة! وفجأة قإن يقدم وريثا 


Brandy 811 )1(‏ - من الممكن تر جمتها (صالة البرائدي) ‏ (المترجم) 
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له» وقد تمت جميع الأوراق بالشكل المناسب والصحيح. لن يرى أقراد الساكفيل 
باجينز منزل باج إيند من الداخل أبذا الآن» أو E‏ و 

وقال غريب زائر في زيارة عمل من مايكل دلفتج”" في الربع | الغربي(: «أسمعهم 
يقولون إن هناك قدرًا كييرًا من المال مدسوسا في مكان بعيد. إن قمة تلكم بأكملها مليئة 
بالأنقاق المكدسة بصناديق الذهب والفضةء والمجوهرات» على حسب ما . سمعته 
يتردد» ‏ 

وأجابه جافر قائلاً: «وهكذا فإنك سمعت أكثر مما يمكنني أن أتحدث به. فأنا 
لا أعرق شيئًا عن المجوهرات. السيد بيلبو حر قي مالهء ولا يبدو أن هناك أي نقص 
فى المال؛ ولكني لا أعرف شيئًا عن صناعة الأنفاق . لقد رأيت السيد بيليو عتدما أتى إلى 
هنا کا ات يدوق فة یکت :ع فلك صخر اء لدعا ل كن فد عشي على كتير | 
في التمهن على يد هولمان العجوز (حيث كان هو ابن عم أبي)ء ولكنه جاء بي إلى باج 
إيند لأساعده في إبعاد الناس ومنعهم من المشي في الحديقة والعبث فيها أثناء انعقاد 
البيع. وقي وسط ذلك كلهء صعد السيد بيلبو التل ومعه فرس صغير (سيسي) وبعض 
الحقائب الضخمة ومجموعتان من الأدراج. إتني لا أشك أنها كانت في غالب الأمر 
مليئة بالكنز الذي عثر عليه في أجزاء غريبة» حيث يوجد هناك جبال من الذهب» حسبما 
يقولون؛ ولكن لم يكن هناك العدد الكافي من الأنقاق . ولكن ابني سام سوف يعرف 
الكثير من ذلك . فهو يدخل ويخرج في باج إيند. إنه مجنون بقصص الأيام الخوالي: 
كما أنه يستمع إلى جميع قصص وحكايات السيد بيلبو. لقد علمه السيد بيلبو الحروف لا 
أقصد أي أذى ء كما ترى» وأتمنى ألا يترتب على ذلك أي ضرر أو أذى . 

«أقول له «الجن والتنين!». الكرنب واليطاطس أفضل بالنسبة لي ولك. لا تترك 
نفسك تنغمس في عمل من هم أفضل منك» وإلا قسينتهي بك الأمر في ورطة أكبر منك 
بكثيرء هكذا أقول له. وقد أقول ذلك لآخرين». قال ذلك وهو ينظر إلى الغريب وإلى 
الطحان . ظ 

ولكن الجافر لم يقنع مشاهديه ومستمعيه. لقد كانت أسطورة ثروة بيلبو الآن راسخة 
يشكل كبير للغاية في عقول الأجيال الأصغر متنا من الهوبيتيين . 

ورد عليه الطحان مجادلاًء وهو يعبر عن رأي شائع : «آهء ولكنه من المحتمل 
بشكل كاف أنه قد أضاف إلى ما أحضره معه في البداية. إنه يمكث بعيدا عن موطنه 


Miche Delving (1)‏ كلمة جيم 121:1 تعني باللقة الاإنجليزية الحغار › أو الشخصس الذي يبحث عن المعلومات وينقب 
عنهاء وهو اسم مناسب لهذا الشخص الذي يتواجد في المكان في عمل  .‏ (المترجم) 

WesrfarhinE (2)‏ - المعنى الأصلي لكلمة (Farthings)‏ في اللغة الإنجليزية هو (الجزء الرابع «أي ربع بنس») - 
والاإشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (مءتط؟) الأريعة. وهكذا فإن عدةطعمه::186 تعنى الريع الغربي  .‏ (المترجم) 
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كثيرا.. وانظر إلى الأشخاص الغرباء الذين يزورونه: أقزام يأتون إليه في الليل» وهذا 
اا الرجالة د و ا 
الجافر» ولكن ياج إيند مكان غريب» كما أن سكانه أشخاص غرباء أيضا». 

ودود عليه الت فر ار بل وقد كره الطحان أكثر من العادي: «ويمكتك أن 
تقول ما تحب» عن أشياء لا تعرف عنها أكثر مما تعرف عن ركوب القوارب» يا سيد 
سانديمان . وإذا كان ذلك غريباء قإنه يمكننا أن نحتمل المزيد بعض الشيء من هذه 
الغرابة في هذه الأجزاء . فهناك اليعض ممن ليسوا بعيدين عن هنا لا يقدمون كأسا من 
البيرة لصديق ٠‏ إذا كانوا يعيشون في مسكن ذي جدران ذهيية. ولكنهم يفعلون الأشياء 
بالشكل الصحيح في باج إيند. ابننا سام يقول إن الجميع سوف يدعون للحفلة» وسوف 
تكون هناك هداياء هل تدرك ذلك؛ هدايا للجميع ‏ هذا الشهر ذاته» وكما هو». 

كان ذلك الشهر هو شهر سبتمبرء وقد كان لطيفا متلما تتمنى أن يكون. لك 
أو يومين من ذلك انتشرت شائعة (من المحتمل أن يكون سام الذكي هو الذي بدأها) عن 
أنه ستكون هناك ألعاب نارية ‏ أنعاب نارية: الأكثر من ذلك مثلما نم ير أيدا في 
المقاطعة على مدى قرن من الزمان تنا في واقع الأمر منذ أن مات التووكي 
العجوز. | 

ومرت الايام واقترب اليوم. وجاءت شاحنة غريبة الشكل محملة بصناديق غريية 
الككن تدمع الى قوحة و هكد ليقن هيد إلى رات زنك - 
وأطل الهوبيتيون المفزوعون من الأبواب المضاءة بالمصابيح لينظروا إليها فاغرين 
أقواههم. كان يقودها شخص غريب الأطوار» يغني أغاني غريبة: أقزام ذوو لكى 
طويلة وأغطية رأس عميقة. بقى عدد قليل متهم في باج إيند. في نهاية الأسبوع الثاني 
في شهر مبتمبرء جاءت عربة صغيرة (كاريتة) عبر مجاورة الماء من اتجاه جسر 
براندي واين في وضح النهار. كان يقودها رجل عجوز بمفرده. كان يرتدي قبعة 
LER O LES,‏ بهاذ داك والكفة افتشروة اللو وي EEE‏ 
نضا وكات شاحياة كثفن. رة أنهما كانا رز ان خارج حافة القبعة التي كان 
يرتديها. جرى أطفال الهوبيتيين الصغار وراء العربة في كل أنحاء قرية الهوبيتيين 
وصعوذا على التل. كانت بها حمولة من الألعاب النارية» كما خمنوا وكان تخمينهم 
مياه ويحفد الباث»الأمنامن» لبيك لبو هذا السل اتخون رغ الو :كانت 
هناك حزم كبيرة من الألعاب النارية من جميع الأنواع والأشكال» وكان على كل منها 
بطاقة عليها حرف أحمر كبير وحرف الجن الروتي. 0 

كانت هذه علامة جندلف» بالطبع» وكان الرجل العجوز هو جندلف السياحرء 
والذي كانت سمعته في المقاطعة تعزى في الأساس إلى مهارته في الألعاب الناريةء 
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والدخان: والأضواء. كان عمله الحقيقي أكثر صعوبة وخطورة بكثيرء ولكن سكان 
المقاطعة لم يكونوا يعرقون شيئًا عنه. ققد كان aT‏ 
«مظاهر الجذب» في الحفلة. ومن ثم يهجة وإثارة الاطفال الهوبيتيين . وراحوا 
يصيحون «لممعءك 66 6» [حرفا جي . اختصار لكلمة «لممء©» ‏ عظيم]» وراح 
الرجل العجوز يبتسم . كانوا يعرفونه بالنظرء > على الرغم من أنه لم يكن يظهر في قرية 
الهوبيتيين إلا من وقت لآخر ولم يكن يبقى بها طويلا؛ ولكنهم لم يروا هم ولا أي أحد 
آخر سوى أكبر كبرائهم ؛ ر ا من عرد سحن العامة اا کک فقد كانت هذه 
العروض الآن ضربا من الماضي الأسطوري. 

وعندما انتهي الرجل العجوز ‏ يساعده بيلبو وبعض الأقزام ‏ من تفريغ العريةء 
قدم بيلبؤ بعض البنسات كهدايا؛ ولكنه لم تكن أي مفرقعة أو لعبة نارية في المتناول» 
مما خيب امل المشاهدين . 

وشاع هع جندلف؟ وجرا جا الان سوك ترون افق يا عنما ن 
الوقت». وبعدها اختفى في الداخل مع بيلبو» وأغلق الباب. وراح الهوبيتيون الصغار 
يخدقون في الياب دون جدوى لفترة من الوقت» وبعدها انطلقوا بعيداء وهم يشعرون 
بأن يوم الحفلة لن يأتي أيدا . 

وقي الداخل في باج إيندء كان بيلبو وجندلف يجلسان إلى جوار النافذة المفتوحة 
لغرقة صغيرة ينظران للخارج نحو الغرب إلى الحديقة. كانت فترة ما بعد الظهيرة 
مشرقة وهادنة. كانت الورود تتوهج حمرةء وكانت نياتات أبو خنجر تتدلى على جميع 
الجدران الطينية وتطل نحو الداخل من النوافذ الدائرية. 

قال جندلف: «كم تبدو مشرقة حديقتك!». 

رد عليه بيلبو قائلاً: «نعم. إنني مغرم بها حقاء ومغرم كذلك بكل ما قي المقاطعة 
القديمة العزيزة؛ ولكني أعتقد أنني أحتاج إلى إجازة» . 

«تعنى أنك تريد مواصلة خطتك إذن؟». 

«تعم ) أقصد ذلك . لقد فررت ذلك منذ شهور مضت › ولم أغير رأيي في ذلك». 

- لا جدوى في قول المزيد. تمسك بخطتك  خطتك بالكامل » قرارك‎ . ET 
وإنني أتمنى أن تسير إلى الأفضلء لك › ولنا جميعا».‎ 

«أتمنى ذلك على أية حال إنتي أريد آن: أمتع :تضنى يوم الكميدن ؛. وأنال يعض 
الفكاهة والمتعة» . 

قال ا وهو يهز رأسه: «من الذي سيضحك » إنني اء که 

رد عليه بيلبو قائلا: «سوف تر ی» . 

وفي اليوم التالي جاء العديد من العربات صاعدة التل» ولا يزال هناك المزيد 
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منها. زيما كان هناك بعض الحديث المتذمر المكتوم عن «التعامل محليا»ء ولكن في 
هذا الأسبوع بدأت الطلبات تنهمر خارجة من باج إيند على كل توع من أنواع المؤن؛ 
أو السلع » أو وسائل الترف» التي يمكن الحصول عليها في قرية الهوبيتيين أو مجاورة 
الماء أو أي مكان في الجوار. أصبح الناس متحمسين؛ وبدأ يحسبون الأيام في 
الروزنامة؛ وراحوا يراقبون ساعي البريد في تلهف وشوقء آملين في الحصول على 
الدعوات . 

وقيل أن يمضي وقت طويلء» بيدأت الدعوات تنهال عليهم » واكتظ مكتب بريد 
قرية الهو ست وغمر مكتب بريد مجاورة الماء: وكانك هناك ناحة إلى طلتا سا 
بريد متطوعين . كان هناك موكب متصل منهم يصعد التل» يحمل المئات من العبارات 
المؤدبة التي تعني كلها: شكراء» سوف آتى بكل تأكيد. 

وظهرت لاقتة على بوابة ياج إيند: ممنوع الدخول لأي غرض غير الحفلة. حتى 
أولئك الذين كان لهم أو تظاهروا بأنهم كان لهم شأن في الحفلة نادرا ما كان يسمح 
لهم بالدخول. كان بيليو منشغلاً: يكتب الدعوات» ويضع العلامات على الردودء 
ويعلبٍ الهداياء» ويقوم يبعض الإعدادات الخاصة له هو. ومنذ أن وصل جندلف» فإنه 
فن كفني كن الأ نطان : 

استيقظ الهوبيتيون ذات صياح ليجدوا الحقل الكبير» إلى الجتوب من باب بيلبو 
الأمامى + مقطى الال والأعنذه لنضب الخاد والنزاذقات+ قطع مكل حاسن في 
ضفة النهر يؤدي إلى الطريق» وتم بناء سلم عريضى وبوابة بيضاء كبيرة. كانت 
عائلات الهوبيتيين الثلاثة من باجثبوت روء المجاورة للحقل» مهتمة بشكل كبير للغأية 
وكانت مثار حسد على وجه العموم. وتوقف الجافر جامجي العجوز حتى عن التظاهر 
أنه يعمل في حديقته . 

وبدأت الخيام تنصب. كان هناك سرادق كبير بشكل خاص» كبير لدرجة أن 
الشجرة التي كانت في الحقل كانت داخله تماماء وكانت تقف شامخة بالقرب من 
النهاية» على رأس الطاولة الأساسية. علقت الفوانيس على كل فروعها. وكان لايزال 
هناك شيء واعد (بالنسبة للهوبيتيين) وهو إنشاء مطبخ مفتوح في الهواء الطلق في 
الركن الشمالي من الحقل. وصل سيل من الطهاةء من كل حانة» ومن كل مطعم» من 
على بعد أميالء» وصلوا جميعا ليكملوا الأقزام والأشخاص الآخرين غريبي الأطوار 
الذين استقروا في باج إيند. ووصلت البهجة والإثارة ذروتها. 

عند ذلك تلبد الجو بالغيوم . كان ذلك يوم الأربعاءء مساء الحفلة. كان القلق شديدا. 
وبعدها بزغ فجر الخميسء الثاني والعشرين من مبتمبرء بالفعل. وأشرقت +لشمس 
وارتفعت عالياء واختفت السحب» وانتشرت الرايات والأعلام » ويدأ المرح والمتعة. 
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أطلق عليها بيلبو باجيئز اسم حفلة؛ ولكنها في واقع الأمر كانت مجموعة من مظاهر 
المتعة والترفيه اجتمعت في مظهر وأحد. في واقع الأمر دعي كل من كان يعيش 
فا أهمل عدد قليل جذا على سبيل الخطأء ولكن بما أنهم أتوا مئل الآخرين» فإن 
ذلك لم يهم . كما ذعي أيضًا العديد من الأشخاص من أجزاء أخرى من المقاطعة؛ بل 
كان هناك عدد قليل من اکا من خارج الحدود. کان .بيليو يقابل الضيوف 
(وغيرهم ممن لم يدعوا) عند البوابة الجديدة البيضاء شخصيا . كان يقدم الهدايا للجميع 
على الاطلاق ‏ حيث كان هناك أولتك الذين خرجوا ثاتية من طريق خلفي وعادوا مرة 
أخرى من البوابة. يقدم الهوبيتيون هدايا لأناس آخرين في أعياد ميلادهم هم. ليست 
هدايا غالية جداء كقاعدة ۰ وفك على تجو ترف وم كما حي الكال في هده 
المناسبة؛ ولكنه لم يكن نظاما سيئا. في واقع الأمرء في قرية الهوبيتيين وفي قرية 
مجاورة الماء كان كل يوم على مدى العام عيد ميلاد شخص ماء ولذلك فإن كل فرد 
من الهوبيتيين في هذه الأجزاء كانت لديه قرصة عادلة للحصول على هدية واحدة على 
الأقل كل أسبوع . ولكنهم لم يملوا ذلك أو يسأموه أيدا. 

في هذه المناسبةء كانت الهدايا جيدة على نحو غير عادي . كان الأطفال الهوبيتيون 
مسرورين لدرجة أنهم نتسوا الأكل ليعض الوقت . كانت هناك لعب لم يروا لها مثيلاً من 
قبل » كلها جميلة وبعضها ساحر بشكل واضح. اك اط وان تل 
ا ا ا اي ا 

تم الترحيب بجميع الضيوف» وصار الجميع أخيرًا داخل البوابة» كانت هناك 

ا والرقصاتء والموسيقى» والألعاب » وبالطبع الطعام والشراب . كانت هناك 
ثلاث وجبات رسمية: الغداء» والشايء والعشاء. ولكن الغداء والشاي تميزا بشكل 
أساسي بحقيقة أنه في تلك الأوقات كان جميع الضيوف جالسين وكانوا يأكلون معا. أما 
في جميع الأوقات الأخرى كان هناك مجرد أشخاص كثيرين يأكلون ويشربون - بشكل 
مستمر من وقت الضحى وحتى الساعة السادسة والنصفف. عندما بدأت الألعاب النارية. 

كانت الألعاب النارية من جندلف: لم يكن هو الذي أحضرها فحسبء بل كان هو 
الذي صممها وصنعها؛ وكذلك الآثار الخاصة» وقطع المسرح» وأسراب الصواريخء 
كل ذلك أطلقه هو. ولكن كان هناك أيضا توزيع سخى للمفرقعات, والمواد المتفجرةء 
والمفرقعات متعددة الطبقات: والألعاب النارية التي تحترق ببطءء والمشاعل» 
وشموع الأقزام › ونافورات الجن» وألعاب الجن النارية» وقصف الرعد©. كانت 
كلها رائعة. لقد تحسن فن جندلف مع تقدمه في العمر. 


(1) الوادي هنا #لدط . (المترجم) 
)2( كل هذه أنواع من الألعاب المتارية؛ منها ما هو معروفء ومنها ما هو غير معروفاء ولم يمكن العقور عليه في 
أي لغات حية. (المترجم) 
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كانت هناك صواريخ مثل سرب من الطيور المنطلقة المتلألئة التي تغني يأصوات 
حلوة عذبة. كانت هناك أشجار خضراء ذات جذوع من الدخان القاتم: كانت أوراقها 
مفتوحة وكأن ربيعا كاملاً يتفتح في لحظة» وكان يتساقط من على فزوعها المشرقة 
ورود متوهجة تقع على الهوبيتيين المذهولين » وتختفي مطلقة رائحة حلوة قبل أن تمس 
وجوههم التي تنظر إلى أعلى . كانت هتاك أسراب من الفراشات تطير في تألق وبريق 
إلى الأشجار؛ كانت هتاك أعمدة من النيران الملونة التي كانت ترتفع في السماء 
وتتحول إلى نسورء أو سفن شراعيةء أو أسراب من طائر التم المحلق في الجو؛ كانت 
هناك عاصفة رعدية حمراء ووايل من المطر الأصفر؛ كانت هناك غابة من الرماح 
الفضية التي كانت تندقع فجأة و في الهواء مع صرخة مثل جيش معد للمعركةء وتعود 
ثانية إلى الماء مع صوت هسيس مثل صوت مائة تعبان قاتل. وكانت هناك أيضا مفاجأة 
أخيرة» على شرف بيلبوء وقد أذهلت الهوبيتيين على نحو استثنائي فائق» كما كان يريد 
بجند لف ا اتطلقت«الأختواء. وعد ذخان عطي لاع اک ذخان شك عل 
يراه التاظر من بعيدء ويدأ يتوهج عند القمة. واتطلقت منه ألسنة لهب خضراء 
وقرمزية. وخرج طائرا من الدخان تنين أحمر ذهبي ‏ ليس يحجم تنين حي» ولكنه 
كان مثل تنين حي بشكل مروع: وخرجت النار من فكيهء وكانت عيناه متوهجتين؛ 
ES‏ وقد أصدر صوت أزيز ثلاث مرات فوق رءوس الحشود 
المجتمعة. وانحنوا جميعاء بل وسقط الكتيرون منهم على وجوههم. ومر التنين مثل 
قطار سريعء وتحول إلى حركة بهلوانية» وانفجر فوق مجاورة الماء مصبدرا اتفجار! 
يصك الاذان . 7 

قال بيلبو: «هذه هي اشان الا لاقي الألم والذعر في الحال؛ وقفز 
الهو شو ف الاين كام ا اكع خوفا ووقفوا على أقدامهم. كان هناك عشاء رائع 
للجميع؛ الجميع باستثناء أولئك الذين دعوا إلى حفلة العشاء العائلي الخاص. وقد عقد 
هذا العشاء في السرادق الكبير الذي تتوسطه الشجرة الكبيرة. اقتصرت الدعوات على 
12 دستة (عدد كان الهو بيتيون يسمونه كذلك «قروصة»» على الرغم من أن الكلمة 
لم تكن تعتبر ملائمة لاستخدامها مع الأشخاص)؛ وتم اختيار الضيوف من بين جميع 
الأسر التي كانت تربط بيلبو وقرودو بها قرابةء مع إضافة عدد قليل من أصدقاء 
خصوصيين من غير الأقارب (مثل جندلف) . ضمت حقلة العشاء الكثير من الشياب من 
الهوبيتيين» وكانوا حاضرين بإذن من آباتهم؛ لأن الهوبيتيين كاتوا متساهلين مع 
اولادهم في مسالة السهر حتى وقت متاخرء وعلى وجه الخصوص عندما تكون هناك 
فرصة لحصولهم على وجبة مجانية. كانت تربية صغار الهوبيتيين تستنفد الكثير من 
الطعام . 
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کان هناك الكثير من الباجينزيين › والبوفينز › وكدلاك الكثير من أفراد التووك ». 

والبراندييك؛ كان هناك العديد من أفراد الجراب:!) (أقارب جدة بيلبو بأجينز)› 2 

من أفراد التشوب© (أقارب جدته من التووك)؛ + ومجموعة همختارة من أفراد البرو 3 0 

فار البولجر“ء وأفراد البريس جيردل» وأفراد البروك هاوس وأفراد 8 

وى '» وأفراد الهورن بلووراة '» وأفراد البراود فووت7” '. كان بعض هؤلاء مرتبطين 

بصلة قرابة مع بيلبو بعيدة جداء وكان بعض منهم لم ير في قزية الهوبيتيين على الإطلاق 

تقريياء حيث كانوا يعيشون في أماكن نائية من المقاطعة. لم ينس أقراد الساكفيل باجينز . 

كان أوثو وزوجته لوبيليا حاضرين. لم يكونا يحبان بيلبوء وكانا يكرهان قرودوء ولكن 

بطاقة الدعوة كانت عظيمة للغاية» ققد كتبيت بماء الذهبء لدرجة أنهما شعرا أنه كان من 
المستحيل أن يرفضا الدعوة. علاوة على ذلكء فإن أبن عمهما ‏ بيلبو - كان متخصصا 
كان جميع و ات عددهم مائة وأربعة وأربعيت ضيقا 0 وليمة 

بعد انتا (رقق ند ر منه) TT‏ 

ا وقي بعض الأحيان » بعد كاس ار كأسين » يمكن أن يلمح إلى | 0 

ولطيفةء في واقع الأمر كانت وليمة فائقة القدر والضخامة: غنيةء ووفيرة» ومتنوعة: 

وطويلة. لقد انخفضت مشتريات المؤن إلى لا شيء تقربيا في المقاطعة قي الأسابيع 

التالية؛ ولكن حيث إن حفلة بيلبو قد أفرغت محتويات معظم المتاجر والمخازن› 

والمستودعات» تقرييّاء على يعد أميال حول قرية الهوبيتيين » فإن ذلك لم يهم كثيرا - 

0( اناي (المتر جِم) 

(2) #وططناطك ‏ نسية إلى كلمة (وططادط©) ومعناها بدين الجسم - (المترجم) 

)3( 365 التسمية مأحوذة من كلمة (چہإإں8) ومعتاها جحر أو ملجاً؛ وهكذا يمكن تر جمتها «الأفراد من سكان 
الجحور» (المترجم) 

(4) ««عهامةة ‏ كلمة من ألقاظ الهوبيتيين ٠‏ وتترك دون ترجمة. (المترجم) 

Bracegirdle (5)‏ الاسم مكون من ععوءط ومعناها «حمالة اليتطلون»؛ وعالءأع ومعتاها «حزام أو مشّد» للوسط. 
وأطلقت هنا نظرًا لما كان لدى الهر بيتيين من ميل للسمنةء ET‏ 0 
(المترجم) ش 

(6) »دنهطاءوء 8‏ الاسم مكون من جزأين ع8 ومعناها الغرير: وهو حيوان ثديي قصير القوائم يحتفر في 
الارض أوجرة يسكن فيها؛ وكلمة عوددوط معناها بيت أو مسكن . (المترجم) 

Goodbodies (7)‏ الامم مكون من جزأين: ممع ومعناها جيد» ووءزقمط ومعناها أجسام (المترجم) 


Hornblower (8)‏ - و معناها ئافخي الأبواى › وقد تكو ن عائدة إلى مسمى مهني معروف عند الهو بيتيين . (المترجم) 
Proud fs 9)‏ - الاسم مكون من pإںنل?وهي‏ صقة معناها هنا ضخم: و ٤0ه)‏ ومعقاها قدم . (المتر جم) 
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يعد الوليمة (تقريبا) أتى الخطاب . ومع ذلكء كان معظم الضيوف الحاضرين الآن 
في حالة مزاجية تسمح بالتحملء في هذه المرحلة المبهجة التي أسموها «ملء 
الأركان». كانوا يرشفون مشروباتهم المفضلةء ويقضمون أطعمتهم اللذيذةء وقد نسوا 
مخاوفهم. كانوا مستعدين للاستماع لأي شيء»ء وللتصفيق والصياح عند كل نقطة 
يتوقف فيها المحدث . 

وبدأ بيليو خطابه: هلي الأعزاءء وتهضن قائما قي مكانه. وراحوا يصيحون 
«اسمعو!! اسمعوا! اسمعوا!» وراحوا يكررونها في مجموعات مثل الكورال » حيتث بدا 
أنهم كانوا هم أنقسهم كارهين لسماع نصيحتهم. وترك بيلبو مكانه وذهب إلى مقعد 
أسفل الشجرة المضيئة ووقف عليه. ووقع ضوء المصابيخ على وجهه المشرق المبتسم؛ 
وتوهجت الأزرار الذهبية على صدريته الحريرية المطرزة . كانوا كلهم يرونه وأقفاء 
وهو يلوح بيده في الهواءء واليد الأخرى وضعها في جيب بتطلونه. 


وبدأ من جديد: أعزائي الباجينزيين والبوقينيين؛ أعزائى التووكيين واليرانديبكيين» 
والجرابيين » والتشوبيينء والبروزيينء والهورتبلوورء والبولجرء والبريس جيردل» 
والحود بوديزء والبروكهاوس» والبراودفووتس ‏ صاح هوبيتي عجوز من آخر السرادق 
قائلاً: «يراودفييت»!"). كان اسمه بالطبع براودقووت» وكان جديرا جدا بالاسم؛ كانت 
قدماه كبيرتين» ومكسوتين بالشعر بشكل غير عادي؛ وكانت كلتاهما على الطاولة . 

وكررها بيلبو: براودقووتس . وواصل خطابه: وكذلك أعزائي من الساكفيل باجينز 
الذين أرحب بعودتهم أخيرا إلى باج إيند. اليوم عيد ميلادي الحادي عشر بعد المأثة: 
عمري اليوم عَاقة وأحد مشو عام وصاح الحضور: رائع! رائع! عيد ميلاد سعيد!. 
وراحوا يضربون على الطاولات في مرح وفرح . كان بيلبو يسير في روعة. هذه 
كانت نوعية الأشياء التي كانوا يحبونها: قصيرة وواضحة. 

وواصل بيلبو خطابه: اتمنى ان تكونوا جميعا مستمتعين مثلي. صيحات تصك 
الآذان . وصيحات من نعم (ولا). ضوضاء الأبواق والتفيرء والمزاميرء. والفلوت› 
وغيرها من الآلات الموسيقية. كان هناك حسيما قيل - الكثير من صغار الهوبيتيين 
حاضرين . سحيت المئات من الآلات الموسيقية. كان معظمها يحمل العلامة2 DA1۴‏ 

عليه؛ والتي لم تعن الكثير بالنسبة لمعظم ألهوبيتيين ؛ ولكنهم اتفقوا جميعا أنها كانت 
آلات رائعة. كانت تتضمن آلات» صغيرة» ولكنها فائقة الضنعة وذات أنغام ساحرة 
(1) داهم كما سبقت الإشارة مكوئة من 4ودامء2 و 606 الجمع الصحيح للأخيرة هو ءء)؛ أما بيلبو فجمعها 
على أنها 60+ ولذلك جاءه الصوت من الخلفي يصوب له هذا الخطأ. (المترجم) 2 
(2) الوادي ‏ (المترجم) 
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وقاتنة. خا قي أحد الأركان فإن بعضا من صغار التووك والبراندييك» معتقدين أن 
العم بيلبو قد انتهي من خطابه (حيث إنه ببساطة قال كل ما كان ضروريا)» وا 
الآن و كوتو اود كرا ان اة ودارا هنا واا محا » ص اليد افر اوه 
تووكء والآنسة ميليولوت برانديبك على طاولة وفي أيديهما أجراس وبدأًا يرقصان 
رقصة الحلقة الدائرية: رقصة جميلة؛ ولكنها عنيفة وقوية إلى حد ما 

ولكن بيلبو لم يكن قد انتهي من خطابه. أمسك بوقا كان بيد شاب بالقرب منه» 
وأطلق ثلاث صفارات عالية منه. وسكتت الضوضاء. وواصل كلامه في صياح: لن 
أبقيكم كتيرًا. (وجاءت الصيحات من جميع الحاضرين) . لقد جمعتكم جميعا لغرض ما 
في نفسي. كان هناك شيء ما في الطريقة التي قال بها هذه العبارة خلف اتطباعًا لدى 
ووو كات متاك ضيف تام كردا + و ت اند راان و التو واف ازا 
بانتياه شديد. 

في واقع الأمرء لثلائة أغراض! أولاً وقيل كل شيء » لأخيركم أنني مغرم بشكل 
عافن يكن ا وأن مائة وإحدى عش ف وة فرك ية ف و هذا عا ف 
أولئك الهوبيتيين الممتازين والجديرين بالإعجاب . (وجاءت صيحات استحسان هاتلة) . 

إتني لا أعرف نصككم على النحو الجيد الذي أحبه؛ كما أنني أحب أقل من نصفكم 
نصفا الحب الذي يستحقونه. كان هذا غير متوقع وطعبا بعض الشيء ‏ كان هناك 
تصفيق قليل متتاثر » ولكن كان معظمهم يحاولون إيراز التصفيق لينظروا إذا كان قد 
ارتقى إلى مستوى المديح . 

وثانياء لأحتفل بعيد ميلادي . (الصيحات ترتفع مجدذا). يجب على أن أقول عيد 
ميلادنا . لأنه بالطيع كذلك عيد ميلاد وريثي وابن أخي» فرودو. لقد وصل سن البلوغ 
والنضج وحان الوقت لحصوله على ميراثه اليوم. بعض تصفيق فاتر الحماس من 
الكبار؛ وبعضن الصيحات العالية تردد «فرودو! فرودو! فرودو الكبير الرائع» وقد 
جاءت من الصغار. وعبست وجوه أفراد الساكفيل ياجيتزء وراحوا يتساءلون في 
استغراب عن عيارة «حان الوقت لحصوله على ميراثه». 

وصل عددنا جميعا إلى مائة وأربعة وأربعين . لقد تم اختيار أعدادكم بحيث تناسب 
ذلك الرقم الإجمالي الضخم: قروصةء إذا جاز لي أن أستخدم هذا التعبير. لم تصدر 
أي صيحات. كان ذلك سخيفا. شعر الكثيرون من ضيوفه» وعلى وجه الخضوص 
الساكفيل باجينز. بالإهانة» حيث شعروا أنهم قد دعوا فقط ليكملوا العدد المطلوب » متل 
البضاعة في صندوق . «قروصةء ا قدي فر قم 

كما أنها كانت إذا جاز لي أن ألمح إلى التاريخ القذيم -. مناسبة احتفال 
بوصولي في عربة تسير بسرعة كبيرة في إيسجاروث على البحيرة الطويلة؛ على 
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الرغم من أن حقيقة عيد ميلادي قد هربت من ذاكرتي في ذلك الوقت . كان عمري 
وقتها إحدى وخمسين سنة فقطاء ولد يكق عيذ الشاذد و ها دا كانت الحفلة 
رائعة جداء مع ذلكء على الرغم من أنتي كنت مصايا بدور يرد حاد وقتهاء على 
ما أذكرء ولم أستطع سوى أن أقول Mthag you very buch]‏ أشكركم, شكرًا 
جزيلاً. أما الآن فإنني أكررها بشكل أكثر صوابا: أشكركم شكرا جزيلاً على 
مجيتكم إلى حفلتي المتواضعة الصغيرة. صمت طويل. خاقوا جميعهم أن تكون 
هتاك أغنية أو بعض الشعر على وشك أن تتردد؛ وقد أصابهم الملل والضجر. 
لماذا لم يتوقف عن الكلام ويدعهم يشربون نخيه؟ ولكن بيلبو لم يعن أو يسمعهم 
الشعر. بل توقف عن الكلام للحظة . 

وواصل كلامه: ثالثاء وأخيراء أود أن أعلن عليكم هذا الإعلان. ونطق بالكلمة 
الأخيوة يرك غال هذا وهاه ارج أن اله نيصير ا واف د اا غ 
يؤسفني أن أعلن لكم سل اراق عن قرأ ا و ی صقر ای ی 
۹ لقضائها بينكم ‏ هذه هي النهاية. سوف أذهب . إنني راحل. الآن . إلى اللقاء! 

ونزل من على المنصة واختفى- كان هتاك وميض ضوئي يذهب بالأبصار, 
وأغلق جميع الضيوف أعينهم ا هال يك لدو عوجر دا ولم يكن بالامكان 
رو مكان . مائة وأربعة وأربعون هوبيتيا مذهولين جلسوا في الأماكن غير 
قادرين على الكلام . أنزل أودو براودقووت العجوز قدمه من على الطاولة وضرب 
نها الأرضن . وبعدها صمت تأمء إلى أن حدث قحأ بعد عدة أنفاس عميقة » ويدأ كل 
باجينزي» وبوقينيء وتووكي» .وبرانديبكي» وجرابيء وتشوبي» وبروزيء 
وبلوجري ٠»‏ وأفراد البريس جيردل» والبروكهاوس» والجودبوديزء والهورنبلؤور 
واليراودفقووت» بدأوا الكلام في نفس الوقت . 

كان هناك اتفاق تام أن النكتة كانت سيئة للغايةء وأنه كانت هناك حاجة إلى المزيد 
من الطعام والشراب لعلاج الضيوف من الصدمة والاإزعاج. كانت عبارة «إنه 
جر انا كنك اقول ذلقا». على ما بحل أككن. فق ,خانم مشر كا ى 
التووكيين (مع استتناءات قليلة) نظروا إلى تصرف بيلبو على أنه سخيف. وحتى هذه 
اللحظةء فإن معظمهم سلم جدلاً يأن اختفاءه لم يكن شيئًا أكثر من مزحة سخيفة. 

ولكن روري برانديبك العجوز لم يكن متأكدا من ذلك . فلم يستطع العمر المتقدم » 
ولا العشاء الهائل؛ أن يحجب ملكاته وذكاءه» وقال لزوجة ابنهء إيسمر الد201): «هتاك 
شيء ما مشكوك فيه في ذلكء يا عزيزتي! أعتقد أن هذا الباجينزي المجنون قد انطلق 


مي 


Thank you very much (1)‏ ولكته قالها بهذه الطريقة لأنه كان مضانا ياليرد. (المترجم) 
Esmeralda (2)‏ 
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مرة أخرى. هذا الأحمق العجوز السخيف. ولكن لماذا القلق؟ إنه لم يأخذ الأطعمة 
رالمؤن معه». وصاح بصوت عال مناديا على فرودو ليرسل النبيذ مرة أخرى . 

كان فرودو هو الشخص الوحيد من بين الحضور الذي لم يقل شيئًا. جلس في 
صمت لبعض الوقت إلى جوار مقعد بيلبو الخالي» وتجاهل كل الملاحظات والأسئلة. 
لقد استمتع بالنكتة» بالطيع» على الرغم من أنه كان على علم بالتفاصيل. لقد وجد 
صعوبة في منع نفسه من الضحك على المفاجأة الغاضبة للضيوف . ولكنه شعر في نفس 
الوقت بأنه في ورطة كبيرة: اقا الفريني العجون بيعي بحا 
وواصل معظم الضيوف أكلهم وشربهم ومتاقشة التصرقات الغريبة التي يتصر فها بيلبو 
باجينز » في الماضي والحاضر؛ ولكن افراد الساكفيل باجينز كانوا قد رحلوا بالفعل قي 

غضب ‏ لم يكن فرودو يريد أن يكون له أي شيء آخر فيما يتصل بالحفلة. وأعطى 

او ی ا لوحك أكاسة دو سك شار اكد 
يبء وخرج في هدوء من السرادق . 
' أما بالنسبة لبيلبو باجينزء حتى عندما كان يلقي حديثه. فإنه كان يتحسس الخاتم 
الذهبي قي جيبه: خاتمه السحري الذي احتفظ به سرًا لسنوات عديدة. وبينما كان ينزل 
من على المنصةء» وضعه في إصيعهء ولم يره أي هوبهتي في قرية الهوبيتيين مرة 
أخرى بعد ذلك . 

مشى في خفة عائدا إلى مسكنهء ووقف للحظة ينصت بابتسامة إلى الضجيج الذي 
يأتي من السرادق وإلى أصوات المرح والعربدة قي أجزاء أخرى من الحقل. وبعدها 
دخل مسكنه. خلع ملابس الحفلة» وطوى معطفه الحريرى المطرزء ولفه في ورق 
شفاف» ووضعه في مكانه. جد ذلك ارتدى سرعة معن المادس عن المهدية: 
ور جل هد ا م متي نا ود صلق فلن لحن م سيفا قصيرا في غمد 
جلدي أسود بال . وأخرج من درج مغلق› تفوح منه رائحة تحه كرا الا ان معطفا 
قديما وقلنسوية!). كانت موضوعة في الدرج المغلق وكأنما كانت ثدينة بجداء ولكنها 
كانت مرقعة وملطخة لدرجة أنه كان يصعب تخمين لونها الأصلى: ربما كان لونها 
أخضن ذاكنا .:وكانت ملا كبيرة أكثر من اللازم بالنسية له وبعدها ذهت إلى غر فة 
مكتبه» وأخرج فز ويدوا خرا نه EE E‏ كعاتن كدوك + 
ومخطوطة مجلدة بالجلد؛ وأخرج أيضا ظرفا كبيرا منتفخا. وحشر الكتاب والحزمة 
أعلى حقيبة تقيلة كانت موجودة هناك ؛ اكه كانت تة قرا وأسقط الخاتم الذهبي 
في الظرفء وكذلك سلسلته الجميلةء ويعد ذلك أغلق الظرف» ووضع عليه عنوان 


(1) غطاء الرأس (المترجم) 
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فرودو. كن البدايةة وطبعه في المعطب: ولكنه أخرجه فجأة وحشره في جيبه. في 
تلك اللحظةء » فتح الباب » ودخل جندلف بسرعة. 

قال ةدو وکر خا د كنت أسأل نقسي إن كنت ستأتي» . . 

ورد عليه الساحر» وهو يجلس في مقعدء «إنني سعيد أن أجدك مرئيا» . 

«كنت أود أن ألقاك وأتحدث معك كلمات قليلة أخيرة. أعتقد أتك تشعر بأن كل 
شيء قد انتهي على نحو فائق الروعة وحسب الخطة؟». 

رد عليه بيلبو قائلا: : «نعمء إنني أشعر .بذلك ‏ على الرغم من أن هذا الوميض كان 
مفاجئا: لقد أذهلني تماماء ناهيك عن الآخرين . إضافة صغيرة منك قيما ع 

«لقد كان ذلك بالفعل. لقد احتفظت بهذا الخاتم سرًا على نحو حكيم طوال هذه 
الستوات» وبدا لي أنه كان من الضروري أن نعطي الضيوف شيئًا آخر من شأته أن 
يبدو تفسير! لاختفائك المفاجئ» . 

وضحك بيلبو قائلاً: «ومن شأنه أن يفسد المزحة. إنك شخص فضولي عجوزء 
ولكني أتوقع أنك تعرف الأفضلء كالعادة». 

«نعمء هو كذلك ‏ عندما أعرف أي شيء. ولكني لا أشعر أثني. متأكد جدا بشأن هذا 
الأمر برمته. وقد وصل الأمر الآن إلى نقطته النهائية. لقد نلت مزحتكء وأفزعت 
أو أسأت إلى معظم معارقك وأقاربك» وأعطيت المقاطعة يكاملها شيئًا تتحدث عنه لمدة 
تسعة أيام » أو ريما لمدة تسعة: وتسعين يوما أخرى . هل هناك المزيد ستفعله؟». 

«نعم» هناك المزيد. أشعر أتني بحاجة إلى إجازة» إجازة طويلة جداء كما أخبرتك 
بذلك من قيل. ريما تكون إجازة دائمة: إنني لا أتوقع أني سأعود. فوا ای 
إنقي لا أقصد أن أعودء وقد قمت يكل الترتيبات لذلك . 

«لقد كيرت سني ٠‏ ذا ندل لا أحب ذلكء ولكني بدأت أشعر بذلك في أعماق 
أعماق قلبي. «المحفوظ جیدا»فعلا!» قالها بصوت ينم عن غضب وازدراء . «لماذاء 
أشعر بأنني نحيل جداء أشعر كأنتي تمددت ٠‏ إذا كنت تعلم ما أقصد: مثل الزبد الذي 
فرد على قدر كبير من الخبز أكثر من اللازم . لا يمكن أن يكون هذا صحيحا. إنني 
بحاجة إلى تغيير » أو شيء من هذا القبيل» . 

نظر جندلف بفضول وباتتباه إليه » وقال في استغراق: «لاء لا يبدو ذلك صحيحا. 
لا > على كل حال أعتقد عتقد أن خطتك من المحتمل أنها هي الأفضل». 

جخ لقد عقدت العزم واتخذت قراري » على أن حال :ارك أن أرى الجبال 
مرة أخرى» يا جندلق .. الجبال؛ وبعد ذلك أجد مكانا ما يمكنني أن أستريح فيه في 


(1) إشارة إلى ما كانوا يطلقون عليه لما يتمتع به من صحة جيدة» وأنه لم يتغير ‏ (المترجم) 
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هدوء وطمأنينة»ء دون وجود الكثيرين من الأقارب الذين يحومون حولي» ومجموعة 

من الزوار الملعونين يقفون على جرس الباب. ربما أجد مكانا ما حيث يمكنني أن أنهي 
كتابي فيه . لقد فكرت في نهاية لطيفة له: وعاش في سعادة بعد ذلك حتى آخر أيامه». 

وضحك جندلف . «أتمنى أنه يفعل ذلك. ولكن لن يقرأ الكتاب أحدء مهما تكن 
تهایته» . 

«آهء ربما يقرءونهء بعد ستوات. لقد قرأ فرودو بعضا منه بالفعلء على القدر 
الذي وصل إليه الكتاب . سوف تضع عينك على فرودوء اليس كذلك؟». 

«نعم . سوف أفعل - سوف أضع كلتا عينى عليه» بقدر ما أستطيع أن أستغني 
عنهما » . 

«سوف يأتي معي» بالطبع» إذا طلبت منه ذلك - في واقع الأمر عرض على ذلك 
ذات مرة» قبل الحفلة مباشرة ‏ ولكنه لا يريد ذلك فعلا - مع ذلك. أريد أن أرى 
الصحاري والقفار مرة أخرى قبل أن أموت. والجبال؛ ولكنه لا يزال يحب المقاطعةت 
بغاباتها وحقولها وأنهارها الصغيرة. ينبغي أن يكون في راحة هنا إنني أترك كل 
شيء لهء بالطبع› باستثتاء بعص الأشياء القليلة. أتمنى أن يكون سعيداء عتدما يعتاد. 
على حياته الخاصة وحده. حان الوقت لأن يصبح سيد نقسه الآن». 

رداعليه جندلف قائلا: «كل شيء؟ الخاتم كذلك؟ لقدلإافقتٌ على ذلك تتذكر ذلك». 

رد عليه بيلبو في تلعثم: «حسناء 1 .1. .ء نعمء اعتقد ذلك». 

«أين هو؟». 

قال له بيلبو في نفاد صبر: «قي ظرف» إذا كان لزاما أن تعرف. هناك في 
ال ك كلا! ها هو ذا في جيبي!» ‏ قالها في تردد وتلعثم اليد هذا کردا 
الآن؟» ‏ قالها هامسا لنفسه في صوت خفيض ‏ «ولكن على أية حالة» لم لا؟ لماذا لا 
يجب أن يبقى هناك»؟ 

ونظر جندلف إلى بيلبو مرة أخرى بشدةء وكان هناك .وميض في عينيه. وقال له 
في هدوء: «أعتقد يا بيلبو؛ أنه يجب على أن أتركه ورائي. ألا تريد نت ذلك ؟» . 

«حسناء نعم - ولا والآن حان الوقتء لا أحب أن أفارقه على الإطلاق» إذا جاز 
لي القول.. كما أنني في الحقيقة لا أرى سيبا لضرورة ذلك. لماذا تريد مني ذلك؟» - 
سأل هذا السؤال؛ وهناك تغيير قضولي جاء قي نيرة صوته. كان حادا منيئًا بالشك 
والضيق.. «أنت دائما تضايقني بشأن خاتمي؛ ولكنك لم تضايقني ادا يشان اا اکر 
لدي في رحلتي». 

ورد عليه جندلف قائلا: «لاء ولكن كان يجب على أن أضايقك. إنني أردت 
الحقيقة. كان ذلك مهما. الخواتم السحرية ‏ حسناء مبحرية؛ وهي نادرة وغريبة. لقد 
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كنت متا نا تانكم مكف هرل آر أل مهتا كد أود أن أعرف أين هوء 
إذا كنت ستخرج في تجوالك مرة أخرى. وكذلك أعتقد أنك احتفظت يه وقتا طويلا 
كافيًا جذا . لن تحتاج إليه بعد ذلك أبداء يا بيلبوء» إلا إذا كنت أنا مخطئ حقا» ٠‏ 

واصطبغ وجه بيليو باللون الأحمرء وكان هناك ضوء غاضب في عينيه. تصلب 
وجهه اللطيف. وصاح: «لم لا؟ وما هو شأتك في ذلكء على أية حال ٠‏ أن تعرف ما 
الذي أفعله بأشيائي الخاصة؟ إنه يخصني وحدي . أنا الذي وجدته. لقد جاء إلي» . 

وقال له جندلف: : «نعمء تعم . . ولكن ليس هناك داع لأن تغضب». 

ورد بيلبو قائلاً: «إذا كنت غاضياء فإن هذا خطؤك أنت. إنه يخصني» أقول لك . 
يخصني ‏ شيئي التمين . نعم › ٠‏ شيئي الثمين» 7 

وظل وجه الساحر وقورا ولطيقاء ولم يكن هناك سوى رجفة في عينيه العميقتين 
أظهرت أنه كان خائفاء بل ومذعورا في واقع الأمر. وقال له: «لقد أطلق عليه هذا 
الاسم من قبل» ولكنك لم تكن أنت الذي أطلقته عليه» ‏ 

«ولكني أقولها الآن. ولم لا؟ حتى ولو كان جولام قد قال الشيء نفسه ذات مرة من 
قبل . فإن الخاتم ليس يخصه الآن» إنه يخصني أنا. وسوف أحتفظ بدء أقول لك» ‏ 

وا لوط دا و اا وتحدث في صرامة وعبوس» وقال له: «ستكون أحمق إن أنت 
احتفظت يه» يا بيلبو. أنت تجعل ذلك أكثر وضوحا مع كل كلمة ت تقولها. لقد استولى عليك إلي 
أبعد الحدود. دعه يمضي واتركه! وبعدها يمكنك أن تمضي أنت نقسكء وأن تكون حرا». 
رد عليه بيلبو في عناد وإصرار: «سوف أقعل كما أختار وأذهب حسبما أحب 
وأريد». ش 

قال له جندلف: «الآن ع الآنء يا عزيزي الهوبيتي! قد كنا صديقين طوال حيا تاک 
الطويلةء وأنت مدين لي بشيء ما. هيأ! لتفعل مذلما وعدت: تکل عند وام کچ 

صاح فيه بيلبو: «حسناء إذا كنت تريد أنت خاتميء فقل ذلك! ولكنك لن تأخذه . لبن 
أتخلى عن شيئى الثمين أبداء أقول لك». وامتدت يده في سرعة إلى مقبض سيفه الصغير. 

ا وقال له: «سوف يكون دورى لأن أغضب في الحال . إذ 
قلت ذلك مرة أخرى»: فقسو قا أغضف : وعندئذ سوف تر ی کد الک کون 
معطف». وخطا خطوة باتجاه الهوبيتي» وبدا أنه راح يصير أكثر طولاً وترويعا 
وخطورة؛ وملا ظله الغرقة الصغيرة. 

وتراجع بيلبو بعيدا نحو الجدار» وهو يتنفس في صعوبةء وكانت يده قايضة على 
جيبه . ووقفا برهة في مواجهة بعضهماء وراح هواء الغرقة يحدث وخزا خفيفا. وظلت 
عينا جندلف مركزة على الهوبيتي. وفي بطء استرخت يداهء وبدأ يرتعد. 2 م 

وقال: «لا أدري ما الذي أصابك هكذاء يا جِنْدأف . لم تكن مثل هذا من قبل أيذا. 
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لماذا كل هذا؟ إنه ملكي» أليس كذلك؟ أنا الذي وجدته: وكان من الممكن أن يقتلني 
ا . إنني لست لصاء أيا كان ما قاله». , 

وأجابه جَنْدَاف قائلاً: «لم أقل مطلقا إنك لص . كما أنني ي لست لصا أيضًا. أنا لا 
أحاول سرقتك» ولكن أحاول مساعدتك. أتمنى أن لو وثقت قيّ» كما اعتدت من 
قبل». واستدار بعيداء ومر الظل. وبدا أنه يتحول تانية إلى رجل عجوز أشيب» 
منحنى الظهرء» ومعتل - 

ووضع بيلبو يده على عينيه» وقال: «أنا آسف ‏ ولكني شعرت بغرابة شديدة. ومع 
ذلك فسوف يكون من قبيل الراحة بحال من الأحوال ألا أزعج نفسي به أكثر من ذلك . 
لقد نمت سيطرته على عقلي كثيرًا جدا في الفترة الأخيرة. لقد شعرت أحيانا أنه كان 
مثل عين تنظر إلى وتراقبني. وأنني أريد دائما أن أضعه في يدي وأختفي» ألا تعرف 
ذلك؛ أو أتساءل إن كان سليماء وأخرجه لأتأكد من ذلك. حاولت أن أضعه في 
صندوق وأغلق عليه» ولكني وجدت أنني لا يمكنني أن أستريح دون أن يكون في 
جيبي . أنا لا أعرف السبب . ولا يبدو أنني قادر على عقد عزمي بهذا الشأن» . 

قال له جندلف: «في هذه الحالة» ثق بقراري وعقلي. لقد عقدت العزم تماما. امض 
بعيدًا واتركه وراءك. توقف عن امتلاكك له. أغطه فر رديه ويدواك عت آنا ب 

ووكف بيابو للحظة متوترا ومترددا. وتنهد في هذه اللحظة وقال بشيء من الجهد: 
«حسنا. سوق أتخلى عنه». وبعدها هز كتفيه وابتسم على نحو كيب وحزين بعض 
الشيء . «على أية حالء فقد كان ذلك كل ما كانت هذه الحالة بشأنهء في الواقع: أن 
نعطي الكثير من هدايا عيد الميلادء ونجعل التخلي عنه أكثر سهولة قي نفس الوقت. 
وفي النهاية» لم يجعل ذلك الأمر أكثر سهولة على الإطلاق » وکن سكو الام 
مدعاة للرثاء أن أضيع كل استعداداتي ENE‏ 

قال جِندلف له: «نعم» سوف يقضي ذلك على الشأن المهم الوحيد الذي رأيته في 
هذا الأمر» . 

رد بيلبو قائلا: وكين ا . إنه يذهب إلى فرودو مع كل ما تبقى». كتقو تسا شو 
«والآن يجب على أن أبدأ رحلتي فعلاء وإلا فإن شخصا آخر سوف يمسك بي. لقد قلت 
الوداع » ولا أحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى». وأخذ حقييته وتحرك باتجاه الباب . 

قال له الساحر: «الديال الداع بعك في جيبك» . 

وصاح بيليو قائلا: و هو معي فعلاً وكذلك وصيتى وجميع مستنداتى الأخرى 
بجا دافن الأفضيل: أن اک عل کے ر غني: :شو ف کون :ذلك اکر أمنا»: 


و ل ا ا 
(1) الضمير هنا يشير إلى [فرودو] (المترجم) 


«- 
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قال له جندلف: «كلاء لا تعط الخاتم لي. ضعه في المعطف.. سوف يكون آمتا 
بالقدر الكافي هناك » حتى يأتي فرودو. سوف أكون في انتظارم». 

وأخرج بيلبو الظرف› وگن ندا كان غ وشك أن بخ الى جوا القاعةة 
ارتعشت يده متراجعة» وسقط الظرف على الأرض . وقيل أن يهم بالتقاطه» انحنى 
الساحر وأمسك به ووضعه قي مكانه. ومرت توبة من الغضب بسرعة شديدة على 
وجه الهوبيتي مرة أخرى . وفجأة تركت النوبة مكانها لنظرة من الارتياح والضحك. 

وقال: «حستاء انتهي الأمر. والآان أنطلق أنا!» . 

کر الى ارده . واحكاز على خا اتد بن عض لحان ر أطلى افر ة 
بعد ذلك . خرج ثلاثة أقزام من تلات غرف مختلفة حيث كانوا مشغولين . 

وسأل بيلبو: «هل كل شيء جاهز؟ هل تم حزم كل شيء ووضع بطاقات عليه؟». 

وااو قائلين: «كل شي ء» . 

وحسناء لا الرحلة (ذ ناه وعروج من الات الاماس: 

كانت ليلة تطيفة: ٠و‏ كانت اماع السوداك منقطة والتجوع نظن لا على سفق 
الهواء؛ وقال «يا لها من متعة! يا لها من متعة أن تتطلق في الترحال ثاقيةء تنطلق 
وبعدها على الطريق مع الأقزام ؟ هذا ها كنت او و اليه خف على مدى سنوات! إلى 
اللقاء»» ونظر إلى بيته القديم وانحتى أمام الباب . «إلى اللقاء يا جندلف!». 

«إلى اللقاء» الآن › يا بيليو. اعتن بنفسك! أنت كبير بالشكل الكافيء ولعلك تكون 
حكيما بالشكل الكافي» . 

«اعتن بنفسك! لا شيء يهمني : لا تقلق بشأني! إنني سعيد الآن مثلما كنت من قبل تمامًاء 
وهذا ينم عن الشيء الكثير. ولكن الوقت قد حان. هأنذا أشعر بالبهجة الغامرة أخيرا». 
وبعدها في صوت منخفض» وكأنما يحدث نفسهء راح يغني في هدوء في الظلام: 


الطريق سير إلى الأبد» 

م كلك الات عنتما ادا 

والآن بعيدا الطريق قد فضى » 

ويجب علي أن أتبعه إن أستطع » 

أطارده بأقذام متليفة 

حتى يختلط مع طريق منه أكبر 

حيث تتلاقى الطرق والرحلات العديدة 1 
وإلى أين المسير عندها؟ لا أستطيع أن أقول . 7 
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وتوقف» وساد صمت للحظة. وبعدها ودون أن يتيسن كلمة أخرئ استدار بعيدا 
عن الأضواء والأصوات في الحقول والخيامء وتبعه في سيره رفاقه الثلاثة ولفوا حول 
الحديقة» وراحوا يجرون عبر الممر المنحدر الطويل. وقفز فوق *مكان منخفض في 
سياج الشجيرات عند القاع» وانطلق إلى المروجء ومر في الليل مثل حفيف الرياح 

وظل جندلف لبرهة يحدق وراءه قي الظلمةء وقال في صوت رقيق «إلى اللقاء» 
عزيزي بيلبو- حتى نلتقي في المرة القادمة!» وعاد بعدها ودخل البيت. 

وجاء فرودو في الحال بعد ذلك » ووجده جالسا في الظلام» مستغرقا في التفكيرء 
وسأله: «هل ذهب ؟» ‏ 

وأجايه OR‏ «نعمء لقد ذهب أخير اة 

رد عليه فرودو قائلاً: «أتمنى ‏ أقصدء كنت أتمنى حتى هذا المساء أن الأمر كان 
فقط مزحة. واكني كنت أعرف في أعماق نفسي أنه كان ينوي أن يمضي فعلا . القد 
اعتاد أن يمزح دافا ان الأخياء الحهفة الخطيرة . اتف أن الل دك ا 
فقط لأراه ينطلق في رحلته». 

ورد جندلف قاثلا: «أعتقد عتقد أنه في الحقيقة كان يفضل أن ينسل من بيننا في هدوء في 
النهاية. لا تزعج نفسك أكثر من اللازم . سوف يكون غللى ما يرام الآن. لقد ترك 
ظرفا لك . ها هو ذا هناك!» . 


وأخذ فرودو الظرف من المعطف» وحدق فيهء ولكنه لم يفتحه. 

قال له الساحر: «سوف تجد وصيته وجميع مستنداته فيهء فيما أعتقد ا ا 
متزل باج إيند الان . وأعتقد كذلك أنك ستجد خاتما ذهبيا». 

وقال فرودو متعجبا: «الخاتم! هل ترك لي هذا؟ أتعجب من السبب . ومع ذلكء فقد 
يكون ذا قائدة». 

قال له عد لك وريا و ريما ا لو كنك وكا نكن قلق اتد مف و ن ا ده 
راء واحتفظ به في أمان !.والآن سوق أذهب للنوم». 

وبصفته سيد باج إيند» فإن فرودو شعر أنها مهمته المؤلمة أن يودع ضيوفه. 
وكانت هناك الآن شائعات قد سرت في كل أرجاء الحقل عن أحدات غريبة» ولكن 
فرودو لم يزد على أن قال: بدون شك كل شيء سيتضح قفي الصباح . وعند منتصفه 
الليل. تقريباء جاءت العربات من الأشخاص المهمين. جاءت مسرعة واحدة تلو 
الأخرى» ممتلئة بالهوبيتيين ممتلئي البطون ولكنهم غير راضين. وجاء عمال الحدائق 
حسب الترتيبات ٠‏ ونقلوا في عريات اليد أولئك إلذين تخلفوا قي غفلة أو عن قصد. 
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ومرت الليلة في بطء. وأشرقت الشمس. ونهض الهوبيتيون متأخرين بعض 
الشيء. ومضى الصباح. وجاء الناس وبدءوا (وفقا للأوامر) في تنظيف السرادقات 
والطاولات: والمقاحد»: والتلاعق والشكاكين والزجاجات. والأطباق + والفوانيينء 
والشجيرات المزهرة في صناديق» والفتات وأوراق المفرقعات» والحقائب المنسية 
و الفا رات المخاديل و الماح انی کو كل شي صقي عدا ويف ذلك جا دة 
من أشخاص آخرين غير الضيوف من أولئك الذين كانوا يعيشون أو يقيمون قرييا. 
ومع منتصف النهار» عندما خرج حتى أولئك الذين أكلوا أكثر من الجميع» كان هناك 
عند كبرو فى باج إبخداع هزر طدعوين بولكدهم لم ودرا غير دو كعون د .. 

كان فرودو ينتظر على السلمء وهو يبتسم.ء ولكنه كان يبدو متعبا يعض الشيء 
وقلقا. رحب بجميع الزوارء ولكن لم يكن لديه ما يقوله أكثر من ذي قبل. كانت كل 
إجاباته على السائلين بسيطة كهذه: «لقد ذهب السيد بيلبو باجينز بعيذا؛ بعيدا إلى حيث 
يمكنني أن أعرفء للأبد». أما بعض الزوار فقد دعاهم للدخول» حيث إن بيلبو كان 
قد ترك لهم «رسائل». 

في داخل الردهةء كانت هناك كومة كبيرة من الطرود والصناديق وبعض قطع 
الأتاث . كانت هناك بطاقة على كل شيء منها. كانت هناك بطاقات عديدة من هذا النو عة 

خاص ب «أديلارد تووڭ» › لد شك من بيليو؛ على شمسية. وحمل أديلارد 
العديد من الهدايا التي لم تكن عليها بطاقات . 

خاص ب «دورا باجینز» في ذكرى مراسلات طويلة» مع كل الحب من بيلبو؛ على 
سلة كبيرة للقمامةء كانت دورا أخت دروجو وأكير أنثى على قيد الحياة من أقاّب. 
بيلبو وفرودو؛ كان عمرها تسعة وتسعين عاماء وقد كتبت كميات هائلة من افتضائح 
الجيدة على مدى نصف قرن . 

خاص ب «ميلو بروز»» أتمنى أن يكون مفيدا نافعاء من ب. ب.؛ على قلم حبر 
ومسيوة لد كن سار برد ENS EEE‏ 

خاص باستخدام أتجيليكاء من العم بيلبو؛ على مرآة محدبة مدورة. كانت قتاة شابة 
من الباجينزيين » وكان من الواضح أكثر من اللازم أنها تعتبر وجهها حسن الشكل . 

خاص بمجموعة هوجو يسن جر دل من متبر ع؛ على صندوق كتب (فارغ)۔ 
كان هوجو مستعيرا كبيرا للكتب » وكان أسوا من المعتاد في إرجاعها. 

خاص ب «لوبيليا ساكفيل باجينز»» كهدية؛ على صندوق من ملاعق فضية. كان 
بيلبو يعتقد أتها أخذت عددا كبيرًا من ملاعقه» عندما كان مسافرا في رحلته السابقة. 
كانت لوبيليا تعرف ذلك جيدا. عندما وصلت في وقت متأخر من اليومء استوعيت هذه 
الرسالة في الحالء ولكنها أخذت أيضًا الملاعق . هذه فقط مجموعة صغيرة مختارة من 
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الهدايا المجمعة. لقد ازدحم مسكن بيليو كيرا بأشياء كثيرة على مدى حياته. كانت هذه 
عادة وميلا في مساكن الهوبيتيين أن تكون مزدحمة ومكتظة بالأشياء: والتي كانت 
عادة تقديم هدايا أعياد ميلاد كثيرة مستولة عنها بشكل كبير. وليس ذلك - بالطبع - 
ا لان هدايا أعياد الميلاد كانت دائما جديدة؛ كان هناك شيء أو شيئان من 
(الماثو مات) نسي الجميع وجود استخدام لهما قد دارا في كل المنطقة؛ ولكن بيلبو في 
الغادة كان يقدم هدايا جيدةء وكان يحتفظ بتلك الهدايا التي كانت تقدم له صارت 
الحفرة (المسكن) القديمة منظما قليلاً الآن . 

كانت هناك بطاقة على كل هدية من هدايا الوداع » كتبها بيلبو بتفسهء وكان العديد 
متها له مغزى» أو ينم عن مزحة. ولكن ج بالطب - معظم الأشياء تم إعطاؤها 
لأشخاص حيث تكون هناك حاجة إليها عندهم أو تكون مرغوبا فيها لديهم. حصل 
الهوبيتيون الفقراء - وعلى وجه الخصوص أولئك الذين هم من باجشوت رو على 
بهدايا ذات قيمة جيدة بالنسبة لهم. حصل جافر جامجي العجوز على جوالين من 
الظاطين: ومعول جديد» وصدرية صوفيةء» وزجاجة من المرهم لعلاج المفاصل . 
حصل روري برانديبك العجوز ‏ في مقابل الكثير من كرم الضياقة - على دستة من 
زجاجات نبيذ أولد واینیارد: وهو نبيذ أحمر قوی من ساوت فار ذينج (الربع 
الجنوبي)ء وهي ناضجة تماما الآن » حيث إن والد بيلبو هو الذي كان قد وضعها. 
وصفح روري عن بيلبو تماماء وأقر, أنه رفيق رئيسي بعد الزجاجة الأولى . 

کان هناك الکن من كل کی درك لفرودو. و بالطبع» كل الكنوز الأساسيةء 
وكذلك الكتب» والصورء وأثاث أكثر مما هو كافء كل ذلك ترك في حوزته. ومع 
ذلكة تكن هناك أى لابه أو اإشارة اتی مال :أو مجوهرات: لراك معدم بق ر اده 
أو خرزة زجاجية واحدة كهدايا. 

كان وقت فرودو مرهقا جدا بعد ظهر ذلك ار ا أن ميات 
المنزل كلها كانت توغ الجن بسرعة مثل سريان النار في الهشيم؛ وقبل أن يمضي 
وفت طويل كان الان طا با لفان الذين لم يكن لهم خان أو عمل هناك » ولكن 
لم يمكن إبعادهم وإخراجهم. وتمزقت البطاقات» واختلطت». ونشبت المشاجرات . 
وحاول بعض الأشخاص أن يقيموا بعض المبادلات والصفقات في الصالة؛ وحاول 
بعض آخر أن يسرقوا أشياء صغيرة لم تكن معطاة لهمء أو أي شيء كان يبدو أنه غير 
مرغوب فيه او لم يكن يراقبه احد . انسد الطريق إلى البوابة بعربات وعجلات اليد. 
0d Winyards )1(‏ اسم مكان ومعناها (<sلعە‏ وہ۷ 014 عذاء>) كرمات العنب القديمة. (المترجم) 


)2( اطع ماءين؟ ‏ المعتى الأصلي لكلمة زدوواط»د5) في اللغة الإنجليزية هو (الجزء الرابع «أي ريع بنس») - 
والارشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (عءنطة) الأربعة . وهكذا قإن وواطعمة]طعتدت5 تعني الربع الجنوبي. ‏ (المترجم) 
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وفي وسط الضجيج والزخام وصل أقراد الساكفيل باجينز. أوى فرودو إلى 
الفراش لوقت قصير وترك صديقه ميري برانديبك يحرس الأشياء. عندما طلب أوثو 
بصوت عال أن یری فرودو؛ فإن ميري أذعن له في أدب . 

وقال له: «إنه متوعك قليلا . إنه يستريح>». 

ردت لوييليا قائلة: «تقصد أنه مختبئ . على أية حال نحن تريد أن تراهء ومصممون 
أن نراه. فقط اذهب وأخبره بذلك!». 

وتركهما ميري في الصالة لوقت طويلء. وكان لديهما الوقت ليكتشفا هدية الوداع 
الخاصة بهما من الملاعق. ولم تحسن الهدية حالتهما المزاجية. وفي النهايةء 
اصطحبهما ميري إلى حجرة المكتب . كان فرودو جالسا على طاولة وكان أمامه الكثير 

من الورق . کان بيدو متوعكا وكارها ‏ ليرى أفراد الساكفيل باجينز على أية حال؛ 
وكا واقفاء وهو يعبث في شيء ما في جيبه ۔ ولکته تحدث بأدب جم ۔ 

كان أفراد الساكفيل باجينز عدوانيين إلى حد ما. وبدأ الاثنان يساومان بشكل سیئ 
(كما هي الحال بين الأصدقاء) على أشياء عديدة ثمينة وغيز موجود عليها يطاقات. 
عندما رد عليهما فرودو أن الأشياء الموجههة من قبل بيلبو فقط هي التي يتم تقديمها 
كهداياء فإنها قالا إن الأمر يرمته مشكوك فيه تماما. 

قال أوثو: «شيء واحد فقط واضح بالنسبة ليء وهو أنك تتريح جيدا بشكل استثنائي 
من وراء ذلك . إنني مصر على رؤية الوصية». 

كان من الممكن أن يكون أوثو وروك يبوه الوا كدي كمون وقرأ الوصية 
بإمعان وزفر بصوت مسموع . لقد كانت واضحة وصحيحة جدا - لسوء الحظ (طبقا 
للأعراف القانونية للهوبيتيين» التي تقضي ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ بوجود سبعة 
وشات للشنهود بالحبر الأحمر) . 

وقال لزوجته: 007 مرة أخرى! وبعد انتظار ستين سنة. ملاعق؟ هراء!» 
وأظهر عصيانه أمام فرودو ورغما عنه مضى مسرعا في عضب . ولكن لوبيليا لم تكن 

من النوع الذي يمكن التخلص منه بسهولة. بعد وقت قليل خرج فرودو من حجرة 
مكتبه ليرى كيف كانت تسير الأشياء» ووجدها لا تزال في المكانء تتفحص الأركان 
والزواياء وتدق على الأرضيات . واصطحبها في حزم وشدة إلى خارج المبنى» وبعد 
أن حررها من عدة أشياء صغيرة (بيد أنها قيمة جدا) كانت قد سقطت بطريقة ما داخل 
شمسيتها . هذا وخا كال كانكيفى رة اهار كی ف اماد حكلة اساحقة حا فرك 
بها المكان؛ ولكن كل ما وجدته لتقوله» أن استدارت للخلف على السلم» وقالت: 

«سوف تعيش حتى تندم على ذلكء أيها الرفيق الشاب! لم لم تذهب أنت أيضا؟ هذا 
نکی :سكاف أنت السك مق النا حيدة نع انت ات م الوا دك اه 
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قال قرودو وهو يغلق الياب وراءها: «هل سمعت هذاء يا ميري؟ كانت هذه إهانة > 
إذا كانت تحب ذلك» . ٠‏ 

قال له ميري براتديبك: ولذ كانت مدا وإطواء ومع ذلك بالطبع SG‏ عدر 

ويعد ذلك ذهبا حول المسكن › > وقاما بطرد ثلاثة من صغار الهوبيتيين (اثنين من 
البوفينيين » وواحد من اليولجر) كانوا يصنعون حفرا قي جدران قبو. كما حدثت مشادة 
بين فرودو وسانتشو براودفوت الصغير (حفيد أودو براودقووت)ء الذي كان قد بدأ 
الحفر في الخزانة الأكبر». حيث كان يعتقد أنه كانت هناك آثار. لقد أثارت أسطورة 
ذهب بيلبو كلا من الفضول والأمل؛ لأن الذهب الأسطوري (الذي تم الحصول عليه 
بشكل غامض سري» إن لم يكن قد تم الحصول عليه من حرام يشكل مطلق) - كما 
يعر ق الجميع ‏ فهو ملك لاي شخص يجده _ ما لم يتوقف البحث. 

عتدما وجد فرودو سانتشو وتغلب عليه ودفعه للخارج» فإنه القى ينقسه على مقعد 
في الصالة في تهالك» وقال: «لقد حان الوقت لأن نغلق المتجرء يا ميري . أغلق 
البابء ولا تفتحه لأي أحد اليوم» كفي :ولو اعفن وا کا عد ا وبعد ذلك ذهب 
لينعش نفسه يكأس من الشاي . 

لم يكد يجلس» حتى جاء طرق خفيض على 2 الأمامي. وقكر قائلا: «من 
الأكثر احتمالا أنها لوبيليا مرة أخرى. لا بد أنها قد فكت في شيء حقير قعلاء وقد 
عادت مرة أخرى لتقوله . يمكن لذلك أن ينتظر». 

واستمر يشرب شايه. وتكرر الطرقء وأصبح أعلى صوتاء ولكنه لم يأيه يالأمر. 
وفجآة أطل رامن السا خن من النافةة: 

قال له: «إن لم تدعني أدخل» يا فرودوء فإنني سوف أتسف بابك ليقع على حفرتك 
مباشرة» وأدمره وأيعثره عبر التل» . 

وصاح فرودو: «عزيزي جندلف! نصف دقيقة!» وجرى خارجا: من غرفته إلى 
الياب . «تفضل! تفضل! كنت أعتقد أنها لوبيليا» . 

«قي هذه الحالةء أصفح عنك. ولكني رأيتها منذ وقت مضى» كانت تقود عربة 
حنطور متجهة إلى مجاورة الماء ووجهها يمكن أن يخثر اللين الجديد ويجمده» ‏ 

«لقد جعلتني أتجمد بالفعل د تقريبا. بكل أمانة» لقد كدت أحاول مع حاتم بيليو. كنت 
أتوق إلى أن أختفي» . 

قال له جندلف.وهو يجلس: «لا تفعل ذلك احترس من هذا الخاتم من فضلك› يا فرودو! 
في الحقيقة» الأمر في جزء منه يتعلق بأنني جئت لأقول لك كلمة أخيرة بهذا الشأن». 


Barrer 9 (12‏ - الكيش: ألة حربية كان القدماء يستعملوتها لدك أسوار المدن المحاصرة (قاموس المورد) - 
المترجم) 
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كفا اا ع 

«ما الذي تعرفه أتت بالفعل؟» . ۴ 

«ققط الذي أخبرنى به بيلبو. لقد سمعت قصته: كيف وجدمء وكيف استخدمه: أقصد 
في رحلته» . 

رد عليه جندلف: «إنني أتساءلء أي قصة». 

قال له فرودو: «أوهء ليس ما أخبره للأقزام ووضعه في كتابه. لقد أخبرني القصة 
الحقيقية بعد أن جئت لأعيش هنا مباشرة. قال لي إنك رحت تزعجه حتى أخبرك› 
ولذلك كان من الأفضل أن أعرف أنا أيضا. قال لي: ليست هناك أسرار بيننا يا فرودوء 
ولكن هذه الأسرار يجب ألا تذهب إلى أبعد من ذلك . إنه يخصني على أية حال» . 

وا «هذا شيء ممتع . ام وماذا كان رأيك في الأمر كله؟». 

«إذا كنت تعتى) تلفيق كل شيء عن «هدية» » 8 اعتقدت أن القصة الحقيقية 
أكتن احصالا تک ولم أستطع أن أرى المغزى في تغييرها على الإطلاق . على أية 
حالء ٠‏ كان الأمر غير متفق جدا مع بيلبو أن يفعل ذلك؛ وقد اعتقدت أن الأمر كان 
غرييا وشاذًا إلى حد ما». 

«وهكذا كنت أعتقد أنا . ولكن الأشياء الغريبة قد تحدث لأشخاص يكون لديهم متك 
هذه الكنوز ‏ إذا استخدموها :الك هذا فعذور ا الكملا كوي كو يسا هد مه ريما 
يكون به قوی أخرى أكثر من مجرد قوة جعلك تختفي عندما ترغب» . 

قال له فرودو: دلا أفهم» . 

وأجابه الساحر: «ولا أنا أيضا. ببساطة إنني بدأت أتعجب بشأن الكاتم » .ورخاضة 
منذ الليلة الماضية ‏ لحت وات اد كن |ذاا كدت ا فونه ا 
تادر ا کا أو لذ دة ع الاکن على لذن ٠‏ فإنني أرجوك ألا تستخدمه بأي 
طريقة من شأنها أن تثير الحديث أو تثير الشكوك . وأقول لك مجددا: احتفظ به في 
أمان » واحتفظ به سرا!» . 

«أتت غامضص جدا! ماالذي تخاف منه؟» ‏ 

«لست متأكداء ونذلك فلن أقول أكثر من ذلك. ريما أستطيع أن أخبرك بعض 
الشيء عندما أعود. سوف أنطلق في الحال: وهكذا فإن هذا وداع الآن». ونهض من 
مكانه . 

وصاح فرودو: «في الحال. لماذاء اعتقدت أنك ستبقى هنا لمدة أسبوع على الأقل . 
كنت أتطلع إلى مساعدتك» . 

«إتني كنت أنوي ذلك ولكنه كان يجب على أن أغير رأيي. و له 
الوقت؛ ولكني سأعود وسأراك مرة أخرى» بسرعة قدر ما أستطيع . انتظرني عندما 
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تراني! سوف أتسلل في هڍوء . ن أزور المقاطعة بشكل صريح مرة أخرى. لقد 
وحدت أنني قد صرت غير مرغوب فى ڊ بعض الشيء. يقولون إنني مصدر ضجر 
وإزعاج ومزعج للأمن والهدوء. بعض الناس في الواقع يتهمونني يخطف بيلبو 
بطريقة خفية» أو ما هو أسوأ من ذلك . إذا كنت تريد أن تعر ف ؛» هناك من المفترض 
مؤامرة بيني وبينك للاستيلاء على ثروته». 

وصاح فرودو متعجبا: «بعض الناس . تقصد أوثو ولوبيليا. يا للفظاعة! يمكنني أن 
اتی ا ج ا وکن شنىء آخل + اذا استظعت: أن استعيه یی انلق په متجر لا 'في 
البلدان ‏ إنني أحب المقاطعة . ولكني بدأت أتمنى - على أية حال أن لو أنني قد ذهيت 
كذلك . إتني أل ان ك يا وام داوع 

ل و ها او ا كدق و اء ل کن أكياء أخوى عفيوة د الى اللقاء 
الآن! اعتن بنفسك! ترقب حضوري › وخاصة في الأوقات غير المتوقعة! إلى اللقاء!» . 

ووذعة فرودو إلى الياب . ولوح بيده تلويحة أخيرة» ومشى منطلقا بسرعة مذهلة؛ 
ولكنَ.فرؤدو كان يعتقد أن الساحر العجوز كان منحني الظهر بشكل غير عادي» تماما 
كنا الى کان نخ قاد عقا فلن کر كان الاد ت راک خد داتع 
'بمعطف في الشفق . لم يره فرودو مرة أخرى لفترة طويكة من الزمن. 


الفصصل الثاني 


لالكتوم اوحنار و مدي د E a‏ 
المقاطعة › أمدة 56 ولوحء > وحسيها الاس أكثر من ذلك . EL‏ ا 
جانب موقد التدفئة لصغار الهو بيتيين؛ وقي النهاية ‏ أصبح الباجينزى المجنون » الذي 
اعتاد أن يختفي بمجزد قرعة وومضة ضوء ويعاود الظهور بحقائب من المجوهرات 
والذهب » شخصية أسطورية مفضلة وعاش طويلاً جدا بعد أن نسيت جميع الأحداث . 

ولكن في ذات الوقتء فإن الرأي العام في الجوار كان أن بيلبوء الذي كان 
مخبولاً بعض الشيء دائماء أصيب بالجنون اتام فى نهائة الأمرء وهرب إلى السماء ‏ 
وهناك بدون شك سقط في بركة أو نهر وانتهي نهاية مأساويةء ولكنها لا تكاد تكون في 
غير أوائها. ووضع اللوم في معظمه على جندلف . 

0 يقولون: «لو أن هذا الساحر اللعين يترك فرودو الصغير وشأته» فإنه قد 

يستقر ويتكون لديه إحساس الهوبيتيين وحواسهم». وبالنسبة لكل الأعين؛ قإن الساحر 
ترك فود وان واستقرء» وكن كر نكن الهو یی اليد لغ يكن لا هذا في 
واقع الأمرء فإنه يدأ في الحال يأخذ سمعة بيلبو من حيث غرابة الأحوال والأطوار. 
كان يرقض الذهاب إلى الماتم؛ وقي العام التالي أقام حفلة في الذكرى الثانية عشرة بعد 
لمائة لبيلبوء وأطلق عليها وليمة المائة واثني عشر. ولكن ذلك كان دون الحدء لأن 
عدد المدعوين كان عشرين ضيفاء وكانت هناك العديد من الولائم التي أمطرت السماء 
فيها طعاما وشراباء كما يقول الهوبيتيون. 

أصيب بعض التاس بالصدمة إلى حد ما؛ ولكن فرودو حافظ على هذا التقليد المتمثل 
في إقامة حفلة عيد ميلاد بيلبو عاما يعد عام حتى اعتادوا على ذلك . قال إنه لا يعتقد أ 
بيليو قد مات؛ وعندما سألوه: «أين هو إذن؟»» هز كتقيه. 

رغاش 'وحيدا» مظنا قعل لدو كن كان له دة كير مت الأصدقاة: الطيبيت»ء 
وخاصة من بين شباب الهوبيتيين (ومعظمهم من أحفاد التووكي العجوز) الذين كانوا 
مغرمين ‏ عندما كانوا أطفالا ‏ يبيلبوء وكانوا يترددون على باج إيند كثيرا. كان فولكو 
بوقين وفريدجار بولجر اثنين من هؤلاء؛ ولكن صديقيه المقربين كانا برجرين تووك 
(وكانوا ينادونه في العادة باسم بيبين)» وميري برانديبك (وكان اسمه الحقيقي 
مريادوك› ولكن نادرا ما كان الناس يتذكرون هذا الاسم). راح فرودو يتجول في 
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كل المقاطعة معهما؛ ولكن في معظم الأحيان كان يتجول بمفرده» ولدهشة الأشخاص 
العاقلين الحساسين كان يرى أحيانا بعيدا عن موطنه يمشي في التلال والغابات تحت 
أضواء النجوم . ظن ميري وبيبين أنه زار الجن في.وقت من الأوقاتء مثلما فعل بيلبو 

وبدأ الاس - مع مضي الوقت ‏ يلاحظون أن قرودو أيضا ظهرت عليه علامات 
«الحفظ» الجيد: من الخار ج ‏ احتفظ بمظهر هوبيتي قوي ومليء بالطاقة والحيوية على 
خلاف أنداده تماما. وراح الناس يقولون: «بعض الناس يأخذون الحظ كله»» ولكتهم 
لم يبدءوا النظر إلى ذلك على أنه كان غريبا إلا عندما اقترب فرودو من العمر الأكثر 
رزاتة ووقارًا.في العادة ‏ وهو سن.الخمسين. 

بل إن فرودو نفسهء بعد الصدمة الأولى» وجد أن كونه سيد نقسهء وكذلك كونه 
السيد الباجينزى من باج إند كان لطيقًا جدا لمنزل باج إيندء أمرًا يدعو للسرور. على 
هدى بعضن السنين كان سعيدًا جدا ولم يساوره أي قلق. بشأن المستقبل. ولكن الذي 
كان نصف مجهول بالنسبة له هو أن الأسى والتدم على أنه لم يذهب مع ييلبو كان في 
ازدياد مستمر. وجد نفسه يتساءل في بعض الأُوقات› وخاصة في الخريف» يشان 
الأراضي البريةء والرؤى الغريبة للجبال التي لم يرها أيدا وهي تز وره في أحلامه. 
نذا كول لقني «ربما سأعبر أنا نقسي النهر في يوم من الأيام». كاسما لاه 
من عقله يرد على ذلك داثما بقوله: «ليس بعد»۔ 

وهكذا استمر الأمر على هذا المنوالة حتى انقضت الأريعينيات من عمره» وكان 
عند ميلاده الخمسين يقترب: كان الرقم خمسين رقما شعر هو أنه مهم (أو نذير سوء) 
بحال من الأحوال؛ كان ذلك على أية حال أن بيليوء في هذه السنء انتايته روح 
المغامر فجأة . نظر في الخرائط» وراح يتساءل عما يرقد وراء حوافها: الخرائط التي 
صنعت في المقاطعة كانت في الغالب تُظهر فراعًا أبيض فيما وراء حدودها . وراح في 
التجوال والتطواف في الحقول أكثر وأكثر مع نفسه فقط؛ وكان ميري وأصدقاوه 
الآخرون يراقبونه في قلق. في الغالب كان يرى يمشي ويتحدث مع عابري السبيل 
الغرباء الذين بدءوا يظهرون في ذلك الوقت في المقاطعة. 

كانتت هناك شائعات عن أشياء غرببة تحدث في العالم الخارجي؛ و 
جندلف لم يظهر في ذلك الوقت أو يرسل رسالة لسنوات عديدةء فإن فرودو جمع 
كل الأخبار التي استطاع جمعها. الجن» الذين يندر أن يمشوا قي المقاطعةء» صاروا 
يدون الآن وهم يمرون باتجاه الغرب عبر الغابة في المساء» وهم يمرون ولا 
يعودون؛ ولكنهم كانوا يغادرون الأرض الوسطى ولم يعودوا مهتمين يمشاكلها. بيد 
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أنه كان هناك أقزام على الطريق» بأعداد غير عادية. الطريق الشرقي ‏ الغربي 
القديم الذي كان يقطع المقاطعة حتى نهايتها عند المرافئ المظلمة» وقد استخدمها 
الأقزام دائمًا في طريقهم إلى مناجمهم في الجبال الزرقاء. وكاتوا هم المصدر 
الرئيسي للأخبار عن الأجزاء البعيدة بالنسبة للهوبيتيين - إذا أرادوا أي أخبار: 
وكقاعدة كان الأقزام يقولون القليل ولم يكن الهوبيتيون يسألون أكثر من ذلك . ولكن 
الان بات فرودو كثيرا ما يقابل أقزاما غرباء من بلدان بعيدةء يبحثون عن ملاذ لهم 
في الغرب. كانوا قلقين2» وكانوا يتحدثون في همس عن «العدو» وعن «أرض 
موردور» - 

ذلك الاسم كان الهوبيتيون يعرفونه قي أساطير الماضي المظلم فقطاء كظل في 
خلفية ذكرياتهم؛ ولكنه كان مقلقا ونذير سوء. كان يبدو أن القوة الشريرة قي الغابة 
النظققة ك طرفت اللعازج فق قبل التجلين ال نكن لمن الأ لكاو د الهو و يقر ار 
فى خضو ررر و القدوطة ,. لك ا و ا كما كال ون کا 
كانت القوة تنتشر بعيدا وباتساع » ويعيدا باتجاه الشرق والجنوب كانت هناك حروب 
وخوف متنام. راح الأوركيون يتكاثرون وتزيد أعدادهم مجددا في الجبال. كان 
الغيلان بالخارج» لم يعودوا أغبياءء ولكنهم صاروا دهاة ومسلحين بأسلحة مخيفة . 
وکات هناف اتو ارات قرو مكنا عن فخا قات أكتن فاع کن كل هذه 
المخلوقات. ولكن لم يكن لها أسماء . 

القليل من ذلك كله بالطبع ‏ وصل آذان الهوبيتيين العاديين . ولكن حتى أكرهم 
صمماء وأكثرهم عزلة بدءوا يسمعون قصصا غريبة؛ وأولئك الذين كان عملهم يأخذهم 
إلى الحدود كانوا يرون أشياء غريبة. أظهرت المحادثة التي جرت في «الثنين 
اللأخضر» عند Es‏ ذات مساء في الربيع عن الستة الخمسين لفر و دو أنه 
ع كن ات ا ك ال فى اة ا ی E‏ 
الرغم من أن معظم الهوبيتيين كانوا يسخرون منها. 

كان سام جامجي جالسا في ركن بالقرب من النار» وكان يجلس قبالته تيد 
ساتديمان » ابن الطحان؛ وكان هناك العديد من الهوبيتيين الريفيين يستمعون إلى 

قال سام: «هناك أشياء غريية نسمعها هذه الأيام » أريد أن أتأكد» . 

رد عليه تيد: «نعم. هناك أشياء غريبة» إذا أنصت إليها. ولكني أسمع الحكايات 
التي تحكى بجوار المدفأة وقصص الأطفال في البيت. عندما أريد ذلك». 58 

ورد عليه سام سريعا: «ليس هناك من شكء أنك تستطيع ذلكء وإنني أعتقد أن 
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هناك الكثير من الحقيقة في هذه الحكايات أكتر مما تظن . من الذي اخترع الحكايات 
على أية حال؟ خذ التناتين الآن». 

اة ولع کر أن اکن “يشت کرات کے كديا كنت سكير اه 
ولكن ليس هناك ما يدعو إلى تصديق هذه الحكايات الآن. هناك «تنين» واحد في 
مُجاورة الماء الآن » وهذا تنين أخضر» قالهاء وضحك كل الموجودين ‏ 

د وهو يضحك مع الباقين: خا ولكن ماذا عن «الرجال الشجريين»» 
هولاء العمالقة» إذا جاز لك أن تطلق عليهم؟ إنهم E ST‏ 
رأوه هناك بعيدًا خلف المستنقعات الشمالية ليس بعيدا عنها بكثير» . 

«من الذين تتحدث عنهم؟». 

«ابن. عمي هال واحد من هؤلاء . إنه يعمل عند السيد بوفين في أوفرهيل ويصعد 
إلى نور نت فار دينج للصيد. لقد رأى واحدا من هؤلاء». 

«بقول إقه.رائ والخداء :ريما :ابن عمك هال قر :دا ند رائ اقا ورا 
يرى أشياء ليست موجودة». 

ولك ف هذا الورك كان كتير 1 مكح شكردة اقم وان » وان معني ی سم 
ياردات في الخطوة الواحدة» تماما كما لو كانت هذه بوصبة واحدة». 

«في هذه الحالة فإتني أراهن أنها لم تكن يوصة. من المحتمل» أن ما رآه كان 
شجرة دردار». 

«ولكن هذه الشجرة كانت تمشيء أقول لك؛ وليست هناك شجرة دردار في 
امتا ت الشما ننس . 

فرد عليه تيد: «في هذه الحالة» لا يمكن أن يكون هال قد رأى شجرة دردار». 
وارتفع بعض الضحك والتصفيق: بدا أن الموجودين اعتقدوا أن تيد قد أحرز 


د وات 


لقطه . 

قال سام: «الأمر سواءء لا يمكن أن تنكر أن آخرين بالإضافة إلى هالفاست قد 
وأو “مهاو ناك :غر هة ر االمقاطلفة تحر النقا طفة : هل :تدرك داه هناف 
الكثيرون الذين أعيدوا عند الحدود. لم يكن حرس الحدود مشغولين من قبل أكثر 
منهم الآن . 

«وقد سمعت أنه يقال إن الجن يتحركون باتجاه الغرب . إنهم يقولون إنهم ذاهبون 
إلى الموانئ» خارجين بعيدا إلى ما وراء الأيراج البيضاء». هز سام يده في غموض : 
لم يكن هو أو هم يعرفون كم كانت المسافة إلى البحرء بعد الأبراج القديمة إلى ما وراء 
الحدود الغريية للمقاطعة. ولكن كان هناك تقليد قديم أنه على البعد هناك كانت توجد 
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القراف النظلتةة وال أبحرت مها في و قت من الأوكات إحدئ عكر فة .وام 
ترجع أيدا. 

وقال سامء وكأنه يغني الكلمات» وهو يهز رأسه في حزن وؤقار. «إنهم 
ييحرون » ييحرون » يبحرون قي البحرء ذاهبون نحو الغرب ٠»‏ ويتركوننا». ولكن تيد 

دشا :فى اتراي كاقلا تناك اله أعلم, كان تقد اندر أ ذا مره جتنا 
في الغابة» ولا يزال يأمل أن يرى المزيد منهم في يوم من الأيام. ومن بين كل 
الأساطير التي سمعها في سني عمره الأولى فإن هذه الأجزاء من الحكاياء واقس 
التي يذكرها جزئيّاء عن الجن كنا عر ا الهو يوق فاا دانسا ما کات تررم علي 
نحو هو الأكثر عمقا؛ وقال: «وهناك أناس ‏ حتى في هذه الأجزاء ‏ يُعرفون باسم 
«الأتاس الجميلين» ويحصلون على الأخيار متهم. هناك السيد ياجينز الآن» الذي 
أعمل عنده . أخبرتي أنهم كانوا يبحرون وآته يعرف قليلا عن الجن . وكذلك السيد بيلبو 
العجوز» فقد كان يعرف أكثر: كم كانت كثيرة هي الأحاديت التي كانت لي معه عندما 
كنت سار او 

وك تيد قائلة واه كلذهما مقر هان على الأقل لبو المجوق كان مرها 
وفرودو في طريقه للعته . إذا كان ذلك هو المصدر الذي أخذت مته الأخبارء فإنك لن 
تكون بحاجة أيدا إلى الهراء. حسناء أيها الأصدقاءء إنني منطلق إلى البيت. لنشرب 
تخبکم!» وشرب كأسه وخر ج في صخب . ٤‏ 

جلس سام في صمت ولم ينيس ببنت شفة. كان لديه الكثير ليفكر فيه. وذلك لشيء 
وأحد» كان هناك الكثير عليه أن يفعله هناك في حديقة ياج إيندء وسوقف يكون يومه 
غدا عفنلا مدا 54ا قا نتن المخا ون كنمو سير كنا . ؤلكن کان في ذهن سام أكثر 
من مجرد أعمال الحديقة. وبعد برهة تنهدء ونهض وخرج ۔ 

كان الوقت في أوائل شهر إبريل» وكانت السماء الآن تأخذ في الصفاء بعد مطر 
غزير. وغربت الشمس» وكانت أمسية ياردة شاحبة في طريقها إلى التلاشي في هدوء 
الليل. ومشى إلى الييت أسفل النجوم المبكرة عبر قرية الهربيتيين وقي طريقه صاعدا 
التلء وهو يصفر برقق وفي استغراق . 

لقد كان في ذلك الوقت تماما عندما ظهر جندلف مرة أخرى بعد طول غياب . لقد 
غاب لمدة سنوات ثلاث بعد الحفلة ولم يره أحد. وبعدها قام بزيارة قصيرة لفرودوء 
وبعد أن نظر إليه نظرة جيدة عادر مرة أخزى. في خلال السنة التالية أو للسنتين 
التاليتين كان يظهر بشكل أكثر تكرارا نوعا ماء كان يأتي على نحو غير متوقع بغد 


الغسق» وؤيذهب دون سايق إتذار قبل شروق الشمس. . لم يكن يناقش شئونه الخاصة 

ورحلاته» وكان و خا بشكل أساسي بالأخبار الصغيرة عن صحة فرودو 
رأعماله. 

وفجأة انقطعت زياراته. . انقضى ما يزيد على تسع سنوات منذ أن رآه فرودو 
أو سمعه في آخر مرةء وبدأ فرودو يعتقد أن الساحر لن يعود أبدا وقد تخلى. عن كل 
اهتمام. له بالهوبيتيين . . ولكن في ذلك المساءء بينما كان سام يمشي في طريقه للبيت 
وكان الشفق على وشك الزوال» جاءت النقرة التي كانت في وقت من الأوقات مألوفة 
على نافذة حجرة المكتب . 

رحب فرودو بصديقه العجوز بدهشة وبفرحة غامرة. نظرا الاثتان إلى بعضهما 
طويلاً بإمعان . 

قال حند لك اء حستاء آها؟ تبدو كما أنت يا فرودو! اد 

ورد عليه فرودو قائلا: «وأنت كذلك»؛ ولكنه قي قرارة نفسه كان یری أن جندلف 
ا اك هنا واكش هما وضغط عليه للحصول على الأخبار عنه وعن العالم 
الفسيح؛» وفي الحال استغزقا في الكلام » وهنا خض وشت متا حر خد امن الل 

في صباح اليوم التالي» بعد إفطار متأخرء كان اليرّاحر يجلس مع فرودو إلى 
جوار نافذة حجرة المكتب المفتوحة. كانت النار في المدفاة متقدة ومستعرة» ولكن 
الشضن. كانت داففة+ .وكاتت الريح في الجنوب.. كان كل شيء :يبدو تضبراء: كانت 
الك ة الجديدة للربيع تضيء قي الحقول وعلى أطراف أفرع الشجر . 

كان جندلف يفكر قي الربيع» قبل ثماتين عاما تقرييا من ذلك الوقت» عندما خرج 
بيلبو هاربا من باج إيند دون منديل. ربما کان شعره أكثر بياضا مما كان عليه وقتهاء 
وربما كانت لحيته وحاجباه أكثر طولاً» ووجهه أكثر تجعدا من قرط الهم والحكمة؛ 
ولكن عينيه كانتا لامعتين كما كانتا في أي وقت مضىء وكان يدخن وينفث حلقات 
الدخان بنفس القوة والاستمتاع.. 

راح الآن يدخن في صمت» لأن فرودو كان جالسا في سكون» مستغرقا في 
التفكير. . حتى في ضوء الصباحء كان يشعر بالظل المظلم للأخيار التي جلبها جندلف 

مه و ايرا كس خا الصنمك» وقال: 

«في الليلة الماضية» بدأت تخبرني أشياء غريبة عن خاتمي» يا جندلف . ثم توقفت» 
لأنك قلت أن مثل تلك الأمور من الأقضل أن تتراك حتى ضوء النهار. ألا تعتقد أنه من 
الأفضل أن تنهى ذلك الآن؟ تقول إن الكاتم خطين» أكثر خطرا يكثين مما'أظن: على 
أي نحو هو خطير؟». 
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رة الفا حو قاكلا: وخر يطوق عديدة: إنه أكتر قوة بكثير مما تجرأت أنا 
على الإطلاق أن أفكر فيه في بادئ الأمرء قوي جدا لدرجة أنه في النهاية يمكن أن 
يتغلب تماما على أي شخص من الجنس الفاني يمتلكه . إنه هو الذي سيمتلكة. 

«في منطقة إريجيون منذ زمن طويل» جرت صناعة الكثير من الخواتم الجنيةء 
خواتم سحرية مثلما تطلقون عليهاء وقد كانت بالفعل ‏ متعددة الأنواع: كان بعضها 
أكثر قوةء وبعضها أقل قوة . كانت الخواتم الأقل مجرد محاولات في الصناعة قبل أن 
تصير كاملة النمو وناضجة» وبالنسبة لصائغي الجن فقد كانت مجرد تفاهات ‏ ولكنها 
فلع :ذلك بالنسية لفق خر اة “للا جتان الفاية .. اما «اتكواتم: المعليمة» + 
«خواتم السلطة» » فقد كانت 00 

«أي شخص فان يا قرودو يمتلك واحدا من الخواتم العظيمة هذه» لا يبوت »+ ولكته 
لا تتقدم به السن ولا يحصل على المزيد من الحياة» فهو ببساطة يستمر قي العيش حتى 
تكون آخر دقيقة في حياته أخيرا تعبا. وإذا استخدم الخاتم كثيرا ليجعل تفسه غير 
مرئيء فإنه يتالاشى: يصبح في النهاية غير مرئي تماماء و تحت كين 
قوة الظلام التي تحكم الخواتم . کخم عاجِلد أو أجلت اخلذ» إذا كان هو عريا أو إذا 
كان غرضه طيبا أول ذي بدءء ولكن لا القوة ولا الغعرض الطيب سوف تدوم - 
وسوف تلتهمه قوة الظلام عاجلاً أو آجلا». 

رد فرودو قائلا: «يا للفظاعة!» وساد صمت طويل مرة أخرى. وجاء صوت سام 
جامجي يشذب المرجة الخضراء قي الحديقة. 

وتساءل قرودو أخيرا قائلا: «ما طول المدة التي كنت تعرف فيها ذلك؟ وكم كان 
ECE‏ 

رد عليه جندلف قائلاً: «لم يكن بيلبو يعرف أكثر مما أخيرك بهء أتا متأكد من 
ذلك. لم يكن بكل تأكيد - ليعطيك أي شيء كان يعتقد أنه سيكون خطرا عليك» حتى 
ان كه وهدقة أنا ناك عضن تلم كان ETE‏ حمل عدا مقف عد اص 
الحاجة؛ وإذا كان ثمة شيء على غير ما يرام أو غریب › فاته هو نفسه- ‏ فقد قال إن 
الخاتم «راح يستوني على عقله»؛ وكان دائم القلق بشأنه؛ ولكنه لم يشك أن الخاتم نفسه 
هو الذي يقع عليه اللوم . على الرغم من أنه اكتشف أن هذا الشيء كان بحاجة إلى 
الاعتناء به؛ لم يكن يبدو دائما بنفس الحجم أو الوزن؛ كان ينكمش أحياناء وأحيانا 
أخرى يتمدد بطريقة غريبة» وربما يسقط فجأة من إصبع كان فيه ضيقا» . 

رد فرودو قائلاً: «نعم» نبهني إلى ذلك في خطابه الأخيرء ولذلك فإنني احتفظت 
به دائما قي سلسلته» . 


رد جندلف يقوله: «منتهي الحكمة. ولكن فيما يتصل بحياته الطويلة؛ إن بيلبو لم 
0 ذلك أبدا إلى الخاتم على الإطلاق . ققد اعتقد أن ذلك يرجع إليه هو كليةء كا 
فخورا بذلك . على الرغم من أنه صار كلقا وخائفا. [ اع ناض بحل دا اتر كاتني 
تمددت] ‏ حسب قوله هو. . وهذه علامة على سيطرة الخاتم عليه». 

وسأله فرودو مجددا : «ما طول المدة التي كنت تعرف فيها ذلك كله؟» ‏ 

وي عله الف «كنت أعرف؟» لقد عرقت الكثير مما لا يعرقه إلا الحكماءء 
E‏ ولكن إذا كنت تقصد «ما كنت أعرفه عن هذا الخاتم»: حسناء قمازلت 
لا أعرف» يمكنني قول ذلك . هتاك اختبار آخر يلزمني القيام به. ولكني لم أعد أشك 
في تخميني . 

وفكر. بينه وبين نفسه «متى كانت أول مرة بدأت أخمن فيها؟»» وراح يفتش في 
مؤخرة الذاكرة. «لأرى ‏ لقد وجد بيلبو خاتمه في العام الذي ساق فيه المجلس 
الأبيض قوة الظلام من الغابة المظلمة» قبل معركة الجيوش الخمسة مباشرة. وقع 
عندها.ظل على قلبي ء > على الرغم من أنني لم أكن قد عرفت ما كنت أخاف منه. كنت 
كثيرًا ما أتساءل عن الطريقة التي تصادف أن وجد بها جولام خاتما عظيماء »> يشكل 
بسيط كما كان كان ذلك واضحا على الأقل من البداية.. وبعد ذلك سمعت قصة بيلبو 
الغريية عن كيفية «فوزه» به» ولم أستطع أن أصدقها .“عندما استخرجت في النهاية 
الحقيقة منه» رأيت في الحال أنه كان يحاول أن يضع حقه في الخاتم خارج نطاق أي 
شك . وهذا يشبه كثيرا جولام فيما يخص «هدية عيد ميلاده». كانت الكذيتان متشابهتين 
كثيرًا جذاء الأمر الذي أراحني. لقد كان قي الخاتم - يكل وضوح - قوة موذية تأخذ 
في العمل وإتيان أثرها على من يحتفظ به في الحال . كان هذا هو أول تحذير حقيقي 
تلقيته بأن الأمور لم تكن على ما يرام اوا زليو کر ا أن ن هذه الکو ا فين 
الأفضل تركها دون استخدام؛ ولكنه كان يستاء من قولي» وكان يغضب في الحال. 
كان هناك القليل بخلاف ذلك يمكن أن أفعله. لم يكن يإمكاني أن اخذ الخاتم منه دون 
آنآ ضور | أعطره وف گن لدى يدق على أيه جال کے أن امن ذلك لم يكن 
بإمكاني سوى أن أشاهد وأترقب . ربما كان من الممكن أن أستشير سارومان الأبيض › 
ولكن كان هناك شى عنما يحيقتي ذاتما».. 

وتساءل فرودو: «من هو؟ لم أسمع به من قبل أبدا» . 

ورد عليه جندلف: «ربما لم تسمع به. الهوبيتيون ليسوا ‏ أو لم يكونوا من اهتماماته. 
ولكنه عظيم بين الحكماء. إنه رئيس الطائقة التي أنتمي إليها ورئيس المجلس . معرفته 
عميقةء ولكن كبرياءه كبر معهاء وكان يغضب كثيرا ويستاء من أي تدخل. العلم الخاص 
اكرات اة الخ وال :كانت وة ااه ل راطو وخر 
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مح عق اأتزنا ‏ جدقن ان لبقا ا ا الشراك ا 
كل ما أفشاه وكشفه لنا عن معرقته بالخواتم وعلمه بها كان على خلاف مخاوقي. ولذلك 
نامت هواجسي ‏ ولكن في قلق وخوف . ومع ذلك واصلت المراقبة والترقب . 

«وبدا كل شيء على ما يرام مع بيلبو. ومرت السنون. نعمء مرت الستون› 
ولكنها بدت أتها لم تمسه. لم تبد عليه أي علامة من علامات تقدم العمر. ٠‏ ووقع في 
نفسي ظل الشك ثانية . ولكتي قلت لنفسي: «على أية حال اانه ن :مخ اة حر فيك 
يطول العمر من ناحية أمه. لا يزال هناك وقت بعد . انتظر!». 

«وانتظرت. حتى الليلة التي غادر فيها منزله. وقتها قال أشياء». وقعل أشياءء 
م ا ا 6 01 عرفت أخيرًا أن هناك 
شنا شويرا و قاتلا بڃري تنفيذه . وقد أمضيت معظم السنين منذ ذلك الحين في تكشف 
حفيقة ذلك» . 

وسأل فرودو في قلق: «لم يكن هناك أي ضرر دائم تمء أليس كذلك؟ استطاع أن 
يكون على ما يرام في الوقت المتاسب» أليس كذلك؟ استطاع أن يستريح» هذا ما 
أقصد» . 

ورد عليه جندلف بقوله: «شعر بأنه أفضل في الحال. ولكن هناك قوة واحدة فقط في 
هذا العالم التي تعرقف كل شيء عن الخواتم وعن آثار الخواتم؛ وبقدر ما أعرف فليس 
هناك أي قوة في العالم تعرف كل شيء عن الهوبيتيين . من بين الحكماءء أنا الشخص 
الوحيد المتخصص في علم الهوبيتيين: فزع غامض من المعرفة» ولكن مليء بالمفاجآت . 
يمكن أن يكونوا في نفس لين الزبدء ولكن أحيانا يكونون بنفس قساوة وصلابة جُذور 
شجرة عجوز. أعتقد أنه من المحتمل أن يقاوم بعضهم الخواتم لوقت أطول بكثير مما 
يمكن أن يصدقه الحكماء . لا أرى أنك بحاجة للقلق على بيلبو والخوف عليه. 

بالطيع» كان يملك الخاتم لستوات طويلة» واستخدمهء ولذلك فإن الأمر قد 
يستغرق وقتا طويلاً حتى يزول تأثير الخاتم عليه قبل أن يكون أمانا بالنسبة.له أن 
يراه مرة أخرى» على سبيل المثال. وإلاء فإنه ربما يعيش لسنوات» في سعادة تامة: 
كل ما هنالك أنه يثيت عندما اقترقا ‏ هو والخاتم . لأنه تركه في النهاية من تلقاء نقسه: 
هذه نقطة مهمة. لاء لم أكن كلقا بشأن عزيزي بيلبو على الإطلاق» بمجرد أن ترك 
هذا الشيء . إنه أنت الذي أشعر بالمسئولية تجاهه. 

«منذ أن غادر بيلبو» كنت قلقا بشكل كبير عليك » وعلى الهوبيتيين الفاتنين» السذجء 
عديمي الحيلة هؤلاء. ستكون ضربة موجعة للعالم» إذا تغليت القوة الشريرة: على 
المقاطعة؛ إذا تم استعباد كل أفراد البلوجرء والهوربلاوورء والبوفينيين» والبريس 
جيردل الطيبين المرحين الأغبياء » والباقين غيرهم» تاهيك عن الياجينزيين السذج». 
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وار تجف فرودوء وسأل: «ولكن لماذا سوف نستعبد؟ ولماذا يريد هو مثل أولئك 
العبيد؟» . 

ورد عليه جندلف قائلاً: «أقول لك الحقيقةء أعتقد أنه حتى الدب حتى اليوم . 
تلاحظ ذلك - لقد أهمل تماما وجود الهوبيتيين. يجب أن تكونوا ممتنين. لذلك. ولكن 
سلامتك قد تحققت . إنه لا يحتاج إليكم ‏ لديه المزيد والمزيد من الخدم المفيدين ‏ ولكنه 
لن ينساكم مرة أخرى . والهوبيتيون كعبيد بوساء من شأنهم أن يرضوه أكثر بكثير من 
الهوبيتيين السعداء والأحرار. هناك شيء من قبيل الحقد والانتقام». 

ورد قرودو: «الانتقام؟ الانتقام لماذا؟ مازلت لا أفهم ما شأن ذلك كله ببيلبو وبي 
أنا؛ وخاتمنا» ‏ 

قال له.جندلف: «بل له كل الشأن في كل ذلك . أنت لا تعرف الخطر الحقيقي يعد؛ 
ولكنك ستعرف . لم أكن أنا نفسي متأكدا منه عندما كنت هنا في آخر مرة؛ ولكن حان 
الوقت لأن أتكلم . أعطتي الخاتم لحظة» . 

أخرج قرودو الخاتم من جيب بنطلونه» حيث كان مشبوكا في سلسلة معلقة في 
حزامه. فك الخاتمء وناوله للساحر في بطء. بدا الخاتم فجأة قاد خد و افا د 
فرودو كانا كارهين أن يلمسه جندلف . 1 

أمسك جند لفت الخاتم في يده. كان يبدو أنه ضوع الذهب الخالص اللأصم» 
وسأل فرودو: «هل تستطيع أن تر ئ أي علامات عليه؟». 

رد عليه فرودو قائلا: «لا. ليست هناك أي علامات عليه. إنه بسيط تماما غير 
مزخرفء ولا يظهر عليه أبدا أي خدش أو علامة تدل على أن أحدا قد ليسه». 

«حسنًا الآن» اتنظر». ولدهشة فرودو وائنزعاجدء فإن الساحر رمى به فجأة في 
و ركن متوهج من الثار. وأطلق فرودو صرخة وراح ببحث. عن الملقط؛ ولكن 
جندلف منعه من ذلك . 

وقال له في صوت آمرء وهو ينظر إلى فرودو نظرة سريعة من أسفل حاجبيه 
كثيفي الشعر: «انتظر !». 

لم يظهر على الخاتم أي تغيير ظاهري. بعد برهة» نهض جندلف» وأغلق 
المصاريع خارج النافذة» وشد الستائر. أصيحت الغرفة مظلمة وساكنة» على الرغم 
من أن صوت مقص سام » وهو أقرب الآن إلى الناقذةى > کان يسمع:على نحو خافت 
نأف فق الجدرقة: ووقف الساحر للحظة ينظر إلى التار؛ وبعدها اتحنى وأخرج الخاتم 
إلى المدقأة بالملقط: والتقطه في الحال . كان فرودو يلهث عندها.. 

قال له جندلف: : «إثه بارد تماما .ا خذه!» وتلقاه فرودو على كفه المنكمشة: بدا الخاتم 
كأنه قد صار أكثر سمكًا وأكثر وزئًا من ذي قبل. 
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قال ذه .حندلف: «أمسك به في يدك . وانظر إليه بإمعان! 4 

وعندما فعل فرودو ذلك.ء رأى تمخطو يطلا دة أكثر دقة من أدق حركة قلم» 
تجري عبر الخاتم كله: من الخارج للداخل: خطوط من النارء کات تمن :کا 
حروف النص الآتي: 


aes 
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كانت تلمع على نحو حاد وثاقب › ولكنها كانت بعيدةء كما لو كانت من عمق کییر ۔ 

قال له فرودو في صوت مرتعش: «لا يمكنني أن أقرأ هذه الحروف». 

ورد عليه جندلف قاتلا: كلا ولكتى أنا أستظيع- .هذه الخروف ملغة الحن + من 
صيغة قديمة» ولكن اللغة هي لغة موردورء والتي لن أنطق بها هنا. وتكن هذه الكلمات 
باللغة الدارجة التي نعرفها هي ما يقال » قريبة من ذلك يالشكل الكافي: 


خاتم يجلبها جميعا وفي الظلمة يوحدها 
إنهما فقط سطران من الشعر من قصيدة معروفة منذ أمد طويل في علم الجن: 


تحت السماء » ثلاثة خواتم لملوك الجن : 

سبعة منها لسادة الأقزام في قصورهم الحجرية» 
Calg‏ 
ا مور دور حيث تقع الظلال ‏ 


ا عنما .هذهو اتقات الدى فة من عصون مک ها اخ کک يشكن 
كبير . إنه يريده بشكل ملح - ولكن يجب ألا يحصل عليه» . 


و ا يي 63 

جلس فرودو في صمت دون أن يحرك ساكنا. بدا الخوف وكأتحية يد PE‏ 

متل سحابة مظلمة ترتفع في الشرق وتتسع وتبدو كأتها سوف تبتلعه. وقال متمتما: 
برهذأ الخاتم . كيفء كيفاء بحق السماء جاء إلي؟». 


وان لقت نراء .هده ق ر ا و ذا نافيا إلى السنتواك التخللية: 
انلا بتذكرها الآن وى أساظين العلم والمغوفة: إذا أردت' أن أخبرك. كل هذه 
الحكاية» فإنه ينبغي علينا أن نجلس هنا حتى يكون قد مر الربيع وجاء الشتاء . 

«ولكني أخبرتك الليلة الماضية عن ساوران العظيمء ملك الظلام . الشائعات التي 
سمعتها صحيحة: لقد نهض فعلاً مجدذا وترك حصنه في الغابة المظلمة وعاد إلى حصنه 
القديم في برج مور دور المظلم . بل إنكم قد سمعتم أنتم الهوبيتيون هذا الاسمء مثل ظل 
على حدو د القصص القديمة اھ هد و کوچ رة اک الكلن ككل اخ وكير 
مرة أخرى». 

رد فرودو قائلا : «أتمنى لو لم يحدث ذلك في وقتي». 

وقال له جندلف: «وأنا كذلك» وكذلك جميع أولئك الذين يعيشون ليروا هذه 
الأوقات . ولكن القرار في ذلك لا يعود إليهم . كل ما يجديه علينا أن نقرره هو ما الذي 
فا بار فت الذى تعطى آنا وبالفعل» يا فرودوء إن وقتنا على وشك أن يصبح 
أسود. العدو يقوى بشكل سريع. خططه بعيدة ا ی كونها نأضجةء 
ولكتها أخذة في النضج. إتنا سنكون في ورطة كبيرة- سوف تكون ورطة شديدة 
بالنسبة لناء لو لم يكن من أجل هذه الفرصة المروعة التي لا بد من اقتتاصها. 

«لا يزال العدو ينقصه شيء واحد ليعطيه القوة والمعرفة حتى يتغلب على كل 
مقاومة» ويكسر الدفاعات الأخيرة» ويغطي كل الأراضي في ظلمة ثانية. ينقصه 
الخاتم الأوحد. 

«الثلاثة» أجملها جميعاء خبأها سادة الجن عنهء ولم تمسها يده» ولم تلطخها يده . 
سبعة يملكها ملوك الأقزام» ولكنه استعاد ثلاثة منهاء أما الأخرى ققد ابتلعتها التنانين . 
وأعطي تسعة منها لرجال فانين » بهم كبرياء وعظمةء وهكذا فإنه أوقعهم في شراكه. 
منذ زمن طويل فإنهم وقعوا تحت سيطرة الخاتم الأوحدء وأصيحوا أشباح الخاتم» 
ظلال تحت ظله العظيم» خدامه الأكثر فظاعة. منذ زمن طويل. لقد مضت سنوات 
عديدة منذ أن مشى التسعة خارج البلاد. ولكن من يدري؟ وبينما ينمو الظل مرة 
أخرى ء قإنهم أيضا قد يمشون مرة أخرى. ولكن على رسلك! لن نتحدث عن هذه 
الأشياء حتى في صياح المقاطعة. 


64 رفقة الشاته 


ةا فإن الأمر الآن كما يلي: اة ها افخ و الحضة اناك أو تر نقد 
أخرى تم تدميرها. التلاثة لا تزال مخبأة. .ولكن هذا لم يعد يزعجه. إنه لا يحتاج إلا 
إلى الخاتم الأوحد؛ لأنه صنع ذلك الخاتم بنفسهء إته خاتمهء. وترك "جزءا كييرًا من 
قوته السايقة الخاصة تنتقل إليهء حتى يمكنه أن يسيطر على كل الآخرين . إذا استطاع 
أن وس دو فإنه في هذه الحالة سوف يسيطر عليها جميعاء وحيثما كانت » حتى 
الثلاثة» وکل ما شغل به سوف يفشى» وسوف يكون ن أكثر قوة من أي وقت مضى . 

«وهذه هي الفرصة المروعة» يا فر ودو. لقد اعتقد أن الخاتم الأو يكذ كن دمر إن 
الجن قد دمروه» كما كان يجب أن.يحدث ‏ ولكنه يعرف الآن أن الات لم يدمو وأنه 
فو ولذلك فإنه يبحث عنهء يبحت عنه» وكل فكره متصب عليه إنه أمله الكبير» 
وخوقتا الكبير». 

وصاح فرودو قائلا: «لماذاء لماذا لم يتم تدميز؟ و كيف حدت أن ققده العذوء 
طالما كان بهذه القوةء وطالما كان الخاتم ثميئا بهذا القدر بالنسبة له؟». 

وقبض على الخاتم في يدمء. كما لو كان قد رأى أصابع سمراء تمتد لتمسك به . 

رد عليه جندلف قائتلاً: «لقد أخدذ منه . كاتت قوة الجن التي تقاومه أكير وأعظم منذ 
زمن طويل؛ ولم يكن كل اليشر قد أبعدوا عنهم . هب رجال الأرض الغربية لمساعدتهم 
ونجدتهم . هذا فصل من التاريخ القديم ريما يكون من المفيد استرجاعه؛ لأنه كان هناك 
وقتها حزن أيضاء وظلام متجمع» ولكن كانت هناك شجاعة عظيمة» وأعمال عظيمة 
دهت هباء رها دات رح احبر ك اة باكامقء أي شع اة روف بالل 
من قبل واحد يعرقها أقضل المعرفة. 

«ولكن بالنسبة لهذه اللحظةء حيث إن معظمكم يحتاجون إلى معرفة كيف وصل 
هذا الشيء إليك» وهذا من شأنه أن يكون قصة كافيةء فهذا كل ما سأقوله. لقد كان جيل 
جالادء ملك الجنء وإلينديل الأرض الغربية» هو الذي هزم ساوران» على الرغم.من 
أنهم هم أتفسهم هلكوا في أثناء ذلك؛ وقطع اين إيسيلدو إلينديل الخاتم من يد ساوران 
وأخذه لنفسه. وبعد ذلك قهر ساوران وطارت روحه واختفت لستوات طويلة» حتى 
تشكلت ر وحه مرة أخرى في الغابة المظلمة. 

«ولكن » ضاع الخاتم. سقط في التهر العظيمء نهر أندوين» واختفى . حيت إن 
إيسيلدور كان يسير نحو الشمس عير الضفافه الشرقية للتهر» وبالقرب من حقول 
جلادين » هاجمه الأوركيون ساكنو الجبال من مكمنء وذبحوا كل أقراده تقرييا. قفز 
هو في الماءء ولكن الخاتم سقط من إصبعه يينما كان يسبح في الماءء وبعد ذلك رآه 
الأوركيون وقتلوه بالسهام». 
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وتوقف جتدلف عن الكلامء وبعدها قال: «وهتاك في برك المياه الداكنة وسط 
حقول جلادين »: خرج الخاتم من نطاق ال فة و الا محلو 3 فل اك الكثير جدا من 
تاريخه لم يعد معروفًا جذا إلا لعدد قليل فقطء ولم يستطع مجلس الجكماء أن .يكتشف 
المزيد منه. ولكن أخيرا يمكنني أن أواصل الحكاية » قيما أعتقد. 

«بعد زمن طويل من ذلكء عاش على ضفاف النهر العظيم على حافة أرض التيه 
شعب صغير ماهر اليدين » هادئ القدمين . أعتقد أنهم كانوا من توع الهوبيتيين؛ أقرباء 
لآباء اباء ال «ستووربين» » لأنهم كانوا يحيون التهرء وكات غالبا اون قیه ؛ أ 
يضنعون قوارب صغيرة من البوص. كان من بينهم أسرة تتمتع بسمعة طيبةء. لأنها 
كانت كبيرة وأكثر ثراء من معظمهم» وكانت تحكمها جدة القوم» التي كانت صارمة 
وحكيمة في المعرقة القديمة» مثل تلك التي كانت لديهم. كان أكثر أفراد هذه الأسرة 
حبا للبحث والتحقيقء وذا عقل محب للاستطلاع والتعلم» شخص اسمه سميجول. كان 
مهتمًا بالجذور والبدايات؛ كان يغوص في البرك العميقة؛ كان يدفن نفسه تحت الأشجار 
والنياتات النامية؛ كان يحفر الأنفاق تحت الروابي الخضراء؛ وانقطع عن النظر إلى 
أعلى إلى قمم التلال» أو أوراق الأشجارء أو الورود المتفتحة في الهواء: كان رأسه 
عيناه تنظر لأسفل. , 3 

«كان له صديق يدعى ديجول» من نوع مشابه لهء عيناه أكثز حدة ولكنه لم يكن 
بنفس السرعة والقوة. ذات مرةء أخذوا قاريا وذهبوا عبر حقول جلادين » حيث كانت 
هناك مساحات كبيرة من زهور السبوسن وتباتات اليوص المزهرة. هناك» خرج 
سميجول» وراح يتلصص عبر الضفاف ولكن ديجول جلس في القارب وراح 
يصطاد. وفجأة» أخذت سمكة ستارتهء وقبل أن يتبين حقيقة الأمرء قإن السمكة جذبته 
من القارب ووجد نفسه في الماء» في القاع . ويعد ذلك ترك خيط سنارته» نظرا لأنه 
اعتقد أنه رأى شيئًا ما يلمع في قاع النهر؛ وحبس تفسه وأمسك به. 

«بعد ذلك » صعد إلى أعلى الماء يبقبق » وقد غطت الحشائش رأسه وبيده حفنة من 
الوحل؛ وراح يعوم نحو ضفة النهر. وانظزوا ماذا وجد؟! عندما غسل الوحل من يدهء 
كان هناك خاتم ذهبي جميل في يده؛ كان يلمع ويبرق في الشمسء لدرجة جعلت قلبه 
سعيدا. ولكن سميجول كان يشاهده من وراء شجرةء وبيتما كان ديجول يحدق 
بإعجاب وفرح في الخاتم» جاء سميجول خلسة من ورائه؛ وقال له من.فوق. كتفيه: 

«اعطنا ذلك . يا ديجول » يا حبيبي». 

قرد عليه ديجول متسائلا: «لماذا؟» . 

فقال له سميجول: «لأنه عيد ميلادي» يا حبيبي » وأنا أريده لعيد ميلادي» . 
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فرد عليه ديجول قائلاً: «هذا لا يهمني. لقد أعطيتك هدية بالقعل» أكثر مما أستطيع . 
لقد ويجدات هذا » وسر فة أف نه نسي > 

قوان كانه سيكو ل فاكلا وا :هل أنك هما .وا حيسي ؟ و اس تي دوز 
وراح يخنقهء لأن الذهب كان يبدو براقًا للغاية» جميلاً جدا. وبعدها وضع الخاتم في 
أصيعه . 

«لم يكتشف أي أحد على الإطلاق ما الذي حدث لديجول؛ لقد قتل بعيدا عن مقامهء 
وقد خبئت جثته بكل دهاء ومكر. ولكن سميجول عاد وحده؛ ووجد أنه لم يكن بإمكان 
أ ا E E gla‏ عا قسن يقد .+ 
واستخدمه في اكتشاف الأسرار» وراح يستخدم ما لديه من معرفة في استخدامات 
ملتوية وخبيثة. أصبح حاد العينين: وثاقب الأذنينء بالنسبة لكل ما كان مؤذيا 
رکا ا الف ا كوو و فاالقو الله رمتو انهه و کین ن الجر دن الح عل 
ما صار إليه؛ حيث أصبح غير محبوب من جميع أقاربه ومعارفه» وبات الجميع 
يجتنبونه (عندما يكون مرئيا) . كانوا يركلونهء وكان هو يعض أقدامهم. راح يسرق؛ 
وراح يتجول مدمدما ومتمتما مع نفسهء ويقرقر في زورة. ولذلك فإنهم أطلقوا عليه 
اسع .جولاة :كان هو لوطا هة أن يحل بعيدا عت ولا كانت جده 
ترغب قي السلام » فإنها نفته من الأسرةء وأخرجته بعيدا عن مسكتها. 

راح يتجول ويطوف وحيداء يبكى قلیلا لقسوة العالم» وسافر عبر النهر» إلى أن 
جاء إلى جدول كان يتدفق من الجيال› وانطلق في ذلك الطريق . راح يضطاد اكسمك 
في برك الماء العميقة يأصابع غير مرئية ويأكله نينا . ذات يومء كان الجو هارا جداء 
وبينما كان منحنيا فوق بركة» فإنه شعر بنار تحترق في مؤخرة رأسه» وجاء ضوء 
باهر متألق من الماء وآلم عينيه المبللتين . 

وتعجب لما يحدتء» لأنه كان قد نسي كل شيء عن الشمس تقريبا. وبعد ذلك» 
ولآخر مرةء فإنه نظر لأعلى وهز قبضته ملوحًا بها تجاه الشمس. 

«ولكنه بينما كان يخفض عينيه » يرى أعالي قمم الجبال الضبابية» من حيث كان 
كدف دول العاف وقال تنس قدا ول يذ أن الحو فك ناذا خلال هناك ا 
تلك الجبال. لن يكون بإمكان الشمس أن تراني هناك. لا بد أن جذور هذه الجبال 
حذون فة ف لا ذاه مكو فاك اران هة مدق ل ككف عند 
البداية» . 

«ولذلكء فإنه ارتحل في الليل صاعدا باتجاه الأراضي الجبلية» ووجد كهظ صغيرا 
كان الجدول المظلم يجري منه؛ وراح يشق طريقه متسللاً مثل يرقة إلى قلب التلال» 


شضيوجالماضي 67 
واختفى ولم يعد يعرف عنه شيء على الإطلاق. واختفي الخاتم في الظلال معه» بل 
وحتى العلامة» عندما بدأت قوته تنمو مرة أخرى» فإنه لم يستطع أن يعرف أي شيء 
7 , 

وصاح فرودو: «جولام! جولام؟ هل تعني أن ذلك هو نفسه المخلوق جولام الذي 
قابله بيلبو؟ يا له من شيء مقزز !» . 

ورد عليه الساحر قائلا: «أعتقد أتها قصة حزينة» ون اکن أن کرو قد حوفت 
لآخرين » حتى لبحض الهوبيتيين الذين عر فتهم». 

رد عليه فرودو بيعض الحدة والانفعال: «لا يمكنني أن أصدق أن جولام كانت له 
صلة بالهوبيتيين» مهما تكن هذه العلاقة بعيدة . يأ لها من فكرة بغيضة!» ‏ 

رد عليه جندلف بقوله: «ومع ذلك» فهذا صحيح . إنني أعرف عن أصولهم ‏ على 
أية حال أكثر مما يعرقه الهوبيتيون أنفسهم. بل إن قصة بيلبو توحي بالقرابة. كان 
هناك قدز كبير في خلفية عقولهم وذكرياتهم متشابها للغاية. كان يفهم كل منهم الآخر 
چا على نحو رزائع :والافك: کر اکن عقن جد ا ما معن أن یمه أن هود : 
على سبيل المثال» قزمء أو فرد من الأوركيين» أو جتى جنى. قكر في الأحاجي 
والألغاز التي كان يعرقها كلاهماء لشيء واحد فقط» . 

فقال له قرودو: «نعم. على الرغم من أن بعض الأقوام بالإضافة إلى الهوبيتيين 
يسألون أحاجي وألغازاء ومن نفس النوع إلى حد كبير. الهوبيتيون لا يغشون. كان 
جولام ميالاً للغش طوال الوقت. كان ببساطة يحاول تجريد بيلبو من دفاعاته. بل 
أستطيع القول إن ذلك كان يسلي ويمتع خبته وحبه للإيذاء - أن يبدأ لعبة قد تنتهي 
بتزويده بضحية سهلةء ولكنه إذا خسرء فإن ذلك لن يؤذيه». 

وقال جندلف: «بكل أسف» فإن ذلك قي منتهى الصواب. ولكن كان هناك شيء 
آخر أيضا في ذلك» فيما أعتقدء لم تره أنت بعد. حتى جولام لم يتم تدميره تماما. لقد 
أثيت ثبت أنه أقوى حتى مما كان يمكن أن يظنه أحد الحكماء - كما يحتمل أن يكون هوبيتيا 

من الهوبيتيين. كان هناك جزء من عقله لا يزال ملكا اوا الصوء يأتي من 
خلاله» كما لو كان شقا في الظلمة: ضوء خارج من الماضي . كان شَینًا سارًا فعلاً - 
فيما أعتقد ‏ أن تسمع صونًا جيدا عطوقا مرة أخرى. يجلب ذكريات الريحء 
والأشجارء والشمس على العشب» وتلك الأشياء المنسية. 

«ولكن ذلك بالطبع ‏ من شأنه أن يجعل الجزء الشرير منه أكثر غضبا في نهاية 
لامر ها ركم ماده و فهو هما ت .رتم اوةه وكية ج دلت ووكل اتا هناك 
أمل صغير في ذلك بالنسبة له. ولكن هذا لا يعني عدم وجود أي أمل. كلاء ليس على 
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الرغم من أنه امتلك الخاتم طويلاً جداء بقدر ما يمكنه هو تقريًا أن يعود بذاكرته للوراء 
ويتذكر . لأته مضى زمن طويل منذ أن لبسه كثيرا: في الظلمة السوداء» تدر أن تكون 
هناك حاجة إليه. بكل تأكيد إنه لم «يتلاش» أبدا. إنه نحيل وقوي مع ذلك. ولكن 
الشيء كان ينهش في عقله ‏ بالطبع ‏ وقد أصبح العذاب لا يطاق تقريبًا ولا يحتمل. 

«جميع «الأسرار الكبيرة» تحت الجبالء اتضح أنها مجرد ليلة خاوية: لم يكن 
هناك.شيء أكثر من ذلك يمكن اكتشافه» لم يكن هناك شيء جدير بأن يفعل» فقط الأكل 
القذر ا فى السو واو التد كن الس ل دمو اا ك وال وك الشوع 
أكثر منها: كره كل شيءء وكره الخاتم أكثر من كرهه لكل شيء». 

وسأله فرودو قائلاً: «ماذا تقصد؟ بالتأكيد كان الخاتم ثمينا وكان هو الشيء الوحيد 
اذى فب ورك اذا كان 46 كر هدام فاد "ثم هي مه أو نذه .بيدا 
ويتركه؟». 

قال له جندلف: «ينيغي عليك أن تفهم يا فرودو بعد كل ما سمعته. كان يكرهه 
ويحبه» كما كان يكره نفسه ويحبها. لم يستطع أن يتخلص منه. لم تكن هناك من إرادة 
تركت له في الأمر. 

«خاتم القوة يعتني. بنفسه يا فرودو. فقد ينزلق هو في خيانة وغدرء ولكن صاحبه 
لا يتركه أبدا. على أقصى تقديرء فإنه يلعب بفكرة تمريره إلى شخص آخر ليقوم.على 
الاهتمام به وهذا يحدث فقط في مرحلة مبكرةء عندما ببدأ في الإمساك بإحكام لأول 

موه و کن قر عا غر فإن بيلبو وحدهء في تاريخ الخاتم» قد تجاوز الأمر 
خارج نطاق اللعب على الإطلاقء واقة قل ذلك خاد إقه كان هة إلى كك 
مساعدتي» أيضا. وحتى» والأمر كذلك» لم يكن بالإمكان على الإطلاق أن يتخلى 
عنه» أو يطرحه جانبا ويتخلص منه. لم يكن جولام يا فرودو الذي يقرر الأشياء ولكنه 
كان الخاتم هو الذي يقرر ذلك . وتركه الخاتم». 

وقال له فرودو: «ماذاء في الوقت المناسب لمقابلة بيليو؟ ألم يكن أي فرد من 
الأقراد ملائما لذلك وأفضل؟». 

قال له جتد لف ةنولمو لون .هد لآ ليبن اة لاق ققد كان ذلك هی أَغْت نخدت 
في تاريخ الخاتم يأسره حتى الآن: وصول بيلبو في ذلك الوقت بالتحديدء ولبسه الخاتم 
في يدهء على نحو أعمى ومتهور ‏ في الظلمة. 

«كانت هناك أكثر من قوة واحدة تمارس عملها. كان الخاتم يحاول العودة إلى 

ع لعد ابلق a‏ السياد ون كانه وود دلت عندما سنحت أمامه الفرصة فإنه 


ع سه = 


7 ديجول المسكين» وقتل؛ وبعد ذلك جولام» وقد افترسه. لم يكن بإمكانه أن 
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يستخدمه أكثر من ذلك: كان صغيرًا ووضيعا للغاية؛ ومادام معه فإنه لم يكن ليغادر 
بركته العميقة مرة أخرى. وهكذا الأمر الآنء عندما استيقظ سيده مرة أخرى وراح 
يرسل فكره المظلم الشرير من الغابة المظلمة» فإنه هجر جولا. لم يكن ذلك إلا 
ليلتقطه شخص غير محتمل - كأكثر ما يكون عدم الاحتمال - يمكن تخيله: بيلبو» من 
المقاطعة! 

«وراء ذلكء كان هناك شيء آخر يمارس عمله» فوق كل تدبير من صانع الخاتم . 
لا يمكنني أن أسوق ذلك بشكل أكثر وضوحا من أن أقول أن بيلبو كان مقصوذا ليجد 
الخاتم» ولم يكن ذلك القصد من صانع الخاتم. وفي هذه الحالةء فإنك أنت أيضًا كنت 
يقس 15 أن ا دد و تكد وقد تكو كلك فكر 4 مةه 

وقال له فرودو: «إنها ليست كذلك . على الرغم من أنني غير متأكد أنني أفهمك . 
وكن كيف عرفت كل ذلك عن القاتمء وعن جولام؟ هل أنت تعرف كل شيء حقاء 
أم أنك لا تزال تخمن ؟» . 

ونظر جتدلف إلى فرودوء وعيناه متلألئتان؛ ورذ عليه قائلا: «أعرف الكثير وقد 
تعلمت وعرقت الكثير. ولكني لن أشرح لك كل أفعالي. إن تاريخ إلينديل» وإيسيلدور 
والخاتم الأوحد معروف لجميع الحكماء. لقد ظهر أن چاتمك هو الخاتم الأوحد من 
خلال الكتاية النارية ققطاء بصرف التظر عن أي دليل آخر» . 

وقاطعه فرودو متسائلا: «ومتى اكتشفت ذلك؟». 

رد عليه الساحر هي حدة قائلاً: «الآن فقطء في هذه الغرفة. لقد عدت من رحلات 
غامضة وبحت طويل لأقوم بهذا الاختبار النهائي الأخير. إنه البرهان الأخيرء والآن 
فإن كل شيء واضح للغاية. التوصل إلى الجزء الخاص بجولام» ووضعه قي الفجوة 
المفقودة في التاريخ» أحتاج إلى بعض التفكير . ربما كان من الممكن أن أبداً بالتخمينات 
بشأن جولام » ولكني لا أخمن الآن . إنني أعلم . لقد رأيته». 

وتساءل فرودو قي تعجب واندهاش: «رأيت جولام؟». 

«نعم. الشيء الواضح الذي يجب قعله» بالطبع» إذا استطاع الشخص ذلك. لقد 
حاولت منذ زمن طويل؛ ولكني نجحت في ذلك أخيرا». 

«وبعد ذلك ما الذي حدث بعد أن هرب بيليو منه؟ هل تعرف ذلك؟». 

«ليس بشكل واضح جدا. الذي أخبرتك إياه هو الذي كان جولام راغبًا في إخباري 
به طواعية ‏ على الرغم من أنه بالطبع - لم يكن بالطريقة التي نقلته بها. جولام 
كدان وتخت غك أن تفن بل #تساكه. على سيل المتا فاته أطلى على الحا ورهددة 
عيد ميلاده»» والتزم بذلك وصمم عليه . قال إنه جاء إليه. من جدته» التي كان لديها 


70 9 رفقة الخاتم 


الكثير من الأشياء الجميلة من هذا النوع . قصة سخيفة ۔ اس کی هن قك ان دة 
سميجول كانت أما رئيسية» شخصية عظيمة بطريقتهاء ولكن الحديث عن امتلاكها 
لخواتم جنية كثيرة كان ضريا من السخف» أما أن تعطى هذه الأشياء الثمينة كهداياء 
فقد كان ذلك أكذوبة. ولكنها أكذوبة بها ذرة من الحقيقة. 

راح قتل ديجول ينتاب جولام ويطاردهء وقد قام بصنع دفاع لهء وراح يردده 
«لشيئه الثمين» مرات ومرات مرارا وتكراراء بينما كان يقرض العظام في الظلام» إلى 
أن صدق هو ذلك تقريبا . كان عيد ميلاده . كان ينبغي على ديجول أن يعطيه الخاتم . لقد 
ظهر الخاتم من قبل تماما حتى يكون هدية. لقد كان هدية عيد ميلاده» وهكذاء وهكذا ‏ 

«واحتملته بقدر ما استطعت. ولكن الحقيقة كانت مهمة على نحو ملح للغاية» وفي 
النهاية كان يجب علي أن أكون قاسيا وصارما. وضعت الخوف من النار قيه» وانتزعت 
القصة الحقيقية منهء قطعة قطعة» ومعها الكثير من سيلان أنفه وزمجرته. كان يعتقد أنه 
أسيء قهمه وأسيء استخدامه. ولكن عندما أخبرني تاريخه في نهاية الأمرء حتى الوصول 
إلى نهاية لعبة اللغز وهروب بيليو» فإنه لم يزد في قوله أي شيء أكثر من ذلك» باستثناء 
تلميحات غامضة. كان هناك خوف آخر يضغط عليه أعظم بكثير من خوفي. وغمغم أنه 
توافت E‏ أخرى . وسوف يرى الناس إن كان سيتحمل الركل» وأن يساق 
كقرة ا ا صار لدى جولام أصدقاء جيدون» أصدقاء جيدون» وأقوياء 

ا يمكذيم أن ن يساعدوه. وجرت ورت ی ذلك . كان ذلك تفكيره الرئيسي. 
حوره ا . بل الأكثر من ذلك + كا عفد كه هن أن هو 

وسأله فرودو: «ولكن كيف اكتشف ذلك وعرقه؟». 

وکا > بالتسبة للاسمء فإن بيلبو بغباء أخبر جولام عن نفسه؛ وبعد ذلك لم يكن 
من الصعب أن يكتشف بلدهء بمجرد أن عاد جولام وخرج. نعمء لقد خرج. لقد ثبت 
أن تشوقه للخاتم أقوى من خوقه من الأوركيين: بل وحتى من الضوء. بعد عام أو 
عامين ترك الجبال. كما ترى» على الرغم من أنه كان لا يزال مقيدا برغبته في 
الخاتم» فإن الخاتم لم يعد يلتهمه ويفترسه؛ لقد بدأ (جولام) يعود إلى الحياة ويتشط 
قليل ر ا کو كين کا وک أكل ا وکوا وى كا اا کل کا 

«الضوءء ضوء الشمس والقمرء لا يزال يخافه ويكرههء وسوف يظل دائما على 
ذلك» في رأيي؛ ولكنه كان ماكرا. وجد أنه يستطيع أن يختبئ من ضوء النهار وضوء 
القمرء وراح يشق طريقه في خفة حركة وسرعة وبهدوء في جوف الليل البهيم مستعينا 
بعينيه الباردتين الواهنتين» ويصطاد أشياء صغيرة مرعوبة أو غافلة. وصار أكثر قوة 
وأكثر جرأة بالطعام الجديد والهواء الجديد. ووجد طريقه إلى الغابة المظلمة غاية 
ميركوود ‏ كما يمكن للشخص أن يتوقع» . 
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وسأله قرودو: «وهل هذا هو المكان الذي وجدته أنت فيه؟». 

أجابه جَنْدَلْف قاتلاً: «رأيته هناك » ولكن قبل ذلك كان يتجول في أماكن بعيدة متتبعا 
حُطِى بيلبو وراصدا خط سيره. كان من الصعب معرفة أي شيء منهة على وجه اليقين › 
لأن حديته كانت تقاطعه طوال الوقت اللعنات والتهديدات. كان يقول: «ما الذي لديه 
في جيوبه؟ لن يقول» ليس ثمينا. غشاش محتال صغير. ليس سوالاً مناسبا. لقد خش 
واحتال أولاًء لقد فعل ذلك. لقد كسر القواعد. كان ينبغي علينا أن نستخرجه منه 
غصباء نعم الثمين . وسوف نفعل ذلك» الثمين !» . 

«هذه عينة من حديثه . لا أعتقد أنك تريد المزيد منه. لقد مرت بى أيام مرهقة وكثبية 
منه. ولكن من خلال بعض التلميحات التي قيلت بطريقة عرضية بين زمجراتهء فقد 
اكيت ك أن افج أن هة المعو فن ك أحذناه أخير | إلى استكاووة» بل أحدتاة 
إلى شوازع الوادي©»: وهو يسترق السمع ويختلس النظرات. حسناء سافرت أخبار 
الأخداث العظيمة إلى أماكن بعيدة وإلى أبعد مدى في أرض التيه» وقد سمع الكثيرون 
اسم بيلبو وعرفوا من أين هو. لم نجعل رحلتنا في العودة إلى موطنه قي الغرب سرا 
بحال: من الأحوال. كانت أذنا جولام الحادة ستعلم في الحال ما كان يريده». 

وتساءل فرودو: «حينئذء لماذا لم يتتبع بيلبو أكثر من ذلك؟ لماذا لم يأت إلى 
المقاطحة؟» . ١‏ 

رد عليه جندلف قائلاً: «آهء والآن جتنا إلى بيت القصيد. أعتقد أن جولام حاول 
ذلك. انطلق في رحلته وجاء عائدا باتجاه الغرب» حتى وصل إلى النهر العظيم. 
ولكن في ذلك المكان غير اتجاهه. أنا متأكد أن المسافة لم تروعه أو تتبط من 
عزيمته. كلاء شيء ما غير ذلك جره بعيدا. هكذا يعتقد أصدقائي»ء أولئك الذين كانوا 

«كانت تتبعه جن الغابة أولاء مهمة سهلة بالتسبة لهم» لأن مساره كان لا يزال 
جديدا وقتها. قادهم عير الغابة المظلمة (غابة ميركوود)ء وبعدها عاد خلالهاء على 
الرغم من أنهم لم يمسكوا به قط . كاتنت الغابة مليئة بالشائعات عنه» بل كانت هناك 
حكايات مروعة بين الحيوانات والطيور . قال سكان الغابة والحطابون إنه كان هناك 
رعب جديد بالخار ج » عفريت يشرب الدم . كان يتسلق الأشجار ويجد الأعشاش؛ كان 
بزحف الى الكفز' لدد الصيقان؟ كان نتسلل عي الث افذ نخد اة السار 


)1( الثمين ٠‏ كلما أطلقها جولام (سميجول) فإنه يشير بها إلى الخاتم » فهو يطلق عليه (وداماءعءم) أو (my precious)‏ - 
وقد اثرت ترجمة الكلمة/ العبارة (الثمين) أو (الشيء الثمين) حسبما يسمح به السياق ؛ ولم أترجمها (الخاتم التمينء أو 
الغالى) حتى أحافظ على نقس الدرجة من الإبهام التي قصدها المؤلف؛ حيث لم يذكر الخاتم صراحة . (المترجم) 

Dale (2) 


72 رفقةالخاتم 

كن عتد الحافة اتغرينة من الغابة المظلمةء ابتعد الأثر. سار باتجاه الجتوب الغربي 
وعبر إلى خارج مدى يصر جن الغابة» وفقد. وبعد ذلكء ارتكبت آنا خطأ كبيرًا. 
نعم» يا قرودوء وليس هو الخطأ الأول؛ على الرغم.من خوفي من .أن يثبت أنه كان 
أسوأ خطأ. وتركت الأمر يكون . تركته يذهب؛ لأنه كان لدي الكثير غير ذلك علي أن 
أقكر فيه في ذلك الوقتء ولا أزال أثق قي علم ومعرقة سارومان. 

«حسناء كان ذلك منذ سنوات مضت. لقد دقعت تمن ذلك منذ ذلك الحين بالعديد 
من الاباء النطلبه RO‏ . كان السار طویلا وياردا عندما سرت فيه مرة أخرى» 
بعد أن غادر بيلبو من هنا. وكان من الممكن أن يكون بحثي بلا جدوى ويضيع سدى » 
لولا المساعدة التي حصنت عليها من صديق لي: أراجون» أعظم رحالة وصياد قي هذا 
العصر في العالم. قمنا معا بالبحث عن جولام في كل مكان في أرض التيهء دون 
أمل:ء ودون نجاح. ولكن قي النهايةء عندما فقدت الأمل في المطاردة وتخليت. عنها 
وتوجهت إلى أجزاء أخرى » تم العثور على جولام . عاد صديقي من الأخطار الجسيمة 
وقد أخكن عة المخلواة اتن 

ما كان يفعله» لم يقله . كل ما فعله أن راح يبكي وينادينا بالقساة» وكان في حتجرته 
أكثر من جولام!!)؛ وعندما ضغطنا عليه قإنه راح يعوي وانكمش خوفاء وراح يفرك 
يديه الطويكتين » ويلعق أصابعه كما لو كانت تؤلمهء كما لو كان قد تذكر بعض التعذيب 
القديم . ولكن للأسف» ليس هناك أي شك محتمل: لقد شق طريقه البطيء المتسلل» 
خطوة خطوة » وميلاً ميلاء نحو الجنوب» وقي النهاية إلى أرض موردور». 

ساد الغرقة صمت ثقيل. کان و دو يسمع خوج رها به حتى بالخارج» 
کان كل قت ءاشاكناء لم يعد رسمع أي ضرت المقضات سام الان 

وواصل جندلف حديثه قائلا: «نعم» إلى موردور. للاسف! تجذب مور دور إليها 
كل الأشياء الشريرةء وكانت قوة الظلام عاقدة كل عزمها وتصميمها على أن تجمع كل 
هذه الأشياء الشريرة هناك . سوف يترك خاتم العدو علامته» أيضاء سوف يتركه قابلا 
للاستدعاء. وكان القوم جميعهم يهمسون عندها متحدثين عن الظل الجديد في الجنوب» 
وكراهيته للغرب . كان هناك أصدقاوه الرائعون » الذين سيساعدونه في اتتقامه! 

المغفل الحقير! في تلك الأرض» سوف يتعلم الكثيرء أكثر بكثير مما يمكن أن يكون 
موتا الهم و غاج أو ا جلك هينما قو تمل اطا و قدا متطفلة »على اعدو 
فإنه سيتم الار)مساك به» وأخذه ‏ لفحصه ‏ كانت هذه هي الطريقة» حسب توقعي . عتدها 
تم العثور عليه ققد كان هناك بالفعل لمدة طويلة» وكان في طريق عودته. قي رحلة 


(1) إشارة إلى صوته الغريب الذي يشبه القرفرة (#إععدي) - وهي كلمة تمثل جزءا من اسمه. (المترجم) 


شيج الم اض ي 73 
معينة.من الأذى والضرر. ولكن ذلك لا يهم كثيرا الآن. فقد وقع أسوأ ما يمكن أن 
ن أذ ۰ 

زائعم » بكل أسى! فقد علم العدو عن طريقه أن الخاتم الأوحد فد وجد مرة أخرى. 
إنه يعرف أين وقع إيسيلدور. وهو يعرف أين وجد جولام خاتمه. إنه يعرف أنه خاتم 
ع > لأنه متح الحياة الطويلة . وهو يعرف أنه ليس واحدا من الخواتم الثلاثة), لأنه 
لم يحدث قط أن فقدت هذه الثلاثة» ولا تتحمل أي شر. وهو ف أنه اسن وڪ اق 
الخواتم. السبعة» أو التسعةء لأنها تم تفسيرها وتحديدها. وهو يعرف أنه هو الخاتم 
الأوحد. وقد سمعء أخيراء فيما أعتقدء عن الهوبيتيين والمقاطعة. 

«المقاطعة ‏ ربما يكون يبحث عنها الآن» إن لم يكن قد اكتشف بالفعل أين تقع . في 
الحقيقة يا قرودو› إنني أخشى أنه بل ربما قكر أن اسم الباجييري الذي لم يكن أحد 
وى نه أو يلذخطة ربلا قد أصفح مهنا : 

وصاح فرودو: «ولكن هذا فظيع ! أسوأ بكثير من أسوأ ما تخيلته مم فاخا ات 
وتحذيراتك . يا جندلف: يا أقضل الأصدقاءء ما الذي يجب علي أن أفعله؟ لأنني الآن 
خائف فعلا. ما الذي يجب علي أن أفعله؟ يا للأسف أن بيلبو لم يطعن ذلك المخلوق 
الحقيدع حكدها كانت القورسمة شاتحة أمامة ا : 1 

«يا للأسف؟ لقد كانت الشفقة هي التي منعت يده. الشفقة› والرحمة: عدم الضرب 
دون حاجة. وقد كوفئ أفضل مكافأة يا فرودو. لين تابنا لديك أنه أخذ قدرا قليلاً جدا 
من الشر › وهرب في النهايةء لأنه بدأ ملكيته للخاتم على هذا النحو ‏ يشفقة» . 

فقال له فر ودو: «أنا آسف. ولكني خائف؛ ولا أشعر بأي شفقة تجاه جولام». 

قاطعه جندلف قائلا: «إنك لم تره» . 

فقال له فرودو: «كلاء ولا أريد أن أراه. لا أستطيع أن أفهمك . هلتقف ارك 
تقول إنك أنت والجان تركتموه يعيش بعد كل هذه الأعمال الفظيعة؟ والآن وعلى أية 
حال فهو سيئ مثله مثل أي فرد من الأوركيين» وهو عدو تماما. إنه يستحق 
الموت». 

«يستحقه! يمكنني القول إنه يستحقه فعلاً . الكثيرون ممن يعيشون يستحقون الموت. 
وبغض أوائك الذين يموتون يستحقون الحياة. هل يمكنك أن تعطيهم إياها؟ في هذه 
الحالء لا تكن متلهفا أكثر من اللازم على إعطاء الموت في الحكم . لأنه حتى الحكماء 
غاية الحكمة لا يمكنهم أن يروا كل النهايات. ليس لدي الكثير من الأمل أن جولام 
يمكن شفاؤه قبل أن يموت» ولكن هناك فرصة قي ذلك . وهو مرتبط بمصير الخاتم . 
قلبي يقول لي إن ندیه دور! ما لا يزال عليه أن ينعبه» سواء كان خيرا أو شراء قبل 
النهاية؛ وعندما يأتي ذلك » فإن شفقة بيلبو قد تحكم مصير الكثيرين - مصيرك أنت على 
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الأ على أ خان اا ف له اف رز اين جد ا ووهه خن اة الس 
ولكنهم يعاملونه بعطف بقدر ما يمكن أن يجدوه في قلوبهم الحكيمة». 

وقال فرودو: «ومع ذلك؛ حتى لو لم يستطع بيلبو أن يقتل جولام؛ أتمنى أنه لم 
يحتفظ بالخاتم . أتمنى أنه لم يجده قط . وأنتي لم أحصل عليه أبدا! لماذا تركتني أحتفظ 
به؟ لماذا لم تجعلني أرميه بعيداء أوء أو أدمره؟». 

قال له الساحر: «أدعك؟ أجعلك؟ ألم تكن تنصت إلى كل ما قلته لك؟ أنت لا تفكر 

فيما تقول . ولكن فيما يتصل برميه بعيداء فقد كان هذا خطأ واضحا؛ فهذه الخواتم لديها 
طرئقة في جزل ا ر لو وقع في أيد شريرةء فإنه كان من الممكن 
أن كع قر ا ما والأسوأ من ذلك كنلهدء ربما كان قد وقع في أيدي العدو. في 
واقع الأمرء فإته كان سيقع في أيدي العدو؛ لأن هذا هو الخاتم الأوحدء وهو يبذل كل 
ما نة هن الور عة أو دة الي 

«بالطيع يا ری فرودوء كان خطرا عليك؛ وقد أزعجتي هذا كثيرا. ولكن كان 
هناك الكثير جدا معرضا للخطر» لدرجة أنه كان علي أن أتجشم بعض المخاطر فلن 
الرغم من أنهء عندما كنت يعيداء لم يكن هناك يوم واحد في المقاطعة لم تكن المقاطعة 
فيه محروسة بعيون بقظة . ومادامت لم تستخدم الخاتم قطاء > قإنني لا أعتقد عتقد انها سيكوان. 
له تأتير دائم عليكء وليس في الشرء ولن يكون له تأثير طويل جدا على أية حال. 
ويجب غليك أن تتذكن أنه منذ سئوات قشع مضت عندما وأيتك للمرة الأولى* كنت 
مازلت لا أعرف إلا القليل على وجه اليقين». 

صاح فرودو مرة أخرى قائلا: «ولكن لماذا لا ندمر الخاتم» كما تقول أنت إفه كان 

يجب أن يدمر منذ زمن طويل؟ إذا كنت قد أردتني أن أقعل ذلك» أو حتى أرسات لي 
وجاة نكم 2 

اهل كنت ستفعل ذلك وکيفت كنت متفعق ذلك © وهل خاو لخ طلقا قل :ذلك كه 

«كلا. ولكني أعتقد أن بإمكاني أن أدقه بمطرقة أو أذييه». 

فقال له فرودو: «حاول: حاول الآن!». 

أخرج فرودو الخاتم من جيبه مرة أخرى وتظر إليه. كان يبدو عندها بسيطا غير 
محرت وأملس» دون أي علامة أو رسم أو صورة يمكن أن ترى عليه. بدا الذهب 
جمیلڈ وخالصا جداء وتفكر فرودو قي مدى غنى لونه وجمالهء» ومدى روعة تدويره. 
كان شيئا جديرا بالإعجاب» وثميتا بكل ما في الكلمة من معتى. عندما أخرجه من 
جيبهء كان ينوي أن يقذفه بقوة إلى أكثر جزء من النار حرارة وسخونة. ولكينه وجد 


(1) الضمير يشير إلى الخاتم (المترجم) 


الآن أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك» إلا بصراع شديد. وزن الخاتم في يده وهو 
ون د ومجبر على نفسه على تذكر كل ما أخيره به جندلف؛ وبعد ذلك بشيء» من 
جيه التزينة والإراذة اتخد ر كنا لو کا مدو كيه رع اناق كته ویک اندو سه 
في جيبه هرة أخرى . 

وضحك جندلف في تجهم ‏ «هل رأيت؟ انت كذلك ‏ بالفعل ‏ يا فرودو لا يمكئلك 
أن تتركه يذهب يسهولةء E‏ تدمره. ولا يمكنني أن «أجعتك» تفعل ذلك إلا 
باستخدام القوة» الأمر الذي يمكن أن يدمر عقلك ‏ ولكن فيما يتصل بكسر الخاتم» فإن 
القوة غير ذات جدوى في ذلك. حتى لو أخذته وضربته بمطرقة ضخمة» فإنها لن 
تكسن قي كد لهذا . لا يمكن تحطيم الخاتم بيديك أو بيدي . 

وبالطيع » فإن نارك الصغيرة ة لن تستطيع أن تذيب حتى الذهب العادي . لقد مر 
هذا الخاتم بها دون ن أن تحدث به أي تلف كل وفوق: أن سفن وکن انين حتاف کیو 
حداد أو صبائغ في هذه المقاطعة يمكن أن يغيره على الإطلاق . بل إن سنادين وأفران 
الأقزام لا يمكنها أن تفعل ذلك . لقد قيل إن نار التنين يمكن أن تذيب خواتم السلطة» 
ولكن ليس هناك أي تنين الأن على ظهر الأرض تكون النار فيه ساخنة بالقدر الكافي؛ 
كما لم يكن هناك أي تنين على الإطلاق» ولا حتى أنكالاجون الأسود» الذي كان 
فة أن لد الور بالكاتم اا رخذ الاك الماك الأن دك الخاض نة 
ساورون نفسه. 

«هناك طريقة واحدة فقط: أن تجد شقوق الهلاك في أعماق أوروديون2: جبل 
التاق وترهي الخات قرهاء إذا كنت ترعب حا في أن تدمرمء أن تضعه يدا عن 
متناول العدو إلى الأيد». 

وصاح فرودو قائلاً: «إنني أتمنى حقا أن أدمرء! أوء حسنًّاء أجد من يدمره» أنا لم 
أخلق للمهام الخطرة. أتمنى أن لم أكن رأيت الخاتم قط! لماذا جاء إلي؟ لماذا وقع 
الاختيار علي أنا؟». 

رد عليه جندلف قائلاً: «متل هذه الأسئلة لا يمكن الاجابة عنها. يمكنك أن تكون 
على يقين أن عدم ملكية الآخرين له نايح عن ميزة لديهم: كما أنه ليس لقوة أو حكمةء 
بحال من الأحوال. ولكنك اخترت» ويجب عليك ‏ بتاء على ذلك أن تستخدم هذه 
القوة وهذا القلب والذكاء مثلما ينبغي عليك». 

«ولكن لدي الل دامن هذه الأشياء! أتت حكيم وقوي . هلا أخذت الخاتم؟» ۔ 


Ancalagon the Ek (1)‏ - كلمة Ancalagon‏ كد تعنى «طائر التم ذا القكين الحديديين» وهي هنا الننين المدمر ت 
 )Moun Doom) = Orodruin (2)‏ جيل الهلاك » وهو عبارة عن بركان . (المترجم) 
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:وصاح جندلفه» وقد هب واقفًا على ساقيه: «كلا؟ بهذه القوةء لا بد أنه ستكون لدي 
قوة عظيمة ومروعة للغاية. :وفوق ذلك سوف يكون للخاتم علي سلطان وقوة أعظم 
واكك کا وو يست عت و أضناء و جهة كنا لی كانت هتاف نان تدا كله ول کارن 
إغرائي! لأنني لا أرغب أن أصبح مثل سيد الظلام نفسه . ولكن طريق الخاتم إلى قلبي 
هي عن طريق الشفقة» الإشفاق على الضعفب» والرغية في القوة لفعل الخير. لا 
تحاول إغراني! لا أجرؤ أن آخذهء ولا حتى أن أحتفظ به آمنا» دون استخدام. سوف 
تكون الرغبة في استخدامه قوية للغاية بحيث تتغلب على قوتي سوف تكون لدي حاجة 
كبيرة إلى استخدامه . هتاك أخطار جسام تتريص بي» . 

وذهب إلى التافذة»ء وجذب الستائر والمصاريع. وعاد ضوء الشمس إلى الغرقة 
مرة أخرى. .ومر سام عبر الممر الطويل يالخارج وهو يصفر. وراح الساحر يقول 
وهو يستدير إلى قرودو: «والآن» فإن. القرار يقع في يدك أنت.. ولكني سوف أساعدك 
دائما» . ووضع يده على كتفا فرودو ۔ «سوف أساعدك على حمل هذا العبءء مادام 
يقع عليك تحمله. ولكن يجب علينا أن نفعل شيا في الحال العذو يتحر ك2 

وساد صمت طويل. وجلس جتدلف مرة أخرى وراح ينفت الدخان من غليونهء 
كما لو كان قد غرق في الفكر . بدت عيناه مغلقتين» ‏ ولكنه كان. من أسفل الجفنين يشاهد 
فرودو ؤيراقبه في تركيز شديد. حدق فرودو في شدة في جمرات التار الحمراء في 
المدقأة» حتى ملأت حاسة إيصاره بالكامل» ويدا أنه ينظر لأسفل إلى آبار عميقة من 
النار كان يفكر في شقوق الهلاك الأسطورية ورعب الجيل الناري . 

وتكلم جندلق أخيرا وقال: «حسنا؛ فيم تقكر؟ هل قررتٌ ما الذي. ستفعله؟». 

ورد عليه فرودو وهو يعود إلى نفسه من الظلمة» ليجد ‏ لدهشته ‏ أن الدنيا لم تكن 
ظلاماء وكان يستطيع أن. يرى من النافذة الحديقة التي يضيئها ضوء الشمس» قائلا: 
«كلا! أو ريما نعم . بقدر ما أستطيع أن أقهم ما قلتّه أنت؛ أعتقد أنه يجب علي أن أحتفظ 
بالخاتم وأحرسه» على الأقل في الوقت الحالي» أيا كان ما يمكن أن يفعله لي». 

فال اله لو وا ناكا وها تمك أن فاه مكوح يليا يليا لالحاق افر 
احتفظت به لهذا الغرض»: 

وقال له فرودو: «أتمنى ذلك . ولكن أتمنى أن لو وجدتٌ حافظا آخر أقضل مني 
خالا : ولكن في ذات الوقت يبدو أنني خطرء > خطر بالنسبة لجميع من يعيشون قريبا 
مني - لا يمكنتي أن أحتفظ بالخاتم وأبقى هنا. يجب علي أن أغادر باج إيندء أغادر 
المقاطعة » وأترك كل شيء وأمضي بعيدا». اندي 

«إتني أحب أن أنقذ المقاطعة ‏ لو استطعت ‏ على الرغم من أنه كانت هتتاك أوقات 
فكرت فيها أن السكان أغبياء ومتبلدو الحس للغاية بحيث لا تؤثر فيهم الكلمات» وقد 
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عرب أن زلزالاً أو غزوا من التنانين ربما يكون مفيدا بالنسبة لهم ولكن لا أعتقد 
أنني أحب ذلك . . أشعر أنة مادامت المقاطعة ترقد هنالك أمنة ومستريحة» فإتني سأجد 
ا سوف أعرف أن هناكء قي مُكان ماء مكاتا لقدم 
راسخة؛ حتى لو لم تستطع قدمي أن تقف وتصمد هناك مرة أخرى ., 

«باتطيع » لقد قكرتٌ أحيانا في الذهاب بعيداء ولكن سو رت . ذلك كنوح من 
الاجازةء سلسلة من المغامرات مثل مغامرات بيلبو أو أقضل» تنتهي في طمأنينة 
وسلام. ولكن هذا سيكون معناه النفي» هروب من الخطر إلى خطرء أجره ورائي. 
وأفترض أنه يجب علي أن أذهب بمفرديء إذا كان لي أن أفجل ذلك وأنقذ المقاطعة. 
ولكني أشعر أنني صغير جذاء وأنني مجتث الجذور تماماء وتنا ےناشن العذى قوی 
وفظيع للغاية». 

لم يخبر جندلفء ولكن بيتما كان يتحدث» كانت هناك رغبة كبيرة تعتلج في صدره 
أن يتبع بيلبو» بل وريما أن يجده مرة أخرى ‏ كانت الرغية قوية للغاية لدرجة أنها 
تغلبت على خوقه: كان يمكنه تقرييا أن يجري بعيذا في ذات المكان والزمان عبر 
الطريق دون قبعة» كما فعل بيلبو في صياح مشابه منذ زمن طويل . 

وقال له جتداف متعجيا: «يا عزيزي فرودوء إن الهوبيتيين في الحقيقة مخلوقات 
مذهلة» كما قلت لك من قبل يمكنك أن تتعلم كل ما هلا موجود هنالك عنهم لتعرف 
طرقهم في شهر واحدء ومع ذللكء بعد مائة سنة» لا يزال بإمكانهم مباغتتك في لمح 
البصر إذا لزم الأمر. لم أتوقع أن أحصل على هذه الإجابة» ولا حتى منك أنت. يبدو 
أن بيلبو لم يخطئ في اختياره لخلفهء على الرغم من أنه قكر قليلا عن مدى ما سيثبت 
من أهمية ذلك. يؤسفني أن أقول لك إنك على صواب . لن يستطيع الخاتم أن يظل 
مختبئًا في المقاطعة أكثر من ذلك كثيرًا؛ ولأجلك أتت» ولأجل الآخرين كذلك» سوف 
يتحتم عليك أن تذهب» وتترك اسم باجينز وراءك. لن يكون هذا الاسم آمنا إن أخذته 
معك . إلى خارج المقاطعة أو في العالم الفسيح قبي البرية. سوف أعطيك اسم ترحال. 
عندما تذهب » ليكن اسمك السيد أندرهيل . 

«ولكني لا أعتقد أتك بحاجة لأن تذهب وحدك. وعلى الأخص إذا كنت تعجرف 
شخصا يمكن أن تثق به» ويمكن أن تكون لديه الرغبة في أن يذهب ليكون بجوارك ‏ 
وتكون أنت راغبا قي أن تأخذه معك في مخاطر مجهولة. ولكن إذا بحت عن رفيق 
لكء فكن حذرا في اختيارك! وكن حذرا قيما تقول » حتى لأخلص أصدقاءك الحميمين! 
العدو له جواسيس كثيرة وطرق كثيرة للتنصت». 

إوفجأة توقفء كما لو كان ينصت إلى شيء ما۔ أدرك فرودو أن كل شيء كان 
ساكنا جداء في الداخل والخارج . وتسلل جندلف إلى أحد جانبي التافذة. وبعد ذلك› 
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قي حركة سريعة ومفاجئة قفز على عتبة النافذة» وطعن بذراعه بكل قوة للخارج 
وبعدها لأسقل. كان هناك صوت عن عاو واشت تعر ينام وا معي النقعة ومال 
نحو إحدى أذئيه. 

وقال جتدلف: «حستاء حسناء لتسلم لحيتي! أهو سام جامجي؟ والآن ما الذي كنت 
تقعله ؟» . 

وتحدث سام قائلاً: «يرعاك الرب يا سيد جندلف» يا سيدي . لا شيء! على الأقل 
كنت على وجه الضبط أقوم يتشذيب حاجز الحشائش أسفل النافذةء إذا كنت تتابعني». 
وأخذ مقصهء ورفعه أمامه كدليل على ما يقول . 

وقال جِنَدَلْق في جهامة: «أنا لا أتابعك . لقد مضت فترة طويلة منذ آخر مرة سمعت 
فيها صوت مقصك. كم مضى من الوقت وأنت تسترق السمع؟». 

«أسترق السمعء يا سيدي؟ أنا لا أتابعك» عفوك يا سيدي . ليس هناك أي استراق 
للسمع في باج إيند» وهذه حقيقة» . 

«لا تكن احمق! ما الذي سمعتهء ولماذا كنت تنصت؟» وومضت عينا جندلقف » 
و اتتضنيت نكو احية تو ةمل الأشو اك 

وصاح سام وهو يرتجف: «سيد قرودوء يا سيدي! لا تدعه يؤذينيء يا سيدي! 
لا تدعه يحولني إلى أي شيء غير طبيعي! شوك حزن والدئ العكون كنا كديدا : 
أنا لا أضمر أي أذى. أقسم بشر قي » يا سميدي !» . 

قال له فرودوء وهو لا يكاد يستطيع أن يمنع نفسه من الضحك » على الرغم من”أنه 
هو نفسه كان مندهشا ومتحيرا: «انه لن يوذيك. هو يعرفء مثلما أعرف أناء أنك لا 
تعوو أن امت لاجد O‏ و | مقع ES EE‏ 

ورد عليه سام وهو يرتجف قليلاً: «حسنا يا سيدي دسحت قذر الم استطع أن انه 
بالشكل الصحيح» عن عدوء وخواتم» والسيد بينبوء سيديء والتنانين » وجبل ناري» 
0000 يا سيدي كنت أنصنت لأنني لم اأستطع أن أمنع نفسي من ذلك» إذا كنت 
تعلم ما أعنيه. الرب يحفظنيء. يا سيديء ولكني أحب الحكايات من هذا النوع . 
مرج قي وو م و كد الوا ا 
أراهم يا سيدي . ألا تستطيع أن تأخذني لأرى الجن» يا سيديء عندما تذهب؟». 

وفجأة ضحك جندلفه»ء وصاح «تعال إلى الداخل»» ومد ذراعيه ورفع سام 
المذهولء ومقصهء وقصاصات الحشائش » وكل شيءء وأخذه عبر النافذة نحو الداخل 
وأوقفه على الأرض؛ وقال له: «آخذك لترى الجن » نعم»» ونظر إلى سام في تدقيق 
وإمعان» ولكن بابتسامة تومض في وجهه. «وهكذا فقد سمعت أن السيد فروهو ذاهب 


بعیدا» . 
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وسكت اندي وهذا هو المنيت الذي يخنقتي: الذي سمعته أنت فيما يبدو. 
حاولتٌ ألا أنصت يا سيدي » ولكن خرج ذلك رعما عني: كقرت: يق AL‏ 

وقال فرودو في حزن: «لا يمكن منع ذلك يا سام». قحا أذز كك أن الظير اث 
بعيدًا عن المقاطعة سوف يعني مرات وداعا أكثر ألما من مجرد قول إلى اللقاء أو 
الوداع للأشخاص المريحين ووسائل الراحة والعزاء المألوفة في باج إيند. «سوف 
يصع أن ام mS GSE‏ تطن ال رسام اغاق و قن واوا کت کی 

تهتم بشأنى» فإنك سوف تحافظ على هذا سرا مطلقا . هل تفهم ذلك؟ إذا لم تحافظ على 
هذا السرء بل إنك حتى لو تفوهت بكلمة واحدة مما سمعته هناء ففي هذه الحالة» فإنني 
آمل أن يقوم جندلف بتحويلك إلى ضفدع مرقط» ويملا الحديقة كلها بثعابين العشب». 

وغو سام على ركبتيه» وهو يرتجف؛ فقال له جَنْدّلف: «اتهض يا سام لقد قكرتٌ 
في شيء أفضل من ذلك شيء يغلق فمكء ويعاقيك بالشكل المناسب على استراقك 
اا موك تدقت مع الشف كزورد و ا 

د وهو يقفز مثل كلب دعي إلى نزهة مشى: «أنا يا سيدي!» وصاح 
قائلا: «أنا أذهب وأرى الجن وكل ذلك! يا فرحي ويا سعدي!»» وبعدها انفجر قي 
اليكاء. 


5 الفصسل الشالسث 
الشلائخئة صضحية 


قال له جِندلّف: «ينبغي عليك أن تذهب في هدوءء وينبغي عليك أن تذهب سريعا». 
مضى أسبوعان أو ثلاثة» ولم يأت فرودو بأي إشارة تدل على أنه يستعد للذهاب . 

واو هة قان وا عرف واكم من الصعت أن أف ان ها اذا اح م 
بيليو تماماء بإ الحكاية ستتتشن في كل العامة في لمح ا 

فرد عليه جندلف قائلا: «بالطبع » يجب عليك ألا ت : تختفي! لن يفلح ذلك على الاإطلاق ! 
اغا ولم أقل في الحال.. إذا كان بإمكانك أن تفكر في أي طريقة للتسلل خارج 
الاك ذو أن و و ا قات قلق منکن متا هلا اکن :اقا : 
ولكن يجب عليك ألا تتأخر أكثر من اللازم». 

وسأله فرودو قائلاً: «ماذااعن الخريفء في يوم ميلادنا أم بعده؟ أعتقد أن بإمكاني 
أن ن أقوم ببعض الترتيبات مع حلول ذلك الوقت». 

وإحقاقًا للحق» فإنه كان كارهًا جدا لأن يبدأ الرحلةء أما وقد جاء وقت الحسم 
زاتخاذ القرار. كان منزل باج إيند يبدو مسكنا أكثر جاذبية مما كان عليه على مدى 
سنين » وكان يريد أن يستمتع بأكير قدر ممكن من آخر صيف له في المقاطعة. عندما 
جاء الخريف» فإنه عرف أن جزءا من قلبه - على الأقل ‏ سوف يفكر بارتياح في 
الترحال؛ تماما مثلما كان يفعل في ذلك الفصل . لقد عقد عزمه بالفعل بينه وبين نفسه 
على المغادرة في عيد ميلاده الخمسين: عند ميلاد بيلبو المائة والثامن والعشرون . كان 
ذلك اليوم يبدو على أية حال اليوم المناسب الذي يبدأ فيه رحلته ويتيعه. كان الخروج 
وراء بيلبو وتتبعه شغل عقله الشاغل؛: كما كان هو الشيء الوحيد الذي جعل فكرة 
المغادرة محتمثة. فكر يلا يقدر المستطاخ في الخاتم» وقي المكان الذي يحتمل أن 
يقوده إليه في النهاية. ولكنه لم ببح بكل بأفكاره لجندلف. لقد.كان دائما من الصعب 
الكشف عما يخمته الساحر . 

نظر إلى فرودو وابتسمء ثم قال: کی ا . أعتقد أن ذلك سوف يفي بالغرض › 
ولک بحب آلا ا خر الأمن أكتن ن اذاف "الاق ا ا وفي ذات الوقت » عليك 
بالحذر والحيطة» ولا تدع أي تلميحة تخرج منك عن المكان الذي ستذهب إليه! وتأكد 
من أن سام لن يتكلم بشيء. فلو أنه فعل ذلك فإنتي سوف أحوله فعلا إلى ضفدع» . 

قال له قرودو: «أما بالنسبة للمكان الذي سأذهب إليهء فإنه سيكون من الصعب 
اليوح بذلك» لأنني أنا نفسي ليس لدي فكرة واضحة يهذا الصدد بعد». 
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ورد عليه جندلف قائلا: «كقاك سخقا . أنا لا أحذرك من ترك عنوان في مكتب البريد! 
ولكنك تغادر المقاطعة ‏ وهذا يجب ألا يعرف» حت کون قد ادرت ان اهت كرا 
يك أن تذهب ٠)‏ أو على الأقل أن تنطلق» إما نحو الشمال ء وأما نحو الجنوب » 
وإما تحو الغرب » وإما نحو الشرق » ویجب - بكل.تأكيد ال معو شه ل ا 

وه عليه فود قاتا «لقد كنت منشغلاً للغاية بأقكار مغادرة باج إيند» وتوديع 
الأهالي ؛ > لدرجة أنني لم أقكر قط في مسألة الاتجاه . سواء بالنسبة للمكان الذي سأذهب 
إليه» أو وسيلة السفر في الرحلة؛ وما هي مهمتي قي الرحلة. لقد ذهب ييلبو ليعثر على 
كنز هناك » وسوف يعود مرة أخرى؛ ولكني أذهب لأفقد کر ولن أعودء بقدر 
ما أرى وأفهم» . 

رد عليه جندلف قائلا: «وكنك لا ترى بعيدًا جا - ولا أنا كذلك . قد تكون مهمتك 
العثور على شقوق الهلاك › ولكن هذه المهمة قد تكون لآخرين: لا أدري. على أية 
حال» أنت غير مستعد لذلك الطريق الطويل يعد» . 

فقال له فرودو: وين ج ف ولكن في ذات الوقت ما المسار الذي سورقف 
أسلكه؟» . 

رد عليه جندلف قائلا: : «نحو الخطر؛ ولكن بدون تهور زائدء». ويدذدون ع أن يكون 
ذلك بشكل مباشر أكثر من اللازم . إذا كنت تريد نصيحتي”: > قاتجه إلى ریفتديل. لن 
کون :هذه الن حل حر :اا ,على الغ شن أن ارد أف مدهو ةا کان غلبف 
وسوف يصبح أكثر سوءا كلما انقضت السنة». 

وقال له فرودو: «ر یفندیل! حك ا : سوفه أذهب نحو الشرقء وو أخذ 
طريقي إلى ريفنديل. نوف آخد سام تكس لذ وى الق سكون شوو را وعدا 
بذلك» . كان يتحدث بلا مبالاة؛ ولكن قلبه تحرك فجأة برغبة في أن يرى منزل إلروند 
هاف إلفين2)» ويستنشق هواء ذلك الوادي العميق حيث لا يزال الكثيرون من أقوام 
الجن يسكنون هناك في أمن وطمأنينة . 


ذات مساءء في فصل الصيف» وضل خبر مذهل إلى أجمة اللبلاب» والتتين 
الأخضر . لقد نسي العمالقة وتذر السوء على حدود المقاطعة» حيث كانت هناك أمور 
أكثر أهمية: كان السيد فرودو يقوم ببيع منزل باج إيند - قي واقع الأمر كان قد باعه 
- إلى أحد أفراد الساكفيل ياجينز ! 
وقال البعض: «باعه بسعر كبيرء كذلك» ‏ وقال آخرون: «باعه بسعر مخفض › 


ا ا 
Rivende1 (1)‏ _ و معتاها باللغة الإنجليزية الدارجة (<1اعهمء )>©100‏ أي الوادي الصغير المشقوق . (المترجم) 
Hafele (2)‏ - الاسم مكون من شقين 13519) ومعناها نصف؛ وزوعجا) ‏ ومعتاها 55 (المترجم) 
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وهذا هو الأكثر احتمالاً عندما تكون السيدة لوبيليا هي المشتري». (كان أوثو قد توفي 
قبل ستوات من ذلكء عن عمر 102 سنة» وهو عمر النضجء ولكنه العمر الحزين). 

لقد كان السبب وراء قيام السيد 2527 مسكنه الجميل» أكثر تداو لا على 
الألسنة ومناقشة من السعر نفسه. عدد قليل منهم عتنق النظرية ‏ التي كانت تدعمها 
انما وانخه الد اكد هة و اة e‏ 1 المال كان ينفد: كان سيغادر قرية 
الهو بيتيين ويعيش قي هدوء وطمأنينة على عائدات البيت هناك في بكلاند بين أقاربه من 
البراندييك. وأضاف بعضهم: «بعيدا عن أفراد الساكفيل باجينز بقدر ما يمكن». ولكن 
رة الثرئةالطائلة اتر بين الکن کاو فی :باج إننة كانت را ا كر أن 
معظم الأشخاص وجدوا أنه من الصعب تصديق ذلكء أصعب من أي سبب آخر من 
عقل أو جتون يمكن أن يوحي به خيالهم: فكان ذلك بالنسبة لمعظمهم ينم عن مكيدة 
شرن اميد انها تكفنة - من جانب جندلف. على الرغم من أنه ظل هادثاء ولم يكن 
يخرج أو يتجول في النهار. فقد كان معروفًا جدا أنه كان «مختبنًا في منزل باج إيند» . 
ولكن ‏ مع ذلك فإن الانتقال قد يكون متناسبا مع مكائد سحرهء لم يكن هناك أدنى 
شك في هذه الحقيقة: سيعود فرودو ياجينز إلى بكلاند. 

وقال فرودو: «نعمء سوف أنتقل في هذا الخريف. ميري يرانديبك يبحث عن 
مكان صغير لطيف ليء أو ريما منزل صغير». 

في حقيقة الأمرء لقد اختاره بمساعدة ميري واشترى منزلاً صغيرا في كريكهولو!؛ 
GS‏ “وا ايتظاهر أمام الجميع د باستقاء مام انه سيفن 
هناك ويقيم بشكل دائم . تقد اى له دة الفكره قو انع اقتا ت الوق > حبك اق 
بكلاند كانت على الحدود الشرقية للمقاطعةء وحيث إنه عاش هناك في طفولته» وهكذا 
فإن عودته إليها ستبدو معقولة على الأقل . 

ظل جندلف في المقاطعة لما يزيد على الشهرين . وبعد ذلك؛ ذات مساءء في نهاية 
شهر يونيوء بعد أن تم ترتيب خطة فرودو نهانياء مباشرة» أعلن فجأة أنه سوف ينطلق 
في ترحاله مرة أخرى في صباح اليوم التالي؛ وقال: «فقط لفترة قصيرة من الوقت. 
ولكني سأنطلق إلى ما وراء الحدود الجنوبية لأحصل على بعض الأخيارء إذا 
استطعت . لقد مكثت بلا عمل لفترة أطول مما ينبغي» . 


 Criekhollow (1)‏ اسم يتكون من جزأين ‏ (بوم]1اوط) ‏ وععناها هنا (متنخفح ن صغیر 5 الأرض؛ أو حتي وادي 
صغير)؛ وكلمة (-kعاجع)»‏ وهذه لا تترجم. وهكذا تكون الترجمة 7 دي أو منخفض كريك [كركهولو]) 
(المترجم) 


 Buckleb uy (2)‏ اسح قرية رئيسية في یگلاند ۔ وتتكون من جز اين وعد دا-)» و هي تقايل قي الاإنجليز ية القديعة (burg),‏ 
ومعتاها مدينة محصنة؛ 8 كلمة (buck)‏ ومعتاها (ظيي) ۔ وهكذا يكرر ن اسح القرية 5 الظبيان [المحصنة]) 


(المترجم) 


الل لاڈ ةصح ے 0 


كان يتحدث في لا مبالاةء ولكن كان يبدو لفرودو أنه قلق بعض الشيءء وسأله: 
«هل ثمة شيء قد حدث؟». 

«حسناء كلا؛ ولكني سمعت شيئًا معينا جعلني قلقًا وأحتاج إلى ألنظر فيه. إذا اتضح 
لي في نهاية الأمر - أنه من الضروري أن تنطلق في رحلتك قي الحال» قإنني سأعود 
فورًاء أو على الأقل أرسل لك برسالة بهذا الشأن. وفي ذات الوقت» عليك الالتزام 
بخطتك؛ ولكن عليك أن تتوخى المزيد من الحذر والحيطة أكثر من أي وقت مضى› 
وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بالخاتم . دعني أقل لك» وأؤكد عليك» مرة أخرى: 
لا تستخدمه 7 » . 

وانطلق مع الفجرء وقال: «ريما أعود في أي يوم. وعلى أقصى تقديرء فإنني 
سأعود لحضور حفلة الوداع . أعتقد ‏ فوق كل شيء - أنك قد تحتاج إلى صحبتي قي 
'الطويق» ‏ 

في بداية الأمرء كان قرودو قلقا ومنزعجا بشكل کبیر» وكات فال عثير الها 
يمكن أن يكون جندلف قد سمعه؛ ولكن قلقه تلاشى تدريجياء ونسي في الطقس الجميل 
مخاوقه لقترة من الوقت . فق ندن أن كرا المقاطعة بهذا الحمال في ايق أو يهذا 
الثراء في الخريف» في أي عام من الأعوام: كانت الأشجار محملة بثمار التفاح› 
وكان العسل يقطر قي أقراص العسل» وكانت أعواد الذرة طويلة وممتلئة. 

كان الخريف قد بدأ بالفعل وانقضى منه جزء عندما بدأ القلق يساور فرودو بشأن 
جندلف مرة اخرى - انقضى سبتمبر ولم تصل أي أخبار عنه بعد. واقتربت حفلة عيد 
الميلادء والانتقال» أكثرء بيد أنه لم يأت بعدء أو حتى يرسل برسالة. بدأ منزل باج 
آند معنت اا عا يمحن (صندقاغ قود قرا معه وسامدوة فى خر مامه 
كان بينهم فريدجار بلوڃر؛ كو لكو فلن : و بالشع كاف هناك سعد يناو تعسو تهاب 
بيبين تووك وميري براندييك . وقاموا قيما بينهم بقلب المكان رأسا على عقب . 

في العشرين من سبتميرء انطلقت عربتان (كاريتة) محملتان إلى بكلاندء تنقلان 

الأثاث والأمتعة التي لم يقم فرودو ببيعها إلى منزله الجديد» عن طريق «جسر برائدي 
واين. وقي اليوم التالي» أصبح فرودو قلقًا حقاء وراح يراقب وصول جندلف بشكل 
مستمر. وبزغ فجر يوم الخميس . نوع قباد دف صافيا وجميلا مثلما كان منذ زمن 
طويل في حفلة بيلبو العظيمة. بيد أن جندلف لم يظهر بعد. في المساءء أقام قرودو 
حفلة الوداع: كانت صغيرة إلى حد ماء لم يكن هناك سوى العشاء له ولمساعديه 
الأربعة؛ ولكنه كان قلقا ولم تهون ا في الحالة المزاجية المناسبة للاحتفال . لقد 
كانت فكرة مفارقته الوشيكة لأصدقائه الشباب ثقيلة الوطء على قلبه وترهقه. وراح 
يتساءل كيف سيمكنه أن يخبرهم بذلك؟ 
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ا الهوبيتيين الأربعة الذين كانوا أصغر سنا كانت روحهم المعنوية مرتفعةء 
وفي الحال أصبحت الحفلة مرحة وممتعة» على الرغم من غياب جندلف عنها. كانت 
غرفة الطعام خالية إلا من طاولة ومقاعدء ولكن الطعام كان جيداء وكان هناك تبيذ 
جيد: لم يتم بيع نبيذ فرودو ضمن عملية البيع التي تمت تمت لأقراد الساكفيل ياجينز. 

بينما كان فرودو يشرب كأسه؛ وكانت هذه آخر قطرة من نبیذ واينيازدز22 قال: 
مهما يكن .مما يحدث لباقي أشيائي » عندما يضع أفراد الساكفيل باجينز أيديهم عليهاء 
فإنني. على أي حال وت كنا جردا ا: 

وعندما غنوا الكثير من الأغاني» وتحدتوا عن الكثير من الأشياء التي كانوا قد 
كلو ها معا كوي | تشب صيد مراك ذ دلي واكود راتكه ق وذن وذو هما و نقا لها غ 
عليه فرودو. بعد ذلك خرجوا ليشموا الهواء . ويستمتعوا بمنظر النجوم » وبعدها ذهيوا 


للنوم . ا نتهت حفلة فرودوء ولم يأت جندلف. 
في صباح اليوم التالي؛ ب o‏ 
تولى ميري أمر ذلك» واتطلق في العربة مع فاتي (أي - فريدجار بلوجر). وهنا 


قال ميري: i RN‏ تخا راف 
في وقت لاحق ‏ بعد غدء إذا لم تتم في الطريق!». 

عاد فولكو إلى البيت بعد العشاء.ٍ ولكن بيبين مكث. بعده . كان فرودو قلقا ومتخوفا 
بتسمع د دون چدوی - لصوت جندلف . قرر أن ينتظر حتى الغروب. بعد ذلك › إذا 
كان جِندلف يريده على نحو ملح > فإنه سوف يذهب إلى كريكهولوء , يل وريما يذهب 
إلى هناك قبله . وذلك.لأن فرودو كان ذاهبا مشيا على قدميه :ققد كانت بخطته أن یش 
من قرية الهوبيتيين إلى معدية بكلبيري» منتويا السير في تؤدة وعلى مهل؛ لأن المتعة 
وإلقاء نظرة أخيرة على المقاطعة كانا مثلهما مثل أي سبب آخر. 

5ل روه يار إلى انفده ف ورازة خطاها الاراببة فى الضدالة الى كا بك وتيت i‏ 
«كما أنتي سوف أدرب نفسي د بعض الشيء». فهو لم يمش كثيرا منذ فترة طويلة» وقي 
رأيه فإن صورته قي المرأة كانت ضعيفة وشاحبة. 

بعد الغداءء جاء أفراد الساكفيل باجينزء لوبيليا وابنها ذو الشعر الرملي اللون. 
لوثوء الأمر الذي كان مزعجا لفرودو. قالت لوبيليا وهي تدخل: «أخيرًا صار 
000 لم يكن ذلك من دواعي الأدب؛ كما أنه لم يكن صحيحا تماماء لأن بيع باج 

يند لم يكن ليد خل حيز التنفيذ حتى منتصف الليل.. ولكن من الممكن الصفح عن لوبيليا: 
و ا الح و ناي ادك وم 


ج 


Old Winyards )1(‏ اسم مكان و معناها (ولعهبرعوالا 013 عط) كرمات العنب القديمة . (المترجم) 
(2) بعد ومعناها الشخص السمين (المترجم) 


من الأيامء ليئول إليها منزل ياج إيند؛ وهاهي الآن قد بلغت المائة من العمر. على أية 
حال» لقد جاءت لترى وتتأكد أن ثمة شيئا مما دفعت ثمنه لم يأخذه أحد؛ كما أنها جاءت 
تريد المفاتيح . استغرق الأمر وقتا ظويلاً لإرضائها؛ لأنها أحضذت معها قاتمة كاملة 
وراحت تتفحصها مباشرة وقي الحال ‏ وقي النهاية» فإنها رحلت ومعها لوثو والمفتاح 
الإضافي والوعد بأن المفتاح الآخر سوف يتركه لها فرودو في منزل أسرة جامجي في 
باجشوت رو. راحت تتحدث بطريقة تعبر عن غضبها .وسخطهاء وأظهرت بكل 
وضوح أنها تعتقد أن أسرة جامجي قادرة على العبث بالبيت. أثناء الليل. لم يقدم لها 
فرودو أي كوب من الشاي . 

شرب هو شايه مع بيبين وسام جامجي في المطبخ . كد ا غو اواد 
يذهب إلى بكلاند «حتى يقوم على خدمة السيد فرودوء ويعتني بحديقته الصغيرة»؛ وهو 
تر تيب وافق عليه واستحسته الجافر » على الرغم من أنه لم يكن عزاء له عن أن تكون 
لوبيليا جارته ‏ 

قال قرودو» وهو يميل بمقعده للخلف: «آخر وجبة لنا قي باج إيندا». وتركوا 
غسل الأطباق والمواعين لتقوم به لوبيليا.-. حزم بيبين وسام الحزم الثلاثة التي كانت 
معهما وقاما بتكويمها في مدخل المنزل . خرج بيدين ليمي للمرة الأخيرة في الحديقة. 
واختقى سام . ع 

وغريت الشمس . بدا منزل باج إيند حزينا وشاحبا وغير مرتب. راح فرودو يتجول 
في الغرف المألوفة» ورأى ضوء الشمس يختفي على الجدران » والظلال تزحف خارجة 
من الأركان. وراح الظلام يزحف في بطء نحو الداخل. وخرجء ومشى إلى اليوابةء 
هي أسفل الممرء وبعد ذلك واصل السير لمساقة قصيرة إلى هيل رود (طريق التل) ‏ كان 
يتوقع ‏ إلى حد بعيد ‏ أن يرى جندلف يأتي مسرعا خلال الغسق . 

كاتت السماء صاقية؛ء وكانت النجوم ساطعة متلألئة» وقال يصوت عال: «ستكون 
الليلة ليلة جميلة . هذا شيء جيد بالنسبة للبداية. أشعر برغية في المشي ‏ لا أحتمل البقاء 
هنا والانتظار أكثر من ذلك . سوف أبدأء ولا بد أن يتبعني جتدلف». واستدار ليعود: 
وبعد ذلك توقف؛ لأنه سمع أصواتا هناك بالقرب منه عند الركن مياشرة عند نهاية 
باجشوت رو. كان أحد هذه الأصوات - بكل امد هوت الجاقر العجوز؛ أما 
الصوت الآخر فقد كان صوتا غريبا ويغيضا بعض الشيء . لم يستطع أن يتبين ما يقوله 
الصوت الثاني» ولكنه كان يسمع إجابات جافر وردوده» والتي كانت حادة وعالية 
يعض الشيء . كان الرجل العجوز يبدو متضايقا ومنزعجا. 

«كلا. السيد باجينز ذهب . ذهب هذا الصباح » وذهب ابني سام معه: على أية حال 
فإن كل أمتعته ذهيت . نعم» باع كل شيء وذهب . هذا ما أقوله لك لماذا؟ لماذا - 
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شيء ليس من شأني : أو شأنك أنت. اا ان هر اعا اف اال 
إلى بكلبيري أو مكان ما آخرء بعيدا هناك . نعم الأمر كذلك رة فة آنا تفس 
لم أذهب بعيدا بهذا القدر أبدا؛ إنهم أناس غرباء في بكلاتد. كلا ؛ لا يمكنني"أن | أعطي 
أي رسائل. طابت ليلتك!». 

وراحت الخطوات تبعد عبر التل. SS‏ 
مخ كدو ر اة کرو أت :لم ياتا إلى على أل ور كر كنلا ولق سيت الأسئلة 
والفضول فيما يتصل بأفعالي والتدخل فيهاء قيما أعتقد. يا لهم من أشخاص فضوليين 
كلهم! كان ¿ لديه ميل جزئي أن يذهب ويسأل الجافر عمن كان ذلك السائل؛ ولكنه تردد 
سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأء واستدار ومشى سريعا عائذا إلى باج إيند. 

كان بيبين جالسا على حزمة الأمتعة التي حزمها في مدخل المنزل. لم يكن سام 
هناك . دخل فرودو داخل الباب المظلم» ونادى: «يا سام! حان الوقت!». 

كلوقه الإحاية هن كان د ی اال و الويف رليك نوا اسيل و 
بعد الاإجابة مباشرة سام نفسه» وهو يمسح فمه. كان يودع برميل البيرة في القبو. 

وال فو و «كل شيء جاهز يا سام؟» . 

«نعم يا سيدي . سوف أظل لوقت قصير الآنء يا سيدي». 

وأغلق فرودو الباب الدائري بالقفل» وأعطى المفتاح لسام» وقال له: «اجر بهذا 
ياسام إلى بيتك! وبعد ذلك اقطع باجشوت روء وقابلنا بأقصى سرعة ممكنة عند البواية 
في الطريق الذي يقع وراء حقل العشب. إننا لن تذهب عبر القرية الليلة. هناك الكتير 
جدا من الآذان | المنتصبة والعيون المحدقة التي لوطم ايه وك اعنام كعم سرت 
لديه. 

وكا له 34و سافنالا ننه معد[ EEN‏ :اكير عنما E Rg‏ 
أكتافهماء وأخذا عصيهماء وسارا حول ناصية الشارع نحو الجانب الغربي من 
باج إيند. «إلى اللقاء!» ‏ قالها فرودو وهو ينظر إلى النوافذ المظلمة الشاحبة. لوح 
بيدهء وبعدها استدار (في الاتجاه الذي سار فيه بيليو» لو أنه كان يعرف ذلك) وأسرع 
يتبع بيريجرين (بيبين) عبر طريق الحديقة. وقفزا قوق المكان المنخفض في السياج 
الذي كونته الشجيرات عتد القاع» وأخذا الطريق إلى الحقولء وهما يمرقان في الظلمة 
مثل الحفيف في العشب. وعند سفح التل» على جانبه الغربي» وصلا إلى فتحة البوابة 
على طريق ضيق ‏ وهناك توقفا وقاما بضبط أحزمة الحقائب. في هذه اللحظة؛ ظهر 
سام» وهو يهرول بسرعة ويتنفس بصعوبة؛ كانت حقيبته التقيلة مرفوعة عاليا على 
كتفيه» وقد وضع على رأسه حقيبة طويلة عديمة الشكل من اللباد» أطلق عليها قبعة. في 
الظلمة الحالكة» كان يبدو وثيق الشبه جدا بقزم. 
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قال لهما فرودو: «إتني واثق من أنكما أعطيتماني أثقل حقيبة. إنني مشفق على 
القواقع ٠‏ وكل أولئك الذين يحملون بيوتهم على ظهورهم». 

فرد سام في قوة ولكن دون صدق: «في استطاعتي أن اخذ المزيد يا سيدي . إن 
حملى خفيف إلى حد ما». 

و رد بيبين قائلا: «كلاء لا يمكنك ذلك ٠‏ يا سام . إن حمله مناسب له. ليس لديه 
شيء سوى ما أمرنا أن نحزمه له. لقد ركن إلى الكسل قي الفترة الأخيرة» وسوف 
يشعر يأن الوزن أقل ثقلا عندما يمشي بعض الشيء حاملا ما لديه من متاع». 

«لتكن طيبا وعطوقا و الشكين العدور» حكالها فووا و ووا 
كلامه قائلا: E‏ , نحيلا مثل عصا من الصفصاف» أنا واثق من ذلك» قبل أن 
أصل إلى بكلاند. ولكني كنت أمزح فيما قلت. أظن أتك أخذتٌ أكثر من حصتك يا 
سام . وسوف أنتبه لذلك في المرة القادمة التي نحزم أمتعتنا فيها». وأخذ عصاه مرة 
أخوى ورا تقول وخا كلذا كحت الت فى اال و ذلك بدعونا بطو يكن 
أا وواء تظيو ونا قل ان یکن برقت ارد 

وأخذوا الطريق نحو الغرب» بغية السير في طريق. قصير مختصر. وبعد ذلك 
تركوا الطريق وداروا يسارا سائرين في هدوء مرة أخنى في الحقول. ساروا في 
طابيور واحد عبر سياجات الشجيرات»: بوكدية ]لاف زاف لكان الصغيرة:» وغمره 
الليل بظلامه. كانوا في معاطفهم السوداء غير مرئيين تماما كما لو كان لديهم جميعا 
خواق سسمريية. ديت انيما كاتو لاهن البوسدق دعر كانه ا جفار لو ان هرا 
الصمت فإنه لم يصدر عنهم أي ضوضاء يمكن أن يسمعها أحد حتى الهوبيتيون 
أنفسهم » حتى الأشياء البرية في الحقول والغابات لم تكد تلحظ مرورهم. 

وھا مضي کو ترقت رر و ا إلى ارت سن کر ا شن 
عن طريق جسر ضيق مصنوع من ألواح الخشب . كان جدول الماء هناك لا يزيد على 
TT‏ تح ا ا و هلين کون 

نحو الجتوب عبروا في عجلة الطريق الكبير من جسر براندي واين؛ كانوا في أرض 
التووك؛ ولما مالوا نحو الجنوب الشرقي» أخذوا الطريق إلى ريف جرين هيل. 
وعندما بدءوا يصعدون أول منحدراتهء نظروا للوراء ورأوا المصابيح في قرية 
الهوبيتيين بعيدة جدا تتلألاً في وادى الماء اللطيف . e‏ 
الأرض التي غطاها الظلام؛ وتبعتها قرية مجاورة الماء إلى جوار بركتها رماد 
اللون. عندما خلفوا وراءهم ضوء آخر مزرعة بعيداء يبزغ بين الأشجارء 5 
رودو لكلف ولوح بيده :مودعا: 
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وقال في هدوء: «ترى هل سأنظر إلى أسفل» إلى ذلك الوادي» مرة أخرى؟». 

حين ساروا لمدة ثلاث ساعات» فإنهم جلسوا ليستريحوا. كانت الليلة صافيةء 
وباردةء ومليئة بالنجوم» ولكن كانت خيوط صغيرة من الضياب ‏ مثل الدخان - 
تزحف صاعدة جنيات التل من جداول المياه والمروج الخضراء العميقة. صنعت 
أشجار البتولا المكسوة بكساء رقيق» والتي كانت تتمايل مع الريح الخفيفة فوق 
رءوسهمء شبكة سوداء في مقابل السماء الشاحبة. وتناولوا وجبة عشاء اقتصادية.جدا 
(بالنسبة للهوبيتيين)» وبعدها واصلوا سيرهم من جديد. وفي الحال جاءوا إلى طريق 
ضيق» راح يسير بهم صعوذا وهبوطاء ويبهت لونه إلى اللون الرمادي وهو يختقي 
في الظلمة التي تتقدمهم: الطريق إلى وودهول» وستوك » ومعدية ة بكلبييري . وسار بهم 
صاعدا ا عن الطريق الرئيسي في وادي الماء» وعرج 8 ضواحي التلال 
الخضراء باتجاه وودي إيندث)» وهي ركن قفر في الايست فا رذينج©. 

بعد مدة قصيرة؛ اندفعوا بسرعة إلى طريق مشقوق قر بين الأشجار 
الطويلة التي كانت أوراقها الجافة تد تتحرك محدثة حفيفا في الليل . كانت الليلة مظلمة. في 
بداية الأمر كانوا يتحدثون» أو يدندنون لحنا في صوت خافت معاء حيث أصبحوا الآن 
دا هن الآذان الفضولية- انعد ذلك مشوا:فن.صعك: :ويذا سين لتا ور ادها 
وفي النهاية» عندما بدءوا يصعدون منحدرا عالياء توقف وتثاءب؛ وقال؛ 

«إنني نعسان للغاية» لدرجة أنني سأقع على الطريق. هل ستنامون على أرجلكم؟ 
إننا في منتصف الليل تقريبا». 

ورد عليه قرودو قائلاً: «فكرت أنك تحب المشي في الظلام . واكننا لسنا على عجلة 
كبيرة من أمرنا؛ حيت إن ميري يتوقع وصولنا في أي وقت بعد يوم غد؛ ولكن هذا 
يعطينا يومين آخرين تقريبا. سوف نتوقف في أول مكان ملائم نمر به». 

وقال له سام: «الريح في القعرب . إذا ذهبتا إلى الجانب الآخر من هذا التل» قسوف 
تا شهدا من الرياح ودافتا بالشكل الكافي يا سيدي . هناك غابة من التنوب 
ااا او إذا كنت على صواب فيما أتذكر». كان سام يعرف الأرض جيدا في 
نطاق عشرين ميلا من قرية الهوبيتيين » ولكن كان هذا هو الحد الأقصى لجغرافيته. 

فوق قمة التل مباشرة» وصلوا إلى منطقة غابة التتوب. وتركوا الطريق»› ليذهبوا 
ال للتار امه برائحة الراقتع »واوا يجرن الا قاب اة ر كار 
الصنوبر نيوقدوا نارا. وفي الحال» كان لديهم نار جميلة يطقطق لهبها في سعادة» عند 
(0 6 بالتياية ملقة اجار نرين رر (ارجب) 


€ 4 مر 
Easrfarthing )2(‏ - المعتى الاصلي لكلمة (Farthings)‏ في اللغة الإنجليزية هو (الجزء الرابع «أي ريع بتس») - 
والاشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (عمزطة) الاأربعة. وهكذا فإن ودنط825)6 تعني الريع الشرقي. ‏ (المترجم) 
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قر شجرة تنوب ضخمةء وجلسوا حولها لفترة قصيرة» حتى بدأت رءوسهم. تنحني 
دن ان ذلك ا كان کا وا کم فى اوت من حذو التتجز اة 
تلفقو "بعد اطذيم ويطاظيئيم 6 توفي الخال انتفرقواافي التوع لم بوا ای اعات 
کی فزودز لم يعديخاف آي شي :يحد» لأنهم كانوا لا يرائرن فى فلب المقاطعة د جا 
NE E‏ كلدم Ec NCE‏ 
بعمل خاص به لعدة دقائق وتشمم المكان؛ ؛ وفكر في نفسه قائلا: 

راكاد ی کا بعد؟ لقد سمعت عن أفعال غريية في هذه 
الأرضىء ولكن ندر أن ايع .عن شن من الهوبيتيين ينام خارج منزله تحت 
شجرة. ثلاثة من الهوبيتيين! هناك شيء ما غريب إلى أبعد الحدود وراء ذلك». وقد 
يع نجام فا كوم ولكنه لم يكتشف أي شيء أبدًا بهذا الخصوص أكثر من ذلك. 

وخا الا شاا وباو دل اظ رودن ارو ووكه أن جذرًا من جذور 
اا , تجويفًا في ظهره» وأن رقبته كانت متصلبة. وفكر في نفسه قائلا: 
«المشي للمتعة! لماذا لم أركب عربة؟»» مثلما كان يفعل دائمًا في بداية أي 5070 
بها. وراح يقول: «وكل الفرش الجميلة المصنوعة من الريش التي كنت أنام عليها 
بعتها لأفراد الساكفيل باجينز! ستكون جذور الأشجار هذه جيدة ومناسبة بالنسبة لهم». 
وتمطى» وصاح في رفيقيه: «استيقظاء أيها الهوبيتيان! إله صباح جميل». 

رد عليه بيبين » وهو ينظر من فوق حافة بطانيته بعين واحدة: «وما الجميل فيه؟ 
يا بات .لفق ر حاف 1 ا ن واف فل فقت ن ماد 
الاستحمام؟». 

قفز سام من مكانه» وكان يبدو عليه أقصى درجات التعجب» وقال: « 
يا سيدي» لم أفعل بعدء يا سيدي!». 

نزح هرودو البطاطين من على بيبين ودحرجه في المكان؛ وبعد ذلك مشى نحو 
كافة العانة بعد انكر N EEA‏ ف بحمو نالوق شا AE‏ 
الضباب الكثيفة التي تغطي العالم. ومع لمسة الذهب والحمرة» فإن أشجار الخريف 
بدت وكأنها تبحر ون جذور في بحر وهمي. كان يجري أسفل منه بقليل» نحو 
اليسارء الطريق منحدرا لأسفل نحو حفرة وبعدها اختفى. 

وعندما عاد كان سام وبيبين قد أعدا نارا جيدةء وصاح بيبين: «الماء! أين الماء؟». 

رد عليه فرودو قائلا: «أنا لا أحتفظ بالماء في جيوبي». 

فرد بيبين» وهو منشغل بإعداد الطعام والأكواب: «ظننا أنك ذهبت لإيجاد بعض 
الماء .من الأفخيل أن تذهنية الآن »: 

و أن :تان انما أهاء ‏ را اك ا 
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اق فاك خورلا عك .مقع الت ملت راا رك غد السرم الى 
تخصهم عند شلال صغير حيث كانت المياه تسقط من ارتفاع بضعة أقدام من فوق 
ورور a‏ كاك القاح واود ل مقن القدك NER‏ 
وينفتونه وهم يغسلون وجوههم وأيديهم . 

عندما انتهي طعام الاإفطار» وحزموا أمتعتهم كلها و جديد» كانت الساعة قد 
تخاو كه العا دوي ركان لقو الك رذ E‏ ويد ر O‏ لكان وبعدها 
عيروا الجدول حيث غاص أمفل الطريقء وبعدها صعدوا المنحدر التالي» وبعدها 
صعدوا ثم هبطوا مجموعة أخرى من قمم التلال؛ ومع حلول ذلك الوقت بدت معاطفهم» 
وبطاطينهم؛ وما معهم من مياه» وطعام» وغير ذلك من الأمتعة ‏ حا فا قعل 

كان مشي اليوم واعدا بأنه سيكون عملا كار ومرهقا. بيد أنه يعد بعض الأميال لم 
يعد الطريق يتعرج صعوذا وهبوطا: صعد إلى قمة جرف عال منحدر في صورة طريق 
مرهق متعرجء وبعد ذلك استعد للهبوط لاسفل» لاخر مرة. ا أمامهم اراي 
الا تاتا متطلة سجموعات سرد من الا شهار التي كانت دوب قن النشاقة 
متحولة إلى سديم 2 بني اللون. كانوا ينظرون عبر وودي إيند باتجاه نهر 
برای وأين: “ودانالطرويق يعيدا د قال ننن 

EES‏ مسن لبن الخ ولكني لا أستطيع السير دون راحة. لقد حان وقت 
الا رن طن الجر E‏ ور ا نكن اوی ا د 
والذي كان يقبع النهر وراءه؛ ونهاية المقاطعة التي قضى فيها كل حياته. وقف سام 
الى دثعو الول E N EA REL ES aE E‏ 
أراض لم يرها أبدا من قبل متطلعا إلى أفق جديد؛ وراح يسأل: 

«هل تعيش الجن في تلك الغايات؟». 

رد عليه بيبين قائلا: رلم أسمع بهدا قط». كان فرودو E‏ كان هن الا شن 
يحدق عبر الطريق؛ كما لو لم يكن قد رآه من قبل وفجأة تكلم» بصوت عال» ولكن 
کمن كان يتحدث لنفسه. وراح يقول ببطء: 


الطريق يسير إلى الأبد : 
وز كيد اجاح ارد 
والآن بعيدا الطريق ة قف وكين + 
و ل ا 


ule )1(‏ - النهاية ملتفة الأشجار ؛ قامو س المور د (المترجم) 


ال لا ةمحي ةة ]9 
آطار دة بأقدام متعبة 
حتى يختلط مع طريق منه أكبر 
حيث تتلاقى الطرق والرحلات العديدة 
وإلى أين المسير عندها؟ لا أستطيع أن أقول . 


وقال بيبين بعدها: «تبدو هذه مقطوعة صغيرة من شعر بيلبو. أم أنها من تقليداتك؟ 
إنها لا تبدو مشجعة بحال من الأحوال». 

ag‏ «لا أدري . لقد جاءتني في هذه اللحظة ؛ كما لو أنني نظمتها 

بنفسى؛ و لکن ربما أكون قد سمعتها منذ زمن طويل E CO‏ 

و ل لو ل كد ا 
وانشاكاف طلل قي عرو عا تيده كن كل عقة lags‏ 
راقذا من روافده. واعتاد أن يقول: «إنه عمل خطيرء يا فرودوء أن تخرج من بيتك. 
إنك تخظو على الطريق» وإذا لم تضبط قدميك وتسيطر عليهماء فإنه لا يعلم أحد إلى أين 
يجرفك الطريق. هل تدرك أن هذا هو المسار الحقيقي الذي يذهب عبر ميرك 0 
وقد يأ خذك إلى الخبل المهجور إن تركتة أو حتى إلى ما هون : أبعد من ذلك وإلى أماك 
أسوأ؟» aes‏ ل LC‏ باج 
إيند» وعلى وجه الخصوص بعد أن يكو, a‏ العا ده كوي ب 

رد عليه بيبين» وهو ينزع حقيبته: «حسناء لن يجرفني الطريق إلى أي مكان لمدة 
ساعة على الأقل . وحذا الآخران حذوهء ووضعوا حقائبهم على حافة الطريق وأرجلهم 
نحو الخار ج في الطريق es‏ اكد قييل من الراحةء تناولوا غداء جيداء وبعده 
المزيد من الراحة. 

كانت الشمم ن آخذة في الانخفاض ذكان شرع معد رو على الا رضن وهم 
يسيرون عبر التل. لم يقابلوا حتى الان أي دوع سن على الطزويو الم يك بهذا 
الطريق يستخدم كثيرّاء حيث لم يكن مناسبًا للعربات» وكانت حركة السير إلى 
وودي إيندا© قليلة. كانوا يسيرون مسرعين مرة أخرى لمدة ساعة أو يزيد» عندما 
رف نام الط كما ر كان ,يطيخ المع دكاتو الان على أرق وة وراج 
الطريق - بعد كثير من التعرج والالتواء - يسير في خط مستقيم أمامهم عبر أرض 
عشبية مغطاة بأشجار طؤيلة» تقع بعيدا عن الغابات التي تقترب منهم . 


Mirk wood (0)‏ - الكلمة مكونة من مقطعين ( )عا )M‏ ومعناها «مظلم»؛ (wood),‏ ومعتاها «غابة»! و بهذا يكون معدى 
(E Ea‏ 


(2) end-رd‏ مم -النهاية ملتفة الأشجار ؛ قاموس المورد (المتر جم) 


92 وفقةالخاتم 


وقال سام: «أسمع صوت قرس صغير (سيسي) أو حصان يأتي على الطريق 
وراءنا». ونظروا للخلف» ولكن منعطف الطريق حال بينهم وبين رؤية ما هو أبعد 
من ذلك . وقال فرودوء «إنني أتساءل: إن كان ذلك هو جندلف قادم وراءنا؟». ولكن 
على الرغم من قوله ما قال» ققد كان لديه شعور أن الأمر لم يكن كذلك» وانتابته رغبة 
مفاجئة في الاختفاء من أمام الخيال حتى لا يرأه وهو يمر بهم . 

وقال على نحو اعتذاري: «قد لا يهم ذلك كثيرا» ولكن من الأفضل ألا يراني أحد 
على الطريق ولو كان الراكب هو جندلف»؛ قال ذلك كقكرة تالية خطرت في بالهء 
«فإننا من الممكن أن تفاجئه مفاجأة صغيرة» حتى نجعله يدقع ثمن تأخيره الكبير. 
دعونا نختف عن الأنظار!». 

وجرى الاتنان الآخران بسرعة نحو اليسار ونزلا في حفرة صغيرة ليست بعيدة 
فو نهو ا و تماق الس ا خا اتاتب فريو ذو ا يود ق افو لت 
أو شعور آخر ‏ يتعارك مع رغبته قي الاختفاء. وصار صوت الحواقر أكثر قريا. 
وقي الوقت المناسب» فإنه ألقى بنفسه في بقعة من العشب الطويل خلف شجرة كانت 
تنشر ظلها على الطريق. وبعد ذلك رفع رأسهء» ونظر في حذرء قوق واحد من 
العذون اة 

هناك حول الزاوية جاء حصان أسودء لم يكن قرسا من أفراس الهوبيتيين ولكنه 
كان حصانا كامل الحجم؛ وكان يجلس عليه رجل ضخم» كان يبدو أنه يجثم على 
السرج» متلفعا في معطف أسود عظيم وقلنسوة» بحيث لم يكن يرى منه سوى حذائه 
المعلق في الركاب المرتفع ؛ كان وجهه مظللا وغير مرئي . ١‏ 

عندما وصل الحصان إلى الشجرة وكان على مستوى واحد مع فرودوء توقف 
الحصان. جلس الراكب قي مكانه ساكتا منحني الرأس» كما لو كان يتنصت. ومن 
كلا اف مداع ص كع اد ی فنا كمن كما وال ان شعن راک موا بف 
وراح الرأس يدور في الطريق من جانب لآخر. 

واستولى على فرودو خوف مفرط من أن يكتشف» وقكر في الخاتم۔ كان بالكاد 
يجرؤ على التنفس» ولكن الرغبة في أن يخرجه من جيبه أصبحت قوية للغاية لدرجة 
أنه بدأ يحرك يده في بطء. كان يحس بأن كل ما عليه أن يفعله هو أن يضعه في 
إصبعه» وبعد ذلك فإنه يكون في أمان ‏ وبدت نصيحة جندلف سخيفة. لقد استخدم بيلبو 
الخاتم؛ وقال لنقسه»ء بينما كانت يده تمس السلسلة المعلق منها الخاتم: «أنا لا أزال في 
المقاطعة». وفي هذه اللحظة؛ء جلس الراكب» وهز عنان حصانه. وسار الحصان 
للأمام » كان يمشي الهوينى في البداية» وبعدها انخرط في خبب سريع. 7 

زحف فرودو إلى حافة الطريق وراح يراقب الخيال» حتى اختفى بعيدا. لم يكن 
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متأكدّاء ولكن بدا له أنه فجأة ‏ قبل أن يختفي عن.الأنظار ‏ دار الحصان جانبا وانطلق 
بين الأشجار التي كانت على اليمين . 5 

«حسناء في رأيي هذا غريب للغاية» وبكل حق فإنه شيء مقلق ومزعج»؛ كان ذلك 
ما قاله فرودو لنفسهء بینما كان يمشي باتجاه رفيقيه. ظل بيبين وسام منبطحين على 
العشب» ولم يريا شينا؛ ولذلك فإن فرودو وصف لهما هيئة الخيال وسلوكه الغريب. 

«لا أستطيع أن أذكر السيبء ولكني شعرت بأنني متأكد من أنه كان يبحث عني 
أو يتشمم الأخبار عني؛ كما أنني شعرت على وجه اليقين أتني لم أكن أريد أن يكتشفني . 
لم أر مطلقًا شيتا كهذا أو أشعر به في المقاطعة من قبل» . 

وو عليه سنن ا ووالكن ما شان وام و ر 
يفعله في هذا المكان من العالم؟». 

رد عليه فرودو بقوله: «هناك بعض الناس حولنا؛ هناك في ساوت قارذيت-7!) 
يعانون المشاكل مع الأشخاص الكبار؛ فيما أعتقدء ولكني لم أسمع قط عن أي شيء 
مثل هذا الخيال» وإنني لأتعجب من أين أتى!». 

وقاطعة سام 'قائلا: «أستبيحك عذر | آنا أغرف :من أن أن :هذا الخال الأسود 
جاء من قرية الهوبيتيين» إلا إذا كان هناك أكثر من واحخ. كما أنني أعرفا وجهته 
وأين يذهب». ْ 

رد عليه فرودو في حدةء وهو ينظر إليه في ذهول: «ماذا تقصد؟ لماذا لم تتحدث 
من قبل؟». 

«لم أتذكر سوى الآن يا سيدي. لقد كان الأمر على هذا النحو: عتدما عدت إلى 
مسكننا مساء أمس بالمفتاح » قال لي والدي: أهلاً يا سام! هذا ما قاله. ظننت أنك ذهيت 
بعيدا مع السيد فرودو هذا الصباح. كان هناك شخص غريب يسأل عن السيد باجينز 
سيد باج إيندء ولقد ذهب من توه. لقد أرسلته إلى بكلبيري. ليس لأن صوته أعجبني. 
لقد بدا عليه الانزعاج إلى کاب عتذها احبر تة أن السيذ باحر قد غا در بيته القديم 
إلى الأيد. ولم يعجبه كلامي وأصدر صوتا كالهسيس في وجهي. جعلني ذلك أرتعش 
خوقًا. أي نوع من الأشخاص كان ذلك؟ كان ذلك سؤالي للجافر. :ل 
أدريء و يكن من الهوبيتيين. كان طويلا وأسود الهيئة» وانحنى فوقي. 
E AEE‏ رةه ال اس 

«لم أستطع البقاء لأسمع المزيد يا سيدي » حيث إنك كنت قي انتظاري؛ ولم أعر أنا 
نفسي الأمر الكثير من الانتياه. فقد كبرت سن الجافرء كما أنه عمي إلى حد كبيرء 


Southfarrhing (1)‏ - المعني ى الأصلي لكلمة (sچ‏ 11۹ ۴) في اللغة الاإتجليزية هو (الجزء الرابم «أي ي ربع بس ») 9 
والاشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (Shire)‏ الأريعة. وعكدًا فان South farthing‏ تعني الريع الجنوبي. - (المترجم) 
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ولا يد أن الدنيا وقتها كانت شبه مظلمة عندما جاء هذا الشخص صاعدًا التل ووجده 
يمشي متنزها عند نهاية باجشوت رو . أتمنى ألا يكون قد تسبب في أي ضرر أو أذى يا 
سيدي» وأتمنى ألا أكون أنا نفسي قد تسببت في أي ضرر أو أذى». 

فرد عليه فرودو قائلا: «لا يمكن توجيه اللوم للجافر على أية حال . في حقيقة الأمر 
اله ته أنا تت إلى اشتكمن شري کان بدو أنهاسال عن ركنت على .رشك 
أن أذهب وأسأله من كان هذا الشخص اق أق لو تفلت ذلفه أل أنك كد | خوو ف 
بهذا الشأن من قيل. ربما كنت قد توخيت المزيد من الحذر على الطريق». 

وتدخل بيبين في الحوار قائلا: «ومع ذلكء ربما لا يكون هناك أي علاقة بين هذا 
الخيال والشخص الغريب الذي لقي الجافر . لقد غادرنا قرية الهوبيتين في سرية كافية» 
ولا أتصور كيف استطاع أن يتبعنا». 

وقال سام: «وماذا عن الشم يا سيدي؟ وقال الجافر إنه مها ساد 

وعم فرودو قائلاً: «أتمنى أن لو انتظرت جندلف. ولكن ريما كان ذلك سيزيد 
ا و حسبا» . 

ورد يببين ن» الذي استطاع أن . يلتقط الكلمات التي غمغم بها فرودو: «في هذه الحالة 
فأنت تعرف EE‏ عقا اق ۾ هذا الخيال؟» . 

«لا أدريء وأفضل ألا أخمن أي شيء»» كان رد فرودو عليه. 

و يا بن العم فرودو! يمكنك الاحتفاظ بسرك في الوقت الحالي» إذا أردت 

ن تكون E‏ في ذات الوقت» ما الذي يجب علينا أن تفعله؟ إن نني أريد أن أتناول 
eS‏ 
نتحرك من هنا. لقد أقلقني حديتك عن الخيالة الذين يتشممون: وذوي الأتؤف غير 
المرئية». ١‏ 

وقال فرودو: «نعم؛ أرى أننا سنتحرك الآن من هناء ولكن ليس على الطريق - 
إذ ريما يعود هذا الخيال» أو يتبعه شخص آخر . ينيغي علينا أن نقطع مسافة أكبر اليوم. 

كانت ظلال الأشجار طويلة ورفيعة متناثرة فوق العشبء بينما كانوا يبدءون 
المسير مجددا. راحوا الآن يسيرون على بعد مسافة قصيرة على يسار الطريق» 
وحاولوا البقاء بمنأى عن الأنظار بقدر المستطاع. ولكن ذلك أعاق حركتهم؛ لأن 
العشب كان كثيفا وملتفا في هيئة كتل. وكانت الارض وعرة غير مستوية» وبدات 
زا معان معا متشابكة: 

ختفت الشمس حمراء وراء التلال خلف ظهورهمء ودخل المساء عليهم قبل أن 

امبو الو ار ا م سل aE‏ 
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لمسافة بعض الأميال. عند هذه النقطةء مال الطريق لليسار وسار هابطا نحو بلاد 
ريل المنخفضة باتجاه ستوك©؛ ولكن تفرع منه طريق صغير نحو اليمين» حيث لف 
عبر غابة من أشجار البلوط العجوزة في طريقه إلى وودهول؛ وهنا قال فرودو: «هذا 
هو الطريق الذي سنسلكه» . 

وعلى مسافة ليست بالبعيدة من ملتقى الطرق وصلوا إلى شجرة غاية في الضخامة 
ملقاة على الأرض؛ كانت لا تزال حية وبها أوراق على الفروع الصغيرة التي نمت حول 
جذول فروعها التي سقطت منذ فترة طويلة؛ ولكنها كانت جوفاءء ويمكن الدخول فيها 
من خلال شق كبير على جانبها البعيد عن الطريق. وتسلل الهوبيتيون زاحفين إلى 
داخلهاء وجلسوا هناك على أرضية من الأوراق القديمة والخشب المتعفن. أخذوا قسطا 
من الراحة وتناولوا وجبة خفيفة » وتحدثوا في هدوء وكانوا ينصتون من وقت لآخر. 

كان الشفق يحيط بهم بينما كانوا يعودون زاحفين إلى الطريق . كانت الريح الغربية 
تتنهد في الفروع . كانت الأوراق تهمس. وفي الحال بدأ الطريق يغوص بشكل 
معتدل» ولكنه ثابت في الغسق. . وبزغ نجم فوق الأشجار في الشرق الذي غطاه 
الظلام أمامهم. ذهبوا جنبا إلى جتب وفي خطى منتظمة متناسقة» حتى يحافظوا على 
معنوياتهم مرئفعة. وبعد فترة من الوقت› حيث ازدادت: كثافة النجوم وازداد لمعانها 
وإشراقهاء فإن شعور القلق والانزعاج تركهم. 0000 عن التنصت لالتقاط أصوات 
الحوافر. ويدءوا يدندنون بصوت خفيض ٠‏ حيث كانت هده طريقة الهوبيتيين وهم 
يسيرونء وعلى وجه الخصوص عندما يقتربون من البيت ليلا. بالنسبة لمعظم 
الهوبيتيين » فإنهم يدندنون بأغنية العشاء أو أغنية النوم؛ ولكن هؤلاء الأفراد راحوا 
يدندنون أغنية المشي (على الرغم من أنها ‏ بالطبع ‏ كانت دون أي ذكر للعشاء أو 
النوم). صاغ الكلمات بيلبو باجينز. للحن قديم قدم التلال - وعلمه لفرودو بينما كانا 


ص | 5 32 2 ت . 5 - 0-1 
يمشيان في طرقات وادي الماء ويتحدثون عن المغامرة. 


فوق المدفأة الثار حمراء» 

وتحت السقف يو جد السرير : 

ولكن أقدامنا لم تتعب بعدء 
SY‏ کي عند انز اريه 


ga شحرة‎ 


)1( عاد - (المتر جم) 
(3) »م5 - (المترجم) 
(3) الجذول: أصل الشجرة الباقي بعد قطع الجذع (المورد) - (المترجم) 
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وفقةا لخاتم 
لم يرها أحد قط سوانا . 
شجرة ووردة وورقة وعشيةء 


دعهم يمرون! دعهم يم رون؟ 


تل وماء تحت السماءء 

لنمر بهم! أنمر بهم! 

ريما لا يزال في الانتظار عند الزاوية 

طريق جديد أو بوابة سرية» 

وعلى الرغم من أتنا نمر بهم اليوم » 

فر بما جئنا في هذا الطريق غدا 

وتأخذ الطريق الخفي الذي يسير 

نحو القم ر أو إلى الشمس 
تفاحة » شوكة» وجوزة و ثمرة برقوق » 
دعهم يذهبون! دعهم يذهبو ن! 
رمل وحجر وبركة ووادء 


الوداع لكم جميعا! الوداع! 


البيت وراءناء العال م أمامناء ١‏ 
وهناك طرق عديدة سنسير فيها 
عبر الظلال إلى حافة الليل » 
حتى تسطع النجوم مضطرمة . 
عندها يكون العالم خلفنا والبيت أمامناء 
سوف نسير عائدين إلى البيت والفراش . 
سدم وشفق » سحاب وظطلء 
سو ف تلاش دا سو ف د ا 
نار ومصباح » ولحم وخيز » 
وبعدها إلى الفراش! وبعدها إلى الفراش! 


انتهت الأغنية. وراح بيبين يغني بصوت عال: «والآن إلى الفراش! والآن إلى 


 »! الفراش‎ 
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وقال فرودو؛ «هششش! أعتقد أنني سمعت صوت حوافر مرة أخرى». 

وتوقفوا فجأة» ووقفوا في صمت مئل ظلال الشجرء يتنصتون . كان هناك صوت 
حوافر في الطريق الضيق؛ على و بعد عسافة او اهمه ولكنه كان أتي بطيئا وواضحا 

مع الريح. وبسرعة وفي هدوء انسلوا بعيدًا عن الطريق » وجروا إلى الظل الأكثر عمقا 
ع 

وقال فرودو عند ذلك: : «دعونا لا نذهب بعيدا أكثر من اللازم! لا أريد أن يراني 
أحدء ولكن أريد أن أرى إذا كان هو خيالاً أسود آخر». 

رد بيبين قائلا: سنا جد رک كبن لتشم اعد 

واقتربت الحواقر أكثر. لم يكن لديهم وقت لإيجاد أي مكان يختبئون فيه أفضل من 
الظلمة العامة أسفل الشجر؛ جم سام ون وازاء جدع تحر عدم في حزن زبحت 
فرودو للوراء بضع اوناك نحو الطريق. كان الجو وقتها رماديا وفاضا خط من 
الضوء المتلاشي عبر الغابة. كانت النجوم فوقه كثيقة في السماء المعتمة» ولكن لم يكن 
هناك قمر. 

تر كك سرت اتان وا کان فر رھ قاف ريو اقب ورای شينا انود 
يمر عبر القراع الأكثر ضوءا بين شجرتين » وبعدها توق . . كان يبدو متل ظل أسود 
لحها انقو ذه ظل أسوة اض وقف ظل الخيال الأسود قريبا من النقطة التي تركوا 
الطريق عندهاء وراح يميل من جانب إلى آخر. ظن فرودو أنه سمع صوت شم. 
راتخت ظل الخيال الأسود على الأرطى ٠»‏ :ويعدها بدا يحيو تجاهة. 

ومرة أخرى استولت على فرودو الرغية في أن يلبس الخاتم؛ ولكن هذه الرغبة كانت 
في هذه المرة أقوى من سابقتها. كانت قوية للغاية لدرجة أنه قبل أن يدرك تقريبا ما 
كان يفعله ‏ كانت يده تبحث في جيبه عن الخاتم . ولكن في تلك اللحظةء جاء صوت وكأنه 
مزيج من أغنية وضحك . وارتفعت أصوات أكثر وضوحا وسقطت في الهواء الذي كانت 
تضيئه النجوم. واستقام الشبح الأسود وتراجع. وركب الحصان الشبح وبدا أنه يختفي 
عبر الطريق إلى الظلمة على الجانب الآخر. وتنفس فرودو الصعداء مرة أخرى. 

وصاح سام في تعجب في همس أجش: «الجن! الجن» يا سيدي!» كان سيتفجر 
خارجا من بين الأشجار وينطلق نحو الأصواتء لولا أنهما أمسكا به وشداه للخلف . 

وقال له فرودو: «نعمء إنهم الجن. يمك اللوزا نخد أن يقابلهم أحيانا في وودي 
إيندا). إنهم لا يعيشون في المقاطعةء ولكنهم يأتون إليها في الربيع والخريف» من 
خارج أراضيهم بعيدا إلى ما وراء تلال البرج . إتني ممتن أنهم فعلوا ذلك! أنتما لم تريا 
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شيئاء ولكن ذلك الخيال الأسود توقف هنا بالضبط» وكان بالفعل يزحف باتجاهتاء 
عندما بدأت الأغنية؛ وما إن سمع الأغنية» حتى ال كعد 

وقال سام؛ وقد كان مثارًا للغاية بحيث لم يأبه بالراكب نفسه: «ماذا عن الجن؟ ألا 
يمكنتا أن تذهب ونراهم؟». 

وقال فرودو: «أنصتوا! إنهم قادمون من هذا الاتجاه. كل ما علينا أن نفعله هو أن 
ننتظر» . 

واقترب الغناء أكثر. وارتفع صوت أكثر وضوحا الآن فوق الأصوات الأخرى. 
كان يغني بلغة الجن الجميلة» التي لم يكن فرودو يغرف منها سوى القليل» أما الآخران 
فلم يكونا يعرفان منها شيئًا . ولكن الصوت ‏ ممتزجا باللحن - بدا وكأنه يشكل نفسه في 
كرهم إلن کات ل ا إلا جد نا هذه کات الا ع هذا سمعها قروو« 


سنو وأيت! سنو وأيت! سيدتي الفاتنة! 
يا ملكة وراء البحار الغربية! 

يا ضوء يضيء لنا نحن الذين نسير هنا 
وسط عالم تنسجه الأشجار! 


جيلثونيل! يا إلبرث! 
صافيتان عيناك وعاطر نفسك! 
سنو وايت! سنو وايت! نحن نغني للك 
في أرض بعيدة وراء البحر . 


أيتها النجوم التي بذرت في السنة المظلمة 
في حقول عاصفة الآن مشرقة وصافية 
إننا نرق زهرك الفضي تذ روه الريح! 


يا إليرث! جيلثونيل! 
لا نزال نذكر » نحن الذين نسكن 
في هذه الأرض البعيدة أسقل الأشجار » 
ضوء نجومك على البحار الغربية . 


انتهت الأغنية. وقال فرودو في اتدهاش: «هؤلاء جن نبلاء! إنهم يذكرون | 
إلبرت! قليل من هؤلاء القوم غاية في الجمال نراهم في المقاطعة. ليس هناك الكتير 
منهم الآن باق في الأرض الوسطىء» شرق البحر العظيم. هذه قعلاً مصادفة غريبة!». 

وجلس الهوبيتيون في الظل على جانب الطريق. قبل أن يمضي وقت طويل جاء 
الجن يهبطون الطريق باتجاه الوادي . مروا ببطء» واستطاع الهوبيتيون أن يروا وهج 
شو النجوم في شعرهم وفي أعينهم . لم يكونوا يحملون أي مصابيح» بيد أنهم بيتما 
ون كا سا ان متاك و متا مكل و لمر “قوق اف ادل قبل أن 
ييزغ» يقع حول أقدامهم. كانوا الآن صامتين» وبينما مر آخر جني» استدار ونظر 
باتجاه الهوبيتيين وضحك؛ وصاح : 

«أهلا يا فرودو! أنت بالخارج حتى وقت متأخرء أو ربما تكون قد ضللت الطريق؟». 

ويعدها نادى بصوت مرتفع على الآخرين» وتوقفت الصحية التي كانت معه 
وتوقفوا وتجمعوا في حلقة؛ وقالوا: 

«هذا رائع حقا! تلاثة من الهوبيتيين في غابة في الليل! لم نر مثل هذا الشيء منذ أن 
رحل بيلبو. ما معنى ذلك؟». 

ورد غم دودر فاد و ا عاف ا 
ذاهبون في نفس الطريق مثلكم. إنني أحب المشي تخت النجوم. ولكنني أرحب 
بصحبتكم» . 

و وقالوأ: «ولكننا لسنا في حاجة إلى صحبة او كمأ ان الهوبيتيين 
كسالى جدا . وهناك شيء آخر - كيف تعرف أننا نذهب في تفس الطريق مثلكم» وأنتم 
ل تعرفون وجهتنا؟». 

وسألهم فرودو بدوره: «وكيف عرفتم اسمي؟». 

قردوا عليه قائلين: «إننا نعرف أشياء كثيرة. لقد رأيناك كثيرا من قبل مع بيلبوء 
مع انلك ريما لم ترنا». 

وسألهم فرودو: «من أنتم» ومن هو سيدكم؟». 

وأجابه قائدهمء الجني الذي حياه أول مرةء قائلا: «أنا جيلدور. جيلدور 
إنجلوريون من بيت فينرود. نحن منفيون» وقد رحل معظم أقربائنا منذ زمن طويل 
ونحن أيضا لن نبقى هنا الآن | إلا لوقت قصيرء قبل أن نعو د عبر اليحر العظيم. ولكن 
بعضا من عشيرتنا لإ يزالون يقيمون في أمان في ريفنديل. والآن يا فرودوء أخبرنا 
عما تفعلونه؟ لأننا نرى ظلا معينا من الخوف يسيطر عليكم». 

وقاطعه بيبين في لهف قائلا: «يا أيها الحكماء! أخيرونا عن الخيالة السود!» 

وقالوا في أصوات منخفضة: «الخيالة السود؟ لماذا تسأل عن الخيالة السود؟». 
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وود O E‏ الور :الى وا جد لكق 
بنا مرتين» ومنذ وقت قصير ققطء انسل بعيداء بينما كنتم أنتم تقتربون»۔ 

ولم يجب الجن في الحال» ولكنهم تحدثوا معا في صوت متخفض باغتهم هم وفي 
النهاية استدار جيلدور نحو الهوبيتيين وقال: «لن نتحدت عن هذا هنا. نعتقد أنه من 
الأفضل على الإطلاق بالنسبة لكم أن تأتوا معنا. هذه ليست عادتناء ولكن في هذه المرة 
سنأخذكم في طريةنا» وسوف تقيمون معتا هذه الليلة» إذا أردتم». 

وة بيبين قائل: : «يا لكم من قوم غاية في الجمال! هذا حظ جيد فوق كل ما أتمناه. 
أما سام فقد عجز عن الكلام . وقال فرودو وهو ينحني: «إنني شاكر لك فعلاً» يا جيلدور 
إنجلوريون». E‏ كن نكاما راكنة الحن دولك مط في براغ التعاننا ب 

وصاح جيلدور وهو يضحك: «كونوا على حذر أيها الأصدقاء . لا تتحدثوا بأي 
أسرار! بيننا عالم قي اللغة القديمة. لقد كان بيلبو معلما جيدا باهرا را سيقي اله 41 
قال ذلك»› وهو ينحني لفرودو. وواصل كلامه قائلا: 00 الآن مع أصدقائكم 
وانضموا إلى صحبتنا! من الأقضل على الإطلاق بالنسبة لكم أن تمشوا في الوسط حتى 
لا تضلوا. قد تصابون بالتعب قبل أن نتوقف». 

وسال قوودوة «لماذا؟ إلى أبن تذهيوت؟». 

CGS CG‏ وودهول. وهي 
تبعد بعض الأميال» ولكنكم ستنالون قسطا من الراحة في نهاية الأمر» وسوف يقصر 
دلك رحلتكم في الغد». 

راجو الآن مقون محددااقى همزو ل اطول والأخبواء”الفاقة؟ 
لأن الجن (يتفوقون في ذلك على الهوبيتيين) يستطيعون المشي عندما يريدون دون 
صوت أو وقع أقدام. وبدأ بيبين على الفور يشعر بالنعاس» وتمايل مرة أو مرتين؛ 
ولكن في كل مرة كان جني طويل بجاتبه يمد ذراعه وينقذه من الوقوع . مشى سام إلى 
جوار قرودوء كما لو كان في حلمء وعلى وجهه تعبير نصفه خوف ونصفه قرح 
مذهول . 

أصبحت الغابة على كلا الجانبين أكثر كثافة؛ كانت الأشجار في هذه الأيام أصغر 
عمر! وأكثر كثافة؛ وبينما كان الطريق ينحدر لأسفل» ومرورا بطبقة من التلال» كان 
هناك الكثير من أجمات البندق العميقة على المنحدرات المرتفعة على كلا الجانبين. 
وأخيرا انعطف الجن نحو جانب الطريق. كان هناك طريق أخضر لا يكاد يكون مرئيا 
عبر الأدغال على اليمين؛ وتبعوا هذا الطريق ف د | عائدا الى أعلى المنحدرات 
المشجرة إلى قمة مجموعة من التلال كانت تطل على الأرض الأكثر انقفاضاءفي 
وادي النهر. وفجأة خرجوا من ظل الأشجارء وكانت تمتد أمامهم: مساحة شاسعة من 


العشب» رمادية بسبب الليل. كانت الأشجار تضغط عليه من جوانب ثلاثة؛ ولكن 
اا ااا افر کا کن فى 'اتكدان غ وكات قفن الأسهار 
المظلمةء التي كانت نامية عند سفح المنحدرء أسفل أقدامهم . فيمأ وراء ذلك»› كانت 
الأرض المنخفضة ترقد معتمة ومسطحة تحت النجوم< وفي المتناول وعلى مساقة 
أقرب » كانت مجموعة صغيرة من المصابيح تتلالاً في قرية وودهول. 

جلس أقراد الجن على العشب وراحوا يتحدثون معا في أصوات منخفضة؛ بدا عليهم 
أنهم لم يعودوا يعيرون اتتباها لوجود الهوبيتيين. لف قرودو ورفاقه أنقسهم في 
معاطفهم وبطاطيتهم» وبدأ النعاس يباغتهم . ودخل الليل أكثرء وانطفأت المصابيح في 
القرية. وراح بيبين قي النوم» متخذا من تل صغير وسادة له 

هناك على البعد في الشرق كانت تتأرجح كوكبة الروميراث» النجوم الشبكية» 
وراحت في بطء ترتفع فوقهم طبقات السديم لنجم البورجيل الأحمرء وهو يتوهج مثل 
جوهرة نار تمينة. وبعد ذلك عندما تحول الهواء» انقشع كل السديم بعيدا متل حجاب» 
وعند ذلك ظهرت كوكبة ‏ بينما كانت تصعد حافة العالم ‏ سياق السماء» مينيلفاجو ر 
بحزامها المتلألئ. وانفجر أقراد الجن جميعا قي الغناء. وقجأة ‏ تحت الأشجار - 
اتطلقت تا ن>ذات ضوع أحمر: 5 

وتادى الجن على الهوبيتبين انرا زرا ايجار E E‏ !«. 

وجلس بيبين وفرك عينيه. كان يتتفض . وقال جني كان يقف أمامه: «هناك تار 
في الصالة» وطعام للضيوف الجياع». 

في النهاية الجنوبية من المرجة الخضراءء كانت هناك فتحة. هناك كان الغطاء 
الأخضر يسير حتى الغابة» كان يشكل مساحة واسعة مثل الصالةء مسقوفة بفروع 
الأشجار. كانت جذوعها العظيمة تعمل كأعمدة تمر أسفل كل جاتب. في وسط الصالة 
كانت هناك نار متوهجة من الخشبء وفوق الأعمدة التي تكونت من الأشجار كانت 
هناك مشاعل بمصابيح من الذهب والفضة تضيء بشكل تابت ومستمر. تحلق أفراد 
الجن حول النار على العشب أو على الحلقات المنشورة من الجذوع القديمة. راح 
بعضهم يتحرك جيئة وذهابا حاملين أكوابا ويصبون. شرابا؛ واحضر اخرون الطعام 
على أطباق وصوان مملوءة بأصتاف الطعام . 

وقالوا للهوبيتيين: «هذا طعام متواضع؛ لأننا مقيمون الآن في الغابة الخضراء بعيدا 
عن قصورنا. إذا حدث في أي وقت ونزلتم علينا ضيوفا في وطنناء قإننا سوف نحتفي 
بكم أفضل من ذلك». 


(1) (المترجم) 
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ورد عليهم فرودو بقوله: «إنه يبدو بالنسبة لي جيدًا على النحو الكافي لدفلة عيد ميلاد». 

وبعد ذلك استعاد بيبين ذكريات القليل من طعامهم وشرابهمء وذلك لأن عقله كان 
ممتلنًا بالضوء الذي يسطع على وجوه أفراد الجن؛ ووقع الأصوات التي كانت متعددة 
الاو جد لديكة أنه ر أنه قن .حلم ف ولكنه تذكر أنه كان هناك خيزء 
يفوق مذاق رغيف أبيض غاية البياض بالنسبة لشخص يموت جوعا؛ وكاتت الفاكهة 
حلوة مثل التوت البري؛ وأكثر غنى من فاكهة الحدائق التي تجد من يقوم على رعايتها؛ 
وشرب كأسا كانت مملوءة بشراب زكي الرائحةء بارد مثل فسقية صافية: ذهبي اللون 
عقن وما بعد الظييوة كن اا 

لم يطح سام أن يضف أبدا في كلنات» ولا يصون ة في وروح له ما كان 
يشعر به أو يفكر فيه في هذه الليلةء على الرغم من أنها بقيت عالقة في ذاكرته كواحد 
من الأحداث الرئيسية في حياته. وكان أقرب ما استطاع أن يحصل عليه ليقوله هو: 
وچا يا سيدي › لو أنتئ استطعت أن أزوع:تفاحا كيذاء فإنني سوف أطلق على 
نفسي «بستاني». ولكن ما وصل إلى قلبي ومسه كان هو الغناء؛ إذا كنتم تعرفون ما 
أقصد» . 

جلس فرودو يأكل؛ ويشربء ويتحدث في مرح؛ ولكن عقله كان مركزا بشكل 
أساسى على الكلمات التي يتحدت بها الجميع. كان يعرف قليلاً من حديث الجن وراح 
ينصت في تلهف. ومن وقت لآخرء كان يتحدث مع أولئك الذين قاموا بخدمته وشكرهم 
بلغتهم. وكانوا يبتسمون في وجهه وقالوا وهم يضحكون: «إنه جوهرة بين 
الهوبيتيين!». 

بعد وقت قصير راح بيبين في التوم» ورفعوه وحملوه إلى تعريشة أسفل الشجر؛ 
وهناك وضعوه على فراش وثير وتام ما تبقى من الليل. رفض سام أن يترك سيده . 
عندما ذهب بيبين» فإنه جاء وجلس منكمشا عند قدمي فرودوء حيث راح ينع 
النهاية واغلق عينيه. ظل فرودو مستيقظا لفترة طويلة» يتحدث مع جيلدور. 

COT‏ لم" ققدي و دو وكا قرو قو ها ذه لفون كتير هق 
اا تت في العام السو عازج المقاطية ‏ كات الأحيان قفن ها حه 
وشؤما: عن الظلمة المتجمعة» وحروب البشرء وهروب أقراد الجن. وأخيرا سأل 
فرودو السؤال الذي كان أقرب ما يكون لقلبه 

«أخبرني يا جيلدور. هل سبق لك أن رأيت بيلبو مطلقا منذ أن تركنا؟». 

ابتسم جيلدور › وأجابه قائلا: : «نعم. مرتين. ودعنا في نفس هذه البقعة. ولكني 


اك هوه شورع عد ا ع شاه . ولم يقل أكثر من ذلك عن بيلبوء والتزم فروممر 


ينعس في 
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وقال جيلدور: «أنت لم تسألني» أو تخبرني عن الكثير فيما يتعلق بك أنتء يا 
فرودو. ولكني أعرف قليلا بالفعلء» ويمكنني أن أقرأ المزيد في وجهك وفي الفكرة 
التي تقع وراء أسئلتك . أنت في طريقك لمغادرة المقاطعة» ومع ذلك فأنت تشك في أنك 
ستجد ما تبحث عنهء أو تحقق ما تنويه» أو أنك ستعود على الإطلاق . أليس كذلك؟». 

ورد عليه فرودو قائلا: «هو كذلك› ولكني فكرت أن اھا كان سرا ل حرف 
وا اي وخادمي الاش سام». ونظر إلى اقل هتف و خلية: حيث كان سام 
يشخر بصوت معتدل . 

وقال له جيلدور: «لن يصل السر إلى العدو من خلالنا». 

فقال له فرودو: «العدو؟ وهكذا فأنت تعرف السبب في مغادرتي للمقاطعة؟» 
وأجابة خلذور قائلا: «أنا لا أدري السبب في مطاردة العدو لك ولكني أعتقد أنه يفعل 
ذلك» على الرغم من أن هذا يبدو غريبا حقا بالنسبة لي. وإنني أحذرك أن الخطر الآن 
انافك روف علق وعلى كلا اجان 

«تقصد الخبالة؟ خشيت SS‏ نز اكدما الك . من هم الخيالة السود؟». 

yT 

«في هذه الحالةء أعتقد أنه ليس من شأني أن أقول لك أكثر من ذلك ا 
بمنعك الرعب من السير في رحلتك؛ لأن الأمر يبدو بالنسبة لي أنك قد خرجت في 
رحلتك في الوقت المناسب تماماء ذا كنت ة فى الوقت المناسب فعلا. و يحب عليك الان 
أن تسرع » ولا تبقى ولا تلتفت للوراء؛ الى الح طلم كن نع مها E‏ 

ورد عليه فرودو متعجيا: «لا يمكنني أن أتصور أي معلومات يمكن أن تكون أكثر 
رعبا من تلميحاتك وتحذيراتك . أعرف أن الخطر يترصدنيء بالطبع؛ ولكني لا أتوقع 
أن ألقاه في مقاطعتنا نحن . ألا يستطيع هوبيتي أن يمشي من وادي الماء إلى النهر في 
اوا 

_ دور ور لكا ا ماك اک ف کان ان ارون س کل ان 
يسكنها الهوبيتيون؛ وسوف يسكن هنا آخرون مرة أخرى عندما لا يكون هناك 
هوبيتيون . العالم الفسيح كله حولك: يمكنك أن تحبس نفسك منه وتحيطها بسياجء و 
لا يمكنك أن تبعده عنك وتدفعه للأيد». 

«أعرف ‏ ولكنها كانت تبدو دائما آمنة ومألوفة. ما الذي يمكنني أن أفعله الآن؟ 
كانت خطتي هي مغادرة المقاطعة في سرية» وأن آخذ طريقي إلى ريفنديل؛ ولكن الآن 
هناك من یر اقب خطواتى > قبل أن أصل إلى بكلاند»: 

فقال له جيلدور: «أعتقد أنه لا يزال ينيغي عليك أن تسير على نفس الخطة. لا أظن 
أن الطريق سيكون صعبا أكثر من اللازم بالنسبة لشجاعتك. ولكنك إذا رغبت في 
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تش أك وو افك أن کان دلقت EY aT‏ 
فلا أعرف بأي وسائل سوف يهاجمك مطاردوك. هذه الأشياء ينبغي ينبغي أن يعر فها 
خند لفت أعتقد أنك هتر اهفل أن تر ك المقاطاعة 5 

«أتمنى ذلك . ولكن ذلك شيء آخر يجعلني قلقا. لقد كنت أنتظر جندلف لعدة أيام . 
كان ينبغي أن يأتي إلى قرية الهوبيتيين منذ ليلتين على أقصى تقدير؛ ولكنه لم يظهر 
أبدا. والآن» فإنتي أتساءل: ما الذي يمكن أن يكون قد حدث. هل أنتظره؟». 

والتزم جيلدور الصمت للحظةء وقال أخيرا: «لا أحب هذه الأخبار. أن يكون 
جُنْدَلْف متأخراء هذا لا ييشر بخير. ولكن يقال: لا تتدخل في شئون السحرةء وذلك 
لأتهم دهاة ويغضيون سريعا. الخيار في يدك أنت: أن تذهب أو تنتظر» . 

وأجابه فرودو قائلاً: «ويقال أيضا ‏ لا تطلب المشورة من-الجن» لأنهم سيقولون 
لا أو نعم». 

وضحك جيلدور: دخل :هذا القول بكرن كا تادر اما فطل أقواك اللدن .تانح 
غير حذرةومدروسةء لأن التصيحة هبة خطيرة» حتى عندما تكون من الحكيم إلى 
الحكيم» وقد تسير جميع الأمور على نحو سيئ. ولكن ماذا تريد أنت؟ لم تخبرني 
بكل شيء عن نفسك؛ وكيق يمكتني في هذه الحالة أن أختار أفضل من اختيارك؟ 
ولكنك إذا طليت النصيحة». فإتني سوف أقدمها لك بحق الصداقة. أعتقد أنه يتحتم 
عليك اللآن أن تذهب في الخال دوين تأخير؛ وإذا لم يأت د قبل أن تبدأ 
رحلتك» في هذه الحالة فإنني أنصحك بهذا: لا تذهب بمفردك. لتأخذ معك أصدقاء 
يمكنك الوثوق بهمء وراغبين في ذلك . والآن»؛ يجب عليك أن تكون ممتنا» لأنني لا 
أقدم هذه النصيحة بسعادة. أفراد الجن لديهم متاعبهم. الخاصة بهم» كذلك لديهم 
أحزائهم الخاصة بهمء وهم قليلو الاهتمام بطرائق الهوبيتيين؛ أو أي مخلوقات 
أخرى تعيش على سطح الأرض. تادرا ما تعبر طرقنا طرقهم بالمصادفة أو عن 
عمد . ميد a‏ كد ركان ا کی مم المطنادقة و كن القركن لمن واا 
ل وأخاقه أن أقول اكثير أكثر من اللازم». 

وقال له خرودو: «إنني ممتن لك بعمق» ولكن أرغب في أن تخبرني بوضوح 
ناهية الكياثة السو ذا أخذت تضيحتك: قريما لا أرى حتندلف لفن طويلة » ويتيغى 
علي أن أعرف ما هو الخطر الذي يطاردني». 

أجابه جيادور قائلاًء «ألا يكفي أن تعرف أنهم خدم العدو؟ لتفز منهم! لا تتحد 
معهم بكلمة! إنهم مهلكون . لا تسأل المزيد عنهم! ولكن قلبي ينبئني ‏ قبل أن يتتهي كل 
شيء - أن فرودو ابن دروجو» سوف يعرف عن الأشياء الفظيعة المهلكة هذه أكثر تمن 
جيلدور إنجلوريون . لتحمك إلبرث!». 


ال لاآ ةصحب ةة 105 


وسأله فرودو: «ولكن أين يمكنني أن أجد الشجاعة؟ هذا هو ما أحتاج إليه بشكل 
أساسي» . 1 ١‏ 

رد عليه جيلدور قائلا: «الشجاعة توجد في أماكن غير محتملة. ليكن لديك أمل 
طيب! لتنم الآن! في الصياح » سوف تكون قد مضينا؛ ولكننا سنرسل لك رسائلنا عبر 
الأراضي. سوف يعرف الرقاق الطواقون عن رحلتك» وأولئك الذين لديهم قوة أبدية 
سوف. یکو نون اعنام اند أدعوك .صديق الجن؛ وأدعو أن تسطع النجوم على 
نهاية طريقك! تادرا ما كنا نبتهج كل هذا الابتهاج والسرور بالغرباءء وكم هو جميل أن 
تسمع كلمات من الحديث القديم من شفاه طوافين آخرين في العالم». 

شعر فرودو بالنوم یغلبه» بل وعندما أنهي جيلدور كلامهء قال: «سوف اتام 
الآن». وأخذه الجني إلى تعريشة إلى جوار بيبين» وألقى بنفسه على الفراش وراح 
حال القن ف سات عمق حال من م 


الفصل الراسج 
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في الصباح استيقظ فرودو من تومه منتعشا . كان يرقد في تعريشة مصنوعة بشجرة 
حية بفروع شبكت وتتدلى على الأرض؛ كان فراشه من السرخس والعشب» عميقًا 
ف ناكما و ذا و أقسة رين . كانت الشمس تسطع عبر أوراق الشجرة المتطايرة» التي 
كانت لا تزال خضراء فوق الشجرة. ونهض قافرا على رجليه» وبعدها خرج من 
مخدعه . 

كان سام جالسا على العشب بالقرب من حافة الغابة. كان بيبين واقفا يدرس السماء 
والطقس . لم يكن هناك أي أثر لأفراد الجن. 

قال بيبين: «لقد تركوا لنا فاكهة وشرابا وخبزا. تعال وتناول إفطارك . طعم الخبز 
كن وها كان این هاما : لم أكن أريد أن أترك لك أي شيء» ولك عنام أصبن 
على ذللك» , 

ولس قزرو دو بجوار سام وبدأ يأكل؛ وسأله بيبين : «ما خطة اليوم؟». 

واحايه شرو دو قائلا: «أن نمشي إلى بكلبيري بأقصى سرعة ممكنة»؛ وبعدها انتبه 
العام 

وال ۽ في مر حم: : «هل تعتقد أننا سنرى أي شيء مثل هؤلاء الخيالة السود؟». في 
ظل شمس الصباح » فإن احتمال رؤية جيش كامل منهم لم يكن يبدو مزعجا بالنسبة له. 

ورد عليه فرودو ‏ وهو كاره لهذه التذكرة ‏ قائلاً: «نعم» من المحتمل. ولكني 
أتمنى اراد دون أناهر ا أحد منهم». ۰ 

«هل توصلتم إلى أي ثنيء بشأنهم من جيلدور؟». 

رد عليه فرودو في غموض ومراوغة: «ليس كثيرًا - فقط تلميحات وألغاز» . 

«هل سألتم عن التشمم؟». 

رد عليه فرودو وفمه ممتلی: «لم نناقش ذلك». 

وكان يكف عك أن فاه آنا وائق كماما أن :ذلك مهم که 

فقال له فرودو في حدة: «في هذه الحالة» أنا وائق تماما أن جيلدور كان سيرفض 
تفسير ذلك. والآن اتركني في سلام لوقت قصير! لا أريد أن أجيب عن مجموعة من 
الأسئلة وأنا أتناول طعامي اروك أت أفكر !» . 

فد بين قائلا- «زيا ألمي على طعام الافظار؟» ومكى بعيدا قحو بحافة التب 
الا خضير: 
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من وجهة نظر فرودوء لم يستطع الصباح المشرق -. المشرق على نحو خائن» 
قال في نفسه ‏ أن يطرد الخوف من المطاردة؛ وراح يتفكر في كلمات جيلدور. جاءه 
صوت بيبين المرح . كان يجري على العشب الأخضر ويغني. 

وقال لنفسه: «كلا! لا أستطيع! أن آخذ أصدقائي الشباب يمشون معي في المقاطعة› 
حتى ينال منا الجوع والتعب» ونترك حلاوة الطعام والفراش وراعنا. أما أن آخذهم 
إلى منفىء حيث الجوع والتعب قد لا يكون لهما علاجء فهذا شيء آخر حتى ولو كانوا 
راغبين في المجيء معي . هذا الإرث خاص بي انا وحدي . لا أعتقد أنه ينبغي علي حتى 
أن آخذ سام». ونظر إلى سام جامجيء واكتشف أن سام كان ينظر إليه؛ وقال: 

«#خسنا يا ساخ! ماذا عن ذلك؟ سرف أغادر المقاطعة باس ع ما أستطيع » بل إنني 
- في واقع الأمر - قد عقدت العزم الآن ألا أنتظر يومًا واحدا في كريك هولو"» إذا 
حصنلث على المساعدة في ذلك». 

Es 

«لا تزال تنوي المجيء معي؟» 

«شعم» . 

وعرنا E‏ الها . إنه خطير بالفعل. م فن انجلا الايعوة أى 
منا ثانية». 

فرد عليه سام بقوله: «إذا لم تعد أنت يا سيديء, ففي هذه الحالةء لن أعود أناء هذا 
مؤكد». وواصل كلامه: هل تتركه! قالوا لي. فقت لهم: «أتركه! لا أتوي ذلك أبدا. 
إنني ذاهب معهء إذا صعد إلى القمرء وإذا حاول أي من أولئك الخيالة السود أن يوقفهء 
فإنه سيكون أمامهم سام جامجي ليصفوا حسايهم معه» قلت لهم ذلك وضحكوا». 

«من هم الذين تتحدث عنهم » وعم تتحدث؟». 

«أفراد الجن يا سيدي . لقد تجاذبنا بعض أطراف الحديث ليلة أمس؛ ويدا أنهم 
يعرفون أنك تهربء ولذلك لم أر فائدة في إنكار ذلك. قوم رائعون» هؤلاء الجن» يا 
سيدي! رائعون!». 

ورد عليه فرودو قائلاً: «هم كذلك. هل ما زلت تحيهم الآن وقد تعرفت عليهم عن 
كثب ؟» , 

اجا تنام قط زنيد و اف فرق نا أحية وها كر ن الى إذا جار لى أن 
أقول ذلك . لا يبدو أن رأيي فيهم له أي أهمية. القع م ن اما عا انو دي كيان 


او م و يداه كما رأيتهم» . 

ت يي ا و ل 

Crickhollow )1(‏ - اسم يتكون من جزأين ‏ («ولان) ‏ ومعتاها هنا (منخقض صغير في الأرض؛ أو حتى واد 
صغير)؛ وكلمة (ماءف,ءع)؛ هذه لا تترجم. وهكذا تكون الترجمة إواد د أو منخقض كريك «كريكيولر») (المترجم) 
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نظر فرودو إلى سام في اندهاش تام» حيث لم يكن يتوقع أن يرى علامة ظاهرية 
على التغيير الغريب الذي بدا انه وقع له. لم يكن الصوت يبدو صوت سام جامجي العجوز 
الذي كان يعرفه. ولكن كان يبدو وكأنه صوت سام جامجي العجوز الجالس أمامه هناك, 
باستثناء أن وجهه كان مستغرقا قي التفكير على نحو غير عادي؛ وسأله قائلاً: 

«هل تشعر بأي حاجة إلى ترك المقاطعة الآن ‏ أما وقد تحققت أمنيتك في أن تراهم 
بالفعل؟» . 

تخا سردي . لا أعرف كيف أقول ذلك ولكن بعد ليلة أمس أشعر أنني مختلف. 
أبدو أتتي أرى للأمام» بطريقة ما. أعرف أننا سوف تسلك طريقا طويلاً جداء إلى 
الظلام؛ ولكني أعرف أنني لا أستطيع أن أنظر للوراء ‏ ليس الأمر الآن لأنني لا أريد 
أن أرى الجنء ولا التناتين» ولا الجبال ‏ لا أعرف على وجه الحقيقة ما أريده: ولكن 
هناك شيء ما علي أن أفعله قيل النهاية» وهذا يكمن هناك أمامي» ليس في المقاطعة. 
لآئة أن او غو ا ا س ا کت د | 

«لا أقهمك على الإطلاق . ولكني أفهم أف ا اختار لي رفا ا إنني 
راض . سوف تذهب معا». 

أنهى فروذى إفطازه فى صت بعذ ذلك ب بينما كان واقفا ب فظن إلى الأرضن 
أمامهء ونادى على بيبين. 

وقال ‏ بينما كان بيبين يجري قي اتجاهه -: «هل كل شيء جاهز لنبدأ السير؟ ينبغي علينا أن 
نبدأ المسير هي الحال . لقد نمنا حتى وقت متأخر؛ وهناك أميال كثيرة جدا علينا أن نقطعها» . 

فقال له بطق تقد انك انت تمت کے ,و قت متا کن نقذ ات آنا کل ذلك 
بكثير؛ ونحن فقط في انتظارك أنث حتى تنهي طعامك وتفكيرك». 

وقد انت من كلها الان: وسوف أتجه إلى معدية بكلبيري في أقصى سرعة 
ممكنة. لن أحيد عن الطريق» لنعد إلى الطريق الذي تركناه ليلة أمس: سوف أذهب 
ميأكتوة كين هذة الا رحن من نهنا و تعر الطزيق»: ْ 

فقال له بيبين: «إذن» فأنت ستطير. لن تستطيع أن تختصر أي طريق على قدميك 
وتذهب إلى أي مكان في هذه الأرض». 

أا ودر قائلا- يمنا أن تتن القت أك :من الطريق على آبة كال المعدية 
تقع إلى الشرق من وودهول؛ ولكن الطريق الصعب ينحني بعيدا نحو اليسار - يمكنك أن 
ترى منحنى الطريق هناك في الشمال. ويسير حول النهاية الشمالية من المستنقعم حتى 
يلتحم بالطريق المعبد من الجسر قوق ستوك و قن ا ت انالا عن اللووف :يكنا آم 
مقن ونع العاف إذا انا تخا عا تو الفعدية من ا حو نكف - 


مشج سس سس ع م يي سس 0 )5 
)1( 00 الكلمة ة الأصلية ا المؤلف هي (طاناعد86) ومعناها في الاتجليزية المستخدمة هو (طدعهتم) - 
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وجادله بيبين قائلا: «الطرق المختصرة تؤدي إلى تأخير أكثر. الريف وعر حولناء 
وهناك مستنقعات وجميع أنواع الصعوبات هناك في المستنقع أنا أعرف الأرض في 
هالا کا وإذا كنت أنت قلقا بشأن الخيالة السودء فإنني لا أرى“يحال من الأحوال 
أن مقاينتهم على الطريق أسوأ من مقابلتهم قي غابة أو في حقل من الحقول». 

وأجابه قرودو قائلاً: جزالاً مو أقل :سهولة أن تعثر على اقاشن في الغابات 
والحقول. وإذا كان من المفترض أن تكون على الطريق» فهناك فرصة أنه سيكون 
هناك من يبحث عنك على الطريق» وليس بعيدا عن الطريق». ٍ ٍ 

ورد عليه بيبين قائلاً: «حسنا! سوف أتبعك في كل مكان - مستنقعا كان أو حفرا. 
ولكن الأمر صعب! لقد عولت على المرور بحانة جولدين بيرتش في ستوك قبل 
غروب الشمس . أقضل بيرة في الإيست فارذينجء أو هكذا اعتادت أن تكون: لقد 
مضى وقت طويل منذ أن ذقتها» . 

فرد فرودو قائلاً: «هكذا حسم الأمر! الطرق الو نوو اتن ا کر اكت ول 
الفانات: بد التاخير. أكدن: وعلى أية حال» ينبغي علينا أن نبعدك عن حانة الجولدين 
و . نريد أن نصل إلى بكلبيرِي قبل حلول الظلام . ما رأيك في ذلك» يا سام؟». 

رد سام قائلا: «سوف أذهب معك يا سيد قرودو» ؛ (ِغْلى الرغم من هاجس خاص 
ا ب 

فرد بيبين قائلا: «طالما أتنا : سنشق طريقنا كادحين عبر المستنقع وأدغال الورد 
البري » فدعونا نذهب الآ ن!». 

نقد كان الحو داتعا حار ا روا ما گان اق الیو ای بن و کن كانت ال 
قد بدأت في الظهور والارتفاع من ناحية الغرب؛ وكان الجو ‏ من المرجح - سوف 
يتحول إلى مطر. تجمع الهوبيتيون وتزاحموا أسفل ضفة خضراء مرتفعة واندفعوا نحو 
الأشجار الكثيفة أسفل منها. لقد تم اختيار مسارهم بأن يغادروا وودهول نحو اليسار: 
وأن يسيروا في طريق منحدر عبر الأشجار التي تكاثرت في مجموعات عبر الجاتب 
الشرقي من التلال» حتى وصلوا إلى السهول الأبعد من ذلك. وبعد ذلك ساروا في 
خط مستقيم نحو المعدية عبر الريف الذي كان'مكشوفا باستثناء بعض الحفر والسياجات 
القليلة . قدر فرودو أن أمامهم ثمانية عشر ميلا عليهم أن يقطعوها قي خط مستقيم . 

وعلى الفور اكتشفوا أن الأدغال كانت أكثر تقاربا وأكثر تشابكا مما كانت تبدو 
عليه. لم يكن هناك أي ممرات بين الشجيرات النامية تحت الأشجار الكبيرة» ولم يكونوا 
يسيرون بسرعة كبيرة جذا. وعندما كانوا يناضلون للوصول إلى سفح الجرف» وجدوا 


)1( 1ط ه515 المعتى الأصلي لكلمة (Farthings)‏ في اللغة الاتجليزية هو (الجزء الراب «آي ريع ينس ») - 
والإشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (#نطاى الأربعة . وهكذا فإن عم ط٣ة#+ءةع‏ تعتي الربع الشركي  .‏ (المثرجم) 
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جدولاً يجري من التلال خلف قاع محفور بعمق وله جوانب منزلقة منحدرة تغطيها من 
أغلى اتات العليق: كان يقطع الفط الذي اختازه يشكل: مزعج .وغريب كأكثر نما 
يكون. لم يكن بإمكانهم القفز فوقه» ولا أن يعبروه على الإطلاق دون أن يبتلواء 
أو يصابوا بخدوش أو يتلطخوا بالوحل. وتوقفوا» وراحوا يفكرون فيما يفعلونه. فقال 
بيبين وهو يبتسم في تجهم: «أولاً تحققوا!». 

ونظر سام جامجي للوراء. من خلال فتحة في الأشجار استطاع أن يرى قمة 
الجو ت الأ خضو اي رامن ف 

وقال وهو يمسك بذراع فرودو:«انظر!» ونظروا جميعاء ورأوا على الحافة عاليا 
O E‏ حجنا :قدا + كان ينحني إلى كراوم حكن اد 

وعلى الفور تخلوا عن كل فكرة في الرجوع. وقاد فرودو الطريق؛ واندفع 
بسرعة في الشجيرات القصيرات الكثيفة جاتب الجدول. وقال لبيبين: «هيو! لقد كان 
كلانا على صواب! الطريق المختصر صار منحنيا ومتعرجا بالفعل؛ SS,‏ 
سائرا في الرقف السانيت هاما . لديك أذن حادة يا سام : هل د تسمع أي شيء قادم 0 

ووقفوا في سكونء حابسين أنفاسهم تقريبا وهم يصيخون السمع؛ ولكن لم يكن 
هنا لك أ نبوت لأ مطاردة› OEE ED OT‏ ينزل بحصاته 
إلى هذا الجرف. ولكني أعتقد أنه يعرف أننا هبطنا منه. من الأفضل أن نواصك 
السير». 

لع يكن اشر للأمام اله سيل بالمرة 5 كان م اة يكار فيا وكات 
الأدغال ونباتات العليق غير راغية في أن تدعهم يمرون خلالها. لقد.حجبتهم الحافة 
التي كانت وراءهم عن الريح»ء وكان الهواء ساكنا وفاسدا. عندما شقوا طريقهم في 
النهاية إلى أرض مكشوفة بشكل أكبرء كانوا يشعرون بالحر والتعب وكانت أجسامهم 
ممتلئة بالخدوش» ولم يعودوا متأكدين من الاتجاه الذي كانوا يسيرون فيه. وغاصت 
ضفاف الجدول؛ حيث وصل إلى مستوى السهول المنبسطة وأصبح أكثر اتساعا وأكثر 
ضحالة» وراح يسير نحو المستنقع وا 

وقال بيبين: «لماذاء هذا هو غدير ستوك! إذا كنا ستحاول ونعود في طريقنا إلى 
مسارنا الذي كنا نسير فيه» يجب علينا أن نعبر في الحال ونسلك الطريق الصحيح » 

وخاضوا الجدول» وأسرعوا فوق مساحات خالية واسعة مكشوفة؛ نبت فيها نبات 
الأسل يكثرةء وليست فيها أشجارء على الجانب الآخر. بعد ذلك وصلوا مرة أخرى إلى 
حزام من الأشجار: أشجار بلوط طويلة» في معظم الأمرء مع وجود بعض شجر 
الدردار ا اهنا وهنا ف 016 وك سطع نوها ماء كان هناك القليل من 
الشجيرات القصيرة التي تنمو أسفل الأشجار الكبيرة؛ ولكن الأشجار كانت متقاربة جدا 
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ٍ بحيث لا يمكنهم أن يروا من خلالها للأمام . كانت الأوراق تهب لأعلى في عصفات ريح 
مفاجئةء وبدأت نقط من المطر تسقط من السماء الملبدة بالغيوم . بعد ذلك خمدت الريح› 
وبدأ المطر يهطل. راحوا يسيرون في جهد قاطعين الطريق بأقصى سرعة ممكنة؛ فوق 
ادن ا وكين اكرام كشفة مق الور اق ؛ البالية؛ وكانت الأمطار تدمدم وتهطل 
في كل مكان حولهم . لم يتكلمواء ولكن ظلوا يحدقون للوراءء ومن جانب إلى آخر 

بعد نصف الساعة قال بيبين : «أتمنى أننا لم ندر كثيرا أكثر من ا و 
وأننا لا نمشي لمسافة طويلة وسط هذه الأشجار! إنه ليس حزاما كبيرا - في رأيى - إنه 
ليس أكتر من ميل واحد في أقصى اتساع له» وكان ينبغي أن نكون قد عبرناه الآن». 

وقال فرودو: «من غير النافع أن نسير في طريق متعرجة. لن يصلح ذلك الكثير. 
دعونا نستمر في طريقنا على النحو الذي نسير عليه! إنني غير متأكد أنني أريد أن أخرج 
إلى الخلاء المكشوف بعد». 


وواصلوا سيرهم لمسافة ميلين آخرين تقريبا. وبعدها ومضت الشمس خارجة من 
العبحب المتناثرة مرة أخرى وبدأ المطر يقل. كان الوقت عندها قد تجاوز منتصف 
اليوم » فووا به ان وق الغداء. توقفوا أسفل شجرة دردار: على الرغم مم 1 
أوراقها كانت تتحول للون الأصفر سريعا قإنها كانت كثيفة» وكانت الأرض أسفل 
الشجرة جافة إلى حد ما ومغطاة بالظل. وعندما جاءوا لإعداد وجبتهم» وجدوا أن 
الجن قد ملئوا رجاجانهم بشراب صافاء لونه ذهبى شاحب: له رائحة عسل التحل 
المصنوع من عدة أزهارء وكان منعشا بشكل رائع. وفي الحال وجدوا أنفسههم 
يضحكون » وراحوا يصرخون في المطرء وفي الخيالة السود. شعروا أن الأميال 
القليلة المتبقية ستكون وراء ظهورهم بسرعة قي الحال. 

أسند قرودو ظهره على جذع الشحرةء عق غينيه. جلس سام ويدبين بالقرب 
منه» وبدءوا یدند ندنون › وبعدها بدءوا يغنون بهدوء: 


هو! هوا هوا إلى الزجاجة أذهب 

لا شفي قلسي وأغرق كر بي. 

قد يسقط المطر ء وتهب الريحء 

ولا تزال أمامنا أميال كثيرة› 
ولكني سأ ستلقي تحت د سر ة طويلة : 
وأدع السحب تبحر مارة بى 
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وبدّءوا يرددون الغ رة أكوس تسرت أعلن ورا كوا هو 81 وکر ون 
على قدميه. جاء صوت نحيب طويل تحمله الريح» مثل صرخة مخلوق شرير ووحيد. 
ارتفعت. وانخفضنته» وانتهت ينبرة عالية حادة. حتى عندما جلسوا ووتكقفواء كما لو 
كانوا قد تجمدوا فجأة. وفك علدا رکه کوک اخ و اعدو تكن ا تا 
للدم ورعبا. ذلك كدويع Sn‏ سوى صوت الريح في أوراق الشجر. 

وكشاء ل سكن أخير ا مخاولاً الكلام باستخفاف» ولكنه كان يرتجف قليلا: «وماذا 
في رأيك كان هذا؟ لو أنه كان طائراء قإنه طائر لم أسمعه أنا قط قي المقاطعة من 
قبل» . 

ورد عليه قرو دو قاتلا لم :يكن طائرا أو تحيوانا. لد كان تداع أو إشارة ‏ كانت 
هناك كلمات في تلك الصرخةء على الرغم من أنني لم أستطع أن ألتقطها وأتبينها. 
ولكن ليس لأي هوبيتي مثل هذا الصوت». 

لم يقل أحد أكثر من ذلك عن هذا كانوا كلهم يفكرون في الخيالة» ولكن لم يتحدث 
عنهم أحد قط. كانوا الآن كارهين سواء البقاء أو الاستمرار في المسير؛ ولكن إن 
عاجلا أو آجلا كان عليهم أن يعوو اتويت التكشوف ال الد ركان ب الأفتدل 
تماما لهم أن يذهبوا عاجلا وفي وضح النهار. وفي لحظات قليلة» حملوا أمتعتهم على 
أكتافهم مرة أخرى وانطلقوا. 


قبل أن يمضي وقت طويل» انتهي طريق الغابة فجأة . امتدت أمامهم أراض شاسهة 
مكسوة الت والآن صاروا يرون أنهم - في واقع الأمر اد عدا عق 
اللازم نحو الجنوب. كانوا يرون هناك بعيدا فوق السهول ‏ يكلبيري المنخفض عبر 
النهر» ولكنه كان في ذلك الوقت على يسارهم. وزحفوا في حذر خارجين من حافة 
الأشجار» O e‏ ال 00 

في البداية» شعروا بالخوف» حيث صاروا بعيدا عن ماوى الاشجار. هناك 
وزاءفم على بعد كان ب الفكان ا . توقع قرودو 
را نالسر المع اال على بحاقة اطلام قبالة الفا و لقن لمكن 
هناك أي علامة على وجود مثل ذلك الشخص . كانت الشمس في ذلك الوقت - وقد 
راحت أشعتها تهرب من بين السحب المتكسرة» حيث كانت تغوص باتجاه التلال التي 
خلفوها وراءهم ‏ تشرق ساطعة مرة أخرى . وذهب عنهم ما كان انتايهم من خوقف» 
على الرغم من أتهم كانوا لا يزالون يشعرون بالقلق . ولكن الأرض أصبحت -رعلى 
نحو مطرد - أكثر ألفة وأكثر ترتيبا. في الحال وصلوا إلى حقول ومروج ظهر أنها 
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تنال رعاية جيدة: كان هناك سياج من الشجيرات القصيرةء وبوابات» وختادق 
تللصرفه. بدا كل شيء فاد الما ناما مثله مثل ركن عادي في المقاطعة. 

وكانت روحهم المعنوية ترتفع مع كل خطوة يمشوتها. واقترب خط النهر أكثر؛ وبدأ 
الخيالة السود بيدون كأشباح الغابات التي خلفوها واا الآن . 

ومروا عبر حافة حقل كبير من نبات اللفتء» ووصدوا إلى بوابة كبيرة. كان وراء 
البوابة يجري طريق ضيق محفورء بين سياجات منخفضة موضوعة يإحكام باتجاه 
كتلة بعيدة من الأشجار . وتوقف بيبين؛ وقال: 

«أنا أعرف هذه الحقول وهذه البوابة! هذه هي بامفر لونج» أرض الفلاح ماجوت 
العجوز . هذه هي مزرعته هناك بعيدا بين الأشجار». 

وقال فرودوء وهو يبدو منزعجا ينفس القدر كما لو كان بيبين قد أعلن أن الطريق 
الضيق يقود إلى عرين التنين . نظر الآخران إليه في اندهاش . 

وسأل بيبين: «ها الخطب بالتسبة لماجوت العجوز؟ إنه صديق طيب لجميع اقراد 
براندييك. بالطبعء » فإنه مصدر رعب هائل للمعتدين والمنتهكين» ولديه كلاب مسعورة؛ 
ولكن على أية حال » العوم هناك يسكنون قرب الحدود وعليهم أن يكونوا أكثر تيقظا» ‏ 

ورد فرودو قائلا: «أعلم ذلك »+ وأضناف قي ضحكةة خجلة: «ولكن الأمر سيان › 
إنني خائف منه ومن كلابه. كنت أتجنب مزرعته على مدى سنين وسنين. أمسك بي 
مرات عديدة وأنا أعتدي على نياتات عيش الغراب » عندما كنت صغيرا في براندي هول. 
في المرة الأخيرة ضربني» وبعدها أخذني وجعل كلابه يرونني» وقال لهم: «انظرواء 
يا شباب » في المرة التالية التي يطأ هذا الشخص الحقير قيها قدمه على أرضيء يمكتكم أن 
تأكلوه. والآن» ودعوه!» وراحت الكلاب تطاردني طوال الطريق ختى المعدية. لم 
أتغلب على هذا الرعب المخيف مطلقًا ‏ على الرغم من أن الديوانات كانت تعرف عملها 
ولم تكن لتلمسني أبدا في حقيقة الأمر». 

وضحك بيبين» وقال: «حسناء حان وقت التصالح . وخاصة أنك عائد لتعيش قي 
بكلاند. ماجوت العجوز رفيق شجاع _إذا تركت عيش الغراب خاصته وشأنه. دعونا 
نسر قي الطريقء وبعدها لن يكون هتاك أي تعد من جانبنا . إذا قابلقاه» فسوف أقوم آنا 
بالحديث. إنه صديق ميري» وقد اعقدتٌ أنا أن آتي هنا معه كثيرا في وقت من 
اقا 


)1{ عمماعتكتمو 8‏ الكثمة مكونة من مقطعين (حعد8) ومعناها (bean)‏ أي فول c(furlong)s‏ ومعتاها (field,‏ 
cultivated ground)‏ أي ى حقل أو أرض منزرعة؛ وهكذا فإن الكلمة كلها تكون بمعتى (أرض الفول / مزرعة 
الفول ‏ حيت هي مزرعة الفلاح. ماجوت ص ot<sچMag )۴armer‏ (المترجم] 
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وساروا عبر الطريق الضيق؛ و E‏ 
عام Ma‏ 
ل SO‏ كانت هناك بوابة 

ا 5 ا أكثر - الجر 08 25 مروع» وسمع صوت عال 
يصرخ ويصيح: «جريب! قانج! وولف! هياء هیا يا شباب!». 

وتجمد فرودو وسام في مكانهماء ولكن بيبين واصل سيره لخطوات قليلة. وفتحت 
البوابة وخرج منها ثلاثة كلاب انطلقت بأقصى سرعة إلى الطريق الضيق» واندفعت 
نحو المسافرين » وصاحت في شراسة. لم تلاحظ وجود بيبين؛ ولكن سام انكمش في 
الجدارء في حين أن كلبين يشبهان الذئاب راحا يتشممانه في ريبة وشكء وكانا 
ڍر محر محرا 0 لل د 

را و | ضخم قوي البنية وجهه أحمر دائري» 
سان : «أهلا! أهلا! ومن اه ى أنتم؟ ؟ وماذا تريد TIT‏ 

ا ل 

ونظر الفلا ح إليه في إمعان › وقال: eC‏ ن لم يكن ۽ هذا سرد ي بييين السيد 
TS‏ و و ىقر قائلاً: 
«لقد مضى ؛ زمن طويل منذ أن رأيتك آخر مرة هنا. من حسن حظك أننيي أغرفك . لق 
55506 الآأن حتى أطلق كلابي على أي غرباء. هناك بعض أشياء غريبة تحدث اليو 
بالطبع - يمر بنا أشخاص لا تألفهم هذه الأيام يتجولون في هذه الأجزاء في بعض 
000 ارب من ار كيرا» كال ذلك وهو يهز يده . ثم استمر يقول: «ولكن 
انية» إا م أستطع أن أرق 

وسأله بيني قائلة: «من هو الشخص , الذي تقصده؟» . 

وقال له الفلا ح: «إذن ) أنت لم تره؟ لقد مضى عبر الطريق الضيق نحو الطريق 
المعبد منذ وقت قصير. كات "تدا قوري | نكا ONO‏ الك قن كو 
9 20 
بعض من شراب جيد» إذا كنت أنت وأصدقاؤك ترغبون في الشراب» يا سيد 


. لن يعبر ارضي دون إذن مرة 


توو ڭ». ص 
x‏ 


1 


اوا القايت e a E‏ ذلك في الوقت 
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الذي يناسبه هوء وبطريقته الخاصة» ولهذا فإنهم قبلوا الدعوة جميعا؛ وسأله فرودو في 
قلق : «وماذا عن الكلاب؟». ۰ 

وضحك الفلاح» وصاح: «لن يؤذوه إلا إذا أخبرتهم أنا بذلك. تعال يا جريب! 
فانج! أسر ع ! أسرع» يا وولف!» ومما أراح فرودو وسامء أن الكلاب مشت بعيدا 
وحررتهما. 1 1 

قدم بيبين الشخصين الآخرين للفلاح » قائلا: «هذا هو السيد فرودو باجينز. ربما لا 
تذكرهء ولكنه كان يعيش في براندي هول». وعندما سمع الفلاح اسم باجينز فزع 
وحدق إلى فرودو تحديقة حادة. اعتقد فرودو للحظة أن الفلاح قد تذكر سرقة عيش 
الغراب الخاص بهء وأنه سوف يطلب من الكللاب أ تودعه. ولكن الفلاح ماجوت 
أا 

«حسناء إذا لم يكن ذلك أغرب من أي شيء على الإطلاق» هل هذا هو السيد 
E‏ ا 

ودخلوا إلى مطبخ الفلاح » وجلسوا إلى جوار النار الكبيرة. أحضرت زوجة السيد 
ماجوت لهم البيرة في إبريق كبيرء وملأت أربع كئوس كبيرة. كانت شرايا جيداء 
وؤجد بيبين نفسه قد ا حصل على تعويض كبير لتركه للجولدين بيرتش. راح سام 
يرشف كأسه في ريبة. كان لديه سوء ظن فطري ينكان الأحزاء الأخرى من 
المؤاظة4 وكذلك كانه لغ :كن مالا إلى مضائقة ای کین سر عة مق ارالك الین 
ضر بوا سيده» مهما يكن قد مضى على ذلك من الوقت . 

بعد ملاحظات قليلة عن الطقس والتوقعات الزراعية (التى لم تكن اسواأ من 
المعتاد)» وضع الفلاح ماجوت كأسه ونظر إليهم كل بدوره. 

وراح يقول: «والآن يا سيد بيرجرين» من أين يا ترى أنت قادم» وإلى أين يا 
ترى ادق حل كنك فا دما لزيا زحي 1 لز جار إذا عات الأمر كذلك» فإنك قد مررت من 
بوابتي دون أن تراني». 

وف كانه سني قان عد . أخبرك الحقيقة» حيث إنك قد خمنت ذلك ٠‏ لقد 
وصلنا إلى الطريق من الناحية الأخرى: لقد وصلنا إلى حقولك. ولكن ذلك كان عن 
طريق المصادفة المحضة. لقد ضللنا طريقنا في الغابة» هناك بالقرب من وودهول. 
محاولين أن نأخذ طريقا مختصرا إلى المعدية». 

فقال له الفلاح: «لو كنتم في عجلة من أمركمء لكان الطريق قد خدمكم بشكل 
أفضل . ولكن لم يكن هذا هو ما يقلقنى . لديك الاذن بالمشى في أرضنيء لو كان لديك 
الرغبة قي ذلك اس ابض خرن و انت ذا مه با حيدق + على الرغم من أنه -إذا جاز 
لي التعبير ا ال ی و اا و ك الل رال کا وا 
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«أه» نعُم» لقد تذكرت الاسم. أتذكر الوقت عندما كان فرودو باجينز الصغير واحدا 

من أسوا الأوغاد الصغار في بكلاند. ولكن لم يكن عيش الغراب الذي كنت أقكر فيه. 
فد سكت الام مع رى قل أن تارا أك ساشرة: ماذا ‏ في رأيك د سألني ذلك 
الشخص الغريب؟». 

وانتظروا في قلق حتى يواصل كلامه» وواصل الفلاح كلامه» وهو يقترب من لب 
النوضؤع فی ذذ يطيء: خسنا جاع يركب حصانا كيرا أسود ودخل من .هذه 
اليواية» والتي تصادف أن كانت 6 0 إلى بابي مباشرة» . 

كان الشخص نفسه أسود بالكامل - - وكان ملفعا في معطف وعلى وأسف 
قلنسوة » EGET‏ وقلت لنفسي: «والآن» ماذا هنالك 
في المقاطعة يريد أن يعرفه؟» إننا لا نرى الكثيرين من الأشخاص الكبار هنا على 
الحدود؛ وعلى أية حال» إنتي لم أسمع قط عن أي شخص مثل ذلك الشخص الأسود. 

وقلت له وأنا أخرج لملاقاته: «طاب يومكء هذا الطريق لا يقود إلى أي مكان» 
وأيا كان المكان الذي تريد الذهاب إليه» قإن أسرع طريق لك هو أن تعود إلى الطريق 
الرئيسي». لم تعجبتي نظراته؛ وعندما خرج جريبء فإنه تشمم مرة واحدة ر 
واحدة كما لو كان قد أدغ: وأنزل ذيله وراح يعوي وينبح . كا السكسن الا وة 
كلد ين فا ا 

وقال ليء في بطء وكأنه متجمدء وهو يشير نحو الغرب» قوق حقولي: لو تسمح لي 
بقول ذلك قال: «هل رأيت باجينز؟» ‏ سسألني هذا السؤال بصوت غريب» وانحتى للامام 
تجاهي. لم أر أي وجه؛ لأن قلنسوته كانت مدلاة لأسفل كثيرا؛ وأحسست بقشعريرة مآ 
تسري في ظهري . ولكني لم أتبين لماذا جاء يركب حصانه في أرضي بكل هذه الجرأة. 

وقلت له واغرب من هنا ليمن هناك أي باجيتزيين هنا : أنت في الجزء اتخطأ من 
المقاطعة. من الأقضل لك أن تعود إلى الغرب إلى قرية الهوبيتيين - ولكن يمكنك 
الذهاب عبر الطريق الرئيسي في هذه المرة». 

وأجابني في همس: «لقد ذهب ياجينز ‏ إنه قادم. إنه ليس بعيدا. أتمنى أن أجده. 
إذا مر من هنا فهل ستخبرني؟ سوف أعود إليك ثانية بالذهب». 

و وک کی کو قوق ود إل خی کن رغه كرف لني 
أعطيك دقيقة واحدة قبل أن انادي على كلابي». 

وأصدر صوتا شبيها بالهسيس . ريما كان ذلك ضحكاء وربما لا. بعد ذلك قإنه همز 
خصانة الف ااه مباشوة: ر فرت يعيدا عن طزيقه ف :اتوقت لاست اما 
وتاديت على الكلاب». ولكته مال بحصانه» وانطلق عبر البواية ومنها إلى الطويق 
الضيق نحو الطريق الممهد مثل صاعقة رعدية. ما رأيك في ذلك؟ 
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جلس قرودو للحظة ينظر إلى النارء ولكن كان تفكير كير لوحي اه على الطويقة 
التي يمكنهم أن يصلوا بها إلى المعدية؛ وتحدث أخيرا وقال : لا أدري ماذا أعتقد» . 

وقال ماجوت: «في هذه الحالة سوف أخبرك ما 5 تعتقد و تقول .“كان ينبغي عليك ألا 
تختلط مع قوم قرية الهوبيتيين يا سيد فرودو. الناس غريبو الطباع هتاك». وتحرك 
سام في مقعده» ونظر إلى الفلاح بعين غير ودود «ولكنك كنت دائما شخصا متهورا. 
عندما سمعثٌ أنك تركت أقراد البراندييك وذهبت إلى ذلك العجوز السيد بيلبوء قلت إنك 
ستتعرض للمثاعب والمشاكل. تذكر كلماتي» كل هذا جاء من تلك الأقعال الغريبة للسيد 
بيابو. يقولون إنه قد حصل على الأموال التي كانت معه بطريق غريبة في مناطق 
غربية. ربما يكون هناك بعض من يريدون أن يعرفوا ماذا حدث للذهب والمجوهرات 
التى تدفنها في تل قرية الهوبيتيين» على ما أسمع؟». 

ولم يقل فرودو أي شيء: كانت التخمينات الماكرة للفلاح فطنة للغاية. 

وواصل ماجوت كلامه: «حسنا يا سيد فرودو. أنا سعيد بحسن تقديرك وقرارك 
العودة إلى بكلاند مرة أخرى . تصيحتي لك: ابق هتاك! ولا تختلط بأولئك الأشخاص 
غريبي الأطوار. سيكون لك أصدقاء قي هذه الأجزاء. إذا جاء أي من هؤلاء 
الأتتخامن السود وراك مرة أخرى» هوف اتعامل أذ مته . سوف أقول إنك متء 
أو دكت المتالعة: أو أي شيء من هذا القبيل. وريما يكتون ذلك حقيقيا بما يكفي؛ لأنه 
- من المحتمل أن من يريدون معرفة أخباره هو السيد بيليو». 

وقال له فرودوء محاولاً تفادي عين الفلاح ومحدقا في النار: «ربما تكون على 
وات 

ونظر إليه ماجوت في استغراقء وقال: «حستاء أرى أن لديك أفكارا خاصة بك 
ومن الواضح وضوح الشمس أنه ليس مصادفة أن تأتي أنت والخيال إلى هنا في نفس 
الوقت بعد ظهر اليوم؛ .وربما لم تكن الأخبار التي قلتها لك أخبارا عظيمة بالنسبة لك 
على أية حال. أنا لا أطلب منك أن تخبرني عما تريد أن تحتفظ به لتفسك؛ ولكني أرى 
أنك في .ؤوطة ها: ربما أنك تفكر قي أن "الأو لسن ا ا ول الى اله 
دون أن يمسكوا يك؟». 

ES‏ أفكن فى ذلك بوالكن يجب غلينا أن تحار ل ونل إلى 

ك؛ ولن يتم ذلك بالجلوس هنا والتفكير؛ ولڌلك› فإنني بكل أسف أرى أننا يجب أن 

نذهب الآن. شكرًا جزيلاً لك حقًا على قطفك؟ لقد كنت في غاية الرعب منكء ومن 
كلابك» على مدى ما يزيد على ثلاثين سنةء أيها الفلاح ماجوت» على الرغم من أنك قد 
0 . يكل أسف: ف فقت تند كنا ا والآن إنني آسف لأن أغادر سريعا 

.١‏ ولكن ربما أعود مرة أخرى في يوم من الأيام ‏ إذا أتيحت لي الفرصة لذلك». 
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OG ET‏ ولكن الآن لدي 
ة. الوقت قرابة الغروب بالفعلء وسوف نتتاول عشاءنا؛ لأننا في الغالب تتام بعد 
00 ا كان بالامكان أن تقر أنت والسد وحن ر کک جديا هيا 
وتأكلو ا معدا لقية :فإنذا ستكون مكدا ع يذلاك ام 
ورد عليه فرودو قائلا: «وهكذا يجب علينا أن نفعل! ولكن لا بد أن نمضي الآن في 
الخاد تكله اسفن حتى الآن» فإن الدنيا ستظلم قبل أن نصل إلى المعدية». 
ا انتظر دقيقة! كنت سأقول: معد أ تداق ل القتاء عا عون حراج 
عربة صغيرة» وسوف أوصلكم جميعا إلى المعدية. سوف يوفر عليكم ذلك الكثير من 
الوقت» واھ ينل كم اراهن :مشكنة من ترم اکر 
وقبل فرودو الان الدعوة بكل امتنان» وقد كان ذلك شيئا مريحا ومرضيا لكل من 
بيبين وسام. كانت الشمس بالفعل وراء التلال الغربيةء وكان الضوء يضعف. 1 
كان من اء ما و التلاكة ووک عا سكن على فار کر أ 
المطبخ بالشموع 2 رأحت روي الب مجرت ارج الستان قر 
وخروجا. ودخل فردان اخران من الهوبيتيين يسكنان في بيت المزرعة. وفي وقت 
قصير » الووخديكر با ل و كر 0 
وكان هناك طبق هائل من عيش الغراب واللحم» بالإضافة إلى الكثير من أطعمة بيت 
المزرعة الجاقة. رقدت الكلاب إلى جوار النار وراحت تنخر القشور والعظام المكسرة. 
و سو ال ب ل NS DS‏ 
كانت الدتيا ظلاما في قتاء البيت» عندما خرج الضيوف . ألقوا بأمتعتهم على ظهر 
العربة وركيوا. جلس الفلاح في مقعد السائق» وضرب فرسيه ضخمي البنية بالسوط . 
وقفت زوجته في ضوء الباب المفتوح؛ وصاحت: 
انه تفس ا ماحوت !ول تكسا دل مع أي غرباء» وعد إلى البيت مباشرة!» 
رد عليها الفلاح «سوف أفعل!» واتطلق بالعربة خارجا من البوابة. ياك 
ل الليلة ساكنة وهادئة؛. وكانت في الجو لسعة 
برد. ذهبوا دون مصابيح وساروا في طريقهم ببطء. بعد ميل أو ميلين انتهي الطريق 
الضيق» وقطع ختدقا ميقا وضعد متحدرا مرتفعا ليل إلى الطريق المع ذي 
الخيا فتيخ العا لت 
نزل ماجوت من على العربةء ونظر نظرة متفحصة في كلا الاتجاهين» شمالا 
وربا وک گن هنا لهذا ون :تنس کن أن واد الظلمةة بولق يكن فاد أ 
صوت في الهواء الساكن. كانت هناك خيوط رقيقة من سديم النهر معلقة فوق 
الخاد حوزن ف ل قال + 


طريق مختصر إلى عيش الغراب 119 


«سيصير الضباب كثيفا والظلام دامساء ولكني لن أضيء فانوسي حتى أدور 
لأعود إلى البيت. سوف نسمع أي شيء على الطريق قبل أن نقابله بكثير هذه الليلة». 


كانت المسافة من طريق ماجوت وحتى المعدية خمسة أميال أو يزيد. غطى 
الهو بيتيون أنفسهم» ولكن آذانهم كانت مشرعة لالتقاط أي صوت فوق ضرير العجل 
وصوت حواقر الأفراس البطيء. بدت العربة بالنسبة لفرودو أبطأ من قوقع . كان 
بيبين بجواره يحني راسه نعاسا؛ ولكن سام كان يحدق للامام في قلب الضياب 
المرتفع . 
وأخير نوضار الك ا ا إلى SI ET‏ 
نشين طويلين ) لاحا فجأة على يمينهم. شد الفلاح ماجوت عنان فرسيهء وتوقفت 
العربة. لم يكادوا ينزعون أغطيتهم ليخرجوا من العربة حتى سمعوا ما كانوا يخشونه 
جميعا: حوافر خيل على الطريق أمامهم . كان الصوت قادما باتجاههم . 

قفز ماجوت من على العربة ووقف يمسك برأسي فرسيهء ويحدق للأمام في 
الظلام الدامس. وجاء الخيال الذي كان يقترب باتجاههم تسمع أصوات حوافر ضا 
(كليب - كلوب» كليب - كلوب). كان وقع أصوات الحوافر عاليا في الهواء الساكن 
التشمع بالضبات: 5 

وقال سام في قلق: «من الأقضل أن تختفي يا سيد فرودو. انزل أنت في العربة 
وغط نفسك بالبطاطين» وسوف نرسل نحن هذا الخيال إلى المكان الصحيح!» ونزل 
من على العربة وذهب إلى جوار الفلاح مكب عا الخيالة اسن نظت وي جسده 
قبل أن يقتربوا من العربة. 

كلب هار کا كتونب كان الال د قري | : 

ونادى الفلاح ماجوت: «من هناك!» وتوقفت الحوافر المتقدمة على مقربة منهم . 
اعتقدوا أنه يمكتهم أن يخمنوا في غير تأكد في هذه الظلمة أنهم رأوا شكلاً أسود ملفعا 
بمعطف في الضباب» على بعد ياردة أو اثنتين منهم . 

«والان» ماذا بعد؟»؛ قالها الفلاح وهو يرمي بعنان فرسيه إلى سام ويمشي 
بخطوات واسعة إلى الأمام. «لا تتقدم وتقترب خطوة واحدة! ماذا تريدء وأين 
تذهب؟». 

وقال له الصوت المكتوم : «أريد السيد باجينز . هل رأيته؟». ولكن الصوت كان 
صوت ميري برانديبك. وأزيل الغطاء عن فانوس أسود» ووقع ضوءه على وجه 
الفلاح المذهول؛ وصاح: 

«السيد ميري!». 


«نعم > بالطبع! من تعتقد أنني سأكون؟» ‏ قالها ميري وهو يتقدم للأمام. وبينما 
خرج من السديم» واستقرت مخاوفهمء بدا فجأة وقد اتكمش ليصير بحجم الهوبيتيين 
العادي . كان يركب فرساء وكان يلف لاسة حول رقبته وفوق ذقنه حتى يحمي نفسه 
ف السنات: 

وقفز فرودو خارجا من العربة ليجييه؛ وقال ميري: «وهكذاء ی انت ذا ارا 
بدأت أتساءل إن كنت ستأتي اليوم على الإطلاق » وكنت سأعود في الحال لتتاول 
اقا وعتدما غلا الشاي والشيونة الخو عبرت الطريق ووكيت حصان اعدا 
باتجاه ستوك لأرى إن كنت قد وقعت في أي حفرة مصرف. ولكني سعيد ومحظوظ 
إذا عرقت أي طريق أتيتم منه. أين وجدتهم يا سيد ماجوت؟ في بركة البط 
خاصتك ؟» . 

رد عليه الفلاح قائلاً: «كلاء أمسكت بهم .يعتدون على أرضي» وَأظلقت عليهم 
كلابي تقريياء ولكنهم سيخبروتك القصة بالكامل» ليس لدي شك في ذلك. والآن» 
بإذنك يأ سيد ميري ويا سيد فرودوء بإذنكم جميعاء عن الا فل أن أدور بعربتي 
وأعود إلى البيت. . سوف تزداد السيدة ماجوت قلقا على قلق مع ازدياد الليلة ظلمة». 

وعاد بالعربة للوراء إلى الطريق ودار يهاء وقال لهم محييا: «حسناء طايت آيلتكم 
جميعا. لقد كان يوما غريباء بدون شك. ولكن الأمور بخواتيمها؛ على الرغم من أنه 
يتبغي علينا ألا تقول ذلك حتى نصل إلى أبواب دورنا. لن أتكر أنني سأكون سعيدا 
عندما أصل». وأضاء مصابيحه وانطلق في طريقه. وفجأة أخرج سلة كبيرة من تحت 
المقعدء وقال: «لقد كنت سأنسى تقرييا. السيدة ماجوت أعدت هذه للسيد ياجينز» مع 
خالص تحياتها». .,وأعطى السلة لهم وانطلق بعربته» تتبعه كلمات شكر جماعية وتحيات 

شاهدوا حلقات الضوء الشاحبة حول المصابيح وهي تتلاشى في الليلة كثيفة الضباب 
والسديم. وفجأة صحك فرودو: صعدت من السلة المغطاة التي كان يمسك بها رائحة 
حكن العر اك 


الفصيل الخامس 
كشع القتاع عن المؤامرة 


وقال ميري: «والآن من الأفضل أن نذهب نحن كذلك إلى البيت. هناك شيء ما 
غريب في كل ذلك » في رأيي؛ ولكن لا بد ألا تتعجل ذلك حتى نصل إلى البيت». 

واستداروا باتجاه طريق المعدية» والذي كان مستقيماء ومعبدا جيدا» وذا حواف 
من الحجر الأبيض التاصع . في غضون مائة ياردة أو ما يناهز ذلك» قادهم الطريق 
إلى ضفة النهرء حيث كانت هناك متصة تحميل خشبية عريضة. كانت هناك معدية 
كبيرة راسية بجوارها. كانت مرابط الحبال البيضاء بالقرب من حافة المياه تلمع في 
ضوء المصباحين المعلقين على عمودين عاليين. كان السديم وراءهم في الحقول 
الممتدة المسطحة الآن فوق السياجات الشجرية؛ ولكن المياه أمامهم كانت داكنة اللون» 
لم يكن هناك سوى عدة خيوط مجعدة قليلة متل البخار بين أعواد القصب على الضفة. 
وبدا الضياب على الجانب الآخر أقل كثافة. 

قاد ميري الفرس على مجاز خشبي على المعديةء وتبعه.الآخرون. بعد ذلك راح 
ميري يدفع المعدية ببطء مستخدما قائما طويلاً. كان نهر برإندي واين يتدفق في بطء 
واتساع أمامهم. على الجانب الآخرء كانت الضقة عالية منحدرةء وأعلاه طريق 
“متعرج يصعد من المهبط الآخر. كانت المصابيح تتوهج هناك. وكان يلوح وراءهم 
تل باك هيل؟.وكان يسطح حار جا مته د .عبر أغطية متنائرة من السديم. ‏ اكثين من 
النوافذه صفراء وحمراء. كانت هذه نوافذ براندي هوولء. المنزل القديم لأفراد 
البرانديبك . 


منذ زمن طويل مضى» عبر النهر جورهينداد"! أولدبك©» كبير عائلة الأولديك» 
وهي عائلة من أقدم العائلات في المستنقع أو في واقع الأمر في المقاطعة؛ وهذا النهر هو 
الحد الأصلي للأرض باتجاه الشرق . وقد بنى (وحفر) براندي هولء وغير اسمه إلى 
براندييك: واستقر به المقام هناك .وأصبح سيد ما كان في واقع الأمر بلدا صغيرًا 
مستقلا. وكبرت عائلته وکبرت» واستمرت تکبر بعد أيامه» حتى شغلت براندي هول 
كل التل المتخقض». :وكان .لها “ثلثة أبواب: أمامية والعديد من الأيوات الجاتنية: 


Gorhendad (1)‏ - هذه الكلعة من لمغة jig‏ « ومعتاها (great-grandfather)‏ أي أيو الجد ‏ ولكن المؤلف يرى تركها 
هكذا دون ترجمة. (المترجم) 
2( لueطها0‏ - وتتكون الكلمة من جزأين كلمة (اءددط)؛ ومعناها (ظبي أو وعل)؛ وكلمة (014)» ومعتاها عجوز. (المترجم) 
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وحوالي مائة نافذة. وبعد ذلكء بدأ أفراد البرانديبك وأتباعهم الكثيرون في الحفرء 
وبعدها في البناءء في كل مكان حولهم. كان ذلك هو أصل بكلاندء شريط كثيف السكان 
بين النهر والغابة العجوز » نوع من المستعمرة من المقاطعة. وكانت قريتها الرئيسية 
05 وكانت تتجمع وتتحلق ا والمتكدر ات كلت ورا ند فول 
کان الا في المستنقع ودودين مع سكان كلاد وكانت سلطة سيد القصر (1) 
(حسيما كان ' يطلق على كبير عائلة براندييك) لا تزال معترفا بها من جانب الفلاحين بين 
ستوك وراشي©. ولكن معظم المقيمين في المقاطعة القديمة كانوا ينظرون إلى سكان 
بكلاند على أنهم غريبي الأطوار» أنصاف أجانب كما كان الأمر. على الرغم من أنهم لم 
يكونوا » في واقع الأمرء مختلفين جدا عن الهوبيتيين الآخرين في الأرباع الأربعةاة. 
تثناء نقطة واحدة: أنهم كانوا مغرمين بالقوارب» وكان البعض منهم يستطيع العم 
كانت الأراضي في الأصل غير محمية من الشرق؛ ولكن في تلك الناحية بنوا سورا: 
السور العالي). وقد زرع منذ أجيال كثيرة» وصار الآن كثيفا وطويلاء لأنه كان يلقى 
رعاية مستمرة. کا ن يجري يطول الطريق من جسر براندي واينء قي حلفة كبيرة 
تنحني لتدور بعيدا عن النهر» إلى نهاية السورة (حيث يتدفق نهر ويذي ويندل خارجا 
ف اا إل تمن رای وان ر اماه عاد عقر مدا . ولكن - بالطبع - لع 
يكن ذلك خعزيه خاملة , كانت الغابة قريبة من السور في أ ماكن عديدة . كان أفراد البكلاند 
يغلفو أنواقت حوويه E E‏ يسنا لم يكن ,عاديا في المقاطعة. 
7 
تحركت المعدية ببطء عبر الماءء ازداد شاطئ بكلاند قربا. كان سام الفرد الوحيد 
في المجموعة الذي لم يركب النهر من قبل: حياته القديمة تقع هناك وراءه في . طيقات 
السديم» فى في حين تقع المغامرة الغامضة أمامه. EUS‏ وللحظة جالت بخاطره 
أمنية أن لو كان فرودو قد استمر في العيش في هدوء في باج إيند. 
ونزل الهوبيتيون الاربعة من على المعدية. كان ميري يقوم بربطهاء وكان بيبين 
(1) للدقة وط مهن عمكة)ة ‏ رأينا ترجمتها هذه الترجمة لأنها أقرب ما تكون إلى الوصف الذي وضعه المؤلف ثيا. (المترجم) 
Rushey (2)‏ 
)3 الأرباع الأريعة Four Farthings‏ المعنى الأصلي لكنمة (وودنطء.ع1) في اللغة الانجليزية هو (الجزء المرايع «أي 
ربع بنس») ‏ والإشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (»م:!5): حيث كانت مقسمة إلى أريعة أرباع ‏ الشرقي» الغربي: 
الشمانيء الجنوبي . (المترجم) 
High Hay )4(‏ - كلمة (رهط) هنا تعني (08م6) وليس (وووءع) أي سور السور العالي (المترجم) 
)2( نهاية السو ر (لمء13305): وتقاہل في الاإنجليزية (hedge’s end)‏ (المترجم) 
le (6)‏ مم أ ع وجل ”بلا اسم نهر ؛ وهو دير متعر ج تحيط به (eri hies)‏ وعدن لانم أي أشجار السقصاف؛ أما ee‏ 
فلم تأت في اللغة الاتجليزية (حسب المؤلق). (المترجم) 
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بالفعل يقود الفرس عبر الطريقء عندما قال سام (الذي كان ينظر للوراءء وكأنه كان 
يودع المقاطعة) في همس أحش : 

«انظر خلفك يا سيد فرودو! هل ترى أي شيء؟» 

على الساحة البعيدة: أسفل المصابيح البعيدة» لم يستطيعوا سوى أن يتبينوا شكلا واحدا: 
كان يبدو كصرة سوداء مظلمة نسيها القوم وراءهم. ولكن عندما نظرواء بدت وكأنها 
تتحرك وتتمايل إلى هذا الجانب وإلى ذاك»ء كما لو كانت تفتش في الأرض . بعد ذلك 
راحت تزحف» أو جثمت على الأرضء عائدة إلى الظلام الكالح فيما وراء المصابيح . 

وتساءل ميري مستغربا؛ «أي شيء في المقاطعة ذلك؟». 

وقال فرودو: «شيء ما يتبعنا. ولكن لا تسأل أي أسئلة أكثر من ذلك الآن! دعونا 
نمش ددا من هنا ھی الحال!» وأسوعوا عبر الطويق ال قمة الضفة› ولگن عتدما 
تطر واو اھات انااد ¡ مغلفة بالسديم » E‏ 

وقال فزودو: والحعة لله أنه ادن :اذيك مر اكت على الضقة الغربية. هل تستطيع 


الخيل أن تعبر النهر؟» . 
و أكانة ميري قائلا: «يمكن أن تذهب عشرين ميلا إلى الشمال من جسر براندي 
ايك - أو ربما تسبح في الماء. E‏ قطان اي بتصان يعدن 


براندي واين اا ولكن ا الخيل بذلك؟». 

««(سوف اکر فيما بعد. دعونا ندخل وبعد ذلك يمكئنا أن تتحدت» . 

«حسنا! أنت وبيبين تعرفان طريقكما؛ ولذلك فإنني سوف أركب فرسي وأخبر 
فاتي بولجر أنكم قادمون . سوف نتفقد الأمر بشأن العشاء وأشياء أخرى». 

ورد فرودو قائلا: «لقد تناولنا عشاءنا قبل ذلك مع الفلاح ماجوت» ولكن يمكننا 
أ اول ا 

«سوف تتناوله! أعطني تلك السلة!» قال ميري ذلك»ء وسار بفرسه للأمام في 
الطلفة 


كان نهر براندي واين يبعد بعض الشيء عن منزل فرودو الجديد في كريك هولو. 
مروا ب «بك هيل» و براندي ي هول على يسارهم؛ وفي ضواحي بكلبيري مروا بطريق 
اديه لوت الذي > كان يجري من الجسر. على بعد نصف ميل نحو الشمال عبر هذا 
الطريق ؛ وصلوا إلى طريق يفتح على جانبهم الأيمن. وتبعوا هذا الطريق لمسافة ميلين 
حلت سال ن ضغود ا وقيوطا إلى البلقة: 

وفي النهاية وصلوا إلى بوابة ضيقة في سياج كثيف. لم يكن يرى أي شيء في 
الظلمة: EGE GEE‏ كور حمق O‏ كان 
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تحرام مق الأشحان القض رة داخل الداع الكار كي له اخار :قروو هذا اليك اة 
كان في ركن يبعد عن الطريق في البلدةء ولم تكن هناك أي مساكن قريبة مقه. يمكن 
الشخص أن يدخل ويخرج دون أن يلحظ ذلك أحد . لقد بني متذ زمن طويل» باه أقراد 
البراندييك» لاستخدام الضيوف» أو أفراد الآسرة الذين كانوا يرغيون في الهرب من 
حياة براندي هول المزدحمة لبعض الوقت. كان منزلاً ريفيا عت عتيق الطرازء يشبه قدر 
الإمكان منازل الهوبيتيين: كان طويلاً ومنخفضاء ولم يكن به طابق علوي؛ وكان 
نة من لمق وتوافذه دائرية» كان اتباث دارا كور اد 

بينما كانوا يمشون عبر الممر الأخضر من اليوابة لم يكن هناك أي ضوء مرئي؛ 
كانت التواقذ مظلمة ومغلقة بالمصاريع . دق فرودو على الباب» وقتحه فاتي بولجر. 
وخرج منه ضوء خفيف. وانسلوا نحو الداخل بسرعة وأغلقوا على أنفسهم وعلى 
الضوء.. كاتوا في ردهة واسعة بها أبواب من كلا الجانبين؛ كان أمامهم ممر يسير عائدا 
ن وط القت 

وسأل ميري وهو يسير عبر الممر: «حستًاء ما رأيك في البيت؟ لقد بدلنا قصارى 
جهدنا قي وقت قصير لنجعله يبدو مثل بيتك . على أية حال قد جتنا آنا وفاتي باخر عربة 
کا ال مس : 

وتظر قروو وله أنه نكو مل نة الكثير من أشيائه المفضلة - أو أشياء بيلبو 
(كلها كانت تذكره به كتيرا في مواضعها الجديدة) - رتبت مثلما كانت في باج إيند تقريا 
قدر المستطاع + كان ينكان لشن + هد نا عار اقرو وك انفده نكف أن ل كا تبجنا فد 
قدم إلى هنا ليستقر في عزلة هادئة. بدا من غير العدل أنه عرض أصدقاءه لكل هذة 
المتاعب؛ وتساءل مرة أخرى عن الطريقة التي سيفشى بها الأخبار لهم؛ ويخبرهم أنه 
سوف يكون ترا لان بتر كهم قروا جداء. 5 في واقع الأمر في الخال . ولكن کان 
لزامًا أن يفعل ذلك في تلك الليلة بعينهاء قبل أن-يذهبوا جميعا للنوم . 

وقال لهم في جهد كبير: «إنه راتع. لا أكاد أشعر أنني قد انتقات من منزلي على 
الإطلاق». 


وعلق المسافرون معاطفهمء وكوموا أمتعتهم على الأرض . قادهم ميري عبر 
الممر وقتح بابا في النهاية البعيدة. وخرج ضوء النارء وهبة من البخار. 

وصاح بيبين: «حمام! يا لسعادتك يأ ميريادوك!» 

وقال فرودو: «ما هو ترتيب دخوننا؟ «الأكبر أولاء أم الأسرع أُولا؟ سوف تكون 
أنت الأخير قي الحالتين يا سيدي بيرجرين». 5 

وقال ميري: «ثق: بي لأرتب الأشياء بطريقة أفضل من ذلك! لا يمكننا أن 5 
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الحياة قي كريك هولو بشجار على الحمامات. في هذه افر فة هناك نة أحراضن 
للاستحمام ووعاء تحاسي مليء بماء مغلي . هناك يشاكير كذلك » وا للأرجل 

وصابون . ادخلواء بسرعة!». 
ذهب ميري وفاتي إلى المطبخ في الجانب الآخر من الممر واتشغل الاثتان قي 
الاعدادات الفا لعشا فنا خن و كا علد ت أغان متصارعة من الحمام ممزوجة 
بصوت المياه المتنائرة والصراخ. وارتفع صوت بيبين فجأة فوق كل الأصوات 
الأخرى بأغنية من أغاني الحمام المفضلة لبيلبو. 


غني هيا! للحمام في نهاية اليوم 
يغسل الوحل المتعب بعيدا! 
المجتون هو الذي لن يغني: 
ياه! الماء الساخن شيء ممتا ز! 


يأه1 جميل صوت المطر الساقط » 


والجدول الذي يقفز من تل لسهل؟ 2١‏ - 
ولكن الا قل من الفط والحداول ار قراف 
الماء الساخن الذي يدخن ويتيخر ‏ 


بلي e‏ كد تك E‏ 
في علق ایر کون ا 
ولكن البيرة أفضل» إذا كنا نحتاج للشراب » 
الماع الفا كن تبه على الهو 


باه! الماء جميل ذلك الذي يقفز عاليا 

في نأفورة بيضاء تحت السماءء 

ولكن لم يكن صوت الناقورة أبدا حلوا _ 
مئل صوت تنائر المباه الساخنة على قدمي! 


كانت المياه تتنائر بشكل جنوني» وكانت صيحات فرودو عالية وكأنه يطلب 
التوقف. كان يبدو أن الكثير من حمام بيبين كان يقلد ناقورة تقفز عاليا 
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ذهب ميري إلى الباب» ونادى: «ماذا عن العشاء والبيرة في الحلق؟» وخرج 
فرودو وهو يجفف شعره؛ وقال: ' 

«هناك ماء كثير في الهواء لدرجة أنني قادم إلى المطبخ لاانهيه» . 

وقال ميري وهو ينظر بالداخل: «يا للهول!»: حيث كانت الأرضية الحجرية 
تغرق في الماءء وقال: «ينيغي عليك أن تمسح هذه الأرضية وتنظفها قبل أن تأكل 
يا بيرجرين. أسرع ء وإلا فإننا لن ننتظرك». 

وتناولوا العشاء في المطبخ على طاولة بالقرب من النار. «أعتقد أن ثلائتكم لن 
تحتاجوا إلى عيش الغراب مرة أخرى» - قال لهم فريدجار ذلك دون الكثير من 
الام 


قال بيبين صائحا: «نعمء سوق نحتاج إليه» . 

وقال فرودو: «إنه يخصني. لقد أعطته لي السيدة ماجوت» ملكة بين زوجات 
الفلاحيق ءاسك يديك الجشعتين عنه» وسوفٍ أك أذا تمه 

يحب الهوبيتيون عيش الغراب حبا جماء بل ويتجاوز ولع أكثر الناس الكبار 
شراسة. وهذه حقيقة تفسر الرحلات الطويلة التي كان يقوم بها قرودو الصغير إلى 
حقول المستنقع المشهورة؛ والغضب الشديد لماجوت المظلوم. في هذه الأوقات كان 
هناك الكثير للجميع » حتى وفقا لمعايير الهوبيتيين أنفسهم . كما كانت هناك أشياء أخرى 
كثيرة لاتباعهاء وعندما انتهواء حتى فاتي بولجر تنهد تنهيدة رضا. ودفعوا الطاولة 
لو و 

وقال ميري: «سوف ننظف كل شيء فيما بعد. والآن؛ أخبروتي بكل شيء عن 
ذلك! أعتقد أنكم تعرضتم لمغامرات“ الأمر الذي لم يكن عادلا اى مدا 
تنضيليا كاملا رالا کنو من ذلك كله أزيد أن أعرف مادا کان شان ماجوت المجون: 
واد كام يتحدت الى ريده الطويقة لعن دا بو گنه کان مو عر يا اا گان ذلك يكنا : 

«لقد كنا جميعا مرعوبين»؛ قالها بيبين بعد توقف» رودويت بها لواب 
ينظر إلى النار ولم ينبس ببنت شفة. وقا لو ةكمل توافت عذلف كانت 
لق أن خا بنو دا كانو اف طا رد لد يكين »: 

«وماذا يكون هؤلاء؟». 


وأجابه بيبين قائلا: واوش د میود يركبون خيلا سوداء. إذا لم يكن فرودو يريد 
أن يتحدث» قسوف أخبرك الحكاية بالكامل من البداية». وعند ذلك قص عليه تفاصيل 
ر ن و يه المويقاتكن وقول و ويد 
كلامه. وظل فرودو صامتا. 7 


قال ميري: كنت سأعتقد أنكم كنتم مستمتعين بالرحلة لو لم أر هذا الشكل الأسود 


كشف القناع عن المؤامرة 127 


So‏ ويك خوك روما الجا نز اك كان 
ذلك يا فرودو؟». 

وقال بيبين: «لقد كان ابن العم فرودو كتوما جدا ولم يتكلم . ولكن حان الوقت له 
لأن يتكلم ويفشي ما بصدره. حتى الآن لم نغط أي شيء نهتدي به أكثر من تخمين 
الفلاح ماجوت أن ذلك له شأن بكنز بيلبو العجوز». 

را : «كان ذلك مجرد تخمين. ماجوت لا يعرف أي شي 

ورد ميري قائلا: «ماجوت العجوز شخص ماكر. هناك الكثير اا 
خلف وجهه المستدير › ول يكرح في ده لق يعت أنه کا يذهب للق الا 
العجوز فى فى وقت من الأوقات» لوقه كن أنه عرفا الكثير من الأشياء الغريبة. 
کی ھا یر در کت على الأفل أن مكو نا ها إذا كان کو جددا آم به 

ا انطع زرأ د ها ف تنقيا تخي زه ار لمتكت ا كن ذلك 
له صبلة بمغامرات بيلبو القديمة: وهؤلاء الخيالة يبحثون» أو ربما ينبغي أن ) نقول 
يفتشون» عنه أو عنى. كما أنني أخشى - إذا كنتم تريدون العلم ‏ أن هذا ليس مزاحًا 
على الإطلاق؛ وأنني لست قي أمان هنا أو في أي مكان آخر». ونظر حوله على 
النرافة والقدواق کا لو كان خانها ھا يقت جاده ونظر الأخووين اله في ضمت 
وتبادلوا نظرات ذات مغزى فيما بينهم . 0 

وهمس بيبين لميري قائلا: : «سوف يأتي التفسير بعد دقيقة» وه ميري واه 

«حسنا!»» قالها فرودو أخيراء وقد جلس في مكانه وجعل ظهره د 
کا کان کا رار و مکی أن ای الام إلى اکر من لک لدى کي 
يجب أن أخبركم به. ولكني لا أدري على وجه التحديد كيف أبدأ». 

وقال ميري قن هدو اع آنه اكان أن اناع كم ود لزيا ارك آنا دوع 
منه» ۔ 

وقال فرودوء وهو ينظر إليه في قلق: «ماذا تعني؟». 

«ببساطة ‏ يا عزيزي فرودو العجوز ‏ الأمر هكذا: أنت بائس لأنك لا تعرف كيف 
تقول إلى اللقاء. كنت تريد أن تغادر المقاطعة ‏ بالطبع . ولكن الخطر داهمك أسرع 
مما كنت تتوقع » والآن أنت تقرر أن تذهب في الحال. وأنت لا تريد ذلك . إننا اسفون 
جدا للك» , 

وفتح فرودو فمه وأغلقه مرة أخرى . كان منظره المندهش المذهول هزليا لدرجة 
أنهم ضحكوا جميعا. وقال بيبين: «عزيزي فرودو العجوز! هل اعتقدت فعلا أنك قد 
خدعتنا جميعا؟ إنك لم تكن حريصا أو ذكيا بالقدر الكافي تقريبا بالنسبة لذلك! لقد كنت - 
بكل وضوح - تخطط للمغادرة وترك كل هذه الأشباح التي تنتابك طوال هذه الستين 


کد كير رين "تقد متاك باستمران تقول میا وهل سيحدت أبذااق أنظن لانن 
في هذا الوادي مرة أخرى » إنني أتساءل»» وأشياء من هذا القبيل. وكنت تتظاهر أن 
مالك قد نفد» وقمت بالفعل ببيع منزلك منزل باج إيند العحبوب لأفراد الساكفيل 
باجينز هؤلاء! وکل هذه الأجاديث السرية المتكتمة مع جندلف». 

قال قرودو: «يا إلهي! لقد ظننت أنني كنت حريصا وذكيا على السواء. لا أدري ما 
الذي يمكن أن يقوله ذل هل كل المقاطعة تتحدث عن مغادرتي إذن؟» ۔ 

فقال ميري : «أوه» كلا! لا تقلق بهذا الخصوص! لن يستمر السر طويلاً ‏ بالطبع؛ 
ولكن في الوقت الحالي - في رأيي جاو كين عزوت إلا لنا تحن المتامزين. على 
أية حال» يجب عليك أن تتذكر أننا نعرفك جيداء وتحن في أحوال كثيرة معك. يمكننا 
في العادة أن نخمن ما تفر قيه. لقد عرفت بيلبو كذلك. أقول لك الحقيقة؛ لقد كنتٌ 
أراقبك عن كثب شديد منذ أن غادر هو المقاطعة. لقد تو قعت أنك ستذهب وراءه عاجلاً 
أو أجلاً؛ قي واقع الأمر توقعت أنك ستذهب عاجلدٌ: وقد كنا قلقين 533 في الفترة 
الاخ لك كنا مو عون من انكف ك كيرت ها ول ها وك اما ا 
فعل هو . لقد أبقينا أعيننا مفتوحة متذ هذا الربيع » وقمنا بالكثير من التخطيط بسببك أنت.. 
إنك لن تهرب يهده السهولة!». 

وقال قرودو: «ولكن يجب علي أن ذهب . لا يمكتني أن أمنع ذلك + يا أضدقائى 
الأعزاء . الأمر بانس بالنسية لنا جميعاء ولكن لا فائدة من محاولتكم إبقاتي. حيث إتكم 
قد خمنتم كثيراء أرجوكم ساعدوني ولا تعيقوني!». 

وقال له بيبين: «أنت لا تفهم1 يجب عليك أن تذهب ‏ ومن ثم يجب علينا نحن 
أيضا. سوف نأتي أنا وميري معك سام رفيق ممتاز» ومن الممكن أن يقفز قي حلق 
التنين لينقذك» إذا لم يطأ على قدميه هو؛ ولكنك ستحتاج إلى أكثر من رفيق واحد في 
مامز لط 

وقال فرودو وقد تأثر كثيرا: وا وأحبائي الهوبيتيين! ولكني لن أسمح بذلك. 
ES a‏ اف تتحدث عن الخطز › ولكنك لا تفهم. هذه لين 
رحلة بحث عن كنزء وليست رحلة تذهب وتعود فيها. إنني أقر من خطر مميت إلى 
خطر مميت». 

قال ميري بتصميم: «بالطبع نحن نفهم. وهنا هو السبب الذي جعلنا تقرر المجيء 
مغك تحن تغرف أن الكات ليس حتحكة أو كيكا شهلا ونا مدل قاری حيدنا 
لمساعدتك ضد العدو». 

وقال فرودوء وقد صار مندهشا تماما الآن: «الخاتم!». 8 

ورد ميري قائلا: «نعم» الخاتم. يا عزيزي الهوبيتي العجوز » أنت لا تسمح 
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يفضول الأصدقاء . لقد عرفت بوجود الخاتم منذ ستين قبل أن يرحل بيلبوء قي واقع 
الأمر؛ ولكن حيث إنه كات من الواضح أله کان يتيوه شر افا اش بد 
المعرقة قي رأسي» حتى شكلنا مؤامرتنا. أنا لم أعرف بيلبو .بالطيع مثلما أعرقك؛ 
كنت صغيرًا جداء كما أنه کان أيضًا حريصا جدا - ولكنه لم يكن حريصا بالشكل 
الكافي . إذا أردت أن تعرف كيف اكتشفت أنا ذلك أول مرة» فسوف أخبرك الخبر». 

وقال له فرودو في تردد: «استمر!» ۔ 

«لقد كان أفراد الساكفيل باجينز هم السقطة التي وقع قيهاء كما يمكن أن تتوقع 
أت نفسك . ذات يوم» قبل عام مخ الح تاوف انى كنت أمقى على الطريق» 
دما وات لی أماهي: وفجأة على بعد مسافة ظهر أفراد من الساكفيل باجينز › 
كانوا قادمين في اتجاهنا. وأبطأ بيلبو من سيرهء وبعد ذلك في سرعة سحرية! 
ا اتدهشثٌ جدا لدرجة أنني لم أستطع أن أفكر في إخفاء نفسي بطريقة أكثر 
اعتيادية؛ ولكني دخلتُ قي السياج الشجري ومشيت عبر جانب الحقل. كنت أنظر 
من SS‏ اوعد أن قو أفراق الساكسل ea‏ ركنت لكان 
مباشرة إلى بيلبو عندما عاود الظهور مرة أخرى. وقعت عيني على ومضة ذهب 
وهو يعيد شيئا إلى جيب بنطلونه. 

«بعد ذلك أبقيت عيني مفتوحتين قي واقع الأمرء أعلاف أنتي كنت أتجمس عليه. 
ولكن لا ڊ بد أن تقر بأن ذلك كان تآمريا جداء ولكني كنت في قترة مراهقتي وحسب. 
لا بد أنني الشخص الوحيد في المقاطعة» بالإضافة إليك يا فرودوء الذي حدث ورأى 
الكتاب السري لهذا الرفيق العجوز». 

وصاح قرودو: «لقد قرأت أنت كتابه! يا إلهي ة قي السماوات العلا! أليس هناك شيء 
امن ؟» . 

وقال له ميري: «ليس آمنا أكثر من اللازم» ينبغي علي أن أقول. ولكني لم ألق 
سوى نظرة سريعة خاطفة عليهء وكان ذلك صعب المنال. لم يكن يترك الكتاب قي 
المتناول أبدا. وإتني لأتساءل ما الذي حدث لهذا الكتاب. إتني أود أن ألقي نظرة 
أخرى عليه. هل هو لديك يا فرودو؟». 

«كلا . إنه لم يكن في باج إيند. لا ر بد أنه قد أخذه بعيدا معه». 

وواصل ميري كلامه: «حسناء وكما كنت أقول. احتفظت بمعرقتي لنفسي » حتى 
هذا الربيع عندما أصبحت الأشياء خطرة. عند ذلك كوّنَا مؤامرتنا؛ وحيث إنتا كنا 
جادين - أيضا . وكنا مهتمين قعلاء فإتنا لم تكن مدققين أكثر من اللازم. أنت لست 
صا مين ا كال مه ل كيين وحن لفن انوا مک ووق: إذا كنت قوف أن 
نقدمك لرئيسنا في البحتء يمكنني أن أقدمه لك». 
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«أينَ هو؟» ‏ سأل فرودو هذا السؤال وهو ينظر حولهء كما لو كان يتوقع أن 
يخر ج عليه من خزانة شخص مقنع وشرير ۔ 

وقال ميري : «تقدم يا سام!»؛ ووقف سام بوجه أحمر حتى أذنيه. «ها هو ذا القائم 
على جمع المعلومات لدينا! وقد قام بجمع الكثير» صدقني في ذلك » قبل أن يتم الإمساك 
به أخيرا. وبعد ذلك» إذا جاز لي القولء» بدا أنه ينظر إلى نفسه كأنه تحت المراقبة» 
وعالج نفسه». 

وصاح فرودو «سام!»» وقد شعر أن الاندهاش لا يمكن أن يصل إلى أكثر من 
ذلك كو ع | ع فاوو نكاما على اخ و ته :اذا كاي و ا 
اوا أو دا 

وقال سام: «نعم يا سيدي! أستميحك E‏ أقصد أي سو ء 
بالشبية لكا مد فرردو ولا لله جد لف قن هذا اشخان إن لد غفا كبر ات وها 
شيء يجب أن تأخذه في الحسبان ‏ وعندما قلت أنت أنك ستذهب وحدكء قال هو لا! 
خذ شخصا آخر معك يمكنك أن تثق فيه». 

وقال فرودو: «ولكن لم يكن يبدو أنني أثق بأي أحد» . 

ونظر سام إليه في حزن وقال ميري: «الأمر كله يعتمد على ما تريد. يمكنك 
الزترق بنا للاحتفاظ بائ أسوان ليك يطريقة أكثر سرية وكتنانا متك أئت: فكت 
ولكن لا يمكنك أن تثق فينا فى اة ا لفاكت جمدو كم وات جيه وم و 
كلمة. نحن أصدقاؤك» يا فرودو . على أية حال: الأمر كله بين يديك الأن + تنا تعرف 
مكظم ا اکر جد لجا نه إننا نعرف الكثير عن الخاتم. إننا خائفرن. يشبكل مرريع ذ 
ولكننا سنأتي معك؛ أو نتبعكِ مثل كلاب الصيد» . 

وقال سام: «وعلى أية حال يا سيدي كان ينبغي عليك أن تأخذ بنصيحة أفراد الجن . 
قال لك جيلدور إنه يجب عليك أن تأخذهم معك ماداموا راغبين في ذلك ولا يمكنك 
أن تنگ دل : 

«أنا لا أنكر ذلكف». قالها فرودو وهو ينظر إلى سام الذي كان يبتسم ايتسامة 
فة هك وانا له كن و و لكن أن ا دی اا نما افق أ خا مو ام كلت 
تشخر أم لا. سوف أركل بقدمي بقوة حتى أتأكد من ذلك» . 

«أنتم مجموعة من الأوغاد المخادعين!» ‏ قال ذلك وهو يتلفت نحو الآخرين 
«ولكن تحفظكم الالهة!» Sr Eg a‏ أستسلم . سوف 
000 الع تر ا كد لولم ارا . حتى والامر 


ا 
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وجيدء قضى الأمن .اثلاث صيعات الكايتن فزودو ؤرقاقه!#: 'وضاحوا جميعا؛ 
ورقصوا حوله. وبدأ ميتي وبيبين يغنيان أغنيةء وقد كاتا فيما يبدو قد أعداها لهذه 
المناسية. 
لقد صيغت الأغنية على تمط أغنية الأقزام التي بدأها بيلبو في مغامرته منذ زمن 
طويل» وسارت على نفس اللحن والنغمات: 


نقول إلى اللقاء للمدفأة والردهة! 
على الرغم من أن الريح قد تهب ويهطل المطر » 
بعيدا في الغابات وفوق الجبال العالية . 


إلى ر يفيندل» حيث لا تزال الجن تسكن 
في تجاويف أسفل الهضبة الغائمة» 
وال أبن السب 5 ا نس نستطيع أن نقول . 


الع و او ا 
تحت السماء سيكون مخدعنا ء 

حتى يول فى النهاية كدحنا وكدفاء 
وتنتهي رحلتناء وتنجح مهمتنا ‏ 
يجب أن نمضي! يجب أن تمضي! 
سوف نسير قبل انبلا ج الصبح! 


وقال فرودو: «رائع جدا! ولكن في هذه الحالة هناك أشياء كثيرة يجب أن نفعلها 
قزل أن تذهب لاش د تحت عقت عذال هذه اة على أبة مهال »+ 

ورد بيبين قائلاًء «أوه! لقد كان ذلك شعرًا! هل تنوي فعلاً أن تبدأ الرحلة قبل 
انبلاج الصيح؟». 

وأجابه فرودو قائلاً: «لا أدري . إنني أخشى أولئك الخيالة السودء وإنني لمتأكد أنه 
من غير الآمن أن نبقى في مكان واحد طويلاء وعلى وجه الخصوص في مكان غرف 
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أنني ذاهبٌ إليه. كما أن جيلدور نصحتي ألا أنتظر. ولكنني أحب أن أرى جندلف كثيرًا. 
بل إنني أعتقد أنه حتى جيلدور كان منزعجا عندما سمع أن جندلف لم يظهر أبدا. الأم 
كله في الواقع ‏ يعتمد على شيئين . مدى سرعة وصول الخيالة إلى باكل بيدي. ومدئ 
سرعة انطلاقنا من هنا. سوف يحتاج ذلك إلى قدر كبير من | للإعداد والتحضير». 

وقال له ميري: «الإجابة عن السؤال الثاني هي أنه يمكننا أن تنطلق من هنا في 
غضون الساعة . لقد أعددتٌ ‏ في واقع الأمر - كل شيء. هناك ستة أفراس في إسطبل 
عبر الحقول؛ كما أن المؤن والعدد كلها تم حزمها وإعدادهاء باستثناء بعض ملابس 
إضاقية» والطعام الذي سنأكله والذي يمكن أن يفسد». 

وقال فرودو: «يبدو أنها كانت مؤامرة غاية في الكفاءة والإتقان. ولكن ماذا عن 
الخيالة السود؟ هل سيكون من الآمن أن نبقى يومًا واحدا في انتظار جندلقف؟». 

فأجابه ميري قائلا: «الأمر كله يعتمد على ما يمكن أن يفعله الخيالة » إذا هم 
وجدوك هنا. كان ينبغي أن يكوتوا قد وصلوا هنا الآن» بالطبع» إن لم يكونوا قد أوقفوا 
عند البواية الشمالية»ء حيث يسير السور عبر ضفة النهر» هذا الجانب من الجسر على 
وجه التحديد لن يسمح لهم حراس البوابة يالعيور منه في الليل» على الرغم من أنهم قد 
يمرقون ويمرون. حتى في وضح التهارء فإنهم سيحاولون منعهم ‏ قيما أعتقد ‏ على 
أية حال حتى يمرروا رسالة إلى سيد القصر"؛ لأنه لن يعجبهم شكل الخيالة 
أو منظرهمء وسوف ينتابهم الرعب بكل تأكيد منهم؛ ولكن - بالطيع - لا تستطيع 
sR‏ طويلة. كما أنه من الممكن في الصباح » أن 

يسمح بالعبور حتى لخيال اود بر كت د سا ونال كن المهة خر أنه ا 

تررك هرا كل رجه ای الات لتعيش في كريك هولو». 

وجلس فرودو لوقت قصير مستغرقا في التفكير؛ وقال في النهاية: لقد عقدت العزم . 
سوف أبدأ غداء يمجرد أن يطلع الضوء . ولكني لن أذهب عن طريق البر: سوف يكون 
بقاؤنا هنا أكثر أمنا من ذلك . إذا ذهبت عبر البوابة الشمالية» فإن رحيلي من بكلاند 
سوق قن اال :يدلا ن آنل عير ا کے اام على الا كما يمكن أن ركو . 
والأكثر من ذلك» فإن الجسر والطريق الشرقي القريبين من الحدود سيكونان مراقبين 
بكل تأكيدء سواء دخل أي خيال بكلاند أو لا. إتنا لا تعرف كم عددهم؛ ولكن هناك 
اتنان منهم على الأقل» وربما أكثر من ذلك. الشيء الوحيد الذي يجب أن نفعله هو أن 
نرحل في اتجاه غير متوقع تماما». 

وهنا قال فريدجار وقد تملكه الرعب: «ولكن هذا ليس له معنى سوى أن نذهب 


of he Hall )1(‏ موومه3: رأينا ترجمتها هذه الترجمة لأنها أقرب ما يكون إلى الوصف الذي وضعه المؤلف لها. 
(العترجم) 
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إلى الغابة العجوز! لا يمكن أن يكون فكرك قد أنصرف إلى ذلك. إنها خطيرة مثلها 
مثل الخدالة السود». 

ققال ميري: «ليس على وجه التأكيد. يبدو أن ذلك عمل متهور"للغاية» ولكني أعتقد 
أن فرودو على حق. هذه هي الطريقة الوحيدة للرحيل من هنا دون أن يتبعنا أحد في 
الحال . وإذا حالفنا الحظء فإنتا يمكن أن نبدأ بداية رائعة» . 

وعارضه فريدجار قائلا: «ولكن لن يحالفك أي حظ سعيد في الغابة العجوز. لم 
كن ق محظوظا هاف سرف راان 9 يذهبون إلى فتاك»: 

وقال ميري: «أوءء نعم» بل يذهبون . أفراد البرنديبك يذهبون - من وقت لآخر 
aE‏ كاضرو فكل رقف ارو در انك مرح E‏ فق بطر و 
حلت ةرات ع عاد فى وطح لوار اک عتدما كون ا ر ع 
وهادثة إلى حد ما. 

وقال فر ار ضعا عمل مااترئ انه هو الأفسن؟ أت أكتن :ونا من الغانة 
العجوز من أي شيء أعرقه: القصص ن الت تكن عنها عبار حن عابوين: ولكن صوتي 
لا يكاد يحتسب» حيث إتني لن أذهب قي الرحلة. وفع ك ا سعد د ان واا 
قى خض يمكته أن وكين جتدلف الذى فطئمؤة عدا رضي 0 
سيأتي قبل أن يمضي وقت طويل». 1 

حيت إن فاتي بولجر كان مغرما بفرودو على نحو كبير جداء فإنه لم تكن لديه 

الرغية في ترك المقاطعة؛ ولا أن يرى ما يقع خارجها. جاءت أسرته من الإيست 
فار ذينج: من بدج ورد" في بريدج فيلدز© في واقع الأمرء وكنه لمايطأ أبدا خسن 
اکى واي كانت يمتهت وها للخطلط الأضلية لع عة السامزين ب أن يقن به 
أن يذهبوا هم ويتعامل مع الأشخاص الفضوليين» ورأن 'نخلق يتكلاهو أظول هة مركن 
قدر استطاعته يأن السيد باجينز لا يزال يعيش في كريك هولو. بل إنه أحضر معه 
بعض الملابس القديمة للسيد فرودو لتساعده قي لعب هذا الدور- لم يفكروا كثيرًا في 
مدى ما يكون عليه هذا الدور من خطر. 

«ممتاز!»» قالها قرودوء عندما فهم الخطة. وواصل كلامه قائلا: «لم يكن بإمكاتنا 
أن نترك أي رسالة لجندلف بأي طريقة غير هذه. أنا لا أدري ما إذا كان هؤلاء الخيالة 
يستطيعون القراءة أم لا بالطبع» ولكن لم أكن لأخاطر أبدا وأترك رسالة مكتوبةء 
حيث ريما جاءوا إلى هنا ودخلوا البيت وقتشوه. ولكن إذا كان قاتي راغبا في أن 


Budgeford )1(‏ : كانت سكنى أفراد عائلة البولجر ععواه8 » فإن العتصر الأول من الكلمة يمكن النظر إليه على أنه 
تحريف لكلمة ععامط أو عواددط ومعتاهما منتقخ أو ممتلئ ؛ وبهذا تكون للاسم دلالة على السمنة. (المترجم) ‏ 
Bridged )2(‏ : يمكن ترجمتها حرفيا ‏ حقول الجسر . (المترجم). 
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يتحمل المسئولية قي غيابنا جميعاء ويمكنني أن أجزم أن جندلف يعرف الطريق الذي 
ذفكا ره قاف النديالة: كو قفن سكي لطر آول ی ميرف أت عدا يهو 
أن ن أذهب إلى الغابة العجوز». ١‏ 

وقال بببين: ا قضي الأمر هكذا. وإجمالاً قمن الأفضل أن أقوم آنا با 
بدلا من أن يقوم بها فا تي» ويجب الانتظار هنا حتى يأتي الخيالة السود». 

وا «انتظر حتى تكون داخل الغابة تماما EET‏ إن لق کت 
قد تخلفت هنا معي قيل هذا الوقت غدا». 

وزد ميري قائلاً: ليس تمة فائذة من آي جدال يشان ذلك لا يزال ينيغى غلينا أن 
ننظم كل شيء ونضع اللمسات النهائية لأمة متعتناء قبل أن نذهب للنوم . سوف أنادي 
عليكم جميعا قبل اتبلاج النهار» . 


عندما ذهب فرودى في نهاية الأمر إلى الفراشء فإنه لم يستطع أن ينام لبعض 
الوقت. كانت ساقاه تو لمانه ك ا راح 
قن لمعا مهن :بيذ فيه أنه مطل يفن تا ف ع فة كل ر و ن ا ار المتشابكة. 
كان أسفل منه بين الجذور يأتيه صوت مخلوقات تزحف وتتشمم. کار ا 
سيعثر ون عليه بالشم عاحلا او اجلا . 

بعد ذلك سمع ضوضاء تأتي من على بعد. اعتقد في بداية الأمر أنها ريح عظيمة 
تيك علج ووا الشجر في الغابة. بعد ذلك عرف أنها لم تكن ا اق الشحر:: ولكنه 
كان صوت البحر البعيد؛ صوت لم يسمعه أبدا وهو مستيقظ» على الرغم هن أنه كثيرا 
ما أزعجه في أحلامه. وفجأة وجد نفسة بالخارج في العراء. لم تكن هناك أي أشجار 
عل الاطللاق . كان في أرض بور مظلمة» وكانت هناك رائحة ملح غريبة في الجو. 
وده نظن :ل فلن نذا اا عاليا أبيض» يقف وحده على قمة تل عالية . ااه 
رغبة عارمة في أن يصعد البرج ويرى البحر. وبدأ يناضل صاعدا قمة التل نحو 
البرج: ولكن فجاة انسل ضوء من السماءء وكانت هناك ضوضاء ر عد صاخبة. 


الفعصل السادس 
القايةالعحهجوز 


استيقظ فرودو فجأة. كانت الدنيا لا تزال مظلمة في الغرفة. كان ميري يقف هناك 
بشمعة في إحدى يديهء وكان يقرع ألياب بقوة بيده الأخرى ا حم كا ل 
ذلك فرودوء وهو لا يزال مهتزا ومندهشا. 

وصاح ميري: «ما الخطب؟ لقد حان وقت الاستيقاظ . الساعة الآن الرابعة والتصف 
والجو كثيف الضباب . هيا! ها هو سام يقوم بإعداد الإفطار بالفعل. حتى بيبين استيقظ . 
سوف أقوم بوضع السروج على الأفراس قي الحالء وأحضر الفرس الذي سيقوم 
بحمل الأمتعة. أيقظ هذا الفاتي"' الكسلان! على الأقل عليه أن يستيقظ ويودعنا». 

بعد الساعة السادسة مباشرة» كان الهوبيتيون الخمسة مستعدين لبدء الرحلة . كان فاتي 
بولجز لا يزال يتثاءب. انسلوا خارجين من المنزل في هدوء. ذهب ميري في المقدمة 
وهو يقود فرسا محملاء وأخذ طريقه عبر طرية ق طويل كان يسير عبر أيكة وراء المنزل» 
وبعد ذلك سار عبر عدة حقول . كانت أوراق الأشجار تلمع؛ وكان كل غصن يقطر ندى؛ 
کان اک رما نهدا من ا ؛ ارد كان كل شي ءبحاكا . .وهناك على :الب بدت 
الضوضاء قرببة وواضحة: الطيور تزقزق فى فناء بيت» شخص يغلق باب منزل يعيد. 

في سقيفتهم: SAG‏ صغيرة قوية من النوع الذي كان 
الهوبيتيون يحبونه؛ 0 سريعاء ولكنه جيد في عمل الأيام الطويلة. وركبواء وفي 
الحال كانوا يقودون أفراسهم إلى قب الضباب الذي بدا أنه يفتح لهم على مضض حتى 
ا 00 . بعد السير لمدة ساعةء als‏ ا ير اذا 
النواج ا ا كان :طوياة وکت عله ت کوت 

«كيف ستعيز هذا؟» ‏ تساءل فر ید جار . 

وقال ميري: «اتبعوني! وسوف ترون». وانعطف نحو اليسار عبر السور» وفي 
الحال جاءوا إلى نقطة انحنى فيها السور نحو الداخل؛ وسار عبر حافة واد محفور. 
كان هناك ے ا 0 و وراج يسين متكدوا اتحدارا 
خفيفا لأسفل إلى اللأرض مكاي لجا كدان من الطري بمو كيك الكو تحار وكانت 
تر تفع باطرادء حتى كونت قوسا فجأة وشكلت نفقا غاص في عمق أسفل السور وخرج 
في الوادي على الجانب الآخر. وهنا توقف فاتي بلوجر وقال: «مع السلامة يا 


Fatty (1)‏ _البدين أو !1 لمين (المترجم) 


136 رفقةالختم 


قرودو !“أتمنى ألا تذهب إلى الغابة. كل ما أتمناه ألا تحتاج إلى إتقاذ قبل أن يتقضي 
اليوم لكو ا سعد اناك ا کل 

وقال له قرودو: «إذا لم تكن هناك أي أشياء أكثر سوءا أمامتا من الغاجة العجوز, 
اني سأكون محظوظا. أخبر جندلق أن يسرع عبر الطريق الشرقي: سوف نعود 
فا و بسرعة قدر الإمكان». وصاحوا جا : «مع السلامة!»» وساروا 
لأسفل عير المتحدر واختفوا عن أنظار فريدجار في النفق. 

كانت الدنيا مظلمة ورطبة فيه عند النهاية البعيدة» كانت هناك بوابة من قضيان 
حديدية كثيغة تغلقه۔ نرل ری هن على حضانه وقح ابوا وعندما مروا جميعهم 
عيرهاء دفعها حتى يعلقها مر ة ثانية. وأغلقت اليواية وصدر عنها صوت رتين» وسمع 
صوت القفل وهو يغلق. كان الصوت نذير شؤم . 

وقال ميري: «هأتتم أولاء! لقد تركتم المقاطعةء وأنتم الآن خآرجهاء وعلى حاقة 
ل 

وان ف : «هل القصص التي تحكى عنها حقيقية؟». 

وأجابه ميري قائلاً: «لا أدري ما القصص التي تة تقصدها. اذا كنت تقصد قصص 
البعبع العجوز التي كانت مربيات قاتي تحكيها له» عن الغيلان والذكاب وأشياء من هذا 
القبيلء فإتني أقول لآ على أية حال» أنا لا أصدق هذه الحكايات. ولكن الغابة غريية. 
كل شيء قيها أكثر كثيرًا من حي جداء أكثر وعيًا وإدراكًا يغا يجري» إذا جاز لي 
التعبيرء من الأشياء في المقاطعة . والأشجار لا تحب الغرياء . إنها تراقيك . وهي في 
العادة قانعة بمجرد مراقبتك مادام ضوء النهار ناكلا + ولا تفعل أشياء كثيرة . 006 
و ا کر نایار الأكثر صدراكة ف متبط قر غاء أو عا أو حدر ا أو ك 
وبجعم عطي ولكن في الليل يمكن أن تكون الأشياء خطرة 

متيرة للخوف إلى أبعد الحدودء أو هكذا أخبروني. لم أدخل هنا سوى مرة أو مرتين 

ا 7 ا كنت أعك أن كل الأشهار ا 
مع يعضها البعض» وهي تنقل الأخبار والمؤامرات بلغة غير مفهومة؛ وتتمايل الفروع 
وتتلامس دون أن تكون هناك ريح. إنهم يقولون إن الأشجار تتحرك قعلاء ويمكن 
أن تطوق الغرباء وتحصرهم داخلها. في واقع الأمرء منذ ز من طويل مي هاجموا 
السور: جاءت الاشجار وغرست نفسها إلى جوارهء ومالت عليه. ولكن الهوبيتيير 
جاءوا وقطعوا مئات الأشجار» وصنعوا تارا هائلة في العراء بالغاية» وأحرقوا كل 
الأرض في شريط طويل شرق السور. بعد ذلك تخلت الأشجار عن الهجوم» ولكنها 
ار ت غد اة عدا 5 2 ال اف آركش قشباء قا كيت دة كر اداه الغاية 
عي أضويمت التاو E‏ 
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وسأل بيبين: «هل الأشجار وحدها مصدر الخطر؟». 

وقال ميري: «هناك أشياء عديدة غريبة تعيش قي الأعماق بالغابةء وعلى الجانب 
اد أر كل آلا سمت أنا خف وك لم أو أي شي ها فط لعن مناك د 
ما يصنع ممرات. كلما جاء الواحد داخل ممر منهاء فإته يجد مسارا؛ ولكن يبدو أنها 
تتحول وتتغير من وقت لآخر بطريقة غريبة. لیس بعيدا عن هد النفق توجد ‏ أو كانت 
توجد لفترة طويلة من الزمن -. بداية ممر واسع جدا يؤدي إلى فرجة النار المضرمة!!؛ 
وبعد ذلك تقريبا في اتجاهناء نحو الشرق وقليلاً نحو الغرب . هذا هو الممر الذي سوف 
أحاول أن أعثر عليه» ‏ 

ترك الهوبيتيون بوابة النقق قي ذلك الوقت وساروا بأفراسهم عبر الوادي الوأسع. 
على الجانب البعيد كان هناك ممر لا يكاد يتضح يؤدي لأعلى إلى أرض الغابةء يبعد 
عن السور بحوالي مائة ياردة أو قرابة ذلك؛ ولكنه اختفى بمجرد أن وصل بهم تحت 
الأشجار. كانوا إذا نظروا وراءهم وجدوا خط السور المظلم عبر سوق الأشجار التي 
كانت بالفعل كثيفة حولهم . وكاتوا إذا نظروا أمامهم رأوا جذوع الأشجار ذات الأحجام 
والأشكال التي لا تعد ولا تحصى: مستقيمة أو منحنيةء ملتويةء مائلة» منخفضة 
عة أو :هؤيلة» ناعمة أى كتير ة- الفقد والأفرع؛ وكات حسم الوق كر أو 
NLS gS SS‏ نمه AI‏ 

ميري فقط هو الذي كان يبدو ا وقال له فرودو: «من الأفضل أن تقود 
الطريق وتعثر على هذا الممر. لا تدعنا حتى لا يفقد كل منا الآخرء أو ننسى الطريق 
الذي يقع فيه السور!». 

واختاروا طريقا بين الأشجارء ومشت أقراسهم تتهادى عليه» بكل حرص. 
متفادية الجذور الكثيرة الملتفة والمتشابكة. لم تكن هناك أية شجيرات صغيرة نامية 
تحت الأشجار الكبيرة. كانت الأرض ترتفع باطرادء وبيتما كانوا يتقدمون للأمام» بدا 
أن الأشجان تة اک وو واک ظلمة :و اكت كثافة ,له يكن هناك أى صبرت 
باستثناء صوت سقوط نقطة من الرطوبة من وقت لآخر عبر الأوراق الساكنة. في هذه 
اللحظة لم يكن هناك أي همس أو حركة بين الفروع؛ ولكن كان لديهم جميعا شعور 
غير مريح بأنهم كانوا مراقبين باستهجان » يتعمق حتى يصل إلى الكره بل حتى العداء. 
وزاد هذا الشعور بشكل مطردء حتى وجدوا أنفسهم ينظرون لأعلى بسرعةء أو 
يحدقون للوراء فوق أكتافهمء كما لو كانوا يتوقعون ضربة مفاجئة. 


Bonfîre Glade (1)‏ - اسم مكان في الغايةء ونصح المؤلف يترجمته. . (المترجم) 
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رد كن علقم كتى الا الى علدق بعلن و مهاد قد 
طريقهم بشكل مستمر. وشعر بيبين فجأة أنه لن يستطيع تحمل الأمر أكثر من ذلك 
ودون أي تحذير أو إنذار صاح صيحة عالية: «أوى! أوى! لن أفعل أي شيء. فقط 
اتر کو ني ا هلا تركتموني!». 

وتو قف الاخرون مذهولين؛ ولكن الصيحة انخفضت كما لو كانت قد تكممت بستارة 
ثقيلة . لم يكن هناك أي صدى أو إجابة على الرغم من أن الغابة بدت وقد صارت أكثر 
ازدحاما وأكثر يقظة من ذي قبل . 

وقال ميري ولق كلت :دكا نك اننا عر حلت ذا . لقد تسبب ذلك فى کاو و اکر هما 
جلب من نفع» . 

وکاک ودف کول ان كان قن الین انحاة طرف لمر ور ههو اذا عات هم 
على حق في أنه جعل الآخرين يأتون معه في هذه الغابة المقيتة. كان ميري ينظر من 
جاتب لآخرء وبدا أنه بالفعل غير متيقن من الطريق الذي يجب أن يسير فيه. ولاحظ 
بيبين ذلك وقال: «لم يستغرق الأمر منك كثيرا حتى تضيعنا». ولكن في هذه اللحظة. 
صفر ميري صافرة ارتياح وأشار للامام وقال: 

«حستاء كسا هة لحان اقرف وه هي ر الارن الكو هة اماما 
(أو أتمنى أن تكون كذلك)» ولكن الطريق إليها يبدو أنه قد تحرك بعيذا!». 


وأ اوو اکر وکر ا ينها ا فر للأماءب وا کرو هق 
الأشجار ووجدوا أنفسهم قي منطقة فضاء دائرية واسعة. كانت هناك 'سهاء فوقهمء 
زرقاء وصافية لدهشتهمء حيث إنهم عندما كانوا في الغابة أسفل سقف الغابة لم يكن 
بإمكانهم أن يروا الصباح المشرق وانقشاع السديم. ومع ذلك» لم تكن الشمس عالية 
0 ي لتسطع على المنطقة الخالية مقطوعة الشجر»ء على الرغم من أن ضوءها 
ن على قمم الشجرء كانت ا وكا E‏ 
ا SE‏ وتاك «الكتين تمن -الجاتالك الول aE A E‏ 
والذابلة» ومقدونس الغابةء وعشبة النار نمت وكونت أشجار دردار مثل الزغب» 
ونبات القراص المنتشر والشوك. مكان كثيب موحش: ولكنه بدا حديقة ساحرة ومبهجة 
بج الاب التغلقة: 

شعر الهوبيتيون بالشجاعة» ونظروا لأعلى في أمل إلى ضوء النهار المتسع 9 

ع على العاكه اليد من ار جه كام ماف كر ى جار الا رء وکان هنا 
ممر خال وراءه. استطاعوا أن يروه يستمر في السير حتى الغابةء واسعا في أماكن 
ومكشوفًا فوقه؛ على الرغم من أن الأشجار كانت تتقارب من وقت لآخر وتظلله بغصونها 
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الداكنة. وساروا بأقراسهم عبر هذا الممر. كانوا.لا يزالون يصعدون تدريجياء ولكنهم 
ر احوا يسيرون الآن بسرعة أكبر كثيراء وفي حالة مزاجية وشجاعة أفضل؛ لأنه بدا لهم 
أن الغابة قد لانت لهم» وسوف تدعهم يمرون دون أن تعيقهم بأي حال من الأحوال . 

ولكن بعد فترة قصيرةء بدأ الهواء يصبح ساخنا وفاسدا. وراحت الأشجار تتقارب 
مرة ثانية على الجانبين؛ ولم يعد بإمكانهم مجدذا أن يروا ما أمامهم. وشعروا الآن مجددا 
أكثر من أي وقت مضى مدى الحقد الذي تضمره الغابة التي تعصرهم. كانت الدنيا هادئة 
تماما لدرجة أن وقع حواقر أفراسهم؛ وحفيف الأوراق الجافة ومن وقت لآخر التعثر في 
الجذور المختبئة» كان يبدو وكأنه صوت ارتطام في آذانهم. حاول فرودو أن يغني أغنية 
لتشجيعهم » ولكن صوته راح ينخفض حتى انتهي إلى مجرد غمغمة. 


أيها التائهون في الأرض الظليلة 

لا تيأسوا! على الرغم من أنها مظلمة». 
فالغابات كلها لا بد أن تنتهي قي النهاية» 
وثروا الشمس تمر بكم مكشوفة: 

التجمن العائنة + التسعن المعترقة: 

نهاية اليوم» أو بدايته . 

سرا قرها ار عر لك للناراك ان ی 


ی كت ور ركز :هذه اکل حمق ونه حت حول مما يبدا لیوا 
تقلا وضياغة الكلعات بدت مرهقة :ومتعية :سقط وزاءهم مباشرة فرح خم من 
على شجرة عجوز معلقة فوقهم محدثًا ارتطاما في أرض الممر . بدا أن الأشجار تغلق 
الطريق أمامهم . 

قال ميري: «إنهم لا يحبون هذه الأشياء مثل الانتهاء والذبول . ينبغي ألا أغني أكثر 
من ذلك في الوقت الحالي. انتظروا حتى نصل إلى الحاقةء وبعدها سوف تستدير 
وففتي کک ا کیا را 

كان يتحدث في انتهاج» وإذا كان قد شعر بأي قلق عظيمء فإنه لم يبد ذلك. لم يجبه 
الآخرون . كانوا مكتنبين. كان هناك عبء ثقيل يجثم على قلب فرودو بشدةء وراح 
في هذه اللحظة يندم مع كل خطوة يخطوها للأمام أنه فكر على الإطلاق في تحدى 
تهديد الأشجار وخطرها. لقد كان في حقيقة الأمر - على وشك أن يتوقف ويقترح 
العودة (إذا كان لا يزال بالإمكان ذلك)» عندما أخذت الأشياء منعطفا جديدا. وتوقف 
الممر عن الصعودء وأصبح لفترة قصيرة من الوقت مستويا تقريبا. وتباعدت الأشجار 


140 رفقة الخاتم 


المظلمةء واستطاعوا أن يروا أمامهم الممر وهو يسير في طريق مستقيم تقرييا. وكانت 
تقف أمامهم ‏ ولكن على بعد مسافة ما _ قمة تل خضراءء ليس بها أشجار» ترتفع مئل 
رأس أصلع من الغابة التي تحيط بها من جميع النواحي . كان يبدو أن الممز يسير تجاه 
هذه القمة مياشرة. 

وقي هذا الوقت راحوا يسرعون في تقدمهم مرة أخرى» وهم مسرورون بقكرة 
السحود e‏ سقف آلغابة. وغاص الممرء وبعد ذلك بدأ يصعد 
لأعلى مرة کر وكادهم في النهاية إلى سفح جاتب التل الشاهق. وهناك ترك 
الأشجار واختقى في الفشب . كانت الأشجار تحيط بالتل من جميع النواحي مثل شعر 
كثيف كان يتتهي نهاية حادة في دائرة حول قمة رأس محلوقة. 

وقاد الهوبيتيون أفراسهم لأعلى ؛ وهم يدورون ويدورون حتى وصلوا إلى القمة. 
هناك وقفوا وراحوا يحدقون قيما حولهم۔ کان الهواء مشعا بار هكن ويره وء 
0 غائماء ولم يكن بإمكانهم أن يروا مسافة كبيرة . 0 
وإلى الجنوب منهمء من جار ج طية عميكة يشق طريقه نحو اليمين عير الغابة» كان 
الضباب لا يزال يرتفع متل البخار أو خيوط الدخان الأبيض . 

«هذا» ‏ قالها ميري وهو يشير بيده «هذا هو خط نهر ويذي ويندل00. التو كاوها 
ل ا ا ا ا 
و و ار 

نظر الآخرون في الاتجاه الذي أشار إليه ميري» ولكنهم لم يستطيعوا أن يروا 
سوى القليل بخللاف السديم فوق الوادي الرطب العميق؛ وفيما وراء الوادي تلاشي 

راحت درجة حرارة الشمس - في ذلك الوقت - تزيد فوق قمة التل. لا بد أن الساعة 
كانت وقتها الحادية عشرة؛ ولكن سديم الربيع كان لا يزال يحول بينهم وبين رؤية الكثير 
في الاتجاهات الأخرى . في الغرب» لم يستطيعوا أن يتبينوا لا خط السور ولا وادي 
براندي واين الذي يقع وراءه. أما في اتجاه الشمال» حيث نظروا وكلهم غاية في 
الأمل» فلم يستطيعوا أن يروا أي شيء يمكن أن يكون خط نهر الشرق العظيم الذي 
کاتوا متجهين نحوه . لقد كانوا على جزيرة في بحر من الاشجارء وكان الآقق محجويا. 


)1( ا RE‏ وهو تهر متعرج تحيط willows EG‏ أي أشجار الصفصاف ؛ أما wiadle‏ 


)2( نهاية السو ر (ممء5ى,ية14)ء وتقابل في الإنجليزية (hedge's erd)‏ (المتر جم) 
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في الجانب الجذوبي ي الشرقي انخفضت الأرض بشكل منحدر جداء كما لو كانت 
منحدذرات التل قد استمرت في النزول کا 38 أشقل: الا شاد > مثل شواطئ 
الجزيرة التي هي في الحفيقة جوانب جبل يرتقع من قلب مياه عميقة . جلسوا على 
الحافة الخضراء وأطلوا على الأشجار التي كانت ترقد أسفل منهمء بينما راحوا 
الظهيرة» رأوا على بعد كيير في الشرق خطوط المرتفعات الخضراء الرمادية التي 
تفوسهم البهجة؛ حيث إنه كان من الجيد أن يروا منظر أي شيء وراء حدود 
الأشجارء على الرغم من أنه لم يكن في نيتهم أن يسلكوا هذا الطريق» إذا كان 
باستطاعتهم أن يمنعوا ذلك: حيث إن مرتفعات البارو تتمتع بسمعة مشئومة ومنحوسة 
في أساطير الهوبيتيين متلها متل الغابة نفسها . 

وفي النهاية قرروا مواصلة السير مجددا. وعاود الممر ‏ الذي قادهم إلى التل - 
الظهور مرة أخرى على الجاتب الشمالي؛ ولكنهم لم يتبعوه كثيرا قبل أن يصبحوا 
مدركين أنه كان ينحني بشكل مستمر نحو أليمين. وفي الحال بدا يهبط بشكل سريع 
وخمنوا أنه في واقع الآمر لا بد أن يكون متجها نحو وادبي ويذي ويندل : وهذا ليس 
هو الاتجاه الذي كانوا يتمنون أن يسلكوه على الإطلاق . بعلا بعض النقاش والحوار فيما 
بينهم قرروا ترك هذا الممر المضلل والتوجه نحو الشمال؛ لأنه على الرغم من أنهم لم 
تكد ا عن وو ينه من فرق قمة الت الا أن الططؤ يق ل بد أنه موجود في هذا الاتجاه: 
ولن يكون على بعد أميال كثيرة من هنا. وكذلك» فإنه في اتجاه الشمال. وإلى اليسار 

من الممرء بدت الأرض أكثر جفافا وأكثر انكشافاء وهي تصعد المنحدرات حيث كانت 
الأشجار أقل كثافة» وحلت أشحاف الور ات مكل ا ان اروز 
واشحان أكون غريبه ة وعديمة الأسماء من الغابة الأكثر كثافة . 

في بداية الأمرء بدا اختيارهم جيدا: تقد قطعوا المساقة بسرعة جيدة » على الر غم 

من أنهم كلما لمحوا الشمس في فرجة مكشوفة كان يبدو أنهم على نحو غير مبرر قد 
اتر ق ا قمر اشرق كن د وکت کات ات الا تجار هارت رة أخرئ: تماما 
خا یرت من ماف وکا ما كانت أقل اكذاقة وأفل فاا وعد ذلك ف اكا 
طيات عميقة في الأرض على نحو غير متوقع» مثل آثار إطارات عملاقة ضخمة أو 
E E‏ ند ر من وخكيا اتات الحلق . كانت 
هذه قي العادة بقع عير خط بوه ما فة و کن ا کان وره إلا بالسن عير 
اللا دا كورود ٠‏ الأمر الذي كان مصدر تعب وقلق وكان صعبا على أفراسهم . 
كانوا في كل مرة يصعدون فيها يجدون الوادي مملوء! بالشجيرات القصيرة الكثيفة 
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والشجيرات القصيرة المتلبدة النامية تحت الأشجارء وهو لم يكن بحال من الأحوال _ 
يستسلم نحو اليسارء حيث لم يكن يلين لهم إلا عندما يتجهون نحو اليمين؛ وكان ينبغي 
عليهم أن يسيروا مسافة ما في القاع حتى يستطيعوا أن يجدوا طريقا.للصعود ا 
الجرف التالي. قي كل مرة كانوا يتسلقون فيها بشق الأنفس » كانت الأشجار تبدو أكثر 

عمنا 'وأككن اطم وف كان من الس الما إيحاك :طرريق :إلى اليسان وف اا 
الصعود لأعلى» وكانوا يجيرون على السير لليمين أو لأسفل. 


بعد ساعة أو ساعتين فقدوا كل إحساس واضح بالاتجاه» على الرغم من أنهم كانوا 
يعر فون جيدا بالقدر الكافى ي أنهم قد توقفوا عن السير تجاه الشمال على الاإطلاق منذ 
ره طويلة E‏ ها » واكام ا لسطاطة دوا سار ! اك N‏ 
الخروقع و قهز لستوكي». | ل فلن العا ل و الع لبر قا ريا 

كاد وقت ما بعد الظهيرة ينقضي» عندما تدافعوا وتعثروا في طية كانت أكثر اتساعا 
وک فن أئ قفاوا حكن الان . كانت شديدة الانحدار 0 

من المستحيل الصعود للخروج متها مرة أخرى؛ سواء للأمام أ و للخلف»ء دون ترك 
ألا اسهد و امتسكير ون ا عه و كلمي كاف بإ مكادية تمل هو سيم د الخلية د لا مفاة: 
وصارت الأرض رخوة» وفي بعض الأماكن سبخة؛ ظهرت الينابيع في المنحدرات»: 
وقي الحال وجدوا أنفسهم يتبعون جدولاً كان ؛ يسيل ويخر عير قاع كثير الأعشاب. 
زف 3لقديدات الأرهن في الببوظ يشكل سريع : وأضبح الجدرل قرا و صاضا ية 
راح يتدفق ويقفز في خفة إلى أسفل التل. نقد كان في أخدود عميق ميتم تغطيه الأشجام 
في صورة قوس عال قوقهم . 

بعد التعثر في الطريق لمسافة ما عبر الجدول› اھ خر ا اد مق الكل 
واوا "ضوع اسن ا أناميي» كنا الى كان اميم بشو هل أن SS ENS‏ 
القتحة» وجدوا أنهم قد شقوا طريقهم لأسفل عن طريق شق في جرف عال شديد 
الانحدار» منحدر صخري شاهق تقريبا. وعند سفح هذا الجرف كانت هناك مساحة 
فضا » واسعة من العشب وتبات ؛ القصب؛ وعلى بعد مسافة كانوا يرون جرفًا آخر له 
نفس الانحدار الشاهق تقريبا . كا و كت ما بت الق سورع شتكسا كن فك لشن فيه 
متأخرة يرقد داقئا وناعسا على الأرض المختبئة في الوسط . في وسط ذلك كله كان 
فاك نيز مظلم ماف تة اللو خراك معا ف كل تحط به امعان الصاف 
العفقة وة ا الصفصاف فى صورة قوس»؛ وتسده ار الصقصاف 
العاف وهر قفن تالافة هن أورزاق"الصقضات الذائلة کان اکا 26 كنيفا وتقيلا بهاء 
يرفرف في لون أصفر أخذه من لون الفروع ا ال 
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فى نعومة في الوادي» وكانت عيدان القصب تتحرك محدثة حفيفاء وكانت أغصان‎ 
الصفصاف لها صرير.‎ 

قال ميري: «حسناء لدي الآن فكرة ما على الأقل ‏ عن المكان الذي نحن فيه! 
لقد جئنا تقريبًا في الاتجاه العكسي الذي كنا ننوي السير فيه. هذا هو نهر ويذي ويندل ! 
سوف أواصل السير وأستكشف المكان». 

وعبر خارجا إلى ضوء الشمس اطع واختفى في الحشائثش او ويعد فترة 
رة عاو الظهون »قال إن هناك أرزها صطبة إلى خداما بين سف الجوف والدير؛ 
رفي بعض. الأماكن كانت .هناك بعطن المروج تير هابطة إلى حافة الماء؛ وقال: 
ووا گن من فلك يبدو أن هناك شيا E‏ يط سس نشاف سود ليسا E‏ الك 
الجانب من النهر . إذا نحن اتجهنا يسارا واتبعناه» فإئنا لزاما سوف نخرج على الجانب 
اقفر من e‏ 

EEA SS ESER aE aE 
00 ل‎ ES 
ان ف با لفك فى تم القائة كل‎ E E O قاذ الى انق‎ 
شيء فيهاء وبدأت أصدق الحكايات التي تقال عنها. وهلى لديك أي فكرة عن مدى‎ 
المسافة الد لتي سيتحتم علينا أن نسيرها باتجاه الشرق ؟».‎ 

و غ مير اقلت وکا الس ان ) قكرة ‏ لا أعرف على الاطلاق المساقة 
التي نبعدها عبر نهر ال «ويذي ود يندل». أو من الذي يحتمل أنه يأتي هنا كثيرا بما يكفي 
ليجعله يصنع ممرا مثل هذا بطول النهر. ولكن ليس هناك أي طريق آخر يمكن أن أراه 
أو أفكر فيه غير هذا». 

والكاااكك ركق الت الى كز يار ارد نس مو بهذا الخ شك داقو كر انا سد 
وداح ميري يقودهم إلى الممر الذي كان قد اكتشفه. كانت عيدان القصب والحشائش 

لي كل ا ر ا ور وطويلة ٠»‏ وى ور كار و هوهي تعدا 
الأرض الأكثر جود SAE‏ والبرك. وكان الممر يجري هنا وهناك 
فوق جداول أخرىء تجري عبر أخاديد إلى نهر ويذي ويندل خارجة من أراضي 
SEE‏ كائض NS‏ ع امحان ان عر زفق E‏ مطاف 
موضوعة بعناية عبر الطريق . 

ذا لين سور ق A‏ كانت عالق معدو نع اشن الدنا كد هك 
جميع ع الأنواع تطن حول أذانهم» وكانت شمس ما بعد الظهيرة تحرق ظهورهم. 
ا وكاو | قهاه إلى منطقة ظل ضيقة؛ امتدت فروع رمادية عظيمة عير الممر. 
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أ كل خظؤة للام أك مقاوسة مق لخر ا الان از حف كار جاده 
الأرض ويصعد لأعلى في أرجلهمء ويسقط قي رقة من الهواء على رءوسهم وأذانهم. 

شعن افرو ةي اه ةل E‏ ورأسه يتحني من النعاس . خر بيبين أمامه 
مياشرة على ركيتيه . وتوقف هشرودوء وسمع ميري يقول: «الأمر غير مجد. يه 
أستطيع أن أسير أي خطوة أخرى دون راحة. لا بد بد أن أنال سنة من التوم . الجو بآرد 

كنت أشكار التفصافت . عدد الذباب أقل!» . 

ES E aS gi 
ا ويغمضصض ا‎ 

فجاة شعر قرودو نفسه بالنوم يغمره. واصيب راسه بدوار ودوخة. لم يكن يبدو 
آنذاك أن هناك أي صوت قي الهواء. توقف الذباب عن الطنين. لم يكن هناك سوى 
ضوضاء لطيفة على حاقة السمع+ وذبذية رقيقة كما لو كانت لأغنية تردد دون الهمس» 
بدت أنها تتحرك قي الأغصان فوقهم. ورقع عينيه الثقيلتين ورأى شجرة صقصاف 
ضخمة عجوزا ذات أوراق زغبة ضاربة إلى البياضصء تنحني فوقه. كانت تبدو هائلةء 
كانت فروعها الممتدة تصعد لأعلى مثل أذرع طويلة لها كثير من الأيدي ذات أصابع 
طويلة: وكا حدعها القن والنلتوي ينتج ی جينة ن وشروخ واصعة راحت 
تصر بصوت خافت بينما تتحرك الأغصان . كانت الأوراق التي ترفرف قبالة السماء 
الساطعة تذهله» وط على الارض : ززق فار على اه 

وجر ميري وبيبين نفسيهما للأمام ورقدا على ظهريهما على جذع شجرة 
الصفصاف . كانت الشقوق العظيمة وراءهما مفتوحة على اتساعها مثل الأقواه الفاغرة 
لتستقبلهما بيئما كانت الشجرة تتمايل و نظرا لأعلى حيث الأوراق الرمادية 
والصفراء تتحرك في خفة قبالة الضوء والغناء. وأغلقا أعينهماء وبعد ذلك بدا أتهما كانا 
يسمعان كلمات تقريبا » كلمات هادئة» تقول شيا عن الماء وعن التوم . وأسلما نقسيهما 
للسحر وراحا في نوم عميق عند سفح شجرة الصقصاف الرمادية العظيمة ‏ 

رقد فر ودو لفترة قصيرة E E‏ مع جهد 
كبير - ناضل حتى وقف على قدميه مرة أخرى . شعر برغبة جامحة في تناول ماء 
بارد . ده اتاد على مناخ :متمتما بقوله: «انتظرني يا سام. يجب أن أغسل قدمي لمدة 
دقيفة» ‏ 

راح يسير للامام وكأنه في حلم جزئي تقريبا إلى جانب الشجرة يسير نحو النهرء 
حيث كانت هناك جذور عظيمة ملتفة تنمو وتدخل في الجدول› مثل التنانين الصغيرة 
التكدة فد رمظك شا لق حت رت الى واحدا من هذه الور ردني فة 
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الساخنتين قي الماء البني البارد؛ وهناك راح هو أيضا في النوم وظهره. مستند إلى 
الشجرة. ١‏ ' 

لوطو رحد رأسه. وتثاءب فاغرا فاه مثل كهف كبير . كان قلقا. لقد أصبح 

قت ما بعد الظهيرة متأخراء وكان يعتقد أن ذلك النعاس المفاجع غريب وغير 
ل . وغمغم مع نفسه قائلا: : «هناك المزيد وراء ذلك أكثر من مجرد الشمس والهواء 
الدافي. إنني لا أحب هذه الشجرة الضخمة العظيمة. لا أثق بها. أصغي إليها وهي تغني 
عن النوم الآن! لن يفلح ذلك على الإطلاق !». 

وجر نفسه حتى وقف على قدميه» وزاح يسير متزنحا ليرى ما حل بأفراسهم 
وجد أن اثتين منها قد سار! لمساقة كبيرة عبر الممر؛ ولم يكد يمسك بهما ويعود بهما 
ثانية نحو الأقراس الأخرى» حتى سمع ضوضاء مرتين؛ كانت المرة الأولى عاليةء 
في حين كانت المرة الثانية منخفضة ولكنها كانت واضحة. كانت إخداها وت ارام 
شيء تقيل يقع في الماء؛ فی كين كانت الأخزئ مثل صروت طقطقة فل ندا يخلق جاب 
في هدوء وإحكام.. 

وعاد سريعا إلى الضفة. كان فرودو في الماء قرييا من الحافةء وكان هناك جذر 
تكن عط يدا ا و فة رو عا الأمفل ف الما وله الم يكن اكل انرو 
أمسك به سام من المعطف الذي كان يرتديه» وسحبه من تحت الجذر؛ وبعد ذلك 
وبصعوبة كبيرة سحيه إلى الضفة. واستيقظ تقريبا في الحال» وكحء وبقبق . 

وكا أخير ال رمعا ساح ما حل ك الان هذه الجر اة في 
الماد تقد تسوت أبذلك. التورى الجذر الضخم حون وألقئنبي في الماء! »+ 

وقال له سام: «لقد كنت تحلم يا سيد فرودو ‏ حسبما أتوقع . لا ينبغي أن تجلس في 
هذا المكان ء إذا كنت تشعر بالنوم» . 

وسأله فرودو: «وماذا عن الآخرين؟ إنني أتساءل عن نوع الأحلام التي يرونها». 

ودارا حول الجانب الآخر من الشجرة؛ وبعد ذلك فهم سام معتى الطقطقة التي 
كان قد سمعها. لقد اختفى بيبين. الشق الذي وضع نفسه فيه انغلق» وهكذا فلم يكن 
بالإمكان رؤية أي شق أو شرخ . وانحشر ميري: هناك شرخ آخر أغلق على وسطه؛ 
كانت ساقاه بالخارج» ولكن كان باقي جسمه داخل فتحة مظلمةء كانت حوافها ممسكة 
عليه و مطبقة مثتل كماشة . 

راح فرودو وسام يضربان أو لا على جذع الشجرة حيث كان بيبين يرقد. بعد ذلك 
حاولا في جنون فتح فكي الشرخ الذي كان يمسك بميري المسكين. كان ذلك عديم 
الجدوى تماما. 
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وصّاح فرودو في غضب جامح: «يا له من شيء فظيع ذلك الذي يحدث! لماذا أتينا 
نحن من الأصل إلى هذه الغابة المروعة؟ أتمنى أن لو كنا قد عدنا جميعا إلى كريك 
هولو!» وركل الشجرة بكل ما لديه من قوة» غير مكترث بما قد يحدث لقدميه هو . 
سرت رعشة لا تكاد تحس عبر الساق وصعدت في الفروع؛ وتحركت الأوراق في 
حفيف وراحت تهمس »> ولكن في صوت - كان وقتها ‏ ضحك خافت بعيد. 

ويا لع ا : «أعتقد أنه ليس معنا فأس في أمتعتنا يا سيد فرودو». 

ورد عليه فرودو قائلا: «لقد أحضرت بلطة صغيرة لتقطيع حطب الوقود ا 
تكون هذه مجدية كثيرا». 

وصاح سام: «انتظر دقيقة!»؛ حيث خطرت بياله فكرة أوحى بها له حطب الوقود. 
نمق السمكن أن نص فيا بالنان ا 

وقال فرودو في شك وارتياب: «من الممكن. من الممكن أن ننجح في أن نشوي 
بيبين حيا داخل الشجرة» . 

وقال له سام في شراسة: «من الممكن أن نحاول أن تؤذي أو نخيف هذه الشجرة - 
هذا بادئ ذي بدء . وإذا لم تفلتهما وتتركهما يخرجان » فإنني سوف أقطعهاء حتى إذا 
اضطررت إلى قرضها بأسناني». وجرى باتجاه الأفراس ولم يغب طويلاً حتى عاد 
ثانية ومعه علبتا قدح وبلطة . 

وقام بسرعة بجمع العشب الجاف» والأوراق الجافةء وقطع من لحاء اللأشجار؛ 
وكوما كومة كييرة من آلا غضان المكسوه الحصى المتكرقة والنقطعةبوكوها ذلك 
كله على جذع الشجرة على جانب الشجرة البعيدة عن السجينين. وبمجرد أن صرب 
سام حجر القدح بالصوفان اشتعل” العشب الجاف» وصعدت هبة ريح من اللهب 
والدخان. أخذت الأغصان تطقطق. راحت أصابع صغيرة من النار تلعق في لحاء 
الشجرة العجوز الجاف المتلم ويحرقها. سرت رعشة قوية عبر شجرة الصفصاف 
بأكملها. بدت الأوراق تهس فوق رءوسهم بصوت من الألم والغضب. وجاءت 
صرخة عالية من ميري » ومن مكان بعيد داخل الشجرة سمعا صوت بيبين وهو يصرخ 

وصاح ميري: «أطفئوها! أطفئوها! سوف يعصرني ويقسمني إلى جزأين إن لم 
تفعلوا. لقد قال لي ذلك!». 

وراح ميري يرجوهما بقوله: «أطفئوها! أطفئوها!» بدأت فروع شجرة الصفصاف 
تتمايل في عنف . كان هناك صوت كما لو كان صوت ريح ترتفع عاليا وتنتشر نحو 
الخار ج إلى فروع كل الأشجار الأخرى المحيطة» كما لو كانوا قد أسقطوا حجراءفي 
السيات الهادئ العميق في وادي النيل وحركوا موجات من الغضب التي راحت تسري 
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في كل الغابة. وركل سام النار الصغيرة بقدمه وأطفاأ الشعلة. ولكن فرودو - دون أي 
فكرة واضحة عن سيب فعله ذلك» وما الذي كان يأمله جرى عبر الممر وهو يصرخ: 
النجدة! النجدة! النجدة! النجدة!؟ بدا له أنه كان بالكاد يسمع صدى صوته الحاد: لقد 
جرفته ريح الصفصاف بعيدا عنه وغرق في جلبة من الأوراق» بمجرد أن تركت 
الكلمات فمه. شعر باليأس والاحباط: تائه و مخيول . 

وفجأة توقف. كانت هناك إجابة» أو هكذا اعتقد هو؛ ولكن بدا أن الإجابة تأتي من 
ورائه» بعيدا أسفل الممر في الغابة. واستدار وأصاخ السمعء وقي الحال لم يكن هناك 
أي شك لديه: كان هناك شخص ما يغني أغنية؛ صوت عميق سعيد كان يغني بلا 
اكترات وقي سعاذة» ولكنه كان يغني كلاما غير مقهوم: 


هيا! تعالي يا دول السعيدة! اقرعي الجرس 
افوا خا قلق نا فارز ا اف 


توم بوم » توم المرح » توم بو مباديل 


وقف كل من فرودو وسام الآن في مكانيهما ساكني يملأهما أمل» وخوف من 
خطر جديد لا يعرقانه. وقجأة من خارج السلسلة الطويلة من الكلمات التي لم يكن لها 
معنى (أو هكذا كانت تبدو) ارتفع الصوت عاليا وواضحا وانفجر يغني هذه الأغنية: 


هيا! تعالي يا دول السعيدة! دول السعيدة! يا حبيبتي! 
الريح تسير في خفة وكذلك الزرزور ذو الريشس . 

هنا عي ر أسقل التل » يسطع قي ضوء الشمس » 

ينتظر على درج الباب ضوء النجم اليارد» 

هناك سيدتي الجميلة » اينة ام رأة النهرء 

نحيلة مثل غصين الصفصاق » أنقى من العاء . 

ها هو توم بومباديل العجوز وقد أحضر زنابق الماء 

بأتي جريا إلى البيت ثانية . هل تسمعينه يغني؟ 

هيا تعالي يا دول السعيدة! دول السعيدة! سعيدة أوه » 

جولد بير ي» جولد بيري » جولد بيري الصفراء أوه! 

مسكين يا رجل الصفصاف العجوز » أنت تغرس جذو رك بعيدا! 


 Goldberry (1)‏ زو جهھ توم یو مباديل ombadi1ة‏ مضل 
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توم ذاهب إلى البيت ثانية وقد أحضر زنابق الماء. 
هيا! تعالي يا دول السعيدة! هل تسمعينني أغتي ؟: 


ووقف فزودو وسام كما. لو كانا قد سحرا۔ توقفت الريح عن هيوبها. وسكنت 
الأوراق على الفروع المتصلية مرة أخرى . كاتت. هناك أغنية أخرى » وبعد ذلك 
فجأة» قفز .ورقص عبر العمرء وظهرت فوق عيدان القصب قبعة قديمة بالية مع تاج 
طويل وريشة زرقاء ظويلة موضوعة في الطوق - ومع قفزة أخرى ووثبة أخرى ظهر 
أعامهم رجل»ء أو هكذا بدا لهم. على أية حال» لقد كان ضخما وكبير الوزن للغاية 
بحيث لا يمكن أن يكون قردا من الهوبيتيين» إذا لم يكن طويلاً يما يكفي ليجعله واحدا 
من الناس الكبارء على الرغم من أنه كان يصدر ضوضاء مثل واحد منهم» وهو 
يتحول لابا خذاء .ضما أصفو ذا وة فى ناقيهالضكمقن + وير عبن العشب 
والشجيرات القصيرة هاجما وكأنه بقرة في طريقها لتشرب . كان معطفه أزرق اللون» 
ولحيته طويلة رمادية؛ كانت عيتاه زرقاوين ولامعتين» وكان وجهه أحمر مثل تفاحة 
تاضجةء ولكنه كان مجعدا إلى مائة تجعيدة من الضحك. كان يحمل في يديه على ورقة 
ضخمةء كما لو كان يحمل في صينية» حزمة صغيرة من زنابق الماء البيضاء . 

«النجدة!» ‏ صاح فرودو بها وسام وهما يجريان باتجاهه وأيديهما ممدودة له 

وصاح الرجل العجوز: «واو! واو! توقفا مكانكما!»» ومد إحدى يديهء وتوقفا 
مكانهما دون حراك» تماما كما لو كانا قد تجمدا في مكانهما ‏ «والآن» رقاقي الصغارء 
إلى أين أنتعا ذاهبان » وأتتما تلهثان مثل الثيران؟ ما الخطب هنا إذن؟ هل تعرفان من 
أكون؟ أنا توم بومباديل. أخبراني ما مشكلتكما؟! توم في عجلة من أمره الآن. لا 
تسحقا ز نابقي!». 

وصاح فرودو وهو يلهث: «أصدقائي حيسوا في شجرة الصقصاف» ‏ 

وصاح ساح: «سيدي ميري محشور في شر خ يغصره!»- 

«ماذا؟» ‏ صاح توم بومباديل» وهو يقفز في الهواء. «رجل الصفصاف العجوز؟ 
ليس هناك شيء أسوأ من ذلكء إيه؟ يمكن إصلاح ذلك في الحال. أعرف اللحن 
الخاص يه. رجل الصفصاق العجوز الرمادي! سوف أجمد تخاعدء إن لم يتصرف 
بطريقة لائقة. سوف أغتي له حتى تتفكك جذوره. سوف أغني أغنية لتهب الريح 
وتتطاير الأوراق وتتباعد الفروع . يا رجل الصفصاق العجوز!». 7 

وبعد أن وضع زتابقه على العشب بحرص وحذرء جرى إلى الشجرة. هناك رأى 


قدمي ميري لا تزالان محشورتين في الشجرة - أما باقي الجسم فكان قد سحب أكثر 
إلى الداخل . وضع توم قمّه على الشرخ ويداً يغني فيه بصوت منخقض . لم يستطيعا 
تيين الكلمات التي كان يغنيهاء ولكن من الواضح أت ميري قد أوقظ . يدأت ساقاه 
تركلان . وقفز توم بعیداء وكشن ف علاكاق معلها كر تبه ات شه وال قاف 
وقال: «اتركهما يخرجا ثانية» يا رجل الصفصاف العجوز! قيم تفكر؟ يجب عليك ألا 
تكون مستيقظا ‏ لتأكل الطين! احفر عميقا؛؟ اشرب الماء! نم! بومباديل يتحدث!» ويعد 
ذلك أمسك بقدمي ميري وسحبه للخارج من الشرخ الذي اتسع فجأة. 

كان هناك صرير تمزيق» وفتح الشرخ الآخرء وقفز بيبين خارجا متهء كما 7 
كان قد ركله أحد ليخرج منه. بعد ذلك » وفي صوت طقطقة عال» انغلق كلا الشرخين 
سريعا. وسرت رعشة قوية في الشجرة من جذرها حتى قمتهاء وساد صمت كامل. 

وقال الهوبيتيون واحدا بعد الآخر: «شكرا لك!» ‏ 

وانفجر توم يومياديل بالضحك وقال: «حسنا يا رفاقي الصغار!»» وانحتى حتى 
نظر إلى وجوههم. «سوف تأتون إلى البيت معي! الطاولة محملة بكاملهاء بالقشدة 
الصفراءء وكيزان العسلء. والخبز الأبيض والزبد. جولدييري في الانتظار. لدينا 
وقت كاف للأسئلة حول طاولة العشاء. اتبعوني بسرغة بقدر ما تستطيعون!» قال 
ذلكء وأخذ زتايقه من على الأرضء وبعد ذلك بتلويطة من يده ذهب يقفز ويرقص 
عبر الممر باتجاه الشرق ء وكان لا يزال يغنى يصوت عال وبكلمات غير مفهومة. 

كان الهوبيتيون متدهشين حذاء وفي غاية الارتياح › لدرجة أنهم لم يستطيعوا 
الكلام › وتيعوه بسرعة قدر استطاعتهم . ولكن ذلك لم يكن سريعا بالقدر الكافي . اختفى 
توم في الحال من أمامهمء وأصيح صوت غنائه أكثر ضعفا وخقوتا وأكثر بعدا. وقجأة 
جاء صوته يطفو عائدا إليهم في نداء عال يهيج! 


اقفزواء أصدقائي الصغار » عبر نهر ويذي ويندل ! 

توم سوف يذهب أمامكم» عليه أن يوقد الشموع . 

تغرب الشمس بعيدا قي الغرب: في الحال ستتلمسون الطريق . 
عندما تسدل ظلال الليل ء سيفتج الباب عندهاء 

وسوق يتلألاً الضوء أصفر من ألواح النافذة . 

لا تخشوا تخشوا جار الما ء الأسود؛ لا كنال اها سه دالا a‏ 

لا تخاقوا خدرا ولا ا توم سيذهب أمامكم . 

هيا اللآن! دول السعيد! سوف تكون بانتظاركم! 
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وبعد آذلك» لم يسمع الهوبيتيون أي شيء. وفي الحال تقريبا بدت الشمس تغيب في 
الأشجار خلفهم. فكروا في ضوء المساء المائل وهو يتلألا على نهر براندي واين» 
ونواقذ باكل بيري وهي تبدأ تتوهج وتلمع بآلاف المصابيح. ظلال عظيمة مرت بهم؛ 
كانت جذوع وفروع الأشجار معلقة فوق الممر مظلمة ومنذرة بالتهديد والوعيد. بدأت 
طبقات السديم الأبيض ترتفع وتتحرك يطريقة لولبية على سطح النهر وتطوف حول 
جذور الأشجار على حدوده. ومن تفس هذه الأرض ارتفع عند أقدامهم بخار مثل 
الظل وامتزج بالغسق الذي راح يغمر المكان سريعا. 

صار من الصعب تتبع العم ركانوا سجن دا بدت أرجلهم ثقيلة مثل 
الرصاص. سرت ضوضاء ماكرة غريبة عبر الشجيرات الصغيرة وعيدان القصب 
حولهم من كلا الجانبين؛ وكانوا إذا نظروا لأعلى إلى السماء الشاحبة» كانوا يرون 
وجوها غريبة نكدة مليئة بالعقد كانت تبدو داكنة ومظلمة في الشفق » وكانت تنظر شزرا 
وفي خبث إليهم من قوق الجرف العالي وحواف الغابة. بدأوا يشعرون أن هذا البلد 
با سره ليان حقيقراة رانیم کارا ترون فى يكلم مقرم لاايقود إلى أي شفاط : 

وعندما شعروا أن أقدامهم فك بكلا كد لفون حك EEE U E‏ 
الأرض كانت ترتفع تدريجيا. 0 في الظلمة رأوا الوهج الأبيض لزبد 
الباده حكيف كات النين تدقف فرق قاذ ا وه بوه ذلك فاو ا الا سهان 
الى نقطة النهاية وتركوا ات 0 وراءعهم. وخرجوا من الغابة. ووجدوا 
ا أمافهون كان القون مواقا ضار الا متف وسوس 
يقفز في مرح 2 مر كان يومض هنا وهناك في ضوء النجوم التي كانت 

00 كال كان كد ا 
كانت طنف الغابة وراءهم قد قلمت وهذبت مكونة . سا كان الممر ممهدا الآن 
أمامهم» منظما ومحاطا بحدود حجرية. وصعد لأعلى إلى قمة هضبة صغيرة كثيرة 
العشب» كانت آنذاك رمادية اللون في الليلة الشاحبة المليئة بالنجوم؛ وهناك» في مكان 
لا يزال مرتفعا فوقهم على منحدر آخر بعيد؛ رأوا تلألؤ ا ا E‏ 
ا و اكور + سيو ا ق ا 
وفجأة اندفع على نحو متألق وساطع شعاع أصفر كبير من باب كان مفتوحا. هنالك 
كان منزل توم بومباديل أمامهم؛ لأعلى» لأسفلء أسفل التل. كان يقف وراءه جرف 
مرتفع من الأرض رمادي اللون وأجرد»ء وفيما وراء ذلكء فإن أشكال مرتفعات 
انو المظلمة كانت قد طر دت بعيدا إلى الليل الشرقي 
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وأسرعوا جميعا للأمامء» الهوبيتيون والأفراس. لقد انزاح عنهم بالفعل نصف ما 

كانوا فيه من تعب وإرهاق وانزاحت كل مخاوفهم. وجاءتهم اغنية «هيا! تعالي يا دول 
السعيدة!» تحبيهم ‏ 


هيا! تعالي با دول السعيدة! اقفز وا با أحبائي! 
أيها الهوبيتيون! يا جميع الأقراس! نحن مغر مون بالحفلات . 
Ns‏ ليبدأ المر ح! دعوتا نغن معا . 


يتدفق لأسفل نحو الليل قادما من صباح مشرق في التلال» جاء يسقط مثل الفضة 


gE EN E‏ تعن ما 

الضوء على الور قة ذات البراعم» التدى على الريشة: 
الريح على التل المكشوف » والأجراس عل الخلنج» 
توم بومباديل العجوز وابنة النهر! 


ومع تلك الأغنية كان الهوبيتيون يقفون على عتبة البيت» وكان هناك ضوء ذهبي 
ب يحيط بهم من 2 جميع النواحي. 


هي مترل نوم يومياديل 


خطا الهوبيتيون الأربعة فوق العتبة الحجرية العريضةء ووقفوا في أماكنهم 
ساكنين» وأعينهم تطرف شبه مفتوحة- كانوا في غرفة طويلة واطئة» مملوءة بضوء 
مصاييح مدلاة من عوارض السقف متمايلة؛ وكاتت هناك على طاولة خشبية سوداء 
مصقولة كثير من الشموع » طويلة وصفراءء تحترق قي وهج ولمعان ۔ 

في مقعدء في الجانب البعيد من الغرفة» كانت تجلس امرأة في مولجهة الياب 
الخارجي. كان شعرها الأصفر الطويل يتدلى على كتفيها؛ كانت ترتدي ثويا أخضر؛ 
أخضر متل أعواد القصب»ء وعليه قطرات من الندى مثل الفضة؛ وكان حزامها هن 
الذهبء وله شكل سلسلة من الزنايق مرصع بعيون زرقاء باهتة من تباتات أذن 
القأر". أما حول قدميها في أوان واسعة من الفخار الأخضر والبنيء فكانت تطفو 
زنابق الماءء لدرجة أتها كانت تبدو.وكأتها متوجة في وسط حوض للسباحة. 

«ادخلواء أيها الضيوف الطيبون!» -قالت ذلك 'لهمء وبينما كانت تتحدث علموا أن 
الصوت الذي سمعوه يعْتِي كان هو صوتها الرائق الصافي. واقتربوا لمساقة خطوات 
قليلة على استحياء وخوف نحو البابء وبدأوا ينحنون قي خضوع» وهم يشعرون 
بالاندهاش بشكل غریب كما أحسوا بالجبن» مثل. قومء عندما طرقوا باب كوخ 
يستجدون أهله أن يعطوهم شربة ماء» فإذا بمن تجيبهم ملكة جن شابة جميلة مرتدية 
زهورا حية. ولكن قبل أن يتمكنوا من أي شيءء وثبت في خفة وانطلقت فوق أوراق 

من الزنبق» وجرت تجاههم وهي تضحك؛ وبينما كانت تجري كان ثوبها يصدر حفيقا 
رقيقا مثل الريح على حواف النهر المليئة بالورد. 

وقالت لهمء وقد أخذت فرودو من يده: «تعالوا أيها الأشخاص الأعزاء! اضحكوا 
وكونوا سعداء مسرورين! أنا جولد بيري ٠‏ ابنة النهر» . وبعد ذلك مرت بهم في خفة› 
وأغلقت الباب» ثم استدارت وأعطت ظهرها للباب» وذراعاها البيضاوان ممتدتان 
عبره؛ وقالت: «دعونا نغلق الباب في وجه الليل! فأنتم لا تزالون خائفين » ربماء من 
الضباب وظلال الأشجار ء والماء العميق» وأشياء برية متوحشة. لا تخشوا شيتا؟ لأنكم 
الليلة تحت سقف توم بومباديل» . 

ونظر الهوبيتيون إليها في عجب؛ ونظرت هي بدورها إلى كل منهم. وأبتسمت .. 


(1) ويسمى أيضا (لا تنسنى) وهو نبات ذو زهر أزرق فاتحء يعتبر رمزا للإخلاص والصداقة. (المورد) (المترجم)” 
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وهنا قال فرودو أخيرًا ‏ «سيدتي جولد بيري الجميلة!» - وقد شعر بأن قليه قد تحرك 
قي صدره من الفرح الدرجة أنه لم .يستطع الفهم . وق كنا كان نكف أخاا مدهو را 
بأصوات الجن الجميلة؛ ولكن السحر الذي وقع عليه في هذه المرة كان مختلفا: كانتت 
التهجة أقل احدة > وحار أله و لکن کاتت اخ وأقرب إلى القلب القاني» مدهشة :رائعة» 
بيد أنها غريبة. وراح يقول مرة أخرى: «سيدتي جولد بيري الجميلة! الآنء فإن 
البهجة التي كانت مختبئة في الأغنيات التي سمعناها باتت واضحة لي . 


أوه! نحيلة مثل غصين :الصفصاف ! أوه» أنقى من الماء الرائق! 
يا عود قصب عند الحوض الحي! ابنة النهر الجميلة! 

يا وقت الربيع ووقت الصيقف» والربيع بعد ذلك مرة أخرى! 
يا ريحا على شلال ماء» ويا ضحك الأوراق!». 


وفجأة توقف وتلعثم» حيث غلبته الدهشة عندما سمع نفسه يقول مثل هذه الأشياء . 
ولكن چوا بيري.ضحكت وقالت: 

«مرحبا! لم أسمع أن الناس في المقاطعة لهم ألسنة بمثل هذه الحلاوة. ولكني أرى 
أنك ضديق الجن :لطتو الذي يلمع كى عك والونين الذي كي هبوتك #«ريكيران 
بذلك . هذا لقاء سعيد! اجلس الآن» وانتظر سيد المتزل! لن يغيب طويلاً. إنه يقدم 
الرعاية لحيواناتكم المتعبة» . 

جلس الهوبيتيون في سعادة على كراسي مقاعدها من أوراق الأسل» في حين شغلت 
جولد بيري نفسها بمائدة الطعام؛ وال أعينهم تتبعها في حركتهاء حيث إن حسن 
حركتها الأهيف ملأهم ببهجة هادئة. من مكان ما وراء المنزل جاء صوت الغناء . كانوا 
بين الفينة والفينة بين عبارات (دول العزيزة)» و(دول السعيدة)» و(اقرع الجرس) 
يسمعو ن هذه الكلمات المتكررة: 


توم بومباديل العجوز شخص مرح؛ 
معطفه أزرق فاتح». ودا ۇھ اشن : 


بعد فترة قصيرة قال فرودو مجددا: «سيدتي الجميلة! قولي لي» إذا لم يبد سؤالي 
اخ من هو توح بومباديل؟». 
«إنه هو»» قالت جولد بيري ذلك» وهي تكف عن حركاتها الرشيقة وابتسامتها. 
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ونظر فرودو إليها نظرة تساؤل. ققالت في إجابة عن نظرته المتسائلة: «إنه هوء 
مثلما رأيته . إنه سيد الغابةء والماءء والتل». 

«معنى ذلك أن كل هذه الأرض الغريية ملكه هو؟». 

وأجابته» وقد تلاشت ايتسامتها: «ليس كذلك في واقع الأمر» . وأضافت في صوت 
منخفض وكأنها تحدث نفسها: «سوف يكون ذلك في الواقع ا تقيلا ‏ اا 
والعشب وكل الأشياء التي تنمو أو تحيا في الأرضى تختص كل منها بذاتها. توم 
بومياديل هو السيد. لم يحدث قط أن لمح أحد توم بومبا ديل العجوز يمشي في الغابةء 
أو يخوض في الماءء أو يقفز فوق قمم التلال سواء قي الضوء أو في الظل. لا يخاف 
ا ا . توم بومباديل هو السيد». 

وفتح باب » ودخل منه توم بومباديل . لم يكن عل وا ن ق و کان و 
البني الكثيف متوجا بأوراق الخريف. وضحكء وذهب إلى جولد بيري» وأخذ بيدها. 

وهذه شدي لے كال :ذلك + و اتخ اليويتيين » وواضل كلانه قاكاذ: رهد 
هي جولد بيري مكسوة بالكامل باللون الأخضر الفضي وزهور قي حزام خصرها! هل 
ا ا ل ا الع كد اسن 
وود اواو انا سانو أعترا. اكش ارو كو تاها اكد لكف هل هذا كاف بالنسبة لنا؟ 
هل العشاء جاهز؟ 

وقالت جولد بيري: «هو كدلك . ولكن الضيوفا قد لا يكونون مستعدين؟». 

وصفق توم بيديه وصاح: «توم؛ توم! ضيوفك متعبون › رانك فك اجيف ادا كنا 
الآن» يا أصدقائي؛ وسوف يقوم توم بإنعاشكم! سوف تنظفون الأيدي المتسخةء وتغسلون 
الوا اض من ا الملطفة بالريدل و طون رك د 

وفتح الباب» وتبعوها عبر ممر قصير وفي منعطف دائري. وصلوا إلى غرقة 
منخفضة ذات سقف منحدر (سقيفة ‏ فيما يبدو بنيت في النهاية الشمالية من المنزل) . 
كانت جدرانها من الحجر النظيف» ولكن كانت في معظمها مغطاة يفرش خضراء 
وفنا فق فراع د كاك الا رضن موعن كه "ور ونقنة كناك الا ل :الا خن 
الغض . كانت هناك أريع مراتب عميقة» كل منها عليها أكوام من اليطائيات البيضاء 
موک غت ارک عجان اعد واعلى"الحداو “المقايق كان ككااف ا 
طويلة محملة بأحواض قخارية واسعة» وبجانب الطاولة كانت تقف أب _ مملوءة 
بالماء» بعضه باردء وبعضه ساخن يغلي كان هناك شبشب أخضر ناعم موضو. ب 
جوار كل فراش . 

قبل أن يمضي وقت طويلء كان الهوبيتيون ‏ وقد اغتسلوا وانتعشوا ‏ يجلسون إلى 
مائدة الطعام ؛ اثتان على كل جانب منهاء في حين جلس على كل نهاية من نهايتيها 
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جود بيري والسيد. كانت وجبة طويلة ومرحة. على الرغم من أن الهوبيتيين قد 
أكلواء حيث لا يمكن أن يأكل إلا الهوبيتيون, الجوعى» فلم يكن هناك أي نقص 
اغراف الذئ كان في أكواب الشتراب الذي قدم لهم كان فيكو أنه ا داف رز ل 
ا لكنه كان فت إلى رتهم مل اله ويلك أصبواكفد ارك الح فداه 
أنهم راحوا يغنون في مرح ء كما لو كان الغناء أكثر سهولة وطبيعية من الكلام . 

وأخيرا نهض توم وجولد بيري ورفعا الطعام والشراب من على المائدة في خفة 
ورشاقة. لفق ارقت أن يجلسوا في هدوء. فجلسوا في مقاعد› وأعطي كل 
منهم مسند لقدميه المتعبتين . كانت هناك نار في المدفأة الواسعة أمامهم» وكانت تحترق 
وترتفع منها رائحة حلوة كما لو كانت قد صنعت من شجر التفاح . عندما رتب كل 
شيءء أطفئت كل المصابيح في الغرفة» فيما عدا مصباحا واحدًا وشمعتين في كل نهاية 
من نهايتي رف زجاجة القنديل. بعد ذلك جاءت جولد بيري ووقفت أمامهم» وهي 
تمسك شمعة» وتمنت لهم جميعا ليلة طيبة ونوما عميقا. 

وقالت لهم: «لتناموا في سلام وطمأنينة الآن حتى الصباح! لا تعيروا اهتمامكم لأي 
ضوضاء ليلية! حيث إنه ليس هناك من شيء يمر من الباب أو النافذة هنا سوى ضوء 
القمر وضوء النجوم والريح ا بان فة الا mS  ةفرعلا a GL‏ 
وميض وحفيف . كان صوت وقع قدميها متل جدول ب ينزل ماؤه في , خفة إلى أسفل التل 
قوق أحجار باردة في الليل الهادئ . 

جا توم لفتزة قصيرة إلى جارهم في فک في حين. کان كل واد ماهم 
يحاول أن يستجمع الشجاعة ليوجه سوالا من الأسئلة الكثيرة التي كان RE‏ 
وهم يتناولون العشاء. واحتشد النوم على جفونهم . وفي تهاية الأمر- تكلم فرودو: 

«هل سمعتني وأنا أنادي» يا سيدي ٠‏ أم أن المصادقة المحضة هي التي جاءت بك 

في تلك اللحظة؟» . 

وتحرك توم مثل رجل أوقظ من حلم جميل؛ وقال: «إيه! ماذا؟ هل سمعتك تنادي؟ 
كلاء. أنا لم أسفع: كنت عش لآ والغناء. إن ها ساقت إليكم في ذلك الوق كان حكن 
المصادفةء إذا كان ذلك ما تسمونه المصادفة. لم يكن هناك أي تخطيط في ذلك من 
تاحيتي ملاو ع اقلا ركم . لقد وصلتنا أخبار عنكمء وعلمنا أنكم 
كنتم تائهين في سيركم. لقد خمنا أنكم ستا تون من , هذا الطريق» إلى نهر ويذي ويندل. 
رجل الصفصاف العجوز الأشيب» إنه مغن رائع؛ ون :الع یه اسه و 
أن يهربوا من متاهاته الماكرة. ولكن توم كان في مهمة هناك » ولم يكن يجرو على 
تأخيرها». وهز توم رأسه كما لو كان النوم يأخذه مرة أخرىء ولكنه واصل حديثه 
بصوت مغن رقيق: 
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كنت في عهمة هناك أجمم زتابق الملء»: 

الأوواق الحضوراء» والزنايق البوضاء لأررندى بشت الحشلة: 

هي الأخيرة قبل نهاية العام لأحتفظ يها من الشتاء ء 

حتى تز دهر عند قدميها الجميلتين إلى أن يذوب الجليد. 

في نهاية الصيف من كل عام أذهب لأبحث عنها لهاء 

في حوض وأسع » عميق وصاف » هناك بعيدا عبر نهر ويذي ويندل؛ 
هناك قهي تتفت اول فق الور وهناك تبقى حتى النهاية. 

عند هذا الحوض منذ زمن طويل وجدت ابنة النهرء 

جولد بيري الشابة الجميلة تجلس بين نياتات الأسل . 

كان غناؤها وقتها حلواء وكان يخفق قلبها! 


وفتح عينيه ونظر إليهم بومضة مفاجئة من وهج أزرق: 


وقد ثبت نفع ذلك بالنسبة لكم - لأنني الآن 

لن أذهب في أعماق أعماق مياه الغابة ثانية » 

ليس والعمر قد تقدم ‏ كما أنني لن أمر 

ببيت رجل الصفصاف العجوز_ في ذلك الجانب من الربيع ء 
إلا عندما يأتي الربيع السعيد» عندما تأخذ اينة النهر 

في الرقص عبر ممر الصفصاف لتستحم قي الماء . 


وصمت مرة ثانية» ولكن فرودو لم يستطع أن يمنع نفسه من توجيه سؤال آخر له» 
السؤال الذي كاتنت لديه أكير رغية في الحصول على إجابة له؛ وقال: «أخيرتا 
يا سيدي عن رجل الصفصاف . ما هو؟ لم أسمع عنه قبل ذلك قط» 

»ا > لا تقل شيا عنه» - قال ذلك ميري .وبيبين معاء وقد جلسا فجأة في مكانيهما. 
«ليس الآن! ليس قيل أن يأتي الصباح !». 

وقال ا ل اور وا ر اة اك أا هن اغا عتدها 
يكون العالم في الظل . ناموا حتى ضوء الصباح» استريحوا على الوسادة! لا تعيروا 
انتباهكم لأي ضبوضاء ليلية! لا تخافوا أي صفصاف رمادي!».. وبكلماته هذه أهد 
المصباح وأطقأه» وأمسك بشمعة بكلتا يديه وقادهم إلى خارج الغرقة. 
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كانت مراتبهم ومساندهم ناعمة مثل الوبر ء و كانت التطانيات مق الصضوات الا كى 
لم يكادوا يضعون أنفنسهم. عل اقفر شن العميقة ويشدون عليهم الأغطية الخقيفقة حتى 
راحوا في النوم . 5 

في هدأة الليلء رقد فرودو في حلم دون ضوء. ويعد ذلك رأى القمر اليانح يطلع » 
وفي ضوء القمر لاح أمامه جدار أسود من الصخرء يخترقه قوس أسود مثل يوابة 
عظيمة . بدا لفرودو أنه قد رفع لأعلى» ولما مر فوق الجدار الحجريء رأى أنه كان 
دائرة من التلال» وكان داخلها سهل» وفي وسط السهل كانت تقف قبة مستدقة من 
الحجر» مثل برج واسع لكنها لم تكن من صنع الأيدي . وفوق انقمة كان هناك شكل 
لإنسان اعم ا بدا أنه قد توقف معلقا فوق رأسه للحظة:وكان شعره 
الأبيض يتلألا بينما كانت الريح تحركه. ومن قوق السهل المظلم أسفل منه جاءته 
أصوت صراخ وحشيةء وعواء كثير من الذتاب ‏ وفجأة مر ظل» مثل شكل أجنحة 
عظيمة + عبر القمر. ورفع الشكل ذراعيه. وومض ضوء من العصا التي كان 
يستخدمها. وهبط نسر عظيم واحتمله بعیدا. وصرخت الأصوات وعوت الذئاب 
كانت هناك ضوضاء متل ريح قوية تهب » وكان محمولاً معها صوت حوافرء وعدوء 
عدو عدو من الوق “«الغيالة الو 5 ا كن قرو وو ينه وبين فة غا 
استيقظ» وكان صدى صوت الحوافر لا يزال في عقله.. واتساءل إن كانت ستواتيه 
الشجاعة مرة أخرى ليغادر الأمن الذي يتمتع به داخل هذه الجدران الحجرية. ورقد 
دون حركةء. لا يزال تصنت وككن كان كل شيء عند ذلك صامتاء. وأخيرا استدار 
وراح قي النوم مرة أخرى أو دخل في حلم آخر لم يتذكره. 

كان يرقد إلى جانبه بيبين يحلم أحلاما سعيدة؛ ولكن حدث تغيير في أحلامه واستدار 
واوو وا استيقظ» أو اعتقد أنه استيقظ» ولكنه كان لا يزال يسمع في الظلام 
الصوت الذي أزعج أحلامه: : تيب کات سكويك : كان الصوت مثل فروع مهتاجة في 
الريحء أضايع أغصان تخريش الخدار والثافذة: كريك, كريك» كريك . وتساءل إن 
كانت هناك أشجار صفصاف بالقرب من المتزل؛ وبعد ذلك أنتابه شعور مخيف بأنه لم 
يكن في منزل عادي على الاإطلاقء ولكن داخل الصفصاف وهو ينصت إلى ذلك 
الصوت اتجاف الذي كان له صبرير وهو يضحك عليه مرة أخرى. وجلس في مكانه: 
وأحس أن الوسائد الناعمة تستسلم ليديهء ورقد مرة أخرى وقد شعر بالراحة. بدا أنه قد 
سمع صدى الكلمات قي أذنيه: «لا تخافوا من أي شيء! لتناموا في سلام وطمأنينة حتى 
الصباح! لا تعيروا اهتمامكم لأي ضوضاء ليلية!» وبعدها راح في النوم مرة أخرى . 

تقد كان ما سمعه ميري يسقط قي نومه الهاد هو صوت الماء؛ مياه تنساب في 
رقةء وبعد ذلك تنتشرء تنتشر دون أي مقاومة حول البيت بكامله وتتحول. إلى حوض 
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مظلم ليش له شطآن . كان يخر تحت الجدران › وكان يرتفع ببطء ولكن بثیات - وفكر 
في نفسه: «سوف أغرق! اموت تجد المياه طريقها للداخل ٠»‏ وبعد ذلك سوف أغرق». 
أحس أنه كان يرقد في مستنقع رخو موحل»› كما افا وضع قدمه على ركن من 
حجر لوحي صلب بارد. عند ذلك تذكر المكان الذي هو موجود فيه ورقد مرة 0 
بدا أنه يسمع أو يتذكر أنه يسمع: ليس هناك شيء يمر من الياب أو النافذة هنا سبوى 
الهواء الجميل الستارة. وتنفس نفسا عميقا وراح في النوم مرة أخرى 

وبقدر ما يمكته أن يتذكرء فإن سام قد نام الليل بطوله في منتهي راحة البال» إذا 
كانت ألواح الخشب مرتاحة البال!). 


واستيقظ أربعتهم في نفض الوقت» في ضوء الصباح . ا 
الغرقة وهو يصفر مثل زرزور. وعندما سمعهم يتحركون» صفق بيديه» وصاح: 
«مرحى! تعالوا يا أحبابي!» وشد الستائر الصقراءء ورأى الهوبيتيون أن هذه الستائر كاتنت 
تغطي النواقذ من ناحنتي الغرفة» واحدة تطل نحو الشرق» والأخرى نحو الغرب. 

وقفزوا من أماكنهم منتعشين . . جرى قرودو إلى النافذة الشرقيةء ووجد نفسه ينظر 
إلى مطبخ حديقة رمادي مما تكون عليه من ندى فد توق جز کا أن وى رجه قصل 
لأعلى حتى الجدران» مرجة كلها منقرة بآثار الحوافرء في واقع الأمرء كان هناك خط 
طويل من اللوبيا على أعمدة حجب عنه الرؤية؛ ولكن أعلى ذلك وفيما وراءه لاح التل, 
مع شروق الشمس ‏ كان صباحا شاحيا: في الشرق»: خلف السحب الطويلة مثل خطوط 
من الصوف المتسخ الملطخ باللون الأحمر عند الحوافء كانت ترقد محيطات من 
الأصباغ الصفراء. كانت السماء تنذر يسقوط مطر؛ ولكن كان الضوء يتسع بسرعة» 
وبدأت الأزهار الحمراء على اللوبيا ت تتوهج في مقابل الأوراق الخضراء الندية. 

نظر بيبين من النافذة الغربية إلى حوض كبير من السديمء اختفت الغابة تحت 
سحابة من الضباب . كان الأمر كالنظر من أعلى إلى سقف من السحاب المنحدر. كانت 
هناك طية أو قناة اتكسر عندها السديم إلى عدة ريش وكتل؛ وادي نهر ويذي ويندل.. 
وكان الجدول يجري عبر التل على اليسار واختفى في الظلال البيضاء. وقريبا في 
المتناول كانت هناك حديقة زهور وسياج من شجر مشذب محبوك باللون الأصفر» 
وفيما وراء ذلك كانت هناك عشبة رمادية مشذبة لونها شاحب من قطرات الندى 
المتساقطة عليهاء ولم تكن هناك أي شجرة صفصاف يمكن رؤيتها. 


(1) هنا إشارة إلى المثل الإنجليزي ها 2 ناذا معءاه م أي ينام مثل لوح من الخشب؛ أي ينام نوما عميقا (المترجم) 


عر 


قي منزل توم يومياديل 159 


«صباح الخيرء أيها الأصدقاء السعداء!  »(‏ صاح قيهم توم وهو يفتح النافذة 
الشرقية اسان وتدفق هواء بارد ينساب تحو الداخل؛ وكانت رائحته رائحة المطر. 
«أعتقد أن الشمس لن تكشف عن وجهها كثيرا اليوم . لقد كنت أمشي بخطى وأسعةء 
أقفز قوق قمم التلال» منذ بدأ الفجرء أكتشف عن طريق الشم الريح والطقس» 
ا المبلل تحت قدمي» والسماء المبللة قوقي - أيقظتٌ جولد بيري وهي تغني 

تحت التافذة؛ ولكن ليس من شيء يوقظ الهوبيتيين في الصباح. الباكر. في الليل› 

الأشخاص الصغار يستيقظون في الظلمةء وينامون بعد أن يأتي الضوء! اقرخ 
الناقوس! استيقظوا الآن » أصدقائي المرحين؛! انسوا الصخب الليلي! اقرع الناقوس! 
هيا يا أحبابي! إذا أتيتم في الحال فستجدون إقطارا على المائدة» وإذا تأخرتم فسيكون 
تصيبكم العشب وماء المطر !». 

ومن نافلة القول ‏ أن تهديد توم لم ييد جادا جدا ‏ جاء الهوبيتيون في الحالء 
وتركوا المائدة متأخرين» ولم يكن ذلك إلا عندما بدأت المائدة تبدو خالية. لم يكن توم 
ولا جولد بيري هناك . كان يسمع توم في المنزل٠‏ وهو يتحرك في المطبخ». ويصعد 
ويهبط السلالم» ويغتي هنا وهناك بالخارج. كانت الغرفة تطل نحو الغرب على 
الوادي الذي يغلفه السديم» وكانت النافذة مفتوحة. كانت المياه تتقاطر من الإفريز 
المسقوف بالقش . وقبل أن ينتهوا من تناول إفطارهم “تشابكت السحب مكونة سقفًا 
متواصلاً دون انقطاع كا د مان حادق متسل م کر و تجو د 
حَكيت الفابة تماما وز أءها سارها الذاكنة. 

بينما كانوا ينظرون من النافذة» جاءهم صوت يهبط قي خفة كما لو كان ينساب.مع 
المطر من السماءء صوت جولد بيري النقي وهي تغني هناك فوقهم. كانوا يسمعون 
الكلماتء ولكن بدا واضحا لهم أن الأغنية كانت أغنية مطر» حلوة مثل. وابل المطر 
على التلال الجافة ء كانت تحكي حكاية نهر من الربيع في الهضاب إلى البحر بعيذا جدا 
في الأسفل . وراح الهوبيتيون ينصتون قي فرحة وبهجة؛ وكان فرودؤ سعيدا في قلبه » 
ولينعم الطقس العطوف بالسعادة؛ لأنه أخرهم عن الرحيل. كانت قكرة الذهاب ثقيلة 
عليه من اللحظة التي استيقظ قيهاء ولكنه خمن الآن أنهم لن يذهبوا إلى أبعد من ذلك في 
هذا اليوم . 

واستقرت الريح العلوية في الغرب» وراحت السحب الأكثر دكنةء والأكثر تحملا 
بالماء تتدحرج مسرعة حتى تنزل مطرها المحمل على الرءوس الجرداء للمرتفعات. 
لم يكن هناك شيء يمكن رؤيته في كل أنحاء المنزل سوى الماء المتساقط. وقف 
فرودو قريبا من الباب المفتوح وشاهد المممر الأبيض الطباشيري يتحول إلى نهر صغير 
من اللبن ويسير بيقيق عبر الممر نحو الوادي . جاء توم يجري حول ركن البيت» وهو 
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يلوح بذراعيه كما لو كان يدفع المطر عن نفسه ‏ وقي واقع الأمر عندما قفز فوق عتبة 
الا » باستثناء حذائه ذي الرقبة. وخلع الحذاءء ووضعه في ركن 
المدفأة . بعد ذلك جلس في أكبر مقعد ونادى على الهوبيتيين ليتجمعوا حوله. * 

وقال لهم: «هذا هو يوم استحمام جولد بيري» ووقت نظافتها في الخريف. الدنيا 
مطيرة أكثر من اللازم بالنسبة للهوبيتيين ‏ لندعهم يستريحوا مادام ذلك في استطاعتهم! 
إنه يوم جميل للحكايات الطويلة» للأسئلة والأجوبة؛ ولذلك فإن توم سوف يبدأ 
الحديث». 

وفك الك فن فلع اعضو من القن سو ا خا نا كما كز كان دت ات 
كمع نو کا ر لدي قدا تسوة ا عدت کا کا اکن کان خد 
في أوقات كثيرة يتحول إلى غناءء وكان يخرج من مقعده ويرقص في المكان . حكى 
لهم حكايات عن النحل والزهرء وطرائق الأشجارء e‏ 
E‏ 5و الأ قاع الطرية ELE‏ والأشياء غير الو NT E‏ 
القاسية والأشياء الطيبة؛ والأسرار المختيئة تحت نياتات ال 

وواعواامتصضتون» ويذأوا يموق الكائنات الحية فى الغابة دا عن اندي 
في واقع الأمر بشعرون بأنفسهم كالغرباء في حين أن جميع الأشياء الأخرى كانت 
غير غريبة في مواطنها. وكان رجل الصفصاف العجوز يتحرك باستمرار دخولا 
وخروجا في حديثه يذكره بين الفينة والفينةء وتعلم فرودو الآن ما يكفي ليرضيه› 
في واقع الأمر أكثر مما يكفي؛ لأنها لم تكن معرفة مريحة. لقد كشفت كلمات توم 
قلوب الأشجار وأفكارهاء والتي كانت في الغالب مظلمة وغريبة» ومليئة بكراهية 
الأشياء التي تسير في حرية .على الأرض» وتنخرء وتقضم» وتكسرء وتقطع إرباء 
وتحرق: المدمرون والمغتصبون. لم يطلق عليها اسم الغابة العجوز دوئمأ سيب 
لذلك؛ لأنها كانت فى الحقيقة قديمة» بقايا غابات شاسعة منسية بقيت على قيد الحياة؛ 
وفيا كات لا يزال يعيش › في تقدم عمري ليس بأسرع من التلالء آباء آباء 
لافار اون أوقاناعندها كاو ا ناقرات ال مدصي "لاتيم 
بالكبرياء والحكمة الراسخةء وبحقد. ولكن لم يكن أي منها أكثر خطرا من 
اتقات انع كان فة م ركن فر كانت بسر اي اة ركان ذافية 
وسيدا للرياح » وكانت أغنيته وفكره يجريان عبر الغابة على كلا جانبي النهر. كانت 
روحه الرمادية العطشى تستقي قوتها من الأرض وتنتشر مثل خيوط الجذور الدقيقة 
في الأرض» وأصابع من أغصان غير مرئية في الهواء» حتى كان تحت سيطرته 
كل أشجار الغاية تقريبا من السور إلى المرتفعات. 3 

وفجأةء ترك توم حديث الكلمات وراح يتنقل ما بين الجدول الشاب» وفوق 
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شلالات المياه المتساقطة» وقوق الصخور والأحجار البالية» وبين الزهور قي العشب 
اقات .والشفوق. الميطة» ويسين فى ثهاية الأمو امتجولاً إلى الم فاتك وشا 
حكايات عن الجبال العظيمة» والروابي الخضراءء والحلقات الحجرية على التلال وفي 
تجاويف الوديان بين التلال. كانت النعاج تثغي في قطعاتها. ارتفعت جدران خضراء 
وجدران بيضاء. كانت هناك قلاع فوق المرتفعات. كان ملوك ممالك صغيرة يتقاتلون 
معاء وكانت الشمس الشابة تسطع مثل نار على المعدن الأحمر لسيوقيم الجديدة النهمة. 
كان هناك تصر وهزيمةء وسقطت أبراج» وحرقت قلاع : وارتفعت ألسنة اللهب عاليا 
قي السماء . وتكوم الذهب في توابيت الموتى من الملوك والملكات؛ وغطتهم الروابي» 
وأغلقت الأبواب الحجرية» وتمت الحشائش والعشب فوق الجميع. راحت التعاج 
تمشي لبغض الوقت وهي تقضم الحشائشء. ولكن في الحال باتت التلال خالية مرة 
أخرى. وجاء ظل من الأماكن المظلمة من على اليعدء وتحركت العظام في الروابي. 
ومشى سكان التلال الجنائزية في الأماكن الخالية مع صليل الخواتم في الأصابع 
الباردة» والسلاسل الذهبية في الريح. راحت الحلقات الحجرية تظهر خارجة من 


١ 


الأرض مثل أسنان مكسورة قي ضوء القمر. 

ارتجف الهوبيتيون . بل لقد كانت تسمع شائعة سكان التلال الجنائزية الذين يقطنون 
مرتفعات التلال الجنائزية قيما وراء الغابةء حتى في المقاطعة. ولكنها لم تكن حكاية 
يحب سماعها أي فرد من الهو بيتيين » حتى عندما يكونون إلى جوار الموقد الوثير هناك 
بعيدا. هؤلاء الأربعة ‏ في ذلك الوقت ‏ تذكروا فجأة ما ساقه ابتهاج هذا المنزل من 
عقولهم: منزل توم بومباديل مصنوع أسفل هذه التلال المخيفة المرعبة. لقد فقدوا خيط 
حكايته وتحركوا في قلق ء وهم ينظرون جانبا كل منهم إلى الا خر. 

عالتقا كلما ته م أخوى واخدوا أنه ف كدو ل عند ذلك :الى مخاطق «غوسة 
فيما وراء ذاكرتهم وذكرياتهم وفيما وراء فكرهم وهم متيقظونء إلى أوقات كان العالم 
فيها أكتر اتساعاء وكانت البحار تتدفق مباشرة إلى الشاطئ الغربي» ولم يزل توم 
الجن وعنة ذلك خا رقف ورأوا آنه هز راسة كما لو كان قد تام .. اوخلفن 
الهوبيتيون في سكون أمامهء وهم مسحورون؛ ويدا كما لو أن الريح ‏ وقد وقعت في 
قبضة تعويذة كلماته السحرية ‏ قد ذهبت. وأن السحب قد جفت؛» والنهار قد تراجع› 
والظلمة قد أتت من الشرق والغرب. وامتلأت السماء كلها يضوء النجوم البيضاء. 

لم يكن يإمكان فرودو أن يعلم ما إذا كان قد مر صباح ومساء يوم أو عدة أيام . لم 
يشعر بالجوع أو بالعطشء ققد كان فقط ممتلئًا بالعجب. كانت النجوم تسطع عبر 
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القاقة» وود أن ضمت الهاو ات نظ تمن تحولةه وتخت أخير ا عن ماو ده 
وخوقه المفاجيء من هذا الصمت: 

وسأل هذا السؤال: «من أنت أيها السيد؟». . 

«ماء ماذا؟» ‏ رد عليه توم وهو يجلس في مكانه» وعيناه تتلألآن في الظلمة. وألا 
تعرف أسمي يعد؟ هذه هي الاإجابة الوحيدة. أخبرني: من نت أتت وحدك»› أنت 
نفسك وبدون اسم؟ ولكنك شاب وأنا عجوز. الأكيرء هذا هو أنا. هل تستوعبون 
كلماتي» يا أصدقائي: توم كان هنا قبل النهر وقبل الأشجار» توم يتذكر أي قطرة: مطر 
وأول بلوطة.. صنع ممرات قبل الناس الكبارء ورأى الناس الصغار يصلون . كان هنا 
قيل الملوك » والقبورء وسكان الجبال. عندما عبر أقراد الجن باتجاه الغربء كان توم 
هنا بالفعل» قبل أن تنحني اليخار. عرف الظلمة التي تقع أسفل النجوم عندما كانت 
لا تعرف الخوف - قبل أن يأتي ملك الظلام من الخارج». 

وبدا أن ظلا يمر من خلال الناقدة» ونظر الهوبيتيون على عجل عبر الألواح 
الزجاجية. وعندما استداروا مرة أخرى» كانت جولد بيري تقف قي الناب خلفهمء 
يحيط بها الضوء في إطار. كانت تمسك شمعةء وتحيط شعلتها بيدها من تيار الهواء 
حتى لا تنطقئ» وكان الضوء يتدفق عبرهاء مثل ضوء الشمس عندما يتدفق عبر صدفة 
نا4 

وقالت : «لقد اتتهي المطرء وهناك مياه جديدة تجري نحو سفح التلء تحت النجوم . 
دعونا الان نضحك وتسعد!». 

وصاح توم: «ودعوتا نتناول الطعام والشراب! الحكايات الطويلة عطشى. 
والانتشاع ل طويلة عمل جائع ٠‏ اصباحاء وظهر اء ااه ومع هذه الكلنات 
الا وة قفو بعاد حا هن د وقي وثية واحدة أخذ شمعة من رف المدقأة وأضاءها 
في الشعلة التي كانت جولد بيري تمسك بها. . وبعد ذلك راح يرقص حول المائدة. 
وفجأة قفز عبر الباب واختفى . 

وعاد سريعا ومعه صينية كبيرة محملة بصنوف الطعام والشراب . بعد ذلك قام توم 
وجولد بيري بإعداد المائدة» وجلس الهوبيتيون شبه مذهولين وشبه ضاحكين: كانت 
جواد بيري غاية في الحسن والجمال» وكانت وثبات توم غاية في المرح والغرابة. 
ولكن بطريقة ما كانا ييدوان أنهما ينسجان رقصة واحدةء لا يعيق أي منهما الآخر» 
دخولاً إلى الغرفة وخروجا منهاء وحول مائدة الطعام. . ويسرعة كبيرة تم ترتيب 
الطعام والأواني والأضواء في نظام. أخذت الألواح تتوهج بالشموع» بيضاء 
وصقراء . واتحنى توم محييا ضيوقه. وقالت جولد بيري: «العشاء جاهز». . وفي هذا 
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الوقت رأى الهوبيتيون أنها كانت مكسوة کا خرام أبيض » وكان حذاؤها 
مقل درغ الأسماك. ولكن توم کان مرتديا ثيابا زرقاء نظيفة؛ زرقاء مثل نبات أذن 
الفأر الذي غسله المطرء وكان مرتديا جوربا أخضر. ١‏ 

كان العشاء أفضل حتى مما سبقه من قبل . كان من الممكن أن يضيع الهوبيتيون في 
ظل سحر كلمات توم وجبة أو عدة وجبات» ولكن عندما يكون الطعام أمامهم يبدون 
كأنهم لم يتناونوا طعاما منذ أسبوع . لم يغنواء .بل ولم يتكلموا كثيرا لفترة قصير قصيرة من 
الوقت» وأعاروا انتباها كبيرا للعمل. ولكن بعد وقت حلقت قلويهم r‏ عالیا 
مرة أخرى > وراحت أصواتهم تدوي في مرح وضحك . 

وبعد أن أكلواء غنت لهم جولد بيري أغاني كثيرة؛ أغاني بدأت يسعادة ومرح-قي 
التلال وراحت تخفت في نعومة حتى تنتهي في صمت .. وفي فترات الصمت كانوا 
يرون قي عقولهم أحواض مياه وبحارا أوسع من أي أحواض أو بحار عرقوهاء 
وعندما كانوا ينظرون إليها كانوا يرون السماء أسفل منها والنجوم مثل جواهر في 
الأعماق. وبعد ذلك تمنت لكل منهم مرة أخرى ليلة طيبة وتركتهم بجوار المدقأة» 
ولكن توم كان وقتها يبدو مستيقظا تماما وأمطرهم يوابل من الأسكلة. 

كان بيدو أنه يعرف بالفعل كثيرا عنهم وعن أسرهم» زفي واقع الأمر يعرف الكثير 
عن كل التاريخ وأعمال المقاطعة التي ترجع إلى أياغ“لا يكاد يكون لها ذكر بين 
الهو بيثيين أنفسهم . ولم تعد تدهشهم.. ولكنه لم يخف عنهم سرا أنه يدين بمعر فته الأخيرة 
بشكل كبير للقلاح ماجوت الذي كان يبدو أنه ينظر إليه على أنه شخص له أهمية أكبر 
مما تخيلوا هم أتفسهم . وقال لهم توم: «هتاك أرض تحت هاتين القدمين » وطين على 
أصابعهء وجكعة فى اعكطافة: وكلتا عينيه مفتوحة» . وكان:واضحا اتا أن قوم كانت 
له تعاملات مع الجن » وكان يبدو بطريقة ما أن المعلومات الخاصة برحيل فرودو 
كانت تصله من جيلدور. 

فى راقع العو كان ها عرف توح عفر ا خد وكات اسا ماكر ة اة فة 
أن فرودو وجد نفسه يخبره عن بیلبو » وعن آماله هو تفسه ومخاوفه أكثر مما أخبر به 
من قبل حتى جِندلف نفسه. وهز توم رأسه لأعلى ولأسفل» وومضت عيناه عندما سمع 
عن الخيالة. 

«أرني الخاتم الثمين!» ‏ قال ذلك فجأة في وسط الحكاية. . وقام قرودو - لدواعي 
دهشته هو نفسه ‏ بسحب السلسلة من جيبه. وفك الخاتم وأعطاه لتوم في الحال . 

a a‏ البنية. وفجأة وضعه 
بعد ذلك أمام عينه وضحك ‏ لمدة ثانية تكون لدى الهوبيتيين مشهد فاتن كوميدي 
ا لعينه ذات اللون الأزرق اللامع وهي تتوه عير دائرة من 
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الشمعة. لم يلاحظ الهوبيتيون للحظة وقوع أي شيء غريب في ذلك وبعد ذلك لهثوا 
وهم يتنفسون ‏ لم تكن هناك أي علامة على اختفاء توم! ١‏ 

وضحك توم مرة أخرى + ويعد ذلك لف الخاتم في الهواء ‏ واختفى وله وميض . 
وصرخ فرودو - واتحنى توم للأمام وأعطاه له مرة أخرى وهو يبتسم. 

نظر إليه قرودو عن كثبء بل بالااحرى في شك (مثل شخص أعاد حلية صغيرة 
لمشعوذ): كان هو نفس الخاتمء أو يدا أنه نقس الخاتم وكان له نفس الوزن؛ حيث إن 
ذلك الخاتم كان يبدو دائما لفرودو أنه تقيل الوزن بشكل غريب قي يده» لكن شيئا ما 
دفعه إلى أن يتأكد. 

ربما كان متضايقا يعض الشيء من توم لأنه بدا مستخفا للغاية بشيء حتى جندلف 
نفسه كان يرى أنه مهم بشكل خطير. وانتظر حتى تسنح له فرصة» عندما يدأ الكلام 
يسير مرة أخرى» وكان توم يخيرهم بقصة سخيفة عن حيوانات الغرير وعن طرائقها 
الغريبة ‏ ويعد ذلك لبس الخاتم. 

واستدار ميري نحوه ليقول شيئا وصرخ صرخة مذعورة» وحيس هتاف تعجب 
بداخله. كان فرودو مسرورا (بطريقة ما): لقد كان الخاتم هو خاتمه دون شك؛ لأن 
ميري كان يحدق في اندهاش فى مقعده› ومن الواضح أنه لم يكن يراه. وتدهصن 
وزحف في هدوء بعيدا عن جانب الموقد نحو الباب الخارجي . 

«أنت هناك!» ‏ صاح تومء وهو ينظر باتجاهه بنظرة كانت أشد ما يكون من 
الإيصار قي عينيه اللامعتين ‏ «أنت! تعال يا فرودوء هناك! إلى أين ستذهب؟ توم 
بومباديل العجوز لم يعد بهذا العمى بخد. اخلع خاتمك الذهبي! يدك أكثر جمالا بدونه. 
ارجع! اترك لغبتك واجلس إلى جواري! يجب أن نتحدت لفترة فر و اکر 
ونتفكر في أمر الصباح. يجب أن يعلمك توم الطريق الصحيح» ويمتع قدميك من 
الانزلاق والتيه». 

وضحك قرودو (محاولا أن يشعر بالسرور)ء وخلع خاتمه وجاء وجلس مره 
أخرى . وأخبرهم توم عند ذلك أنه يعتقد أن الشمس ستشرق عدا وسوف يكون 
صباحا سعيداء وسيكون بدء الرحلة مفعما بالأمل. ولكن سيكون من الأفضل أن يبدءوا 
رحلتهم قي وقت مبكر؛ لأن الطقس في هذه البلدة كان سيئًا حتى توم نفسه لا يمكن له 
أن يكون واثقا منه لفترة طويلة» ويتغير أحيانا أسرع مما يمكن أن يغير معطفه؛ وقال: 
«أنا لست سيدا في الطقس > ولیس أحد ممن يسير على ساقين سيدا له». 

وأكذا ت قروو ان ترا ر خف قرا تكن الكسال عن ترف خف 
منحدرات المرتفعات الغربية والدنيا: وربما كاتوا يأملون بهذه الطريقة أن يقطعوا 
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الطريق الشرقي قي رحلة يومء ويتجتبوا الجيال.. ونصحهم بألا يخاقواء وأن يهتموا 

«الزموا الحشائش الخضراء. لا تعبثوا أبدا مع الحجر العجوز أو سكان التلال 
الجتائزية أو تحدقوا إلى منازلهم» ما لم تكونوا أشخاصا أقوياء لكم قلوب لا تعرف 
التردد والخوف أبدا!» قال هذا أكثر من مرة. . ونصحهم يأن يمروا بالتلال الجتائزية 
الموضوعة قوق القبور من الجاتب الغربي » إذا حدث وتصادف أن ساروا بالقرب من 
أي منها. ويعد ذلك علمهم قصيدة يغنونهاء في حالة إذا ما حدث عن طريق سوء الحظ 
أن وقعوا في أي خطر أو ورطة في اليوم التالي. 


هرا توم بومباديل» توم بومياديل! 

خاد ا الغائة واه وار اتسين وال اة 
بجوار النار» والشمس والقمر» أصغ الآن وأسمعنا! 
تعالء توم بومياديل؛ لأن حا جتنا قربية lia‏ 


وعتدما غنوا هذه الأغنية معا وراءهء ربت على كتف كل متهم وهو يضحك 
ضحكةء وأخذ الشمعة وقادهم عائدين إلى غرفة نومهم. ك 


الفصسل الشامنس 
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في هذه الليلة لم يسمعوا أية ضوضاء. ولكن فرودو سمع ‏ سواء في أحلامه 
أو خارجهاء لا يمكنه أن يجزم بذلك ‏ غناء عذبا يجري في عقله: أغنية بدت وكأتها 
تأتي مثل ضوء شاحب خلف ستار رمادي من المطرء وراح يزداد قوة ليحول الستار 
كله إلى زجاح وق حت طرق في النهانةنو کے امرف اکر د رف 
تحت راان ال وا تكو قفن ةة شوك 

وذابت الرؤيا وتحولت إلى يقظة» وإذا بتوم يصفر مثل شجرة مليئة بالطيورء 
وكانت الشمس بالفعل تنحدر إلى أسفل التل وتمر عبر النافذة. في الخارج» كان كل 
شيء أخضر وبلون الذهب الباهت . 

بذ الافطان ت الي أكلره وحدهم انا هدة الغزوة بد ادو ليقز لو | إل الا 
ويودعوا مضيفهم وداعا ثقيلاً على القلب بقدر ما يمكن في صباح كهذا: بارد» وساطع. 
ونظيف تحت سماء الخريف الزرقاء زرقة خفيفة والتي غسلها المطر. E‏ 
من الشمال الغربي. كانت أفراسهم الهادئة مرحة لعوبا تقريباء تتشمم وتتحرك في 
قلق . خرج توم من المنزل ولوح يقبعته ورقص على عتية الباب» وهو يطلِي من 
الهوييتيين أن يستيقظوا وينطلقوا قي ) رحلتهم ويذهبوا بسرعة. الل 

وساروا عبر طريق دار بعيدا من خلف المترل» وراح ينحدر لأعلى. جا .إلى 
النهاية الشمالية من حاقة الئل الذي كا وأ خة ملك اله ابل فتن ا ودر الورك عق 
على أقراسهم ليقودها اريم منحدر عال» حتى توقف فرودو فجأة. 

وصاح: «جولد بيري! سيدتي الجميلةء مكسوة كلها بلون أخضر ذهبي! لم نودعها 
قن لم لفق :لها إن اللقاء ع ONE RS IE‏ كان عا للعاية gS‏ امداق 
للخلا ولكن'في تلك اللحظة جاء ناء واضح ضاف يتزقرق ساقطا مكل الما هنانك 
على خافة التل كانت تقب رهی تون اليد کان رها سانا يظيز فى الهواغ وگان 
يلمع ويتلالاً عندما تسقط عليه الشمس» وومض ضوء مثل وميض الماء على الحشائش 
المغطاة بالندى » ومض من تحت قدميها وهي تر قص . 

وأسرعوا صاعدين آخر منحدرء ووقفوا لاهثين إلى جوارها. وانحنواء ولكن 
بتلويحة من ذراعهاء طلبت منهم أن ينظروا حولم ونظروا من قمة التل على 
اراق :قن كلل ضيه الضنبات ان و انشسا ساف وهر E‏ تقل امسو يتنا 
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كام معدو ا ونيفلا بالشدض و ا عي اة اللشيسر» ادو رة ك القايةة 
والتي يمكن الآن رؤيتها وهي ترتفع شاحبة وخضراء من الأشجار المظلمة في الغرب. 
فى هذا الاتجاهء ارتفعت الأرض في سلاسل من تلال محاطة بالأشجار» خضراءء 
راء :خموية »تخت الع و کان نيرق وزاءها واذي نهو برای واين» ال 
الجنوب » فوق خط نهر ويذي ويندل» > كان هناك وميض بعيد مثل زجاج شاحب حيث 
صنع نهر ويذي ويندل حلقة عظيمة في الأراضي المنخفضة وراح يتدفق بعيدا إلى 
حيت لا يعلم الهوبيتيون عنه شينًا. ENES Ss IASG‏ 
واشت الوک كحو يعدا فى هيئة سهول منبسطة وأراض متتفخة في ألوان أرضية 
رمادية وخضراء وشاحبة» حتى تلاشت وتحولت إلى مسافة عديمة الملامح وظليلة. 
ونحق أأشرق » ارتفعت مرتفعات التلال الجنائزية؛ حافة مرتفعة خلف حافة مرتفعة مع 
طلوع الصباح » واختفت عن الأنظار متحولة إلى , مجرد ظن: لم تكن أكثر من ظن من 
Sa‏ مر ات ادا ا ) يتحدث إليهم من الذاكرة 


اف جر عة عميقة مر 5 e‏ أن قفزة ومجموعات خطوات قليلة واسعة 
من الممكن أن تحملهم إلى أي مكان يرغبون فيه. لقد با من الجبن أن يسيروا جريا 
على جاتب فوق الحواف المنهارة للمرتفعات باتجاه الطريق » في حين ينبغي عليهم أن 
يقفزواء وهم مفعمون بالحيوية مثل تومء فوق الحجارة المدرجة للتلال في خط مستقيم 
EE‏ 

وتحدثت إليهم جود بيري واجتذبت أعينهم وأفكارهم. وقالت لهم: «أسرعوا 
الآن» أيها الضيوف الجميلون! وتمسكوا بغرضكم! نحو الشمال مع الريح في العين 
اليسرى وتصحب السعادة خطوات أقدامكم! أسرعوا بينما الشمس مشرقة!» وتو جهت 
إلى فرودو قائلة: «الوداع يا صديق الجن » كان لقاء كد حا 

ولكن فرودو لم يجد أي كلمات يرد بها عليها. وانحنى انحناء منخفضاء وركب على 
فوضة» وة اداو دون فط ين المتحووق ار کر تكاس ا الع 
منزل توم بومباديل والوادي والغابة عن الرؤية والأنظار. أصبح الهواء أكثر دفئًا بين 
جدران جانب التل الخضراء وبين جاتب التل» وارتفعت رائحة العشب قوية وحلوة وهم 
يستنشقونها. وعندما استداروا للخلفء لما وصلوا قاع تجويف الوادي الأخضرء رأوا 
جولد بيري» صارت عندها صغيرة ونحيلة مثل زهرة سطع عليها ضوء الشمس قبالة 
السماء: كانت تقف ساكنة ولا تزال تشاهدهمء وكانت يداها ممدودتين باتجاههم. وعتدما 
نظرواء صاحت نحوهم صيحة واضحةء ورقعت يدهاء واستدارت واختفت خلف التل۔ 
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ودار طريقهم عبر أرضية تجويف التلء وحول السفوح الخضراء لتل عال منحدر 
إلى واد آخر أكثر عمقًا واتساعاء ويعد دك فرق حرف تلال أخرىء وهبوطا عبر 
أذرع هذه التلال الطويلة» نن دا عبر جوانبها الممهدة مرة أخرىء وسيعو ذا إلى 
قمم تلال جديدة ونزولاً إلى وديان جديدة . لم يكن هناك أي شجر» أو أي مياه يمكن 
رؤيتها: كان بلدا من الحشائش والعشب الأخضر اللين القصيرء كان الصمت سائدا 
باستثناء همس الهواء فوق حواف الأرضىء» والصيحات المرتفعة الوحيدة لطيور 
غريبة. وبينما كانوا يسيرون في رحلتهم» راحت الشمس تصعد في كبد السماء وتزداد 
سخونة وحرارة. في كل مرة كانوا يصعدون فيها حافة مرتفعةء كان النسيم ببدو وقد 
أصيح أقل كثافة . عندما وقعت أعينهم على البلد الذي يقع إلى الغرب من الغابة البعيدة 
فإنه بدا كالدخان»ء كما لو أن المطر المتساقط يتبخر مرة أخرى وتصعد لأعلى من 
الأوراق والجذور وسطح الأرض . في ذلك الوقت كان هناك ظل يرقد حول الحأقة 
التي تقع في مجال الإبصار؛ ضباب رقيق مظلم كانت الشمس فوقه مثل قبعة زرقاء 

عند متتصف النهار تقريباء وصلوا إلى تل كانت قمته واسعة ومبسوطة» مثل طبق 
ضحل ويحافة خضراء محاطة بهضاب صعيرة. قي الداخل»ء لم يكن هناك هواء 
يتحرك» ويدت السماء قريية من رءوسهم. وساروا بأفراسهم عبر الطريق ونظروا 
باتجاه الشمال. ويعد ذلك اتتفضت قلوبهم؛ حيث بدا واضحا لهم أنهم قد ساروا بالقعل 
أكثر مما كانوا يتوقعون . بكل تأكيد» صارت المسافات كلها الآن ضيابية وخداعة: 
ولكن لم يكن هناك شك أن المرتفعات كانت في طريقها للاتتهاء . كان يمتد أسقل منهم 
واد طويل يسير متمعجا تحو الشمال» ٠‏ حتى جاء إلى فتحة بين حافتين عاليتين. وقيما 
وراء ذلك» لم يكن يبدو أن هناك أي تلال. . وفي اتجاه الشمال » > لمخوا قي ضعف خيطا 
مظلما طویلاء وقال ميري : : «هذا صف من الأشجارء ولا بد أن يكون ذلك علامة على 
الطريق . كانت هتاك أشجار نامية عبره بالكامل لمسافة فراسخ عديدة إلى الشرق من 
الجسر. يقول البعض إنها زرعت في الأيام الخوالي». 

وقال فرودو: «رائع! إذا سرنا في وقت ما بعد الظهيرة هذا وقطعنا مسافة جيدة 
مثلما فعلتا قي هذا الصباحء فإننا سنكون قد غادرنا المرتفعات قيل أن تغرب الشمس 
وستعدو بحتا عن مكان نخيم فيه». ولكن حتى بينما کان يتكلم» فإنه كان يحول نظره 
تحو الشرق » ورأى أنه في ذلك الجاتب كانت التلال أكثر ارتفاعا وكانت تطل عليهم 
لأسفل» وكانت كل تلك التلال مكللة بالروايي الخضراءء وفوق بعض منها كانت هناك 
صخور تشير لأعلى مثل أسنان مثلمة تخرج من لثى خضراء. 5 

كان المنظر مقلقا بعض الشيء؛ ولذلك فإتهم تحولوا عن المنظر وساروا هابطين 
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إلى الدائرة الجوفاء. في.وسط هذه الدائرة» كان هناك حجر وحيدء يقف .طويلاً تحت 
الشمس التي تسطع أعلاء» وفي هذه الساعة لم يكن يلقي بأي ظل . كان عديم الشكل› 
تكنه كان ذا مغزى: مثل علامة هاديةء أو إصيع حارسةء أو بالأخرى مثل علامة 
يرء لكنهم كانوا في ذلك الوقت جائغين» وكانت الشمس لا تزال وقت الظهيرة 

0 من الخوف؛ ولذلك فإنهم وضعوا أحزمتهم وأمتعتهم على الجانب الشزقي من 
الحجر. كان بارداء كما لو لم يكن للشمس أي سلطان عليه لتدقئه» ولكن في ذلك 
الوقت كان ذلك يبدو لطيفا. في هذا المكان والزمان أخرجوا الطعام والشراب» 
وتناولوا وجبة ظهيرة جيدة تحت السماء المفتوحة مثلما يمكن أن يتمنى أي شحص آخر؛ 
لأن الطعام أتى من «أسفل ... تحت التل». لقد أعطاهم توم الكثير مما يوفر. لهم الراحة 
لوال الوم و راخت اقرز آنه كه أنز كر ااهنها حاتي تطو ت فاق العشب. 

ال بادا الالء ر اكليم حى لقح :والشمسن الدافة ووائكة الي 
والرقود لقترة طويلة للغاية› ومدهم لأرجلهم ونظرهم إلى السماء فوق أنوقهم؛ كل هذه 
الأشياء كانت من المحتمل ‏ كافية لتفسير ما حدث. ومع ذلك» یون ذلك هو 
الأمر: استيقظوا فجأة وبطريقة مزعجة من نوم لم يقصدوا أن يناموه قط . . كان الحجر 
القائم بارداء وكان له ظل طويل شاحب امتد نحو الشمال قإقهم . كانت الشمس - التي 
كام أو هاخا خا و اعقو مانا - تتوهج عير السديم قوق الجدار الغربي لتجويف الوادي 
مياشرة الذي كانوا يرقدون فيه؛ كان الضباب كثيفاء وباردا وأبيض» في الشمال› 
الوت وار قاور لخدا كان :اليواء: اکا وا واا “كانت 
أفراسهم تقف متجمعة مع بعضها ورءوسها مطأظأة لأسفل. 

وقفز الهوبيتيون على أرجلهم في ذعر وانزعاج» وجروا نحو الحافة الغربية. 
وجدوا أنهم كانوا على جزيرة قي الضباب . حتى عندما نظروا في امتعاض نحو الشمس 
التي كانت في طريقها للغروب» فإنها غابت أمام أعينهم في بحر أبيض» وقفز ظل 
بارد رمادي لأعلى في الشرق من الوراء. وارتفع الضباب متسلقا الجدران » وراح 
يرتفع فوق رءوسهمء وبينما كان يصعد راح ينحني قوق رءوسهم حتى أصبح سقفا: 
لقد حيسوا في رواق من السديم عموده المركزي كان الحجر الواقف في قلب المكان . 

أحسوا كان مصيدة تغلق حولهمء ولكنهم لم يققدوا الشجاعة تماما. كانوا لا يزالون 
يذكرون المنظر المقعم بالأمل الذي رأوه لخيط الطريق أمامهمء وكاتوا لا يزالون 
يعرقون الاتجاه الذي كان يقع فيه هذا الخيط . على أية حال» تكون لديهم الآن كره 
عظيم لهذا المكان الأجوف حول الحجر؛ مما لم يترك فيهم أي تفكير قي البقاء بذاك 
المكان . وحزموا أشياءهم بسر عة بقدر ما استطاعت أصابعهم المتجمدة يردا أن تعمل . 


9 رفقةالخاتم 


الكو ير N‏ 
السديم أكثر برودة ورطوبة» ووقف شعرهم مستقيما دون تجعيد وتدلى فرق جباههم. 
عندما. وصلوا إلى القاع › كان نأ دا للغاية لدرجة أنهم تو ققو !ا وأخرجوا معاطقهم 
وأغطية رءوسهم» والتي أصيحت قي الحال منداة بقطرات ندى رمادية اللون . عند 
ذلك» .ركبوا أفراسهم» وواصلوا سيرهم قي بطءء وهم يتحسسون طريقهم يارتقاع 
الارض واتخفاضها ‏ كانوا يتوجهون في سيرهم بشكل جيد قدر ما كاتوا يخمنون› 
قاصدين الفتحة التي كانت شبيهة بالبوابة في النهاية الشمالية البعيدة للوادي الطويل 
والتي رأوها في الصباح. وما إن يصلوا إلى الفجوة ويعبروهاء .فإن كل ما سيتحتم 
أنهم. في النهاية سيصلون إلى الطريق - لم تذهب أقكارهم إلى ما وراء ذلك» باستثتاء 
أمل مبهم في أنه ربما لا يكون هناك أي ضباب فيما وراء المرتفعات . 


كان تو هم ا خاي وخر كا متهم كل الا تق ا أى مروا ق امات 
مختلفة» فإنهم ساروا في صف واحد» بقيادة فرودو. كان سام وراءه» وبعده كان 
ييبين » ثم ميري .. بدا الوادي ممتدا إلى ما لانهاية. وفجأة رأى فرودو بارقة أمل: 
على كل من الجانبين أمامهم بدأت تلوح لهم ظلمة من خلال السديم» وخمن أنهم أخيرا 
يقتربون من الفجوة الموجودة في التلالء البواية الشمالية لمر تفعات. التلال الجنائزية .. 
لو اناغو ١‏ أن یروا هذه الخو فشكو تون أخزار 1 

«هيا! اتبعوني!» ‏ تادى عليهم من ورائه من فوق كتفه» وراح يحث الخطى 
للأمام . ولكن. سرعان ما تغير أمله وتحول إلى اندهاش وذعر . أصبحت البقع المظلمة 
أكثر ظلمة » ولكنها انكمشت. . وفجأة» رأى حجرين ضحمين منتصيين كانا يقفان عاليا 
على نحو مشئوم أمامه ويميلان قليلا كل منهما نحو الآخر مثل أعمدة باب لا رأس له 
لم يستطع أن يتذكر إن كان قد رأى أي علامة تدل غليهما في الوادي » عندما تظر من 
قوق التل قي الصباح . لقد مر بينهما- قبل أن يدرك تقرييا. . وحتى عتدما قعل ذلك بدت 
الظلمة تحيط به» وشب قرسه وصهل»ء ووقع من على الفرس . وعندما نظر للوراء» 
وجد أنه كان بمفرده ‏ لم يتبعه الآخرون . 

ونادى: «سام! بيبين! ميري! تعالوا إلى هتا! لماذا لم تواصلوا السير ؤرائي؟». 

لم تكن هناك أية إجابة. واتتابه الرعب» وجرى عائدا عبر الصخور وهو يصيح 
في جتون: «سام! سام! ميري! بيبين!» وانطلق الفرس قي السديم واختقى . على يعد 
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مسافة اه اق هكذا بدا تله ظن أنه سمع صرخة: «هوى! فرودو! هوى!» أكان مصدر 
المىوت بعيدا باتجاه الشرق › على يساره بينما كان يقف تحت الصخور العظيمةء وهو 
يحدق ويركز إلى الظلمة. واندقع في اتجاه النداء» وؤجد تفسه يصعد في انحدار شديد 
أعلى التل . 

وويتها کو ال نان فر ارف اتاد غر کروی وظك دای 
نون کر وأكثر؛ ولكنه لم يسمع أية إجابة لبعض الوقتء ويعد ذلك بدا 
الصوت خافتا نخدا للأمام وعاليا فوقه. وجاءته الأصوات الواهنة من خارج 
السديم تتادي: «فرودو! هوى!».. و جاءوت صرحة بدت كأنها صر خة 
استفاكة» التحدة + التحده! وكرت كتيرا وانتهت الأضوات وصنريحخة أخينة: التحدة! 
امتدت إلى عويل طويل اتقطع فجأة» واندقع للأمام بكل ما استطاع من سرعة باتجاه 
الصرخات لكن الضوء كان .قد ذهب وقتهاء وأطبق عليه الليل العالق من جميع 
النواحي؛ ولذلك بات من المستحيل عليه أن يتأكد من أي اتجاهء وبدا أنه كان يصعد 
ويصعد طوال الوقت. 

لم يكن هناك سوى التغيير في مستوى الأرض تحت قدميه هو الذي يعلم من خلاله 
أته وصل أخيرا إلى قمة الحافة أو الل گان مكبا» ويتضيب غر رنه كان 'متحمدا 
من البرد. كانت الدنيا ظلاما حالكا . 3 

لم يكن هناك أي رد. ووقف يتصت . وأدرك قجأة أنه كان يحس بالبرد» وأنه 
كانت هتاك ريح في طريقها للهيوب» ريح جليدية. كان هناك تغيير في الطقس في 
طريقه للحدوث. كان السديم يتدفق أمامه قي ذلك الوقت في قطع ومزق . كان نفسه 
يدخن » وكانت الظلمة أقل قربا وكثاقةء ونظر لأعلى ورأى باندهاش أن التجوم الخافتة 
بدأت تظهر قوق رأسه وسط جدائل السحب والضياب المتسارعة. وبدأت الريح تهس 
فوق الحشائش والعشب. 

وتذكر فجأة أنه قد سمع صرخة مكتومةء وسار نحو الصرخة. . وبينما كان يدهب 
للأمام كان السديم يتطوي لأعلى ويتباعد نحو الجانبين » وكانت السماء ذات التجوم 
تتكشف . نظر نظرة عند ذلك أظهرت له أنه كان مواجها الجنوب وأنه كان قوق قمة 
تل دائرية» لا بد أنه قد صعد إليه من الشمال. كانت الريح القارسة تهب قادمة. من 
الشرق . ولاع له على يميه قبالة التجوم الجنوبية شكل أسود مظلع - كانت هناك رابنة 
ضخمة تقف أمامه. 

وصاح ثانية في غضب وخوف على حد سواء: «أين أتتم؟» . 

«هنا!» ‏ رد عليه صورت» عميق وقاتر » بدا أنه يخرج من الأرض. «إنني في 
انتظا رلك !». 


1/0 رفقة الخاتم 


فقال فر و دو «وكلذة!»ء .ولكنه لم يجر يعيدا: وخارت ركبتاء»:وسقط على الأرصن: 
لم يحدث أي شيء» ولم يكن هناك أي صوت . ونظر لأعلى وهو يرتعش الود 
الكابيب لدف كلك أعود طويلاً مثل ظل قبالة النجوم ار أتهتي الظل فرق 
قن أنه كانك هاف عتان باردتان جدا على الر غم م أنهما كانتا مدن بوه اح 
بدا أنه يأتي من مكان بعيد ما. بعد ذلك أمسكت به قيضة أكثر قوة وبرودة من الحديد. 
جمدت اللمسة الجليدية عظامه» ولم يتذكر أي شيء بعد ذلك . 

عندما افاق وعاد إلى نفسه. لم يستطع للحظة أن يستر جع أي شيء ما عدا إحساسه 
يانخوف. وبعد ذلك فجأة عرف أنه كان سدِيئاء لقد صار في منتهي اليأُس» لقد كان 
في تل من التلال الجنائزية. لقد أخذه أحد سكان التلال الجنائزية» وربما كان بالفعل 
واقعا تحت التعويذات المخيفة لسكان التلال الجنائزية التي تحدقت عنها الحكايات 
الواشة.. لم:يجرؤ أن يكرك لكنه رق في مكانه مكلما ‏ وجد فة مسلقيا على ظهره 
تحت حجر بارد ويداه موضوعتان على صدره. 

سي ع ا و ل 
الظلمة نفسها التي كانت تحيط به» فإنه وجد نفسه وهو يرقد على ظهره يفكر في بيلبو 
باجينز وفي حكاياته» وعن جريهما معا في طرق المقاطعة وحديتهما عن الطرق 
وعن المغامرات. هناك بذرة من شجاعة محتبئة (في الغالب في مكان عميق .. هذا 
حقيقي) في قلب أكثر الهو بيتيين بدانة وجبناء في انتظار خطر نهائي ما ويائسس ليجعلها 
تنمو. لم يكن فرودو بدينا ولا جبانا في واقع الأمرء على الرغم من أنه لم يعرف 
ذلك كان سانو رحد لخد کان ووی أنه اف هوب فى المفاظعة عق أنه وکیل 
إلى نهاية المغامرةء نهاية مروعة» ولكن الفكرة زادت من صلايته. وجد نفسه 
يتصلب » كما لو كان يستعد ليقفز قفرة نهائية : لم يعد يشعر بحال من الأحوال أنه 
عاجز مثل فريسة بائسة ‏ 

بينما كان يرقد فى ي مكانه» يقكر ويستجمع شتات نفسهء لاحظ في الحال أن الظلمة 
ار ا 0 
يظهر له في البداية نوع المكان الذي كان فيه؛ لأن الضوء كان يبدو أنه يخرج منه هو 
تفسهء ومن الأرض التي بجوارهء ولم يصل بعد إلى السقف أو الجدار. واستدار» 
وهناك في الوهج اليارد رأى سام وبيبين وميري يرقدون جميعا إلى جواره. كانوا 
جميعا على ظهورهمء وبدت وجوههم شاحبة شحوب الموتىء» وكانوا مكتسين بثياب 
بيضاء. كانت ترقد حولهم كنوز كثيرةء من الذهب ربماء على الرغم من أنها في ذلك 
الضوء بدت ياردة ويغيضة. كانت هناك حلى دائرية فوق رءوسهمء وسلاسل ذهبية 
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حول خصورهمء وفي أصابعهم الكثير من الخواتم. .كانت هناك سيوف إلى جوارهمء 
ودروع عند أرجلهم. ولكن عبر رءوسهم الثلاثة كان هناك سيف طويل مسلول. 

وفكأء يداك ا فاتن هه فاع اتان هذا انسر ت جردا عداو کا 
اق كد لا سكن قاف أحدانا کرو غالا ليونام غفا بز عبان ری كانه وين 
منخفض من الأرض . جاءت من التيار عديم الشكل للأصوات الحزينة بل والمروعةء 
سلاسل من كلمات وكاتت من آن لآخر تشكل نقسها: كلمات متجهمةء صلبةء باردةت 
عديمة الرحمة؛ ويائسة. كان الليل يشكو مر الشكوى من الصباح الذي حرم منهء 
وكان البرد يلعن الدفء الذي كان يتوق إليه. كان فرودو متجمذا من البرد حتى 
النخاع ‏ وايعد قترة قصيرة أصبحت الأغنية أكثر وضوحاء وأدرك ‏ مع خوف و ر عب 
في قلبْه ‏ آأنها قد تحولت إلى تعويذة: 


لتكن اليد والقلب والعظام باردة » 
ل 

ا تستبة مشكطر ا ا قز افج ان شه 

3 ا ا قفوت الس د 
في الريح السوداء سوف تموت النجوم» 

ولكنهم لا يزالون نائمين هنا على الذهب : 

حتى يرفع سيد الظلام يده 


قوق بحر ميت وأرض ذابلة . 


وسمع خلف رأسه صوت طقطقة وكشط. رفع نفسه على ذراع واحدة» ونظرء 
رامو خفن هذ لوقت فى الکو الشتاحب انيع کارا قن عو ته امن الذى يدون 
وراءهم حول زاوية. حول الزاوية كان هناك ذراع شخص طويل يتحسس » يمشي 
على أصابعه باتجاه سامء الذي كان أكثرهم قربا في رقدتهء وباتجاه مقيض السيف 
الذي كان يرقد عليه . 

فى اليذايقاي أحين اف رودو كبا لو كان فد تكوان قيلت إلى خر ا يدقن عن 
ذلك خطرت بباله قكرة مجنونة يالهروب . تساءل إن هو لبس الخاتم. فهل سيفقده هذا 
الشخص ساكن أحد التلال الجنائزية» وربما يجد طريقا للهروب - فكر في نفسه وهو 
يجري حرا و الحشائش. يحزن على ميري وهام وبيبين» ولكنه هو نفسه حي. 
سوف يقر جتدلف أنه لم يكن هتاك أي شيء آخر كان يمكن أن يفعله. 


174 رفقةالختم 

ولكن الشجاعة التي كانت قد أوقظت فيه كانت الآن قوية للغاية: لم يكن ليترك 
أصدقاءه بهذه السهولة. وارتعش» وراح يتحسس جييهء وبعد ذلك قاوم نفسه مرة 
أخرى؛ وعندما فعل ذلك» كانت الذراع تزحف وصارت أكثر قربا. وفجأة اشتد العزم 
بداخله» وأمسك بسيف قصير كان يرقد يجواره» وجثا على ركبتيه وانحنى في وضع 
منخفض قوق أجساد رفاقه. لا يدري بأي قوة قام بجز الذراع التي كانت تزحف 
لتقترب من رفاقهء اجتثها بالقرب من المعصمء وانفصلت اليد؛ ولكن في نفس اللحظة 
تمزق السيف حتى المقيض . كانت هناك صرخة واحتقى الضوء. في الظلام » كانت 
هناك ضوضاء مزمجرة. 

وسقط فرودو للأمام فوق ميري» وأحس ببرودة في وجه ميري - وفي الحال» 
عاد إلى عقلهء الذي اختفى منه مع أول قدوم للضباب» جاءت ذكرى المنزل الذي 
كان أسفل التلء وذكرى توم وهو يغني . . تذكر الأغنية التي علمهم إياها توم . > قي 
صوت صغير يائس بدأ يقول :“هوا توم يومياديل! ونهذا الات بدا أن شو ته ان درا 
كان معو نا كاماد وكيا وراحت الغرفة المظلمة ترجع في صدى كما لو كان قرع. 
الطبول ونفخ الأبواق ‏ 


فو توم بومياديل » توم بو مبادیل! 
بجوار الماء ء الغابة والتل» بجوار القصب والصفصاف » 
بجوار النار» والشمس والقمرء أصغ الآن واسمعنا! 
تعال» توم بومياديل» لأن حاجتنا قريبة منا! 8 
كان هناك شعت ای سی کان درو دی وسيم ق ق ی ا ا 
بطيثة سمع صوتا يجييه في غناء؛ وكان الصوت واضيحا ولكنه بعيد كما لو كان ياتي 
عبر الارض أو عبر الجدران السميكة: 


توم بومباديل العجوز شخص .مرح »> 
لم يمسك به أحد قط , لأنه توم » هو السيد: 
أغانيه أغان أكثر قوة , قدا أكثر سررضه, 


كان هناك صوت عال مدمدم ء كما لو كان صوت أحجار تتدحرج وتسقطء وفجأة 
دخل الضوءء ضوء حقيقي» ضوء النهار الواضح الجلي -. ظهرت فتحة مئل ناب 
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منخفض في تهاية غرفة فيما وراء قدمي قبرودو؛ وكان هناك رأس توم (القبعةء 
والريشةء وكل شيء) يتشكل .ويحاط بإطار أمام ضوء الشمس » وهي ترتفع يلونها 
الأحيز أخلقة: يقل الستره على الأركن > وعدن وغوه الهو بين التلذقة الراقدين ال 
جوار قرودو. لم يتحركواء ولكن كان المظهر المرضى قد تركهم. وبدوا الآن كما لو 
كانوا مستغرقين في النوم . 

واتحثى تومء ورفع قبعته» ودخل الغرفة المظلمةء. وراح يغني: 


اخ رج» اخرج يا ساكن التلة الجنائزية العجوز! تلاش في ضوء الشمس! 
أتذبل مثل السديم البارذ» مثل الرياح وهي تعوي » 

اخ رج إلى الأراضي القاحلة بعيدا عن الجيال! 

لاتأت اها مر أخرعمؤ اترات لتك الحنائز به حال 

ضائعا ومنسيا » أكثر ظلمة من الظطلمة» 

حيث تقف الأيواب موصدة إلى الأيد» حتى يصلح العالم ‏ 


مع هذه الكلمات كانت هناك صيحة» وسقط جزء من إلنهاية الداخلية للغرفة محدثا 
ارتطاما. بعد ذلك كانت هناك صرخة طويلة متضائلةء تختفي بعيدا على مسافة لا يمكن 
تخميتها؛ ويعد ذلك صمت 

وقال توم: «تعالء أيها الصديق فرودو! هيا بنا نخرج من هنا إلى العشبة النظيفة! 
يجب أن تساعدني في حملهم» . 

وقاما معا بحمل ميري ؛ وبيبين» وسام. وبينما كان فرودو يغادر التلة الجنائزية 
للمرة الأخيرة ظن أنه رأى يدا مقطوعة لا تزال تتلوى» مثل عنكبوت مجروح» في 
كومة من التراب المتساقط . وعاد توم ودخل مرة أخرى» وكان هناك صوت لكثير 
من الضصرب: والححق»٠‏ وعندما خرج كان يحمل بین دراعيه حملا عظيما من الكو 
أشياء من الذهب . والفضةء والتحاس » والبرونز؛ عقودا كثيرة وسلاسل وحليا مزدانة 
بالجواهر. وصعد التلة الجنائزية مرة أخرى ووضع كل ذلك فوق القمة في ضوء 
ان 

ووقف هناك» وقبعته في يده والريح تطير شعره» ونظر لأسفل فوق الهوبيتيين 
الثلاثئة» الذين وضعوا على ظهورهم على العشية في الجانب الغربي من الرابية. ورفع 
يده اليمنى. وقال في صوت واضح وأمر: 
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استيقظوا الآن أيها الر جال السعداء! استيقظوا واسمعوا ندائي! 
القلب الآن دافيع والأوصال! الحجر اليا رد قد سقط؛ 
على مضراعيه الباب المظلم مفقوح: كسرت اليد الميثة . 
طار ثيل تحت ليل » والياب صار مفتوحا! 


ومما أثار فرحة قرودو العارمة أن تحرك الهوبيتيون الثلاثةء ومدوا أذرعهمء 
وفركوا أعينهمء وبعد ذلك قفزوا واقفين فجأة 1 نظروا حولهم في ذهول» أولاً إلى 
فرودوء وبعد ذلك إلى توم الذي كان يقف ضخما مثل الحياة على قمة التلة الجنائزية, 
متوجا ومحزما يذهب ناهت اللون » ويجلجل بحلي صغيرة . 

«ما هذا ياسم العجب العجاب؟» ‏ يدأ ميري كلامه بذلك»ء وهو يتحسس الحلية 
الذهبية التي سقطت على عين واحدة ‏ بعد ذلك توقف» ووقع ظل على وجههء وأغلق 
عينيه؛ وقال: «بالطبع » إنني أتذكر ! لقد هاجمنا رجال مدينة كارن دوم ليلاء وقهرونا. 
أه! الحربة في صدري!» وقبيض على صدره؟ وقال وهو يفتح عينيه: «كلا! كلا! ما هذا 
الذي اقوله؟ لقد كنت احلم . اين دهبت يا فرودو؟». 

رد عليه فرودو قاكلاً: «اعتقدت أنني قد تهت » ولكني لا أريد أ أتحدث عن ذللك . 
دعونا نقكر فيما يتحتم علينا أن نفعله الآن! دعونا نواصل رحلتنا!» 

وقال سام: «وأنا بهذه التياب يا سيدي؟ أين ملايسي؟» ورمى حليته» وحزامه: 
وخواتمه على العشب»› ونظر حوله في يأسء» كما لو كان يتوقع أن يجد معطفه وجاكته 
وبنطلونه وملايس الهوبيتيين الأخرى مُلقاة في مكان ما ليأخذها . 

«لن تجد أي مابس مرة أحرى» - قال له ذلك توم» وهو يقفز لأسقل من فوق 
الرابيةء ويضحك بينما كان يرقص حولهم في ضوء الشمس . كان من الممكن أن يعتقد 
الواحد أنه لا شيء خطير أو مروع قد حدث؛ وقي واقع الأمر - ثلاشى الرعب من 
قلوبهم عندما نظروا إليهء ورأوا الوهج المرح في عينيه. 

«ماذا تقصد بذلك؟» ‏ سأله بيبين ذلك السؤالء وهو ينظر إليهء نصق مرتنك 
ونصف سعيد. «لم ل ؟». 

ولكن توم هز رأسهء قائلاً: «لقد وجدتم أنفسكم مرة أخرى» حيث خرجتم من 
الماء العميق. الملابس ليست سوى خسارة بسيطة» إذا هربتم من الغرق:. لتكونوا 
سغداءء يا أصدقائى المرحينء واتركوا الشمس الدافئة تدقئ الآن القلب والأوصال! 
لترموا هذه الأسمال الياردة بعيدا! اجروا عراة على الحشائش» بينما يذهب توم 
للصيد!» . 
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وققز بعيداء وهو يصفر . ويصيج . . وعندما نظر قرودو إلى أسفل بعد توم ؛ رآه 
يجري بعيدا باتجاه الجنوب عبر تجويف الوادي الآأخضر بين تلهم والتل التالي » وهو 
لا يزال يصفر ويصيح: 


أنتم! الآن! تعالوا هنا الآن! إلى أبن تهيمون؟ 

لأعلى» لأسفلء قرييا أم يعيداء هنا أم هناك أم.هنالك؟ 

آذان حادة» أنف حكيم» ذيل أنيق» وذراع » 

جوارب بيضاء يا ز جلي الصغير» ويا حصاني لاميكين البدين!. 


وهكذا راح يغني» ويجري سريعاء ويلقي قر قبعته للأعلى ويمسك بها؛ حتی حجبته 
طية من الأرض: ولكن كانت صيحته: «أنتم! الآن! تعالوا.هنا الآن؟ تصل إلى أسماعهم 
لبعض الوقت تحملها الريحء التي تحولت في دائرة باتجاه الجنوب . 


يدأ الجو يصبح داقنًا جدا مرة أخرى . راح الهوييتيون.يجرون في المكان لفترة 
قصيرة عي ا : كما أخبرهم . بعد ذلك رقدوا يستدفئون في الشمس وفيهم فزحة 
أولتض الذين دقعو فحأة من الشتاء قاو البزودة إلى متاخ ودود لطيف» أو أناسن»* 
بعد أن كانوا مرضى وطريحي الفراش لفترة طويلة» استيقظوا في يوم من الأيام 
ليجدوا أنهم معاقون على نحو غير متوقع واليوم لا يزال مجددا مليثًا بالأمل. 

ومع حلول الوقت الذي عاد فيه توم » كانوا يشعرون بالقوة (وبالجوع). وعاود 
الظهورء .ظهرت قبعته أولاء قوق حافة التل» وخلفه جاءت في صف مطيع ستة 
أفرزاين : فة أقر امن خاصتهم بالإضافة إلى ولد اك كان الاجر كل وضوح 
أشن اليذين: التدووة لكك كان أكون حهماء .و اكوم وأكثر rS‏ 
أفراسهم هم . لم يقم ميري الذي SP EE‏ - في الواقع بإعطائها 
أيا من هذه الأسماءء ولكتها كانت تستجيب لهذه. الأسماء الجديدة التي أعطاها لها توم 
على مدى ما تبقی من. حیاتها. اذى عدا توم واحدة واحدة وصعدت قوق الحافة 
ووقفت في طابور . بعد ذلك انحنى توم للهوبيتيين . 

وقال لهم: «ها هي_ذي أفراسكم؛ الآن! إن لديها إدراكا (في يعض الطرق) أكثر 
منكم أيها الهوبيتيون التائهون ‏ إدراك أكتر في أنوفهم. لأنها تشم الخطر أمامها والدي 
تمشون أنتم إليه مباشرة؛ وإذا جرت لتنقذ أنفسهاء فإنها قي هذه الحالة تجري في 
الطريق الصحيح. يجب أن تعفوا عنها جميعا؛ لأنه على الرغم من أن قلوبها مخلصةء 
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فإن مجابهة خطر سكان التلال الجنائزية أمر لم يخلقوا له. انظرواء ها هم يأتون 
ددا وهم يحضر ون كل أحمالهم!». 

كسا ميري وسام وبيبين الآن ن أنفسهم بملابس احتياطية كانت معهم في الأمتعة؛ وقي 
الحال شعروا بأنهم في غاية الحرء لأنهم كانوا مضطرين لأن يلبسوا بعضا من الأشياء 
الأكثر سمكا والأكثر دقئًا التي أحضروها معهم تحسبا للشتاء القادم . 

وسأل فرودو: «من أين أتى ذلك الحيوان الآخر البدينء ذلك لامبكين البدين؟». 

وقال له توم: «إنه حصانى . صديقي الذي يمشي على أربع؛ على الرغم من أنني 
نادرا ما أركبه» وهو يطوق بعيدا قي كثير من الأحيان» حرا 3:8 خواففب قن . 
عندما بقيت أفراسكم معيء تعرفت على لاميكين؛ وشموه في الليل» وبسرعة جروا 
ليقابلوه. وتكن الآن» حصاني لامبكين الجميل» توم العجوز سوف يركب . هاي! إنه 
قادم معكم» فقط ليضعكم على الطريق؛ ولذلك فإنه يحتاج إلى فرس . لأنه لا يمكنك أن 
تتحدث بسهولة مع الهوبيتيين الذين يركبون أفراسهم» في حين أنك تمشي على رجليك 
محاولاً الهرولة إلى جوارهم». 

كان الهوبيتيون مسرورين لماع ذلك ؛ وشكروا توم مرات كثيرة؛ ولكنه ضحك » 
وقال إنهم كانوا جيدين جدا قي د تضييع أنفسهم لدرجة أنه لن يشعر بالسعادة حتى يراهم 
آمنين على حدود أرضه؛ وقال لهم: «لدي أشياء ينبغي أن أفعلهاء صناعتي وغنائيء 
حديثي ومشيي» وحراستي للبلدة. لا يمكن أن يكون توم دوما قرييا من الأبواب 
المفتوحة وشروخ الصفصاف . توم لديه منزله ليعتنى به» وجولد بيري في الانتظاز .. 

كانت الدنيا لا تزال مبكرة شيئًا ما بحسب الشمس » ما بين التاسعة والعاشرة تقريياء 
وحول الهوبيتيون عقولهم إلى الطعام . كانت آخر وجبة أكلوها هي الغداء إلى جوار 
الحجر المنتصب في يوم قبل أمس ‏ وأفطروا في ذلك الوقت على ما تيقى معهم مما 
أمدهم به توم من منونة» كان المفترض أن يكون عشاءهم » مع إضاقات كان توم قد 
أحضرها معه. لم تكن وجبة كبيرة (مع أخذ الهوبيتيينء والظروف › في الاعتبار)» 
ولكن شعروا بأنهم أقضل بكثير بسببها. بينما كانوا يأكلون» صعد توم على الرابيةء 
ونظر عبر الكنوز . قام بتجميع معظم هذه الكنوز قي كومة راحت تلمع وتومض على 
الحشائش؛ وأمرها أن ترقد هتالك «متاحة دون مقابل لجميع اللقطاء» أو الطيور» أو 
الحيواتات» أو الجنء أو الإنسان» وجميع المخلوقات الطيية»؛ لأن سحر التلة 
الجنائزية ‏ بهذه الطريقة ‏ تكون قد كسرت وتتناثر ولن يعود أحد ساكن التلال 
الجنائزية إليها أبدا اختار لنفسه من بين هذه الكومة «بروش» مرصعا بالأحجار 
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الزرقاء» الكثير منها مظلل مثل زهور الكتان أو أجنحة الفراشات الزرقاء. ونظر إليه 
طويلاء كما لو كان قد حركته الذكرى» وهو يهز رأسهء ويقول قي نهاية الأمر: 

«ها هي لعبة جميلة لتوم ولسيدته! لقد كانت جميلة تلك التي ليست هذا على كتفها منذ 
زمن طويل سوف ترتديها جو لد بيري الآنء ولن ننساها!». 

ا كل ا من اكيز سكين كر ا كان اله مكل ارق را 
ويمتاز بمهارة الصنعة الرائعة» مزين بخطوط فولاذية حمراء اللون وذهبية لها أشكال 
الأفاعي . كانت الخناجر تتلألأ وهو يخرجها من أغمادها السوداءء مصدوعة من معدن 
غريب» خفيف وقوي» ومرصعة بالكثير من الحجارة النارية. كانت أنصال السيوف 
تبدو - سواء كان ذلك مرجعه لفضيلة في هذه الأغماد أو إلى السحر الذي يرقد في 
الرابية - وكأن الزمان لم يمسها. ولعم تصدأء وحادةء تتلألاً وتومض في الشمس . 

وقال: «السكاكين القديمة تعتبر طويلة بما يكفي ليستخدمها الهوبيتيرن كسيوف . من 
الجيد اقتناء الأنصال الحادةء إذا كان سكان المقاطعة سيذهيون مشياء نحو الشرق › 
أ ن المتوفة» أو تعدا حيدا إن اة والفطريء بعد ذلك اخ أن هذه انان 
قد شكلت منذ ستوات طويلة مضت» حيث قام على صناعتها إنس الأرض الغربية1": 
لقد كانوا خصوما لملك الظلام » ولكن قهرهم ذلك الملك لأشرير - ملك كارن دون في 
أرض أنجمار. 

وغمغم توم قائلا: «قليلون الآن يتذكرونهم» ومع ذلك لا يزال البعض متهم 
يطوفون ويتجولون» أبناء ملوك متسيون يمشون في وحدة وعزلة» يحرسون من 
الأشياء الشريرة أشخاصا غاظين». 

لم يفهم الهوبيتيون كلماته» ولكن بينما كان يتكلم» كان لديهم تصور لا متداد 
الستين امتدادا عظيما وراءهم» مثل سهل شاسع ظليل كانت تسیر فوقه أشكال الرجال 
بخطى واسعة» وهم طوال ومتجهمون ومعهم سيوف لامعةء وفي النهاية أتى واحد 
به نجمة على جبينه. بعد ذلك تلاشى التصور» وعادوا قي عالم تضيئه الشمس. لقد 
حان الوقت ليدء الرحلة مجددا. وتجهزوا لرحلةء حيث حزموا حقاثبهم وحملوها 
على أفراسهم . أما أسلحتهم الجديدة» فقد علقوها من أحزمتهم الجلدية تحت معاطقهم ؛ 
وهم يشعرون أتها خرقاء جداء ويتساءلون إن كانت سيكون لها أي استخدام ‏ لم 
يحدث أي شجار بالنسبة لأي منهم من قبل كواحدة من المغامرات التي يمكن أن 
يوصلهم إليها هروبهم. 


(1) إنس الأرض الغريية: ‘Men of Westernesse‏ كلمة )Westernesse)‏ معناها (andا-WVesr)‏ - أي الأرض الغربية 
) 
المترجم) 
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رأكيزاء بات لر قادرا اوا خان ا وه د وكيوا ا ر ا 
وراحت تخب سريعا عبر الوادي . ونظروا وراءهم ورأوا قمة الرابية القديمة على 
التلء ومنها راح ضوء الشمس الذي يقع على الذهب يصعد مثل شعلة صفراء ' بعد ذلك 
دازو حول حرف آحة المورففات و اختفك الشعلة عن الأنظار : 

على الرغم من أن فرودو كان ينظر حوله من كل جانب» فإنه لم ير أي علامة 
على الحجارة العظيمة التي تقف مثل يوابة» وقبل أن يمضي وقت طويل وصلوا إلى 
او بسنا تور و عارك ال کش 
لمسافات بعيدة أمامهم. كانت رحلة سعيدة وتوم يومباديل يسير إلى جوارهمء 
أو أمامهم » على فرسه لامبكين البدين» الذي كان يمكنه أن يسير بسرعة أكبر مما كان 
يوحن ب سبط اجسعفه كان توم تی معطم ارقت والكن غناءه كان فی محظمة كلاما 
غير مفهوم + وإلا فإنه كان بلغة غريبة غير معروفة للهوبيتيين» لغة قديمة كانت كلماتها 
في الأساس كلمات الاستغراب والابتهاج . 

وراحوا يسيرون للأمام باطرادء ولكن في الحال رأوا أن الطريق كان أكثر بعدا 
مما تخيلوا. حتى دون وجود ضبابء قان تومهم في منتصف النهار كان سيحول بينهم 
وبين الوصول إليه إلى ما بعد حلول الليل في اليوم السابق . لم يكن الخط المظلم الذي 
ا ا و كان عدا امك ی ا 
ذات جدار عال على الجانب البعيد. قال تو م إن ذلك كان في يوم من الأيام, حد مملكةء 
لقن" كات ذلك رك رمن کول ا د أنه کو هيا حرينا عن فلت ولم يقل 

ونزلوا المرتفع وخرجوا من الخندق الطويلء ومروا عبر الفجوة الموجودة في 
الجذان» ,ويعد ذلك دان تو تحى الشفال مباشرةء .وذلك 3 کا ا 
الغرب إلى حد ما. كانت الأرض في ذلك الحين مستوية نوعا ماء وزادوا من سرعة 
سيرهم» ولكن الشمس كانت بالفعل في طريقها للغعروب عندما.رأوا احيرا فا مق 
الأشجار أمامهم. وعرفوا أنهم قد وصلوا إلى الطريق بعد الكثير من المغامرات غير 
المتوقعة. وجعلوا أفراسهم تعدو مسرعة فوق الفراسخ الأخيرة المتبقية» وتوقفوا تحت 
الظلال الطويلة للأشجار. كانوا فوق قمة حافة منحدرة» ودار الطريق - الذي كان 
مظلما في ذلك الوقت حيث كان المساء قد اقترب ‏ بعيدا أسفل منهم . عند هذه النقطةء 
كان يسير تقريبا من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي» وعلى يمينهم كان يتخفض 
بسرعة كبيرة ليصل إلى واد أجوف متسع ا هلين دالا خاد ركان يمل آثار ا کچ 
تدل على مطر كثيف سقط قريبا؛ كانت هناك أحواض وحفر في الصخر مليتة يالماء. 


ضباب على مر تفعات التلال الجنائزية 181 


وساروا بأقراسهم هابطين حافة المنحدر وراحوا ينظرون إلى أعلى وإلى أسقل. لم 
يكن هناك شيء يمكن رؤيته؛ وقال فرودو: «حسناء ها نحن أولاء قد وصلنا اوا 
أعتقد أننا لم نخسر أكثر من يومين بسبب طريقي المختصر عبر الغابة! ولكن ربما يثبت 
أن هذا التأخير كان مهما - ربما يكون قد وضعهم بعيدا عن طريقنا» . 

ونظر الآخرون إليه. وراح ظل الخوف من الخيالة E‏ 
أخرف: منذ أن دخلوا الغابةء فقد كان كور هم ا ا على ا إلى 
الطريق؛ الآن فقط عندما بات الطريق تحت أقدامهم تذكروا الخطر الذي كان 
يطار دهم › وكان من الأكثر احتمالا أته يرقد مترقيا إياهم على الطريق نفسه. ونظروا 
في قلق للوراء باتجاه الشمس التي كانت في طريقها للغروب ولكن الطريق كان بنيا 


وخاليا 
وسال بيبين في تردد وتلعثم: «هل تعتقد أنه من الممكن ان نتكون مطاردين » هذه 
الليلة؟ ج 


: وأعيابه توم بومباديل قائلاً: «كلاء لعل ذلك لا يكون هذه الليلةء ولا الليلة التالية 
ميُعنابيختمل. ولكن لا تثقوا بحدسي؛ لأنني لا يمكن أن أخبركم بذلك خبر اليقين؛ إذ إن 
معلوماتي تكون قاصرة هناك في الشرق . توم ليس سيدا للخيالة من الأرض السوداء 
البعيدة جدا عن بلده». 3 

ومع ذلك فإن الهوبيتيين تمنوا أن يأتي معهم . كانوا يحسون أنه سيعرف كيف يتعامل 
مع الخيالة السودء إذا كان هناك أي شخص يعرف التعامل معهم. في الحال سوف 
نكر ن :متطلقين :ادما وا راض نري ماما اميه لوي بور توي واوا لطا بولك كه 
باستثناء أمناكطير المقاطعة الأكثر غ والأكثر عدا و گی فى الشفقق المتجمع › قإنهم 
وجدوا فيهم حنينا للوطن . كانت تسيطر عليهم وحدة عميقة› اا يالضياع . ووققوا 
في صمتء كارهين أن يفترقوا الفراق الأخيرء ولم يدركوا إلا ببطء أن توم كان 
يودعهم » ويخبرهم أن يتحلوا بالشجاعة» وأن يسيروا دون توقف حتى يحل الظلام . 

«سوف ينصحكم توم نصيحة جيدةء إلى أن ينتهي هذا اليوم (يعد ذلك فإن حظكم 
أنتم يتبغي أن يذهب معكم وأن يقودكم ويوجهكم): أربعة أميال عبر الطريق › سوفه 
تصلون بعدها إلى قريةء قرية بري تحت تل بري › كلل اتو اوا اتاد ارت . هفاك 
مكدو رجانه ا ا الو انافك بار كنم ن بتربير هو القائم عليها. هنالك 
E‏ ا 1ه لتتحلوا 


Barina (1)‏ - مكونة من شقن (برء1موط) ومعناها «الشعير» وشي كلما مناسية لز جل صاحب حانهة يعدم التبيك 
والشراب ١‏ ولصةصي أي ی رجحل تيكون معنى الاسم «ر جل الشعير » . (المترجم) 
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ضحك ورقضء وقال: 


دولة توم تنتهي هنا؛ إنه لن يعبر الحدود. 
توم لديه من زله ليعنى به» وجولد بيري في الا نتظار! 


يعد ذلك » أستدار › وقذف قبعته قي الهو أء»› وقفز على ظهر لا مبكين › وسار قوق 
الحافة وابتعد وهو يغني ليغيب في الغسق. 

وصعد الهوبيتيون وراحوا يشاهدونه إلى أن اختفى عن الأنظار. 

وقال سام: «إنتي اسف لأن أودع سيدي بومباديل . انه شخص مدهش ولا غرو 
في ذلك . أعتقد أننا قد نسير كثيرا فيما بعد ولن نرى شيئًا أفضل» ولا أكثر غرابة. 
وک أن أذكر أنتئ اون عد ارون حانة القرين الواثب هذه التي تحدث عنها. 
أتمنى أن تكون مثل حائة التنين اللأخضر التي تركناها هناك بعيدا في وطننا! أي نوع 
من الناس يمكن أن يكون أولئك الذين يعيشون في قرية بري؟». 

قال له ميري: «هناك هوبيتيون في قرية بري» كما أن هناك أشخاصا كبارا. أظن 
أنها ستكون عالية ومريحة بما يكفي. إن حانة الفرس حانة جيدة بكل المقاييس. إن 
قومي. يذهيون إلى هناك من وقت لآخر». 

وقال فرودو: «ربما تكون هي كل ما نتمناه» ولكنها خارج المقاطعة على الرغم 
س ذلك . لا تجعلوا أنفسكم تشعرون بالارتياح العائلي أكثر من اللازم! من فضلكم 
تذكروا ‏ كلكم. أن اسم باجيئز يجب ألا يذكر. اسمي السيد أندرهيل» إذا كاتت هتاك 
ضرورة لذكر أي أسم». 

وركبوا عند ذلك أفراسهم وانطلقوا في صمت نحو المساء. راح الظلام يحل 
سريعاء ٠‏ ينما راحوا هم يتهادون في بطء هايطين القل وبعد ذلك يصعدون مجدداء حتى 

هنالك أمامهم كان يقف تل يري يسد الطريق» كتلة مظلمة مقارنة بالنجوم المغطاة 
بالسديم؛ وتحت حافته الغربية كانت تستكن قرية كبيرة. وأسرعوا في الحال ياتجاهها 
وليس لديهم رغبة سوى أن يجدوا ناراء وبابا بينهم وبين الليل ‏ 


الفصل التاسسع 
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كانت قرية البري هي القرية الرئيسية في أرض البريء منطقة صغيرة مأهولة 
بالسكان » مثل جزيرة في الأرض الخالية حولهم. بالإضافة إلى قرية البري نفسهاء كانت 
هناك قرية ستادل على الجانب الآخر من التل» وقرية كومبي في واد عميق يبعد قليلاً 
نحو الشرقء وقرية أرتشيت على حافة غابة تشيتوود. كان يقع حول تل البري والقرى 
الثلاث ث بلدة صغيرة من الحقول وغابة مزروعة لا يزيد اتساعها على عدة أميال قليلة. 

كان سكان البري ذوي شعر بنيء وكانوا ضخام البنيةء ازا إلى حد ماء 
ومرحين ومستقلين: لم يكونوا ينتمون لأحد سوى أنفسهم؛ ولكنهم كانوا أكثر وذا وألفة مع 
الهوبيتيين » والأقزامء والجان» وسكان آخرين من العالم المحيطة بهم مما كان (أو مما 
هم عليه) مع الأشخاص الكبار. وحسب حكاياتهم هم أنفسهم فإنهم كانوا السكان الأصليين 
وكانوا هم سلالة البشر الأوائل الذي كانوا أول من جاء إلى غرب العالم الأوسط. نجا 
قليلون منهم من اضطرابات الأيام الخوالي وظلوا على قيد الخياة؛ ولكن عندمأ عاد الملوك 
مرة أخرى قوق البحر العظيم: وجدوا أن سكان البرءح لا يزالون هناك» وكانوا 
لا يزالون هناك في ذلك الوقتء عندما تلاشت ذكرى الملوك الكبار تماما. 

في تلك الأيام» لم يتخذ أي من اليشر الآخرين مساكن لهم حتى الغربء. أو قي 
تطاق مائة فرسخ من المقاطعة. ولكن قي الأراضي البرية غير المأهولة فيما وراء 
البري كان هناك طوافون غامضون أطلق سلرهع سكا البري الجوالون» ولم يعزهرا 
شیا عن أصلهن. كانوا أكثر طولاً وأكثر دكنة من سكان البري وكان يعتقد أن لديهم 
قوى إبصار وسمع غريبة» وأنهم يقهمون لغات الحيوانات والطير. زاحوا يطوفون 
حسب رغباتهم نحو الجنوب» وتحو الشرق بل ووصولا إلى الجبال الضبابية؛ ولكنهم 
كانوا في ذلك الوقت قلة وكانوا نادرًا ما يرون عندما ظهروا جلبوا أخبارًا من أماكن 
بعيدة» وراحوا يقصون حكايات غريبة منسية وكان التاس ينصتون إليها في تلهف؛ 
ولكن سكان البري لم يتصادقوا معهم . 

كما كانت هناك أيضا الكثير من عائلات الهوبيتيين في أرض البري وزعموا هم 
أنهم أقدم مسترطنة من الهو بن في العالم» مستوطنة تأسست منذ زمن طويل بل وقبل 
أن بعين كين البززاقدى وار كتين الفا . وقد عاشوا في الغالب في قرية ستادل 


)1( 520401 اسم قرية قي البري » ومعناها _(efoundacion>)‏ أي ساس أو قاعدة (المترجم) 
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الأكثر ارتفاعاء فوق منازل البشر. كان القوم الكبار والقوم الصغار (كما كان يطلق 
كل منهم على الآخر) على صلة طيبةء ولم يهتموا سوى بشئونهم الخاصة بطرقهم 
الخاصة» ولكن كان كلا الطرفين ينظرون إلى أنفسهم بحق على أنهم أجزاء مهمة من 
قوم البري. لم يكن هناك أي وجود في أي مكان آخر في العالم لمثل هذا الترتيب 
الفريد (بيد أنه ممتاز).. 

لم يكن قوم اليريء الكبار والصغارء أنفسهم كثيري الترحال؛ وكانت شئون القرى 
الثلاث شغلهم الشاغل. ومن وقت لآخر كان الهوبيتيون من قزية البري يذهبون حتى 
بكلاندء أو حتى الإيست فارذينج؛ ولكن على الرغم من أن أرضهم الصغيرة لم تكن أكثر 
بعذا من مسيرة يوم نحو الشرق من جسر براندي واين » لم يعد الهوبيتيون من المقاطعة 
الآن يزورونها إلا نادرا. يأتي أحيانا من وقت لآخر فرد من الباك لاند أو التووك 
متجولاً إلى الحانة لقضاء ليلة أو ليلتين» ولكن حتى ذلك أصبح أقل» وأقل اعتيادًا. كان 
الهوبيتيون من المقاطعة يطلقون على سكان البري» وأي سکان آخرين يعيشون فيما 
زاغ الحدود»: اعنم الدغلاء ول ا ا دهم إلا فا جداه: كت اروف اعا 
وغريبي الأطوار. ريما كان هناك الكثير والكثير من الدخلاء منتشرين في غرب العالم 
في تلك الأيام أكثر مما كان يتخيله سكان المقاطعة. ولم يكن بعضهم ‏ مما لاشك فيه - 
اقل هن المتسيو لين : على استعداد لحفر حقرة في أي منحدر ويبقون فيها فترة قدر ما 
تناسبهم . ولكن في أرض البري» على أية حال» كان الهوبيتيون مهذبين وآثرياءء ولم 
يكوتوا في بساطتهم أو سذاجتهم أكثررمن معظم أقاربهم غير وثيقي القرابة في الداخل. 
ولم يكن قد نسي يعد يعد أنه كأن هناك وقت كانت فيه الكثير من الحركة ذهابا وإيابا بين 
المقاطعة والبري ‏ كان هناك دم من البري في أفراد البراتديبك يكل المقاييس.. 


يوجد في قرية البري حوالي مائة منزل حجري للثاس الكبار وأغليها فوق 
الطريق ٠‏ تستكن هي جانب التل ولها نوافذ تطل نحو الغرب . في ذلك الجاتب»› كانت 
هناك قناة طويلة -.تجري في أكثر من نصف دائرة من التل وتعود إليه مرة أخرى - 
وبها سياج شجري كثيف في الجانب الداخلي منها. فوق هذه القناة كان فوق الطريق 
ممر مرتقع للسير؛ ولكنه كان مسدودا ببوابة ضخمة في المكان الذي كان يخترق 
السياج الشجري عنده. كانت هناك بوابة أخرى في الركن الجتوبي حيث كان الطريق 
يخرج من القرية. كانت البوابتان تغلقان مع حلول الليل؛ ولكن كان بداخلهما مباشية 
مشاكن حفر لمر ان الادمانت: 
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هناك .عبر الطريق ». حتى كان يسير نحو اليمين ليدور حول سفح ألتل» كانت هناك 
حانة كبيرة. بنيت هذه الحانة منذ زمن طويل عنتّدما كانت حركة المرور على الطرق 
أكبر بكثير. وذلك نظرًا لأن قرية البري كانت تقف عند تقاطغ فيم للطرق؛ هناك 
طريق قديم آخر كان د يعبر الطريق الشرقي خارج القناة مياشرة عند النهاية الشرقية 
لاقرية » وفي الأيام الخوالي كان الناس وأقوام آخرون من أطياف شتی يسافرون كثيرًا 
عليه. [غريب كالأخبار من البري] كان لا يزال قولاً مأثورا في الايست فارذينج , 
أتى هن هذه الأيام» عندما كاتت الأخبار من الشمال والجتوب والشرق تسمع في 
الخانة» وعندما كان الهزبيتيؤن هن الفقاطعة يذهبون كثير| لسما ع هذه الأخيار. ولكن 
الأراضي الشمالية هجرت متذ زمن ظويل» وصار الطريق الشغالي الآن ناذر 
الاستخدام: نبتت قيه الحشائش » وصار مكان البري يطلقون علية الطريق الأخضر 

كانت حاكة ری كال ق اة ق اا “عم :ذلك وكا سناحب اة ا 
مهما. كان منزله مكان التقاء للعاطلين» والثرثارين» والفضوليين من بين السكان» 
الكبار والصغارء من القرى الأريع؛ وملاذا للجوالين وغيرهم من الهائمين على 
وجوههمء وبالتسبة لأولئك المسافزين (ومعظمهم من الأقزام) الذين لا يزالون 
يسيرون في رحلاتهم على الطريق.الشنرقي؛ إلى الجيال ومتها. 

كانت الدتبا ظلاما. وكانت التجوم البيضاء تسطع» عنما أت قر دو ورفاقة أخيرا 
إلى ملتقى معبر الطريق الأخضر واقتربوا من القرية. أتوا إلى البوابة الغربية ووجدوها 
مغلقة» ولكن عند باب المسكن الذي كان يقع وراءهاء كان هناك رجل جالس. وقفز 
واقفا وأحضر فاتوسا ونظر فوق البوابة إليهم فقي دهشة. 

وسألهم في فظاظة: «ماذا تريدون » ومن ات أنتم؟» . 

رد عليه فرودو قائلاً: «إنتا ذاهبون. إلى الجاتة الموجودة هنا إتنا مرتحلون نحو 
الشرق ولا يمكننا السير إلى أكثر من ذلك هذه الليلة». 

وقال حارس البوابة قي صبورت عتكفمن كأنها يحدث نفسه: «هوبيتيون! أريعة 
هوبتيين! والأكثر من ذلكء» خارج المقاطعة حسب كلامهم». وراح يحدق فيهم في 
عمو ض للحظة » و بعد ذلك وبيطء قتح البواية لهم وتركهم يدخلون بأقراسهم . 

وواصل كلامه» بينما توقفوا للحظة عند الباب» قائلاً: «إتنا لا نرى أشخاصا من المقاطعة 
في الغالب يسيرون على الطريق في الليل. أرجو أن تغقروا لي تساؤلى عن ذلك الشأن 
الذي يأخذكم يعيدا إلى شرق البري! وما هي أسماؤهم يا ترىء إذا جاز لي السؤال؟». 

«أسماونا وعملتا هي أمور خاصة بنا نحن ققطء وهذا لا يبدو مكانًا جيدا لمناقشة 
ذلك» ‏ قال ذلك فرودو في رده عليه» حيث لم تعجبه نظرة الرجل ولا نبرة صوته. 
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فقال الر جل: «عملكم شأن خاص بكمء بلا شك» ولكنه عملي وشأني أن أسأل أسئلة 
بعد حلول الليل» . 

وتدخل ميري في الحوار قائلا: «نحن هوبيتيون من باك لاندء ولدينا الرغبة في 
اقرا القاع ف اه ای يروي را د يفل هذا كد رك 
كان من عادة سكان البري أن يكونوا مهذبين ومتحضرين في تعاملهم مع المسافرين» 
أو ذلك ما سمعته». 

قال الر عل ما هاا لم أقضة أى إخانة»: والككم تون حمق المكتمل د 
لساكوين أكترو من ها وى e a‏ شاك اام کرت 
الأطوار هنا . إذا ذهبتم إلى حانة الفرس» فإنكم ستجدون ع أنكم لستم الضيوف الوحيدين 4 

وتمنى لهم ليلة طيبة» ولم يتحدتوا بشيء أكثر من ذلك؛ ولكن ترودو رأئ على ضوء 
المصباح أن الرجل كان لا يزال ينظر إليهم في ريبة. كان سعيدا أنه سمع البوابة وهي 
تغلق وراءهم. و هخ رون بارا مهد للامام . وتساءل عما جعل الرجل مرد تابا للغايةء 
وما إذا كا, ن هناك أي شخص يسأل عن أخبار مجموعة من الهو وقوة :فل مق ا أن 
يكن ذلك جندلف؟ زيماايكون قد وصلء عندما تأخروا في الغابة وفى المرتفعات. ولكن 
كان يهنا فحني نا ف Ra E E‏ يمن بدي لاوا د 

راح الرجل يحدق بعد الهوبيتيين للحظةء وبعد ذلك عاد إلى منزله. وما إن استدار 
ظهره» حتى صعد شكل أسود سريعا فوق البوابة وذاب في ظلال شوارع القرية. 

وسار الهوبيتيون في طريقهم صاعدين منحدرا تدريجياء وعبروا مجموغة. متازل 
قليلة منفصلة» وتوققوا خارج الحانة. بدت المنازل ضخمة وغريية بالنسبة.لهم . . ونظر؛ 
شاع الى الكانة نطوابقها التلذتة وتو افكها ا رة رك ةه كوك . القد تصور نقسه 
يقابل عمالقة اطول من ابكار : بل ومخلوقات اک أكثر 0 في وقت من 
الأوقات في رحلته؛ ولكن في هذه اللحظة فإنه كان يجد أن أول مشاهدة له لليشر 
ومنازلهم العالية كافية تماماء في واقع الأمر كثيرة للغاية بالنسبة للنهاية المظلمة ليوم 
مزيفق : واتجوون: كنا نه اس دا دورق عامل كي في قلزلا اكات O‏ لفيا له السود 
ينظرون من نوافذ علوية مظلمة . 

وصرخ قائلا: «نحن بكل تأكيد لن نبقى هنا هذه الليلةء أليس كذلك يا سيدي؟ إذا 
كان هناك هوبيتيون في هذه الأجزاءء فلماذا لا نبحث عن بعضهم من الذين قد يكون 
لديهم الرغية في إيوائنا؟ سوف يكون ذلك أكثر راحة وعائلية». 

وقال فرودو: «ماذا هنالك من خطأ بشأن الحانة؟ لقد زكاها لنا توم بومباديل. 
أتوقع أنها اسكون حرويجةه وعاضة بالكل الكاكى في بالذاخل »4 5 

حتى من الخارجء» بدت الحانة منزلاً لطيفا للعيون العائلية. لها واجهة على 


عند لافتة حانة الفرس الواشب 187 


الوه ود اسان كسد فلوو امكل أ رصي O‏ نير الوتدين انالا دقن هن 
التل» ولذلك فإن نوافذ الطابق الثاني في الخلفية تقع على مستوى واحد مع الأرض 
كان هناك قوس عريض يؤدي إلى فناء بين الجناحين» وعلى الناحية اليسرى أسفل 
اون كان بهداك ريات كش يعم لوصول اا كن ار ب دز جات ملم واه کان 
الياب مفتوحا وكان الضوء ينساب منه. كان هناك مصباح فوق القوس› وكانت تهتز 
أسفل منه لافتة كبيرة: شب فرس أبيض بدين على قائميه الخلفيتين . كان مكتوبا فوق 
الباب بحروف بيضاء: الفرس الواثب لصاحيها يارليمان بتربير. ظهرت أضواء خلف 
الان النتمسكة. كر هن النوافذ الواطكة : 

بينما كانوا مترددين في الخارج في الظلمة» بدأ شخص ما يغني أغنية مرحة 
بالداخل » وانضمت إليه أصوات كتيرة أخرى مرحة بصوت عال في الكورال. راحوا 
ينصتون إلى هذا الصوت المشجع للحظة وبعد ذلك نزلوا من على أفراسهم . اتتهت 
الأغرية وقلتها موحة من الضحك و التصفيق: 

وقاذوا أفراسهم أسفل القوس» وتركوها واقفة في الفناء وصعدوا هم درجات 
السلم . تقدم فرودو وكاد يصطدم برجل قصير بدين أصلع الرأس | وأحمر الوجه. كان 
مرتديا مريلة بيضاءء وكان يتطلق في جلية خارجا من باب ود داخلاً في باب آخرء وهو 
يحمل صينية محملة بأباريق ممتلئة. 58 

وبدأ قرودو الكلام قائلا: «هل يمكننا 

«نصف دقيقةء من فضلك!» ‏ رد عليه الرجل في صياح من فوق كتفهء» واختفى 
في معمعان من الأصوات وسحابة من الدخان. وقي لحظة خرج مرة أخرى» وهو 
يمسح يده في مريلته . 

وقال وهو يتحني: «مساء الخيرء > يا سيدي الصغير . ما الذي يمكن أن تريده؟» . 

«أسرة لأربعة أقراد» وإسطبل لخمسة أفراس» إذا كان ذلك في الإمكان . هل أتت 
السيد بتربير؟». 

«هذا صحيح! اسمي بارليمان. بارليمان بتربير في خدمتك! أنتم من المقاطعة: 
صح؟» ‏ قال ذلك لهم» وبعد ذلك ضرب جبهته قجأة بیده» كما لو كان يحاول أن 
يتذكر شيئًا ما؛ وصاح: «هوبيتيون! والآن بم يذكرني ذلك؟ هل لي أن أسأل عن 
أسمائكم يا سيدي؟» . 

قال له قرودو: «السيد تووك » والسيد براندييك» وهذا سام جامجي. اسمي أندرهيل». 

ا تن ا اا اننيد ر ٠:‏ وهو شمن نامل و ات كاده 
قائلا: «لقد ذهبت مرة أخرى! ولكنها ستعودء عندما يكون لدي الوقت لأقكر. إنني 
مشغول للغاية؛ ولكني سأرى ما يمكن أن أفعله لكم. في الغالب لا تأتينا مجموعة من 


المقاطعة في هذه الأيام » ويجب أن تعذروني في عدم الترحاب بكم. ولكن.هناك حشد 
كبير وزحام بالقعل في الدار هذه الليلة متلما ذم يكن متذ زمن طويل بشكل كاف. إنها 


لا تمطر أبداء ولكنها تهطل مطرا؛ هكذا نقول في البري . : 
وصاح: «مرحى! نوب! أين أنتء أنت أيها الوغد البطيء ذو القدمين الصوقتين؟ 
نوب !». 


«في الطريق إليك يا سيدي!» - وظهر من الباب هوبيتي مرح الهيئة» ولما رأى 
المساقرينء توقف فجأة ونظر إليهم باهتمام يالغ . 

وسأل ضاحب المكان: «أين بوب؟ ألا تعرفا؟ حسفا لتجده! بسرعة كبيرة! لين 
لدي ستة أرجل» ولا ستة أعين! أخبر بوب أن هناك خمسة أقراس يجب وضعها في 
الإسطيل. ا ليلد واكللق درن عم ا 

ا ما الذي كنت ساقوله؟» ‏ قال ذلك السيد يتربيرء وهو يضرب جبهته. 
«شيء يطرد الآخرء إذا جاز لي التعبير. إنني مشغول للغاية هذه الليلة» رأسي يدور. 
هناك مجموعة جاءت عير الطريق الأخضر من الجتوب ليلة أمس - وكان ذلك غوييا 
يما فيه الكفاية» يادئ ذي بدء. وبعد ذلك هناك صحبة- مسافرة معا من الأقزام ذاهبون 
إلى الجتوب يأتون هذا المساء. والآن ها أنتم أولاء. . لو لم تكونوا هوبيتيين» لكان هناك 
شك في إمكانية توفير سكن لكم ۔ ولكن لدينا غرفة أو اثنتان قي الجناح الشمالي صنعت 
خصيصا للهوبيتيين » عتدما بني هذا المكان . قي الطابق الأرضي متلما هم يقضلون في 
العادة ؛ نوافذ مستديرة وکل شيء حسبما يحبونه . أتمنى أن تشعر وا بالراحة. ستحتاجون 
إلى عشاء› لا أك في ذلك . فورا قر السرعة الممكنة. من هنا الآن!» 

وقادهم في طريق قصير عبر ممر. وفتح بابا؛ وقال: ES a‏ 
أتمنى أن تناسبكم. بإذنكم الآن . إنني مشغول للغاية. ليس هناك وقت للكلام - يجب 
علي أن أجري . إنه عمل شاق بالنسبة لساقينء ولكني لا أصبح أكثر نحافة. سأعود 
لرؤيتكم مرة أخرى في وقت لاحق. إذا أردتم أي شيء» فدقوا الجرس اليدوي » 
وسنوف يأتي نوب إليكم . إذا لم يأت: قدقوا الجرس ونادوا!». 

وأخيرا انطلق مسنرعاء وتركهم يشعرؤن وكأتهم يلهثون . بدا أنه قادر على التحدث.في 
تيار لا ينتهي من الكلام ء ومع ذلك فإنه قد يكون مشغولا ‏ وجدوا أنفسهم في غرفة صغيرة 
ومريحة. كانت هناك قطعة من نار لامعة تحترق في المدقأة» وكان أمامها بعض المقاعد 
الواطكة و الموريقة: كانت هناف طاولة فر نر ر لها مالل فرش اکن و کان 
عليها جرس يدوي كبير. ولكن دوب,ء الخادم الهوبيتيء جاء يجري في جلبة قبل أن يفكروا 
في أن يدقوا الجرس بكثير. اتر شهوها وة ملركة بالأطياق اة 5 

وسألهم: «هل تريدون أي شيء لتشريوه أيها السادة؟ سوق أريكم غرف تومكم 


عند لافتة حانة الفرس الواثب 189 


بينما يتم تجهيز العشاء» .واستحمواء وبينما كانوا منهمكين في شربهم لكئوس عميقة جيدة 

ES‏ . وفي لمح اليصر كانت المائدة 

. كان هتاك حساء ساخن» ولحوم باردةء وتورتة التوتا الأسبودء وأرغفة 

5 وشرائح من الزبد» .ونصف قالب جين ناضج: طعام جيد يسيط » جيد مثلما 
يمكن أن تقدمه المقاطعةء ومرح عائلي يما يكفي لتبديد آخر هواجس لدى سام (والذي 
ارتاح كثيرا بالقعل من البيرة الممتازة) . 

ظل صاحب البيت لبعض الوقت في المكان » وبعد ذلك استعد لتركهم؛ وعتدما كان 
عند الباب قال لهم: «لا أدري إن كنتم تريدون أن تنضموا للمجموعة؛ بعد أن تتتاولوا 
0-6 . ريما يكون من الأفضل أن تذهيوا لفرشكم وتناموا . ومع ذلك قإن المجموعة 
ستكون سعيدة جدا للترحاب بكمء إذا كنتم ترغبون قي ذلك . نحن لا يأتينا دخلاء.- 
مسافرون من المقاطعةء إذا جاز لي التعبير › وأستميحكم عذرا في ذلك كثيرا؛ ونحن 
نود أن نسمع بعض الأخيارء أو أي قصة أو أغنية قد تكون في أذهاتكم. ولكن جلى 
راحتكم وحسب رغبتكم! دقوا الجرسء إذا احتجتم إلى أي شيء!» . 

لقد شعروا بغاية الانتعاش والشجاعة في تهاية عشائهم (حوالي ثلاتة أرباع الساعة 
من الطحن المستمرء لم يعقها أي كلام غير ضروري) لدرجة أن فرودو» وبيبين» 
وسام قرروا الانضمام للمجموعة. قال ميري: «إن ذلك ين شأنه أن يكون غير ممتع 
للغاية» . سوف أجلس هنا في هدوء إلى جوار النار لبعض الوقتء وقد أخرج في وقت 
لاحق لأشم الهواء . لتحاذروا في تصرفاتكم» ولا تنسوا أنه من المقترض أننا هاربون 
سراء ولا نزال على الطريق السريع ولسنا بعيدا جدا عن المقاطعة!». 

وقال بيبين: «حستا! لتهتم ينقسك » ولا تنس أن الأمر أكثر أماتا بالداخل!». 

كانت المجموعة قي حجرة الاستراحة الكبيرة في الحانة. كان الجمع كبيرا 
ومختلطاء على حسب ما اكتشف هفرودوء عندما اعتادت عيناه على الضوء. كان هذا 
الضوء يأتي في الأساس من نار متوهجة من الحطبء لأن المصابيح التلاثة التي كانت 
معلقة من العوارض كانت خافتة الضوء» ونصف مغلفة بالدخان . كان بارليمان يتربير 
كالما بلقن كبا "من لار يتحدث مع اتنين من الأقزام وواحد أو اثنين من الرجال 
الغرياء. كان قوق المقاعد أشخاص مختلفون: رجال من البري : مجموعة من 
الهوبيتيين المحليين (جالسون يترثرون معا) عدد قليل آخر من الأقزام » ومجموعة من 
شخوص آخرين مبهمين كان من الصعب معرفة أشكالهم:في الظلال وفي الأركان . 

وبمجرد أن دخل الهوبيتيون القادمون من المقاطعةء كان هتاك كورال من 
الترحاب من أفراد أرض البري . حدق فيهم الغرباء - وخاصة أولئك الذين أتوا عبر 
الطريق الأخضر ‏ في فضول واستغراب . قام صاحب الحانة بتقديم القادمين الجدد 
إلى أفراد البريء في هدوء للغاية لدرجة أنهم ‏ على الرغم من أنهم التقطوا أسماء 


کر لو كور ا اين قفرا من كانت هم هذه الأسماة .هذا أن اتنا حجان 

اليري جميعا نباتية إلى حد ما (وبالنسبة لسكان المقاطعة غريبة إلى حد ما)ء مكل 

راشلایت)» وجووت لیف وهيذرتتووز. وآبل دور“ وبثيسلوول57): 

وقيرني) (ناهيك عن بتربير). بعض الهوبيتيين لهم أسماء شبيهة بذلك ‏ على سبيل 

المثال» يبدو أن الأشخاض الذين يحملون أسماء مج وورت كثيرون . ولكن.معظمهم 
لهم أسماء . طبيعيةء مثل باتكس7, وبروك هاوس20:. ولونج هوولز» .وساند 
هييفر ٠ء‏ وتنيلى(213 والتي كان يستخدم الكثير منها قي المقاطعة. كان هناك كثيرون 
يحملون اسم أتدرهيل2ء من قرية ستادل» وحيث إنهم لا يستطيعون أن يتخيلوا 
مشاركة اسم دون أن يكون له صلةء فإنهم أخذوا فرودو إلى قلوبهم ليكون ابن عم ققد 

منذ زمن طويل . 
في واقع الأمرء كان الهوبيتيون من البري ودودين وفضوليينء وقي الخال 

اكتشف فرودو أن هناك حاجة إلى تقذيم بعض التفسير لما كان يفعله. وراح يشرح 

قائلا: إنه مهتم بالتاريخ والجغراقيا (وهز كثيرون رءوسهم عند سماعهم ذلك» .على 
الرغم من أنه لم تكن أي من هاتين الكلمتين كثيرتي الاستخدام في لغة البري) . قال إنه 
يفكر في كتابة كتاب (الأمر الذي صحبه ذهول صامت)ء وأنه هو وأصدقاؤه يريدون 
جمع معلومات عن الهوبيتيين الذين يعيشون خارج المقاطعةء وعلى وجه الخصوضص 

في الأراضي الشرقية. 

(2) موعاعوه© ‏ صريمة الجدي (المترجم) 

Heaheroes )3(‏ - أصابع الخلتج (المترجم) , 

App! edo )4(‏ - شخرة التفاح (المترجم) 

(5) اlewooاThisr‏ صوق الشوك (المترجم) 

(6) رہ٥۴‏ - السرخس (المترجم) 

Bue) )7(‏ _ بتربير؛ اسم نبات تستخدم جذوره في علاج الصداع النصفي؛ يحسب موقع .بومم/:م)52) 
ws/01_2005/01_30_2005 news _3 hen (‏ عم ned .com‏ [وو جد الباحثر ن أن جرعة يومية من جذر تبات 
setisateP (‏ udirbyhء‏ ) والمعروف ب (ساءع»»دج) يمكن أن يكون لها تاثير أمن وكبير قي الوقاية من الصداج 
النصفي]- (المترجم) 


(8) »هم هدكة ‏ حبق الراعي؛ ويعرف أيضا بالشويلاء وهو نيات عشبي معمر (المعلومات من موقع .بمجو//:مءغط 
)arabic.edu-ne gev. gov. M/husam/cp/homepage/regFles/Ear.doc‏ (المترجم) 


(9) وعامهظ ‏ حواف أو ضفاف (المتر جم) 

(10) ععدهطاءمء 8‏ بیت الغرير (المترجم) 

(11) وعامطهدمع ‏ الفجوات الطويلة (المترجم) 

(12) «عحوعطلوج 5‏ ساحب الرمل (المترجم) 

(13) «اعمصدتة ‏ حفار الأنفاق أسقل التل (المترجم) . 
(14) لانطععفوقة ‏ أسقل التل (المترجم) 
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عند سماع ذلكء كان هناك كورال.من الأصوات العالية. إذا كان و نذا هف أن 
يكتب كتاباء وكان له الكثير من الآذان» كان لا بد أن يعلم ما يكفي لعدة فصول في دقائق 
قليلة . وإذا لم يكن ذلك كافيا > فإنهم أعطوه ه قائمة بالأسماءء تبدأ ب «بار لیمان العجوز هنا»بء 
الذي يمكنه أن يتو جه إليه للحصول على مزيد من المعلومات. ولكن بعد قترة من الوقت. 
حيث لم بيد فرودو أي إشارة على كتابته لكتاب في الحال > عاد الهوبيتيون إلى أسئلتهم عن 
أعمال في المقاطعة. لم يظهق فرودو أنه حي فى التواصق والتخاطب6 .وى الحال وجه 
نفسه يجلس وحيدا في ركن من المكان » ينصت وينظر حوله. 

كان اليشر والأقزام يتحدثون في الغالب عن أحداث بعيدة وتقل أخبار من دوع 
أصبح مألوفا أكثر من اللازم - كان هناك اضطراب وقلق في الجنوب» وكان يبدو أن 
البشر الذين أتوا عبر الطريق الأخضر كانوا ينتقلون إلى مكان آخرء باحثين عن أرض 
يمكتهم أن يجدوا فيها يعض السلام والطمأنينة. كان سكان اليري متعاطفينء ولكنهم 
بكل وضوح لم يكونوا مستعدين لاستيعاب عدد كبير من الأغراب في أرضهم 
الصغيرة. كان أحد المسافرين شخصا أحول دميما يتكهن بأن الكثير والكثير من 
الأشخاص سيأتون من الشمال في المستقبل القريب؛ وقال بصوت عال؛ «إذا لم نجد 
مكانا لهم . قإتهم سيجدون المكان لأنفسهم . إن لديهم الحق في أن يعيشواء مثلهم متل 
الآخرين». لم يبد أن السكان المحليين مسرورون راضون عن هذا التوقع . 

لم يعر الهوبيتيون الكثير من الانتباه لذلك كلهء ولم يبد في هذه اللحظة أنه يهم 
الهوبيتيين. الناس الكبار نادرا ما يرجون العثور على مأوى لهم في مساكن الهوبيتيين . 
لقد كانوا أكثر اهتماما بسام وبيبين» اللذين كانا في ذلك الحين يشعران بالارتياح 
والبهجة العائلية» وكانا يتحدثان في مرح عن الأحداث في المقاطعة. أثار بيبين قدرا 
كبيرا من الضحك عندما قص حكاية انهيار سقف فجوة المدينة في بلذة مايكل ديلفينج0©: 
لقد دفن ويل وايتفووت © العمدةء وأكثر هوبيتي بدانة في الويست فارذيتج» في 
الطباشير» وخرج من تحت الأنقاض مثل قطعة زلابية معمورة في الدقيق. ولكن 
كانت هناك أسئلة عديدة سئلت مما جعل قرودو قلقا بعض الشيء . أراد أحد سكان 
أرض البري» وكان بيدو أنه ذهب إلى المقاطعة مرات عديدةء أن يعرف أين يعيش 
أقراد الأندرهيل وإلى من يمتون بصلة قرابة. 

وفجأة لاحظ فرودو أن رجلا غريب المنظر مسفوع الوجه بفعل عوامل الطقس» كان 
يجلس في الظلال قريا من الجدارء كان ينصت أيضا في تركيز إلى حديث الهوبيتيين. 


Michel Delving (1)‏ _المدينة.الرثيسية في المقاطعة» واسمها يعني (مماعدحدء»عء (large‏ -أي الحفرة الكبيرة (المترجم) 
Wil 1 Whitfoor 2)‏ - ر غب ة أو إرادة؛ ۸1:00۲ - مكوتة من ۷1۲ - وهي اختصار لكلمة ۲إ - ومعناها 
أبيض » وكلمة f00‏ و معباها قدم (المترجم) 
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كان أمامه إيريق طويل» وكان يدخن غليونا طويل الساق مصنوعا بطريقة غريبة. كانت 
ساقاه ممدو دتین أعافةع ا هذا ومن ا اللين الذي كان يناسيه بشكل جيد. 
رگن اتهذاء کان نهد لی كتير ا و ضار ا ن مكسوا بالوغل: كان ختاك:معظت من قماش 
خضو اکن ثقيل عليه آثار السفر ملفوف بإحكام حوله؛ وعلى الرغم من حر الغرفة» كان 
يرتدي غطاء راس ظلل وجهه» ؤلكن كان یری وميض عينيه وهو ينظر إلى الهوبيتيين . 

ومن هه د سال دد عتما أف له افرصية لى الى السية بتر مي 
«لا أعتقد أنك قدمته لي» . 

«قدمته؟ ‏ قال د SS‏ 
رأسه: د ع . إنه واحد من الأشخاص الطوافين ‏ إننا نسميهم 
الجر ان نة تادر ا جا ك لا ينطق بشع الا أنه ايمكن TEE oe‏ 
يرغب في الكلام . إنه يختفي لمدة شهرء أو سنةء وبعد ذلك يظهر مرة أخرى. كان 
وأكي واد عت ي ي الربيع الماضي؛ ولكني لم أره في الفترة الأخيرة. أما عن 
أسمه الحقيقي الصحيح . قأنا لم أسمع ذلك قط: ولكنه معروف هنا حولنا باسم 
سترايدار!!». وهو يتحرك في المكان بخطى عظيمة على ساقيه الطويلتين؛ على الرغم 
من أنه لا يخبر أحدا عن السيب الذي يجعله يسرع هكذا. ولكن ليس هناك تفسير للشرق 
وللغرب » كما نقول في البريء ونقصد بذلك الجوالين وسكان المقاطعةء إذا سمحت 
نيم as‏ فنا عدوي AA E‏ حوفس و روز سب 
AE NaS AE‏ ماطف إل كور ة دوا عدر + 

وجد فرودو أن سترايدار كان ينظر في ذلك الوقت» كما لو كانم كلف سمع أو خمن 
كل ما قيل. Ey E GR O‏ ۽ يأتي 
ويجلس إلى جواره. وعندما اقترب فرودو منهء فإنه رمى غطاء رأسه للخلف من 
على راسه» واظهر راسا اشعث به شعر اسود ممزوج بالشيب. وقي وجه شاحب 
متجهم كانت هناك عينان رماديتان . 

واكاك وروت بك ور و E N E‏ سعط يا" لقا لظف ذا عدون بت 
أندرهيل. إذا كان بتربير العجوز قد أخذ اسمك بشكل صحيح». 

وکال رودو في هدر ان وهی ذلك ناماه و كدق يأنه أبحة ها ركرق عن كورنه 
موقا عاشي كله انقزر و انها وه اليافرج اتسين اناد كن 

وقال سترايدار: «حسنا يا سيد أندرهيل ی كنت مانت ا 
ادا ك من الخد كتير أكتن ماق اللكزدي» ‏ الراب واتار والفقايلة ات 


Strider (0)‏ ومعتاها وأسع الخطى (انمترجم) 
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الما دة امون الطيفة نما كفي + ولكن خا ت :هذه لست الما طت .متاك اكحاض 
غريبو الأطوار في الجوار. على الرغم من أنني أقول ذلك على أنه لا ينبغي» قد تظن 
أنت ذلك»؛ وأضاف بابتسامة ساخرة» وهو يرى تحديق فرودو. «والأكثر من ذلك 
كان هناك مسافرون أكثر غرابة عبر قرية البري في الفترة الأخيرة» - واستمر في 
مشاهدته ومراقبته لوجه فرودو. 

و ولكنه لم يقل شينا؛ ولم يشر سترايدار أي إشارة 
أخرى . وبدا أن انتباهه قد تركز فجأة على بيبين. ومما أثار انزعاج فرودو کثیراء أنه 
ادر ك ان الشاب التووكي السخيف» وقد تشجع بنجاحه مع العمدة البدين من مايكل 
ديلفينج » كان يقوم في ذلك الوقت بالفعل بسرد حفلة وداع بيلبو على نحو كوميدي . 
كان يقوم بالفعل بتقديم محاكاة لخطاب بيلبوء وكان يقترب اكثر من اخنفاء بيلبو 
النذفل . 

وتضليق فرودو. لقد كانت حكاية غير مؤذية بما يكفي بالنسبة لمعظم الهوبيتيين 
المخلبيي بلا شك: إنها مجرد قصة ظريفة عن أولئك النام ن الظرقاء الذين يسكنون 
00 وراء النهر؛ ولكن البعض (بتربير العجوز ‏ على سبيل المثال) علموا شيئا 

و اثنين » ومن المحتمل أن يكونوا قد سمعوا شائعات منذ زمن طويل عن اختفاء بيلبو. 
ل ام يد كدري تحر بكر حم ا 
هناك استفسارات في البري عن ذلك الاسم. 

وتململ فرودو في مكانه في عصبية» متسائلا ما الذي يمكن أن يفعله. كان بيبين 
فما يبدو متها كرا اا قا رالا هتام الان اتود عليه من تمه وك اكد 
ناسيا تماما الخطر الذي يتربص بهم . وانتاب فرودو خوف مفاجئ من انه في حالته 
المزاجية الحالية قد يذكر الخاتم نفسه؛ ومن شأن هذا أن يكون كارئيا إلى حد بعيد. 

و همس سترايدا, ر في أذنه قائلا: وار فضا أن تقذ قينا س 

وهب فرودو واقفاء ووقف على طاولة» وبدأ الحديث. وتشتت انتياه جمهور بيبين 

ن المستمعين. ونظر بعض الهوبيتيين إلى فرودو وضحكوا وصفقواء معتقدين أن 
0 , الشراب لدرجة أنه قد سكر . 

وشعن رودو قا ؛ بأنه غبي جداء ووجد نفسه (كما كانت عادته عتدما يلقي خطابا) 
تک إل ا ل کو ده فى كوه داكا تخ و تهر الخاتم في سلسلتهء وعلى نحو 
لا يمكن تفسيره انتابته الرغبة في أن يضع الخاتم في إصبعه ويختفي من حرج هذا 
الموقف السخيف. وبدا له بحال من الأحوال ‏ كما لو كان الاقتراح قد جاءه من 
الخار ج» من شخص أو شيء في الغرفة. وقاوم الإغراء بكل شدة؛ وقبض على الخاتم 


في يدهء كما لو كان يريد أن يمسك به ويمنعه من أن يهرب أو يفعل أي د و 


ع 
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على أية حال لم يوج له ذلك بأي شيء. وتكلم كلمات قليلة مناسبة» كما يمكن أن يقولوا 
في المقاطعة: إننا جميعا ممتنون كل الامتنان لعطف استقبالكم لناء وإنني لأتجرأ وأتمتى 
أن تساعد زيارتي القصيرة في تجديد علاقات الصداقة القديمة بين المقاطعة وبين 
البري؛ وبعد ذلك تلعثم وكح. 

كان الجميع في الغرفة الأن ينظرون إليه۔ وصاح واحد من الهوبيتيين: «أغنية!» 
وصاح جميع الآخرين: «أغنية! أغنية ! هيا الآن » يأ سيدي › عن لنا شيتًا لمم نسمعه من 
قبل !» . 

وقف فزودو للحظة فاغرًا فاه من الذهول . وبعد ذلك في يأس بدأ أغنية سخيفة كان 
ييلبو مغرما بها إلى حد ما (وفي الواقع كان فخورًا بهاء لأنه صاغ الكلمات بنفسه). 
كانت الأغنية عن حانة؛ ومن المحتمل أن يكون ذلك هو الذي جعلها تخطر يبال فرودؤ 
في ذلك الوقت تحديدا. وها هي ذي كاملة. ليس هناك سوى كلمات قليلة منها الآن - 
كقاعدة التي يتذكرها الناس .. 


تالف ا ت فده بوه 
تحت التل الر مادي القديم» 

وهناك يخمرون بيرة بنية للغاية 

لدرجة أن الرجل في القمر نزل هو نفسه 
ذات ليلة ليشرب حتى يمتلئ . 


السائس لديه قط سك رأن 
يعزف على كمان ذي خمسة أوتار؛ 
ويجري قوسه لأعلى ولأسفل ء [ 
يص رخ في أن عالياء وق يآن آخر يخر واطئاء 
وفي أن ينشر في المنتصفه. 


صاحب البيت لديه كلب صغير 
مغر م بالتكت بشكل کبیر؛ 
عندما يكون هناك صياح كبير بين الضيوق » 
فإنه يشر ع أذنا لسماع كل التكت 
ويه يضحك حتی به يختنق . ِ 
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كما أن لديهم بقرة بقرون : 

ذات كبرياء مثلها مثل أي ملكة؛ 
ولكن الموسيقى كدير رأسها مثل الشراب:. ١‏ * 


وتجعلها تهز ذيلها المجدول 
وترقص على العشية الخض رأء. 


و أوه! صفوف الأطباق الفضية 
ومخزن الملاعق الفضية! 
في يوم الأحد هناك زوج مخصوص »> 
وهذا يلمعونه بكل عناية 
بعد ظهيرة أيام الا حد. 


كان الرجل في القمر يشرب بشراهة» 
وبدأت القطة تعوي؛ 

ورقص طيق على المائدة وملعقة» ١‏ يہ 

وطقرت اليقرة في الحديقة في جنون » 
وراح الكلب يطارد ذيله. 


وأخذ الرجل في القمر كأسا آخرء 
وبعد ذلك انطلوى تحت مقعده؛ 
وهناك نام قليلا وحلم بالش راب ٤‏ 
حتى صارت النجوم في السماء شاحبة » 
وكان الفجر في الهواء . 


قال السائس لقطه السكران: 
«أحصنة القمر البيضاء : 
إنها. تصهل وتعض على شكيمتها الفضية؛ 
ولكن سيدهم قد كان وأغرق كل حوأسه» 
وسوق تشرق الشمس في الحال!». 
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ولذلك عزف القط على كمانه أغنية هاي ديدل ديدل , 
أغنية راقصة توقظ الموتى: 
وقصر النغمة وعزف بقوسه وأسرع » 
في حين هز صاحب البيت الرجل الموجود في القمر: 
وقال: «إنها بعد الثالثة!» . 


ودح رجوا الرجل في بطء لأعلى التل 
وأرسلوه إلى القمر » 
في حين راحت خيله تعدو على قوائمها الخلفية» 
وجاءت البقرة تطفر مثل الغزال » 
وجرى طيق مع الملعفة. 


وراحت الكمان الآن تعزف أسرع أغنية ديدل - دام - ديدل؛ 
وبدأ الكلب في الزئير » 

ووقفت اليقرة والخيل على رءوسها؛ 

وقفز الضيوف جميعهم من أسرتهم 
وراحوا يرقصون على الأرض . 

وراحت خيوط الكمان تعزف في صوت مدو ورنان! 
وقفزت البقرة فوق القمر » 

وضحك الكلب الصغير ليرى هذا اتلمرح» 

وانطلق طبق السيت جاريا 
بملعقة يوم الأحد الفضية . 


وانطوى القمر الدائري خلف التل 
بينما رفعت الشمس رأسها . 

لم تكد تصضدق غينيها 0 التاز ينين 

لأنه على الرغم من أن الدنيا كانت نهاراء فلدهشتها 
ذهبوا جميعا إلى فرشهم للنوم! 


(1) الجن (والهوبيتيون) يستخدمون ضمير المؤنث العاقل دائما مع الشمس . 


عند لافتة حانة القرس الواكب 197 


وكان هناك تصفيق عال وطويل. فقد كان صوت فرودو جيداء وداعبت الأغنية 
خيالهم. وصاحوا قائلين: «أين بارلي العجوز؟ ينبغي أن يسمع هذه . يجب أن يعلم يوب 
قصة عزف الكمان » وبعد ذلك سوف نرقص». وطليوا المزيد من الشراب» وبدءوا 
يصيحون : «لتسمعنا إياها مرة أخرىء أيها السيد! هيا الآن! مرة أخرى!». 

وجعلوا فرودو يشرب شرابا آخرء وبعد.ذلك بيدأ أغنيته مرة أخرى» بينما أنضم 
لبها ك رن ولف لان اللحن كان مورف جد وكاتوا آذگاء في الا 
الكلمات . وكان الآن دور فرودو في أن يشعر بالرضا عن نفسه. وراح يثب فوق 
اة افر حا و غندها وسل: للفو انا جر ور فوت البقروة فزق الفره قز في 
الهواء في نشاط بالغ للغاية؛ إلا أنه هوى» في سقطة شديدة» واصطدم بصينية مليئة 
بالأباريق » وانزلق» وتدحرج من على الطاولة مع اصطدام ولغط وارتطام! فتح 
جميع النظارة أفواههم على اتساعها بالضحك» وتوقفوا فجأة في صمت فاغرين أفواههم؛ 
لان ان خی دوو الكل اف كما لو کا الاريك" مكل ت ابه دون 
أن حول بحفرة E‏ 

وحدق الهوبيتيون المحليون في اندهاش وذهول» وبعد ذلك قفزوا على أقدامهم 
وصرخوا منادين على بارليمان. ابتعد جميع الحضور بعيدا عن بيبين وسام» اللذين 
وجدا نفسيهما قد تركا بمفردهما في ركن من المکان ء وراحوا ينظرون إليهما في ريبة 
وشك من :على بعد كان واضحا أن كثين! من النائن كاذوا ينظرون.إليهم الآن على 
أنهم رفاق ساحر رحالة له قوى وأغراض غير معروفة. ولكن كان هناك واحد من 
أرض البري داكن البشرةء كان واقفا ينظر إليهم وعلى وجهه تعبير فطن ونصف 
ساخرء الأمر الذي جعلهم يشعرون بعدم الارتياح الشديد. وانسل ‏ عندئذ ‏ خارجا 
من اف وهه ال وجك اجرب الأخول: كان الائتان: امان معا کدرا خلال 
لصاء . كما خرج هاري حارس البوابة ‏ بعدهم مباشرة. 

شرنو ووو اا کو حيث إنه لم يعرف ما الذي يفعله بعد ذلك؛ زحف بعيدا أسفقل 
او زات إن ال ركن اخم( یوان سكواندان» اذى کان جف ادون واک ول بيد 
عليه أي علامة على أفكاره. انحنى فرودو للوراء على الجدار وخلع الخاتم. كيف حدث 
و وصل الخاتم إلى إصبعهء لا يعرف ذلك. كل ما يمكنه أن يفترضه هو أنه كان يعبث به 
في جيبه عندما كان يغني» وأن الخاتم ‏ بحال من الأحوال ‏ انسل قي إصبعه عندما حاول 
أن يستند على يده في حركة عنيفة مفاجئة لينقذ نفسه من السقوط . وتساءل للحظة إن كان 
القاف قله تد :ر با و ناكا فاون أن عنص عن 251015 ما 
أو أمر ما كان يشعر به في الغرفة. لم يعجب فرودو نظرات الأشخاص الذين خرجوا ‏ 

«احسنا؟» ‏ قال ذلك سترايدارء عندما ظهر قرودو مرة أخرى . «لماذا فعلت ذلك؟ 
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إنه أسوأ من أتي شيء كان يمكن أن يفعله أصدقاؤك! لقد أخطأت خطأ فاضحا: لقد وضعت 
قدمك فى الوحل أو الغائط! أو بالأحرى هل يجب أن أقول وضعت إصبعاك ؟»(). 

وقال له فرودو. وقد تضايق وانزعج : «لا أدري ماذا تقصد؟». 

ا ككل نا اک وا لکن اهن الا نسل أن لتقو 
حتى يخمد الصياح والضجيج. وبعد ذلك من فضلك ‏ يا سيد باجينز» أريد أن أتحدث 
معك على اتفراد» . 

«عن ماذا؟» ‏ سأله فرودو» اه الااستخدام المفاجئ لاسمه الحقيقي . 

وأجابه سترايدارء وهو ينظر في عينيه: لإستالة لها قن من الأهمنة ات كلينا را 
تسمع شيئًا ما لمصلحتك». 

وقال له فرودوء حاولا أ يظين اتد عين , مكتؤية شي ET‏ سوف 
أتحدث معك في وقت لاحق» . 

وفي: ذات الوقت كان هتاف جذل.:ونقائن إلى جوان المدفأة.. .جاع السيد. بتر بين 
o‏ كا ول ا نامتسك انبرج ارات عدردو كن لكك ف تبن ارم 

رقال, شخصن. هوبيى: دقر تناس در ينف اك RR‏ اراي" لكك 

تر ید أن تفهم ما أعنيه. لقد اختفى قجأة وتلاشى قي الهواءء بطريقة محازية» . 

وقال صاحب الحانةء وهو ينظر في ارت تياك وحيرة و د و 

ورد عليه مجوورت قاتلا : «نعم أقو ل . وإنني أعي ما أقول» بل والأكثر من ذلك» . 

وال ترف :وهو نوز اسه هتاف ل ما في مكان ما. كان هناك الكتير من 
الكلام واللغط عن ذلك السيد أندرهيل واختفائه ئه المفاجئ تماما بل وتلاشيهء حسيسا يكون. 
أكثر احتمالاً في هذه الغرفة». 

وصاحت | سيق انت عديدة: ف اف ن هو الآن؟». 

«كيف لي أن أعرف؟ إننا تر حب بذهابه إلى أي مكان يريده؛ طالما كان سيدفع في 
الصباح هناك السك توك ع الان : إنه لم يختف ويتلاش » 

وقال مجوورت في عناد: E‏ قداو أيت هالغ انه 

واا اكول اث هناك خطأ ما» - كرر ذلك بتربيرء وهو يأخذ الصينية ويجمع قطع 
الفخار المتناثترة. 

وقال فرودو: «بالطيع هناك خطأ! إنني لم أتلاش . هأنذا! كل ما في الأمر أنني كنت 
أتحدث بكلمات قليلة مع سترايدار في الركن». 
(1) لتحيو الاصطلاحي 16:16 عمد 625 ناح - معناه أن تخطئ خطأ فاضحا؛ ولكته استخدمه هنا ولعب بالكلمتين 

د( ورءعيوص) و لذلك اثرنا ان نع التر جمة المقايلة للتعبير » ووضعنا ترجمة حر فة تقرييا expression‏ ولط (I‏ 


excrêrnent)‏ عت serin one's foot down in mud‏ مع alludes‏ ¥اداpresuma‏ حتى نیرز اللعب بالا لفاظط 
المستخدم هناء ويعود هذا التعبير الاصطلا حي إلى تهايات القرن الثامن عشّز . (المترجم) 
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وتقدم للأمام نحو ضوء النار؛ ولكن معظم الحضور تراجعوا للوراء» بل وزاد 
قلقهم أكثر من ذي قبل. لم يكونوا مقتنعين على الاطلاق بتفسيره أنه زحف يعيدا 
بسرعة تحت الطاولات بعد أن سقط على الأرض . لقد غادر معظم الهوييتيين ورجال 
البري في تلك اللحظة والحين في غضب جامح» حيث لم يعودوا يتصورون أي إمكانية 
لأي متعة وتسلية أخرى في ذلك المساء. نظر واحد أو اتنان إلى فرودو نظرة غاضبة 
ورحلا متمتمين بكلام غير مفهوم فيما بينهما. أما الأقزام والرجلان أو الرجال التلاثة 
الذين ظلوا في أماكنهم › فقد نهضوا وقالوا لصاحب الحاتة طابت ليلتك » ولكنهم لم يحيوا 
فرودو ولا أصدقاءه. قبل أن يمضي وقت طويل لم يكن هناك أحد سوى سترايدار› 
الذى ظا حالس دون أن اة اعد و وده إلى جر اي الاي 

لم.ييد أن السيد بتربير قد استاء كتيرا. لقد ظن - على الأرجح كثيرًا - أن منزله 
سوف. يمتلئ مرة أخرى في ليال عديدة قادمة» حتى تتم مناقشة اللغز الحالي مناقشة 
كاملة؛ وسأل: «والآنء» ما الذي كنت تفعله يا سيد أتدرهيل؟ ترعب زبائني» وتكسر 
آنيتي» بألعابك البهلوانية!». 

ا قود و ق و ٠‏ القدا كات ذركف. ين 
قصب a E‏ تكو لك a E‏ اللقاية 4 

«حسنا يا سيد أندرهيل! ولكن إذا كنت ستقوم بأي شقلبات-أخرىء أو أعمال سحرء 
أل اها تكن فين الا فطل أن کر لقان او ےا كاك رن کن 
الشيء هنا بشأن أي شيء يخرج عن طرقنا المعتادة ‏ خارق للطبيعةء إذا كنت تفهمني؛ 
ونحن لا نعتاد على ذلك فجأة». 

«لن أفعل أي شيء من هذا القبيل أبدا يا سيد بتربير» أعدك بذلك . والآن أعتقد أنني 
لا بد أن أذهب للفراش . إنتا سنرحل مبكرين . هلا تأكدت من أن أفراسنا ستكون جاهزة 
SA E‏ لل دل 

TECTED OT‏ مض 
أندرهيل. شيء ما عاد إلى ذهني ينيغي علي أن أخبرك إياه. وأتمنى ألا تأخذه على 
نحو خاطئ. عندما أكون قد انتهيت من شيء أو شيئين علي إتجازهماء فإنني سآتي إلى 
غرفتك؛ إذا كنت راغبا في ذلك ولا تمانع». 

«بكل تأكيد!» ‏ رد عليه فرودو؛ ولكن قلبه أصابه الإحياط وخيبة الأمل. وتساءل 
كم من الأحاديث الخاصة سينخرط فيها قبل أن يأوي إلى فراشهء وما الذي يمكن أن 
تتكشف عنه هذه الأحاديث . هل كان كل هؤلاء الأشخاص متحدين ضده؟ بل ويدأ يشك 


أن الوجه البدين لبتربير يخفي وراءه مكائد عدوانية وشريرة. 


الفصل الحاسر 


عاد قرودو» ون وهام في طريعهم إلى الردهة . لم يكن هناك أي ضوء. لم 
يكن ميري موجوداء كلك الان افارا: ولم يكتشفوا أن سترايدار قد أتى معهم إلا 
عندما تقخوا في الجمرات وجعلوها تتوهج وألقوا حزمتين من الحطب قي النار. كان 
يجاس هتاك قي هدوء في مقعد إلى جوار الباب! 

قال بيبين: «مرحبا! من أنت. وماذا تريد؟». 

وأجابه: قائلا: «ينادونئي سترايدار» وعلى الرغم من أن صديقك ربما يكون قد 
نسي الأمرء إلا أته وغد أن يتحدث معي على اتفراد» . 

وقال فرودو: «قلت لي إنني ربما أسمع شيئا في مصلحتي » قيما أعتقد. ماذا لديك 
تريد أن تقوله؟» . 

أجابه سترايدار قائلاً: «عدة أشياء. ولكن ‏ بالطيع - ذلك له ثمنه». 

وسأله فرودو في حدة: «ماذا تقصد؟». 

«لا تنزعج! كل ما أعنيه هو: سوف أخبرك ما أعلم» وأسدي إليك بعض التصائح 
الجيدة ‏ ولكني سأحتاج إلى مكافأة لقاء ذلك». 

ورد عليه فرودو بقوله: «وماذا سيكون ذلك» من فضلك؟» وانتابه شك الآن أنه قد 
وقع قي يدي وغد محتال» وقكر في انزعاج أنه لم يحضر معه سوى القليل من المال. 
كل هذا المال لا يكاد يرضي وغدا محتالاً» ولن يستطيع أن يستبقي أي جزء منه. 

وأجابه سترايدار بابتسامة بطيئةء كما لو كان قد حزر ما كان فرودو يفكر فيه: 
«ليس أكثر مما تستطيع . بكل بساطة الأمز هكذا: يجب أن تأخذني معك » إلى أن أريد 
أنا أن أتركك» . 

ورد عليه قرودوء في اندهاش» ولكن في عدم ارتياح كبير: «أوه؛ حقًا! حتى لو 
كنت أحتاج إلى رفيق آخرء قلا ينبغي على أن أواقق على أي شيء من هذا القبيل: 
حتى أعرف قدرا كبيرا عنك وعن عملك أكثر من ذلك». 

وصاح ترايدارء وهر يض ع ماه على ساق ويميل بظهره للوراء في وضع مريح: 
«ممتاز! يبدو أقك تستعيد تستعيد عقلك وحواسك مرة أخرى» وهذا كله جيد وفي الصالح. لقد 
كنت متهورا كثيرا حتى الآن . حسن جذا! سوف أخيرك ما أعلمء وأترك المكاقأة لك 
ريما تكون سعيدا أن تمنحني إياهاء عندما تكون قد استمعت إلي». 


قال له فرودو: «واصل كلامك إذن . ما الذي تعرقه؟». 

قال له سترايدار في عبوبن: «الكثير جدا؛ أشياء كثيرة شريرة. ولكن يما يتصل 
بشأنك س » ونهض وذهب إلى الباب› وفتحه سريعا ونظر الخارج .* بعد ذلك أغلق 
الباب في هدوء وجلس مرة أخرى؛ وواصل كلامهء متحدتا قي صوت منخفض - «لدي 
أذنان حادتان» وعلى الرغم من أنه لا يمكنني أن أختفي » فقد أوقعت أختياء كثيرة 
جامحة وخطيرة ويمكنتي في العادة أن أتفادى رؤية الآخرين لي» إذا رغبت قي ذلك. 
والآن » لقد كنت خلف السياج الشجري هذا المساء على الطريق إلى الغرب من قرية 
البري» عندما خرج أربعة هوبيتيون من المرتفعات. لست بحاجة إلى تكرار كل ما 
قالوه لبومباديل العجوز أو ما قاله كل منهم للآخرء ولكن هناك شيء واحد أثار 
انتباهي . من فضلكم تذكرواء قال واحد منهمء أن اسم ياجينز يجب ألا يذكر. ١‏ 
اننيد اتاؤهين» :إذا کات هافق صر وو لذكن أي انير الد ار ذلك ٠‏ اهن کدرا ا 
لدرجة أنني تبعتهم إلى هنا. وتسللت من فوق البوابة وراءهم مباشرة. ريما يكون لدى 
السيد باجينز سبب حقيقي لترك اسمه وراءه؛ ولكن إذا كان الامر كذلك» يتبغي علي ان 
أنصحة هو وأصدقاءه أن يكونوا أكثر دراه 

وقال فرودو: «لا أرى ما يبعث به اسمي من اهتمام لدى أي شخص في البري» 
ولايزال يتوجب علي أن أعرف لماذا يهمك اسمي. كذ کین کی السيد. انار ت 
جقيقي للتجسس واستراق السمع؛ ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإنني أنصحه بأن يفسر ذلك». 

وقال سترايدار وهو يضخكه «اجابة خد ركن النسين سط كنت أبعت عن 
هوبيتي يدعى قرودو باجينز. كنت اوت ان أحذه را لق خت أنه كان يفاد 
المقاطعة › حسناء :وهو .مين لهمي ودع اصندقات: 

«والان» لا تفهمتي خطأ!» صاح بذلك عتدما نهض قر ودو من مقعدهء وقفز سام 
في عبوس . «سوف أعتني بالسر وأحاقظ عليه أكثر مما تفعلون أنتم .. وهناك حاجة إلى 
عناية وحذر قعلاً!» ومال للأمام ونظر إليهم. «كونوا يقظين لكل ظل!» - قال ذلك في 
صوت منخفض . «لقد مر خيالة سود عبر قرية البري. جاء واحد منهم يوم الاثنين 
عبر الطريق الأخضرء كما يقولون؛ وظهر واحد آخر فيما بعدء قادما عبر الطريق 
الا خر من المدوف»: 


وساد صمت . وتحدت. قرودو أخيرا إلى بيبين وسام قائلاً: «كان لا بد أن أخمن 
ذلك من الطريقة التي حيانا بها حارس البوابة. وبيدو أن صاحب الحانة قد سمع شيئا 
ها. لماذا ضغط علينا للاتضمام للمجموعة؟ ولماذا نحق السماء ‏ تصرقنا نحن بمثل 
ذلك الغباء: كان يننغي عليتا أن تبقى هادئين هنا في الداخل». 
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وقال له سترايدار: «كان ذلك سيكون هو الأقضل. كنت سأمنع ذهابكم إلى حجرة 
الاستراحة لو كان بإمكاني ذلك؛ ولكن صاحب الحانة لم يتركني أدخل» أو يأخذ رسانة 
ليوصلها لكم» . : 

وبدأ فرودو قائلا: «هل تعتقد أنه 

«كلاء لا أعتقد أن هناك أي أذى أو ضرر من ناحية بتربير العجوز . الأمر ببساطة 
أنه لا يجد المتشردين الغامضين من أي نوع». ونظر إليه فرودو نظرة مرتبكة. وقال 
سترايدار وقد لوى شفته وظهر وميض غريب في عينه: «حسناء مظهري فيه وضاعة إلى 
حد ماء أليس كذلك؟ ولكني أتمنى أن يعرف كل منا الآخر بشكل أفضل. وعندما نقعل 
ذلك » أتمنى أن تفسر لي الذي حدث قي نهاية أغنيتك ‏ لأن تلك المزحة الصغيرة#». 

وقاطعه فرودو قائلا: «كان ذلك مجرد حادثة محضة» . 


«3. 


وقال سترايدار: «إنني أتعجب. محض حادتة إذن. لقد جعلت الحادثة. وضعك 
خطير ا 

ورد فرودو قائلاً: «لا يكاد يكون أكثر خطرا مما كان عليه بالفعل. لقد عرفت أن 
هؤلاء الخيالة يطاردونني؛ ولكن الآن على أي حال يبدو أنهم قد ققدوني ورحلوا بعيدا». 

قال له سترايدار في حدة: «ينيغي عليك الا تعول على ذلك! إنهم سيعودون . وهتاك 
آخرون.. إنني أعرف عددهم. إنني أعرف هؤلاء الخيالة». وتوقفء وكانت عيتاه 
فاترتين وقاسيتين؛ وواصل كلامه قائلا: «كما أن هتاك بعض الأشخاص في البري 
لا يمكن الوثوق بهم . بيل قيرني ‏ على سبيل المثال. إن سمعته سيئة في أرض البري › 
وهناك أشخاص غريبو الأطوار يترددون على منزله. لابد أنك قد لاحظته بين 
المتكموعة» كفن أنمن ساكو كي كل ,مله و ع واكدم مان اوباج 
الجنوبيينء وخرجا معا بعد «حادثتك» مباشرة. ليس كل أولئك الجنوبيين حسني 
النوايا؛ أما فيما يتصل بفيرني» فإنه يمكن أن يبيع أي شيء لأي شخص؛ أو يفعل الأذى 
لمجرد التسلية والمتعة». 

وقال له فقرودوء وهو لا يزال. مصمما على فهم تلميحات سترايدار: -«ماذا سيبيع 
قيرني › وما شأن حادثتي معه». 

وأجابه سترايدار قائلا: «أخبار عنك ‏ بالطبع . إن وصف أدائك من شأته أن يكون 
مثار اهتمام كبير لدى أشخاص معينين . بعد ذلك فإنه لن تكون هناك حاجة تقرييا لديهم 
إلى أن يخبرهم أحد باسمك الحقيقي. يبدو لي أنه من المحتمل كل الاحتمال أنهم 
سيسمعون عته وتصللهم أخبار الحادث قبل أن تنقضي هذه الليلة. هل هذا يكفي؟ يمكنك 
أن تفعل حسبما يحلو لك بشأن مكافأتي: تأخذني كدليل لك أو لا. ولكن يمكنني أن أقول: 
إنني أعرف كل الأراضي ما بين المقاطعة والجبال الضبابيةء لأنني تجولت فيها 
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لسنوات طويلة. إنني أكير مما أبدو عليه . وقد يثبت لك أنني مفيد. سوف يتحتم عليك 
أن تغادر الطريق المفتاح بعد هذه الليلة؛ لأن الخيالة سورف يراقبونه ليل تهار. قد 
تهرب من قرية البري » ويسمح لك أن تتقدم بيتما تكون الشمس مرقفعة؛ ولكنك لن 
تق ا . سوف يصلون إليك في البرية» في مكان. مظلم حيث لا مكان فيه لأي 
مساعدة أو تجدة. هل ترغب في أن يعثروا عليك ؟ إنهم مز عون © 

ونظر الهوبيتيون إليه» ورأوا قي دهشة أن وجهه قد رسم وكأنه رسم بالألم» و 
يديه كانتا تقبضان على ذراعي المقعد. كانت الغرفة هادئة جدا.وساكنةء ا 
أصبح خافتا. وجلس لفترة قصيرة بعينين غير مبصرتين كما لو كان يمشي في ذكرى 
بعيدة أو ينصت إلى أصوات في الليل بعيدة جدا . 

«هناك!» ‏ صاح بعد لحظةء وهو يمر بيده عبر حاجبه: «ربما أكون أعرف عن 
هؤلاء المطاردين أكثر مما تعرفونه أنتم . أنتم تخشوتهم» Ss‏ 
الكافي» بعد. غدا سوف يتحتم عليكم الهرب» إذا استطعتم. يستطيع سترايدار أن 
يأخذكم في طرق aa‏ أحد. هل ستأخذونه معكم؟». 

واد حك فقيل لغ يدو رودي خواباء كان ظه مشا بق الشك و الكت 
وقطب حنين سام و نظن إلى سيد واخيرا تحدت قاقلا .+ 

Ey SSO N ENG TSS 
لحذروا؛ وأنا أوافق على ذلك » ودعونا تيدأ به. إنه يأتي من البرية» وأنا لم أسمع أي‎ 
خير قط عن أمثال هؤلاء الناس . أت نور اما هذا واضح» وأكثر مما أحب؛‎ 
ولكن ليس هذا سببا يحتم علينا أن نجعله يذهب معنا يقودنا إلى مكان مظلم بعيدا عن أي‎ 
. مساعدة أو نجدة » حسيما قال هو نقسه»‎ 

وتململ بيبين وبدا أنه غير مرتاح . لح يرد سترايدار على سام » ولكنه أدار عينيه 
الحادتين باتجاه قرودو. ولمح قرودو نظرته ونظر بعيدا؛ وقال ببطء: «کلاء أنا 
لا أوافق. أعتقدء أعتقد أنك لست في واقع الأمر متلما اخترت أن تبدو. لقد بدأت 
الحديث معي مثل سكان البري› ولكن صوتك تغير. لا يزال سام محقًا في ذلك: 
SS‏ تدترا ولج نينا أن انعا : ومع ذلك تطلب منا أن 
تأخذك معنا و تثق بك . لماذا القناع؟ من أنت؟ ما الذي تعرفه في حقيقة الأمر عن عن 
شأني؛ وكيف عرفت ذلك؟». 

وقال سترايدر بابتسامة متجهمة: «الدرس الخاص بالانتباه والحذر تعلمتموه جيدا. 
ولكن الحذر شيء والتردد شيء آخر. لن تصلوا أبدا إلى ريفنديل الآن يمفردكمء 
ووثوقكم بي هو فرصتكم الوحيدة. يجب عليكم أن تتخذوا قراركم. سوف أجيب عن 
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بعض أسئلتكمء إذا كان ذلك ام ل ل لخر 


4 4 


في تلك اللحظة جاء صوت طرق على الياب . وصل السيد بتربير بالشموع» وكان 
وراءه نوب ومعه أوان من الماء الساخن . تراجع سترايدار إلى ركن مظلم . 

قال لهم صاحب الدار» وهو يضع الشموع على الطاولة: «لقد جئت لأقول لك 
تيكو ان على خر ا وا خذ الماء إلى الغرف!» ودخل وأغلق الباب . 

وبدأ كلامهء اوهو متردد وينظر حوله: «الأمر كله هكذا. إذا كنت قد تسبيت في أي 
ET E‏ ولكن شيا ما يدفع الآخرء مثلما ستقررون أنتم بأنفسكم؛ وأنا رجل 
مشغول ‏ ولكن ) في البداية شيء واحد وبعد ذلك شيء آخر هذا الأسبوع أثار داکر کی٤‏ كما 
تقول المثك؟ و انى آلا يكون قدافات الوا . كما ترونء لقد طلب مني أن أترقب قدوم 
أفراد من الهوبيتيين من المقاطعة» وأترقب شخصا اسمه باجينز على وجه الخصوص». 

وسأل فرودو: «وما شأن ذلك بي؟». 

لصاح انان على نحو فطن وذكي: بادا أف تعراف» أكظ][ )عرف إنني لن 
أخونك أبدا؛ ولكنني أخبرت أن ذلك الشخص المدعو تالخد من كان درن اما دو ها 
وقد أعطيت وصفا ينطبق عليك تماما بالشكل الكافي» إذا جاز لي أن أقول ذلك». 

وقال فرودوء ا اہ بعلن کو هين حكن : «حقا! دعنا نعرف هذا الوصف 
إذن!» 

قال السيد بتربير في إجلال: «شخص صغير متين البنيان وخدامٍ أحفران». 
وضحك بيبين بينه وبين نقسهء «ولكن سام نظر في سخط د وواهين الند را لوق کات 
قائلا : «لن يساعدك ذلك كثيرا؛ فهو ينطبق ) على معظم الهوبيتيينء يا بارلي» إنه يقول 
لي»: واستمر السيد بتربير في كلامه وهو ينظر إلى بيبين. «ولكن هذا الواحد أطول 
من البعض » وأكثر جمالاً من معظم الهوبيتيين» وبه شق في ذقنه: شخص أنيق وعينه 
كيف کک غر يكنم فاا ت ا 

وسأل فرودو في لهفة: «هو قالها؟ ومن كان هو؟» 

«رآه! كار ن ذلك هو حند لق + دا كنت تل ما افد . يقولون انه ساحر » ولكنه صديق 
فاضل لي » سواء كان ذلك أم لا. ولكن الآن آنا لا أعلم ما الذي سيتحتم عليه أن يقوله 
لي» إذا رأيته مرة أخرى: يحيل كل شرابي إلى حامض أو يحياني أنا إلى كتلة من 
الخشّب. ا عجب في ذلك . إنه متعجل إلى حد ما ومع ذلك ما حدث لا يمكن مذعه» ‏ 

«حسناء ما الذي فعلته؟» ‏ قال ذلك فرودوء وقد نفد صبره بسبب الطريقة البطيئة 
التي يكشف بها بتربير عن أفكاره. 


- 
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وقال صاحب البيتء وقد توقف وراح يقضم أظافره: «ماذا كنت أنا؟ آمء تعم! 
جندلف العجوز. منذ ثلاثة أشهر مضت جاء إلى غرقتي مباشرة دون أن يدق على 
بايها؛ وقال يا بارليء سوف أغادر في الصباح . هل يمكنك أن تصنع لي شيئًا؟ فقلت له 
_ فقط قل ما تريد وحسب . وقال هو إنني في عجلةء وليس لدي أي وقت أنا نقسي› 
ولكني أريد أن أرسل رسالة إلى المقاطعة . هل لديك أي ي أحد يمكن أن ترسله بالرسالةء 
وتثق فيه ليذهب بها؟ قلت له وكش أن جد يسا ماه هذا ريما أو بعد غد. 
كاله لى ليكن ذلك غذا . . وبعدها أعطاني خطابا. 

«كان معنونا بشكل واضح يما يكفي» - قال ذلك السيد بتربيرء وأخرج خطابا من 
جببه » وقراً العنوان ببطء وبفخر (كان يقدر سمعته كرجل متعلم): 


السيد فرودو باجنيزء منزل باج إيتد» قرية هوبيتون في المقاطعة 


وصاج فرودو: «خطاب لي من جندلف!». 

رد حليه السيد بتربير قائلا: «رأه شتت :ذلك أن افك ك الصحيح هو ياجينز؟» 

وقال له فرودو: «نعمء هو كدلك.ء» ومن الأفضل أن تحطينى هذا اف کی 
الالو فر اة هة هذا ا أي ت هما عل اله 
من اكك ابر ف و فا طؤيلا لتضل الى صلب الموصيو ع 4: 

وبدا السيد بتربير المسكين في ورطة؛ وقال: «أنت على حق» يا سيديء وإنني 
أتوسل إليك أن تعذرني . وإنني خائف حتى الموت من الذي سيقوله جندلف» إذا ترتب 
على ذلك أي ضرر أو أذى . ولكني لم أؤخر الخطاب عن عمد. لقد وضعته في مكان 
أمن. وبعد ذلك لم أستطع أن أجد أي أحد لديه الرعبة قي أن يذهب إلى المقاطعة في 
اليوم التالي» ولا اليوم الذي يليه» ولم يكن هناك من أحد من العاملين لدي يمكتتي 
الاستغناء عنه؛ وبعد ذلك طرده من عقلي شيء بعد آخر. إنني رجل مشغول. سوق 
أفغل ما يمكنتي أن أقغله لأصلح دلفه وإذا كانت هناك أي مساعدة يمكن أن أقدمياء 
كل ما عليك هو أن تذكر ذلك 

«وبعيدا عن الخطاب» لم أعد جندلف بأقل من ذلك . قال لي يا بارلي» صديقي هذا 
من المقاطعة» ربما يكون في طريقه إلى هتاك قبل أن يمضي وقت طويل» هو وشخص 
الخو مه سرف 'يطاق غل فة اسم أنذ وهيل ب تذكن :ذلك1 وگن بحب الآ سال أ 
أسئلة. وإذا لم أكن أنا معهء فربما يكون في ورطة»ء وقد يحتاج إلى مساعدة. لتفعل ما 
بإمكانك أن تفعله من أجلهء وسوف أكون ممتنا لذلكء هذا ما قاله لي- وها أنت ذاء 
والمشكلة ليست بعيدة كثيراء على ما يبدو». 
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وسأل فرودو: «ماذا تعني؟». 

ووزذاعليه لاحت الدان.وقد خفشن صنوقه: توهؤلاء الررجال السردة ام تم 
عن باجينز» وإذا كانت نيتهم. طيبةء فإنني إذن هوبيتي. كان ذلك يوم الاثنين» وكانت 
كل الكلاب تنبح وكل الاروز يزعق . غريب وخارق للعادة» هذا كان وصفي لما حدث. 
توب» جاء وأخيرني أن رجلين أسودين كانا بالباب يسألان عن هوبيتي اسمه باجينز. 
کان قور هة كله ههه ارت الا شخان اة أن تحضوا دا وأغلقت الباب 
يقوة في وجههم؛ ولكنهم ظلوا يسألون تفس السؤال على طول الطريق إلى قرية 
ار ته حسما تست ودف الجوال» ,نتراندان» كان يشال اس أيضا + حاوق 1 
يدخل إلى هنا ليراك» قبل أن تأكل أو تتناول عشاءك » قعل هو ذلك». 

وقال سترايدار فجأة» وقد تقدم للأمام نحو الضوء: «لقد فعل؛ وكان من الممكن 
تجنب الكثير من المشاكل لو أنك تركتني أدخل لهء يا بارليمان». 

وقفز صاحب الدار في دهشةء» وصاح: «أنت! أنت دائما تظهر فجأة. ما الذي 
تريده الان ؟» . 

وقال له فرودو: «إنه هنا بإذن مني . لقد أتى ليعرض علي مساعدته» . 

كسا أفت أدرى بشئونك الخاصة» ربما»» قال ذلك يتربيرء وهو ينظر في 
ارتياب إلى سترايدار. «ولكني لو كنت في موقفك لما اتفقت مع جوال». 

وسأله سترايدار: «في هذه الحالة من الذي كنت ستتفق معه؟ صاحب حانة بدين 
لا يتذكر سوى اسمه لأن الناس يصرخون فيه مرددين إياه طوال اليوم؟ لا يمكنهم أن 
ييقوا قي حانة الفرس للأيد؛ ولا يمكنهم العودة إلى وطنهم . هناك طريق طويل أمامهم . 
هل ستذهب معهم وتدرأ عنهم الرجال السود؟». 

«أنا؟ أترك اليري! لا أفعل ذلك إزاء أي مقابل من مال» - قال ذلك السيد بتربير 
وهو يبدو مذعورًا حقًا. «ولكن لماذا لا يمكن أن تبقوا هنا قي هدوء قليلاً من الوقت» 
يا سيد أندرهيل؟ ما هي كل تلك المجريات والأحداث الغريية؟ عما يبحث هؤلاء الرحال 
السوده ومن أبن أتواء أوذ أن أعرف؟». 

وأجابه فرودو قائلاً: «آسف لا يمكنني أن أشرح لك كل ذلك. إنني متعب وقلق 
جداء وفك .حكاية طويلة: ولكن إذا كان بوسعك أن تساعدني» ينبغي علي أن أحذرك 
ا ا ا هؤلاء الخيالة السود: أنا لست متأكذاء 
ولكني أعتقدء أخشى أنهم قادمون من 

قال سترايدار في صوت منخقض: 1 قادمون من موردور. من مورهور 
يا بارليمان » إذا كان ذلك له أي معنى لديك». 


سه تراي فار 207 


«احفظنا يا إلهي!» - صاح السيد. بتربير وقد شحب وجهه؛ من الواضح أن الاسم 
كان معروقًا له. «هذه أسوأ أخبار وصلت إلى قرية البري طوال حياتي». 

وقال فرودو: «إنها كذلك . هل مازلت ترغب في مساعدتي؟». ١‏ 

وقال السيد بتربير: «أنا كذلك. أكثر من أي وقت مضى ‏ على الرغم من أنني 
لا أعلم ما الذي يمكن أن يقعله أمثالي أمام ء أمام » وتلعثم . 

قال سترايدار في هدوء: «أمام الظل في الشرق . ليس كثيراء يا بارليمان» ولكن 
كل شيء صغير يساعد. يمكنك أن تدع السيد أتدرهيل يبقى هنا الليلةء على أنه 
أندر هيل › ويمكنك أن تنسى الاسم باجينز» حتى يبعد بعیدا» ۔ 

وقال بتربير: «سوف أفعل ذلك . ولكنهم سيكتشفون أنه هنا دون مساعدة منيء 
إنني أخشى ذلك . بكل أسف» قإن السيد باجينز لفت الانتباه لنفسه هذا المساءء ولن 
أقول أكثر من ذلك . إن قصة رحيل ذلك السيد بيليو قد سمعت قبل هذه الليلة في قرية 
البري. حتى نوب العامل لدينا كان يخمن بعض التخمينات في عقله البليد؛ وهناك 
آخرون في البري أسرع في الفهم منه هو». 

وقال قرودو: «حسنا لا يمكننا إلا أن تتمنى ألا يعود الخيالة.الآن». 

وقال بتربير: «أتمنى ألا يعودواء قي الواقع . ولكن اشاح أو لا أشباح » فإنهم لن 
يدخلوا إلى حانة الفرس بهذه السهولة ‏ لا تقلقوا حتى الصباح . نوب لن يتفوه بكلمة: لن 

يعبر أبوابي أي رجل أسودء وأنا أستطيع أن أقف على قدمي. أنا ورجالي سوف 
نتناوب الحراسة هذه الليلة؛ ولكن من الأفضل على الإطلاق لك أن تنال قسطًا من 
النوم ء إذا استطعت ذلك». 

وقال فرودو: «على أية حال ينبغي إيقاظنا مع الفجر. يجب أن نرحل مبكرا قدر 
اللإمكان . الاقطار الساعة السادسة والنصق» من فضلك». 

قال صاحب الدار: «حسنا! سوف أعتني بطلباتكم. تصيحون على خيرء يا سيد 
باجينز ‏ أندرهيل» يجب علي أن أقول! تصبحون على خير ‏ ألآن» يا إلهي! أين السيد 
برانديبك الذي يتبعكم؟». 

ر رد عليه فرودو في قلق مفاجئ: لقد نسوا ميري تماماء وبات الوقت 
متأخرا. «أخشى أنه بالخارج . تقداقال شيئًا ما عن الخروج ليشم يعض الهواء». 

فقال السيد بتربير: «حسناء أنت تريد البحث عنه ولا ريب في ذلك: من الممكن أن 
تكون مجموعتك في عطلة وتستريح! يجب علي أن أمضي وأغلق الأبواب سريعاء 
ولكني سأحرص على أن يدخل صديقك عندما يأتي. من الأقضل أن أبعت نوب ليبحث 
عنه. تصبحون على خير جميعا!» أخيرا خرج السيد يتربير» وهو ينظر مرة أخرى في 
ريبة إلى سترايدار ويهز رأسه.. وراح وقع أقدامه يتراجع عبر الممر. 
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قال سترايدار: : «حسنا؟ متى ستفتح هذا الخطاب؟» ونظر فرودو بحرص إلى الختم 
قبل أن يقضه : : بدا بكل تأكيد أنه ختم جندلف . كتبت في الداخل بخط الساحر الذي كان 
خسنا ووا كلك ف تة وو موجه" الزسالة الائرة: 1 


عزيزي فرودوء 

وصلتني أخبار سيئة هنا. يجب أن أرحل في الحال. من الأفضل لك أن تغادز 
باج إيند في الحال» وتخرج من المقاطعة قبل نهاية شهر يوليو على أقصى تقدير 
سوف أعود بسرعة قدر ما أستطيع؛ وسوف أتبعك» إذا وجدت أنك قد ذهيت. اترك 
رسالة لي هناء إذا مررت عبر البري. يمكنك أن تثق بصاحب الدار (بتربير). ريما 
تقابل صديقًا لي على الطريق: رجلاء نحيلاء وأسمرء وطويلاً» يناديه البعض 
سترايدار. إته يعرف مهمتنا وسوف يساعدك . توجه إلى ريفنديل. هناك أتمنى أن 
نتقابل مرة أخرى . إذا لم آت» فإن إلروتد سوق يقدم لك التصح . 

المخلص على عجل 


ملااحظة: لا د تستخدمهاة) مرة أخرى»ء لیس لأي سبب مهما يكن! لا تساقر ليلاً؛ 
ملاحظة أخرى: تأكد من أنه هو مبترايدار الحقيقي . هناك ر جال كثيرون غرباء 
على الطريق . اسمه الحقيقي أراجورن . 


كل ما هو ذهب لا يلمع » 

ليس كل من يتجولون تائهين؛ 

القديم الذي هو قوي لا يذيل » 

الجذور العميقة لا يصلها الصقيع . 

من الرماد سوف تشتعل تار » 

وسوق ينيع ضوء من الظلالء 

سيتجدد تنصل كان قد كسر » 

ومن فقد تاجه» فسيكون ملكا مرة أخرى . 


(1) الضمير في (تستخدمه) مكتوبه يحرف كيير (:1)؛ ربما يكون جندلف يقصد الخاتم . (المترجم) 
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ملاحظة أخرى: أتمنى أن يرسل بتربير هذه الرسالة على عجل. إنه رجل جدير 
بالثقة » ولكن ذاكزته 


مثل غرفة الأمتعة: 8 
الأشياء التى نريدها تدفن دائما ‏ وإذا 
نسي » فسوف أشويه . 

الوداع! 


قرأ فرودو الخطابء ويعد ذلك مرره إلى بيبين وسام؛ وقال: «قعلاً لقد أقسد 
رر افر اشا كفرع انه يسدق الى لز أن خضت على هده الزاسالة افق 
الحالء تربما كنا جميمًا في أمان في ر يظنديل الآن . ولكن ما الذي يمكن أن يكون قد 
حدث لجَنْدلف؟ إنه يكتب كما لو كان ذاهبا إلى خطر عظيم». 

وقال سترايدار: «لقد كان يفعل ذلك لسنوات كثيرة» . 

والتفت فرودو ونظر إليه في استغراق واستغراب متسائلاً عن الملاحظة الثانية 
التي ذكزها جَنْدَلَف؛ وسأل: «لماذا لم تخبرني أنك صديق جندلق قي الحال؟ فقد كان 
ذلك سيوفر الوقت». 8 

وقال سترايدار: «هل الأمر كذلك؟ هل كان سيصدقني أي أحد منكم حتى الآن؟ أنا 
لم أعرف شيئًا عن هذا الخطاب . لأن كل ما عرقته أنه كان يجب علي أن أقنعكم بالثقة 
من دون براهينء إذا كان لي أن أساعدكم. على أية حال» لم أنو أن أخبركم كل شيء 
عن نفسي في الحال كان يجب علي أن أدرسكم أولاً» وأتأكد متكم. لقد وضع العدو 
شراكا ني قبل الآن. وقد كنت سأخبركم بأي شيء تسألون عنهء بمجرد أن أتخذ 
قراري. ولكني يجب أن أقر»؛ وأضاف وهو يضحك ضحكة غريبة» «إنني كنت أتمنى 
أن تأخذوني معكم من أجلي فقط . الرجل العطارد يتعب من الريبة وعدم الثقة .ويتوق 
إلى الصداقة» ولكن هناك» فإنني أعتقد أن ملامحي ونظراتي تقف ضدي». 

«هي كذلك _ عند النظرة الأولى على أية حال»» قال بيبين ذلك وهو يضجك قي 
ارتياح مفاجيع بعد قراءة خطاب حال «ولكنك أ مها يكن ان تكون الأناقةء 
كما تقول في المقاطعة؛ وإتتي أظن أننا جميعا سوف نيدو بهذا المنظر بعد أن نرقد لأيام 
في السياجات الشجرية والخنادق» . 

وأجاب: «سوف يستغرق الأمر أكثر من أيام قليلة أو أسابيع أو سنوات من التجوال 
في اليرية ليجعلك تبدو مثل سترايدار. وإنك ستموت أولاء إلا إذا كنت مصنوعا من 
مادة أكثر صلاية مما.تيدو عليه» . 
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وهمد بيبين؛ ولكن سام لم تتبط عزيمتهء وكان لا يزال ينظر إلى رادار کی 
ارتياب؛ وسأل: كيتنا إن تح كن انك ات موادا الذي يتكلم عنه جندلف؟ إنك لم 
تكن بحند لقن لدان كنأك هذا تخيلا ب OC‏ تدان تكسي لكوي 
حيث إنه من الواضح لي» أنك تحاول أن تجعلنا نذهب معك. ريما تكون قد تخلصت 
من سترايدار الحقيقي و ملابيسه» ماذا تقول في ذلك؟». 

وأجابه سترايدار قائلا: «أقول إنك شخص عن وگن اسف اكا ا 
عليك ‏ يا سام جامجى ‏ هي هذه. . إذا كتت قد قتلت سترايدار الحقيقي» » يمكنني أن 
أقتلك . وكان يجب أن أقتلك بالفعل دون كثير من الكلام . إذا كنت أبحث عن الخاتم 
يمكتني 9 آخدھ الان 

ووقف في مكانه» ويدا أنه ازداد طولاً فجأة . ولمع في عينيه ضوءء عنيف وآمر. 
ورمى معطقه للوراءء ووضع يده على مقبض سيف كان معلقا ومختفيا فم بي جانبه. لم 
يجرءوا على الحركة. وجلس سام وفمه مفتوح على اتساعه يحدق فيه في 7 وغباء. 

«ولكني أنا سترايدار الحقيقي » لحسن الحظ» ‏ قال ذلك» وهو ينظر إليهم ووجهه 
قد لان بابتسامة مفاجئة. «أنا أراجورن ابن أراثورن؛ وإذا كان بإمكاني أن أنقذكم 
مضحيا في سبيل ذلك بحياتي» فإنني سأفعل ذلك». 

وساد صمت طويل. وأخيرا تحدث فرودو في تردد؛ وقال : «لقد صدقتٌ أنك كنت 
ڈیا فل ان اتن الفا عا ت دت لقد أخفتني عدة مررات .هذه 
الليلةء ولكن ليس بالطريقة التي يمكن أن ي يوقع بها خدم الأعداء الرعب قي النفس علي 
الأطلة ف ع أى E SEE‏ ير احدا تن حو اشسة سوفب يدو أكثر جمالاً 
وبيدو أكثر غلظة» إذا كنت تفهم ما أقول». 

وضحك سترايدار: «أفهم . أنا أبدو غليظا وأبدو جميلاً. هل هذا ما تقصد؟ كل ما هو 
ذهب لا يلمع » ليس كل من يتجولون تائهين». 

وسأل فرودو: «هل معنى هذا أن هذه الأبيات تنطبق عليك؟ لم أستطع أن أفهم ما 
كانت ترمي إليه. ولكن هل علمت انها كانت قي خطاب جندلف. إذا لم تكن قد رايته 
ابدا؟». 

ر و «كلا آنا لم أكن أعرف. ولكتي أنا أراجورن» وهذه 
ا ا و ال مە ور اوا کا أن ان کان ور اا 
المقبض بمقدار قدم. وقال سترايدار: «ليس له استخدام كثيرء يا سام ولكن أزف 
الوقت عندما تتم صناعته من جديد». 

ولم يتفوه سام بكلمة. 


م 
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جز كدان دک سرف کون ااا طر ی کوت هذا ی لى تچ أن ادر 
البري دون أي إعاقةء فلن يكون بإمكاتنا - تقزيبا الان أن تغادن دون أن لخظا 
أحد. ولكتي سأحاول أن أتوه في أسرع وقت ممكن. إتني أعرف طريقا أو اثنين 
خارج أرض البري غير الطريق الرئيسي. وبمجرد أن نتخلص من المطاردة» فإنني 
نيوك أتجه إلى كل الر ن 

فقال سام: «تل الريح؟ ما هذا؟». 

«إنه تل» يقع إلى الشمال من الطريق مباشرةء عند نصق المسافة تقريبا من هنا 
إلى ريفنديل. إنه يشرف على منظر كبير من جميع نواحيه؛ وتاك مىن أمامنا 
فرصة للنظر حولنا. كوف ةج لفن | الى تلك النقطةء إذا هو تبعنا. يعد تل الريح 
ستصنب:زحلتنا أكثر صعويةء وسوف يتحتم علينا أن نختار ما بين أخطار عديدة» . 

وسأل فرودو: «متى كانت آخر مرة رأيت فيها جندلف؟ هل تعرف أين هوء أو 
EE‏ 

وکت ار غ ی د کے كدر اترک ب 
ف الزبيع: كنت فى.الغالب أقوم بمراقة دود المقاطغة في السئوات القليلة الماضية: 
أخاء :ته ا ته في كا ناخو كا در | عانكا ل E E E‏ 
كانت في أول مايو: في مخاضة سارن أسفل نهر براندوي واس . وأخبرني أن مهمته 

معك كلك کی ی ا وأنكٍ ستبدأ قي رحلتك متوجها إلى ريفنديل في آخر 
أسبوع من شهر سبتمير . وكما عرفت فإنه كان إلى جواركء لقد ذهبت في رحلة 
خاصة بي. وقد كان ذلك سيتا؛ حيت إنه بكل وضوح قد وصلته بعض الأخبارء ولم 
أكن أنا متاحا لتقديم المساعدة . 

«إنني قلق» لأول مرة منذ أن عرفته. كان يجب أن نتبادل الرسائل» حتى ولو لم 
يستطع أن يأتي هو بنفسه. نوها شت منذ أيام كثيرة» E‏ السلكة: لقد 
سافرت الأكبان بيدا وق فط كين أن ' سلف قد كد واو اله تققد :شو هدو 
أخبرني بذلك سكان جيلدور من الجن؛ وفي وقت لاحق أخبروني أنك قد غادرت 
منزلك؛ ولكن لم تكن هتاك أي أخبار عن مغادرتك لباك لاند. لقد كنت أراقب الطريق 


الشرقي قي قلق». 
وسأل ررد ون قنك أن الكوالة اسرد كيم أى اکل كن وات اف فى غات 
جندلقف؟». 


وقال سترايدار: «لا أعلم أي شيء آخر يمكن أن يعوقهء ما عدا العدو نفسه. ولكن 
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لا تيأس! جندلف أعظم مما تعرفونه أنتم أهل المقاطعة ‏ وكقاعدة لا يمكنك أن ترى 
سوى نكته وألعابه. ولكن هذا العمل الخاص:بنا سيكون مهمتنا العظمى». ١‏ . 

وتثاءب بيبين» وقال: «أنا آسف» ولكني متعب للغاية. على الرغم من كل هذا 
الخطر القلقء ينبغي أن أذهب إلى الفراش» أو أنام في المكان الذي أجلس فيه. أين 
ذلك الشخص السخيفء ميري؟ سيكون ذلك القشة الأخيرة)» إذا صار حتما عليتا أن 
تخرج في الظلام ونبحث عنه». 

قي هذه اللحظة سمعوا صوت ياب يغلق؛ وبعد ذلك أتت أقدام تجري عبر الممر. 
ودخل ميري في عجلة بالغة يتيعه نوب . وأغلق الياب في عجلة» ومال عليه. كان 
يلهت قاقد النقس . وحدقوا فيه في انزعاج لحظة قبل أن يتكلم وهو يلهث: «لقد رأيتهم 
يا فرودو! لقد رأيتهم! الخيالة السود!». 

وصاح فرودو: «الخيالة السود! أين ؟» . 

«هنا. قي القرية. لقد بقيت في الداخل لمدة ساعة. وبعد ذلك عندما لم تعد خرجت 
تروف وع وة ری كنت أف فاوح لاق ووا اح ماعو ای إلى 
النجوم. وفجأة ارتجفت وشعرت بأن شينًا مروعًا كان يزحف بالقرب مني: کان هناك 
توع من ظل أكثر عمقا بين الظلال عبر الطريق» وراء حافة ضوء المصباح مباشرة. 
وانسل بعيدا إلى الظلام دون صوت. لم يكن هناك حصان . 

اله سترايدار» فجأة وفي حدة: «في أي طريق ذهب ؟» ‏ 

وجفل ميري ٠‏ وقد لاحظ وجود الغريب لأول مرة. وقال له قرودو: «استمر! هدا 
صديق لجندلف . سوف أشرح لك قي وقتٌ لاحق». 

وواصل ميري كلامه قائلاً: «كان بيدو أنه انطلق عبر الطريق» نحو الشرق ‏ 
حاولت أن أتبعه. .ولكنه تلاشى ‏ بالطبع ‏ في الحال تقريبا؛ ولكني ذهبت حول الركن 
وواصلت المشي حتى آخر منزل على الطريق». ل 1 

ونظر سترايدار إلى ميري باستغراب؛ وقال: «إن لك قلبا قوياء ولكنه كان غبيا». 

وقال ميري: «لا أدزى. . ليس شجاعا ولا سخيفاء فيما أعتقد. بالكاد كان يمكنني أن 
أمنع. نفسي . کاو سكو ا ا وعلى أية حال» ذهيت » وا بيت 
أصواتا عند السياج الشجري: صوت كان يتمتم؛ وصوت آخر كان يهمس» او ن 
لم أستطع أن أسمع كلمة مما قيل. ولم أزحف وأقترب أكثر من ذلكء كنت على وشك 
أن عرد تنما أ شی وران و2 و وشت عق الارن 

وتدخل نوب في الحوار؛ «أنا وجدته يا سيدي . السيد بتَربير أرسلني بفانوس لأيحث 


)1( إشارة الى المتل القائل: «القشة التي قصمت ظهر اليعير» ‏ (المتنجم) 
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عنه . وذهيت نازلاً إلى البواية الغربيةء وبعد ذلك عدت صاعدًا نحو البوابة الجنوبية. 
قريبًا من متزل بيل فيرني مباشرة» ظننت أنني سمعت شيئًا ما في الطريق . لم أستطع 
أن أتحقق منهء ولكنه نظر إلي كما لو كان رجلان ينحنيان قوق لاا ويرفعاته. 
وصرخت» ولكن عندما وصلت إلى البقعة لم أجد أي علامات عليهماء ولم أجد سوى 
السيد براندييك يرقد على جانب الطريق. كان يبدو نائما كان كر ماهد وهر شان 
أيقظتهء» نهض وجرى عائدا إلى هنا مثل أرنب بري». 

وقال ميري: «بكل أسف هذا صحيح؛ على الرغم من أنني لا أعلم ما قلت . لقد 
رأيت حلما قبيحاء > لا يمكنني أن أتذكره لق تقلعت ارتا . لا أدري ما الذي حل بي». 

وقال سترايدار: «أنا أعلم. النفس الأسود. لا بد أن الخيالة. قد تركوا خيلهم 
بالخارج + وهروا عائدين عبر البوابة الجنوبية سرًّا. سوف يعرقون كل الأخيار الآن» 
لأنهم زاروا بيل فيرتي؛ وربما كان ذلك الجنوبي جاسوسا أيضا. شيء ما قد يحدث في 
الليلء قبل أن نغادر البري». 

وقال ميرئ: «ماذا سيحدثت؟ هل سيهاجمون الحانة؟». 

قال سترايدار: «كلاء لا أعتقد ذلك . إنهم ليسوا جميعا هنا بعد. وعلى أية حال» 
هذه ليست طريقتهم . في الظلام وقي العزلة يكوتون أقوى ما يكونون؛ لن يهاجموا أي 
منزل على نحو صريح حيث تكون هناك أضواء والكثير من الناس لا يقع ذلك إلا 
EES‏ لا يقومون بذلك بينما لا تزال الفراسخ الطوال في إريادور أمامنا. 
ولكن قوتهم في إيقاع الرعب قي النفوس» وهناك البعض في البري يالفعل في 
قبضتهم . سوف يدقعون هؤلاء التعساء إلى عمل شرير: فيرني» وبعض الغراباء. 
وربما حارس البواية أيضا. لقد تحدثوا مع هاري عند البوابة الغربية يوم الاثنين . كنت 
أشاهدهم. كان شاحبا ويرتعش عندما تركوه». 

وقال فرودو: «يبدو أن لنا أعداء قي كل مكان . ما الذي سنفعله؟». 

«ايقوا هناء ولا تذهبوا إلى غرقكم! إنهم متأكدون أنهم قد اكتشفوا غرفكم. غرف 
الهوبيتيين لها نوافذ تطل نحو الشمال وتكون قريبة من الأرض . سوف نظل جميعا معا 
ونغلق هذا الشباك والباب. ولكن سوف نقوم أنا ونوب بإحضار أمتعتكم». 

وعندما ذهب سترايدارء قص قرودو على ميري سريعا كل ما حدث منذ العشاء. 
کان ميري لا يزال يقرأ ويتأمل خطاب جندلق عندما عاد سترايدار ونوب. 

وقال توب وحسنا أنها السادة+ تقد قبت الملابمن و:وضعتها فى وسادة: تحت وسا 
كل سرير. وقمتٌ بمحاكاة رأسك بسجادة بنية صوقيةء يا سيد باج أندرهيلء 
يا سيدي» ‏ أضاف. ذلك بابتسامة عريضة. 
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وفك تين وقال: نة ينه الأحاء: جد وكن ما الآ عدف عدن 
يكتشفون الخدعة؟» . 

وقال سترايدار: «سوف نفهم . دعونا نتمتی أن نحافظ على موضعنا حتى الصباح». 

«تصيحون على خير» ‏ قال نوب ذلك وانطلق ليأخذ مكانه في الحراسة على الأبواب . 

كوموا حقائيهم وأمتعتهم في أرضية الردهة. وضعوا مقعدا واطنًا وراءء الباب 
وأغلقوا التوافذ. ولما نظر فرودو للخارج رأى أن الليل لا يزال صحوًا. كان المنجلن 
يتأرجح لامعا قوق حواف تل البري . بعد ذلك أغلق المصاريع الداخلية الثقيلة وأحكم 
قفلها بالمزلاج وسحب الستائر معا. وأوقد سترايدار التار وأطقأ كل الشموع . 

رقد الهوبيتيون على يطانياتهم وأقدامهم باتجاه الموقد؛ ولكن سترايدار وضع نقسه 
في المقعد الموضوع قبالة الباب ‏ تحدثوا لفترة قصيرة» لأن ميري كان لا يزال لديه 
أسئلة عديدة سألها . 

قال ميري :وهو يقيقه: بيتما لف تفسه: في بطائيتة: «وقفز قوق القمر! كم هو سخيف 
منك يا فرودو! ولكن كنت أتمنى أن لو كنت هناك لأرى. إن الأشخاص في قرية 
البري سوف يناقشون الأمر لمدة مائة سنة من الآن». 

«أتمتى ذلك» ‏ قال ذلك سترايدار. وبعد ذلك صمتوا جميعاء وراح الهوبيتيون 
واحدا تلو الآخر قي النوم . 


- 


)1( المنجل علعاء:5: الاسم الذي بطلقه الهوييتيون على يرج الدب الأكير Plough‏ أو كوكية الدب الأكير .Great Bear‏ 
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عندما كانوا يستعدون للنوم في الحاتة قي البري» كان الظلام يغلف ياك لائد؛ ظل 
السديم في الوهاد وعبر ضفة النهر. وقف المنزل الموجود قي كريك هولو صامتا. فتح 
بولجر البدين الباب في حذر ونظر للخارج . كان هناك شعور بالخوف ينتابه طوال 
اليوم بشكل متزايدء وكان غير قادر على أن يستريح أو يذهب للفراش: كان هناك في 
هواء الليل الساكن تهديد باعث على الاكتئاف. وبينما كان يحدق قي الظلمةء تحرك 
ظل أسود تحت الأشجار؛ بدا أن البوابة تفتح من تلقاء نفسها وتغلق مرة أخرى دون 
صوت. تولاه الرعب . وانكمش متراجعا للوراء» وللحظة وقف يرتعش في الردهة. 
وبعد ذلك أغلق الباب وأحكم قفله بالقفل. 

وازداد الليل إيغالاً . وجاء الصوت الناعم لخيل تقاد خلسة وفي تسلل عبر الممر 
الضيق. وتوقفت خارج البوابةء ودخل ثلائة أشخاص سودء مثل ظلال الليل التي 
تزحف عير الأرض . ذهب واحد نحو الياب» وواعد تجو ركن الذان على كل اا 
ووقفوا هنالك في أماكنهم ؛ ساكنين مثل ظلال الأحجارء هينما واصل الليل زحفه في 
بطء. كان المنزل والأشجار الساكنة تنتظر قي لهاث . 

كانت هناك حركة ضعيقة في أوراق الشجرء وصاح ديك في مكان يعيد. كانت 
الساعة الباردة التي تسيق الفجر تمر. وتحرك الشكل الواقف عند الياب. في الظلمة 
بدون قمر أو نجوم لمع تصل سحب من غمدء كما لو أن ضوءا بإردا قد استل من 
غمده. وكانت هناك ضربة لينة ولكنها ثقيلة وقويةء وتطاير الياب . 

وقال صوت رقيق ومهدد: «افتح ؛ باسم موردور!». 

ومع الضرية الثانية استسلم الباب وسقط للوراءء وقد انفجرت ألواح الخشب 
وانكسر القفل. ومرت الأشكال الثلاثة داخلة في خفة وسرعة. 

في هذه اللحظةء بين الأشجار القريبة» رن صوت بوق . شق الليل مثل النار فوق 
قمة تل . 


استيقظوا! الخوف! النار! الأعداء! استيقظوا! 


لم يكن بولجر اليدين عديم الجدوى . بمجرد أن رأى الأشكال السوداء تزحف من 
الحديقة» عرف أنه يجب عليه أن يهربء أو يهلك . وما كان منه إلا أن جرىء خارجا 
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من الباب الأسودء عبر الحديقة» وفوق الحقول. عقا وض إلى اقرب زل عازن 
بعد أكثر من نصف الميل» سقط على عتبة الباب . وكان يصيح: «لاء لاء لا! لاء ليس 
أنا! أنا لم آخذها!» ومر بعض الوقت قبل أن يستطيع أي أحد أن يفهم كنه ما كان يثرثر 
نهذ يعد وأخيراء أدركوا القكرة ‏ فكرة أن الأعداء كانوا في بكلاندء غزو غریب 
من الغاية العجوز ‏ وعندئذ لم يضيعوا المزيد من الوقت. 


النخوف! النار! الأعداء! 


كان السكان من أفزاد البراندييّك يطلقون نفير بكلاندء الذي لم يطلق لمدة بمائة 
سنةء لم يطلق منذ أن جاءت الذثاب البيضاء في الشتاء الضاري »› عندما تجمد نهر 


استيقظوا! استيقظوا! 


وفك غ العف اواك او اق خد كام الا ار ارهن 
السود من المنزل. وترك واحد منهم عباءة هوبيتي تسقط على الدرج» وجرى. في 
الطريق الضيق» انفجرت ضوضاء الحوافر» وتجمعت للعَذو السريع» وراحت تدك 
الأرض وتغيب قي قلب الظلمة. كل ما كان حول كريك هولو كان عبارة عن أصوات 
تفير » وأصوات صياح وجري أقدام:. ولكن الخيالة السود جروا يخيلهم مثل الريح الهوجاء 
إلى البوابة الشمالية. لندع الناس الضغار يظلقون نفيرهم! ساورون سوف يتعامل معهم 
فيما بعد وفي ذات الوقت؛ كانت لديهم مهمة أخرى: لقد عرقواالآن أن المنزل كان خاليا 
وأن الخاتم قد ذهب. وحملوا بخيلهم على الحراس عند البوابية واختفوا من المقاطعة. 


في بدايات الليل > استيقظ فرودو من نومه العميقء فجأةء كما لو كان قد أزعجه صبوت 
فأ أ :وجوه ها 'رأى أن سترايدار كان يجلس متيقظا في مقعده: ولمعت عيناه في ضوء 
النار: التي كان يعنى بها وكانت تحترق في توهج؛ ؛ ولكنه لم يبد أية إشارة أو حركة. 

وسريعا راح فرودو في النوم مرة أخرى؛ ولكن أحلامه أصابها القلق والاضطراب مرة 
أخرى من جراء ضوضاء الريح ومن الحوافر التي تعدو سريعا. كان يبدو أن الريح تدور 
حول المنزل وتهزه؛ وبعيدا سمع صوت بوق يزعق في جموح. وقتح عينيه» وسمع ديكا 
يصيح بقوة في فتاء الحانة. كان ر و الستائر وأر جع المصارية لوال لادب 
كان أول ضوء رمادي للنهار في الغرفة» وكان هناك هواء بارد.يأتي عبر الناقذة المفتوحة 
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وبمجرد أن أيقظهم سترايدار جميعاء > فإنه قاد الطريق إلى غرف نومهم. وعندما 
رأوا الغرف وما حل بها فإنهم كانوا سعداء لسماعهم نصيحته: تم فتح التواقذ من الخارج 
بالقوة» كانت تتأرجح» وكانت الستائر ترفرف؛ كما كانت الفرش #بعثرةء .والوسائد 
ممزقة وملقاة على الأرض؛ وقد مزقت السجادة البنية إربا. 

في الحال ذهب سترايدار ليحضر صاحب الدار. بدا السيد بتربير المسكين نائما 
ومرعوبا. لم يكد يغمض عينيه طوال الليل (هكذا قال هو) » ولكنه لم يسمع أي صوت قط . 

وصاح» وهو يرفع يديه في رعب: «لم يحدث متل ذلك الشيء قط قي عمري.. 
الضيوف غير قادرين على النوم في أسرتهم › والوسائد الجديدة مزقت بالكامل ومعها 
كل شيء! ما الذي نحن مقدمون عليه ؟» . 

وقال سترايدار: «أوقات شريرة. بولكن بالنسبة للوقت الحالي يمكن أن تترك في 
سلامء عندما تكون قد تخلصت منا. سوف تغادر في الحال. لا تشغل نفسك بالإفطار: 
شراب ولقمة ونحن واقفون سوف تفي بالغرض. سوف نحزم أغراضنا في دقائق 
قليلة» . 

وانطلق السيد بتربير مسرعا ليتيقن من أن أفراسهم قد أعدت. SSE‏ 
يأكلوتها . ولكنة عاد في الغال دي ر . لقد اختفت الأفراس! لقد فت قتحت جميع أيواب 
الإصطبل في الليل؛ واختفت الأقراس: ليس فقط أفراس ماي » ولكن كل حصان آخر 
وحيوان كان قي المكان ‏ 

سحقت الأخبار فرودو. أتى لهم أن يأمتوا ة في الوصول إلى ريفنديل سيرا على 
اقام بار دهم أعداء واكيون ؟ كما انرق دتزجهون إلى القن . جلس سترايدار في 
صمت لفترة قصيرةء وهو ينظر إلى الهوبيتيين» كما لو كان يزن قوتهم وشجاعتهم . 

وتحدث أخيراء في استغراق شديدء كما لو كان قد خمن ما يدور في ذهن فرودوء 
قائلا: «لن يكون بإمكان الأفراس أن تساعدنا في الهزوب من خيالة يركبون خيلاً. لن 
نسير بسرعة أقل غلى الأقدام» وليس في الطرق التي أنوي أن تسلكها. لقد كنت 
سأمشي على أية حال. ما يقلقنى هو الطعام. والمخزوتات. لا يمكننا أن نعول على 
الحصول على أي شيء لنأكله بين هنا وريفنديل؛ باستثناء ما نأخذه معنا؛ وينبغي علينا 
أن تأخذ معنا الكثير لنوفره؟؛ حيث إن ذلك قد يعوقناء أو يجبرنا على السير في طرق 
غير مباشرة ملتوية» بعيدا كثيرا عن الطريق المباشر. ما هو الكم الذي نحن مستعدون 
لحمله على ظهوركم؟»- 

«كثيرًا بقدن ما يتحتم علينا» ‏ قال ذلك بيبين وقلبه خائر بين ضلوعهء ولكنه كان 
يحاول أن يظهر أكثر قوة مما كان يبدو عليه (أو يشعر به). 

وقال سام في تحد: «يمكنني أن أحمل ما يكفي اثنين».. 
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وال فر ره ان عاف من کی ای أن كل ذا ر الا كينا أن 
نحصل على فرسين قي القريةء أو حتى فرس واحد لحمل الأمتعة؟ لا أفترض أنه 
بإمكاننا أن تستأجرهاء ولكن ريما يكون بإمكاننا الشراء» ‏ قال ذلك مضيقا في شك. 
وها ند اث كان باستطاعته ذلك . 

وقال صاحب المنزل في حزن: «أشك في ذلك. الفرسان أو الأفراس الثلاثة 
الموجودة في البري كانت موضوعة في الإصطبل في فنائي» وقد ذهبت . أما بالنسبة 
ا اناك الا خرص - ی للحن أن :كلت ذلك ا عدن ليل عد اوتا 
في البريء ولن تكون للبيع. ولكني سأفعل ما في استطاعتى. سوف أوقظ بوب 
وأرسله ليرى ما يمكن فعله بأسرع ما يمكن». 

وقال سترايدار على مضض: «نعمء من الأفضل أن تفعل ذلك . لللأسف سوف 
يتحتم علينا أن نحاول الحصول على فرس واحد على الأقل. ولكن ذلك ينهي كل أمل 
في بدء الرحلة مبكرين» والتسلل في هدوء! وربما نكون قد أطلقنا يوقا لإعلان رحيلنا. 
لتذكان ف جر ءامن کے و كف 

وقال ميري: «هناك قدر قليل من العزاء؛ وأكثر من قدر صغيرء فيما أتمنى: يمكننا 
أن نتناول الافطار ونحن نتتظر ‏ وتجلس ونحن نتناوله. دعونا نعثر على نوب!»۔ 


في النهاية» كان هناك تأخير لأكثر من ثلاث ساعات . وعاد بوب بتقرير يقول إنه 
ليس هناك حصان أو فرس يمكن الحصول عليه تحت أي ظرف من الظروف في 
الجوار ‏ ياستتناء واحد فقط: بيل فيرني لديه واحد من الخ ا هة رقا ورت 
«إنه كائن مسكين عجوز نصف ميت من الجوع ء ولكنه لن يبيعه بأقل من ثلاثة أضعاف 
تمنهء عندما يدرك موقفكم الذي أنتم فيه» وليس هذا غريبا إذا عرفت بيل فيرني». 

وقال فرودو: «بيل فيرني؟ أليست هناك خدعة ما؟ ألن يعود الحيوان إليه وعليه كل 
حاجياتناء أو يساعده في تتبعناء أو أي شيء من هذا القبيل؟» . 

وقال سترايدار: «أتمنى لو أعرف. ولكن لا يمكنني أن أتخيل أي حيوان يجري 
عائدا إليه» عندما يحدث ويهرب منه. أظن أن هذه فكرة من أفكار قيرني خطرت له 
فيما بعد: إنها مجرد طريقة لزيادة أرباحه من المسألة. الخطر الرئيسي هو أن الحيوان 
المسكين من المحتمل أن يكون على عتبة الموت. ولكن لا يبدو أن هناك أي خيار 
ااا 

كان تامعن بل قو ی اتی غر کا ت كان ذف اتراق ف ادات ت 
الفرس على الأقل في تلك الأجزاء. وثبت أنه حيوان نحيل» عنده نقص في التغذيةء 
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ويوقع الكابة في النفس؛ ولكنه لم يكن يبدو أنه سيحتضر في الحال بعد. ودقع السيد 
تبي ثمنه من ماله هوء وعرض على ميري مبلغ ثمانية عشر بنسا أخرى كتعويض 
للحيوانات التي ضاعت . كان رجلا اسا کو الأ ال که کا فياه تقذره 

فى البري؛ ولكن مبلغ ثلاثين ا فضيا كانت شترية رة بال نفع وكوي يبل 
وى قد خدهه كفل العرية اعت فى اا : 

وفي حقيقة الأمرء فإنه جاء في الجانب الصحيح في النهاية. لقد ظهر قيما بعد أن 
حصانا واحدا فقط هو الذي سرق بالفعل. وكانت باقي الخيل قد سيقت بعيداء أو فرت 
هاربة من الرعب» ووجدت ضالة قي أماكن مختلفة من أرض البري. لقد هربت 
قو أن ميري جملةء وفي النهاية (لما كان نديها قدر كبير من العقل) فإنها أخذت 
طريقها إلى المرتفعات بحثا عن لامبكين البدين . ولذلك فإنها وصلت إلى رعاية توم 
تومياة يك نحص لوقف وکا کا نكن ا ار ات 
التي وقعت في البري إلى مسامع توم ٠‏ فإنه أرسل الجياد إلى السيد بتربير » والذي 
جصل يهذه الطريقة على خمسة حيوانات جيدة بسعر عادل جدا. كان يجب عليها أن 
تعمل بشكل أكثر مشقة في البري» ولكن بوب كان يعاملها بشكل جيد؛ ولذلك ‏ على 
وجه الإجمال - فإنها كانت محظوظة: لقد قاتتها رحلة كثيبة وخطيرة. ولكنها لم 
تذهب أبدا إلى ريفنديل. 

وقد ذلك د في داك ذال كيام كان ها كان الد در مون بجر قدي أكرماله كد ی 
للأبد سواء في خير أو في شر. وكان لديه متاعب أخرى؛ حيث كان هناك اضطراب 
كتين بمجوف أن كان باق ارلا ف الان ارخ فرقم واس عق الغاد» القن 
وقعت على الحانة. لقد فقد المسافرون الجنوبيون عدة خيول وألقوا باللائمة على 
صاحب الحانة بصوت عالء حتى اكتشف أن واحدا منهم هم قد اختفى قي الليل» وليس 
أحد سوى رفيق بيل فيرني الأحول. وتوجه الشك إليه في الحال. 

وقال بتربير في غضب: «عندما تتصاحبون مع لص خيل» وتحضروته إلى 
منزلي؛ ينبغي عليكم جميعا أن تدفعوا لقاء كل الضرر أنتم أنفسكم لا أن تأتوا وتصرخوا 
في وجهي . اذهبوا واسألوا فيرني أين صديقكم الوسيم!» وتكن بدا أنه لم يكن صديق أي 
أحدء ولم يستطع أي أحد منهم أن يتذكر متى اتضم هذا الشخص إلى مجموعتهم 
وحفلتهم . 

بعد أن تناول الهوبيتيون إفطارهم» كان عليهم أن يعيدوا حزم أمتعتهم » ويحصلوا 
على المزيد من المؤن للرحلة الأطول التي كانت بانتظارهم الآن . كان الوقت يقارب 
الساعة العاشرة قبل أن ينطلقوا قي رحلتهم أخيرا. ومع هذا الوقتء كان كل شيء قي 
قرية البري يضج بالاإثارة. حيلة اختفاء فرودو؛ ظهور الخيالة السود؛ سرقة 


220 رفقةالخاتم 


الإسطبلات؛ ولا يقل عن ذلك أخبار انضمام سترايدار الجوال للهوبيتيين الغامضين, 
كل ذلك.صاغ حكاية من شأنها أن تدوم لمدة سنوات خالية من الأحداث الهامة. تجمع 
معظم سكان قرية البري وقرية سنادلء بل والكثيرون من قرية كومببي وقرية 
آرتشت» على الطريق ليروا المسافرين وهم يبدءون رحلتهم . كان النزلاء الآخرون 
في الحانة بالباب أو يطلون من التواقذ. 

غير سترايدار رأيه» وقرر أن يغادر قرية البري سالكا الطريق الرئيسي. أي 
محاولة للسير عبر البلدة في الحال فإتها لن تزيد الأمور إلا سوءا: إن نصف.السكان 
سوف يتيعونهم» لير وا ما الذي ينوون قعلهء ويمنعوهم من التعدي على ممتلكاتهم. 

ودعوا توب وبوب» استأذنوا من السيد يتربير مقدمين له الكثير من الشكر. وقال 
له فرودو: «أتمنى أن تتقابل مرة أخرى في يوم من الأيام » عندما تكون الأشياء سعيدة 
ومرحة مرة أخرى. لن أرغب في أي. شيء أكثر من البقاء في منزلك في هدوء 
وطمأنينة لفترة قصيرة من الوقت» . 

ويدءوا رحلتهم سيرا على الأقدامء قلقين و محز ونين » تحت أعين الجماهير. لم تكن 
كل.الوجوه ودودة» ولا كل الكلمات التي كانت تطلق. في صياح تجاههم. ولكن كان 
يبدو أن جميع سكان أرض البري يهابون سترايدار» وأولئك الذين كان ينظر إليهم 
كانوا يغلقون أفواههم ويبتعدون. مشى في المقدمة مع فرودو؛ وبعدهما جاء ميري 
وبيبين؛ وجاء سام في المؤخرة يقود الفرس» الذي كان محملا بكم كبير من أمتعتهم 
بالقدر الذي سمحت به قلوبهم؛ ولكنه بالفعل كان يبدو أقل أكتئايا كما لو كان موافقا على 
التغيير الذي حدث في مصيره ‏ كان سام يمضغ تفاحة وهو مستغرق في التفكير. كان 
جيبه مليئا بثمرات التفاح: هدية وداع من نوب ويوب . وقال: «تفاح للمشي؛ وغليون 
للجلوس . ولكني أظن أنني سأفقد الاثنين قبل أن يمضي وقت طويل» . 

لم يعر الهوبيتيون أي انتباه أو اهتمام الرءوس الفضولية التي كانت تطل عليهم من 
الأبوابء أو تجحظ فوق الجدار والأسوارء وهم يمرون في طريقهم. ولكن عندما 
اقتربوا من البوابة البعيدةء رأى فرودو منزلا مظلما كانت العناية به سيئة». خلف سياج 
شجري كثيف: آخر منزل في القرية. قي واحدة من النوافذء .لمح وجها شاحبا فيه 
عيبان منغوليتان؛ ولكنه اختقى في الحال . 

وقكر في نفسه قائلاً: «وهكذا هذا هو المكان الذي يختفي فيه ذلك الجنوبي! إنه يبدو 
لأكثر من النصف شييها بالعفريت». 

وفوق السياج»ء كان هناك رجل آخر يحدق في جرأة. كان حاجباه أسودين 
غزيزين» .وعيناه سوداوين ساخرتين؛ كان قمه الكبير ملتويا في سخرية. كان يدخن. 
غليونا أسود قصيرا. وعندما اقتربواء اخرجه من قمه وبصق . 


سكين في القلام 221 

وقال: «صباح الخير يا طويل الساقين! راحل مبكرا؟ وجدت لك أصدقاء أخيرا؟» 
وهز سترايدار رأسه» ولكنه تم يجيه. ۰ ظ 

وقال للآخرين: «صباح. الخيرء يا أصدقائى الصغار! أعتقد أنكم تعرفون من الذي 
تصادقتم معه؟ هذا هو عديم الضمير سترايدار! على الرغم من أنني سمعت أسماء كثيرة 
أخرى ليست جميلة جدا. احترسوا هذه الليلة! وأنت» يا سامء لا تعامل قرسى المسكين 
العجوز معاملة سيئة! بأه!» وبصق مرة أخرى . 

واستدار سام سريعا وقال: «وأنت يا فيرتي أبعد وجهك القبييح» وإلا قإته سيصاب 
بأذى». وفي حركة مفاجئةء سريعة مثل اليرق» تركت تفاحة يده وضربت بيل في 
أنقه مار وكنه انح بعدا قات الأوان. وجاءت اللات والنياتب مم وزاك 
السياج . وقال سام في ندم: «ضيعت تفاحة جيدة» ‏ وواصل سيره. 


وأخيرًا تركوا القرية وراءهم. وتعب من كانوا يتيعونهم من الأطفال والمتشردين 
واستداروا عائدين عند البوابة الجنوبية. ولما عيروا البوايةء التزموا الطريق لمسافة 
بعض الأميال. ومال الطريق لليسارء وهو ينحني عائدا إلى خطه المتجه نحو الشرق 
وهو يدور حول سفح تل البري» وبعد ذلك بدأ يجري قي سلاسة نازلاً إلى الريف 
المكسو بالأشجار. كان على يسارهم بعض المنازل ومشاكن الهوبيتيين من قرية 
سترادل على المنحدرات الجنوبية الشرقية الأكثر تدريجيا في التل؛ وفي الأسفل في 
فجوة واد عميقة بعيدة نحو شمال الطريق » كانت هناك خيوط من دخان متصاعد كانت 
تظهر على مكان وجود قرية كومبي؛ كانت قرية آرتشيت مختفية في الأشجار في 
الوا 

بعد أن سار الطريق نازلا لبعض المساقةء وقد ترك تل البري واقفا طويلاً وبنيا 
وراءهمء فإنهم جاءوا إلى مجاز ضيق قادهم نحو الشمال. وقال سترايدار: «هذا هو 
المكان الذي نترك فيه العراءء ونأخذ الطريق تحت غطاء». 

وقال بيبين: «أتمنى ألا يكون «طريقا مختصرا». فإن آخر طريق مختصر سلكتاه 
كاد أن ينتهي کار قرا 

وضحك سترايدار قائلاً: «آه» ولكني لم أكن أنا معكم. فإن طرقي المختصرةء 
القصيرة أو الطويلة» لا تخطئ». وألقى نظرة لأعلى ولأسفل في الطريق. لم يكن 
هناك أي شخص.يمكن رؤيته؛ وقاد الطريق سريعا نازلا باتجاه الوادي المشجر ‏ 

كانت خطته ‏ بقدر ما استطاعوا فهمها دون أن يعرفوا البلد أن يسيروا باتجاه قرية 
آرتشيت أولاء ولكن ليتحركوا نحو اليمين ويعيروه في الشرق» .وبعد ذلك يسيرون في 
خط مستقيم قدر استطاعتهم فوق الأراضي البرية إلى تل الريح. بهذه الطريقة» فإنهم 
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سوف يقطعون حلقة كبيرة من الطريق ‏ إذا سارت الأمور على ما يرام - والذي ينجني 
مرة أخرى باتجاه الجنوب لتجنب مستنقعات ماء الذباب0©. ولكن - بالطيع - 
يتحتم عليهم المرور عبر المستنقعات نقسهاء ولم يكن وصف سترايدار لها مشجعا. 
بيد أنه في ذات الوقتء لم يكن المشي كريها. في واقع الأمرء لولا الأحدات 

المقلقة المعطلة التي وقعت ليلة أمس» لكاتوا قد تمتعوا بذلك الجزء من الرحلة أفضل من 
أي جز ء فيها حتى ذلك الوقت. كانت الشمس ساطعةء صاقية بيد أنها حارة للغاية 
كانت الأشجار في الوادي ساكنة الأوراق ومليئة بالألوانء وكانت تبدو هادئة 
وصحية. قادهم سترايدار في ثقة بين طرق كثيرة متقاطعة» على الرغم من أنهم لو 
كانوا قد تركوا لأنفسهم لتاهوا في الحال. كان يأخذ طريقا متمعجا يه الكثير من 
المنعطفات والمنحنيات الحادة العائدة » للتخلص من أني مطاردة. 

وقال لهم: «بكل تأكيدء سيقوم بيل قيرني بمراقبة الطريق من النقطة التي غادرنا 
عندهاء على الرغم من أنني لا أعتقد أنه سوف يتبعنا هو نفسه . إنه يعرف الأرض من 
حولنا جيدا بما يكفى» ولكته يعرف أنه ليس صنوا لي في الغابات. إن ما أخشاهء هو ما 
قد يخبره للآخرين. لا أقترض أنهم بعيدون كثيرا. إذا فكروا أننا قد أخذتا طريقنا 
قاصدين قر ية آرتشيت» قان ذلك سيكون أفضل ما يمكن». 


سواء كان يسيب مهارة سترايدارء أو لسيب ما آخرء لم يروا أي إشارة ولم 
يسمعوا أي صوت لأي كائن حي آخر طوال ذلك اليوم: لا مما يمشي على قدمين» 
باستثناء الطيور؛ ولا مما يمشي على أربعء باستثناء ثعلب واحد وعدد قليل من 
الستاجب. في اليوم التالى بدءوا يسلكون طريقا ثابتا ياتجاه الشرق؛ وكان كل شيء 
لآ رال ادنا رطفت : في اليوم الثالث من خروجهم من قرية اليري خرجوا من غابة 
تشيتوود. كانت الأرض تنخفض على نحو مطردء منذ أن داروا إلى جانب من 
الطريق» ودخلوا الآن يقعة واسعة مسطحة من البلاد» أكثر صعوبة يكثير في الحركة. 
كانوا وراء حدود أراضي البري بمسافة كبيرةء إلى الخارج في البرية التي لا توجد بها 
مسارات أو طرق » وكانوا يقتربون من مستنقعات ماء الذباب . 

أضبحت الأرض الآن رطبةء وقي أماكن منها سيخة مستنقعية وكاتوا يمرون من 
مكان إلى آخر ببرك من المياه» ومساحات كبيرة من القصب والأسل مملوءة بتغريد 
الطيور الصغيرة المختبئة. كان عليهم أن يتلمسوا ظريقهم بحرص وعناية لتظل أقدامهم 
Û)‏ فد اسهد موس مامد ZAI‏ لمرو عد مكونة من جزأين عول:55 ومعناها ذيابة صغيزة (من ذوات 

الجتاحين) و عمعدب». ‏ ومعناها ‏ ماء . (المترجم) 


جافة ويواصلوا سيرهم في المسار الصحيح. في البدايةء أحرزوا تقدما جيداء ولكن 
ا واف طريفيمء: ابح اين أبظا ,وأكثر- خطورة: كات اتقات عة 
وغدارة» ولم يكن هناك أي أثر دائم حتى للجوالة بإمكانهم أن يجدوه عبر المستنقعات 
المتحركة. بدأ الذياب يعذبهم » وكان الهواء ممتلنًا بسحب من الذباب الصغير كانت 
تزحف عبر أكمامهم وبنطلوتاتهم وإلى شعرهم . 

وصاح بيبين: «إنني أؤكل جيا! ماء الذباب! هناك ذباب أكثر من الماء!». 

وسأل سام وهو يحك رقبته: «ما الذي يعيشون علية عندما لا يمكتهم الحصول على 
آلو تن م 

لقد أمضوا يوما تعيسا في هذا البلد الأعزل البغيض . كان مكان تخييمهم رطبا 
وكاو ذا وكير فر ولع ده ارات اللداعة افون كما كاك حتاف اها 
مخلوقات بغيضة تنتاب القصب وكتل العشب النامية والتي كان يبدو من صوتها أنها 
ا 00 كانت هناك آلاف منهاء وكانت تصر قي كل المكان من 
حولم كات وناق زك وك على تجو لع بطح وال اليل حي 
الهوبيتيون كانوا في هياج تقرييا. 

وفي اليوم التالى» اليوم الرابع» كانت الأمور أفضل قليلإء وكانت الليلة خالية من 
أسباب الراحة تقريبا كذلك بتفس القدر. على الرغم من أن صراري الليل (حشرات 
ألنييك برييك ‏ كما سماها سام) قد تركوها وراءهم» فلا زال الذباب يطاردهم. 

وبينما رقد فرودوء حاول ‏ ولكن لم يستطع ‏ أن يغلق عينيه» بدا له أنه جاء من 
على البعد ضوء في السماء الشرقية: راح يومض ويخبو مرات كثيرة . لم يكن ضوء 
الفجرء لأن الفجر كان لا يزال متبقيا عليه بعض الساعات وسأل سترايدار الذي كان 
قد نهض » وكأن يقفا» وهو يحدق للأمام في الليل: «ما هذا الضوء؟». 

وأحانة سترايدار قائلا: ورلا ادق انه اتی من مسافة بعيدة للغاية بحيث لا يمكن 
التعرف عليه . إنه مثل البرق الذي يقفز لأعلى من قمم التلال». 

ورقد فرودو مرة أخرى» ولكنه ظل لفترة طويلة يرى الأضواء الوامضة» وكان 
بالمغايرة معها يرئى. شكل سترايدار الأسود الطويلء وهو يقف في صمت ويقظة 
وحذر. وأخيرا راح في نوم قلق.. 


لم يكوتوا قد ذهبوا بعيدا في اليوم الخامس عندما تركوا آخر برك ممتدة ومساحات 
ماشعة ين العتم في العتت كناك وراعهم. بدأت الأرض أمامهم. ترتفع باطراد مرة 
أخرى . هناك على البعد باتجاه الشمال» كانوا يرون الآن صقا من التلال. كان أعلى 


224 رفقةالخاتم 
تل من هذه التلال على يمين الصف ومفصولاً قليلاً عن التلال الأخرى. كانت قمته 
مخروطيةء مسطحة قليلة عند الذروة. 

قال سترايدار: «تلك هي قمة تل الريح. الطريق القديم» الذي تركناه بعيذا على يمينناء 
يجرى نحو الجنوب من تل الريح ويمر ليس يعيدا عن سفحه. قد نسيل إليه مع ظهر العدء 
إدااتهيا ea CE EE‏ أعتقد أنه من الأفضل أن نفعل ذلك». 

ا فر و دو : «ماذا تقصد؟» . 

«أقصد: عندما نصل إلى هناك » ليس من المؤكد ما الذي سنجده. إنه متاخم للطريق». 

«ولكن بكل تأكيد كنا نتمنى أن تجد جندلف هناك؟». 

«نعم؛ ولكن الأمل ضعيف . إذا أتى من هذا الطريق» قإته قد لا يمر عير البري». 
وجا ذا نف ويا لا AEE NS‏ لطن انه حال ذا الم قصل لبقتال ا 
بضربة حظء فإننا سنفقد بعضنا؛ لن يكون الانتظار هناك لفترة طويلة آنا بالنسية له أو 
بالنسبة لنا. إذا لم يتمكن الخيالة من العتور علينا في البرية» فمن المحتمل أن يتوجهوا 
إلى تل الريح بأنفسهم . إنه يطل على مساحة كبيرة من حوله. في الواقع» هناك طيور 
كثيرة وحيوانات في هذا البلد يمكن أن تراناء ونحن نقف هناء من فوق قمة ذلك التل. 
ليست كل الطيون يمكن الر ترق بها وهناك جو انج اخرون أكتر شرا متها»: 

ونظر الهوبيتيرن في قلق إلى التلال ل البعيدة. تظر سام لأعلى قي السماء الشاحبةء 
وف یخی أن ری ورا ونسورا تحلق فوقهم بعيون لامعة شريرة؛ وقال: «إنك 
تجعلني أشعر يعدم الراحة وال وحشة» يا سترايدار!». 

شال رود ادا کت أت تفعل ؟» ۔ 

وأجابه سترايدار ببطءء كما فو لم يكن متأكدا تماما: «أعتقد» أعتقد أن أفضل شيء 
هو أن نذهب مباشرة نحو الشرق من هنا بقدر ما نستطيع ء متجهين إلى صف التلالء 
وليس إلى تل الريح . هناك يمكننا أن تأخذ ممرا أنا أعرفه يجري عند سفح هذه التلال؛ 
سوف يأخذنا إلى تل الزيح من الشمال وبشكل أقل تعرضا. بعد ذلك فإننا سنرى ما هو 
مقدور علينا أن تراه». 

طوال ذلك اليوم كانوا يسيرون عبر الطريق» حتى حل المساء البارد والمبكر. 
أصيحت الأرض أكثر جقافا وأكثر قحلاً؛ ولكن السديم والأيخرة كانت تقع وراءهم على 
المستنقعات . كانت هناك مجموعة طيور كثيبة قليلة تصيح وتصرخء» حتى غابت 
الشمس الدائرية الحمراء ببطء مختفية في الظلال الغربية؛ بعد ذلك حل صمت أجوف . 
راح الهوييتيون يفكرون في الضوء الناعم لغروب الشمس وهو يطل عليهم من النواقد 
المرحة لمنزل باج إيند هناك بعيدا . 

عند نهاية اليوم وصلوا إلى جدول كان يسير إلى اسقل قادما من التلال ليفقد نفسه 
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في المستنقعات الراكذة» وبعد ذلك صعدوا عيروا ضفافه بينما كان السو داك 
كان الليل قد حل بالفعل عندما توققوا أخيرا وصنعوا مخيمهم تحت بعض أشجار «جار 
الماء» التي توقفت عن النمو عند شواطئ الجدول . كان يلوح أمامهم الآن "قبالة السماء 
القاتمة ظهور التلال الكثيية الخالية من الأشجار . في هذه الليلة وضعوا حراسةء وفيما 
بيدوء لم ينم سترايدار على الإطلاق . كان القمر ينموء وقي ساعات الليل الأولى كان 
هناك ضوء رمادي بارد يطيق على الأرض . 

في صباح اليوم التالي» بدأوا رحلتهم مرة أخرى بعد شروق الشمس مباشرة. كان 
هناك صقيع في الجوء وكانت السماء زرقاء. شاحبة صافية. شعر الهوبيتيون بالانتعاشء 
كما لو كانوا قد أمضوا ليلة من نوم متواصل.. وبالفعل كانوا يعتادون على .الكثير س 
المشي. على حصص صغيرة من الطعام ‏ أقل. بأي حال من الأحوال مما كان يمكن في 
المقاطعة أن ينظر إليه على أنه قليل بما يكفي لجعلهم يقفون على أرجلهم . وأقر بيبين أن 
فرودو كان ييدو ضعف الهوبيتي الذي كان إياه. 

وقال فرودو وهي يضيق حزام بنطلونه: «غريب جدا اعتبار أن هناك بالقعل قدرا 
مني أقل بكثير . أتمنى أن عملية النحافة لا تستمر إلى ما لا نهاية» وإلا قإنني سوف 
أصببح شيحا» ‏ 

«لا تتحدث عن مئل تلك الأشياء» قال له سترايدار ذلك ری ويإصرار مدهش . 


واقتريت التلال أكثر. وکونت حاقة متموجة» رقع في | الغالب إلى آلف م 
إلى ركن الشزقة فما رر اها حير رة العافة. امتطاع الفزديتيون أن روا 
ما بدا أنه بقايا جدران وخنادق مزروعة باللون الأأخضرء وفي الشقوق كانت لا تزال 
هناك بقايا أعمال حجرية قديمة. ومع حلول الليل وصلوا إلى سفوح الغنحدرات المتجهة 
غرباء وهناك نصبوا مخيمهم . كانت هذه الليلة ليلة الخامس من شهر أكتوبر» وكان قد 
مضى على مغادرتهم لقرية البري ستة أيام ۔ 

في الصياح فكو ايب ول مرة منذ مغادرتهم. لغابة تشين وزد مارا كان من 
السهل عليهم رؤيته . وداروا يمينا وتيعوا المسار نحو الجنوب. وراح المسار يسير في 
دهاءء وأ خط كان فيد و أنه او عق يقالن عنما هن الروية باكر قن یگن 
سواء من على قمم التلال أعلاه أو من الأرض المنبسطة في الغرب . وغاص لينتهي 
في وهاد» وظل محاذيا لضفاف شديدة الانحدار؛ وعندما كان يمر على أرض أكثر 
انبساطا ومكشوفة على نحو أكبر على كلا جانبيه» كانت هناك صفوف من جلاميد 
ضخمة وحجارة مقطوعة كانت تخفي المسافرين مثل سياج.شجري تقريبا. 
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«إتتي أتساءل عمن صنع هذا الطريق» ولماذا صنعه» ‏ قال ذلك ميري وهم يمشون 
عبر واحد من هده الطرق المشجرةء حيث كانت الحجارة كبيرة بشكل غير عادئ 
وموضوعة بطريقة متراصة ومتقارية. «إنني لست متأكدا أنني أحب ذلك: فمنظرم _ 
حسن» إلى حد.ما مثل مسأكن سسكان التلال الجنائزية. هل هناك أي تلة في قمة الريح؟» 

وأجابه سترايدار قائلاً: «لا. ليست هناك أي تلة جنائزية قي تل الريح» ولا في أي 
من هذه التلال . إن رجال الغرب لا يعيشون هنا؛ غلى الرغم من أنهم قي أيامهم الأخيرة 
دافعوا عن التلال لفترة قصيرة من الوقت ضد الشر الذي أتى من أنجمار. لقد ضنغ هذا 
الطريق ليخدم الحصون عير الجدران. ولكن قبل ذلك بكثير» في الأيام الأولى لملكة 
الشمالء بنوا يرج مراقبة غظيما قوق تل الريح» الذي كانوا يسمونه آمون سبول7". > وقذ 
حرق وهدم» ولم يبق مته الآن سوى حلقة منهارة» مثل تاج غير مصقول على رأبن 
التل العجوز . ولكنه كان في وقت من الأوقات طويلاً وجميلا. نک أن لذبل :ر قت 
هتاك يراقب قدوم جيل جالاد من الغرب > قي أيام الحلف الأخير». 

وحدق الهوبيتيون قي سترايدار. كان بيدو أنه على علم بالمعرفة القديمةء تماما 
مثل علمه بطرق البادية. «ومن هو جيل جالاد؟» ‏ سأله ميري؛ ولكن سترايدار.لم 
يجب السؤالء وبدا أنه تائه في التقكير . وفجأة راح صوت يهمس : 


جيل جالاً د کان ملكا بجنا . 


غنى غاز قو القبثارة عنه: 
الأخير الذي كانت مملكته جميلة وحرة 
بين الجبال زيين البحر . 


كان سيفه طویلا» وماضيا کان رمحه, 
کائک خر تعد للدم كن ئ من على البعد؛ 
كانت تجوم السماء التي لا حصر لها 
تنعكس في ذز عه الفضي ‏ 


ولكن منذ زمن طويل سار بعيداء 
ولا يعرف أحد أين يسكن؟ 
S1 )1(‏ 0ص4 - هي مقابل ل (لہ:¥ 2ه 311 pەVearher‏ - قي اللغة السنداريتية التي اختلقها المؤلق لعالمه 
(المترجع) 
Gil-galad (2)‏ أسم ومعباه (Star of Radiance)‏ أي نجم الإشعاع و التألق (المترجم) 
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لأن نجمه غاب في الظلام 
في موردور حيث تقع الظلال . 


واستدار الآخرون في دهشة وذهول» لأن الصوت كان صوت سام . 

وقال ميري: «لا تتوقف!» . 

وقال سام في تلعثم ؛ وقد احمر وجهه خجلا: : «هذا كل ما أعرفه. لقد تعلمت ذلك 
000 كان يخبرتي قصصا كهذه» لمعرقته إلى أي مدى كنت أحب 
سماع قصص الجن . وكان السيد بيلبو هو الذي علمني حروفي . لقد كان عالما موسوعيا 
عظيما ‏ عزيزى السيد بيلبو العجوز. وكان يكتب الشعر. لقد كتب تلك السطور التي 
تھا من قليل 4 

وقال سترايدار: «إنه لم يصغها أو يخترعها. إنها جزء من قصة شعرية بسيطة كان 
اسمها «سقوط جيل جالاد»: وهي مكتوبة باللغة القديمة. ا او كمي 
إنني لم أعرف ذلك أندا»: 

وقال سام: «كان هناك الكثير أكثر من ذلك» كله عن موردور. لم أتعلم ذلك الجزءء 
كال ی ار هنا هيا في زنك القن يق ا 

وصاح بيبين: «ذاهبون إلى موردور! أتمنى ألا يصل الأمر"إلى ذلك!». 

وقال سترايدار: «لا تنطق بهذا الاسم بمثل ذلك الصوت العالي!». 


كان النهار قد اتتصف بالفعل عندما اقتربوا من النهاية الجنوبية للطريق» ورأوا 
أمامهم» في الضوء الصاقي الشاحب لشمس أكتويرء ضفة خضراء رماديةء» تقود 
لأعلى مثل جسر على المنحدر المتجه شمالا من التل. وقرروا أن يتجهوا إلى القمة في 
الحال؛ وهم في وضح النهار. لم يعد الاختفاء ممكنا الآن » وكل ما يمكن أن يتمنوه هو 
ألا يكون هناك عدو أو جاسوس :لو افش لم يكن اهنا لك طن کی نكن ر وة يتهوف 
على التل والواكان حلفا فى أى کان فى الكوان» فلم تكن هناك أية علامة عليه . 

على الجانب الغربي من تل الريح» وجدوا تجويفا محجوباء كان قي قاعه وهد له 
شكل السلطانية وجوانبه كثيرة العشّب. هناك تركوا سام وبيبين مع الفرس وأمتعتهم. 
وواصل التلاثة الأخرون السير. بعد نصف ساعة من صعود التل في كدح وصل 
سترايدار إلى قمة التل؛ وتيعه فرودو وميريء متعبين ولاهتين. كان آخر منحدر شديد 
الاتكذان وصبكريا. 

وعلى قمة التل وجدوا ‏ حسيما قاله سترايدار ‏ حلقة كبيرة من عمل حجري قديم: 
كانت متقوضة ومغطاة بحشائش عمرها الدهر. ولكن تكوم في الوسط ركام من حجارة 
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مكسزة: و قداطليت باشو اد کا ار گاتت بالنان:«وكان مناك حوقها عشي محروق حيس 
الحذؤق وكات کل عا هو ذاخل الحلقة محروق وتائله كما لو كان اللهب قد زحف إلى 
قمة التل؛ ولكن لم يكن هناك أي دليل على أي كائن حي 

وناو تقر تس حانة انر 5 لدعو راردا كل ان حرفي ا و ا 
كبيراء في الجزء الأعظم من الأراضي خاليا وعديم الملامح والتضاريسء باستثناء 
رقع من أشجار بعيدة نحو الجنوب» وقد لمحوا وراءها وميض مياه بعيدة. وكان أسفل 
نهم على ذلك الجانب البعيد يجري مثل شريط الطريق القديم » يأتي خارجا من الغرب 
ويتممج صعوذا وهبوطاء إلى أن يختفي وراء حافة من أرض مظلمة إلى الشرق . لم 
يكن هناك من شيء يتحرك فوقه. ولما تيعوا مسار الطريق نحو الشرق بأعينهم رأوا 
الجبال: كانت أقرب سفوح تلال بنية وناعسة؛ ووراءها كان تقف أشكال أكثر طولاً 
رمادية اللون» وخلف هذه مرة أخرى كانت هناك قمم بيضاء تتلألا بين السحب. 

وقال ميري: «حسناء ها نحن أولاء! ويبدو كثيبا وغير جذاب للغاية! ليس هناك ماء 
ولا مأوى. ولا علامة على وجود حندلف. ولكني لا ألومه لعدم الانتظار ‏ إذا كان قد 
أتى إلى هنا بالفعل» . 

وقال سترايدار وهو ينظر حوله في استغراق: «إنني أتعجب . حتى ولو كان بعدنا 
بيوم أو يومين ق ر اليري» فكان لزاما أن يكون قد وصل أولاً. حيث يمكنه أن 
يسير راكيا بسر عة جدا عندما تكون هناك حاجة ملحة» . وفجاة انحتى ونظر إلى الحجر 
الموجود فوق قمة ركام الحجارة؛ كانت أكثر تسطحا من القمم الأخرى» وأكثر يياضاء 
كما لو كانت قد تجت من النار. وأخذ الحجر من على الأرض وفحصدء وقلبه بين 
أصابعه؛ وقال: «لقد جرى التعامل معه أخيرا ‏ ماذا عن هذه العلامات؟». 

على الجانب السفلي المسطح رأى فرودو بعض الخدوش: ؛ وقال: «يبدو أن هناك 
شرطة» ونقطةء وتلاث شرط أخرى». 

وقال سترايدار: «الشرطة الموجودة في الشمال قد تكون حرف 6 من اللغة الرونية 
ذات أفرع رفيعة. قد تکون هذه عللامة تركها حتدلف»: > على الرغم من أن الواحد ليس 
متأكدا . . الخدوش دقيقة» وهي بكل تأكيد تيدو جديدة. ولكن العلاإمات قد تعني شیا 
مختلفا تماماء وليس لها أي علاقة بنا. يستخدم الجوالون الحروف الرونية» وهم يأتون 
إلى هنا في كثير من الأحيان» . 

ال ميري: «وماذا يمكن أن تعني» حتى لو كان جندلق هو الذي عملها؟». 

وأجاية شتر انان فافلا سروف أقول ل انها تنكل 65 ر كانت غادمة أن جند لقت 
كان هنا في الثالث من أكتوير: أي أن ذلك كان منذ ثلاثة أيام من الآن . كما أنها تبين 


أته كان في عجلة من أمره وكان الخطر وشيكاء ولذلك قلم يكن لديه الوقت أو لم يجرؤ 
على أن يكتب أي شيء أكثر طولاً أو وضوحا. إذا كان الأمر كذلك» يجب عليتا توخي 
الحذر» ‏ 8 

وقال قرودو: «أتمتى أن يكون بإمكاننا أن نتأكد أنه هو الذي صتع هذه العلامات». 
نا كان معتاها. سيكون ذلك مصدر راحة كييرة لنا أن تعرف أنه كان على الطريق» 
سواء أمامنا أو خلفنا» . 

وقال سترايدار: «ربما. بالنسية لي أنا نفسي » أعتقد أنه كان هناء وكان في خطر. 
كانت هناك ألسنة لهب محترقة هنا؛ والآن يعود الضوء الذي رأيناه منذ ثلاث ليال قي 
السماء الشرقية إلى ذهني مجددًا أخمن أنه هوجم فوق قمة هذا التل» ولكن ماذا كانت 
التتيجة» لا يمكتني أن أخبر بذلك ‏ إنه لم يعد هناء ويجب أن نعتتى الآن بأنفسنا وتأخذ 
طريقنا بأنفسنا إلى ريفنديل» يأقضل ما نستطيع». 

وسأل ميري » هق يحدق حوله في ضجر: «وكم تبعد ريفنديل؟» كان العالم يبدو 
قفرا وواسعا من قوق تل الريح . 

وأجابه سترايدار قائلاً: «لا أدري إن كان الطريق قد قيس مطلقا بالأميال.قيما وراء 
الحانة المهجورة» مسيرة يوم إلى الشرق من البري - البعضس يقول إنه بعيد للغايةء 
والبعض الا خر يقول إنه غير ذلك . إنه طريق غريب» والناس يكونون سعداء عندما 
“يصلون إلى نهاية رحلتهم» سواء كان الوقت طويلاً أو قصيرا. ولكني أعرف كم 
سأستغرق من الوقت مشيا على قدمي» شريطة أن يكون الطقس جميلا ولا يوجد حظ 
تعيس: اتنا عشر يوما من هنا إلى مخاضة بروينين» حيث يعبر الطريق نهر لاود ووتر 
الذي يجري خارجا من ريفنديل ‏ أمامنا على الأقل مسيرة أسبوعين» لأنني لا أظن أته 
سكوك ااا اتا لر 

وقال قرودو: «أسبوعان! ريما يحدث الكثير في ذلك الوقت» . 

رد سترايدار قائلا: «ربما». 

ووقفوا لفترة قصيرة من الوقت صامتين فوق قمة التل» بالقرب من حافته 
الجنوبية. في ذلك المكان الموحش أدرك فرودو تمام الإدراك لأول مرة أنه بلا 
مأوى وأدرك ما كان يحدق به من خطر . تمنى بمرارة أن لو كان حظه قد تركه في 
المقاطعة الحبيبة والهادئة. وحدق لأسفل في الطريق البغيضء وهو يقود للوراء نحو 
القرب ‏ إلى موطنه ‏ وأدرك فجأة أن هتاك بقعتين سوداوين تتحركان ببطء عبر 
الطريق» متجهتين نحو الغرب؛ ولما نظر مرة أخرى رأى أن ثلاث بقع أخرى كانتت 
تزحف نحو الشرق لتلاقيهما . وصاح وقبض على ذراع. سترايدار. 
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وقال له وهو يشير لأسفل: «انظر» ‏ 

وقي الحال ألقى سترايدار بنفسه على الأرض وراء الدائرة المدمرة» وجذب 
فرودو لأسفل إلى جواره- وألقى ميري بنفسه إلى جوارهما۔ 

وقال في همس: «ما هذا؟» . 

وأجابه سترايدار قائلا: رلا أدري» ؤلكتى أكقي الأكثر و ا 

وفي بطء زحفوا لأعلى إلى حافة الحلقة مرة أخرى» وحدقوا عبر شق بين حجرين 
ناتثين . لم يعد الضوء ساطعاء لأن الصباح الصافي قد تلاشى» وراحت السحب تزحف 

من الشرق وقد غطت الآن الشمس وغلبتهاء وهي في طريقها تلغروب . كانوا جميعا 

يرون اليقع السوداءء ولكن لم يتمكن فرودو أو ميري من تبين أشكالها على وجه 
اليقين؛ ولكن شيئا ما أخبرهم أته كان هناك أسفل منهم بكثير كباله موث ق 
على الطريق فيما وراء سفح التل. 

«نعم» ‏ رد سترايدار بذلك » والذي لم يدع له نظره الأكثر حدة وقوة أي مجال. 
للشنك . «العدو هنا!»  ٠‏ 

وفي عجالة زحفوا يعيذا واتسلوا إلى أسفل جير الجانب الشرقي من التل ليجدوا 


ص 


رفاقهم . 


لم يكن سام وييرجرين بلا غمل أتناء ذلك . لقد قاما باستكشاف الوهد الصغير 
والمنحدرات المخيطة به. لقد وجدا في مكان ليس ببعيد جدولاً من ماء صاقف قي جانب 
التل: وبالقرب منه آثار أقدام لم يمض عليها أكثر من يوم أو يومين. وفي الوهد نفسه» 
ؤجدوا آثار نار حديثةء وعلامات أخرئ لمخيم متعجل ‏ كانت هناك بعض الحجارة 
المتساقطة الأكثر قربا من الوهد. عتر سام وراءها على مخزن من حطب الوقود 
مرصوص بدقة وعناية - 

وقال لبيبين: «إنتي أتساءل إن كان جَنْدَلْف قد جاء إلى هتا. أيا ما كان ولكن وضع 
هذه الأشياء هنا يعني أنه سيعود قيما يبدو» . 

كان سترايدار مهتما اهتماما كبيرًا نهذه الاكتشافات؛ وقال وهو يسرع إلى جدول 
الماء ليقحص آثار الأقدام: «أتمنى أن لو انتظرت وقمت ياستكشاف الأرض هنا 
بدفسي » . 

ون عدا ها هوه اکر ی وار قاع کا ای اتو سن اد لسك 
الأرض اللينة» وتم إقساد الآثار أو تشويهها. لقد كان الجوالون هنا أخيرا. إتهم هم 
الذين تركوا حطب الوقود وراءهم. ولكن هناك أيضا مسارات أحدث ليست من صنيع 
الجوزالين على الاق هناك م عة :واحدة عملت مه يوم أو او فن فط بواشبطة 
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أحذية ثقيلة . حذاء واحد على الأقل. لا يمكنني أن أكون على يقين الآن » ولكني أعتقد 
أنه كان هناك الكثير من الأقدام التي كانت مرتدية أحذية برقبة». وتوقف» ووقف 
مفكرً! تفكيرًا قلعا . : 

رأى كل هوبيتي في عقله تصورا وخيالاً للخيالة المتدثرين بالمعاطف الذين يلبسون 
الأحذية ذات الرقية. 

إذا كان الخيالة قد عثروا بالفعل على الوهد ؛ فكلما. قادهم سترايدار إلى مكان ما آخر 
بشكل أسرعء كان ذلك هو الأقضل. وتظر سام إلى تجويف الوادي بكره عظيمء 
والآن وقد سمع أخبار الأعداء على الطريق» على بعد عدة أميال قليلة ققظ ‏ 

وسأل في نفاد صبر: «أليس من الأقضل أن ترحل من هنا سريعا ونخلي المكان 
يا سيد سترايدار؟ الجو بات متأخراء وإنتي لا أحب هذه الحقرة 3: إنها تجعل قلبي يغقوص 
في ساقي على أية حال». 

«تعم» بكل تأكيد يجب أن نتخذ قرارنا يشأن ما يجب قعله في الحال»» أجابه 
سترايدارء وهو ينظر إلى أعلى ويتفكر في الوقت وفي الطقس» وأخيرا قال: «حستاء 
يا سامء وأنا أيضا لا أحب هذا المكان؛ ولكن لا يمكتني أن أقكر في أي مكان آخر. أفضل 
منه يمكن أن نصله قبل حذول الليل. على الأقل نحن بعيدون عن الأعين في هذه 
اللحقلة » وإذا تحرتكنكء فاته من الأكتن احتمالاً أن يرانا الجوراسين. كن ما يتكتنا أن 
تفعله أن نذهب مياشرة خارج طريقنا عائدين باتجاه الشمال على هذا الجانب من 
التلال» حيث الأرض كلها متماثلة تماما كما هي هنا. الطريق مراقب» ESF‏ 
عا أن تو اذا خاو كا أن تخو لنااغطاء ميق أشنكاو الغانة دا تك الكتوب:: في 
الجانب الشمالي من الطريق وراء التلال» فإن البلدة جرداء ومسطحة لمسافة أميال» . 

وسأل ميري : «هل يستطيع الخيالة أن يروا؟ أقصدء يبدو أتهم في العادة يستخدمون 
أنوفهم. أكثر من استخدامهم لأعينهم» يتشممون للعثور عليناء إذا كان الشم هو الكلمة 
الصحيحة» على الأقل في ضوء النهار. ولكنك جعلتنا ننبطح عندما رأيتهم في الأسفل؛ 
والآن تتحدث عن رؤيتناء إذا نحن تحركنا» . َ 

وأجابه سترايدار قائلا: «لقد كنت متهورا للغاية فوق قمة التل ‏ كنت قلقا جدا بشأن 
العثور على أثر لجندلف؛ ولكنه من الخطأ أن تذهب نحن الثلاثة فوق قمة التل ونقف 
هناك لوقت طويل جدا. لأن الخيل السوداء يمكنها الرؤية» ويستطيع الخيالة أن 
يستخدموا رجالا ومخلوقات أخرى كجواسيس » كما اكتشفنا في قرية البري أنهم هم 
أنفسهم لا يرون عالم الضوء مثلما نرى نحن» ولكن الأشياء تلقي بظلال في عقولهم» 
والتي لا تحطمها سوى شمس الظهيرة؛ وفي الظلام قإنهم يدركون علامات عديدة 
وأشكالاً تكون مختفية عتا نحن: عندئذ فإنهم يكونون أكثر ما يكونون مدعاة للخوف 
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منهم . وقي جميع الأوقات فإنهم يشمون دم الكائنات الحية» يرغيون فيه ويكرهونه. 
الحواس اا ا خان اکر كيو ال ؤية والشم . يمكننا أن نحس بوجودهم _ 
لقد أزعج قلوبناء بمجرد أن وصلنا إلى هناء وقبل أن نراهم؛ أنهم يحسون بوجودنا 
يشكل أكثر حدة . وكذلك» ‏ حيٿ راح يضيف› وا تفن حرو ته ممق ضار ها 
. . . فإن الخاتم يجذبهم» . 

وقال:فرودو» وهو ينڪر حوله کي هياج شديد: «أليس | هناك أي مهرب حينئذ؟ إذا 
تحركت فسوف أرى ويتم تعقبي! إذا بقيتء فسوف أجذبهم إلي!». 

ووضع سترايدار يده على كتفه وقال: «لا يزال هناك أمل. أنت لست بمفردك. 
دعونا نأخذ ذلك الحطب الذي أعد للنار كعلامة. هناك مأوى صغير أو دقاع هناء 
ولكن النار ستصلح للاتنين. يستطيع ساورون أن يستخدم النار في استخداماته 
الشريرةء مثلما يستطيع أن يفعل مع أشياء كثيرة» ولكن هؤلاء الخيالة لا يحبونها 
ويخشون أ ولتك الذين يستخدمونها. النار صديقنا في البرية». 

قال سام ما ورا كما أنها طريقة جيدة أيضا لقول <ها نحن أولاء هنا> 
ع اها ي ن أقكر في الأمر بعيدا عن الصياح». 

هناك في الأسفل, في أكثر ركن انخفاضا وسترا في الوهد أوقدوا نارا وأعدوا وجبة 
ا ولو فياك وات ظلال المساء ل وكات السو وان دام أدر كوا فجأة الجوع الشديدء 
لأنهم لم يتناولوا أي شيء منذ الإفطار؛ ولكتهم لم يجرءوا على أن يصنعوا أكثر من 
عشاء مقتصد. كانت الأراضي أمامهم خالية من كل شيء خلا الطيور والحيوانات› 
أماكن غير ملائمة هجرتها جميع أجناس الأرض . كان الجوالون يمرون*في بعض 
وتاك روا ااال ولع يد ع الك , وألا ييقون قيها. كان الطولفون الآأخوويون 
نادرين» ومن نوع شرير: الغيلان قد يضلون ) الطريق في بعض ) الأوقات عندما 
يخرجون من الوديان الشمالية للجبال الضبابية. لا يمكن أن تقع العين على المسافرين 
إلا على الطريق» وفي الأعم الل رين في شئون خاصة 
بهمء ولا يمكنهم تقديم أي مساعدة ولا ينطقون إلا بكلمات قليلة مع الغرباء. 

«لا أفهم كيف يمكن ان نجعل طعامنا يدوم . لقد كنا حريصين بما يكفي في الايام 
القليلة الماضيةء وهذا العشاء ليس وليمة؛ ولكننا استخدمنا أكثر مما ينبغيء إذا كان 
SRN ESE‏ اهما gE‏ فو أن ب 

وقال سترايدار: «هناك طعام في البريةء التوت› والجذورء والأعشاب؛ ولدي 
مهارة كصياد عند الحاجة. ليس هتاك داع ر من عوك كوا فيل أن رياف 
الشتاء . ولك جيم الطنام واصطياده عمل طويل ومرهق» ويحتاج إلى السرعة. 
ولذلك شدوا أحزمتكم» وفكروا آملين في موائد متزل إلروند!». 
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اد اليرد مع حلول الظلام . ولما نظروا من حافة الوهد» لم يروا شيئا سوى 
00 مادية كانت حينئذ تتلاشى سريعا وتغيب في الظل. وصقت السماء فوقهم مرة 
أخرى وراحت تمتلئ بطينا بالنجوم المتلألئة. وتجمع فرودو ورفاقه حول النارء 
وتلفعوا في كل قطعة من مليس وبطانية كانوا يملكونها؛ ولكن سترايدار اكتقى بمعطف 
واحد» وجلس بعيدا لبعض الوقت» وهو يسحب من غليونه في استغراق . 
وعندما حل الليلء وبدأ ضوء النار يسطع في لمعان ووميضص» فإنه بدأ يحكي لهم 
حكايات ليبعد الخوف عن عقولهم وأذهانهم . e‏ 
إلى زمن طويل مضى . عن الجنء وعن البشرء والأعمال الخيرة والشريرة في الأيا 
الخوالي. وتساءلوا عن عمره؛ ا ال 
وقال له ميري فجأة» عندما توقف في نهاية قصة عن ممالك الجن: «احك لنا عن 
اله عر كالمو ودين تلق الكضة الشعوئة القديية الت ا 
CEE kS‏ رزائقي أغن تكفا عما أن i‏ لأ قا عا 
بفا عن قرب». ونظر ميري وبيبين إلى فرودوء الذي كان يحدق في النار. 
وفال فوؤةق فی بط اتی لآ أعز ف سوئ اليل الدى أجبرتن اة حندلف: 
جيل حالاد كان آخر ملوك الجن . العظام ف قي الا وکن ال رظ . جيل جالاد في لغتهم 
تعتي «ضوء النجو م ». ومع إلينديل› صديق الجنء ذهب إلى يكن 
وقال له سترايدار مقاطعا: «كلا! لا أعتقد قد أن هذه القصة من الممكن أن حكن لاد 
مع وجود خدام العدو قرييا منا. إذا تعلينا على المصاعب ووصلنا إلى منزل الروئدء 
يمكنكم سماعها e tO‏ یی كاملة». 
ورجاء سام قائلا: «قي هذه الحالة احك لنا حكاية أخرى عن الأيا م الخوالي . حكاية 
عن الجن ؛ قبل وقت التلاشي . إنني أود كثيرا أن أسمع المزيد عن ؛ الجن؛ يبدو أ ن الظلام 
يضغط عليتا من جميع النواحي بشدة». 
ورد عليه سترايدار قائلا: «سوف أحكي قصة تينو فيل باختصار ‏ لانها قصة طويلة 
E‏ مم 6ق لديو جذالك نهو اعد لذن ذا مقف 4" E‏ ديق وها با لقكن 
الصحيح كما حكيت منذ القدم . إنها حكاية جميلة» على الرغم من حزنهاء تماما كما هي 
جميع الحكايات عن الأرض الوسطىء ومع ذلك فإنها قد تقوى معنوياتكم». وصمت 
لبعض الوقت» وبعد ذلك لم يبدأ الكلامء بل بدأ بغني بصوت لين : 


54 


كانت الأوراق ططويلة ء والعشب اخضر ء 
ونوار الشوكران طويل وجميل» 
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وفي الفرجة كان يرى ضوء 

التجوم يتلألأ في الظل . 
كانت تينو فيل هناك ترقص 

على موسيقى مز مار غير مرئي» 
وكان ضوء التجوم في شعرهاء 

وفي ثيابها وميض . 


وهناك أتى بيرين من الجيال الباردة ء 
٠‏ وراح يطوف تائها تحت أوراق الشجرء 
وفي المكان حيث يجري تهر الجن 
راح يمشي وحده وكله أسى . 
ونظر بين أوراق الشوكران 
ورأى في ذهول زهورا من ذهب 
على معطفها وعلى أكمامها » 
وشعرها يتبعها مثتل ظل . 


لاد تبط ان نارق قزل لطا 
وأسرع السير للأمام » ا وا 

وتلق بأقدعة العم و الاد 
وتركته وحيدا يواصل هيامه 

في الغابة الصامتة يتنصت ‏ 


سمع هناك كثي زا الصسوت الطائر 

صوت الأقدام خفيفا مثل أوراق الزيز فون » 
أو الموسيقى تتفجر تحت الأرض » 

في تجاونف خفية ترتعش . 
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وراحت واحدة واحدة فى صوث متنهد 
في الغابة الشتوية ترتعش . 


بحث عنها إلى الأبد» وطاف بعيدا 

حيث تنائرت أوراق المنين بكثافة 
على ضوء القمر وشعاع النجوم 

في السماوات المكسوة بالصقيع ترتعش ‏ 
وومض معطفها في القمرء 

وهي فوق قمة تل عالية وبعيدة 
ترقصء وقد نثر تحت قدميها 

سديح من فضة يرتعش . 


عندما مر الشتاء» جاءت مره اكع 


وأطلقت أغتيتها الربيع المفاجئ» 3 
فثل كتين 3 ممشقط ةع وم اة 

ومثل خرير الماء الذائب ‏ 
رأى زهور الجن تنبت 


حول قدميها» وشفي مرة أخرى 
تاق إلى أن يرقص ويغني إلى جوارها 
فوق الحشائش دون أن يزعجها . 


وطارت مرة أخرى» ولكنها أتت سريعا . 
تينوفيل! تينوفيل/ 
نادى عليها باسمها الجني؛ 
وهناك توقفت تنصت . 
وقفت للحظة ء وكانت رقية 
وضعها صوته عليها: جاء بيرين » 
ووقع القدر على تينوفيل 
والذي رقد بين ذراعيها يلالا . 
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وبينما كان بيرين يثظر في عينيها 
في ظلال شعرهاء 
رأى ضوء النجوم المرتعش في السماوات 
راه هناك ينعكس متلالًا . 
عرو قل القائنة الجتدهء 
٠‏ العذراء الخالدة مثل الجن » 
ألقت حو له شعرها الظليل 
. وذراعين مثل القضة تو مضان . 


طويلاً كان الطريق الذي حملهم إياه القدر ء 
فوق جيال صخرية باردة ورمادية» 
عير قصور من حديد وأبواب مظلمة» 
وغابات من ظل الليل لا صباح لها 
تقع البحار المنفصلة عيرها : 
ومع ذلك تقايلا أخيرا مرة أخرى» 
ومضيا منذ زمن طويل 
في الغابة يغنيان دون حزن . 
وتنهد سترايدار وتوقف قبل أن يتكلم مرة أخرى قائلاً: «تلك أغتية بالأسلوب 
المعروف بين الجن ياسم أن ذينات7ء ولكن من الصعب ترجمته إلى لغتنا الدارجةء» 
وليس. هذا سوى ترديد تقريبى لها. وهي تحكي عن لقاء بيرين ابن برهير وليثيين 
تينوفيل . كان بيرين رجلا فانیاء ولكن ليثيين كانت ابنة ثينجول» ملك الجن على 
الأرض ں الوسطى عندما كان العالم ناشئا؛ وكانت هي أجمل سيدة على الإطلاق وجدت 
بين جميع أطفال هذا العالم. كان جمالها مثل النجوم قوق سديم الأراضي الشماليةء 
وفي وجهها كان هناك ضوء ساطع . في تلك الأيام » كان العدو الأكبرء الذي لم يكن 
ساور ون صاحب مور دور سوى خادم ي في أنجباند قي الشمال» وشنت جن 
الغرب العائدة إلى الأرض الوسطى حربا عليه لاستعادة جواهر السيلماريل التي 
سرقها؛ وعاون اباء البشر الجن . ولكن العدو انتصر› وب يرهيرء وجاء بيرين الذي 


Ann-thennath (1)‏ — (المترجم) 
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هربا عب خط عظيم قوق جبال: الرعب إلى مملكة تيتجول: البخجوبة في عابة 
نيلدوريث . . وهناك رأى لوثيين تغتي وترقص في قر جة إلى جوار نهر إسجلدوين 
المسحور؛ وأطلق .عليها اسم تينوفيل» ومعناها في اللغة القديمة العندليب. وحلت بهم 
أحزان كثيرة بعد ذلك» واقترقا لفترة طويلة. أنقذت تينوقيل بيرين من زنزانات 
ساورون» ومرا معا عبر أخطار جسام » وتخلصا حتى من العدو الأكبر وأسقطاه من 
عرشهء وأخذا من تاجه الحديدى جوهرة من جواهر السيلماريل» أكثر الجواهر لمعانا 
وبريقاء لتكون مهر لوثيين إلى ثيتجول أبيها. ولكن في النهاية ذبح بيرين بواسطة 
الذئب الذي جاء من بوايات أنجياندء ومات بين ذراعي تينوفيل. اولكنها اختارت أن 
تكون فانيةء وأن تموت من العالمء حتى يمكنها أن تتبعه؛ وكان يغني أنهما قد. تقاباد 
مرة أخرى عبر البحار المنفصلة؛ وبعد قترة زمنية قصيرة مشيا حيين مرة أخرى في 
الغابات الخضراءء ومرا معا منذ زمن طويل فيما وراء حدود هذا العالم . ولذلك فان 
لاتق تبثو قل وحدها من عر الحن ھی الى مانت ها ودر کت انعا وقد فقدور.ها 
تلك التي أحبوها كل الحب. ولكن انحدر متها نسل ملوك الجن القدماء بين البشر. 
وهناك لا يزال يعيش أولنك الذين كانت لوثيين هي جدتهمء ويقال إن نسلها لن ينقطع 
أيدا. إلروند من ريفنديل من هذا النسل. لأنه ولد من بيرين.يولوثيين وريت ديور 
ثينجول؛ ومنه إلوينج البيضاء التي تزوجها إيرينديل» وهو ذلك الذي أبحر بسفينته من 
خارّج سديم العالم إلى بحار السماء وجوهرة السيلماريل فوق جبينه. ومن إيرينديل 
أتى ملوك تومينور» ونعتي بها الأرض الغربية». 

وبيتما كان سترايدار يتحدث كانوا يراقيون وجهه المتلهف» وعليه ضرع كيف 
من وهج التار الأحمر المتبعث من تار الحطب. كانت اء لفان + وكان سوك قرا 
غفا كانت فوقه سماء سوداء مليئة بالنجوم . وفجأة ظهر ضوء شاحب فوق تاج تل 
الريح وراءه. كان القمر المتنامي في الكبر يصعد قي. بطء فوق التل الذي كان. يلقي 
عليهم ظلاله» وخيت النجوم التي كانت فوق قمة التل. 

انتهت القصة. وتحرك الهوبيتيون وتمطوا. وقال ميري: «انظروا! القمر يطلع في 
E‏ 

ونظر الآخرون لأعلي. حتى عتدما فعلوا ذلك» فإنهم رأوا قوق قمة التل شيا 
صغيرًا ومظلمًا يظهر في وهج طلوع القمر. ربما لم يكن ذلك سوى حجر كبير 
أو صخرة ناتئة أظهرها الضوء الشاحب . 

ونهض سام وميري ومشيا بعيدا عن النار. ظل فرودو وبيبين جالسين في صمت. 
كان سترايدار يشاهد ضوء القمر قوق التل في تركيز. بدا كل شيء هادئا وساكتاء 
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ولكن فرودو شعر بخوف بارد يزحف قوق قلبه» الان وقد توقف سترايدار عن 
الكلام . واقترب أكثر من النار. في هذه اللحظة عاد سام يجري من حافة الوهد. 

ال ادر ما الأمن ولك شرت تالكر ف كاه إنتى ل أجرو غد 
ر ی لقا أن ا ا کی 
فا ا الد 

وساكة فر وكاو وهو يهب واقفا على قدميه: «هل رأيت أي شيء؟» 

«كلا يا سيدي ٠‏ لم أر شيئاء ولكني لم أتوقف حتى أنظر». 

وقال ميري: اولوانت كنا ما أى ققدت أنني ا ت نعي انها كا 
موك لصي ا ال يا و د 

ن هناك شكلان أو ثلاثة سود. كان يبدو أنها تتحرك في هذا الاتجاه» . 

وصاح سترايدار : «كونوا قريبين من التار» ووجوهكم نحو الخارج. أمسكوا 
بعض ن العصي الطويلة في أيديكم واجعلوها جاهزة!». 

وجلسوا في مكانهم بعض الوقت حبسوا فيه أنفاسهم» صامتين ومتيقظين» 
وظهورهم مدارة نحو نار الحطب» كل يحدق في الظلال التي كانت تحيط بهم. لم 
دك ايم . لم يكن هناك صوت أو حركة في الليل. وتحرك قرودو» حيث أحس أنه 

ن يكسر الصمت: وتاق إلى أن يصيح بصوت عال . 

وهمس سترايدار قائلاً: «هش!» وقال بيبين لاهثًا قي نفس اللحظة: «ما هذا؟» . 

فوق حافة الوهد الصغيرء على الجانب البعيد عن التل» أحسوا ‏ أكثر' من كونهم 
رأوا - بظل يرتفعء ظل واحد أو.أكثر من وَاحد. وشحذوا أعيتهم » وبدتث الظلال تكير . 
وفي الحال لم يكن هناك أي شك: كان هناك ثلاثة أو أربعة أشكال سوداء تقف'هنالك 
على المنحدرء تنظر لأسفل إليهم . كانوا سودا للغاية لدرجة أنهم بدوا مثل حفر سوداء 
في الظل العميق وراءهم. ظن فرودو أنه سمع صوت حسيس ضعيف كذلك الذي يأتي 
من نفس سام وأحس بقشعريرة ر قيقة تاقبة . بعد ذلك تقدمت الأشكال في بطء . 

وتملك الرعب من بيبين وميري» وألقيا بأتفسهما منبطحين على الأرض . وانكمش 
سام إلى جوار فرودو. كان فرودو بالكاد أقل خوقا من رفاقه؛ كان يرتجف كما لو 
كان يشعر باليرد القارص. ولكن رعبه ابتلعه إغراء مفاجيئ له بأن يلبس الخاتم . 
واستولت عليه الرغية في أن ) يفعل ذلك › ولم يستطع أن يفكر في أي شيء آخر. لم 
ينس التل الجنائزيء ولا رسالة جندلف؛ ولكن كا ن هناك شيء ما يبدو أنه يجبره على 
أن يتجاهل كل التحذيرات» وكان يتوق ا لح له ن املد کیا اد 
ف ی ا اشوا كان عدا أو سيناك يكل اة كان قفن أنه يجت عليه أن ياخذ 
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الخاتم و لاعف ل متك ام يكو شعن E‏ كا لو كان 
ع امات O‏ ولكنه لم يستطع أن ن يلتغفت باتحاهه. وأغلق عينيه 
وراح يناسل فة فضي 45 ولكق المقاومة ايحت لا تحمل و أخيرا أخرج السلسلة 
ببطء» ووضع الخاتم في سبابة يده اليسرى ‏ 

وعلى الفورء على الرغم من أن كل شيء آخر ظل كما كان عليه من قبل» معتما 
ومظلماء أصيحت الأشكال واضحة بشكل مخيف. استطاع أن يرى تحت ملابسهم 
الشووداء: کان هناك کسه امكان سوداء: اتان يقفان على حافة الوهدء وثلاثة 
يتقدمون. في وجوههم البيضاء كانت تتوهج أعدن ادو ل تعر قم ال ةة وای 
كاتني كات حناك أودية طرلة رزسادية زفورى معز يهم الوزما فى كانت هناف كر ذاثك 
من الفضة؛ وفي أيديهم الشرسة سيوف من الفولاذ. وقعت أعينهم عليهء وهم يندفعون 
تحوه. وقي يأسء سل سيفهء ويدا له أنه يومض بلون أحمرء كما لو كان جمرة من 
التار. وتوقف اتنان من الشخوص. كان الثالث أكثر طولاً من الآخرين: كان شعره 
طويلا متوهجا وكان هناك تاج فوق خوذته. كان يمسك في إحدى يديه سيفا طویلاء 
وفي. اليد الأخرى سكينا؛ كان كل من السكين واليد التي تمسك بها يتوهجان بضوء 
شاخب . وقفز للامام وانقض على فرودو. 

في تلك اللحظة» رمى فرودو بنفسه على الأرض› و که عا 
يا إلبيريث! جيلتونيل! وقي نفس الوقت ضرب قدمي العدو. دوت صرخة حاه ا 
الليل؛ وشعر بألم وكأن رمحا من جليد مسموم يخترق كتفه اليسرى. حتى وهو مغمى 
عليه وقعت عيناه ‏ كما لو كان خلال سديم دوار ‏ على سترايدار وهو يقفز خارج 
الظلمة وفي كلتا يديه جمرة خشب متوهجة. وفي جهد أخير» ألقى فرودو بسيفه من 
يدهء وخلع الخاتم من إصبعهء وأغلق يده اليمنى عليه بقوة وإحكام . 


الفصل الثاني عشر 
الهروب إلى المخاضة') 


عندما عاد قرودو إلى نفسهء كان لا يزال قابضا على الخاتم بصلابة. كان يرقد 
إلى جوار النار» والتي كانت في ذلك الوقت متراكمة في كومة كبيرة وتشتعل فى 
توهج . كان رقاقه الثلاثة منحنين فوقه. 1 

وبال في هباج: «ما الذي حدث؟ أين الملك الشاحب؟». 

كانوا سعداء ومبتهجين للغاية عندما سمعوه يتكلم ليرد لفترة قصيرة؛ كما أنهم لم 
نموا ناله أخيرا هم .من شام أنهم لم يروا شيا سوي الأشكال :الللاقنة العائضة 
تأتي باتجاههم. وفجأة ومما أصاب سام بالرعب أنه وجد سيده قد اختفى؛ وفي تلك 
اللحظة اندفع ظل أسود أمامه» ووقع على الأرض . وسمع صوت فرودوء ولكن كان 
يبدو أنه يأتي من مسافة كبيرة» أو من تحت الأرضء وهو يصرخ يكلمات غريبة. لم 
يروا أي شيء أكثر من ذلك» حتى تكوموا فوق جسد قرودوء وهو يرقد كما لو كان 
میتاء ووجهه لأسفل على الحشائش وسيفه أسفل منه. أمرهم سترايدار أن يرقعوه 
ويضعوه بالقرب من النارء وبعد ذلك اختفى . كان ذلك قد مضى عليه فترة طويلة. 

ودنام د شاط ب ساره العف مدا شان مقر ايدان و كه عاد نيتنا كاتا 
يتكلمون» ظهر قجأة من الظلال. وتولاهم الذعرء وسحب سام سيفه ووقف قوق 
فرؤدو؛ ولكن سترايدار انحنى سريعا إلى جانيه . 

وقال في لطف: .«أنا لست خيالاً أسود يا سامء كما أنتي لست متحالقا معهم ٠‏ كنت 
أحاول استكشاف شيء ما عن تحركاتهم؛ ولكني لم أجد شيئا. لا يمكنتي أن أفكر في 
سبب ذهابهم وعدم هجومهم مرة أخرى . ولكن ليس هناك أي إحساس بوجودهم قي 
أي مكان قريب من هنا» . 

عندما سمع ما كان يجب على فرودو أن يخبره» أصيح ملؤه القلقء وهز رأسه 
وتنهد. بعد ذلك أمر بيبين وميري أن يقوما بتسخين أكبر قدر ممكن من الماء في 
غلاياتهم الصغيرة» وأن يغسلوا الجرح بها؛ وقال: «أيقوا على النار مشتعلة» وأبقوا 
فرودو دافتا!. بعد ذلك نهض ومشى بعيداء ونادى سام وقال في صوت متخفض: 
«أعتقد أنني فهمتٌ الأشياء بشكل أفضل الآن. يبدو أنه لم يكن هناك سوى خمسة من 
العدو. لماذا لم يكونوا جميعهم هناء لا أدري؛ ولكني لا أعتقد أنهم توقعوا أن يلاقوا 


(1) الفخاضة (لءم) ‏ موضع من التهر يسهل نخوضه [قاموس المورد] (المترجم) 
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مقاومة. لقد انسحيوا هذه المرة ‏ ولكنهم لم يذهبوا بعيداء وهذا ما أخشاه اموي ا 
مرة أخرى في ليلة أخرى» إذا لم نتمكن من الهرب. إنهم فقط ينتظرون» 0 
يعتقدون أن غرضهم قد تحقق تقريباء وأن الخاتم لا يمكن أن يطير أكثر من لك. إنني 
ای با سام أن يدوا أن سيدك قد أصيب يجرح مميت من شأنه أن يخضعه لهم. 

A‏ . وقال له سترايدار: «لا تيأس! يجب أن تثق بي الآن إن 
سيدك فرودو مصنوع من مادة أكثر صلابة مما كنت أتصور؛ على الرغم من أن 
جندلف ألمح أنه قد يثبت ذلك . إنه لم يذبحء وأعتقد أنه سيقاو م القوة الشريرة للجرح 
ا د . سوف أفعل كل ما في وسعي لأساعده وأشفيه. اکر كيدا 
أثناء غيابي!» وأسرع منطلقا واختفى مرة أخرى قي الظلام . 

وأعقى وو غق اا ین أن آل کد كان زه وتف وكانت هتاك 
رعشة قاتلة تنتشر من كتقه إلى ذراعه وجنبه. راح أصدقاوه يحر سوته» ويدقئنونه. 
ويغسلون جرحه. مرت الليلة بطيئة :ومرهقة. كان الفجر .يتنامى في السماءء وكان 
الوهد يمتلئ يالضوء الرماديء عندما عاد سترايدار أخيرا. 

«الطاريوا اعد ها ع و و كاي الا ركو يمينا و و 
هناك مختبئا في الظلمة. كان هناك شق طويل فوق الهدب الأدنيلابمقدار قدم؛ وقال: 
«هده ,كانت ضرية سيف فر ودو ۔ الاصابة الوحيدة الى ألحقها بعدوهء فيما أخشى؛ ن 
العدو لم يصب» ولكن تهلك كل النصال التي تخترق ذلك الملك المروع - كان الاسم 
إلبيريت أكثر إصابة بالهلاك بالنسبة له». 

«وکان هذا أكثر إصابة بالهلاك بالنسية لفرودو!» وانحنى مرة أخرى ورفع سكينا 

فيقة طويلة . كان فا وة مر ةواليو د عندما رقعها سترايدار رأوا أنها بالقرب 
من لهايتها كانت محزوزة وكان طرفها مكسورا. ولكن حتى عندما أمسك بها في 
الضوء المتوهجء فإنهم حدقوا في اندهاش » لأنه كان يبدو أن التصل يذوب ٠»‏ وتلاشى 
كانت هذه هي السكينة اللعينة التي أحدثت الجرح . قليلون الآن الذين تتوافر لديهم 
المهارة في الشفاء يما يضاهي .متل تلك الأسلحة الشريرة ‏ ولكني سأفعل ما بوسعي». 

وجلس على الأرض» وأخذ مقبض الختجر الذي كان موضوعا على ركبتيهء 
وراح يغني قوقه أغنية بطيئة بلغة غريبة. بعد ذلك وضع الخنجر جاتياء واستدار إلى 
فرودو وقي نبرة رقيقة .تحدث بكلمات لم يفهمها الآخرون . أخرج من الكيس الذي 
كان معلقا قي. حزامه الأوراق الطويلة لنبات من النباتات؛ وقال: 

«هدم الأوراق»: مشيت بعيذا جدا حتی أجدها؛ لأن هذا التيات ل يدمو قي التلال 
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لرا و کی ف الا ات زجنا ري افر وی ااك ديك ر ف ع 
من رائحة أوراقه». وسحق ورقة بين أصابعة» وصدر عنه-شذى حلو وحاد. «من 
خدين الحظ أننى أطت انف ر على الات لأقه نات شاف أحضرة أناسن الغررت 
إلى الأزض الوسطى . إنهم أطلقوا عليه اسم آثيلاس»ء وهو ينمو الآن بشكل غير 
كثيف وينمو فقط بالقرب من الأماكن التي كانوا يسكنون فيها أو يخيمون عتدها في 
الماضي؛ وهو غير معروف قي الشمال» إلا لبعض من أولئك الذين يطوفون في 
البرية. إن لها فوائد جمة» ولكن على جرح كهذا قد تكون قواه الشافية صغيرة» . 

ورمى الأوراق في ماء يغلي وغسل كتف فرودو. كان شذا بخار الماء المتضاعد 
متعشاء وأولئك الذين لم يكوتوا مصابين بأذى شعروا بأن عقولهم تستريح وتصفو - كما 
أن العشب كان له بعض القوة على الجرح» لأن فرودو أحس يأن الألم وكذلك 
الإحساس بالبرودة المجمدة في جانبه قد قل؛ ولكن الحياة لم تعد إلى ذراعه» ولم 
يستطع أن يرفع يده أو يستخدمها. وندم بمرارة على حماقتهء ولام نفسه ‏ لضعف 
العزيمة؛ لأنه أدرك الآن أنه بوضعه الخاتم قي إصبعه لم يطع رغبته هو ولكنه أطاع 
الزعنة الآشرة لأعداقه: و ادل إن كان مطل مقا :مذى الا وكف خرن 
الآن قي مواصلة رحلتهم . شعر بأنه ضعيف للغاية بحيث لم يمكنه الوقوف . 

كان الآخرون يناقشون نفس هذه المسألة. وقرروا سريعا ترك تل الريح بأسرع 
ما يمكن . حيث قال سترايدار: «أعتقد الآن أن العدو كان يراق هذا المكان لمدة بضعة 
أيام . إذا كان جندلف قد أتى إلى هنا في أي وقت مضى» فإنه لا يد قد أجبر على 
الفرارء ولن يعود. على أية حال فإننا في خطر عظيم هنا بعد حلول الظلام » منذ هجوم 
الليلة الماضية» ولا يمكننا أن تواجه خطرا أعظم في كل مكان تذهب إليه». 

بمجرد أن طلع النهار تماماء فإنهم تناولوا بعض الطعام سريعا وحزموا أمتعتهم 
بسرعة. كان مستحيلاً على فرودو أن يمشيء ولذلك فإنهم قسموا الجزء الأعظم من 
متاعهم بيتهم هم الأربعةء ووضعوا فرودو على الفرس . في الأيام القليلة الماضيةء 
تحسن الجيوان المسكين بشكل رائع؛ وبدا بالفعل أكثر سمنة وأقوى» وبدأ يظهر تعلقه 
وحبه لسادته الجدد» وخاصة لسام. لا بد أن معاملة بيل قيرني كانت صعبة للغاية 
لدرجة أنها جعلت رحلة قي العراء.تيدو أفضل من حياة الفرس السابقة بكثير. 

بدأوا رحلتهم باتجاه الجنوب. سوف يعني هذا عبور الطريق» ولكته كان أسرع 
طريق إلى بلد أكثر امتلاء بالأشجار. وكان بحاجة إلى وقود؛ لأن سترايدار قال إن 


)1{ ك1 عشب يستخدم في الاستشقاء. (لم يرد سوى في هذه القصة)ء ويطلقون عليه أيضنا Kingsfoil‏ ب ومعتاها 
ورق/ورقة الملوك . [موقع كماعط hep en.wikipedia.org wk / A‏ على شبكة الإنترنت] (الغترجم) 
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فرودو يجب أن يتم الإبقاء عليه دافئاء وعلى وجه الخصوص في الليل» في حين أن 
النار ستكون حماية هامة بالنسبة لهم جميعا. كما كان من خطته أيضا تقصير رحلتهم 
وذلك بعبور حلقة كبيرة أخرى من الطريق: إلى الشرق فيما وراء تل الريح غير 
الطريق اتجاهه وانحنى انحناءة واسعة نحو الشمال . 


وراحوا يشقون طريقهم في بطء وفي حذر حول المنحدرات الجتوبية الغربية من 
التلنء وأتوا في وقت قصير إلى حاقة الطريق . لم تكن هناك أي علامة على الخيالة. 
ولكن حتى عتدما كانوا يسرعون الخطى عبر الطريقء فإنهم سمعؤا من على البعد 
صرختين: صوت فاتر ينادي » وصوت فاتر يجيب . وانطلقوا مندفغين إلى الأمام وهم 
يرجفون » وأخذوا طريقهم إلى الأجمات التي كانت : تقع أمامهم . راحت الأرض أمامهم 
تنجدر بعيدا نحو الجنوب» ولكنها كانت قفرة ولا طرق فيها؛ كانت الشجيرات القصيرة 
والأشجار المتقزمة نامية في بقع كثيفة وقيما بينها كانت هناك مساحات واسعة قاحلة. 
كان العشب قلیاڈ متنائراء وكيا ورمادياء وكانت الأوراق ف الأجمات: ذابلة 
ومتساقطة. كانت أرضا كثيبة» وكانت رحلتهم بطيئة وكئيبة. تحدثوا قليلاً بينما كانوا 
يشقون طريقهم في جهد وصعوية. كان قلب فرودو حزينا وهو يشاهدهم يمشون إلى 
كوا رج ووو ی ا :و كليو رهم ا تحت احمالهد .يك را ار ا ما 
و متقل الفؤام. 

قبل أن ينتهي سير اليوم الأول» بدأ ألم فرودو يزيد مرة أخرىء ولكنه لم يتحدث 
عنه لفترة طويلة. ومضت أربعة أيام» دون أن تتغير الأرض أو يتغير المنظر كثيراء 
باستثناء أن تل الريح كان يغور ببطء وراءهم» وكانت الجبال البعيدة أمامهم تلوح أكثر 
قربا. ولكن منذ هذه الصيحة البعيدة؛ فإنهم لم يروا أو يسمعوا أي علامة تدل على أن 
العدو قد راقب هروبهم أو تبعهم. خافوا من الساعات المظلفةء وراحوا يتيادلون 
الحراسة كل ليلة اثنين اثنين» متوقعين في أي وقت أن يروا أشكالاً سوداء تطوفا في 
الليلة المظلمة» التي كانت مضاءة ضوءا خافتا بالقمر الذي حجيته السحب؛ ولكتهم لم 
ونوا شيا ولع معو وتا شوق نيه لار اة الذائلة راتا ل كا وة 
واحدة بإحساس وجود الشر الذي انتابهم قبل الهجوم الذي تعرض لهم في ألوهد. كان 
يبدو أن أملهم في أن الخيالة قد فقدوا E‏ بالقعل + آمل فيد النتال :رها كانوا 
ينتظرون لينصيوا لهم كمينا في مكان ضيق 
- متها انوع ا اکن ات امار حل مو ویر ا عار جا من ای 
المنخفض الواسع الذي هيطوه . وحول سترايدار آنذاك مسارهم مرة أخرى باتجاه الشمال 
الغربي» وفي اليوم السنااس وار إلى ق مدر ساعد ردا تدزيجيا»“وإزاو ا عن 
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O CO OC ET RE TTT E‏ الطريق يندفم 
حول سفوج التلال؛ وعلى يمينهع ومض نهر رمادي :في الون. شاحب:في شو الشسين 
العيكيقات وهلي اقفر ىا انور | اخر قبي سجر كماد تاق لمحي 

وقال سترايدار: «للاسف يجب علينا أن نعود اللويق نذا لسن لفك لقد 
وصلنا الآن إلى نهر هورويل'ء الذي يسميه الجن ميثيثيل © . وهو يتدفق لأسفل من 
مرتفعات إيتينموور” '» مرتقعات الغيلان إلى الشمال من نهر ريقنديل» ويلتحم مع نهر 
لاود ووتر©» بعيدا في الجنوب . يطلق البعض عليه نهر الفيضان الرمادي بعد ذلك . 
إنها مياه عظيمة قبل أن تجد البحر . ليس هناك أي طريق قوقه أسفل منابعه في مرتفعات 
إيتينموور» سوى الجسر الأخير الذي يعبر الطريق عليه». 

وسأل ميري: «ما هو ذلك النهر الآخر الذي تراه على البعد هناك؟». 

وأجابه سترايدار قائلا : «اسمه لاود ووترء نهر يروينين في ريفتديل. الطريق 
يجري عبر حافة التلال لمسافة أميال كثيرة من الجسر إلى مخاضة* بروينين. ولكنىي 
لم أفكر بعد قي الطريق التي سنعبر بها تلك المياه. نهر واحد في كل مرة! ستكون 
محظوظين حا إذا لم تجد الجسر الأخير يقف حاجزا ضدنا» . 

ي اليوم التالي» ميكرا في الصياح » کا موه زی اتن کوان : تقدم سام 
وسترايدار في سيرهم للأمام» ولكنهما لم يجدا أي أثر لأي مسافرين أو خيالة. هنا أسفل 
ظل التلال » كان هناك بعض المطر . قرر سترايدار أن هذا المطر نزل منذ يومين؛ وقد 
مسح كل آثار الأقدام . لم يمر أي خيال منذ ذلك الوقت» بقدر ما يستطيع أن يربى. 

وراحوا يسرعون في سيرهم قدما بكل ما في استطاعتهم من سرعةة وبعد ميل أو 
ميلين رأوا الجسر الأخيرء عند قاع منحدر قصير عال . ملأهم الخوف أن يروا أشكالا 
سوداء باتتظارهم » ولكنهم لم يروا شينا. جعلهم سترايدار يختبئون في الأجمة في جاتب 
الطريق» بينما ذهب هو للأمام ليستكشف المكان. 
قبل أن يمضي وقت طويل عاد مشوعا: وقال: «لم أر أي علامة على العدو. 
ا ها کی کا يعني ذلك يروك رحد قا كو عدا 
[1) ا16 هي ترلحمة في اة انار كه ااا وکر دة من کی ر ود + ر اوم 
ومعتاها الينبوع الأشيب (المترجم) 
Mitheirhel (2)‏ - تقابل كلمة 10a» e11‏ المكونة من شقين عععددمه ,عماءمه + نوعدي علوم و معناها اليتبوع الأشيب 
(المترجم) 


Ettenmaors (3)‏ المقطع 3 من الكلمة يحمل معتى «غول أو جيار خرافي»» والمقطع الثاني عممم [في هذا 
النص تحديذا] معتاه داو ن قاحلة مر تقعة» )11 لمترجم) 


water )4(‏ ودامآ ‏ ومعناها المياء الصاخية (العترجم) 
Ford (5)‏ — ومعئاها مخاضة: مو ضع من التهز يسهل خر ضه [قامو س المورد] (المترجم) 
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ومد يده» 57 جوهرة واحدة خضراء ياهتةء وقال لهم : «لقد وجدت هذه قي 
الو حل قي وسط الجسر. إتها حجر بريل › حكن ني : سواء كان قد وضع هتاك » 
أو سقط بمحض المصادفةء لا يمكنني أن أجزم بذلك؛ ولكنه يعطيني الأمل. سوف 
آخذه كعلامة أنه ريما يمكننا أن نعير الجسر؛ ولكن قيما وراء ذلك لن أجرئ على التزام 
الطريقء دون علامة أكثر و ضوحا». 


وفي الحال واصلوا السير مرة أخرى. عبروا الجسر في سلام» ولم يسمعوا أي 
وك مواق خر د اا وه ركذو فى دو ا ا او ا لزنه 
ميل من السيرء أتوا إلى وهد صغير ضيق كان يقود بعيدا ياتجاه الشمال عبر الأراضي 
شديدة الانحدار على شمال الطريق . هناك دار سترايدار جانباء وفي الحال تاهوا في 
ا ا لوي 

كان الهوبيتيون مسرورين بمغادرتهم الأراضي الكئيبة والطريق المحفوف 
بالأخطائ زراءهم؛ ولكن هذا الريف الجديد بدا تدر | بالتهديد وغير ودي وملائم. 
بيتما. كانوا يسيرون قدماء راحت التللال من حولهم ترتفع بشكل مطرد. ومن مكان 
لأخرن واو ال كانوا ون حدر انا قاين من ار 
وأظلكال اراھ کان ره مرا نسو و وک لذ قلا رركاو جد التق تيك 
يمشي ‏ الوقت ليحدق للأمام ويتدبر. استرجع حكاية بيلبو عن رحلته والأيراج 
المتوحكة فرق التلذل اثر اة كمال التويق .فى الريقه القريب من غابة ازول 
حيث وقعت أولى مغامراته. خمن فرودو أنهم كانوا الأن في نفس المتطقةء وتساءل 
إن هم مروا بمحض المصادفة بالقرب من تلك البقعة؛ وقال: 

«من يعيش قي هذه الأرض؟ ؟ ومن الذي بتى هذه الأيرا a‏ 

براق عليه مكو ادان قاد «كلا! الغيلان لا تبني. EEE‏ س في هذه الأرض . 
كان البشر يسكنون هنا في وقت من الأوقات» منذ أزمان OT‏ 
ا ا و ا ل اتجمان + 
ولكن دفو کل فشني ى انحر ت الت أت مات اها ي اا :ولكن ذلك 
مي ةر فت طول الان رة نافال على الر عم رمن أن هات بطلا 
لا يزال على الأرض>» ‏ 

وال تيو تحر ين؟ وان تفلت مكل هذه الككانات+ :اذا كانت الارن كلها خالية 
وباعثة على النسيان؟ الطيور والحيوانات لا تحكي حكايات من هذا النوع». 


(1) ااه - قزم أو جيار خرافي يسكن الكهوف أو يقيم تحت الأرض [في الميثولوجيا السكتدنافية] [قاموس المورد]؛ 
وقد أثرنا ترجمتها (غولء الجمع ‏ غيلان) (المترجم) 
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ورد عليه سترايدار قائلا: «ورثة إلينديل لا ينسون كل الأشياء الماضية» وهناك 
أشياء أكثر بكثير مما يمكنني أن أحكيها يتذكرونها في ر يفتديل» . 

وقال فرودو: «هل كنت تذهب إلى ريفنديل كثير|؟» . 

ورد عليه مبترايدار بقوله: «نعم. . قد عشت هناك في وقت من الأوقات؛ ولا أزال 
أعود إلى هناك عندما أرغب في ذلك. إن قلبي هناك؛ ولكن ليس مقدرا لي أن أجلس 
في سلام وطمأنينةء حتى في متزل إلروند الجميل». 


ويدأت التلال آنذاك تطيق عليهم . التزم الطريق وراءهم مساره المؤدي إلى 
نهر يروينين» ولكن كان الاثنان الآن مختفيين عن العين. جاء المسافرون إلى 
واد طويل ضيق ومشقوق بعمق› ومظلم وساكن. كانت الأشجار ذات الجذور 
العجوزة والملتوية معلقة فوق جروف» وتكومت .وراءهم قي منحدرات صاعدة 
من أشجار الصتوبر . 1 

صار الهو بيتيون متعبين جدا ومرهقين ۔ راحوا يتقدمون ببطءء لانه كان ينبغي 
عليهم أن يشقوا طريقهم عبر ريف لا طرق أو ممرات فيه» تعوق حركتهم فيه 
الأشجار المتساقطة والصخور المنهارة. وتفادوا بقدر استطاعتهم الصعود من أجل 
فرودوء ونظرا لأنه كان صعبا في واقع الأمر العثور على أي طريق يصعد بهم 
لأعلى ليخرجوا من الوديان الضيقة. كان قد مضى عليهم يومان في هذا الريف 
عندما تحول الطقس إلى رطب. بدأت الريح تهب يقوة من اتجاه الغرب وتصب 
الماء من البحار البعيدة على رءوس التلال المظلمة في مطر دقيق متساقط ‏ عندما 
حل الليل كانوا جميعا قد تشبعوا بالماء» ' وكان معسكرهم كئيبا حزيناء لأنه لم يكن 
بإمكاتهم الحصول على أي تار ليوقدوها. في اليوم التالي» ازدادت التلال ارتفاعا 
وانحدارا أمامهم» وأجبروا أن يدوروا نحو الشمال بعيدا عن مسارهم. بدا سترايدار 
قلقا: لقد مضى على خروجهم من تل الريح حوالي عشرة أيام» وقد بدأ مخزونهم من 
المؤن يتضب . وواصل المطر الهطول 

خيموا تلك الليلة في رف صخري ووداءهم, جدار حجري» كان فيه كهف 
منخفضء مجرد فجوة في الجرف . كان فرودو قلقا. البرد والرطوبة جعلا جرحه 
أكثر إيلاما من أي وقت مضىء وطرد الألم المتواصل والوجع وإحساسه بالبرودة 
القاتلة كل توم من عينيه. رقد يتقلب في فراشه ويتلوى وينصت في خوف لضوضاء 
الليل المسترقة: الريح في شقوق الصخورء والماء المتقاطر» وشرخ» والسقوط 
المفاجئع المجلجل لحجر سائب. شعر بأن أشكالا سوداء كانت تقترب لتخنقه؛ ولكنه 
عندما جلس لم ير شيئًا سوی ظهر سترايدار يجلس متحنياء يدخن غليوته» ويراقب. 
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ورقد مرة أخرى وراح في حلم قلق » كان فيه يعشي على العشب قي حديقته في 
المقاطعة» ولكن الحلم كان يبدو ضعيفا ومعتماء أقل وضوحا من الظلال السوداء 
الطويلة التى كانت تقف تنظر قوق السياج الشجري ‏ 3 

استيقظ في الصباح ليجد أن المطر قد توقف. كانت السحب لا تزال كثيفةء ولكنها 
كانت تتكسرء وظهرت خيوط شاحية من اللون الأزرق بينها. كانت الريح تتحؤل مرة 
أخرى . لم ييدءوا رحلتهم مبكرين. على الفور بعد أن تناولوا إفطارهم البارد وغير 
المريح› انطلق سترايدار بمفرده» حيث أخبر الآخرين أن يظلوا في حمى الجرف » 
حتى يعود إليهم . كان سيصعدء إذا استطاع » ويلقي نظرة على موقع الأرض . 

عندما عادء لم يكن مطمئنا؛ وقال لهم: «لقد سرنا كثيرا للغاية نحو الشمال» ويجب 
غلينا أن تنجد طريقا ما للعودة باتجاه الجنوب مرة أخرى . إذا ظللنا نسير على النحو 
الذي سنسير فيهء فإننا سوف نصل إلى وديان الغيلان1) إلى شمال ريفنديل بكثير. هذه 
هي بلد الغيلان » ومعرقتي بها قليلة. ربما يمكننا أن نتلمس طريقنا عبرها وندور حتى 
نصل إلى ريفنديل من الشمال؛ ولكن ذلك من.شأنه أن يستغرق وتتا أطول من اللازم ؛ 
لأنني لا أعرف الطريق» ولن يدوم ما لدينا من طعام . ولذلك يجب علينا - يحال أو 
بأخرى ‏ أن نجد مخاضة بر وينين». 

أمضوا ياقي ذلك اليوم يتداقجون فوق أرض صخرية. لقدتوجدوا ممرا بين تلين 
قادهم إلى واد يجري تحو الجنوب الشرقيء الاتجاه الذي كانوا يتمنون أن يأخذوه؛ 
ولكن قرب تهاية الوم وحذوا طركهم مر ةا خر مدو ةا سشلة من الا رضن العالية؛ 
وكانت افيا المظللمة المواجية لاء كر رة الى عذة تفط جوذاء مكل أسنان مان 
تلم. كان لديهم خيار بين العودة أو الصعود فوقه. 

وقرروا أن يحاولوا الصعودء ولكن ثبت أن ذلك صعب. قيل أن يمضي وقت 
طويل كان قرودو مضطرًا أن ينزل ويناضل في السير على قدميه. حتى والأمر كذلك 
فإنهم في الغالب يتسوا من جعل فرسهم يصعدء أو إيجاد مسار لأنفسهم في الواقع » 
وعليهم ما كان عليهم من أحمال. كان الضوء قد ذهب تقريباء» وكانوا جميعا متعبين» 
عندما وصلوا القمة في النهاية. لقد صعدوا إلى مرتفع ضيق بين نقطتين عاليتين» 
وراحت الأرض تنخفض باتحدار مرة أخرى» على بعد مسافة قصيرة فقط أمامهم . 
ألقى فرودو بنفسه على الأرض» ورقد يرتعش. كانت ذراعه اليسرى ميتة فاقدة 
للحس. وأحس كأن هناك مخالب من جليد وضعت على جنبه وكتفه. بدت الأشجار 
والصخور حوله ظليلة ومعتمة 


(1) وعتدومععءم ‏ المقطع الأول من الكلمة يحمل معنى «غول أو جبار خرافي»ء والمقطع الثاني «وديان» ‏ أي 
«وديان الخيلان» (المترجم) 
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قال ميري لسترايدار: «لا يمكننا السير إلى أكثر من ذلك . إنني أخشى أن ذلك كان 
كثيرا للغاية على قرودو. إنني قلق بشدة عليه. ما الذي سنفعله؟ هل تعتقد أنهم 
سيستطيعون علاجه في ريفنديلء إذا حدث ووصلنا إلى هناك بحال من الأحوال؟». 

وأجابه سترايدار قائلا: «سوف نرى . ليس هناك شيء أكثر من ذلك يمكنني أن 
أفعله في البرية؛ وإنما أنا قلق بشكل أساسي بسبب جرحه ويجعلتي أصر على مواضلة 
السير. ولكني أوافق على أنه لن يمكننا أن نذهب إلى أكثر من ذلك هذه الليلة». 

وسأل سام بصوت متخفضء وهو ينظر إلى سترايدار في استجداء: «ما الخطب مع 
سيدي؟ كان جرحه صغيراء وقد اتغلق بالفعل. ليس هناك من شيء يمكن رؤيته سوق 
علامة بيضاء ضاربة إلى الزرقة في كتفه». 

فرد عليه سترايدار بقوله: «لقد لمس فرودو بأسلحة العدوء وهناك يعض السم 
أو الشر يؤتي أثره وهو يفوق مهارتي لإخراجه . ولكن لا تيأس يا سام!». 


كانت الليلة باردة فوق سلسلة المرتفعات العالية . أوقدوا ارا صغيرة أسفل الجدوز 
كثيرة العقد لشجرة صنوبر عجوزء كانت معلقة قوق حفرة منخفضة: بدت وكأن حجرا 
قد تم اقتلاعه من هناك في يوم من الأيام . وجلسوا متضامين معا. كانت الأرض تهب 
في برودة شديدة عبر الممرء وسمعوا قمم الأشجار تنحني لأسفل وهي تئن وتتنهد. رقد 
فرودو في نصف حلمء يتخيل أن أجنحة سوداء لا نهائية كانت تندفع بقوة فوقهء وأنه 
كان هناك مطاردون يركبون فوق هذه الأجنحة يبحثون عنه في كل تجاويف التلال ۔ 

طلع الصباح مشرقا وجميلاً؛ كان الهواء نظيفاء والضوء شاحبا وصاقيا في سماء 
غسلها ماء المطر. كانت قلوبهم متشجعة» ولكنهم تاقوا إلى الشمس لتدقئ أطراقهم 
المتصابة الياردة. وبمجرد أن طلع الضوءء أخذ سترايدار ميري معه وذهب لاستطلاع 
البلدة من فوق ارتفاع إلى الشرق من الطريق. كانت الشمس قد طلعت وكانت تسطع 
في إشراق عندما عاد ومعه أخبار أكثز راحة. كانوا الآن ذاهبين في الاتجاه الصحيح 
تقريبا. إذا واصلوا سيرهم» إلى أسقل الجانب الأبعد من سلسلة المرتفعات» فإن الجبال 
ستكون على يسارهم. رأى سترايدار على بعد مسافة ما أمامهم نهر لاود ووتر مرة 
أخرى» وأدرك أنه على الرغم من أن الطريق إلى المخاضة كان مختفيا عن الرؤيةء 
قإته لم يكن بعيدا عن النهر ويقع على الجانب الأكثر قربا منهم؛ وقال: 

«يجب علينا أن نسير باتجاه الطريق مرة أخرى . لا يمكننا أن تأمل في العثور على 
ممز عبر هذه الثلال. الطريق هو سبيلئا الوحيد إلى المخاضةء أيا ما كان الخظر الذي 
قد يكتنفه . 

بمجرد أن تتاولوا طعامهم بدءوا سيرهم مجددا. راحوا يهبطون في بطء الجاتب 
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الجتوبي من سلسلة المرتفعات؛ ولكن الطريق كان أكثر سهولة مما توقعواء لأن 
المنحدر كان أقل انحدارا بكثير في هذا الجانبي» وقيل أن يمضي وقت طويل كان 
باستطاعة فرودو أن يركب الفرس مرة أخرى . كان الفرس المسكين الذي اشتروة من 
بيل فيرني لديه مقدرة غير متوقعة للتعرف على الطريق» ولتجنيب راكبه الكثير من 
اتنحركات المفاجئة قدر المستطاع . وارتفعت الروج المعنوية للمجموعة مرة أخرى. 
حتى فرودو شعر بتحسن في ضوء الصباح » ولكن من وقت لآخر كان يبدو أن سديما 
يغشى بصره»› وكان يمرر يديه فوق عينيه . 

كام ينين يشير فما فلا عن الا وين : فجأة دار وتادی عليهم. في صیاح: 
«يوجد طريق هنا!». 

وعقه لحكذا EN‏ : كانت هناك بكل وضوح بدايات طريق» كان 
يسير صاعدا في تعريجات كثيرة خارجا من بين الأشجار في الأسفل والتي كانت 
نتلا د شى قوق قمة التل في الوراء. كانت في بعض الأماكن ضعيفة ومكسوة ة بالعشب » 
د شس اكسار ساف اسان كن كس ال ا اي 
ا لقد كان طريقا صنعته آذرع قوية وأقدام ثقيلة . جرى - هنا وهناك - تقليم أو 
قطع بعض الأشجار العجوزةء وشق الصخور الكبيرة أو إلقاؤها على أحد الجانبين 
لإفساح الطريق. 535 

وتبعوا, المسار لبعض الوقت؛ لأنه قدم لهم الطريق الأكثر سهولة بكثير للهبوط 
لأسفل ء ولكتهم راحوا يسيرون في حذرء وزاد قلقهم عندما وصلوا إلى غابة مظلمةء 
وأصبح الطريق أكثر انبساطًا واشاعا:.وقجاء کر ج من شرا من شار التوب وماق 
في انحدار هابطا أحد المنحدرات» ودار بحدة إلى الشمال حول ركن كتف صخري من 
التل. عندما وصلوا إلى الركن» نظروا حولهم ورأوا أن الطريق لا يزال يجري فوق 
شريط مستو تحت وجه جرف منخفض تتدلى من قوقه الأشجار معلقة. في الجدار 
الحجريء كان هتاك باب معلق بشكل منحن مفتوح جزئيا فوق مفصلة كبيرة هائلة. 

توقفوا جميعا خارج الباب . كان هناك كهف أو غرقة صخرية في الخلفء و لكن 
في الظلمة في الداخل تم يكن يرى أي شيء. نجح سترايدار وسام وميري في فتح 
الباب قليلاً بعد أن دفعوه بكل قوتهم » وبعد ذلك دخل سترايدار وميري . لم يذهيا بعيذاء 
حيث كان على الأرض الكثير من العظام القديمةء ولم يكن هناك من شيء آخر يمكن 
رؤيته بالقرب من المدخل سوى بعض الآنية الضخمة الفارغة والقدور المكسرة. 
- وقال بيبين: «بالتأكيد هذه فجوة أحد الغيلان » إذا كان هناك واحد في أي وقت 
مضى! اخرجاء أنتما الاثنان» ودعونا نمض بعيدا. الآن نحن نعرف من الذي صنع 
الطريق ‏ ومن الأفضل أن نغادره بسرعة». 
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قال سترايدار وهو يخرج: «ليست هناك حاجة إلى ذلك في رأيى. إنها بالتأكيد 
فجوة أحد الغيلان » ولكنها تبدو مهجورة منذ زمن طويل . لا أعتقد أن هناك أي شيء 
يدعو إلى الخوف . ولكن هيا بنا ننزل لأسفل في حذرء وسوف نرى». 

وراح الطريق يسير مجددا من الباب» ولما دار يمينا مرة أخرى .عبر القضاء 
المسطح اندفع لأسفل في منحدر مشجر كثيف . استمر بيبين في سيره للأمام مع ميري, 
رغبة منه في ألا يظهر لسترایدار أنه لا يزال خائهًا. وأتى سام وسترايدار وراءهماء 
كل واحد منهما على جانب من جنبي فرس فرودوء لأن الطريق كان الآن واسعا بما 
يكقي لأربعة أو خمسة هوبيتيين يمشون. جنبا إلى جنب . ولكنهم لم يسيروا بعيذا كتيرًا 
قبل أن يعود بيبين يجري ٠‏ وتبعه ميري . . بدا كلاهما قزعين مرعوبين . 

وصاح بيبين وهو يلهث: «يوخد غيلان هنا! في الأسفل في تجويف في الغابة ليس 
متخفضا كثيرا. لقد رأيناهم من خلال جذوع الشجر . إنهم غاية في الضخامة!». 

وزد سترايدار وهو يأخذ عصا: «سوف تأتي وننظر إليهم» ‏ لم يقل فرودو.شيئاء 
ولكن سام بدا مذعورا. 


كانت الشمس في ذلك الوقت مرتفعة» وراحت ترسل أشعتها لأسفل عبر فروع 
الشجر نصف المعراةء وأضاءت الفجوة بيقع ساطعة من الضوء. وتوقفوا فجأة على 
الحافةء ونظروا من خلال جذوع الشجرء وقد حبسوا أنفاسهم. كانت الغيلان تقف 
هنالك: ثلاثة غيلان ضخام . كان أحدها منحنياء وكان الآخران واقفين ينظران إليه 

مشى سترايدار للأمام بلا ميالاة؛ وقال «اتهض أيها الحجر العجوز!» » وكسر 
عصاه على الغول المنحني. 1 

لم يحدث أي شيء . كانت هناك شهقة من اندهاش من جانب الهوبيتيين» وبعد ذلك 
حتى ضحك فرودو وقال: «حسنا! إننا ننسى تاريخنا العائلي! لا بد أن هؤلاء هم أنفسهم 
الثلاثة الذين أمسك بهم جندلف» وهم يتشاجرون بشأن الطريقة الصحيحة لطهي ثلاثة 
عشر قزما وهوبيتي واحد». 

رد بيبين قائلاً: : «ليست لدي أدنى قكرة أننا كنا بالقرب من هذا المكان بأي حال من 
الأحوال!» كان يعرف القصة جيدا. نقد قصها بيلبو وفرودو كثيرا؛ ولكن في حقيقة 
الأمر فإته لم يصدقها أبدًا إلا جزئيًا. بل وحتى الآن فإنه نظر إلى الغيلان الحجارة 
بارتياب » متسائلا إن كان هناك نوع ما من السحر يمكن أن يعيدهم إلى الحياة مرة 
أخرى فجاة . 

وقال له سترايدار: «إنك تنسى ليس فقط تاريخ عائلتكء بل وکل ما عرفته عن 
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الغيلان . إننا في وضح النهار» والشمس ساطعةء ومع ذلك فإنك تعود محاولاً أن 
تخيفني بحكاية عن غيلان أحياء تنتظرنا في هذه الفرجة! على أية حال لا بد أنك قد 
لاحظت أن واحذا منهم به عش طائر قديم وراء أذنه. سوف تكون هذه حليّة غير 
معتادة تماما بالنسية لجبار حي!». 

وضحكوا جميعا 5000 : لقد كانت ذكرى 
أول مغامرة TG‏ للعزم . كما أن الشمس كانت دافئة ومريحة» 
ويدا السديم أمام عينيه أنه يرتفع قليلاً. استراحوا لبعض الوقت في الفرجةء وتناولوا 
وجبة.منتصف النهار تحت ظل السيقان الضخمة للغيلان مباشرة. 

وهندمة انوا هق امهم قال مير > وان هكم من أحد. ا أغنية : 
والشمس لا تزال مرتفعة؟ إننا لم نسمع أغنية أو حكاية منذ أيام». 

وقال فرودو: «لم نسمع منذ أن كنا في تل الريح». ونظر الآخرون إليه . وأضاف 
قائلاً: «لا تقلقوا بشأني! إنني أشعر أنني أقضل كثيراء ولكني لا أعتقد أنني سأستطيع 
الغناء. ربما استطاع سام أن يفتش عن شيء في ذاكرته». 

فقال ميري: «هيا يا سام! هناك المزيد مخزون في رأسك أكثر مما تتظاهر به». 

وقال سام: «إنتي لا أعرف شيئًا عن ذلك . ولكن كيف يمكن أن يكُون ذلك مناسبا؟ 
إنها ليست ما أطلق عليه شعر مناسبء إذا كنتم تفهمون ما أقصد: إنها مجرد مقطوعة 
من كلام فارغ . ولكن هذه الصور القديمة هنا جاءت بها إلى خاطري». وقام واقفاء 
ووضع يديه وراء ظهرهء كما لو كان في المدرسة» وبدأ يغني على لحن قديم . 


جلس غول بمفرده على مقعده الحجري »> 
وراح يطحن ويمضغ عظمة قديمة جرداء؛ 
فقد كان يقضمها عن قرب لسنين كثيرة » 

لأن اللحم كان صعب المتال.. 

أنتهي كل شيء! انتهي المضخ! 
في كهف في التلال كان سکن وحده» 

وكان اللحم صعب المنال . 


وخا توم ساعد بحذائه الكبير . 
وقال للغول: «أ رجو كء من أنت؟ 
لأنها تبدو مثل قصبة ساق عمي نيم » 
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رففة الخاتم 
كما ينبغي أن تكون راقدة قي الجبانة . 
حيث كان تيم قد مضى منذ سنين عديدة » 
وكنت أعتقد أنه يرقد في الجبانة 


«يا ولدي» - كلمه الغول » «هذه العظمة سرقتها . 


وحدتة عظمة ساقه عن فيل : 

عظمة الساق! عظمة الساق! 
يمكنه أن يبقي حصة لغول مسكين عجو ز » 
لأنه لا يحتاج إلى عظمة ساقه» . 


وقال توم: «لا أفهم لماذا يسم ح أمثالك لأنفسهم 
دون أخذ إذن يأن يتص رفوا بحرية 
في ساق أو جلد أقارب والدي؛ 
وعليه أعطني العظمة القديمة! 
أيها القر صان! أيها السارق! 
على الرغم من أنه ميت » ولكنه يخصني؛ 
وعليه أعطني العظمة القديمة! 


وقال الغول وكشر: «من أجل رجلين » 
وسو فت أكلك انث أا : وأقضم جلدك . 
قضمة من لحم طازج تكون حلوة في بلعها! 
هيا الآن! لترى الآن! 
لقد تعبت من قضم العظام والجلود القديمة؛ 
لقد قررت أن أتعشى بك الآن». 
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ولكن بمج رد أن ظن أنه قد أمسك يعشائه » 
فانه وجد يده تقبض على ل شيء . 
وقبل أن يفكر » انسل توم وراءه 
وركله برجله حتى ينذرء . 
يحدره! ينذره! 
ضر بة بالحداء على المقعد » فكر توم مع نفسه» 
ستكون هي الطريقة لإنذاره . 


ولكن أقسى من الحجر يكون اللحم والعظم 
جبار يجلس في التلال بمفرده . 
كما لو كنت قد ضربت بحذائه جذر الجيلء 
لأن مقعد الغول لم يحس بال ركلة . 
قشره! «راشفه!» 
وضحك الغول العجوز ء عندما سمع توم يئن : 


ساق توم صارت عرجاء » منذ أن عاد للبيت » 
وأصبحت قدمه التي لا خا قروا عر عاج ذائها + 
ولكن العقول لم بيال » ولا يزال هناك 
زفقة العلمة لني ترصو ين E‏ 
الفعطي! ضاحت اة 


لا يزال مقعد الغول القديم هو نفسهء 
والعظمة التي نزعها من صاحيها . 


وضحك ميري وقال: «حسناء هذا تحذير لنا جميعا. الأمر كما لو كنت قد استعملت 
عصاء ولیس يدك » يا سترايدار؟!». 

وسأل بيبين: «أين عثرت على هذه الكلمات يا سام؟ إنني لم أسمعها أبدا من قبل» . 

وغمغم سام بشيء غير مسموع . وقال فرودو: «إنها من رأسه هوء بالطبع . إنني 
أتعلم الكثير عن سام جامجي في هذه الرحلة. بداية أن كان متآمراء والآن فهو مهرج . 
سوف ينتهي به الأمر ليكون ساحرا أو محاربا! 


254 رققةالخاتة 
وقال سام: «أتمنى ألا يكون ذلك . لا أريد أن يكون أي من ذلك!». 


في فترة ما بعد الظهرء واصلوا سيرهم هابطين في الغابة. كانوا فيما يحتمل يتبعون 
نفس المسار الذي استخدمه جندلف» وبيلبوء والأقزام متذ سنين طوال. وبعد أميال 
قليلة خرجوا على قمة ضفة مرتفعة فوق الطريق . عند هذه النقطةء ترك الطريق تهر 
هورويل بعيدًا جدا في الوراء في واديه الضيق» والآن تعلق قرييًا من سفوح التلالء 
وهو يتلوى ويتمعج نحو الشرق بين الأشجار والمنحدرات المغطاة بنباتات الخلتج 
باتجاه المخاضة والجبال. أشار سترايدار - في مكان ليس ببعيد أسفل الضفة ‏ إلى 
صخر موجود بين الحشائش . كانت هناك حروف رونية من لغة الأقزام وعلامات 
سرية محفورة بطريقة غير مصقولة وأصبحت الآن متحللة بقعل تأثير الطقس » يمكن 
رؤيتها على هذا الصخر. : 

وقال ميري: «هناك! لا بد أن ذلك هو الصخر الذي كان يعلم المكان الذي خبئ فيه 
ذهب الغيلان . كم المتبقي من حصة بيلبو » إنني أتساءل» يا فرودو؟». 

ونظر فرودو إلى الصخرء وتمنى أن لو كان بيلبو قد أحضر معه كنزا لم يكن أكثر 
خطورةء وئيس أقل سهولة قي التخلص منهء وقال: «لا شيء على الاإطلاق . لقد 
تخلص بيليو مته جميعا في صورة هدايا. أخبرني أنه لم يكن يشعر في حقيقة الأمر أنه 
ملك له حقاء حيث إنه جاء من لصورص». 

كان الطريق ممتدا قي هدوء أسفل الظلال الطويلة للمساء الميكر . لم تكن هناك أي 
علامة على أي مسافرين آخرين على الطريق. وحيث لم يكن هناك أي ممر محتمل 
لهم ليأخذوهء فإنهم نزلوا هابطين الضفة العالية» وداروا يسارا وانطلقوا في سيرهم 
بأقصى سرعة ممكنة لديهم . وتدفقت ريح باردة لأسفل لتقابلهم من الجبال التي تقع 
أمامهم . 

كانوا قد بدءوا يبحثون عن مكان خارج الطريقء حيث يمكنهم إقامة مخيم لهم 
يمضون فيه ليلتهم » عندما سمعوا صوتا أرجع الخوف المفاجئ إلى قلوبهم مرة أخرى: 
صوت حوافر وراءهم. ونظروا للوراء» ولكن لم يستطيعوا أن يروا إلى مسافة كبيرة 
بسبب ما كان قي الطريق من منحنيات وتعرجات كثيرة. وانطلقوا مغادرين الطريق 
المطروق بأقصى سرعة ممكنة لهم وصعدوا إلى أجمة تباتات الخلنج العميقة وعنب 
الأحراج الموجودة على المنحدرات فوقهم» إلى أن وصلوا إلى رقعة صغيرة مزروعة 
بكميات كثيرة من شجر البندق . وعندما نظروا من بين الشجيرات القصيرة» تمكنوا 
من رؤية الطريق» باهتا ورماديا في ظل الضوء الخافت» على بعد حوالي ثلاثين قدمًا 
أسفل منهم. وأصبح صوت الحوافر أكثر اقترابا. كانت تسير بسرعة» مع صوت 
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خفيف للحوافر كليبتي ‏ كليبتي - كليب . وبعد ذلك» بدا أتهم يسمعون صونًا خافتّاء كما 
لو كان صوت قرع أجراس صغيرة: أو كان قد نفخته الرياح بعيدا متها. 

قال فقرودو وهو ينصت في تركيز: «لا يبدو أن ذلك صوت خيال أسود». ووافقه 
الهوبيتيون الآخرون الرأي آملين كذنكء ولكنهم ظلوا جميعا مليئين بالريبة والشك . لقد 
كانوا في خوف من المطاردة لوقت طويل للغاية لدرجة أن أني صوت كان يأتي من 
وزائهة ذا لهم متدرا سوه وككائا :و لکن مر اندار كان وكها ماد اذام مدطنيا 
إلى الأرضء ويد على أذنهء ونظرة فرح على وجا | ر 

وخبا الضوءء وراحت أوراق الأشجار تحدث حفيفا خفيفا. كان صليل الأجراس 
آنذاك أكثر وضوحا وقرياء وجاء صوت الحوافر وهي تعدو سريعا. ؤفجأة رأوا أسفل 
منهم حصانا أبيض › يومضن في الظلال» وهو يجري في خفة. في الغسق» كان عذار 
الحصان يتلألاً ويومض» كما لو كان مرصعا بجواهر مثل النجوم المتقدة. كان معطف 
الخيال يطير وراءهء وكان غطاء رأسه ملقى للوراء؛ كان شعر الخيال الذهبي يسيل 
متلألنًا في ظل الريح التي تئيرها سزعته. بدا لفرودو أن ضوء! أبيض كان يسطع عبر 
شكل الخيال وثیابهء كما لو كان منبعثًا من خلال حجاب رقيق . 

a E‏ هابطا باتجاه الطريق» وهو پقفز في صياح عبر 

تات الخلنج؛ ولكن حتى قبل أن يتحرك أو يصيحء كان الخيال قد شد لجام حصانه 
تى وهو ينظر لأعلى باتجاه الأجمة التي كانوا يقفون فيها. وعندما رأى 
سترايدارء نزل من على حصانه» وجرى ليقابله وهو يصيح: لم يترك حديثه أو صوته 
الرتان الواضح أي شك قي قلوبهم: لقد كان الخيال واحدا من الجن . ليس لأي شخوص 
آخرين يسكنون في العالم الفسيح أصوات لها نفس الجمال في القلب. ولكن كان يبدو 
أن هناك نبرة من عجلة أو خوف في ندائهء ورأوا أنه كان يتحدث عندئذ في سرعة 
وعجلة إلى سترايدار. 

وفي الحال أشار سترايدار إلى الهوبيتيين» وتركوا الشجيرات القصيرة وأسرعوا 
هابطين إلى الطريق. وقال لهم سترايدار: «هذا هو جلورفنديلء الذي يسكن في 
لاال ۰ 

وحيا سيد الجن فرودو قائلا: #مرخباء آنا سنغيد يمقابلتف: أخيرا؟ لق أرسلت عن 
رِيفنديل بحنًا عنك. لقد كنا نخشى أن تكون في خطر على الطريق». 

وصاح فرودو في فرح: «إذن فقد وصل جندلف إلى ريفنديل؟». 


_ نسلل 
)1( الاميم اorfindeاG‏ - مکون من مقطعين (])e1ءdہا؟‏ + ءماG)‏ و معناهما (مء ندطجدءعلاديع) ‏ ذات الشعر الذهبي 
[موقع up en.wikipedin. oe k N Glorfndel‏ على شبكة الأتترنت] (المترجم) 
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وأجابه جلورفنديل: «کلا. لم يكن قد وصل عندما رحلت أنا؛ ولكن ذلك كان متة 

تسعة أيام. لقد تلقى إلروند أخيارًا عه بعض أفراد عشيرتي» عتدما كانوا 
يسيرون في أرضكم فيما وراء برانديومء علموا أن الأشياء كانت تسير على نخو 
خاطئء وأرسلوا رسالة يسرعة قدر ما استطاعوا. قالوا أن التسعة كاتوا بالخارج, 
وأنك قد ضللت وأنت تحمل حملا ثقيلا دون توجيه أو إرشادء لأن جندلف لم يكن قد 
عاد. هناك قليلون حتى في ريفديل من الذين يمكنهم الانطلاق بخيلهم دون تخق أمام 
التسعة؛ ولكن لما كانت الأمور على ما كانت عليهء فإن إلروند قد أرسل الرسل شمالاً 
وغربا وجنوبا- اعتقدنا أنكم قد تدورون بعيدا جانبا للمطاردة» وتتوهون في البرية. 

«لقد كانت قسمتي-أن أسلك الطريق» ووصلت إلى جسر ميثيثيل» وتركت علامة 
هناك » منذ تسعة أيام تقرييا. كان هناك ثلاثة من خدم ساورون على الجبرء ولكنهم 
اترا وظان نيم تا تاك الفزهة» كما أنتي تقابلت مع اثنين آخرين» ولكنهما دارا بعيدًا 
باتجاه الجتوب . منذ ذلك الحين رحت أفتش عن آثاركم . ووجدتها منذ يومين » .وتبعت 
الأثر فوق الجسر؛ واليوم عينتٌ المكان الذي نزلتم فيه من التلال مرة أخرى . ولكن 
على رسلكم! ليس هناك أي وقت للمزيد من الأخبار. مادمتم هناء ينبغي عليتا أن 
تجازف ونأخذ الطريق ونذهب ‏ هناك خمسة وراءناء وعندما يجدون أتاركم. على 
الطريق› سوف يسيرون بخيلهم وراءنا مثل الريح. وهؤلاء ليسوا جميعا. ولا أدري 
أين الأريعة الآخرون . أخشى أننا قد نجد المخاضة مغلقة في وجهنا بالفعل» . 

بينما كان جلورفتديل يتحدث» ازدادت ظلال المساء عمقا. أحس فرودو يتعب 
شديد يستولي عليه . منذ أن بدأت الشمس تغيب» فإن السديم أمام عينيه ازداد ظلمة» 
و أن كلد كان نه نه وبين و حو أا والآن هاجمه الألم» وشعر بالبرد. 
وتمايل» وهو يقبض بذراع سام . 

وقال سام في غضب: «سيدي مريض ومجروح . لا يمكنه أن يواصل السير على 
الفرس بعد حلول الظلام . إنه يحتاج إلى الراحة». 

وأمسك جلور فنديل بفرودو وهو يقع على الأرضء ونظر في وجهه بقلق يالغ وهو 
يأخذه برفق بين ذراعيه. 

وقص عليه سترايدار حكاية الهجوم على مخيمهم في اختصار أسفل تل الريح» 
وأخبره بالسكين القاتل. وأخرج المقبض الذي كان قد احتفظ به وأعطاه إلى الجني. 
وارتجف جلورفنيدل وهو يأخذهء ولكنه نظر إليه في إمعان . 

وقال: «هناك أشياء شريرة مكتوبة على هذا المقبضء على الرغم من أن أعينكم قد 


(1) صمنلهدء 8‏ نهر براندي واین ۔ 
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لا تستطيع أن تراها. احتفظ يه» يا أراجورن » حتى نصل إلى منزل إلروند! ولكن كن 
حذراء واستعمله قليلاً قدر المستطاع! يا للحسرة! جروح هذا السلاح وراء مهارتي في 
الشفاء. سوف أفعل ما في استطاعتي ‏ ولكن الأهم من ذلك كله أني أحضكم الآن على 
مواصلة السير دون توقق أو راحة» . 

وفحص الجرح الموجود في كتف فرودو يأصابعه» وأصبح وجهه أكثر قتامةء كما 
لو كان ما سمعه قد أقلقه. ولكن فرودو أحس بالقشعريرة تقل في جنبه وذراعه؛ دب 
قليل من الدفء أسفل كتفه إلى يدهء وأصبح الألم أكثر احتمالا . بدا أن غسق الساء 
أصبح أخف من حو لهم ء كما لو كانت سحابة قد سحيت . ورأى أوجه أصدقائه بوضوح 
أكثر مرة أخرى + وعاد إليه قدر من الأمل الجديد والقوة. 


وقال له جلورفنديل: «سوف تركب حصاني. موف أقصر الركابين لأعلى حتى 
خاشية ارج وی طك أن تجن مسا بنفسق قدن نيا تدم : ولكن ليس هناك 
ما يدعو إلى الخوف: لن يترك حصاني أي راكبء آمره أنا بحمله» يقع من قوقه: 
خطوته معتدلة ورفيقة؛ وإذا اقترب أي خطر أكثر من اللازم» فإنه سوف يحملك بعيدا 
بسرعة حتى جياد الأعداء السوداء المطهمة لا يمكنها أن تباريه». + 

وقال فرودو: «كلاء إنه لن يفعل! إنني لن أركبهء اا الان وكين اذ 
أي مكان آخرء وأترك أصدقائي ورائي في خطر». 

وابتسم جلورقنديلء وقال: «إنني أشك كثيرًا جذاء إذا تعرض أصدقاوك لأي 
خطرء ما لم تكن أنت معهم! لسوف يتبعك المطاردون ويتركوننا نحن في سلامء قيما 
أعتقد. إنه أنت يا فرودوء وما تحمله» من يجعلنا جميعا قي خطر» . 


ولم يكن لدى فرودو أي إجابة عن ذلك» واقتنع يركوب حصان جلورفتيدل 
الابيض . وحمل الفرس بدلا منه بجزء كبير من أحمال الآخرين» وبذلك تمكنوا آنذاك 
من أن يسيروا وهم أكثر خفة» وراحوا يسيرون ا يي 
الهوبيتيين بدأوا يجدون أته من الصعب السير مع قدمي الجني السريعتين ن اللتين لا 
تعرفان التعب . وقادهم هو في السير قدماء إلى مدخل الظلمةء وار ورن ی ا 
الليل المظلم الملبد بالغيوم . لم يكن هناك تجم ولا قمر . ولم يدعهم يتوقفون حتى طلع 
الفجر. كان بيبين وميري وسام في ذلك الوقت تائمين تقريبا على أرجلهم المتهاوية؛ 
بل وحتى سترايدار بدا مرهقا استنتاجا من ارتخاء كتفيه. وكان فرودو يجلس على 
الحصان في حلم كتيب . 


وألقوا بأنفسهم على نياتات الخلنج على بعد ياردات قليلة من جانب الطريق, 
وراحوا في النوم في الحال. لم يكادوا يغلقون أعينهم حتى أيقظهم جلور فنديل مرة 
أخرى الذي حدد نوبة الحراسة لنفسه وهم نيام . كانت الشمس عندها قد ارتفعت عائيا 
جذا قي الصياح » وكانت سحب وسدم الليل قد انقشعت 

«اشريوا هذاه قال لهم جلور قنديل ذلك وهو يصب لكل متهم کل في دوره شرا 
ليلا من قارورته الجلدية المرصعة بالفضة. كان الشراب صافيا مثل ماء النبع ولم يكن 
له طعم » رم كف لازنا رالا كفنا فى القع و لعن مدتا :هوه بو الجرودة انقح فى جا 
أوصالهم وهم يشربونه. بعد ذلك الشراب أكلوا الخبز العطن والفاكهة الجافة (حيث 
كان ذلك كل ما ترك لديهم) حيث بدا أنه يشبع جوعهم أفضل من وجبات إفطار كثيرة 
جيدة في المقاطعة. 

SC GES SSI 
أخرى . كان جلورفنديل لا يزال يحضهم على السيرء ولم يسمح لهم بالتوقف إلا مرتين‎ 
قصيرتين خلال مشيهم طوال اليوم. بهذه الطريقة قطعوا حوالي عشرين ميلاً قبل‎ 
حلول الليل» ووصلوا إلى نقطة انحنى عندها الطريق لليمين وسار لأسفل باتجاه قاع‎ 
الواديء حيث استقام الآن باتجاه نهر بروينين. حتى هذه النقطة لم يكن هناك أي‎ 
علامة أو صوت للمطازدة رآها الهوبيتيون أو سمعوها؛ ولكن كان جلورفنديل يتوقف‎ 
من وقت لآخر ويتنصت للحظةء إذا تأخروا في المؤخرةء وكانت نظرة من القلق‎ 
تغطى وجهه. تحدث مرة أو مرتين مع سترايدار بلغة الجن.‎ 

ولكن مهما يكن من قلق مرشديهم » فقد كان واضحا أن الهوبيتيين لم يكن بإمكانهم 
السير لأكثر من ذلك تلك الليلة كانوا يتغثرون في سيرهم يغلبهم التعاس من التعب 
الشديدء ولم يكن بإمكانهم التفكير في أي شيء غير أقدامهم وسيقانهم . وتضاعف ألم 
فرودوء وتلاشت خلال اليوم الأشياء حوله إلى مجرد ظلال رمادية بلون الأشياح . 
لقد رحب تقريبا بقدوم الليل» لأنه في ذلك الوقت بدا العالم أقل شحوبا وخواء. 


كان الهوبيتيون لا يزالون مرهقين» عندما بدءوا رحلتهم مجدذا مبكرا في صباح 
اليوم التالي. كانت هناك أميال كثيرة لا تزال أمامهم ليقطعوها بينهم وبين المخاضة» 
وراحوا يسيرون قدما بأفضل سرعة كانت بإمكانهم . 

وقال جلور فتديل: «سوف يكون خطرنا أعظم خطر قبل أن نصل إلى النهر 
مباشرة» لأن قلبي يحذرني أن المطاردة وراءنا سريعة الآن» وربما يكون هناك خطر 
آخر قي انتظارنا عند المخاضة». ٠‏ 

كان الطريق لا يزال يسير باطراد إلى أسفل التلء وكان هناك آنذاك في. بعضص 
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الأماكن حشائش في كلا الجانبينء حيث كان الهوبيتيون يمشون عندما كانوا 
ستطيعون» لاراحة أقدامهم المتعبة. في وقت ما بعد الظهيرة المتأخر» أتوا إلى مكان 
حيث سار الطريق فجأة أسفل الظل المظلم لأشجار الصنوير الطويلة» وابعدها غاص 
مندفعًا إلى تجويف عميق جدرانه منحدرة رطبة من صخر أحمر. كانت الأصداء 
تجري عبر المكان بينما كاتوا يسيرون مسرعين قي تقدمهم؛ وكان يبدو أن هناك 
صوت وقع أقدام كثيرة يتبع وقع أقدامهم. وفي الحالء كما لو كان عبر بوابة من 
الضوءء خرج الطريق مرة أخرى من نهاية النفق إلى العراء . هتاك .عند قاع منحدر 
0 0 ووراء ذلك كانت تقع مخاضة ريفنديل . وعلى 
الجانب البعيد كانت هناك ضفة منحدرة بنية» يشقها ممر متمعج؛ ووراء ذلك ضعدت 
الجبال العالية؛ كتفا قوق كتفء وقمة وراء قمةء إلى السماء التي كان ضوءها آخذا في 
الخفوت . 

كان لا يزال هتاك صدى كما لو كان صادرا عن أقدام تتبعهم في التجويف وراءهم؛ 
وكانت هناك ضوضاء مندقعة كما لو كانت هناك ريح ترتفع وتتدقق عبر فروع أشجار 
الصنوبر. دار جلور قنديل للحظة وراح يتنصت» وبعد ذلك قفز للأمام وصاح. صيحة 
00 3 

ونادى قائلا: «طيروا! طيروا! العدو لحق بنا!». 

ˆ وقفز الحصان الأبيض للأمام. جرى الهوبيتيون إلى أسفل المتحدر . وتبعهم 
جلورفتدیل وسترايدار كحراس مؤخرة . كانوا في منتصف الطريق تقريباء عندما كانت 
هناك فجأة ضوضاء خيل تعدو بسرعة. جاء راكبا من البوابة التي كانت بين الأشجار 
والتي كانوا قد غادروها من توهم خيال أسود. وشد لجام حصانه وتوقف» وتأرجح 
في سرجه . وتيعه خيال آخرء ثم خيال آخر؛ ثم خيالان آخران . 

وصاح جلور فنديل على فرودو: «اجر بالحصان! اجر !». 

ولكنه لم يطع الأمر في الحالء حيث كانت هناك مقاومة غريبة استولت عليه. 
وعندما كان ينهر الحصان ليمشي» التفت للوراء ونظر. بدا الخيالة جالسين على 
جيادهم الضخمة المطهمة مثل تماثيل متوعدة فوق تلء سوداء وصلبة» في حين تقلصت 
الأشجار والأرض من حولهم كما لو كانت قد تحولت إلى سديم. وفجأة أدرك في قلبه 
أنهم كانوا يأمرونه في صمت بالانتظار. بعد ذلك قي الحال استيقظ الخوف والكره 
بداخله. تركت يده اللجام وقبضت على مقبض سيفه» واستله وله وميض أحمر. 

وصاح جلور فنديل: «واصل السير! واصل السير؛!» ‏ وبعد ذلك صاح يصوت عال 
وواضح بلغة الجن على الحصان: اجر بسرعة أكبر. 
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في الحال» قفز الحصان الأبيض بعيدًا وأسرع مثل الريح عبر آخر جزء من 
الطريق. في نفس اللحظة» قفزت الخيل السوداء إلى أسفل التل تتبعه» وجاءت من 
الخيالة صيحة مروعة» صيحة متلما سمعها فرودو ملأت الغابة بالرعب في الإيست 
قارذينج هناك بعيدا. وقد جاءت صرخة ترد عليها؛ ومما زاد من رعب فرودو 
وأصدقائهء أنه خر ج من بين الأشجار والصخور من على بعد من تاحية الشمال الخيالة 
الأربعة الآخرون المتبقون وهم يطيرون . اتجه اثنان منهم باتجاه فرودو: وراح اثنان 
يعدوان في جنون باتجاه المخاضة ليقطعوا عليه طريق الهروب. لقد بدوا له أتهم 
يجرون مثل الريح وأنهم يصيحون أكبر حجما وأكثر سوادا بسرعةء كما لو كانت 
مساراتهم تتقارب معرمساره. 

تظر فرودو للوراء للحظة فوق كتفيه. لم يعد يرى أصدقاءه. كان الخيالة وراءه 
يتياعدون : حتى جيادهم العظيمة المطهمة لم تكن تضاهي في سر عتها حصان جلور قنديل 
الأبيض الجني. ونظر امام جد ذا وتلاشى الأمل . بدا أنه ليست هناك أي قرصة 
للوصول إلى المخاضة قبل أن يقطع عليه الطريق الخيالة الآخرون الذين نصبوا له 
کنا ور وا قي كان يراهم بوضوح عند ذاك: كان يظهر أنهم ألقوا أغطية رؤوسهم 
ومعاطفهم السوداء جاتباء» وكانوا مرتدين ثيابا بيضاء ورمادية. كانت السيوق مجردة 
في أيديهم الشاحبة؛ كانت الخوذات فوق رؤوسهم . كانت أعينهم الفاترة تلمع» وناذوا 
عليه بأصوات رهيبة. 

في ذلك الحين ملأ الخوف عقل فرودو. لم يعد يفكر في سيفه. لم تصدار.عنه أي 
رة على كهتنت تخرف الخضان . صقرت الريح في أذنيهء زيوت الأجزاس 
التي كانت على السرج في هياج ويصوت حأد صاخب . اخترقة ا و رو 
قاتلة مثل رمحء بينما كان الحصان الجني يسرع وكأنه كان يطير على أجتحةء كما لو 
كان يندفع بآخر دفعة من طاقة لديهء مثل وميض نار بيضاءء ومر أمام وجه الخيال 
الأول اة 

سمح فرودو رشرشة الماء. وكون الماء رغوة حول قدميه. كان يشعر بتردد 
النفس الشديد والجيشان بينما كان الحصان يغادر النهر ويجاهد صاعدا الممر الصخري ‏ 
كان ت الضفة قدت الاتكدان . كان سين عين التخاضية: 

لكن المطاردين كانوا قريبين وراءه. عند قمة الضفةء» توقف الحصان ودار حول 
نفسه وصهل في ضراوة. كان هناك تسعة خيالة عند حافة الماء أسفل منه» و كانت 
الروح المعنوية لفرودو تذبل وتضعف أمام تهديد وجوههم المرفوعة. لم يكن يعرف 
أي شيء من شأنه أن يمنعهم من العيور بسهولة مثلما فعل هو؛ وأحس أنه كان من غير 
المجدي أن يحاول الهرب فوق الممر الطويل المشكوك فيه من المخاضة إلى حافة 


الهر وب إلى المخاضة 261 


ريفنديل» إذا حدث وعبر الخيالة المخاضة. على أية حال» أحس بأنه مأمور بشكل ملح 
بالتوقف . وتحرك الكره مرة أخرى بداخله» ولكن لم يعد لديه القوة ليرفض . 

وفجأة نخس الخيال الأول حصانه للأمام . وفحص الماء وشب لأعلى على قائمتيه. 
وبجهد كبير تمكن قرو د دو من الجلوس مستقيما على حصانه ولوح يسيفه. 

وصاح: «ارجعوا! ارجعوا إلى أرض موردورء ولا تتبعوني أكثر من ذلك!» 
لخن بان :صو نا کان رقا وحاذا اقا في 'أدنية.. وتوقف الخيالة» ولكن فرودو لم تكن 
لديه قوة هادي[ و حك أغداوه عله صحكة فحة وفاقلة: ونادوا عليه: «تعال! 
تعال! إلى موردور سوف تأخذك!». 

وهمس هو: «ارجعوا!». 

وصاحوا: «الخاتم! الخاتم!» بأصوات مميتة؛ وفي الحال تخس قائدهم حصانه 
ودفعه للأمام إلى الماء» وتبعه عن قرب اثنان آخران . 

وقال فرودو في آخر ذرة من جهد لديه» وهو يرفع سيفه عاليا: «بحق إلبيريث 
ولوثيين الجميلة فإنكم لن تأخذوا الخاتم ولن تأخذوني!» 

بعد ذلك » وقف القائد ‏ الذي كان حينئذ في نصف المساقة في المخاضة ‏ مهددا في 
ركابي سرجهء ورقع يده عاليا. أصيب فرودو بالخرس. أحس أن لسانه يلتصق بفمهء 
وقلبه يخفق في جهد جهيد. انكسر سيفه وسقط من يده المرتعشة. طب الحصان الجني 
على قائمتيه وصهل. لقد كان الخيال الأسود الأول قد وضع قدميه على الشاطئ تقريبا. 

في تنك اللحظة جاء مدويا ومندفعا: صوت مياه عالية تدحرج حجارة كثيرة. راى 
رودو - على نحو خافت ضعيف - النهر أسفل منه يرتفع» وجاء من أسفل عبر مجراء 
قرسان «مريشين» من الأمواج. بدا لفرودو أن هناك ألسنة لهب بيضاء تومض أعلى 
الأمواج وقد تخيل بشكل جزئي أنه رأى وسط المياه خيالة بيضا يركبون خيلا بيضاء ذات 
أعراف مزيدة. غرق الخيالة الثلاثة الذين كانوا لا يزالون في وسط المخاضة: اختفواء 
دفنوا فجأة تحت الزبد الغاضب . أما أولتك الذين كانوا وراءهم فتراجعوا في رعب . 

سمع فرودو باخر ما لديه من حواس , متهاوية صوت صرخات » ويدا له أته رای › 
فاا وو ا2 الكياقة :الذي تراجكوا على القاطة+ مكلا اطا لمرد أبيض ؛ وكانت 
تجري وراء ذلك الشكل أشكال ظلالية تلوح بألسنة لهب». > كانت تتوهج وهجا أحمر في 
السديم الرمادي الذي كان يقع على العالم . 

ملكت الل الس داء بالجنو, ن» وعندما قفزت للأمام قي رعبء فإنها حملت خيالتها 
وألقت بهم في الفيضان المتدفق. غرقت صر خاتهح الحادة الثاقية في خرير ماء النهر 
وهو يحملهم بعيدا. بعد ذلك أحس فرودو بنفسه يقعء وبدا الخرير والفوضى يرتفعان 
les‏ كعد د لقا 


الكتاب الثاني 


الفضل الأول 
لقاءات 7 ا كتييو ١ a‏ 


استيقظ فرؤدوء ووجد نفسه نائما قي فراش . في بداية الأمر اعتقد أته نام حتى 
وقت متأخرء بعد حلم طويل بغيض لا يزال يحلق على حافة ذاكرته. أو ريما كان 

نويا ولكن السقف كان ببدى ا ڪان ا واكانت به عوارض سوداء 
منحوتة نحتا أنيقا وفخما. ورقد طويلاً لبعض الوقت ينظر قي بقع ضوء الشمس على 
الجدار» وينصت إلى صوت سقوط الماء . 

وقال يصوت عال محاعلبا الف اين آنا و كم الساغة الان ؟. 

ورد عليه صوت قائلأً: «في منزل إلروتد» والساعة الآن العاشرة صياحا. إنه 
صباح الرابع والعشرين من أكتوبر» إذا كنت تريد أن تعرف». 

وصاح فرودو وهو يجلس في مكانه: «جندلق!» هاهو الساحر العجوز» يجلس في 
مَفعد إلى حوراي الذافتةه ا 

وال ف ون اا او أنت ا اكونك هنا ابا بعد كل الأشياء السخيفة 
التي قعلتها مند أن غادرت موطتك» . 

NTE IO‏ وطمأنينة بالغتين لدرجة أنه لم يستطع أن 
ادن وطق أنه ال قا د انه کر ج مر فن آي كذال: كان ا 
تاها ال كر وكانت ذكرى رحلته نعو د إليه: «الطريق المختصر» المأساوي عبر الغابة 
العجوز؛ و«الحادثة» التي وقعت في حانة الفرس الواثب؛ وتصرقه المجنون بليسه 
الخاتم قي الوهدة أسفل تل الريح. بينما كان يفكر في كل هذه الأشياء ويحاول بلا 
عدو كود E‏ كك الى وحمو له إلين ريقنديل» كان هناك ست طودل: لم 
تكسره سوى هبات الدخان التي كان يتفثها جِنْدلُف من غليونه؛ بیتما كان ينقث حلقات 
بيضاء من دخان إلى خارج التافذة ‏ 

وأخيرا سأل فرودو هذا السؤال: : «أين سام؟ وهل الآخرون على ما يرام؟». 

وأحاية. حذد لوكا ا «نعم» كلهم سالمون وبخير. كان سام هنا إلى أن ضر فد 
لال شلا من الرأحةء منذ نصفٍ ساعة تقريبا» . 

وواصل كرودو كلامه متسائاد: «ماذا حدث عند المخاضة؟ كل شيء كان يبدو 
خا فلا ا أ كاله وا ورال يدر ذلك 

وأجابه جندلف بقوله: «نعمء كان سيبدو كذلك . لقد كنت في بداية الذبول. لقد قهرك 
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الجرح أخيرًا. في غضون ساعات أخرى قليلة» كنت ستكون خارج نطاق مقدرتنا على 
تقديم المساعدة. ولكن لديك بعض القوة في داخلك » يا عزيزي الهوبيتي! كما أظهرت 
ذلك في التلة الجنائزية. كنت أتمنى أن لو حافظت على هذه القوة في تل الريح»: 

وقال له فرودو: «يبدو أنك تعرف الكثير بالفعل ‏ إنني لم أتحدث إلى الآخرين 
بشأن ما حدث في التلة الجنائزية . كان في البداية مروعا للغاية» وبعد ذلك كانت هناك 
أشياء أخرى للتفكير فيها. كيف علمت بذلك؟». 

ورد عليه جندلف بلطف: «لقد تحدثت ثت كثيرا في نومك» ولم يكن من الصعب بالنسية 
ني أن أقرأ عقلك وذاكرتك . لا تقلق! على الرغم من أنني قلت: «سخيفة» الآن على 
التوء إلا إنني لم أقصد ذلك . إتني أثمتك جيدا - والآخرون كذلك. إن وصولكم إلى هنا 
يسن :غاد بطولنا جير ا4 وغبر مكل :هده الأخطان» ولا تزال تحمل الكاتر »0 " 

وقال له فرودو: «ما كنا سنستطيع أن نفعل ذلك لولاسترايدار. ولكننا كنا بحاجة 
إليك . لم أكن أعرف ما أفعله بدونك». 

«أتمنى أن لو أخبرتني ما حدث!». 

«كل شيء في وقته المناسب! ليس من المفترض أن تتحدث أو تقلق بشأن أي شيء 
اليوم» حسب أوامر إلروند». 

فقال له فرودو: «ولكن الحديث من شأنه أن يحول بيني وبين التفكير والتساؤل» 
وهما أمران متعبان بنفس القدر. إنني مستيقظ تماما الآن» وإنني أتذكر أشياء كثيرة 
جدا تحتاج إلى تفسير لها. لماذا تأخرت؟ ينبغي أن تخبرني ذلك على الأقل». 

فرد عليه جندلف بقوله: وو تنح في الخال كل ا ني معز ر . سوف 
نعقد مجلس شورىء بمجرد أن تكون قد تعاقيت بالقدر الكافي. في هذه اللحظةء لن 
أقول سسوى أنني كنت أسيرًا» . 

وصاح فرودو قائلاً: «أنث؟». 

ورد عليه الساحر في كآبة: «نعمء أناء جندلف الأشيب. هناك قوى كثيرة في 
العالم» سواء من أجل الخير أو من أجل الشر. وبعضها أعظم مني أنا. ولم يتم تقييمي 
ضد بعض منها بعد ولكن وقتي قاد . لقد جاء سيد مورجول وخيالته السود. الحرب 
قيد التجهيز !». 

«إذن فأنت تعلم بأمر الخيالة السود بالفعل ‏ قيل أن أقابلهم أنا؟» . 

«نعم» إنني أعلم بأمرهم في حقيقة الأمرء فقد تكلمتٌ عنهم مرة معك؛ لأن الخيالة 
السود هم أشباح الخاتم)2 الخدام التسعة لملك الخواتم. ولكني لم أكن أعرف أنهم 


Ring-wvraiths (1)‏ - وهي مكونة من كلمة (عہ:8) ومعناها خاتم؛ وكلمة (ط>نوعج) ومعناها الشبح؛ رهكذا إن ارف 
ترجمة لها هي «أشياح الخاتم» (المترجم) 
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نهضوا مجدداء وإلا كنت فررت معك في الحال. لم تصلني أخبار عنهم إلا بعد أن 
تر كتك في شهر يونيو؛ ولكن هذه القصة يمكن أن تنتظر . لأن أراجورن - بالنسبة لهذه 
اللحظة ‏ هو الذي أنقذنا من كارثة محققة» . 4 

ورد عليه فرودو بقوله: «تعمء لقد كان سترايدار هو الذي أنقذتا. ولكني كنت خائفا 
منه في بداية الأمر. لم يكن سام يثق به ثقة تامة على الإطلاق» فيما أعتقدء ليس بأي 
حال من الأحوال حتى قابلنا جلورقنديل». 

وابتسم جندلف وقال: ولق نت کل كنم ن سام ليس لديه أي شكوك أخرى 
الآن». 

اوقال له فرودو: وان فكد داف الأ تي امس ا هذ رادار جا 
محبا ليست هي الكلمة الصحيحة . أقصد أنه عزيز إلى قلبي؛ على الرغم من أنه غريب» 
ومروع في بعض الأوقات. في واقع الأمرء إنه يذكرني كثيرا بك . لم أعرف أن أيا 
من الناس الكبار كان مثل ذلك . كان قي اعتقاديء حسناء أنهم كانوا كبارا فحسب» 
وأغبياء بالأحرى: عطوفين وأغبياء مثل بتربير؛ أو أغبياء وشريرين مثل بيل فيرني. 
ولكننا في ذلك الوقت لم نكن نعرف الكثير عن الإنس في المقاطعة» باستثناء - ربما - 
سكان أراضي البري». 

وقال له جندلف: «بل إنك لا تعرف الكثير عنهم› إذااكنتٌ تعتقد أن بارليمان 
العجوز غبي . إنه حكيم بما يكفي قي أرضه هو. إنه يفكر أكثر مما يتحدث» وأكثر يطنا؛ 
ولكنه يستطيع أن يرى عبر الجدران في الوقت المناسب (كما يقولون في البري). 
ولكن هناك قليلون تركوا في الأرض الوسطى مثل أراجورن بن أراثورن . إن سلالة 
الملوك من أعالي البحر أوشكت على الانتهاء تقريبا. يبدو أن هذه الحرب على الخاتم 
تكن هنا متهم الأخيرة: 

وقال له فرودو في عجب: وهل قد حا أن سترايدار واحد من أفراد الملوك 
الكبار؟ كنت أعتقد أنهم قضو! جميعا منذ أمد طويل كنت أعتعد ا م گن ی وال 

وصاح جندلف: «لم كن وی چول عزيزي فرودوء هؤلاء بالضبط هم 
الجوالون: آخر بقايا في الشمال من الناس العظام › إنس الغرب . لقد ساعدوني من قبل؛ 
وسوف أحتاج إلى مساعدتهم في الأيام القادمة؛ لأنتا وصلنا إلى ريفنديل» ولكن الخاتم 
لم يسترح بعد». 00 

ورد قرودو بقوله: «لا أعتقد ذلك. ولكن حتى الآن كان فكري منصيا فقط على 
الوصول إلى هنا؛ وأتمنى ألا يكون لزامًا علي أن أذهب إلى أكثر من ذلك . إنه من 
لطا هذا أن تستريح . . لقد أمضيت شَهدرًا من النفي والمغامرة» وإنني أجد أن ذلك 
كان كثيرًا بالقدر الذي أريده». 
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والتزم الصمت وأغلق عينيه. بعد فترة قصيرة من الزمن تكلم مجدداء وقال: «لقد كنت 
أقدر وأحسب» ولا يمكنني أن أصل بالمجموع الإجمالي إلى الرابع والعشرين من أكتوبر. 
ينبغي أن يكون الحادي والعشرين . لا بد أننا وصلنا المخاضة يوم العشرين من أكتوبر:». 

وا ا ل ا 
جنبك وكتفك الان؟» 

Sm‏ «لا أدري . إنني لا أحس بهما على الإطلاق: وهو ما يعتبر 
تحسناء ولكن» - وبذل جهدا ليواصل الحديث ‏ «يمكنني أن أحرك ذراعي قليلا مرة 
أخرى . نعمء إنه يعود للحياة تانية. إنه ليس باردا». أضاف ذلك وهو يتحسس يده 
اليسرى بيده اليمنى . 

قال جندلف: «حسنا! إنه يشفي سريعا. سوف تشفى وتعافى قريبا مرة أخرى . لقد 
عالجك إلروند: لقد سهر على علاجك لأيام» منذأن أحضر وك إلى هنا» . 

وقال فرودو: «أيام؟». 

«حستاء أربع نيال وثلاثة أيام » على وجه الدقة. لقد أحضرتك الجن إلى هنا من 
المخاضة في ليلة العشرين من الشهرء وذلك هو المكان الذي فقدت العد فيه. لقد كنا 
فلقيق اللاي بو لمكن ا أو كيار اه اا نفل الرسائل. 
إلروند سيد ماهر في العلاج» ولكن أمتتحة دو اة شاكة. أفول: الى الدى 
NARE AR‏ كانت لذ تز ال هنا لاف 
الجرح المغلق. ولكن لم نستطع العثور عليها حتى ليلة أمس . وبعد ذلك أخرج إلروند 
شطية . اكد كنك مد Sm‏ تجو عاتن فى حييمك »2 وكانت قي طريقها نجو:الذاخل». 

وإارتجفة فر و دو وغو کر السكين الوحشية التي كان نصلها محزة .ولتي اختفت 
في يدي سترايدار؛ وقال له جندلف: «لا تنزعج . لقد ذهبت . لقد تمت إذابتها. وو 
الهوبيتيين يتلاشون على مضض ثديد. لقد عرفت محاربين أقوياء من الناس الكبار الذين 
کا ن يمكن أن تقهرهم هذه الشظية بسرعة والتي احتملتها أنت لمدة سبعة عشر يو ما». 

وال رودو «ما الذي كانوا سيفعلونه بي؟ ما الذي كان يحاول الخيالة فعله؟». 

«لقد حا ولوا طعن قليك بسكين مورجول التي تظل في الجرح . ولو أنهم نجحواء 
تاشت ف وف امدق ميخ و تت امز نهم" كنت سح شيحا قحك 
سيطرة سيد الظلام؛ وكان سيعذبك لمحاولة الاحتفاظ بخاتمه» إذا كان هناك أي عذاب 
ممكن أكبر من سلبك إياه ورؤيته في يده هو». 

ورد فرودو في وهن وشعور بالإغماء: «يا إلهي» لم أكن أدرك الخطر المروع! 
لقد كنت خائفا إلى حد الموت» بطبيعة الحال؛ ولكني لو كنت أعرف أكثرء لما جرؤت 
كت على تمرك الحو قث انبا عفدن انس كحوت 1ه : 
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وقال له جندلف: : «نعم » لقد ساعدك الحظ أو القدرء ناهيك عن الشجاعة. لأن قلبك 
لم يمسن + :ولخ يوخز سوى كتفك؛ وكان ذلك لأنك قاومت حتى النهاية. ولكن كانت 
نجاتك بأعجوبة بالغةء إذا جاز لي التعبير. لقد كنت في أعظم الخطر وأنت تلبس 
الخاتم» لأنك في ذلك الحين كان تصفك في عالم الأشباح » وكان من الممكن أن يمسكوا 
بك . كنت أنت تراهم » وكانوا هم يرونك». 

فقال فرودو: «أعرف ذلك. كان منظرهم مروعا! ولكن لماذا يمكننا جميعا أن 
نرى خيلهم؟». 

«لأنها خيل حقيقية؛ تماما مثلها مثل الألبسة السوداء قهي ألبسة حقيقية يرتدونها 
لتعطي شکلد لعدمهم عندما يتعاملون مع الأحياء» . 

«اذن ظماذا تحتمل هذه الخيل السوداء متل أولئك الخيالة؟ كل الحيوانات الأخرى 
تصابي بال تحب عندما يقتربون منهاء حتى حصان جلورفنديل الجني. الكلاب تعوي 
وإلإوز* س عند رؤيتها». 
ش «لأبغ جيه الخيل ولدت وتربت لتكون في خدمة ملك الظلام في موردور. 8 
كل خدامتوممتلكاته اخنباحا؟ هناك الأور كو “ والغيلان» هناك ذئاب الوور جك 
والذناق المسحورة4؛ وكان هناك ولا يزال الكتير من الاإنس ‏ محاربين وملوكاء 
إلِدَيّن يمشون أحياء تحت الشمس » ولكنهم تحت سيطرته. وب ا هع وو هد 

«وماذا عن دیل والحن؟ هل و آمنة؟» . 

«تعم» في ا ا جميع الآخرين. قد يخاف الجن 
من ملك الظلام» وربما يقرون أمامه» و ا ا کر او 
أبدا. وهنا في ريفنديل لا يزال يعيش بعض من أعدائه الرئيسيين: حكماء الجن» ملوك 
الجن مما وراء البحار البعيدة. إنهم لا يخشون أشباح الخاتم» لأن أولئك الذين عاشوا 
في المملكة المباركة يعيشون في ذات الوقت في كلا العالمين» ولديهم قوى عظيمة ضد 
كل من المرشي و غير المرتي» : 

«أعتقد أنني رأيتٌ شكلاً أبيض كان يسطع ولم يبهت ويتلاش مثل الآخرين. هل 
كان ذلك جلورفنديل إذن؟» 


(1) © يجب أن تيقى كما هي و ترجمة (المترجم) 

(2) «لامذا: ومعناها الأصلي - قزم أو جبار خرافي يسكن الكهرف أو يقيم تحت الأرض (في الميثولوجيا الإسكندنافية) 
(قأموس ن العو : رد)؛ ؛ وقد أثرنا ترجمتها (غول » م غينان) (المتر ترجم) 

(3) :عدن الوورج مخنوق خرافئ يشيه الذنب بيد أنه أكير منه وأكثر منه ذكاء» ويحمل الاسم في طياته معاني 
الشرء والاجرامء والنيذ [موقع hp: en.wikipedia.org vik args‏ على شبكة الإنتر نت] (المتررجم) 

Werewolves (4)‏ - و مقر دھا 6[ وماعرء:» ؛ الكلمة کي الفو لكلو ر والميتوتوجيا نشير إلى شخص يتحول ي شكنه ولي 
دت سوا ع عمد ار باستخدام السحر. أو بعد تعر ضه للعتة. [موقم hrcp:fen.wikipedia.org/wiki‏ 
نيان :جمعءع10 على شبكة الإنتر نت | (المترجم) 
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نكم الق رآيته اللحظة بيتما كان عقن الحانت الأخثر: هى واحه من ن 
المولودين الأوائل . إنه سيد جني لمنزل من الأمراء . في الواقع هناك قوة في ريفنديل 
تقاوم قوة موردورء لفترة قصيرة من الوقت: ولا تزال تسكن بعض القرى في أماكن 
أخرى . هناك قوة - أيضا- من نوع آخر في المقاطعة. . ولكن كل تلك الأماكن ستصبح 
قريبا جزرًا تحت الحصارء إذا سارت الأشياء على التهج الذي تسير عليه. إن ملك 
الظلام يستجمع كل قوته». 

وقال وقد.وقف فجأة ومد ذقنهء في حين تصلبت لحيته واستقامت مثل أسلاك 
فرشاة: «ولكن لا يزال ينبغي علينا أن نحتفظ بشجاعتنا . ستكون على ما يرام وتعافي 
قريياء إذا لم أتحدث معك إلى أن أتسبب في موتك . إنك في ريفنديلء وليس هناك أي 
داع للقلق بشأن أي شيء في الوقت الحالي». 

ورد عليه فرودو قائلاً: «ليس لدي أي شجاعة أحتفظ بهاء ولكنني لست قلقًا في 
الوقت الحالي. فقط قل لي أخبار أصدقائي» وأخبرني بنهاية المسألة التي كانت عند 
المخاضةء حيث سأظل أسأل عن ذلك» وسوف أقنع بذلك في الوقت الحالي. بعد ذلك 
سوف أنال قسطا آخر من النوم» فيما أعتقد؛ ولكن لن أستطيع أن أغمض عيني حتى 
تكون قد اتتهيت من سرد القصة علي». 

وحرك جندلقف مقعده إلى جانب الفراش» وألقى نظرة غلى فرودو. لقد عادت 
الحيوية إلى وجهه» وكانت عيناه صافيتين» وكان مستيقظا تماما ومدركا. كان يبتسم» 
وكان بيدو أن هناك القليل من الأذى به. ولكن بالنسبة لعين الساحر كان هناك تغيير 
طفيف » مجرد إيماءة كما لو كانت من شفافية» بشأنهء وعلى وجه الخصوص بشأن اليد 
اليسرى التي كانت موضوعة بالخازج أسفل الغطاء . 

وقال جندلق لنفسه: «لا يزال ينبغي توقع ذلك . إنه لم يتجاوز الأمر بمقدار النصف 
بعد أما ما سينتهي إليه فلا يمكن لأحد أن يتنبأ به حتى إلروند نفسه . لن ينتهي إلى شرء 
فيما أعتقد. ربما يصيح مثل كأس مملوءة بضوء صاف بالنسبة للأعين التي تستطيع أن 
تراه». 

رال ”يصوت هال اتك ى راتا رف أخاطن واخبرك فة قت دون 
استشارة إلروند. ولكن قصيرة جذاء أتمنى ألا تمانع في ذلك» وبعد ذلك ينيغي عليك 
أن تنام مجددا. هذا هو ما حدث» بقدر ما يمكنتي استجماعه. انقض الخيالة عليك 
مباشرةء بمجرد أن فررت aS‏ باج إلى لصيو له على i LS‏ 
لقد أصبحت مرئيا بالنسبة لهم» حيث كنت بالفعل على عتبة عتبة عالمهم. كما أن الخاتم 
جذبهم . وقفز أصدقاؤك جانباء خارج الطريق» وإلا لكان الخيالة قد وطئوهم بحواقر 
خيلهم . لقد عرفوا أنه لم يكن هناك من شيء يمكن أن ينقذك» إذا لم يستطع الحصان 
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الأبيض ذلك. كان الخيالة يسيرون. بسرعة بالغة بحيث لا يمكن التغلب عليهمء وكان 
عد دهم كبيرا للغاية بحيث لا يمكن معارضتهم . لا يمكن > حتى لجلورفندیل وأراجورن 
معا مقاومة التسعة مرة وأحدة سيرا على الأقدام . 1 

بروعندما اكتسح أشباح الخاتم» جرى أصدقاؤك صاعدين وراءهم. كان هناك 
قريبًا من المخاضة تجويف صغير إلى جانب الطريق مغطى بأشجار قليلة متوقفة عن 
النمو. قاموا هناك على عجل بإشعال نار؛ لأن جلورقنديل كان يعلم أن طوقانا سوف 
ينصب » لو أن الخيالة حاولوا العبور» وفي هذه الحالة سوف يتحتم عليه أن يتعامل مع 
أي منهم ممن يكونون قد تركوا على جانب النهر الذي يقع هو فيه. ويمجرد أن ظهر 
الطوفانء اندقع خارجاء وتيعه أراجورن والآخرون وهم يحملون جمرات ملتهبة. 
ولما كانوا قد وقعوا بين النار وبين الماءء ورأوا مدا نيا فق نهد عن غضبه 
وحنقهء فإنهم أصيبوا بالرعب والفزع » وأصييت خيلهم بالجنون. حمل أول هجوم 
للطوفان ثلاثة منهم يعيدا؛ ورمت الخيل ‏ في ذلك الوقت ‏ الباقين قي الماء وغمرهم 
الطوفان». 

وسأل فرودو: «وهل هذه نهاية الخيالة السود؟». 

وة حداف بقوله: «كلا. لابد أن خيلهم قد هلكتء. ويدويُها قإنهم يكونون 
عاجزين . ولكن أشباح الخاتم أنفسهم لا يمكن تدميرهم بسهولة. ومغاذلكء ليس هناك 
أي شي آخر يدعوك للخوف متهم قي الوقت الحالي . لقد عبر أصدقاؤك بعد أن مر 
الطوفان ووجدوك راقذا على وجهك عند قمة الضفة» وكان هناك سيف مكسور تحتك 
كان الحصان يقف إلى جوارك حارسا . كنت شاحبا وبارداء وكانوا يظنون أنك مت» 
أو الأسوأً من ذلك . و جماغه الو وهم يحملونك ببطء باتجاه ريفنديل». 

ونال فرودو قائلا: :«ومن الذي أثار الطوفان؟». 

فأجابه جتد لف قائلا: «أمره إلروند. النهر في هذا الوادي تحت إمرتهء وسوف 
يرتفع في غضب عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى سد المخاضة. ويمجرد أن اتدقع 
قائد د أشباح الخاتم بحصانه إلى الماءء تم إطلاق الطوفان. وإذا جاز لي القول» فإنني 
أضفت بعض اللمسات الخاصة بي: ربما لم تلحظ أنت ذلك» ولكن بعض الأمواج 
أخذت شكل خيل عظيمة بيضاء وعليها خيالة بيض لامعون؛ وكان هناك الكثير من 
الجلاميد المتدحرجة المتهشمة . لقد خشيتٌ لبعض الوقت أن نكون قد أطلقنا العنان لقدر 

من الحنق أكبر من اللازم» وسوف يخرج الطوفان من نطاق السيطرة ويجرفك 
بعيدا. ٠‏ هناك قوة عظيمة في المياه التي سقطت من جليد الجبال الضبابية» . 

ورد فرودو بقوله: «نعم» كل ذلك يعود إلي ثانية الآ ن» الزئير الهائل. 
أنني كنت أغرق » مع أصدقائي وأعدائي جميعًا. ولكننا الآن في أمان!» 


272 رفقة الخاقه 

ونظر جندذلف بسرعة إلى قرودوء ولكنه كان قد أغلق عينيه. «نعم» إنكم جميدًا 
آمنون في الوقت الحالي. وفي الحال ستكون هناك احتفالات ولهو صاخب للاحتفال 
بالانتصار في مخاضة بروينين » وستكوتون جميعا هناك في أماكن الشرف».- 

وقال نه قرودو: «رائع! من الرائع أن إلروند» وجلورفيندل وأولئك السادة 
العظام » ولا تنسى سترايدار › يتكبدون كل هذا العتاء ويظهر ون لي كل ذلك العطف» . 

وقال له جندلف وهو يبتسم: «حسناء هتاك أسباب كثيرة تفسر وجوب ذلك عليهم . 
أنا سبب من هذه الأسباب الجيدة. والخاتم سبب آخر: أنت حامل الخاتم . وأنت وريث 
بيلبو » الذي عثر على الخاتم». 

وقال فرودو في نعاس: : «عزيزى بيليو! أتمتى أن أعلم أين هو الآن . أتمنى لو كان 
هنا وسمع كل شيء عن الأمر. كان ذلك سيجعله يضحك . قفزت البقرة قوق القمر! 
والغول العجوز المسكين!» وعندما أنهي هذه الجملة راح في نوم عميق. 


كان فرودو الآن آمنا في المنزل العطوف الأخير شرق البحر. كان ذلك المنزل - 
كما أخبر عنه بيلبو منذ زمن طويل ‏ «منزل ممتازء سواء كنت تحب الطعام أو النوم 
أو شر القصص او الغتاء» أو مجرد الجلوس والتفكير على نحو أفضل » أو مزيج 
والحزن . 

وبينما اقترب المساءء استيقظ فرودو مجدداء ووجد أنه لم يعد يشعر بحاجة إلى أي 
راحة أو توم» ولكن كانت لديه رغبة في الطعام والشراب». وربما في الغناء وسرد 
القصص بعد ذلك. وخرج من فراشه واكتشف أن ذراعه كان لها بالفعل نفس النفع 
تقريبا من جديد كما كانت من قبل . ووجد ملابس نظيفة من قماش أخضر كانت تلائمه 
بشكل ممتاز جاهزة ومعدة له. ولما نظر في المرآة أصيب بذهول عندما رأى صورته 
المنعكسة في المرآة أكثر تحافة بكثير مما يتذكر: لقد بدت له بشكل كبير مثل ابن الأخ 
الصغير لبيلبو والذي اعتاد أن يخرج للمشي مع عمه في المقاطعة؛ ولكن العينين كانتا 
تحدقان فيه في استغراق وكيير اهتمام . 

وقال لصورته في المرأة: : «نعم» لقد رأيت شيئا أو اثنين منذ أن نظرت آخر مرة 
في مرأة . ولكن الآن إلى اجتماع مرح سعيد!» ومد ذراعيه وصفر يعزف لحتا. 

في تلك النحظة. جاء طرق على الباب » ودخل سام . جرى إلى فرودو وأخذ يده 
اليسرى › على نحو أخوي وفي خجل :ريك عليه يركق وغد ذلك العفو وة كيد 
واستدار بعيدا بسرعة. 9 

وقال له فرودو: «مرحيا يا سام!» . 
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وقال له سام: «إنها دافئة! أقصد يدك › يا سيد فرودو كاك بار دة هذا غل :مدان 
الليالى الطوال السابقة. ولكن ما أروعك!» صاح بذلك» ودار مرة أخرى وعيناه 
لامعتان وهو يرقص على الأرض: «من اللطيف أن أراك مستيقظا وعدت إلى نفسك 
مرة أخرى» يا سيدي! طلب مني جندلف أن آتي وأرى إذا كنت جاهزا للنزول» 
واعتقدت أنه كان یمز ح»۔ 

فقال له فرودو: «إنني جاهز . هيا بنا نذهب ونيحث عن بأقي المجموعة!» . 

٠‏ فقال له سام: «يمكنني أن آخذك إليهم يا سيدي . إنه بيت كبير هذا البيت» وغريب 

جدا. دائما هناك شيء آخر لتكتشفه» ولا تعرف ما الذي ستجده حول ركن من أركانه. 
والجن يا سيدي! الجن هناء والجن هناك! بعضهم متل الملوكء» رهية وروعة؛ وبعضهم 
مرحون كالأطفال. والموسيقى والغناء ‏ لدرجة أنني لم يتوفر لدى الوقت ولا القلب 
للاستماع إلى الكثير منها منذ أن قدمنا إلى هنا. ولكني بدأت أعرف بعض طرق المكان». 

ورد عليه فرودوء وهو يأخذ ذراعه: «أعرف ما كنت تفعله يا سام . ولكنك ستكون 
سعيدا ومرحا الليلةء وتسمع ما يرضي قلبك . هياء لتأخذني حول أركان المكان!» 

وتقدمه سام عير ممرات عديدة وهبط به الكثير من الدرج وخرج إلى حديقة عالية 
فوق ضفة نهر شديدة الانحدار. ووجد صديقه يجلس قي رواقى في جانب البيت ينظر 
نحو اشرق . كانت الظلال قد سقطت في الوادي أسفل منهم؛ ٠‏ لالكن كان لا يزال هناك 
ضوء على وجوه الجبال على البعد فوقهم كان ال اء دافا كان ضيورت کزان انبا 
وس عله غالا وكان المساء سلو ا برائحة خفيفة من الشجر والورودء» كما لو كان 
الصيف لا يزال عالقا في حدائق إلروند. 

وصاح بيبين وهو يقفز عاليا: «يا للروعة! ها هو ابن عمنا النبيل! أفسحوا الطريق 
لفرودوء سيد الخاتم!». ۰ 

«هش!» ‏ قال له جندلف من الظلال في آخر الرواق . «الأشياء الشريرة لا تأتي 
إلى هذا الوادي؛ ولكن ينبغي علينا في ذات الوقت ألا تذكرها. سيد الخاتم ليس فرودو»ء 
ولكنه سيد برج موردور الشريرء الذي تأخذ قوته في التوسع مجددا قوق العالم؟ إننا 
جالسون في قلعة. بالخارج الدنيا مظلمة» . 

وقال بيبين:«لقد كان جندلف يقول أشياء كثيرة بهيجة متل هذه. إنه يعتقد أنني 
تحاجة إلى أن أكون هلتزها هزعا وکن یدو ا عل أيه حال: أن تشعر 
بالكآبة أو الاكتئاب في هذا المكان. إنني أحس أنه يمكتني الغناء» إذا كنت أعرف 
الأغنية الملائمة لهذه المناسبة» . 

وضحك فرودو وقال: «أنا نفسي أشعر بالرغية في الغناء. على الرغم من أنه في 
هذه اللحظة أشعر برغبة أكثر قي الأكل والشرب!». 
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وقال بيبين: «سوف يشفى هذا في الحال . لقد أظهرت دهاءك المعتاد في الاستيقاظ 
في الوقت المناسب تماما لتناول الأكل». 

وقال ميري: «إنها أكثر من مجرد وجبة! إنها وليمة! بمجرد أن قال جندلفة أنك قد 
شفيت» بدأت الإعدادات والتجهيزات». لم يكد ينتهي من الكلام حتى تم استدعاؤهم 
إلى البهو عن طريق قرع الكثير من الأجراس . 


كان يهو منزل إلروند ممتلئا بالأشخاص: الجزء الأعظم منهم جان» على الرغم 
من أنه كان هناك عدد قليل من ضيوف من أطياف أخرى ‏ جتس الروند -. كما كانت 
عادته - في مقعد.كبير في نهاية المائدة الطويلة على المنصة؛ وجلس إلى جواره من أحد 
الجانبين جلور فتديل» وعلى الجانب الآخر جلس جندلف . 

نظر فر ودو إليهم في عجب › لأنه لم يكن قد رأى إلروند من قبل قط الذي تحدثت 
عنه الكثير من الحكايات؛ وبينما كانوا جالسين عن يمينه ویساره» فإن جلور فنديل» بل 
وحتى جندلفء الذي كان يعتقد أنه كان يعرقه جيداء بدوا سادة للوقار والسلطة. 

كان جندلف أقصر قامة من الاثنين الآخرين؛ ولكن شعره الأبيض الطويل» ولحيته 
الفضية الكثة » وكتفيه العريضتين» كل ذلك جعله يبدو كملك حكيم من الأساطير القديمة. 
كانت عيناه السوداوان» في وجهه المسن» تحت حاجبيه تلجيي البياض العظيمين » متل 
قطع فحم يمكن أن تقفز فجأة في النار. 

TT‏ وكات و هه خا 
وشابا ولا يعرف الخوف ومملوءا بالفرح والبهجة؛ كانت عيناه لامعتين وحاذقين» وکان 
صوته متل الموسيقى؛ كانت الحكمة تقبع على جبهتهء وفي يده كانت القوة:والسلطة: 

كان وجه إلروند دائم الشباب» ليس بالكبير ولا بالصغيرء على الرغم من أنه كان 
مكتوبا فيه ذكرى الكثير من الأشياء سعيدة وحزينة على حد سواء. كان شعره داکنا 
مثل ظلال الشفق » وكانخ-موكذرا كنةد اة سى ال كانت عيناه رماديتين مثل 
مساء صاف» وكان فيهما ضوء مثل ضوء التجوم . كان يبدو مبجلا كملك متوج بالكثير 
من السنين» ومع ذلك كان يبدو صحيحا معافى كمحارب محنك في ذروة قوته. لقد 
كان سيد ريفنديل وكان عظيما بين كل من الجن والاإنس . 

في وسط المائدة» قبالة الأقمشة المنسوجة التي تكسو الجدارء كان هناك مقعد تحت 
طلة4- كانت خفن مالك سيد حميلة يحت انار النقان ها ء وكاتت شبيهة فى صورة 
الأنوثة بإلروند لدرجة أن فرودو اعتقد أنها كانت واحدة من أقاربه المقربين. كانت 
ا ومع :ذلك فين ل كن قدلا لے تكن هاف أ لھ من سقيع :عل حصن 
شعرها الأسود؛ كانت ذراعاها البيضاوان ووجهها الصافي آية في الكمال والرقةء 
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وكان ضوء النجوم في عينيها البراقتين» رماديا مثل ليلة صحو لا غيم فيها؛ ولكنها 
كانت تبدو ملكية» وكان الفكر والمعرقة في نظرتهاء كما هي الحال مع واحد عرف 
أشياء كثيرة تجليها السنون. فوق جبينهاء كان رأسها مغطى بقبعة من شبكة فضية 
منسوجة بجواهر صغيرة» تلمع باللون الأبيض؛ ولكن لم يكن في لباسها التاعم الرمادي 
أي زينة أو زخرف سوى حزام من الأوراق مزخرف بالفضة. 

وهكذا فقد راها فرودوء تلك التي لم يرها من الفانين سوى عدد قليل؛ أروين» ابنة 
إلروندء التي قيل فيها أنها شبه لوثيين قد أتت إلى الأرض مرة أخرى؛ وكان يطلق 
عليها أوندوميل» لأنها كانت نجمة المساء في شعبها. لقد كانت في أرض أقارب أمها 
زمنا طويلاء في ورين وراء الجبال» ولم تعد إلى ريفنديل إلى منزل أبيها إلا أخيرا. 
ولكن أخويها؛ إلادان وإلروهير© كانا بالخارج في الترحال والتجوال: لأنهما كانا 
يتجولان بعيدا في الغالب خارج الوطن بالخيل مع جوالى الشمال؛ غير ناسين على 
الإإظلاق عذاب أمهما في أوكار الاوز كدي : 

لم.رير قر ودو قبل ذلك قط مثل هذه الفتنة في مخلوق حي بل ولم يتخيلها في عقله؛ وقد 
كان مندهشا وخجلاً على السواء ليجد أن له مقعدا على طاولة إلروند بين كل هؤلاء 
الأشخاص رفيعي المستوى والفاتنين . على الرغم من أنه كان يجلس في مقعد ملائم» 
وقد رفع على عدة وسائدء إلا أنه شعر بأنه صغير جداء بل وغير”مناسب وفي غير محله؛ 
ولكن هذا الشعور مر سريعا. كانت الوليمة مرحة وكان الطعام كل ما يمكن لجائع أن 
يشتهيه . مر بعض الوقت قبل أن يلتفت حوله مرة أخرى أو حتى يلتفت إلى جيرانه. 

بحت اول عن ادان توشل شاع إلى أن نفع له أن تكن فى خدمة وداه 
ولكنه أخبر أنه هذه المرة كان ضيف شرف . كان قرودو يراه وقتهاء يجلس مع بيبين 
وميري عند النهاية البعيدة لواحدة من الموائد الجانبية بالقرب من المنصة. لم يكن يرى 
أي أثر لسترايدار . 

جلس بجوار قرو دو من ناحية اليمين قزم له مظهر هام » وكان مرتديا ملابس أنيقة 
مترفة. كان يرتدي حزاما فضياء وكان معلقا حول رقيته سلسلة من قضة وقطع من 
الألماس . توقف فرودو عن الأكل لينظر إليه. 

«مرحبا بك» ولقاء سعيد!» ‏ قال ذلك القزم وهو يلتفت باتجاهه. بعد ذلك قام فعلا 
من مقعده وانحنی» وقال وهو ينحني أكثر: «جلوين في خدمتك». 


Arwven_Undomiel (1)‏ - في لغه الجن (وتزمعن0): الاسم Ar we‏ معناء امرأد نبيلة . أما اعiصەلمل‏ فمعناه 
{star Evensrar Evenin)‏ أي نجمة المساء [موقع hetp:fen.wikipedia.orgiwikifArwen_Undomicl‏ على 
شبكة الإنترنت | (المترجم) 

)2( الاسم إلادان cElladan‏ معداه -«ElCMan»‏ أي ي الرجل الجني؛ أما أسم الروهير Elrohir‏ فمعناد Elf-rider‏ أي 
الخيال الجني ‏ [موقع hp en. ied org/wiki/Elladan‏ على شيكة الاإنترنت] (المترجم) 
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«فرودو باجينز هي خدمتك وفي خدمة عائلتك» ‏ قال ذلك فرودو بشكل صجيحء 
ونهض في دهشة ويعثر وسائده. «هل أنا على صواب في تخمينى أنك ك أنت جلوين. 
أحد الرفاق الاثنى عشر للعظيم ثورين أو كينشييلد"؟» وأجابه اللقزمء وهو يجمع 
الوسائدء ويساعد قرودو في hs‏ خلق e‏ مرد خر قائلا: «أنت 
على صواب تام . وأنا لا أسألء لأنني قد أخيرت بالفعل أنك قريب صديقنا الشهير بيلبو 
وخلقة لمشت . اسمح لي أن أهنئك بشفائك». 

ورد عليه فرودو بقوله: «أشكرك شكرا جزيلاً». 

وقال له جلوين: «لقد مررت ببعض مغامرات غاية الغرابة» فيما أسمع. أتني 
أتعجب كل العجب ممن يحضر أربعة هوبيتيين في مثل هذه الرحلة الطويلة . لم يحدث 
أي شيء مثل ذلك متذ أن أتى بيلبو معنا . ولكن ربما يتوجب علي ألا أسأل كثيرًا غن 
ذلك حيث إن إلروند وجتدلف لا يبدوان ميالين إلى الحديث عن :هذا؟» . 

وقال فرودو في أدب: «أعتقد أننا لن نتكلم عن ذلك» على الأقل لم يحن وقت ذلك 
بعد». وقد خمن أن مسألة الخاتم ‏ حتى في منزل إلروند ‏ لم تكن مسألة للحديث 
العادي؛ وعلى أية حال كان يتمنى أن ينسى متاعبه لبعض الوقت» وأضاف: : «ولكنني 
أشعر بنفس القدر من الفضول لأعرف السيب الذي يحضر قزما مهما بهذا القدر س 
مكان بعيد من الجبل الوحيد». 

ونظر جلوين إليه» وقال: «إذا لم تكن قد سمعتء أعتقد أننا لن نتكلم عن هذا الأمر 
كذلك بعد. سوف يستدعينا سيدي إلروند جميعا قبل أن يمضي وقت طويلء فيما أعتقد 
وبعد ذلك سوف نسمع جميعا أشياء كثيرة . ولكن هناك الكثير غير ذلك يمكن أن يقال» . 

على مدى ما تبقى من ؤقت تناول الطعام؛ راحا يتكلمان معاء ‏ ولكن فرودو كان 
ينصت أكثر مما يتكلم؛ لأن أخبار المقاطغة» بعيدا عن الخاتمء كانت تبدو محدودة وبعيدة 
وغير مهمةء في حين كان لدى جلوين الكثير ليخبر به عن الأحدات في المناطق الشمالية 
في أرض التيه0». عرف فرودو أن جريمبورن الكبير» ابن بيورن» كان سيدا لرجال 
أشداء: كثيرين » ولم يكن يجرؤ أن يذهب إلى أرضهم فيما بين الجبال والغابة المظلمة 
لا أوركى ولا ذئب. 

وقال جلوين «في واقع الأمرء لولا البورينجيون2. لكان الطريق من الوادي إلى 
(1) في معركة عدداطاسعدعه 6ن #لعمدظء کسر درع ثورين» فاستخدم فرع شجرة بلوط ليدافع به عن نفسه؛ وهكذا 

لقب ياسم Oakensbieid‏ أي (صاحب) درع البلورط. [موقع hıucp://en.wikipedia.orgiwikThoria_‏ 

dاOakenshie‏ على شبكة الإنترتت] (المترجم) 
(2) ويلدرلاند 5 


Beornings (3)‏ - کان Be0۸‏ رجلا له القدرة على التحول إلى دب أسود عظيمء وأصبح قيما بعد قائداء ETE‏ 
باسم البور ينجيين كوم Berni‏ [موقع hrtp/en wikipedia.org wiki/Beornings‏ على شبكة الاإنترنت] (المترجم) 
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ريفنديل قد أصبح مستحيلا منذ زمن طويل. إنهم رجال بواسل ويبقون الطريق 
العالى"“ ومخاضة كاروك مفتوحين. ولكن مكوسهم مرتفعة»» حيث أضاف وهو هز 
رأسه: «ومتلهم مثل البورين2 الكبير في الأيام الخالية فإنهم توا خرن جدا 
بالأقزام ‏ ومع ذلك ؛: فهم قوم ثقة» وهذا أمر يعول عليه كثيرًا في هذه الأيام . ليس 
هناك أي رجال في أي مكان عطوفين وودودين معنا مثل أتاس الوادي . إنهم قوم 
طييون : البارديون . حفيد بارد النيال©©» هو الذي يحكمهمء براند بن بين بن بارد. 
وهو ملك قويء ويصل ملكه الآن بعيدا نحو الجنوب والشرق من إسجاروث» 

وسأله فرودو قائلاً: «وماذا عن شعبك أنت؟». 

فرد عليه جلوين بقوله: «هناك الكثير يمكن أن أخبرك إياه» جيد وسيئعٌ» ولكنه جيد 
في معظمه: لقد كنا حتى الآن محظوظين » على الرغم من أننا لا نهرب من شبح هذه 
الأوقات . إذا كنت ترغب حقا قي معرفة أخبارتاء » فإنني أخبرك الأخبار بسرور . ولكن 
أوقفنى عندما تصبح متعبا! ألسنة الأقزام تجري دون توقف عند الحديث عن مهاراتنا 
اليدويةء حسبما يقولون». 

ويهذه العيارة بدأ جنوين حكاية طويلة عن أعمال مملكة الأقزام. كان مسرورا أنه 
وحد مينتمعا مؤديا بهذا القذى؛ لأن فرودو لم يظهر أي علامة على التعب ولم يبد أي 
محاولة لتغيير الموضوع > على الرغم من أنه في الحال تامابعض الشيء بين الأسماء 
الغريبة لأشخاص وأماكن لم يكن قد سمع عنها قط من قبل. كان مهتما ومتشوقًا مع 
ذلك » لسماع أن داين كان لا يزال ملكا تحت الجبلء وكان الآن عجوزا (حيث كان قد 
تجاوز عامه الخمسين بعد المائتين) » ومبجلاًء وثريا. على تحو غير قابل للتصديق. من 
الرقاق العشرة الذين ظلوا .على قيد الحياة بعد معركة الجيوش الخمسةء. كان لا 07 
هناك سبعة معهم: دولين» وجولين:» ودوريء وبدوريء وبيتفورء وبومبر. كان 
بومبر عندئذ بدينا للغاية لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يحرك نفسه من أريكته إلى مقعده 
على العاف وكان الامن يحتاح إل شتة أقرام ضار فر فة 

وسأل فرودو: «وماذا عن (بالين”*') و(أوريذ©) و (أوين©)؟». 

زفق ظلل عن وجة رنه :و اجات قاتا 2 واا لا عرف ان مجرت لاطا 
)1( ۶ چا11 وهو طريق فوق الجبال الضبابية. [موقع ÙsڪPa_ hp: en.wikipedia.org wiki/ High‏ على شيكة 

الارنترنت] (المترجم) 
(2) انظر أعلاء (المترجم) 
(3) عدصسوظ8 ۲ط وعه 8‏ بارد [اسم شخص] التبال (أي رامى السهام) (المترجم) 
Balin )4(‏ 
ori (5)‏ 
oin (6)‏ 
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النصح من أولئك الذين يسكنون في ريفنديل يرجع بشكل كبير إلى بالين. ولكن الليلة 
دعا دت حن أكنياء أك مز خاو ادوه 

بدا جلوين الكلام عن أعمال قومهء حيث أخبر فرودو عن أعمالهم العظيمة في 
الوادي وتحت الجبل» قاتلا : : «لقد أبلينا بلاء حسنا حسنا. ولكن في أعمال التعدين» لا يمكنا 
أن تضاهي آباءناء لقد فقد الكثير من هذه الأسرار. إننا نصنع دروعا جيدة ,2 وسيوقا 
ماضية» ولكن لا يمكننا - مجددا - أن نصنع درعا أو نصلاً يضاهي تلك التي صنعت 
قبل أن يأتي التنين . إننا لم نتفوق على الأيام الخوالي إلا في التعدين وفي البناء. يمكنك 
أن ترى الطرق المائية للواديء والمخاضة»ء والنافورات»: وأحواض السباحة! ينبغي 
أن ترى الطرق عديدة الألوان الممهدة بالحجارة! والأبهاء والشوارع الغائرة تحت 
الأرض بقناطر منحوتة مثل الأشجار؛ والمصاطب والأبراج قوق جوانب الجبال! بعد 
ذلك فإنك سترى أننا لم نكن كسالى عاطلين عن العمل». 

وقال له قرودو: «سوف آتي وأراهاء إذا حدث وكان بإمكاني ذلك في أي وقت. 
كم ستكون دهشة بيلبو لو أنه رأى كل التغيرات في «دمار التنين سمو ج»(!». 

ونظر جلوين إلى فرودو وابتسم» وسأله: «لقد كنت مغرما كثيرا ببيلبو» أليس كذلك؟». 

وأجابه فرودو قائلا: : «نعم . إنتي أفضل أن أراه أكثر من كل الأبراج والقصور في 
العالم». 

وأخيراء انتهت الوليمة. ونهض إلروند وأروين وذهبا إلى البهوء وتبعتهما بقية 
الصحبة في الترتيب المناسب. وفتحت الأبواب» وذهبوا عبر ممر واسع ومروا من 
أبواب أخرى. وجاءوا إلى بهو آخر . لم يكن بها أي طاولات» ولكن كانت هناك نار 
ساطعة تتقد تتقد في موقد عظيم بين الأعمدة المنحوتة على كلا الجانبين. 

.وعد ترودو انه بنش مع جندلت» وقال له الساحر: «هذا هو بهو النار. هنا 

ستسمع الكثير من الأغاني والحكايات ‏ إذا استطعت أن تظل مستيقظا ولكنها تكون 

خالية وهادئة» إلا في الأيام الحاسمةء ويأتي الأفراد الذين يرغبون في الطمأنينة» 
والتفكيرء إلى هنا. هناك دائما نار هناء على مدى العام» ولكن هناك القليل من أي 
ضوء آخر». 

وعندما دخل إلروند ياتجاه المقعد المعد له» بدأ عازفون من الجن في عزف موسيقى 
حلوة . وقي بطء امتلاً البهوء ونظر فرودو بفرح على الوجوه الجميلة الكثيرة التي 
تجمعت معا؛ راح ضوء النار الذهبي يلعب فوقهم ويلمع في شعرهم. وفجأة لااحظ ‏ ليس 
بعيدا من النهاية البعيدة للنار - شكلاً صغيرا مظلما جالسا على مقعد بلا ظهر أو ذراعين 


)1( سعد واحد من أو أخنر التتاتين العظيمة في الأر ض الوسطى [موقع peice‏ 001 
(المترجم) 
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وظهره مستند على عمود. . إلى جواره على الأرض كان هنا قدح شراب وبعض الخبز . 
وتساءل فرودو عما إذا كان هذا الشخص مريضا: (إذا كان الناس يمرضون على 
الاطلاق في ريفنديل)» > وقد كان غير قادر على أن يأتي إلى الوليمة. بدا رأسه غارقا 
في النوم على صدرهء وكانت هناك طية من معطفه الأسود مشدودة على وجهه. 

وذهب إلروند للأمام ووقف إلى جانب الشكل الصامت» وقال بابتسامة: «استيقظ › 
أيها السيد الصغير!» بعد ذلك» التفت إلى فرودوء وأومأ إليه» وقال: «والآن» أخيرا 
حانت الساعة التي كنت تتمناها يا فرودو . هنا صديق كم أف فتقدته وتقت إلى رؤيته». 

ورقع الشكل المظلم رأسه وكشف عن وجهه. 

«بيلبو!» ضاع فز ودو؛ وقد تعرف عليه فجأةء وقفز على قدميه للأمام باتجاهه. 

وقال له بيليو: «مرحبا يا فرودوء يا صغيري! إذن فقد وصلت إلى هنا أخيرا. كنت 
أتمنى أن تنجح في ذلك . حسناء حسنا! إذن كل هذه الولائم والاحتفالات في شرقك» 
فيما أسمع . أتمنى أن تكون قد متعت نفسك؟». 

وصاح فرودو: «لماذا لم تكن هناك؟ ولماذا لم يسمح لي برؤيتك قبل ذلك؟». 

«لأنك كنت نائما. لقد رأيتك كثيرًا. كنت أجلس إلى جوارك مع سام كل يوم. 
ولكن فيما يتصل بالوليمة؛ قإنني لا أشارك في مثل هذه الأشياع كثيرا الآن . وكان لدي 
شيء آخر ينبغي علي أن أفعله» ‏ 3 

مادا كنت تفعل؟ 2 

«عجباء أجلس وأفكر . إنني أفعل الكثير من ذلك في هذه الأيامء وهذا هو أفضل مكان 
لفعل ذلك فيهء كقاعدة . أستيقظ» حقا:» ‏ قال ذلك» وهو يغمز بعين على الروتد. كان 
هناك وميض لامع فيها ولم تكن هناك أي علامة على النوم كان يمكن لقرودو أن يراها. 
«استيقظ! أنا لم أكن نائماء يا سيد إلروند. إذا كنت تريد أن تعرف» لقد ج جئتم أنتم جميعا 
من وليمتكم سريعًا جداء وقد أزعجتمونى ‏ في قلب صياغتى لأغنية. لقد تعثرت في سطر 
أو سطرين » وكنت أفكر فيهما؛ ولكن الآن لا أعتقد على الإطلاق أنني سأصوغهما بالشكل 
الصحيح . سيكون هناك قدر كبير من الغناء لدرجة تطرد الأفكار بعيدا من رأسي. سوف 
يتحتم علي أن أحضل على مساعدة صديقي الدونادان20. أين هو؟». 

وضحك إلروندء وقال: «سوف يتم العثور عليه. ويعد ذلك ستذهبان كلاكما إلى 
ركن وتنهيان مهمتكماء وسوف نسمعها ونحكم عليها قبل أن ننهي مرحنا ولهونا». وتم 
إرسال الرسل للعثور على صديق بيلبو» على الرغم من أنه لم يكن أي أحد يعرف أين 
كان» أو لماذا لم يكن حاضرا في الوليمة. 


)1( دوئادان مدقدون< 1‏ أسم معتاء ممع عووعيد - أي الغربي: وهو يطلق على (سترايدار) (المترجم) 
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في ذات الوقت» جلس فرودو وبيلبو جنا إلى جنب » وجاء سام بسرعة وجلس 
بالقرب منهما. وتحدثوا معا بصوت منخفض › غاقلين عن الطرب والموسيقى في البهو 
حولهم. لم يكن لدی بيلبو الكثير ليقوله عن نفسه. عندما غادر هوبیتون' فإنه راح 
يتجول بلا هدف» عبر الطريق أو في الريف على كلا الجانبين؛ ولكنه كان يتجه بحال 
أن فاخو دائما ياتجاه ريفنديل. 

وقال: «وصلت إلى هنا دون كثير من المغامرة» وبعد استراحة واصلت المسير مع 
الأقزام إلى الوادي: آخر رحلاتي. لن أسافر مرة أخرى. لقد رحل بالين العجوز. 
نع ذلك عدت إلى هنا وهنا قد أقمت للآن. لقد فعلت هذا وذالك . كنت اند من 
الأجزاء في كتابي. وبالطبع قم بصياغة بعض أغنيات قليلة . ان وا دق وفك 
لآخر: لمجرد أن يرضونيء فيما أعتقد؛ لأنها - بالطيع - ليست جيدة بما فيه الكفاية 
بالنسبة لريفنديل. وأنا أستمع إليها وأفكر . لا يبدو أن الوقت يمر هنا: إنها ببساطة هي - 
مكان رائع بكل ما في الكلمة من معنى . 

«إنني أسمع كل أنواع الأخبارء من فوق الجبال» ومن الجنوب» وكق :تادر اانا 
أسمع أي شيء عن المقاطعة. سمعتُ عن الخاتم» بالطبع . كان جَنْدلْف يأتي إلى هنا 
كتير . ليس ن لأنه أخبرني قدرا كبيرا وحسب. بل لقد أصبح أكثر قريا من أي.وقت مضي 
في هده السنوات القليلة الماضية. لقد أخبرني الدونادان أكثر. تخيل أن خاتمي قد سيب 
كل هذا القلق! إنه لأمر يرتى له أن جنذلف لم يكتشف المزيد في القريب العاجل. كان 
بإمكاني أن أحضر ذلك الشيء إلى هنا بنفسي منذ زمن طويل دون الكثير من العناء. 
فكرت مرات عديدة في العودة إلى قرية هوبيتون من أجل ذلك؛ و لكني. كيرت ولم 
گرا لممها لى بذلك: أقمبد. حلت و الروت كان يدق أنيما تدان أن العدى کان 
يبحث عني في كل مكان » وسوف يفرم لحمي؛ إن هو وجدني أمشي قي البرية. 

ووكال: لى جندلف: ولف انتقل الخاص إلى شحسن آخر .يا شىء لن كرون الأمن جيدا 
بالنسبة لك أو بالنسبة للآخرين» إن أنت حاولت التدخل فيه مرة أخرى». نوع غريب 
E‏ حدد لك قفا ما ولكنه قال إنه كان يعنى بك» ولذلك فإني تركت 
الأمور تسير على ما هي عليه . إنني سعيد سعادة مفرطة لرؤيتك آمنا وسليما». وتوقف 
ونض إلى قروداز في ري 

وسأله في همس : «هل هو معك هنا؟ لا أستطيع أن أمنع نفسي من الفضول» > كما 
تعرفاء بعد كل ما سمعته . إنني أود كثيرا جدا لو أنني نظرت إليه مرة أخرى فقط». 

وأجابه فرودو» وهو يشعر بامتعاض غريب: «نعمء إنه معي . إنه يبدو تماما مثلما 
كان بالضبط» . 


(1) هوبيتون هي (قرية الهوبيتيين) (المترجم) 
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وقال له بيلبو: «حسناء إنني أود أن أراه للحظة فقط». 1 

عندما لبس فرودو ملابسه» وجد أنه» بينما كان نائماء علق الخاتم حول رقبته في 
سلسلة جديدة خفيفة ولكنها قوية. وببطء أخرج الخاتم. ومد بيلبو يده. ولكن فرودو 
سحب الخاتم سريعا. ووجد لأساه ودهشته أنه لم يكن ينظر إلى بيلبو؛ كان يبدو أن 
هناك ظلا وقع بينهماء ووجد نفسه من خلاله يرى مخلوقا صغيرا مجعدا ذا وجه جائع 
ويدين معروقتين تتحسسان . شعر برغبة في أن يضربه. 

بدا أن الموسيقى والغناء حولهما يتداعيان» وساد صمت . نظر بيلبو سريعا إلى وجه 
فرودو ومرر يده عبر عينيهء وقال له: «إنني أفهم الآن . ضعه بعيدا! إنني أسف: أسف 
أنك تعرضت لمثل هذا العبء: «آسف على كل شيء . أليس للمغامرة نهاية أبدا؟ لا أعتقد 5 
ذلك . يجيه على شخص آخر دائما أن يواصل الحكاية. حستا» دعنا لا نقلو ف شان ذلك 
الآن, ا تقرف "عضن الا بار الكقيقية ا خير ني يكل ىء عن المقاطفة !+ 


۰ ا الات نخد و م الطل دون أن :كوت :قد خف مزاكة من کر : 
راح ضنوغ وموسيقى ريفنديل يحيطان به مرة أخرى . ابتسم بيلبو وضحك في سعادة. 
كل خبر من المقاطعة استطاع فرودو أن يقوله ‏ وكان يساعده ويصويه من أن لآخر 
سام - كان مثار اهتمام كبير من جانبه» ابتداء من سقوط أصغر شجرة إلى مزح أصغر 
طفل في قرية هوبيتون . لقد كانوا منهمكين للغاية في أعمال أجزاء المقاطعة الأربعة!!) 
لدرجة أنهم لم يلاحظوا قدوم شخص مرتديا ملابس خضراء داكنة. وقف ينظر إليهم 
وعلي ونديه ا اة كد دقان : 

وفجأة نظر بيلبو لأعلى» وصاح: «آه» ها أنت ذا أخيراء يا دونادان!». 

وقال فرودو: «سترايدار! يبدو أن لك أسماء كثيرة» . 

ورد تلو انا ونا تر انار الى ت امه عي قل على أيه يقال يناذا 
تنأدونه بدلك الاسم؟» 

ورد سترايدار وهو يضحك: «إنهم يتادوننى بهذا الاسم في قرية البري» وكان 
ذلك هو الاسم الذي قدمت به إليه». 

واسأل فزودوة عرؤلماذا تناذيد دوتادان؟چ: 

فقال بيليو: «الدونادان . إنه غالبا ما ينادى بهذا الاسم هنا. ولكني أعتقد أنك تعرف 
لغة الجن بالقدر الكافيء على الأقل دون أدان: رجل الغرب» نومينوريان. ولكن 
(1) الأرباع الأربعة ووم ۴۸٣:۲‏ ه۴ - المعنى الأصلى لكلمة (دجومة«اءمدط) فى اللغة الإنجليزية هو (الجزء الرابع «أى 


رجع بنس ») = والارشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (Shire)‏ < حيث كانت مقسمة إلى أرايطة أرباع 5 الشرقي 5 الغربيء 
الشمالىء الجتوبي. (المترجم) 
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ليس هذا وقت الدزوس!» والتفت إلى سترايدارء وسأله: «أين كنت يا صديقي؟ لماذا لم 
تكن في الوليمة؟ السيدة أروين كانت هناك؟». 

نظر سترايدار لأسفل إلى بيلبو في وقار ورزانة وقال: «أعلم ذلك. ولكن ينيغي 
علي من وقت لآخر أن أضع المرح جانبا. لقد عاد إلادان و إلروهير من البرية على 
نحو غير متوقع » وكانت لديهما أخبار كنت أحب أن أسمعها في الحال». 

وقال له بيلبيو: «حسناء يا رفيقى العزيزء والآن وقد سمعت الأخبارء ألا يمكنك أن 
تعطيني لحظة من وقتك؟ إنني بحاجة إلى مساعدتك في شيء ملح. إلروند يقول إن 
أغنيتي هذه يجب أن تنتهي قبل نهاية المساءء وأنا توقفت ولا أستطيع الإكمال. دعنا 
نذهب إلى ركن من الأركان وتصقلها ونحسنها!». 

وأبتسم سترايدار وقال: «هيا إذن ! دعني أسمعها!» . 

وترك فرودو بمفرده لبعض الوقت» لأن سام راح في النوم . كان بمفرده» وشعر 
بأته بائس محرومء على الرغم من أن أهل ريفنديل كانوا كلهم حوله في كل مكان. 
ولكن أولئك الذين كانوا قريبين منهء كانوا صامتين › مركزين في موسيقى الأصوات 
الموسيقية» ولم يعيروا أي انتباه لأي شيء آخر . وبدأ فرودو ينصت . 

في البدايةء سحرته الألحان والكلمات المتمازجة بلغات الجن - على الرغم من أن 
فهمه لها كان قليلاٌ - بمجرد أن بدأ يعيرها انتباهه وينصت. كان يبدو أن الكلمات قد 
تشكلت بأشكال تقريباء وفتحت أمامه روى لأراض بعيدة وأشياء لامعة براقة لم يتخيلها 
ب SC‏ 
حواف العالم . بعد ذلك أصبح السحر مثل الحلم بشكل متزايد» حتى شعر أن نهرًا لا نهائيا 
من ذهب وقضة رائعين متعاظمين كان يتدفق فوقهء كان وفيرا قي نوعه ونمطه لدرجة 
آنه لا يمكن الالعام. به رفهمه؛ أصبخ 0 برع امن E‏ النابض الذي كي ب 

ضاق طات ی كر بلك في عله من اوی تحر لت إلى يواه جاربا » ,سد ل 
تحولت فجأة إلى صوت. كان يبدو أنه صوت بيلبو يغني أبياتا شعرية. كانت الكلمات 
ضعيفة خافتة في البداية» وبعد ذلك جرت بشكل أكثر وضوحا. 


كان إيرينديل بحارا 

بنى قاربا من الخشب المقطو ع 
(1) ضمير الغائب (ه) يعود على فرودو (المترجم) 
(2) الشابق (المترجم) 
(3) السابق (المترجم) 


لقااتكشيرة 283 
نسج أشرعته من الفضة الجميلة » 
وصنعت مصابيحه من الفضة» ١‏ 
كانت مقدمته مثل طائر تم » 
ووضع الضوء على راياته . 


في درع كاملة للملوك القدامى » 

قي حلقات مسلسلة درعه؛ 

كتب على درعه اللامع يحروف رونية 

ليد رأ كل الجروح وکل الأذى عنه؛ 

کان قوسه مصتوعا من قرن تنين » 

ومن الأبنوس صنعت أسهمه» 

وكان در عه من الفضة » 

ومن العقيق الأبيض كان غمده؛ 

ومن الصلب صنع سيفه شجاعة » 0 
وهر الا منت كانت عوردتة طولةء 
وريشة نسر فوق خوذته» 

وفوق صدره حجر زمرد. 


أسفل القمر وتحت النجوم 

راح يطوف بعيدا عن الشواطئ الشمالية» 
مذهولا مرتيكا في طرق مسحورة 

وراء عهود الأراضي الفانية. 

من صرير الجليد الضيق 

حيث يقع الطل على تلال متجمدة » 

من المواضع الحارة السفلية والمخلفات المحترقة 
عاد على عجل:. ولا يزال يطوفب 

في بحار لا کو فيه نيا عدر 

وجاء في النهاية إلى ليل العدم » 

ومرء ولم ير أي مشهد قط . 
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رفقة الخاتم 
جاءت رياح الغضب تقوده وتدفعه: 
وراح هو يفر في الز بد على نحو أعمى 
وراح يسرع نحو الوطن دون توقع. 


هناك جاءت إليه إلوينج طائرة » 
وأضاءت شعلة في الظلمة؛ 

أكثر لمعانا من خود لالا 

كانت النار التي فوق عقدها. 

ريطت جوهرة السيلماريل عليه 

وتوجته بالضوء المتقد 

وبعد ذلك في بسالة بجبين متوهج 

أدار مقدمة م ركيه؛ وقي الليل 

من العالم الآخر وراء اليحر 

هبت هناك ريح قوية وحرة » 

ريح قوة وسلطة قي تا رمينيل؛ 

وعبر طرق ندر أن يسلكها الفانون ذهب 
قاريه تحمله ينسيم قارس 

كما لو كان قد أصيب بالموت عبر البحار 
الرمادية والمهجورة منذ زمن: 

مق لر إلى اقروت ي ا 


و عائدا عير «الليل الس رمدي » 

فوق فراسخ غير مظلمة وشواطئ غارقة 

غ رقت قيل أن تبداً العهود» 

حيث ينتهي العالم الموسيقي منذ زمن» 
حيث تدحر ج الا مواج العظيمة المزبدة دوما 
الذهب الأصفر والجواهر الشاحية . 
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رأى الجبل يرتفع قي صمت 
حيث يقع الشفق فوق ركيتي 
فالينور» ورئي إلدامار 

على البعد وراء البحار . 
هائما هرب من الليل 

وخا ء أخير 1 لی ادد اض : 


إلى وطن الجن الأخضر الجميل 

خت الهواء رائع + وحيث طح تأضعة مل اة 
أسفل تل إلمارين 

نكو هة في خافة ال 


أبراج تيريون المضاءة بالمصابيح 


بقى هتاك من التحوال » 

وعلموه الألحان والأغاني» 

وأخبره الحكماء الكبار الأعاجيب » 

وأحض روا له قيثارات من ذهب . 

بعد ذلك ألبسوه ثيابا بيضاء جنية » 

وأرسلوا سبعة مصابيح أمامهء 

حيث ذهب عبر طريق الضوء!) 

إلى أرض خفية مهجورة ‏ 

وصل إلى الأبهاء الس رمدية 

حيث تسقط السنوات التي لا حصر لها ساطعة» 
وحكم الملك الآكبر لا نهائيا 

في المارين فوق حافة الجيل؛ 

عندئذ جرى الحديث بكلمات غير مسموعة 
عن قوم الاإنس وعشائر الجن › 


Calaciran (0)‏ ومعتاها of Light>)‏ ووو2)>8 رتعتي طريق التور [مروقم httpiwww.glyph web .co/arda/‏ 
لصى حا هداء اعد لها ءلمل عو لصرنء. ماعب طاح بواج default. sp r= hp www.‏ على شبكة الإنتر نت] (المترجم) 
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رفقةالخاته 
ورا الغالم كف عن اغ 
محظورة على أ ولتك الذين يسكنون هناك . 


عندئذ بفى سفينة جديدة له 

من الميثريل*'» ومن الزجاج الجني 
بمقدمة ساطعة؛ لم تحمل مجدافا مكشوطة 
ولا شراعا على صارية فضية: 

جوهرة السيلماريل كضوء مصباح 

وعلم لامع بشعلة حية 

ليومض عليها وضعته إليرث 

بنفسها » التي جاءت إلى هناك 

وصنعت له أجنحة سر مدية » 

ووضعت عليه قدرا أبدياء 

ليجوب السماوات عديمة الشطان بم ركبه ويأتي 
وراء الشمس وضوء القمر . 


من تلال إيف رإيفين 2 السامقة 
حيث تسقط النافورات الفضية في رقة 
ا كبز ا هاما 2 
وراء الجدار الجبلي العظيم . 


من نهاية العالم - عندها - دار بعيذا ء 


واشتاق مجددا ليجد على البعد 
وطنه عبر الترحال خلال الظلال » 
وجاء يتوهج مثل نجمة جزيرة 
عاليا فوق السديم » 

لهب بعيد أمام الشمس » 

أعجوبة قبل بزوغ الفجر 


حيث تجري مياه نو رلاند رمادية. 


(1) الميثريل انء: 86‏ معدن أسطورى نفيس وقضىء أقرى من الصلب ولكنه أخف مته وزنا. [مرقع .مع//تط:م 
wikipedia.org wiki Mihri‏ على شبكة الإنترنت( (المترجم) 


Evereven (2) 
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ومر فوق الأرض الوسطى 

وسمع أخي را اليلاء المحزن 

للنساء وعذارى الجن 

في العهود الأولى » في السنين الخوالي . 
ولكن وضع عليه قدر عظيم» 

حتى يتلاشى القمر:» ويمر نجم 

سيار » ولا يمكث مطلقا أكثر من ذلك 
على الشواطئ القريية حيث يوجد الفانون؛ 
حيث لا يزال هناك للأبد رسول 

في مهمة لا تنقطع مطلقا ‏ , 

ليحمل مصباحه الساطع بعيدا » 
الفلاميفير من مملكة الأرض الغربية 


وتوقف الغناء . وقتح فرودو عينيه ورأى أن بيلبو كان جالسا في مقعده وسط دائرة 
من المستمعين » الذين كانوا ييتسمون ويصفقون . 

وقال جني : «والاآن › من الأفضل أن نسمعها مرة أخرى». 

ونهض بيلبو من مكانه وانحنى» وقال: «إتني أشعر بكل الفخرء يا ليندير. ولكن 
سيكون من المرهق للغاية تكرارها كلها مرة أخرى». 

وأجابه أفراد الجن في ضحك: «ليس متعبا للغاية بالنسبة لك. أنت تعرف أنك 
لا تتعب أبدا من تكرار أشعارك. ولكن في الواقع لا يمكننا أن نجيب عن سؤالك في 
جلسة واحدة!» . 

وصاح بيلبو: «ماذا! لا يمكنكم أن تعرفوا أي أجزاء كانت من نظمي» وأيها كان 
من نظم دونادان؟». 

وقال جني: «ليس من السهل علينا أن ندرك الفروق بين الاثتين الفانيين». 

وصاح في دهشة: «هراء» يا ليندير. إذا لم تستطع أن تميز ما بين إنسي وهوبيتي» 
فإن حكمك يكون أسوأ مما كنت أتخيل. إنهما مختلفان تمام الاختلاف - اختلاف 
البازلاء عن التفاح» . 

وضحك ليندير وقال: «ربما. بالنسبة للخراف» تبدو الخراف الأخرى بلا شك 
مختلفة. أو بالنسبة للرعاة. ولكن الفانين لم يكونوا محل دراستنا. حيث لدينا شئون 
اخرى». 
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زكال لن ةولخ أخاذل مف إنفى امعو اتوم د كل هذه الموسسيفن واا 
سوف أتركك لتخمنء إذا كنت تريد ذلك». 

ریکل ع :انه وات باكحاء قرودوء وقال بصوت منخفض: «حستاء اتتهي 
اهر .قد شاو ك الامو ر اقل غات قعت . لا يطلب مني كثيرًا أن أكرر مرة أخرى. 

ما رأيك فيها؟» . 

وقال له فرودو وهو يبتسم: «لن أحاول وأخمن». 

وقال له بيلبو: «لست في حاجة إلى ذلك . في واقع الأمرء كانت كلها من نظمي أنا. 
باستثناء أن أراجورن أصر على وضعي حجرا أخضر. كان يبدو أنه يعتقد أنه مهم . 
ولا أدري لماذا؟ يخلاف ذلك» فإنه كان یری بكل. وضوح أن الأمر برمته فوق 
قدراتي» وقال: إذا كانت قد واتتنى الجرأة وانظمت الشعر عن إيرينديل في منزل 
إلروندء فهذا شأني أنا أعتقد أنه كان على صواب». 

فقال له فرودو: «لا أدري. لقد بدت لي أنها مناسبة بحال من الأحوال» على 
الرغم من أنني لا أستطيع تفسير ذلك . لقد كنت نصف تائم عندما بدأت» ويدا أنها تنبع 
من شئء كنت أكلمريها: وله أفهم انك كنت نتید قا حتى قري التهانة»: 

وقال له بيلبو: «من الصعب أن تظل مستيقظًا هناء حتى تعتاد على ذلك . ليس لأن 
ال بن ينوت تون الشهرة الجتية اهرس الفمو ,والشكاناك قاد انه فد 
أنهم يحبونها مثل حبهم للطعام» أو يزيد. فاشو اون ذلك لوقت :ظويله آنا :هنا 
رأيك في أن ننسل بعيدا ونتحدث معا في هدوء لبعض الوقت؟». 

وقال له فرودو: «وهل يمكننا ذلك؟». 

«بالطبع. هذا مرح وليس عملاً. تعال وافعل ما تريدء شريطة ألا تحدث أي 
ضوضاء». 


ونهض الاثنان وانسحبا في هدوء إلى الظلال» واتجها نحو الأبواب. وتركا سام 
وراءهماء نائما نوما عميقا ولا تزال على وجهه ابتسامة. على الرغم من سرور فرودو 
الشديد وابتهاجه بصحبة بيلبوء إلا أنه أحس بوخزة ندم وهما يعبران خارج بهو النار. 
حتى وهما يخطوان على عتبة الياب » ارتفع صوت واضح واحد بالغناء . 
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وتوقف فرودو للحظة؛ ونظر للوراء. كان إلروند في مقعده وكانت النار في 
وجهه مثل ضوء الصيف عندما يقع على الأشجار . كانت السيدة إروين تجلس بالقرب 
منه. ولدهشة فرودوء فإنه رأى أن أراجورن كان يقف إلى جوارها؛ وكان معطقه 
الأسود مطروحا للخلف» وكان يبدو أته مرتد درعا جنياء وكانت هناك نجمة تسطع 
على صدره . كانا يتحدثان معاء وبعد ذلك قجأة بدا لفرودو أن أروين التفتت باتجاههء 
وسقط ضوء عينيها عليه من بعيد واخترق قلبه ‏ 

ووقف ساكنا مسحوراء في حين جاءت المقاطع الجميلة للأغنية الجنية مثل قطع 
مجوهرات صافية من مزيج من الكلمة واللحنء وقال بيلبو: «إتها أغنية إلى إلبريث . 
سوف يغنون هذه » وأغاني أخرى عن المملكة المباركة» مرات عديدة هذه الليلة. هيا 
يناأ1». 

وقاد فرودو عائدا إلى غرفته هو الصغيرة. كانت تفتح. على الحدائق وتطل جنوبا 
عبر وادي البروينين. وهناك جلسا بعض الوقت. ينظران من النافذة إلى النجوم 
الساطعة فوق الغابة الصاعدة شديدة الانحدار» وراحا يتحدثان بصوت منخفض . لم 
يواصلا الحديث عن الأخبار الصغيرة الخاصة بالمقاطعة هناك بعيداء ولا عن الأشباح 
الشريرة والأخطار التي حاصرتهمء ولكن تحدثا عن الأشياء الجمة التي رأياها معا في 
العالم» وعن الجن» وعن النجوم» وعن الأشجارء وعن فصل الخريف اللطيف للسنة 
الساظعة في الغابة. 


وأخيرا جاء طرق على الباب» وجاء صوت سام يقول وهو يطل يرأسه: «أستميحك 
عذرا يا سيدي » ولكني كنت أتساءل إذا كنت تحتاج أي شيء». 

ورد عليه بيلبو قائلا: «كما أنني أستميحك عذرا يا سام جامجى . أعتقد أتك تقصد أنه 
حان الوقت ليذهب سيدك للفراش». 

«حسناء يا سيدي ؛ هناك مجلس صباح الغد الباكر » على ما سمعتٌ» ولم يستيقظ إلا 
اليوم للمرة الأولى». 

وضحك بيلبو وقال: «أنت محق تماما يا سام. يمكنك أن تذهب مسرعا وتخبر 
جندلف أنه ذهب للفراش . طابت ليلتك» يا فرودو! ليحفظني اللهء ولكن كان من الطيب 
أن أراك ك مجددا! ليس هناك أناس مثل الهوبيتيين على أية حال لتجاذب أطراف حديثت 
حقيقي . لقف کرت عدا وا ت این إذا كنت سأعيش مطلقا لأرى فصولك في 
قصتنا. طابت ليلتك! سوف أتمشى» فيما أعتقدء وأنظر إلى نجوم إلبريث في الحديقة. 
اتمنى لك نوما جيدا!». 
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في اليوم التالى استيقظ فرودو ميكراء وهو يحس بالانتعاش وتحسن صحته. مشى 
عبر المصاطب فوق نهر البرويتين الذي يتدفق عالي الصوت› وراح يشاهد الشمسن 
الشاحبة الباردة تشرق قوق الجبال البعيدة » فل وها اطا لأسفل+ ليخترق 
السديم الفضي الرقيق؛ كان الندى فوق الأوراق الصفراء يتوهج2» وكانت الشباك 
المحبوكة من أغشية لعاب الشمس تتلألأ عند كل أجمة. كان سام يمشي إلى جوارهء 
ولا يتفوه يبكلمة» ولكن يشم الهواء» وينظر من أن لآخر وعجب ودهشة في عينيه إلى 
المرتفعات الكبيرة في الشرق . كان الجليد أبيض فوق القمم. 

على مقعد منحوت في الصخر إلى جوار متعطف في الطريقء وصلا إلى جندلف 
وبيلبو وهما مستغرقان في الكلام» وقال لهما بيلبو: «مرحبا! صباح الخير! هل تشعر 
بأنك جاهز للمجلس العظيم؟» . 

وأجايه فرودو قائلا: «إنتي أشعر أنني جاهز لأي شيء. ولكن أهم من كل شيء 
أوذ أن أذهب للمشي اليوم واستكشاف الوادي . أود أن أصل إلى غابة الصنوير هذه 
هناك». و أشار بيده بعيدا لأعلى إلى جانب ر يفنديل نحو الشمال. 

وقال له جِنْدلف: «ربما تتاح لك فرصة لذلك فيما بعد. ولكن لا يمكنتا وضع أي 
خطط بعد هناك الكثير يجب سماعه واتخاذ القرار بشأنه اليوم». 

وفجأة» بيتما كانوا يتكلمون» جاء صوت رنين جرس واحد واضح. وصاحٌ. 
جندلف: «هذا هو جرس التنبيه لمجلس إلروند. هيا بنا الآن! كلاكما ‏ أنت وبيلبو - 
مطلوب». 

وتبع كل من قرودو وبيلبو الساحر بسرعة عبر الممر المتعرج عائدين إلى المنزل؛ 
وجاء سام وراءهم يجري › دون دعوة وقد نسي في هذه اللحظة. 

قادهم :جندلت: إلى الرواق في المكان الذي وجد فرودو فيه أصدقاءه مساء أمس . 
كان ضوء صباح الخريف انصافي يتوهج أنذاك في الوادي . كان صخب المياه الهادرة 
يأتي من قاع النهر المزبد. كانت الطيور تغني» وكان يرقد على الأرض سلام صحي . 
بدا لفقرودو بالفعل أن هزوبه الذي كان محقوفا بالمخاطرء وشائعات الظلمة التي تتزايد 


(1) مخاط الشيطانء أو لعاب الشمس: غشاء كنسيج العنكبرت يطفو في الهواء حين يصفو الجو [قاموس المورد] 
(المترجم) 
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في العالم الخارجي» لم تعد سوى ذكريات حلم مضطرب؛ ولكن الوجوه التي التفتت 
لتقابلهم وهم يدخلون كانت جادة ووقورة. ْ 

كان إلروند موجوداء وكان هناك عديدون آخرون يجلسون في ضمت حوله. 
رأى فرودو كلا من جلورفنديل وجلوين؛ وفي ركن يمفرده كان يجلس سترايدارء 
مرتديًا مرة أخرى ملابسه القديمة التي أبلاها السفر. أخذ إلروتد فرودو ليجلس في 
مقعد إلى جوارهء وقدمه إلى المجتمعين » قائلا: 

«ها هو يا أصدقائي الهوبيتي» فرودو بن دروجو. قليلون أولئك الذين جاءوا إلى 
هنا عبر خطر أعظم أو في مهمة أكثر إلحاحا منه» . 

بعد ذلك أشار إلى أولئك الذين لم يقابلهم فرودو من قبل وسسماهم له كان هناك 
قزم أصغر ستا إلى جوار جلوين: ابنه جيملي. كان إلى جوار جلورفنديل عدة 
مستشارين آخرين لمنزل إلروند» كان رئيسهم إريستور؛ وكان معه جلدورء وهو 
جنى من المرافئ المظلمة أتى في مهمة من سيردان صاتع السفن. كما كان هتاك أيضا 
جني غريب يرتدي ملايس خضراء وبنية» ليجولاس» رسول من أبيه» ثراندويل: 
ملك جن الغابة المظلمة الشمالية: وكان يجلس بعيدا بعض الشيء رجل طويل له وجه 
جميل ونبيل » وشعر أسودء وعينان بنيتان » ذو نظرة بها كبرياع وصرامة- 

كاف هو كديا طا نى هذاء طون الرقةء كما لو کان في رحلة على سهوة 
جواد؛ وكانت ثيابه ‏ في واقع الأمر - غنية» ومعطفه مخططا بالفراء» وكان عليها 
مسحة من السفر الطويل. كانت ياقته من فضة مرصعة بحجر واحد أبيض؛ كانت 
خصلات شعره مقصوصة حول كتفيه. وكان يلبس -. في حمالة ‏ قرنا عظيما ذا رأس 
فضي كان موضوعا آنذاك على ركبتيه. وحدق في فرودو وييلبو ياستغراب مفاجئ. 

وقال إتروند وقد التفت إلى جندلف: «ها هو بورومير» رجل من الجنوب. وصل 
في الصباح المبكرء ويطلب النصح. لقد أمرته أن يكون حاضراء لأن أسئلته سوف 
بان عنها هنا» . 


ليست هناك حاجة إلى سرد كل ما قيل ونوقش في المجلس الآن . لقد قيل الكثير عن 
الاراضي الواسعة شرق الجيال. كان فرودو قد سمع الكثير من الشائعات عن هذه 
الأشياء؛ ولكن حكاية جلوين كانت جديدة بالنسبة له» وعندما تكلم القزم» فإنه راح 
ينصت بانتباه شديد. كان يبدوء أنه وسط روعة أعمال أقزام الجبل الأعزل اليدوية» 
كانت قلوبهم مثقلة بالمتاعب والمشاكل . 
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وقال جلوين: «لقد مضت الآن سنوات كثيرة منذ أن أصاب شبح القلق شعبنا. 20 
ندرك في بداية الأمر من أين أتى ذلك. بدأت الكلمات همسا في السر: قيل إننا قد 
حوصرنا في مكان ضيقء٠‏ وأننا سنعثر على ثروة وعظمة أكبر وأكثر في محالم أكثر 
رحابة. تكلم اليعض عن موريا: الأعمال العظيمة لآباننا التي يطلق عليها بلغتنا نحن 
خَزَاد دوم؛ وأعلنوا أننا الآن ‏ أخيرًا ‏ نملك القوة والأعداد التي تمكننا من العودة». 

وتنهذ جلوين جوري موريا! كم هو عجيب العالم الشمالي! لقد نقبنا عميقا جدا 
هناكء وأيقظنا خوقًا مجهولاً . لقد رقدت قصورها الشاسعة خالية لزمن طويل منذ أن 
فر أبناء دورين. ولكتنا الآن تتحدث عنها مجددا باشتياق» بيد أن الخوف لا يزال 
يتملكنا؛ لأنه لم يجرو أي قزم أن يعبر أبواب خزاد دوم على مدى حيوات كثيرة من 
الملوك» باستتناء ثرور فقطء. وهلك . بيد أن بالين أنصت أخيرا للهمسات» وقرر أن 
يذهب؛ وعلى الرغم من أن داين لم يعط الاإدن بذلك طواعية» فإنه اخذ معه اورى 
وأوين والكثير من شعبناء ورحلوا إلى الشمال ‏ 

«كان ذلك منذ ما يقرب من ثلاثين سنة مضت . وقد وصلتنا أخبار لبعض الوقت 
وكانت تبدو جيدة: قالت الرسائل أن موريا قد تم دخولها وقد بدأ هناك عمل عظيم. 
وتلا ذلك صمتء ولم تأت أي كلمة من موريا منذ ذلك الحين. 

«في ذلك الحين › بعد سنةء جاء رسول إلى داين» ولكن ليس من موريا - من 
موردور: خيال في الليل» طلب داين إلى بوابته. إن السيد ساورون الأكبر :هذا ما 
قاله هو يتمنى صداقتنا. وسوف يعطي لقاء ذلك خواتم ١‏ مثل تلك التَئ؛ أغطاها في 
الماضي. وسأل في لخا ج عن هوبيتيين» ومن أي 8 همء وأينة:يتكنون» قال: 
«لأن ساورون يعرف أن واحدا من هؤلاء كان معروفا لكم في وقت من الأو قأت» . 

«وقد أصابنا قلق عظيم عند سماعنا ذلك» ولم ندر جوايا. وبعد ذلك اتخفض صوته 
الأجش» ولو استطاع أن يجعله حلوا لفعل» وقال: «كعربون صغير فقط على صداقتناء 
يطلب ساورون هذا الطلب: أن تجدوا هذا اللص»» هكذا كانت كلماته» «وتحصلوا منه 
- سواء كان برغبته أم لا على خاتم صغيرء أصغر الخواتم» الذي سرقه في يوم من 
الأيام . إنه فقط مجرد شيء تافه في تصور ساورون» وعربون على حسن نواياكم . 
اعثروا عليه وسوف تعاد إليكم ثلاثة خواتم كان سادة الأقزام يمتلكونها في الماضيء 
وستئول إليكم مملكة موريا للأبد. لتجدوا أخبارا عن اللص وحسبء سواء كان لا يزال 
کا واأفق: عش ضوف قالوق مكاقاء حعظليمة وضذاقة ذاكمة من 'السية. ار فوا 
ولن تبدو الأشياء طيبة بالنسية لكم. هل ترفضون؟». : 

«وعند هذه العيارة جاء نفسه مثل هسيس التعابين » وارتجف كل من كانوا يقفون 
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5 منه» ولكن داين قال: «إنني لا أقول نعم أو لا. يتحتم علي أن أدرس هذه 
الرسالة وما تعنيه تحت غلافها الجميل». 1 

ورد عليه بقوله: «ا کر ھا عدا و ا 

وأجابه داين قائلاً: «إن وقت تفكيري هو وقتي أنا ويخصني أنا أقضيه بطريقتي». 

دورد عليه قائلا: «في الوقت الحاضر»» وبعدها انطلق يحصانه في قلب الظلمة . 

«صارت تلوب رؤساتنا مثقلة بالكثير من القلق والهم منذ تلك الليلة. لم تكن 
بحاجة إلى صوت الرسول الأجش ليحذرنا ويشعرنا بأن كلماته كانت تنطوي على 
كل من التهديد والخداع؛ لأننا نعرف بالفعل أن القوة التي دخلت موردور مرة 
أخورئ لد ر وكات ؤائما تكوتيا في القاضني» وقد غاد الررضو ل مو كوق + ىذ هيت 
دون أن يحصل على جواب . المرة الثالتة والأخيرة ‏ وكان هذا ما قاله هو - ستأتي 
قريياء قبن نهاية العام . 

«وهكذا فإنني قد أرسلت أخيرًا من جانب داين لأحذر بيلبو أن العدو يبحت عنهء 
ولأعرف»». إذا كان ذلك ممكتاء لماذا يريد هذا الخاتم» الذي هو أقل الخواتم . كما أننا 
تلتفين .نصيحة إلروند. لان الشبح يكبر ويزداد قربا. إننا تكتشف أن الرسل قد جاءوا 
كذلك إلى الملك براند في الوادي» وأنه خائف. إننا نخشى أن يشتسلم . فالحرب تحتشد 
بالل ع كدو ده الور ق إننا'إذا لي نقدم حرا فق يدف كذ الأقى الكاخفيق 
ا 

ورد عليه إلروند قائلاً: «لقد أحسنت قعلاً أن جئت إليتا. سوف تسمع اليوم كل ما 
تحتاج إليه لكي تفهم أغراض العدو . ليس هناك أي شيء يمكن أن تفعلوه سوى المقاومة 
سواء بأمل أو بدون أمل. ولكتكم لا تقفون وحدكم. سوق تعلمون أن مشكلتكم إنما هي 
جزء من مشكلة العالم الغربي كله . الخاتم! ما الذي سنفعله بالخاتمء أقل الخواتم» الشيء 
التافه الذي يتصوره ساورون؟ هذا هو القرار الذي يجب أن نرى لنا رأيا فيه. 

«ذلك هو الغرض الذي دعيتم من أجله إلى هنا. أقول دعيتم على الرغم أنني 
لم أدعكم إلي » أيها الغرباء من بلاد بعيدة. لقد جئتم وهنا قوبلتم » في تلك اللحظة 
الحرجة الحاسمة» مصادقة كما قد يبدو. ولكن ليس الأمر كذلك. لكم أن تعتقدوا 
اا خر أن الامو كان هكا إننا تعن الذين تخل هة وليس من أحد غيرناء ينبغي 
علينا الآن أن نجد خطة للخطر الذي يتهدد العالم . 

ولاو سات ارت عر رم الخدت رين الإسناء ركد عبر جه لك n‏ 
خبئت عن الجميع عدا القليل حتى هذا اليوم . وأولأء حتى يفهم الجميع ماهية الخطرء 
سوف تروى عليكم حكاية الخاتم من البداية» بل وحتى تلك اللحظة . وشواك أيدأ هده 
الحكاية» على الرغم من أن آخرين سوف ينهونها» . 


وبعد ذلك راح الجميع يستمعون. بينما كان إلروند بصوته الصافي الواضح يتحدث 
عن ساورون وعن خواتم السلطة» وعن صناعتها في العصر الثاني من العالم منذ زمن 
طويل- گان جوء من حكايتة معروقا للبعض هناكء ولكن الحكاية بالكامل فم تكن 
معروفة لأي أحدء والتفتت أعين كثيرة إلى إلروند في خوف ودهشة وهو يتحدث عن 
صواغ الجن من إرجيون وصداقتهم مع مورياء وتلهفهم على المعرفةء التي أوقعهم 
ساورون بها في شراكه. لأنه في ذلك الوقت لم يكن شرا یری بنذ :وتلقوا نه 
مساعدته وأصبحوا عظماء في الصنعةء في حين تعلم هو كل أسرارهمء وځانهم» 
وصاغ سرا قي جبل التار الخاتم الأوحد ليكون سيدها جميعًا. ولكن سيليبريمبور كان 
مدركا له وأخفى الثلاثة ة التي كان قد صنعها؛ وهنا نشبت الحرب » وذموت الارش 
وصارت خرايا» وأغلقت بوابة موريا. 

بعد ذلكء عبر كل السنين التي تلت ذلكء راح يتتبع الخاتم؛ وتكن منذ أن سرد هذا 
التاريخ في أي مكان آخرء حتى بينما كان إلروند نفسه يسجله في كتابه «المعرفة» 
الخاص به» فإنه لم يتم استرجاعه هنا. لأنها قصة طويلةء مليئة بالأعمال العظيمة 
والمروعةء ومع أن إلروند كان يتكلم باختصارء فإن الشمس صعدت في السماءء 
وكان الصباح قد انقضى قبل أن يتوقف. 

وتحدث عن تومينورء ومجدها وسقوطهاء وعودة ملوك الإنس إلى الأرض 
الوسطى من أعماق البحارء محمولين على أجنحة الريح. بعد ذلك» أصبح إلينديل 
الطويل وابتاه العظيمان › إيسيلدور وأماريونء سادة عظاما؛ وكونوا مملكة الشمال في 
آرنورء ومملكة الجنوب في جوندور فوق مصب نهر أندوين. ولكن ساورون ملك 
موردور هاجمهمء وكونوا آخر تحالف بين الجن والاانس» وحشدت جيوش جيل جالاد 
وإلينديل في آرنور . 1 ٠‏ 

وعلى ذلك توقف إلروند لفترة قصيرة وتنهدء ثم واصل كلامه قائلا: «إنني أتذكر 
جيدا روعة أعلامهم وراياتهم. لقد أعادت إلى ذاكرتي مجد الأيام الخوالي وجيوش 
بیلیریاندء لقد احتشد الكثير من الأمراء والقادة العظام. ومع ذلك لم يكونوا كثيرين 
جداء ولا بنقس القدر من الجمال » مثلما كان عندما کسر ثانجورودریم): وظنت الجن 
أن الشر قد انتهي إلى الأبد» وتكن لم يكن الأمر كذلك . 

«هل تذكر؟» ‏ سأل فرودوء وهو يتحدث بأقكاره بصوت عال في ذهوله. «ولكني 
كنت أظن»» وتلعثم بينما التفت إلروند إليه: «كنت أظن أن سقوط جيل جالاد كان منذ 
زمن طويل». 
Mounrains of Oppression lalina y  Thengorodeim (1)‏ عع أي جال الاضطهاد؛ أو تعني حرفا «oppression‏ 


http:/en.wikipedia.oeg/wiki/Thangorodrim آي مجموعة جيال الاضطياد. [مرقع‎ «mouatain group” 
على شبكة الإنترنت] (المترجم)‎ 
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وأجابه إلروند في أسى: «هكذا كان حقا. ولكن ذاكرتي تعود للوراء حتى إلى 
الأيام الخوالي . لقد كان إيرينديل-سيدي » ولد في جوتدولين قبل سقوطها؛ وكانت أمي 
إلوينجء ابنة ديرء ابن لوثيين من دورياث. لقد رأيتٌ ثلاثة أجيال في غرب اتعالم ء 
والكثير من الهزائم . والكثير من الانتصارات عديمة الجدوى . 

«وكنثٌ. رسول .جيل جالاد وسرت مع جيشه. كنت في معركة داجورلاد قبل بوابة 
موردور السوداء» حيث كانت لذا السيادة والتفوق: لأن حربة جيل جالاد وسيف 
إلينديل » وإيجلوس وائنارسيل» لا يمكن أن يقف أمامها شيء. لقد رأيتٌ آخر معركة 
على منحدرات أورودروين» حيث مات جيل جالاد» و إلينديل» وانكسر سيف 
النارسيل تحته؛ ولكن ساورون نفسه هزم» وقطع إيسيلدور الخاتم من يده بقطعة من 
مقبض سيف أبيه › وأخذه لنفسه» . 

وعند ذلك دخل الغريب ‏ بوروميرء وصاح : «إذن ذلك ما صار ! ليه أمر الخاتم ! 
إذا كانت هذه القصة قد سردت في الجنوب » قإنها قد نسيت منذ زمن طويل. ت 
عن خاتمه العظيم الذي لا نذكر اسمه؛ ولكننا كنا ذ نعتقد أنه فني من العالم في انهيار 
مملكته الأونى . أخذه إيسيلدور! هذه أخبار حقيقية قعلاً!» . 

وقال إلزوند: «يا للأسف! نعم. أخذه إيسيلدورء الأمر الذي لم يكن ينيغي أن 
يحدث . كان بلقي أن ی افق ی وکوین قرب اکان ای ت که 

تقزيبا. ولكن قليلين لاحظوا ما فعله إيسيلدور. وقف بمفرده إلى جوار والده في هذا 
2 المهلك الأخير؛ ولم يقف إلى جوار جيل جالاد سوى سيردانء وأنا. ولكن 
ايس يسيلدور لم ينصت إلى نصيحتنا. 

حيث قال: «سوف آخذ هذا كدية لوالدي» ولأخي». وبناء عليه» سواء رغبتا أم 
أبيناء فإنه أخذه ليدخره. ولكنه تعرض للخيانة قي الحال من جراء الخاتم وقاده إلى 
حتفه؛ ولذلك فإنه أطلق عليه في الشمال اسم لعنة إيسيلدور0©. ولكن ريما كان الموت 
أفضل مما كان يمكن أن يحل به غير ذلك . 

«لم تأت هذه الأخبار إلا إنى الشمال» ولم تصل إلا إلى قلة فقط. ليس من عجب 
أنك لم تسمع عنها يا بورومير. من أطلال حقول جلادين » حيث قضى إيسيلدور نحبه» 
لم يعد على الاإطلاق سوى ثلاثة رجال على الجبال بعد كثير من الهيام والترحال. كان 
أحد هؤلاء الثلاثة أوهتارء الفارس المساعد لإيسيلدور» الذي حمل شظايا سيف إلينديل؛ 


وأخضزها إلى فاد دیل توويك يدون والذي ظل هنا في ريفنديل نظرا لأنه لم 


(1) أطلق على الخاتم اسم «محه8 ء'عدلانو1ا» أي لعنة إيسيلدور » من جراء ما لحق يه من موت بسببه. [موقع //:ويعط 
en .wikiþedia.org/wiki/lsildur‏ ] (المترجم) 
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نكن ری طفل. وگن شیف الناوسيل کسر وتلاشی رده ولم يح صنعة من جد 
إلى الآن . 

«هل أقول عن انتصار الحلف الأخير أنه عديم الجدوى؟ إنه ليس كذلك تماماء 
ولكنه لم يحقق غايته. لقد تم إضعاف سلطة ساورون» ولكنه لم يدمر. لقد ققد خاتمه 
ولكنه لم يحطم . كص برچ الظلام › وگن أسشاساته لم تزل الأنها صت نفو الخاتم . 
وطالما بقي الخاتم فإنها ستبقى.. هلك الكثيرون من الجن» a‏ من الان 
والكثيرون من أصدقائهم الآخرينء» في الحرب . - ذبح أناريون » وذح ! إيسيلدور؛ ولم 
يعد لكل من جيل جالاد وإلينديل أي وجود. لن يكون هناك على الاإطلاق مجددا أي 
تحالف بين الجن والإنس؛ لأن الإنس يتكاثرون ويقل المواليد الأوائل» وتباعد 
الشعبان . ومنذ ذلك الحين تضاءل جنس نومينورء وقلت سنو أعمارهم. 

«في الشمال بعد الحرب وبعد مذبحة حقول جلادين» تقلص إنس مملكة اللأرض 
الغربية» وآلت مدينتهم » مدينة أنوميناس ٠»‏ إلى جوار بحيرة إيفينديم!) إلى دمار؛ وأزيل 
ورثة فالانديل وسكنوا في فورنوست قي المرتفعات الشمالية العالية»ء وهي الآن 
مهجورء تناما يطلق الآنمن عليها اسم ختدق الرجال الأمؤات© ويخشون أن تطأ 
أقدامهم هناك . لأن أهل آرنور تضاءلواء والتهمهم أعداؤهم» ومضت أيام سيادتهم 
وسلطتهم » ولم يخلفوا سوى التلال الجنائزية في التلال الخضراء. 

«في الجتوب» استمرت مملكة جوندور طويلا؛ وزادت لبخضن الوقت فخامتها: 
مسترجعة بحال من الأحوال عظمة نومينورء قبل أن تسقط . الأبراج العالية التي بناها 
الناس» والأماكن القوية» ومرافئ الكثير من السفن؛ وكانت الشعوب التي تتحدث لغات 
شتى تنظر إلى التاج المجنح لملوك الارنس في رهبة. كانت مذينتهم الرئيسية - 
أوسجيليات ‏ «قلعة النجوم»» التي كان يتدفق خلالها النهر. وبنوا ميناس إثيل» «برج 
القمر المشرق» باتجاه الشرق فوق كتف من جبال الظل؛ وباتجاه الجنوب عند سفوح 
الجبال البيضاء صنعوا ميناس آنورء «برج الشمس الغاربة». هناك في بلاط الملك 
ز رتش بيضاء» من بذرة تلك الشجرة التي أحضرها إيسيلدور قوق المياه 
العميقة» وجاءت بذرة هده الشجرة من قبل من إريسياء وقبل ذلك جاءت من أقصى 
الغرب قي العهد الذي سبق العهود عندما كان العالم صغيرا يافعا. 

«ولكن مع انقضاء السنوات السريعة للأرض الوسطىء انقطع خط مينيلديل بن 
Evendim (1)‏ ومعناها Lake of Twilighe‏ أي بحيرة الشفق [موقع hrrp://en.wikipedia.org/ wiki/Evendim‏ على 


شبكة الإنترتت] (المترجم) 
Deadmen'’s Dike (2)‏ 
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أناريون» وذبلت الشجرة » وأصبح دم النومينوريين مختلطا بدم رجال أقل منهم . بعد 
ذلك نامت الحراسة التي كانت على جدران موردورء وراحت أشياء سوداء تزحف 
عائدة إلى جورجوروث. وفي وقت من الأوقات انطلقت أشياء شريرة» 'واستولت 
على ميناس إثيل وسكنت فيهاء وجعلت منها مكانا للرعب؛ وأطلق علدها اعم ي 
مورجول» «برج السحر والشعوذة». بعد ذلك أطلق على متاس اقفوو مجددا ات 
ميناس تيريث› «يرج الحماية»؛ وكاقت هاتان المدينتان في حرب دائمة» ولكن 
أوسجيليات التي كانت تقع بينهما مجرت وراحت الأشباح تمشي في أطلالها . 

«وهكذا فقد استغرق ذلك حيوات رجال عديدة. ولكن سادات ميناس تيريث 
واصلوا حربهم» متحدين أعداءناء محافظين على طريق النهر من أرجونات إلى 
البحر. وهكذا فإن ذلك الجزء من الحكاية التي سأقصها عليكم قد وصل إلى نهايته. لأنه 
في أيام إيسيلدور» لم تعد هناك أي معرفة بالخاتم الحاكم» وتم تحرير الخواتم الثلاثة 
من سلطته. ولكن الآن في ذلك العهد الأخيرء فإنها تتعرض للخطر مرة أخرى»ء لأن 
الخاتم الأوحد ‏ لبالغ حزننا - قد تم العثور عليه. سوف يتكلم آخرون عن العثور عليه» 
لأنني لغبت دورا صغيرًا فى :ذلك »: 


f 


وتوقف عن الكلام» ولكن بورومير وقف في الحال ‏ وكان طويل القامة ضخما 
فيه كبزياء ‏ أمامهمء وقال: «بإذنك» يا سيدي إلروند» واسمح لي أولا أن أقول المزيد 
عن جوندورء لأنني بحق جئت من أرض جوندور. وسيكون جيدا بالنسبة للجميع أن 
يعرفوا ما يجرى هناك . لأنني أعتقد أن قليلين يعرفون عن أعمالناء ومن ثم يحسبون 
خطرهم صغيراء إذا نحن أخفقتا في نهاية الأمر. 

«لا تعتقدوا أن دم تومينور أريق في أرض جوندورء ولا أن كل كبريائه وكرامته 
قد نسيت ‏ بيسالتنا وشجاعتنا لا يزال الشعب الهمجي في الشرق تحت السيطرة » ونح 
كبح رعب مورجول؛ وبهذه الطريقة فقط تم الحفاظ على السلام والحرية في الأراضي 
وراءناء حصن الغرب . ولكن إذا د تم الفوز بممرات النهر › فما الذي سيحدث عندئذ؟ 

«بيد أن هذه الساعة ‏ ريما ليست الآن يعبدثهة . لقد تهض العدو المجهول مرة 
أخرى . يرتفع الدخان مرة أخرى من أورودروين الذي نسميه نحن جبل الهلاك . إن 
قوة الأرض السوداء تكبر وإننا قلقون بشكل كبير عندما عاد العدوء طرد شعبنا من 
إثيليين » مقاطعتنا الجميلة شرق النهر » على الرغم من أننا احتفظنا بقاعدة حصينة هناك 
وقوة الأسلحة. ولكن في هذه السنة تحديداء في أيام شهر يونيوء باغتتنا حرب مفاجئة 


من موردورء وقد تم اكتساحنا بعيدا. كان عددهم يفوق عددتاء لأن موردور قد 
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تحالفت مع الشرقيين!!! والهارادريميين المت وحشين؛ ولكننا لم نهزم لقلة عددنا وزيادة 
عددهم . كانت هناك قوة لم نشعر بها من قبل . 

«قال البعض إنه كان يمكن رؤيتهاء مثل خيال أسود عظيم» شبح أسود تحت 
القمر. في أي مكان كان يجيء فيهء كان الجنون يملا أعداءناء ولكن كان الخوف يقع 
على أكثرنا شجاعة» ولذلك كان يستسلم الرجل والحصان ويفران . لم يعد سوى بقايا 
ف قر كنا الشر فة و دهن وا اخ حسن كان الآ مأل و افا ود أطلدل ر سات 

«كنت في المجموعة التي كانت تحمي الجسر» حتى تم إسقاطه وراءنا. لم ينج 
سوى أربعة سياحين: أخي وأنا واثنين آخرين . ولكننا لا نزال نحارب» مستولين على 
كل الشواطى الغربية في أندوين؛ وأولئك الذين يحتمون وراءنا ويتحصنون يمتدحونناء 
إذا حدث وسمعوا اسمنا في أي وقت: كثير من المديح» ولكن قليل من المساعدة. ولن 
يأتي إلينا الآن أي رجال إلا من روهان عندما نطلب المساعدة . 

«في هذه الساعة الشريرة جنت في مهمةء قاطعا فراسخ كثيرة خطيرة» إلى 
إلروند: لقد ارتخلت المدة مائة وعشرة أيام بمفردي تماما ولكتي لا أبحث عن 
وی ا ت ا کار وت في الک لسن "فى الالح 4 كد فال ف حتت 
أطلب المشورة وحل الكلمات الصعبة. لأنه في عشية الهجوم المفاجئ رأى أخي 
الحتم مر 5 . 

«في الحلمء أعتقد السماء الشرقية أصبحت مظلمة وكان هناك رعدمتزايد» ولكق 
كان هناك ضوء شاحب متبق في الغرب› وف شاوح هذا الکو معت سوا يعدا 
بيد أته كان واضحا يصيح: 

١ 


ابعر ابطخ اة الي كشو 
إنه في إملاد ريس»؛ 
سوف يجري هناك أخذ المشورة 
أقوى من تعويذات مور جول . 
نالك سو فب 'تظطهن عاد مه 
على أن الهلاك قريب » 
NN SE EEE U)‏ ا KEEN‏ 


wiki Eascerlings‏ ] (المترجم) 


Haradrim )2(‏ اهم جنس من اليشر | herp: en.wikipedia.org /wiki'Haradrîm‏ ] (الٰمتر جم) 
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استطعنا أن نفهم القليل من هذه الكلمات وتحدثنا إلى أبيتاء دنتورء سيد ميناس 
تيريث» الحكيم في علم جوندور. وكان ما قاله هو ذلك فقطء أن إملادزيس كان في 
الماضي الاسم المعرروفب: بين الجن لواد شمالي بعيدء حيث كان يسكن إلروند نصف 
الجني » أعظم أساطين المعرفة. ن ¿ أخي » لها ر ات هذ فا كنا فة من می 
الحاجةء كار ن متلهفا على تدبر الحلم والبحث عن إملادريس ؛ ولكن حيث إن الطريق 
كان مليئًا بانريبة والخطرء فقد أخذت الرحلة على عاتقي . كان أبي كارها لأن يعطيني 
الإذن» وقد تجولت كثيرًا : كن اكد وه اتيس ةا | فحت يكن ,كز ل ار E‏ ي سمع عنه 
الكثير ون» ولكن قليلين الذين يعرفون أين يقع». 


وقال له أراجورن وهو يقف: «وهنا في منزل إلروند سوف يوضح لك المزيد». 
وألقى سيفه على الطاولة التي كانت تقف أمام إلروندء E,‏ تو حا لع 
وقال: «رھ ااا الین كدر 

وتساءل بورومير» وهو ينظر في دهشة إلى وجه لإلجوال النحيل ومعطفه الذي 
کی عليه ا المقو ووو و ا ف ی کر يك 1 

ورد عليه إلروند قائلاً: «إنه أراجورن بن أراثورن» وهو انحدر عبر آباء كثيرين 
من اي ن إيسيلدور إلينديل من ميناس إثيل. إنه زعيم الدونادانيين في الشمال» وهناك 
لون شمر نكو نكال a‏ الكت د 

وصاح فرودو في دهشة وهو يقفز على قدميه كما لو كان قد توقع أن الخاتم سيطلب 
منه في الحال: «معنى هذا أنه يخصك . ولا يخصني أنا على الإطلاق! . 

ورد عليه أراجورن: ا ا ا , قدَرَ عليك أن ن تحتفظ به لبعض الو قت» . 

وقال جتدلف قي وقار لفرودو: «أخرج الخاتم يا فرودو! لقد حان الوقت. أمسك 
به أمامناء وعندئذ سوف يفهم بورومير باقي لغزه». 


وساد آتذاك صمت» وأدار الجميع أعينهم ونظروا إلى فرودو. هزه خجل مقاجئ 
وخوف؛ وشعر بمعارضة كبيرة في كشف الخاتم › واشمئزاز من لمسه. تمنى أن لو 
كان بعيدا. كان الخاتم يتوهج ويلمع وهو يمسك به أمامهم بيده المرتعشة . 


}1( النصف :۰ pul — tlalfling ٠‏ بديل يطلق على الواحد من ائهو بيتيين » e‏ ا 1 آتهم في تصق 
حجميم . [موقع MHen.wikipedia.orgtwikUHalfling‏ معيط] (ولعل أفضل مقا في الليجة المصرية هو 
تنص ») (المنرجم) 
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وقال إلروند: «انظر إلى لعنة إيسيلدور!». 

وتلألأت عينا بورومير وهو يحدق في الشيء الذهبي» وغمغم بينه وبين نفسه: 
«النصف! هل مصير ميناس تيريث جاء أخيرا إذن؟ ولكن لماذا يجب علينا إذن أن 
تنبحث عن سيف مكسور؟». 

وقال له أراجورن: «الكلمات لم تكن مضنون ناش رو ولكن المصير 
والأعمال العظيمة قريبة حمًا . لأن السيف الذي كسر هو سيف إلينديل الذي انكسر تحته 
عتدما وقع . وقد احتقظ به ورثته عندما ققدت كل الأمتعة؛ لأنه جرى الحديث قديما بيننا 
أنه ينبغي أن يصتع مرة خورف عندما يتم العثور على الخاتمء لعنة إيسيلدور. والآن 
لقد رأيت السيف الذي كنت تب تبحث عنهء ما الذي ستسأل عنه؟ هل ترغب في أن يعود 
منزل إلينديل إلى أرض جوندور؟». 

وأجابه بورومير بكبرياء: «أنا لم أرسل لأتسول أي عطايا أو هباتء ولكن لكي 
أبحث فقط عن معنى اللغز. ولكننا في ورطة كبيرة» ومن شأن سيف إليتديل أن يكون 
مساعدة قوق كل آمالنا ‏ إذا كان لذلك الشيء حقا أن يعود من ظلال الماضي». ونظر 
مرة أخرى إلى أراجورن» وكان في عينيه شك . ا 

واحس فرودود يبيليو يتحرك في نفاد صبر بجواره - من الواضح أنه كان منزعجا 
نيابة عن صديقه . ووقق فجأة وانخرط يردد: 


كل ما هو ذهب لا يلمع » 
ليس كل من يتجولون تافهينء 
القديم الذي هو قوي لا يذيل » 
الجذور العميقة لا يصلها الصقيع . 


من الرماد سوق تشتعل نار » 
وسوف ينبع ضوء من الظلال؛ 
سيتجدد تصل كان قد كس ر » 


ومن فقد تاجه سيكون ملكا مرة أخرى . 


وجلس في مكانه وهو يزمجر في ازدراء: «ريما لا يكون جيدًا جداء ولكنه في 
صميح الموضوع - إذا كنت تحتاج إلى المزيد أكثر من كلام إلروند. إذا كان ذلك 
مستأهلا لرحلة قدرها مائة وعشرة أيام لتسمعهء فإنه من الأقضل أن تستمع إليه» . 
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وهمس إلى فرودو قائلاً: «لقد صغتٌ هذه بنفسي من أجل الدونادان» منذ زمن 
طويل مضى عتدما أخبرني للمرة الأولى عن نفسه. إنني أكاد أتمنى أن لم تكن 
مغامراتي قد انتهتء وأن يكون بإمكاني أن أذهب معه عندما يأتي يومه». * 

وابتسم أراجورن له؛ بعد ذلك التفت إلى يورومير مرة أخرى» وقال: < 
ناحيتيء فإنني أعفو عنك . شن أشهه ايا سفاني إيل وإصواد وا وهما يتقان متسر فين 
في جلالهما في أبهاء دنثور. إنتي لستٌ سوى وريث إيسيلدورء وليس إيسيلدور نفسه. 
لقد عشت حياة صعبة وطويلة؛ والفراسخ التي تقع بين هذا المكان وبين جوندور إنما 
هي جزء صغير في حساب رحلاتي. لقد عبرت جبالاً كثيرة وأنهارًا كثيرة» ووطئت 
قدماي سهولاً كثيرة» حتى إلى بلاد رهون وهاراد البعيدة حيث النجوم هناك غريبة. 

«ولكن وطنيء مثلما كان لدي . قي الشمال. لأنه هنا سكن ورثة فالانديل في 
زمانهم في خط لم ينكسر من أب إلى أب لأجيال كثيرة . لقد أظلمت أيامناء وتضاء لنا 

نحن؛ ولكن كان السيف ينتقل دائما إلى حام جديد. وهذا سوف أقوله لك يا بورومير 
قبل أن أنتهي من كلامي . قوم غزل نحن » جوالو البرية» صيادون ‏ ولكن صيادون 
دوما لخدام العدو؛ لأنهم يتواجدون في أماكن كثيرة» ليس في موردور ققط- 

اذا كاش موق كو وها بور هون حا فوا صا فلقد لعينا دورا آخر. هناك 
الكثير من الأشياء الشريرة لا يمكن لجدراتك القوية وسيوقك اللاهعة أن تصدها. 
تعرف اليل عن الأراضي الواقعة فيما وراء حدودك E‏ 
كان الشمال سيعرقها قليلاً لولاتا نحن . كان الخوف سيحطمهم. ولكن عندما تأتي 
الأشياء الشريرة من التلال التي تخلو من المنازل» أو تزحف من الغابات التي لا ترى 
الشمس. فإنها تقر مذا. ما هي الطرق التي يمكن أن يجرو أي أحد أن يطأهاء ما هي 
السلامة التي ستكون هناك في أراض مطمئنة» أو في بيوت الناس اليسطاء في الليل ء 
إذا كان الدوناداتيون نائمينء أو كانوا قد ذهبوا جميعا إلى القبور؟ 

«ومع ذلك فإننا نتلقى شكرا أقل منكم. قالمسافرون يتجهمون لرؤيتناء ويسمينا 
سكان الريف بأسماء ازدرائية. فأنا اسمي «سترايدار» بالنسية لرجل بدين يعيش في 
نطاق مسيرة يوم واحد من أعداء يمكنهم أن يجمدوا قليه» أو يدمروا بدلته الصغيرة 
تماما إذا قم يكن يحرسن حراسة دائمة- وتكن لن يكون بإمكانتا أن نجعل الأمور غير 
ذلك . إذا كان الناس البسطاء خالين من الهم والخوفء قإنهم سيكونون بسطاءء وينبغي 
عَلينَا أن حون سرا حت تچ هگا : كانت هذه مهمة عشيرتي» والستون تتطاول 
والعشب ينمو. 

«ولكن الآن تغير العالم مرة أخرى. جاءت ساعة جديدة. لفد وجدت لعنة 
إيسيلدور . المعركة وشيكة. سوف يعاد صنع السيف . سوف آتي إلى ميناس تيريث». 
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ورد بورومير بقوله: «لقد وجدت لعنة إيسيلدور. لقد رأيت خاتما براقا في يد 
النصف؛ ولكن إيسيلدور هلك قبل أن يبدأ هذا العصر من العالم. كيف يعرف الحكماء 
أن :هذا الفاق خائفة4 وعيف من هذا الخام عبر المنين ».عدن اأحش و ال هنا رة 
رسول غريب للغاية؟». 

اود الروقة نقولة: واف كى حكاية ل 

وقال بيلبو: «ولكن ليس بعدء أرجوك» أيها السيد! الشمس تصعد بالقعل مؤذنة 
بحلول وقت قت الظهيرة» وأشعر بالحاجة إلى شيء ما ليقويني». 

وقال إلروند وهو يبتسم: «إنني لم أذكرك. ولكني أفعل ذلك الآن. تعال أخبرنا 
حكايتك . وإذا لم تكن قد صغت حكايتك شعرا بعدء يمكنك أن تحكيها في كلمات عادية 
يشيطة. كلما كانت مختصرةء كان من الأسرع إنعاشك». 

ا يتقو اة ركزا له اونا جد سوف أفعل ما تأمر به: ولكني الآن سوف 
أحكى القصة الحقيقية » وإذا كان اليعض هنا قد سمعنى أقصها على خلاف ذلك» - وتظر 
إلى جاتبه إلى جلوين ‏ «فإنني أطلب منهم أن ينسوها ويسامحوني. كنت فقط أرغب في 
أن أدعي أن الكنز ملكية خاصة يي تماما في تلك الأيام » وحتى أتخلص من اسم اللص 
الذي ألصق بي وقتها. ولكن لعلي أكون أقهم الأشياء بشكل أفضل قليلاً الآن . على أية 
حالء هذا هو ما حدث». 


بالنسية للبعض هناك» فإن قصة بيلبو كانت جديدة تماماء وكانوا ينصتون إليها باندهاش 
في حين أن الهوبيتي العجوزء في واقع الأمرء لم يكن مستاء على الإطلاق » كان يحكي 
قصته مع جولام» بالكامل. لم يحدذقف منها لغزا واحدا. كما كان يمكنه أن يسرد حكاية 
حفلته واختفائه من المقاطعة: إذا كان قد سمح له بذلك؛ ولكن إلروند رفع يده. 

وقال: نعم ما أخبرت به يا صديقي» ولكن يكفي هذا في ذلك الوقت. لأنه يكقي في 
اللحظة الحالية أن نعرف أن الخاتم قد انتقل إلى قرودو» وريثك . ودعه الآن يتكلم!». 

عندئذء بدأ فرودو ‏ ولكن بطواعية ورغبة أقل من بيلبو - يحكي كل تعاملاته مع 
الخاتم. من اليوم الذي انتقل فيه إلى عهدته . كل خطوة من رحلته من قرية هوبيتون إلى 
مخاضة برويتين تم استجوابه عنها ودراستهاء. وتمت دراسة كل شيء استطاع أن 
يسترجعه فيما يتصل بالخيالة السود. وأخيرا جلس مرة أخرى . 

وقال له بيلبو: اتن فوا كان يمكنك أن تصنع من ذلك قصة جيدةء لولا أنهم لم 
يدأبوا على مقاطعتك . لقد حاولتٌ أن أبدي بعض الملاحظات» ولكننا سنتعرض لها كلها 
مرة أخرى عندما نكون معا في وقت من الأوقات› اذا قمت: يتشجيلها كتابة: هناك 
فصول كاملة من المادة متاحة للتسجيل قبل أن تصل إلى هنا!» . 
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وأجابه فرودو بقوله: «نعمء لقد كونتَ قصة طويلة جدا. ولكن القصة ما زالت تبدو 

غير مكتملة. لا أزال أريد أن أعرف قدرا كبيراء وعلى وجه الخصوص عن جندلف». 
8 

وسمعه جلدور من المرافئ» والذي كان يجلس قريبا؛ وصاح قائلاً: «إنك تتحدث 
نيابة عني. كذلك». والتفت إلى إلروند وقال: «الحكماء قد يكون لديهم سبب وجيه 
ليعتقدوا أن كنز النصف قي الواقع هو الخاتم العظيم الذي نوقش كثيراء قد يبدو ذلك 
من غير المحتمل .على الرغم من ذلك - بالنسبة لأولئك الذين يعرفون قدرًا أقل. 
وتكن هل بإمكانتا أن تسمع البرهان؟ وإنني أسأل هذا السؤال أيضا. ماذا عن سارومان؟ 
إنه عليم بعلم الخواتم.» ومع ذلك فهو ليس بيننا. ما هي نصيحته ‏ إذا عرف الأشياء التي 
سمعناها؟». 

وقال إلروند: «الأسئلة التي تسألهاء يا.جلدورء كلها مرتبطة معا. إنتي لم أغفلهاء 
بنرك ال جار ها ولكن هذه الأشياء ؛ هي الجزء الذي يجب أن يوضحه جندلف 

نفسه؛ وإنني أذظر» لخد أخيراء لأن ذلك مكان الشرف» وفي كل هذا الأمر كان 

رکال حند لعن چو قن زعتقد التحضن :نا دور أن خان لوین و طار دد فورووء 
برهان كاف أن كنز النصف شيء له قيمة عظيمة بالنسبة للعدو. ولكثه خاتم . ماذا إذن؟ 
التسعة E‏ بها التازجول؛. أما السيعة فقد أخذت أو درت عند هذا تحرك 
ا ولكنه لم يتحدث . «أما الثلاثة ة فنحن نعرف أمرها. إذن ما هو ذلك الخاتم الذي 
يتوق إليه بذلك القدر؟». 

«هناك في الواقع مضيعة كبيرة للوقت بين النهر والجبل» بين الفقد والعثور. ولكن 
الفجوة في معرقة الحكماء قد ملئت أخيرا. ولكن ببطء شديد للغاية. لأن العدو كان 
قرینا جدا في الوراءء بل وأقرب مما كنت أحشى - وحسنا ما كان أنه لم يعلم الحقيقة 
كاملة إلا هذه السنة» وهذا الصيف على وجه التحديد» حسبما يبدو. 

«البعض هنا سيتذكرون أنه منذ سنين كثيرة» أنا نفسي تجرأت وعبرت أيواب 
الساحر الشرير في دول جولدور › وقمت في سرية ة باستكشاف طرقهء ووجدت. بهذه 
الطريقة أن مخاوفنا كانت حقيقية: لم يكن أحد سوى ساورون» عدونا القديم». أخيرًا 
اتخذ شكلاً وعادت له القوة ثانية. كما أن البعض ‏ أيضًا ‏ سوف يتذكرون كذلك أن 
سارومان أثنانا عن الأعمال الصرريحة ضده» وظللنا نشاهده ققط لفترة طويلة . ولكن 
أخيراء عندما كبر طيفه» استسلم سارومان» وبسط المجلس قوته وطرد الشر من الغابة 


ليل س 
(1) تتجعدنة ‏ ومكوئة من مقطعين (ساديه - (g2a‏ و ) »wrairh GChspiei‏ - 1ن©) ‏ ومعناها أشياح الخاتم . 
[ موقع hetp:Hfen-wikipedia.org/wiki/Nazgu3‏ ] (المترجم) 
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المظلمة ‏ وكانَّ ذلك في نفس السنة التي عثر فيها على هذا الخاتم: مصادفة غريبة» إذا 
كانت هذه مصادقة . 

«ولكننا كنا تأخرنا أكثر من اللازم» حسيما توقع إلروند. كما أن ساورون"كان 
يراقبنا كذلك : وكان قد أعد العدة لمهاجمتنا منذ زمن طويل» حيت كان يحكم موردور 
من بعيد من خلال ميناس مورجول». حيث كان خدامه التسعة يقيمون» حتى بات كل 
شيء جاهرًا. بعد ذلك فإنه استسلم أمامناء ولكنه كان يتظاهر ققط بالفرارء وبعد ذلك 
في الحال عاد إلى برج الظلام وأظهر نفسه صراحة. عندئذ للمرة الأخيرة اجتمع 
الى لأننا علمنا وقتها أنه كان يبحث في لهفة أكثر من أي وقت مضى عن الخاتم 
الأوحد. وخشينا وقتها أن يكون لديه بعض الأخبار عنه لم نكن نعرف عنها نحن شيئا. 
ولكن سارومان قال لاء وكرر ما كان قد قاله لتا من قبل: أن الخاتم الأوحد لم يكن ليتم 
العثور عليه مرة أخرى في الأرض الوسطى. 5 

وقال: وا مرا كاله يعرف عار لصوم أل وز ارم OT‏ 


ولكن ا ققد :من الممكن العفو عليهد»ء حسب اعتقاده . لا تخشوا! ! مله اسؤاقة بوه 
م ات أنا بدراسة هذه اعا در ا وقد سقط في نهر أندوين العظيم؛ ومنذ 
زمن طويلء بينما كان ساورون نائماء فإنه تدحرج عبر النهر إلى البحر . ليرقد هناك 
حتى النهاية» . 


التزم جندلف الصمت» TT‏ , من الشرفة على القمم البعيدة للجبال 
الضبابية» التي ظل راقدا عند جذورها العظيمة خطر العالم مختبتا لزمن طويله. .. وتذهد. 

وقال: «في تلك المسألة كنت أنا مخطنًا. لقد خدعتنى كلمات سافان الحكيم؛ 
ولكن كان ينبغي علي أن أبحث عن الحقيقة “على نحو أكثر سرعةء وكلِن خطيزنا الآن 
سيكون أقل». 

قال الوق وقد أخطأذا جميعاء؟ واو لا تاتف كانت فة القن ريما تقذ امتا 
الآن. ولكن استمر في كلامك!». 

وقال جندلف: «منذ البداية» ساورتني الظنون راک کے کل ها غرفت دمن اعات 
وعقل» وكنت أرغب في أن أعرف كيف وصل هذا الشيء إلى جولام» وما طول المدة 
الك تاكن ا والذلك ت مراف عليه مق أنه خاي مرخ هه قن أن 
يمضي وقت طويل ليبحث عن كنزه. . وجاء» ولكنه هرب ولم يتم العثور عليه . وبعد ذلك 
ا كح الا بحاندا و اکت ا لم اف و ال کے كنا کا :تفيل غالبا كنيو 

«مضى الوقت ومعه هموم ومخاوف كثيرة» حتى استيقظت شكوكي مرة أخرى 
على خوف مفاجئع. من أين أتى خاتم الهوبيتي؟ ما الذي يجب أن يفعل به» إذا كان 
نوف نخدا اتلك الا شاع ی على أت احا :ولك لم ادت مد عن حوفي مع 
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أي أحدء لعلمي بخطر أي همسة في غير وقتهاء إذا كلك تر هيا وانشووت . في كل 
الحروب الطويلة مع برج الظلام» كانت الخيانة دائما عدونا الأعظم . 

وكا ذل منة سيعة عقن عا تان ورتا حت على عد أن كو اسن عق دواع 
شتى» حتى من الحيوانات والطيور» تجمعوا حول المقاطعة» وزاد خوفي. وطلبت 
المساعدة من الدونادانيين» وتمت مضاعفة مراقبتهم؛ كم بمكنون صدري 
لأراجورن» وريث إيسيلدور»., 

وقال أراجورن: «وأنا أشرت بضرورة مطاردة جولام > على الرغم من أن ذلك 
ريما يبدو أنه قد فات أوانه . وحيث إنه كان يبدو و ملائما أن وريت إيسيلدور ينيغي عليه 
أن کوت تد طا ادون دهت شع دلت فى رة الك انلو 
واليائمبة» . 

رب ذلك حكى جندَلف كيف جابوا أرض التيه باتساعهاء حتى إنهم ذهبوا إلى جبال 
الظلع .و أسؤان موودون: 000 سمعنا شائعة عنه» ونعتقد آنه كان يكن هناك 
لزمن طويل في التلال المظلمة و لگا فى ست عليه دا و اخير | املكدن الا د وة 
ذلك فى يأسى فكرتٌ تانية في اختبار من الممكن ألا يجعل هناك حاجة للعثور على 
جولام ‏ الخاتم نفسه قد يخبرنا إن كان هو الخاتم الأوحد . وعادت إلى ذاكرتي الكلمات 
التي جرت في المجلس: كلمات سارومان» التي لم يعرها أحد الكتير من الانتباه في 
ذلك الوقت. سمعت هذه الكلمات الآن بشكل واضح في صدري . 

«حيث قال «التسعة: والسيعةء والثلاتة» كل له جوهرته الملائمة . الخاتم الاوحد 
امن لكام کان وار او غین جر كرت »عنما أو کان افا عن انراق الأ ةه 
ولكن صانعه وضع علامات عليه ربما يكون بإمكان الماهر أن يراها ويقرأها». 

«ولم يتحدث عن ماهية تلك العلامات . من الذي يمكن أن ن يعرف الآان؟ الصاتع. 


وسارومان” ؟ ولكن على الرغم من أن ۽ علمه قد يكون عظيماء ولكن ينبغي أن يكون له 
مصدر . آي يد خلاف يد ساورون سيق أن ET‏ قل أن يضيع؟ يد 
إيسيلدور وحده. 


5 التكيز + :تفت عن المطار دة وذهبيت سریعا الى ور في الماع 
الخوالي» کا ا ی ا ا او 
لمات اي ال وا ا ا ل ار 
اللورد دنثور حفاوة أقل وقتها مما كان قي الماضيء وسمح لي على مضض بالبحث 
بين مخزون مطوياته وكتبه. 

وقال لي «إذا كنت في الواقع تبحث فقط ‏ كما تقول عن سجلات عهود ماضية» 
وبدايات المديتةء واصل قراءتك! لأنه بالنسبة لي ما مضى أقل ظلاما وشرا مما هو 
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آت» وهذا هو مصدر قلقي وخوقي. ولكن ما لم يكن لديك مهارة أكثر حتى من 
سارومان» الذي درس هناك طويلاء فلن تجد شيئًا ليس معروفا كل المعرفة لي» أنا 
سيد معرفة وعلم هذه المدينة». 

«هذا ما قاله دنثور. ومع ذلك كان في خزاتنه هن الكتب » الكثير من السجلات 
قليلون الذين يستطيعون قراءتها الآن» حتى من أساطين المعرفة» نظرًا لأن 
مخطوطاتها ولغاتها قد أصبحت خفية على الناس فيما بعد. وكذلك يا بورومير لا تزال 
هناك مطوية كتبها إيسيلدور بنفسه توجد في ميناس تيريث - لم يقرأها ‏ فيما أعتقد _ أي 
شخص سوى مار ومان نفسه وأنا منذ سقوط الملوكء لأن إيسيلدور لم يهرب مباشرة 
من الحرب قي موردورء كما روى بعض الحكاية». 

وتدخل بورومير قائلا: «بعض في الشمال» ريما. الجميع في جوندور يعرفون 
أنه ذهب أولاً إلى ميناس أنور وأقام فيها قترة من الزمن مع ابن أخيه مينيلديل» يوجهه 
ويعلمه قبل أن يعهد إليه بحكم مملكة الجنوب . في ذلك الوقت زرع هناك آخر شجيرة 
من الشجرة البيضاء في ذكرى أاينه». 

وهنا قال جندلف: «ولكنه في ذلك الوقت أيضا كتب مخطوطتهء وهذه لم تذكر في 
جوندورء على ما يبدو. لأن هذه المخطوطة تخص الخاتم» ومن ثم فقد كتب إيسيلدور فيها: 


سوق يتتقل الخاتم الأعظم الآن ليكون ميراثا ثمينا لمملكة الشمال؛ ولكن 
سجلاته ستترك في جوندور» حيث كان يسكن كذلك ورئة إلينديل» مخافة أن يأتي 
وقت وتد تضعف ذكرى هذه الأمور. 


ويعد هذه الكلمات » سيل إيسيلدور وصفا للخاتم» مثلما وجده. 


کان فاا عدا ا خذته الأول وة سا خا مكل حم فم و رقت مدع 
ولذلك فإنني أشك إن كنت سأشفى مرة أخرى من هذا الألم. ولكن حتى وأنا 
أكتب فإنه بارد» وبيدو أنه ينكمش » على الرغم من أنه لا يفقد جماله ولا شكله . 
وبالقعل فإن الكتابة عليه» والتي كانت قي بداية الأمر مثل الوهج الأحمرء 
تتلا شی وهي الآن بالكاد يمكن قراءتها - لقد كتب بالحروقف الجنية الخاصة 
بإريجيون» لأنه ليس لديهم أي حروف في موردور لمثل هذا العمل الماهر 
الماكر؛ ولكني لا أعرف هذه اللغة . إنني أعتقد أنها لغة الأرض الشريرة» حيث 
إنها غريية وغير مألوفة. ولا أعرف ماذا تشير إليه من شر؛ ولكني أرسم هنا 
نسخة منهاء مخافة أن تبهت بحيث لا يمكن تذكرها. ويفتقد الخاتم - ربما - إلى 
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حرارة يد ساو رون » التي كانت سؤداء ومع ذلك 3 تتوهج مثل النار ء وهكذا دمر 
عناة ا5 ووا وه ا ثانية إذا سفن الاه مززة لخو «ولكن قينا 
يخصني أناء فإنني لن أخاطر مرة أخرى وأعرض نفسي للأذى بسبب هذا 
الشيء: ؛ الشيء الوحيد الجميل من بين كل أعمال ساو رون . إنه ثمين بالنسبة لي » 
على الرغم من أنني اشتريته بألم عظيم ‏ 


«عندما قرأت هذه الكلمات» انتهي تنقيبي وبحثي. لأن الكتابة المرسومة كانت حقَا 
متلما خمن إيسيلدورء بلغة موردور وخدام البرج . وما قيل فيها كان بالفعل معروفا. 
لأنه في اليوم الذي لبس فيه ساورون الخاتم لأول مرةء قان سيليبريمبورء صاتع 
الخاتم» كان مطلعا عليه» ومن يعيد سمعه يتحدث بهذه الكلمات» وهكذا ققد كشفت 
أغراضه الشريرة. 

«و قي الحال استأذنت من دنثورء والكن .خت ونا كتت: انير شمالاً, جاءتني 
رسائل من لورين أن أراجورن قد مر بذلك الطريق» وأنه وجد المخلوق المدعو 
جولام . ومن ثم ذهبت أولاً تلقائه وسماع حكايته. ولم أجسر على أن أخمن إلى أي 
أخطار مهلكة ذهب بمفرده» . 

وقال أراجورن: مهتاف حاجة رة للحايك عق هذه الأخطان ‏ إذا كان تحت 
ضرورة على الرجل أن يمشي أمام البوابة الشريرة» أو يطأ على أزهار وادي 
مورجول المميتة» ففي هذه الحالة لابد أن يلاقي الأخطار. وأنا كذلك يئست أخيراء 
وبدأت رحلتي عائدا إلى موطني. وبغد ذلك د بالندفة د وفعت علن امنا كنت أبحك 
عنه: آثار أقدام طرية إلى جانب بركة موحلة. ولكن الأثر كان وقتها جديدا وسريعاء 
ولم يقد إلى موردور ولكنه كان يقود بعيدا . . وتبعت الآثار عير ضواحي المستنقعات 
الميتة» ويعد ذلك وجدته. أممكت نه جولام ؛ عفنا إلى حزان تواعة راكدة ن 
في الماء بينما كان المساء المظلم يحل. كان مغطى بمادة خضراء. إنه لم يكن يحبني 
أيداء فيما أخشى؛ لأنه عضنيء وأنا لم أكن لطيفا معه. لم أحصل على أي شيء غير 
ذلك من فمه سوى علامات أسنانه. لقد اعتبرت ذلك أسوأ جزء في رحلتي كلهاء 
وأخذت الطريق عائداء أراقبه ليل نهارء وقد جعلته يمشي أمامي وقد ربطته برسن في 
رقبته » وهو مكمم الفم؛, حتى تم ترويضه بنقص الشراب والطعام» وقدقة دوها اا 
الغابة المظلمة. ووصلت به أخيرا إلى هناك وأعطيته للجن» لأننا كنا قد اتفقنا أن ذلك 
يجب أن يفعل؛ وكنت سعيذا أن أتخلص من صحبته لي» لأن رائحته كانت نتنة. من 
ناحيتي أفاءٍ فإنني أتمتى ألا تقع عيني عليه مرة أخرى؛ وكن عند لقن ا و تخل مه 
حديثًا طويلا» . 
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وقال جندلف:. «تعم» طويلاً ومرهقاء ولكنه لم يكن دون فائدة. وذلك لشيء 
وأحدء أن الحكاية التي رواها عن فقده له وافقت الحكاية التي حكاها بيلبو الآن صراحة 
للمرة الأولى؛ ولكن ذلك لم يكن يهم كثيرٌاء حيث إنني كنت قد خمنت ذلك بالفعل. 
ولكني علمت آنذاك للمرة الأولى أن خاتم جولام جاء من النهر الأعظم يالقرب من 
حقول جلادين. كما أنني علمت أيضا أنه حازه لزمن طويل. مدة أعمار عديدة من 
أعمار نوعه الصغير . لقد أطالت قوة الخاتم سنوات عمره إلى ما وراء طولها الحقيقي؛ 
ولكن هذه القوة لا يسيطر عليها سوى الخواتم العظيمة. ٍ 

«وإذا لم يكن ذلك برهانا كافيا يا جلدورء فهناك الاختبار الآخر الذي تحدثت عته. 
عن هذا الخاتم نفسه الذي رأيته هنا ممسوكا عالياء مدورا وغير مزخرف» فإن 
الحروف التي تحدث عنها إيسيلدور ريما لا يزال بالإمكان قراءتهاء إذا كان الواحد 
لديه قوة العزيمة ليضع الشيء الذهبي في النار لبعض الوقت. وقد فعلت أنا ذلك» 
وقرات هذه الكلمات: 


«إش تازج دورباتولوك» أش نازج جيمبا تول » 
أش نازج ثراكاتولوك أغ يوزوميشي كريمباتول» 


كان التغيير في صوت الساحر مذهلاً بشدة . فجأة أصبح مهدا متو عا وكا 
والجتن فل کور با أن طلا ايفن فی ان + وأصبح الرواق مظلما للحظة. 
انتفض الجميع ؛ » وسد أفراد الجن آذانهم . 

وقال إلروند لجندلق» عندما مر الظل وتنفست المجموعة مرة أخرى: «لم يحدث من 
قبل قط أن تجرأ أي صوت ونطق بكلمات بهذه اللغة في إيملادريس » يا جندلف الأشيب». 

ورد عليه جندلف قائلا: «دعونا نأمل ألا ينطق بها أحد هنا مرة أخرى مطلقا. رمه 
ذلك فإنني لا أسألك عفواء أيها السيد إلروند. لأنه إذا لم تسمع هذه اللغة قريبا في كل 
ركن من الغرب » إذن قليطرح الجميع الشك جانيا بأن هذا الشيء هو في واقع الأمر ما 
أعلنه الحكماء: كنز العدوء مشحون بكل ما لديه من حقد ومكر؛ وفيه يقع جزء كبير من 
قو ته السايقة. يأتي من الستوات السوداء الكلمات التي سمعها صاغة إريجيون » وعلموا 
أنهم قد تعرضوا للخيانة: 


خاتم واحد ليحكمها جميعا» خاتم واحد ليجدها جمیعا» خاتم واحد ليحضرها 
جميعاء وفي الظلمة يربطها . 5 


«ليكن معلومًا لديكم كذلك يا أصدقائي أنني علمت الكثير أيضًا من جولام. كان 
كارها لأن يتكلم وكانت حكايته غير واضحة» ولكنه ذهب إلى موردور فيما لا يدع أي 
مجال للشكء وهناك أجبر على أن يقول كل ما كان يعرفه. وهكذا فإن العدو يعلم الآن 
أن الخاتم الأوحد قد وجدء وأنه كان في المقاطعة لزمن طويل؛ وحيث إن خدامه قد 
تعقبوها حتى بابنا تقريباء فإنه سوف يعلم قريياء وربما يكون قد عرف بالقعل» حتى 
وأنا أتكلم » أنه معنا هنا» . 


جلس الجميع قي صمت لبعض الوقتء إلى أن تكلم بورومير أخيرًا وقال: «إنه 
شيء صغيرء كما تقولء هذا الجولام؟ صغيرء ولكنه عظيم قي الأذى . وماذا حل به؟ 
وأى مصير وضعته فيه؟» . 

ققال أراجورن: «إنه في السجن» ولكن ليس هذا عقابا مساويا لما تعرض له. لقد 
عانى الكثير. ليس هناك من شك أنه عذب» والخوف من ساورون يجثم أسود على 
صدره. ومع ذلك فإنني أنا نفسي سعيد أنه محفوظ في سلامة تحت مراقبة جن الغابة 
المظلمة. إن و لعظرم و و يسنت ا فى راكد تدول وبحت لعا 
إن بإمكانه أن يأتي الكثير من الأذى مع ذلكء > لو أنه كان:حرًا. وليس هناك من شك 
أنه سمح له بمغادرة موردور لإنجاز مهمة شريرة». 5 

وصاح ليجولاس» وكان هناك أسى عظيم في وجهه الجني الجميل: «يا للاأسف! 
يا للأسف! الأخبار التي أرسلت لإحضارها لا بد أن تروى الآن. أا نك دي 
ولكني لم أعلم إلى أي مدى قد تبدو شريرة لهذه الصحبة إلا هنا. لقد هرب سميجول» 
الذي يطلق عليه الآن جولام . 

وصاح أراجورن: «هرب؟ هذه أخيار سيتة حقًاء سوف تأسف جميعًا لها بكل 
مرارةء قيما أخشى. كيف حدث وأخفق أهل تراندويل في حفظ الأمانة الموكلة 
إليهم؟» . 

وقال ليجولاس: «ليس يسبب عدم اليقظة: ولكن ربما عن طريق العطف الزائد. 
وإننا نخشى أن يكون الأسير قد حصل على مساعدة من آخرين» وأن هناك المزيد 
المعروف عن أعمالنا أكثر مما نتمنى ‏ كنا نقوم على حراسة هذا المخلوق ليل نهار» 
بأمر جتدلف» وقد سئمنا وتعبتا - مع ذلك كثيرا من هذه المهمة. ولكن جندلف أمرنا 
بأن يظل لدينا أمل في شفائهء ولم تطاوعنا قلوبنا أن نجعله إلى الأبد في زنزانات تحت 
الأرسن: حيث كان سيعود إلى أقكاره السوداء القديمة». 

«لقد كنتم أقل عطفا معي» ‏ قال ذلك جلوين وهناك وميض في عينيه» بينما 
تحركت الذكريات القديمة عن سجنه في الأماكن العميقة في أبهاء ملوك الجن . 
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وقازه د ل2 وكتن ملك ا نازرف ل قاطت و وی وين نالف كان 
ذلك سوء قهم يؤسف له» تم تصحيحه منذ أمد طويل . إدا كانت جميع المظالم التي تقف 
ما بين الجن والأقزام لتثار هناء فإننا قد نترك هذا المجلس أيضا» . 

ونهض جلوين وانحنى» وواصل ليجولاس كلامه. «قي أيام الطقس الجميل» قمنا 
باقتياد جولام عبر الغابة؛ و كاتت هناك شجرة طويلة تقف بمفردها بعيدا عن الأشجار 
الأخرى التي كان يحب تسلقها. كنا ة في الغالب نتركه يصعد إلى أعلى الفروع » إلى أن 
يشعر بالريح الحرة؛ ولكننا كنا نضع حراسة عند أسفل الشجرة. وفي يوم من الأيام 
رفض النزول من على الشجرةء ولم يكن الحراس يرغبون في الصعود وراءه» ولقد 
تعلم حيلة التشبث بالاغصان بقدميه وكذلك بيديه؛ ولذلك جلسوا بجوار الشجرة حتى 
وقت طويل من الليل. 

ال > اوت رع ع لمحا د لم ا ا 

جمنا الأوركيون على حين غرة. لقد طردناهم بعد بعض الوقت؛ كانوا كثيرين 
ورین وتم أ من فوق الجبال» وكانوا غير معتادين على الأشجار في الغابة 
عندما انتهت المعر كة› وجدنا أن جولام قد ذهب› وقد ذبح حراسه أو أسروا a‏ 
ا ا ا 0 لا يمكننا تخمين 
كيفية تدبير ذلك؛ ولكن جولام داهيةء وجواسيس العدو كتيرون . الأشياء الشريرة التي 
ر دت في عام سقو ط التنين عادت بأعداد أكبر» وباتت الغابة المظلمة مجددا: كاتا 
ل > باستثناء المكان الذي تقع فيه مملكتنا . 3 

«لقد أخفقنا في إعادة أسر جولام. لقد اكتشفنا أثره من بين انال «ألكثير فق 
الأوركيين» واندقع وغاص عميقا في الغابة» متجها جنوبا. ولكن قبل أن نسير طويلاٌ» 
فإنه أفلت من مهارتناء ولم نجرو على مواصلة المطاردة؛ لأننا كنا نقترب من دول 
ل رء وهذا لا يزال مكانا شريرا جدا؛ :إننا لا تذهب في هذا الاتجاه». 

كال حتدلفت: ا حستاء لقد ذهب . ليس لدينا وقت للبحث عته مرة أخرى 
ل فة أن نل ها فل . ولكنه قد يلعب دورا مع ذلك O‏ 

کا موک أحدت هق اا تدلدو و ا عن اوو را کی ا 
في هذه الحاجة؟ هذه الحكاية يجب أن أسردها بالتفصيل› لأنه لم يسمعها بعد سوى 
إلروندء وكان ذلك باختصار؛ ولكن سيكون لها أثرها الكبير على كل ما ينبغي علينا 
حسمه . إنه الفصل الأخير في قصة الخاتم» إلى آخر ما وصلت إليه حتى الآن . 


زوفن او كانت عاق ا بون القلق تعن عل 
عقلي . وركبت إلى الحدود الجنوبية للا رضن الصغيرة؛ لأنه كان لدي ندیر بيعص 
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الخطر» > لا يزال مختبئًا عني ولكنه يقترب. و 
وهزيمة في جوندور؛ وعندما سمعت عن الشيح الأسود» ضربت قلبي قشعريرة قوية. 
ولكني لم أجد شيئًا سوى بعض ) فارين قليلين من الجنوب؛ بيد أنه بدا لي أنهم كان 
يتملكهم خوف لم يتحدثوا عنه. . واتجهت عندئد شرة قا وشمالاً وارتحلت عبر الطريق 
الأخضر؛ وليس بعيذا عن البري قابلت مسافرًا يجلس على جرف إلى جوار الطريق 
وحصانه يرعى إلى جواره. لقد كان راداجاست2 الأسمرء الذي كان يسكن في وقت 
من الأوقات في روز جوبيل» بالقرب من حدود الغابة المظلمة. إنه كان من طائفتي» 
ولكني لم أره لمدة عام . 

وصاح فی قائلا: «جندلف! لقد كنت أبحث عنك. ولكني غريب في هذه الأجزاء. كل 
ما عزافتّه إنه ربما كان د يمكن العتور عليك في منطقة برية لها اسم غريب _ المقاطعة» . 

ES‏ «معلوماتك صحيحة. ولكن لا تسقها بهذه الطريقة إن أنت 
قابات ايا من ؛ السكان. إنك بالقرب من حدود المقاطعة الآن. وما الذي تريده منى؟ لا 
بد أنه آمر ملح . إنك لم تكن رحالة مسافرا أبذاء إلا إذا دفعتك إلى ذلك حاجة ملحة». 
افقال لي: «لدي مهمة ملحة. الأخبار التي لدي بغيضة» . بعد ذلك نظر حولهء كما 
و السياجات الشجرية سيكون لها آذان. اسمس اتلد بد «الناز جول2. التسعة 
بالخار ج فوة ری لق روا اھر سرا وهم رکون نبا ا 
تحت قتاع خيالة مرتدين السواد». 

ضوقت عدف اا كنت قد خفته دون أن أعرقه. 

EIA‏ شك NSE EE‏ ملكة: أك خرويكن 
خطير؛ ولكن ما هو ذلك الذي يجعله ببحث في هذه الأجزاء البعيدة والمهجورة» لا 
يمكنني تخمين ذلك». 

«وقلتٌ له أتا: «ماذا تقصد؟» . 

««لقد بلغتى أنه كلما ذهب الخيالة في مكان فإنهم او کی اتاد کن اکن 
تجن الغا ي 

«فقلت له أنا ‏ «المقاطعة!»» ولكن قلبي خار في قدمي. لأنه حتى الحكماء قد 
يخشون مقاومة التسعةء عندما يجتمعون معًا تحت إمرة زعيمهم الرهيب . لقد كان ملكا 
عا وساحر ١‏ شرورا گیا في الفاضي6 الان كانه ستكدع كر نا رهما وتاه“ 
«من الذي أخبرك» ومن الذي أرسلك؟». 
e NAS 7 7‏ 


2( انجعد0ة< - ومكونة من مقطعين («وماء- - (Nag‏ روا( 6 امكط 20 “wraith‏ - ل )Ga‏ و معناها أشيا ح الخاتم . 
[موقع azgul‏ اتنا سبومن.دألعم انه مع //نوعط ] (المتر جم) 
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وأجابني واداجاست. بقو له «ار ومان الأبيظن . :وأخيرفي أن أقؤل إنك إذا كدت 
تشعر بالحاجة إلى المساعدةء فإنه سوف يساعدك؛ ولكن لا بد أن تحصل على مساعدته 
في الحالء وإلا فسوف يفوت الأوان». 

وأغطتني الرسالة أملاً. لأن سار ومان الأبيض هو الأعظم في طائفتي. 
وراداجاست ‏ بالطبع ‏ ساحر له شأنهء سيد الأشكال وتغييرات المظاهر والألوان؛ 
ولديه معرقة كبيرة باللأعشاب والحيوانات؛ والطيور أصدقاؤه على وجه الخصوص . 
ولكن سارومان درس فنون العدو طويلاًء ومن ثم فقد كنا دائمًا قادرين على إحباط 
مخططاته . لاط ردد عن دول معو لودو قل حلط ها زو مات وربما يكون 
قد عثر على بعض الأسلحة تطرد التسعة. 

وقلت له «سوف أذهب إلى سارومان». 

فقال لي راداجاست: «حينئذ يتحتم عليك الذهاب الآن» لأنني قد أضعت وقتًا في 
البحث عنك» والأيام تدهمنا سنريعا. لقد طلب مني أن أعثر عليك قبل منتصف الصيف»ء 
وذلك الآن على الأبواب . حتى لو أتك بدأت الرحلة من هذه اليقعةء فإنك بالكاد ستصل 
إليه قبل أن يكتشف التسعة الأرض التي يبحثون عنها. آنا نفسي سوق أعود أدراجي 
في الحال». وبهذه الكلمات ركب وكان سينطلق في رحلته مباشرة . 

فقلتٌ له: «انتظر لحظة! سوف نحتاج إلى مساعدتكء ومساعدة جميع الأشياء التي 
ستقدم المساعدة. أرسل رسائلنا إلى جميع الحيوانات والطيور التي هي أصدقاؤك . 
أخبرهم أن يحضروا أخبارا عن أي شيء يتصل بهذه المسألة إلى سارومان وجندلف. 
نتدع الرسائل ترسل إلى أورثاتك». : 

فقال لي: «سوف أفعل ذلك»ء وانطلق كما لو كان التسعة يجرون وراءه. 


لم أستطع أن أتبعه قي التو واللحظة. لقد سرت بحصاني كثيرًا جدًا بالفعل في ذلك 
اليوم» وكنت مرهقًا مثلي مثل حصاني؛ وكنت بحاجة إلى تدير الأمور. وأمضيتٌ الليلة 
في البريء وقررت أنه ليس لدى من وقت للعودة إلى المقاطعة. ولم أرتكب أي خطأ 
أكثر فداحة من هذا الخطأ من قبل أبدا! 

«ومع ذلك» كتبت رسالة إلى فرودوء وعهدت بها إلى صديقي صاحب الحانة 
ليرسلها له. وركبت منطلقًا مع الفجر؛ ووصلت أخيرًا بعد طويل من الوقت إلى مسكن 
سارومان . إنه بعيد جنوبا في إزيتجاردء في نهاية الجبال الضيابية» ليس بعيدا عن 
قجوة روهان. وسوف يخبركم بورومير أن ذلك عبارة عن واد مكشوف عظيم يقع 
بين الجبال الضيابية وسفوح تلال إريد نيماريس في أقصى الجنوب» الجيال البيضاء 
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في موطنه. . .ولكن إزينجارد عيارة عن دائرة من صخور شديدة الاتحداق ي 
بالوادي كما لو كان محاطا بجدارء وفى وط ذل الوادئ هتاف برح ين خر سم 
أورثانك7!). لم يكن البرج من صنع سارومان» ولكن صنعه إنس تومينور منذ أمذ 
بعید؛ ؛ وهو مرتفع جدا وبه أسرار كثيرة؛ ولكنه لا يبدو عملاً يارعًا ‏ لا يمكن الوصول 
إليه إلا عن طريق المرور بدائر د إزينجارد؛ وفي هذه الدائرة هناك بوابة واحدة فقط . 

«وصلت ذات مساء متأخرا إلى البوابة» وهي مثل قنطرة ة في الجدار الصخري؛ 
وكانتت عليها حراسة مشددة . ولكن حراس البوواية اوا يترقبون قدومي وأخبروني أن 
سارومان في انتظاري . فوته أل القطورة: راغت النوابة ورای فى هدوع 
وفجأة شعرت بالخوف › على الرغم من أنني لم أعرف سببا لذلك . 

«ولكني سرت على سفح أورتانك» ووصلت إلى سلم سارومان؛ وهناك قابلني 
وقادني صاعدا إلى غرقته العالية. كان يلبس خاتما في إصبعه. 

«وقال لي بتبرة كلها جد: «ها أنت ذا قد جئت يا جندلف»» وكان في عينيه ضوء 
أبيض » كما لو كانت هناك ضحكة فاتر ة في قلبه . 

فر اددذت عليه قائلا: «ذعم, لقد جثت. لقد جئت لأحصل على مساعدتك › 
يا سارومان الأبيض» . وبدا أن هذا اللقب يغضبه. 

«وقال في سخرية: هذا جما با حلت الأشوينة يحنت للحصوان على" المساعدة؟ 
لقد كان نادرل أن نسمع أن جندلف الأشيب طلب المساعدة» شخص نافذ البراعة 
ونافذ الحكمة» يطوف بالأراضي والبلدان» ويهتم بكل شأن وأمرء سواء كان ذلك 
يخصه أم لا». 

ووت اله ر کت وقلتٌ له: «ولكتي إن لم أكن قد تعرضت لخديعة» فان 
الأشياء الآن تسير على نحو سوف يقتضي توحيد قوتنا» . 

«فقال لي: «قد يكون الأمر كذلكء ولكن القكرة خطرت أخيرا ببالك . إنني أتساءل 
عن طول المدة التي أخفيت خلالها عني » أنا رئيس المجلس» مسألة لها بالغ الأهمية؟ ما 
الذي جاء بك الآن من مكمنك في المقاطعة؟». 

نزو أجيكة قاف وق جات اک شور اکرو فقوا لیے ذا کان كن 
رأداجاست». 

وضحك سارومان» ولم يعد يخفي استخفاقه وسخريته وقال: «راداجاست الأسمر! 
راداجاست مروض الطيور! راداجاست الساذج! رداجاست الأحمق! ولكن كان لديه 
المذكاء الذي يجعله يلعب الدور الذي وضعته له. لأنك قد أتيت» وكان ذلك هو الغرض 


)1( عمقطء 0‏ معناها في اتلغة السيندارية (من ¿ اختراع المزلف) [Mount Fang]‏ أي جذر الجبل؛ وفي اللغة الاإنجليزية 
القديمة [Cunning Mind]‏ 1 ي المعقل الماكر [مرقع hırp:/en.wikipedia.org/wiki/Orthanc‏ ] (المترجم) 
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من رسالتي وحسب. وهنا سوف تبقى» يا جندلف الأشيب» وتستريح من الترحال. 
لأنني أنا سارومان الحكيم» سارومان صانع الخاتم »> سارومان ذو المظاهر الكثيرة!» . 

ونظرتٌ عندئذ ورأيت أن ثيابهء التي كانت تبدو بيضاءء لم تكن كذلك› ولكنها 
كانت منسوجة من كل الألوان » وعندما كان يتحرك كانت تومض وتغير لونها لدرجة 
تصيب العين بالذهول . 

وقلت له: يركنت أحب الأبيض أفضل» . 

وقال بصوت فيه ازدراء: «الأبيض! ذلك يصلح كبداية. القماش الأبيض يمكن 

صبغه. الصفحة البيضاء يمكن الكتابة قوقها؛ والضوء الأبيض يمكن كسره». 

قت ت : «وفي هذه الحالة لا يكون أبيض . وذلك الذي يكسر شيئًا ليكتشف كنهه 
إنما يترك طريق الحكمة». 

فقال لی: ليست هناك حاجة لان قدت إلى كواحد من الحمقى الذين تتخذهم 
أصدقاء لك . إنني لم أحضرك إلى هنا لتعلمني وتوجهنيء ولكن لأمنحك خيارا» . 

0 كما لو كان يلقي خطابا تمرن عليه 
طويلاً وقال: «الأيام الخوالي قد مضت. الأيام الوسطى تمر. الأيام الصغيرة تيدأ. 
انتهي زمن الجن» ولكن وقتنا وشيك: عالم الإنس» الذي يتبغي علينا نحن أن نحكمه 
ونسوده. ولكن يتبغي أن يكون لدينا نحن القوةء» القوة لنأمر وندير كل هذه الأشياء 
نها قشاع إلى ذلك الخير الذي لا يستطيع أن يراه سوى الحكماء. 

وقال لي» وهو يقترب مني ويتحدث آنذاك بصوت أكثر لينا: «والآن أنصت إلي 
الت يأ صديقي العزيز ومساعدي! قلت نحن» لأننا ربما نكون نحنء إذا أتت 
انضممت إلي. قوة جديدة ناشئة. لن تتفعنا أمامها التحالفات والسياسات القديمة على 
اللإطلاق . ليس هناك أي عون باق في الجن أو نومينور المحتضرين. هذا إذن خيار 
واحد أمامك» أمامنا. يمكننا أن ننضم إلى هذه القوة. سوف يكون ذلك من الحكمة يا 
جندلف . هناك أمل بهذه الطريقة. إنه نصر وشيك؛ وسوف تكون هناك مكافأة سخية 
لأولنك الذين ساعدوا في ذلك . وكلما تعاظمت القوةء فإن أصدقاءها الذين يتبت ولاؤهم 
سوف يتعاظمون. ويكبرون أيضا؛ والحكماء - مثلك ومثلي ‏ من الممكن أن يصلوا في 
النهاية إلى أن يوجهوا مساراتهاء أن يتحكموا فيها ويسيروها. يمكننا أن تأمر زمانناء 
يمكننا أن نحتفظ بأفكارنا قي صدورناء مستنكرين ‏ ربما - الشرور التي فعلت أثناء 
الطريق» ولكن نستحسن الغرض السامي والنهائي: المعرقة» والحكمء والتظام؛ كل 
الأشياء التي ناضلنا إلى الآن لتحقيقها دون جدوىء يعيقنا أصدقاؤنا الضعفاء أو 
المتبطلون أكثر من كونهم يساعدوننا. ليست هناك حاجة إلى أي تغيير حقيقي في 
خططتاء» فقط قي وساتئلنا» . 
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«وقلتٌ له - «سارومان» لقد سمعت أحاديث من هذا النوع من قبل»› ولكنها فقط 
كانت تأتي من أفواه الجواسيس الذين يأتون من موردور ليخدعوا الجهلاء . لا يمكنني 

أن أصدق أتك جئت بي من تلك المسافة البعيدة فقط لترهق أذتي بذلك» ‏ 

ونظر إلي من الجنب» وتوقف لفترة قصيرة وهو يتدبر» ثم قال: «حسناء أرى أن 
ذلك النهج الحكيم لا يروق لك. ليس بعد إذا تم استنباط طريقة أفضل». 

وجاء ووضع يده الطويلة على ذراعي» وقال هامسا: «ولم لا يا جندلف؟ لم لا؟ إذا 
كنا نستطيع أن نهيمن على ذلكء في هذه الحالة رو تتفل العو إليتا . هذا هو في 
الحقيقة السبب الذي أحضرتك من أجله إلى هنا لأنه لدي عيون كثيرة ة في خدمتي» 
وأعتقد أنك تعلم أين يوجد ذلك الشيء الثمين . أليس كذلك؟ وإلا فلماذا يسأل التسعة عن 
المقاطعة» وما هو شأنك هناك؟» وبينما كان يقول ذلك كانت هناك رغبة تومض في 

عيية ل يستطع احفاء هار 

فلت لهه وأنا أقف بعيدا عنه: «سار ومان » يد واحدة فقط بمفردها يمكنها أن تسيطر 
على الخاتم الأوحد» وأتت تعرف ذلك دات ولذلك فلا تزعج نفسك وتقول تحن! 
ولكني ن أعطيه لكء بل والأكثر من ذلك لن أعطيك حتى أي أخبار عنهء الآن وقد 
ay‏ لھ كنت ر ن المجاس» ولكنك أزلت القناع عن نقسك 
أخيرا. حستا حسناء الخيارات هي» فيما يبدو: الخضوع لساورون» أو لك أنت. ولن آخڌ 
أا مز الخيارين . هل لديك خيارات أخرى تعرضها؟». 

«وأصبح عند ذلك باردا وخطيراء وقال - «نعم. لم أكن أتوقع منك أن تظهر 
الحكمة» حتى من من أجل نفسك؛ ولكني. منحتك القرصة للمساعدة طواعية» مجنبا نفسك 
بهذه الطريقة العناء والألم . الخيار الثالث هو أن تبقى هناء حتى النهاية» . 

«حتى أي نهاية؟» . 

وقال: «حتى تخبرني أين يمكن العثور على الخاتم الأوحد. قد يمكنني العثور 
على طرق لاإقناعك . أو حتى يتم العثور عليه رغما عنك » ويكون لدى الحاكم وقت 
ليلتفت فيه إلى أمور أقل شأنا: ليبتكر ‏ مثلاً - مكافأة مناسبة لاعاقة وإهانة جنذلف 
الأشيب». 

وقلت له: «لن يثبت أن هذا أمر من الأمور الأقل شأنا». وسخر منيء لأن كلماتي 
كانت جوقاء» وكان هو يعرقها. 


وأخذوني. ووضعوني وحدي في برج الأورئانك؛ في المكان الذي كان سارومان 
معتادا على مراقبة النجوم فيه. لم يكن هناك مكان للنزول سوي عن طريق سلم ضيق 
به بضع آلاف درجة» والوادي أُسقل منه يبدو بعيدا جدا لوت اة ووا في حين 
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أنه کان ي وفك نالرات ا خي وجا فإنه كان اذاف حا انكر ود 
الخذاديق.. كاتف O E‏ 
قوة عظيمةه لحسايهء في منافسة لساورون وليس في خدمته بعد. کر ی و 
أعماله دخان أسود ويلف نقسه حول جتبات أورثانك. وقفت وحيذا فوق جزيرة فى 
السحاب؛ ولم تكن ؛ أمامي أي فرصة للهرب› وكانت أيامي مرة . كان البرد يخترقني, 
ولم يكن لدي سوى مساحة صغيرة أسير فيها جيئة وذهاباء أتفكر طويلا في قدوم 
الخيائة إلى الشمال 

ليد ا ا ل مسو ] ا متسر ف لاعن ا وما 
التى قد کون تشحطن' أكاايب . لقد سمعت قبل أن أصل إلى أيزينجارد بكثير أخبارًا عن 
طريق لا يمكن أن تخطئع. كان الخوف قي قلبي دائما على أصدقاني في المقاطعة؛ 
ولكن كان لا يزال عندي بعض الأمل . كنت آمل أن يكون فرودو قد شرع في رحلته 
في الحال الك مه EE‏ بي الذي أرسلته له» وأنه قد وصل إلى ريفنديل قبل 
أن تبدأ المطاردة المميتة . وقد ويك أن ؛ كلا من خوفي وأملي كانا بلا ساس . لأن أملي 
كان مبنيا على رجل بدين في البري؛ وخوفي كان مبنيا على دهاء ساورون. ولكن 
الخال ا ان تشعو ان لويم اکر مقاطلا ت تح عليه ا “وقوه 
ساورون لا تزال أقل مما يجعل الخوف يبدو عليه. ولكن في دائرة إزينجارد» حيث 
كنت قد وقعت في شرك وكنتٌ وحيذاء لم يكن من السهل علي أن أقكر أن الصيادين 
الذين فر أمامع مهم الجميع أو سقطوا سوف يتعثرون في المقاطعة على مسافة بعيدة». 

صاح فر ودو قائلاً: «لقد رأيتك! كنت تمشي للوراء وللأمام . كان:القعر يسطع في 
شعرلك». 

و فف عد لف ذهو لا نظن اليف :و قا رودو وة 16 فد خاو غاد 
إلى افجأة. لقد نميه تماما لك عاد إلى مل بغطن الوقت» تعد أن غادرت المقاطعة: 
فيما أعتقد» . 

وقال لف «عندئذ كان الست .مارا كما سترون. لف كنت فين ور 
شريرة. وأولئك الذين يعرفونني سوف يتفقون معي أنني لم أكن أبدا في مثل هذه 
الأحأجة» وال تفل حل ذلك انحط اكان عا جندلف الأشيب أمسك به متل ذبابة في 
شبكة عنكبوت غادرة! ولكن حتى أكثر العنا كني وشا كن ترك كيطا کن : 

«في بداية الأمر كنت کا کا ق فان وهاي چ کد غ أن کین 
راداجاست قد وقع أيضًا . ولكني لم ألمح أي إشارة على أي شيء ئيس على ما يرام في 
صوته أو في عينه في مقابلتنا. فلو كنت لاحظت ذلك » لما كنت دهت ندا الى 
إيزنجاردء أو لكنثٌ تا وان اك كه راد وهكذا خمن سارومانء وقد أخفى ما يدور 
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e‏ . إن محاولة استهواء راداجاست الأمين وجعله يخون » من اتا 
تكو ن - على أية حال ب أهر اهديع انرق . لقد بحث عني في حسن تية» وهكذا 
استطاع إقناعي . 

«كان ذلك حل موؤامرة سارومان . لأن راداجاست لم يكن يعرف أي 0 
تكو وده خترنت عند ورو كفي انلف بعد ا واقك اه الكانة المظلمنة في ) المكان الذى له فيه 
أصدقاء قدامى كتير ون e‏ 
الذئاب واحتشاد الأوركيين؛ وحركة الخيالة التسعة وهم يذهبون إلى هنا وإلى هناك في 
الأراضي وسمعوا أخبارا عن وأخرروك جردم وأو ملا هوه لكين هاه ال كاد 
ل 


«ورشكةا اكه موك علدما بذ ليت کیا عاك لكلة مقف واه و او ا 
سيد الريح» أسرع النسور العظيمة» فجأة إلى أورثانك؛ ووجدني أقف على اليرج. بعد 
ف عدت اه و حملت دا فيك أن يدرك ذلك رومان عدت فن ايها زف 
قبل أن تطلق الذئاب والأوركيون من البوابة لمطاردته. 

«وقلت لجوايهير ‏ «إلى أي مدى يمكن أن تحملني؟». 

كال ي وراد كنيز :ولكن لمن آل ااك :الا ركو اف اوت لحيل 
أخيارا لا أحمالاً» . 0 

فقت د وغ ينيقي أن احضل على جوا غل الأرهن»: جواد سريع على نحو 
أف لاي :لد أكن طلقا اة إلى مل هذه الفجلة من قل 

فقال لى: «في هذة الحالة سرف أحملك الى إدووان.حيت يجن سد روعان في 
قضوق6 لان اذك ن معدا حدا»: وعدت أنا ذلك لأنه قى ريد ر مارك بلدة 
روهان التي يسكنها الرو هير يميم يميين » سادة الخيل» توجد خيول» وليس هناك أي خيول 
ذل تلك اتحيوال: التي كريئن:في :ذلك الوادي العظيم بين الجبال الصيابية والبيضاء. 

اقلت نكو دودو بت الى تعدا فك مدان ا و ده وهل لوز الافن سكن 
الوثوق بإنس روهان» في اعتقادك؟». 

وأجابني قائلا: «إنهم a Rg a o‏ 
موردورء أو هكذا يقال؟ ولكن لم يتم إخضاعهم بعد. ولكن إذا أصبح سارومان 
توا كما تقول » فإن مصيرهم في هذه الحالة لا يمكن تأخيره طويلا» . 


وأوصلني إلى أرض روهان قبل الفجر؛ والآن فقد أطلت حكايتي أكثر من اللازم . 
بدا يكو ن الباقي أكتر اختصارا. قي روهان وجدت الشر بالفعل يؤتي أثره: 
اا رد هات ؛ ولم يصغ ملك اليلاد إلى تحديراتي . أمرني أن آخذ حصانا وأذهب؛ 
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واخترت حصاناأعجبني كثيراء ولكن لم يعجبه هو . لقد أخذت أفضل حصان في بلدهء 
ولم أر له مثيلاً أبدا». 

وقال أراجورن: «إذن لا بد أنه حيوان نبيل حقاء ويحزتني أكثر من أخبار كثيرة 
قد تبدو أسوأ أن أعلم أن ساورون يجبي مثل هذه الجزية. لم يكن الأمر كذلك عندما 
كنت في تلك الأرض في آخر مرة» . 

وقال بورومير: «وليست هي الآن كذلك أيضاء أقسم على ذلك . إنها كذبة تأتي من 
العدو. إنني أعرف إنس روهانء مخلصين وبواسلء حلقاؤناء لا يزالون يسكنون في 
الأر اضي التي أعطيناهم إياها منذ زمن طويل». 

وأجاب أراجورن قائلا: : «شبح موردور يرقد في أراض بعيدة» وقد وقع 
سارومان تحته. وها ستو ضف من يدري ما الذي ستجده هناك ء إذا حدث وعدت 
في أي وقت من الأوقات؟». 

وقال بورومير: : «ليس هذا على الأقل» أن يشتروا حياتهم بالخيل . إنهم :يحبون 
خيلهم حبا جما. وليس هذا دونما. سبب» لأن خيل ريدرمارك تأتي من الحقول في 
الشمال» بعيدا عن الشبح» وينحدر جنسهم»ء مثله مثل جنس سادتهم› في أيام الحر في 
الماضي . 

قال جندلف: «صحيح حقا! وهناك واحد من بينها ريما يكون قد ولد في فجر العالم. 
لا تستطيع خيل التسعة أن تنافسه؛ لا يتعب » سريع مثل الرياح المنسابة. كانوا يسمونه 
شادوفاكس . خلال النهر يلمع غطاء جلده مثل الفضة؛ وخلال الليل فإنه مثل الظل» 
ويمر دون أن يرى. وقع أقدامه خفيف! لم يركبه من قبل أبدا أي شخصء ولكني 
أكذقةه ووو تة وكان يحملني بسرعة بالغة لدرجة أنني وصلت المقاطعة عندما كان 
فرودو على مرتفعات التلال الجنائزيةء على الرغم من أنني لم أبدأ الرحلة من روهان 
إلا عندما كان هو قد انطلق من قرية هوبيتون. 

ولكن الخوف زاد بداخلي وأنا أسير. كنت أسمع دائما عندما أتيت إلى الشمال 
أخبارًا عن الخيالة» وعلى الرغم من أنني كنت أنطلق بسرعة أكبر منهم يوما بعد يوم » 
فقد كانوا دائما أمامي . علمت أنهم قد ور عوا قراف ظل البعض على الحدود الشرقيةء 
ليس بعيدا عن البوابة الخضراءء وقام البعض بغزو المقاطعة من الجنوب . وصلتٌ إلى 
قرية هوبيتون» وكان فرودو قد مضى ولكني تکلمت مع جامجي العجوز . كلاما كثيرًا 
وكان القليل منه في صميم الموضوع . كان لديه الكثير ليقوله عن عيوب ملاك باج إيند 
الجدد. 

وقال لي: «لا يمكنني أن أقبل التغييرات» ما دمت أعيشء ولا أقبل أبدا التغييرات 
إلى الأسوأ»؛ وكرر عبارة «التغييرات إلى الأسوأ» مرات كثيرة. 


وقلت له: «الأسوأ كلمة رديئةء وأتمنى ألا تعيش حتى تراها». ولكن في وسط حديثه 
استنتجثٌ أخيرا أن فرودو قد غادر قرية هوبيتون قبل أقل من أسبوع . وأن خيالا أ أسود 
قد أتى إلى التل في ذات المساء . بعد ذلك ركيت في خوف . وصلت إلى بكلاند ودوجدتها 
في اهتياج وصخب» مشغولة مثل خلية نمل حر كتها عصاة . وصلت إلى البيت في كريك 
هولوء وكان مفتوحا بالقوة وخاليا؛ ولكن معطف فرودو كان ملقى على العتبة. بعد ذلك 
تركني الأمل للحظةء ولم أنتظر حتى أجمع الأخبار» أو ريما كنت قد قد استرحت؛ ولكني 
ركب وانطلقت في أثر الخيالة. كان من الصعب تتبعهمء > لأن أثرهم كان. يسير في طرق 
کیره + و گت فى جين بيصن : ولكن بدا لي أن واحدا أو اثنین قد سارا باتجاه البري؛ 
وسرت في هذا الطريق » لأنني فكرت في كلمات يمكن أن تقال لصاحب الحانة. 

وقكرت مع نفسي: «إنهم ينادونه بتربیر . إذا كان هذا التأخير ناتجا عن خطأ منهء 
فإنني نوش ادیب كل لز الذي هه شرف أشوئ الأحمق العجوز على تار 
هادئة». إنه لم يتوقع أقل من ذلك» وعندما رأى وجهي سقط على الأرض متبطحا 
ويدأً يذوب قي الحال». 

وصاح فرودو قي انزعاج: «ماذا فعلتٌ به؟ لقد كان حقا لطيفا جدا معنا وفعل كل ما 
كان بوسعه». 

وضحك جندلفء وقال: «لا تخف! إنني لم أعض» وكنت انب قليلاً جدا0©. لقد 
كنت فرجا للغاية بالأخبار التي حصلت عليها منهء عندما توقف عن الارتعاش : لدرجة 
نئي خضت الرحلق تجوز : كيف حدث ولم أخمن وقتهاء ولكني علمت أنك كنت قي 
البري الليلة الماضية» وقد انطلقت في رحلتك في ذلك الصباح مع سترايدار. 

وصحتء وأنا أصرخ فرحا: «سترايدار!». 

«و قال برت وقد أساء فهمي: «نعم يا سيدي » للأسف ذلك ما كان.: يا سيدي . 
لقد تمكن منهمء بالرغم من كل ما كان بوسعي فعله» وقد تراققوا معه. كانوا يتصرفون 
بطريقة غريبة جدا طوال الوقت الذي كاتوا قيه هنا: متعمدين » يمكنك القول» . 

وكلت له: «العمقى 1 الأغبياء! أيها الشخصن المحبوبف كلالحب وانجدين يذلك: 
يا بارليمان! هذه أفضل أخبار سمعتها منذ منتصف الصيف: إنها تساوي قطعة ذهب على 
الأقل. لعل بيرتك توضع تحت تأثير تعويذة سحر وتكون ممتازة بشكل فائق لمدة سبع 
سنوات! والآن يمكنني أن أستريح ليلةء أول مرة أستريح فيها منذ فترة لا أذكرها». 


)01( الاإشارة هنا إلى اسمه وهو Butterbur‏ [بتربير] حيث الجزء الأول مته هوكلمة s “butter‏ ومعتاها الزبد . (المترجم) 
)2{ هنا إشارة إلى المثل الانجليزي ¿ الذي يقول: »Barking dogs seldom bie!‏ ومعناه الكلاب التباحة نادرا ما 
تعض ؛ ويشير هنا إلى أنه كان يهدد فقط ء ولم يصبه بأذى. [قاموس المورد] (المترجم) 
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«وهكذاً فإنني بقيتُ هناك كلك الليلة» NE‏ 
لم تكن هناك أخبار في البري إلا عن اثنين فقطء فيما يبدو. ولكن في الليل سمعتا 
المزيد. جاء خمسة على الأقل من الغرب» وحطموا الأبواب ا 
ريح عاصفة؛ ولا يزال أهل البري يرتعشون ويتوقعون نهاية العالم. استيقظت قبل 
الفجر وسرت قي أثرهم . 

لا أدري» ولكن يبدو واضحا لي أن هذا ما حدث. ظل قائدهم في السير بعيدا في 
جنوب البريء في حين تقدم اثنان منهم عير القريةء وقام أربعة آخرون بغزو 
المقاطعة. ولكن عندما هزم هؤلاء. في اليري وقي كريك هول» عادوا إلى قائدهم 
بالأخبار» ولذلك فقد تركوا الطريق دون حراسة ليعض الوقت» باستثناء حراسته 
بجوأسيسهم . 

أرسل القائد بعد ذلك بعضا نحو الشرق مباشرة عبر الريف» وركب هو نقسه مع 
الآخرين عبر الطريق قي غضب جم. 

«وانطلقت أعدو بحصاتي إلى تل الريح مثل عاصفة هوجاءء ووصلتها قبل غروب 
الشمس في اليوم الثاني من مغادرتي البري ‏ وكانوا هناك قبلي . اتسحبوا بعيدا عني» 
لأنهم أحسوا بقدوم غضبي ولم يجرؤوا على مواجهته بينما كانت الشمس في السماء. 
ولكنهم تجمعوا حولي في الليل» وحوصرت في قمة التل» في حلقة أمون سول القديمة. 
لقد كنت في ورطة حقا: لم يكن مثل هذا الضوء وهذا اللهب يرى في تل الريح منذ 
نيران الحرب في الماضي . 

مع شروق الشمس» هربت وفررت باتجاه الشمال. لم أكن آمل أن أفعل أكثر 
من ذلك . كان من المستحيل العثور عليك يا فرودو» في البرية» وكان سيكون من 
الحماقة أن أحاول البحث عنك بينما كان التسعة في أعقابي. ولذلك كان علي أن 
أثق في أراجورن. ولكني تمنيت أن أستدرج بعضا منهم بعيداء ومع ذلك أصل 
إلى ريفنديل قبلك وأرسل النجدة لك. ولقد تبعني في الواقع أربعة خيالة منهم» 
گنه استدارو! عائدين بعد قترة قصيرة ٠‏ واتخذوا طريقهم إلى المخاضة»ء قيما 
يبدو. وقد ساعد ذلك قليلاً» لأنه كان هناك خمسة فقط منهم > وليس تسعةء عند 
مهاجمة معسكرك . 

ووصلت إلى هنا أخيرًا بعد طريق طويل شاق» صاعدا الهورويل وعبر مرتفعات 
إيتينموور» وهابطا من الشمال. استغرق الطريق حوالي 14 يوما تقريبا من تل 
الريح» لأنني لم أستطع السير بين صخور هضاب الغيلان » ورحل شادوفاكس . تركته 


Errepmaors (1)‏ _ المقطع الأول من الكلمة يحمل معنى «غول أو جبار خرافي»ء والمقطع الثاتي عممم [في 5 
النص ں تحدیدا] ععتاه «أرض قاحلة مر تفعة» (المتزجم) 


مجلسإلروتد 321 


يعود إلى سيده؛ ولكن تكونت بيتنا صداقة كبيرة» وإذا احتجتٌ إليه فإنه سيأتي إلي عندما 
أطلبه . ولكن هكذا ج جئت أنا إلى ريفنديل قبل الخاتم بثلاثة أيام » وقد جاءت أخبار خطرء 
بالفعل إلى هنا - والتي ثبت أنها حستة حقًا. 5 

وهذه يا فرودو نهاية قصتي ‏ أتوسل إلى إلروند والآخرين أن يغفروا لي طولها. 
ولكن مثل ذلك الشيء لم يحدث من قبل» أن يخلف جندلف موعدا ولا يأتي عندما 
وعد. . أعتقد أتنا نحتاج إلى أن يقص علينا حامل الخاتم حكاية حدث غريب للغاية . 

خسنا ولان حك الحكاية + من البداية للثياية : وها كح أو لذاء» وها هو 
الخاتم هنا. ولكننا لم نصبح إلى الآن أكثر قربا من غرضنا بحال من الأحوال. ما 
الذي سنفعله به؟» ‏ 


واد تم و دت الرونه أخير اه وقال: 

«هذه أخبار محزنة فيما يتصل بساورون» لأتتا كنا ند نثق به وهو على علم کییر بكل 
خا و أعماننا: :من الحظر دراسة"قتوان العدوايقكل ميق للغاية» سيؤاء كان برضن 
الخير أو بغرض الشر. ولكن مثل هذه الأعمال من السقوط والخيانة ‏ بكل أسف ‏ 
خد سن فل : من بين الحكايات التي سمعناها اليوم » فإن حكلية رودو كانت الأكثر 
غرابة بالنسبة لي . لقد عرفت عددا قليلاً من الهوبيتيين» باستثتاع بيلبو هنا؛ ويبدو لي أنه 
بعال بكرن متفر ذاو امتكتاتيا للغاية' كنا كنت أظنه. لقد تغير العالم كثيرًا منذ أن كنت 
قي الطرق الغربية آخر مرة. 

«سكان التلال الجنائزية نعرفهم بأسماء كثيرة؛ وقد حكيت الكثير من الحكايات عن 
الغابة العجوز : كل ما يتبقى الآن منها ما هو إلا جزء بعيد من حدها الشمالي. كان هناك 
وقت كان الستجاب يذهب فيه من شجرة إلى شجرة مما هو الآن المقاطعة إلى دونلاند 
غرب إزينجارد. قي تلك الأراضي سرت مرتحلاً ذات مرةء وعرقت أشياء كثيرة 
برية وغريبة. ولكني نسيتٌ بومباديلء إذا كان هذا لا يزال هو نفسه الذي كان يمشي 
في الغابة والتلال منذ زمن طويل» وحتى في ذلك الحين فقد كان أكبر من الكبر . لم 
يكن ذلك و فا ھی انشه. کنا سميه نارون ن د أقان» اللأكين هنا و التيع > و ةا 
أسماء كثيرة أخرى منذ ذلك الحين أطلقها عليه ناس آخرون: أطلق عليه الأقزام | 
فورن'". وأطلق عليه الإنس الشماليون اسم أورالدء بالإضافة إلى أسماء أخرى . إنه 
مخلوق غريبء ولكن ربما كان يجب على أن أدعوه لمجلسنا» . 

وقال حتد لفت : «إنه لم يكن ليأتي» . 


بي ب ل عيبت يد 
(a)‏ ومعناها الشيخ العجوز . [موقع hrrp/fen-wikipedia.org/wiki/Fora‏ |(المترجم) 
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وسأل إريسئور: «ألا يزال بإمكاننا أن نرسل له الرسائل ونحصل على مساعدته؟ 
يبدو أن لديه قوة وسلطة حتى على الخاتم». 

فقال جندلف: «كلاء > لا ينبغي أن أصوغ العبارة على هذا النحو . الأحرى أن تقول 
إن الخاتم ليس له سلطان عليه. إنه سيد نفسه. ولكنه لا يستطيع أن يغير الخاتم ذاتهء 
ولا أن يكسر سلطانه على الآخرين. والآن فإنه قد اعتزل وأقام في أرض صغيرة» 
قي نطاق حدود هو الذي وضعهاء على الرغم من أنه لا يستطيع أحد رؤيتهاء ينتظر _ 
ربما ‏ تغير الأيام » ولن يذهب وراء هذه الحدود». 

وقال إريستور: «ولكن في نطاق تلك الحدود لا يبدو أن أي شيء يفزعه. ألا يمكنه 
أن يأخذ الخاتم ويحتفظ به هناك > للأبد دون أذى؟». 

ورد عليه جندلف قائلا: «كلا! ليس طواعية. ربما يفعل ذلك» لو رجاه كل أحرار 
العالمء ولكنه لن يفهم الحاجة إلى ذلك . وإذا أعطي الخاتمء فإنه سوف ينساه في الحال 
أو - من الأكثر احتمالا - يرميه بعيدا. مثل هذه الأشياء لا تعلق بعقله ولیس لها مكان 
: قیه . إنه سيكون حارسا غير آمن تماما؛ وهذا وحده رد كاف على السؤال» . 

وتحدث جلور فنديل قائلا: «ولكن على أية حال» إن إرسال الخاتم إليه من شأنه أن 
يؤخر يوم الشر وحسب. إنه بعيد جدا. إننا لن نستطيع أن نعود به إليه الآن دون أن 
يعلم يه أو يلاحظ أي جاسوس. حتى ولو استطعنا ذلك» فإن ملك الخواتم عاجلا أو 
اح عوك ع مدان او و ور ا ا هل يمكن تحدي كل 
هذه القوة ببومباديل وحده؟ لا أعتقد ذلك . أعتقد أنه في النهايةء عندما يتم التغلب على 
ا ودحرهم» فان بومباديل سوف يسقط » الأخير متلما كان هو الأول؛ و عندئد 
يأتي الليل» . : 

وقال جلدور: تفي أعرووفه !شرل سق انار روم نانع الو ا و 
في رأيي ‏ على صواب . القوة اللازمة لتحدي عدونا ليست قيدء إلا إذا كانت هذه القوة 
في الأرض نفسها. ومع ذلك فإننا ترى أن ساورون يمكن أن يعذب ويدمر التلال 
يا ما هي القوة إذن التي تتبقى وتكون معناء هنا قي إملادريس. أو مع سيردان 

في المرافم ئ٠‏ أو في لورين. CS‏ > هنا القوة للصمود 
ا العدوء قدوم ساورون في النهاية» عندما تتم الأطاحة بكل ما هو عداه؟». 

وقال إلروند: «أنا ليست لدي القوة» ولا هم». 

فقال جلور فنديل: «إذن إذا لم يكن بالامكان الاحتفاظ بالخاتم بعيدا عنه إلى الأبد 
ا یی أهاهنا سوس فن فط عليا أن تهز یما أن للقي فد فى اتر 
أو أن ن 

فقال إلروند: «ولكن جندلف قد أخبرنا أننا لا نستطيع تدميره بأي صنعة أو طريقة 


مجلس إلروتد 323 


متاحة لدينا هنا. وأولئك الذين يسكنون وراء البحر لن يتلقوه: فهو يخص الأرض 
الوسطى سواء كان ذلك خيرًا أو شرا؛ إن أمر التعامل معه يقع على عاتقنا نحن الذين 
ما زلنا نسكن هنا » . 
فقال جلو ر قنديل: «إذن دعونا نلقي به في الأعماق » وبهذا نجعل أكاذيب سار ومان 
تتحقق . لأنه من الواضح الآن أنه حتى في المجلس ملتو.ومخاذع وينوي الغدر. كان 
يعرف أن | الخاتم لم يفقد إلى الأبدء ولكنه كان يريدتا أن نعتقد ذلك؛ لأنه بدأ يرغب فيه 
ا ولكن غالبا ما تختبئ الحقيقة في الأكاذيب: : في البحر سيكون آمتا» . 
وقال جندلف: «ليس آمنا إلى الأبد. هناك أشياء كثيرة في المياه العميقة؛ وقد تتغير 
البحار والأراضي. وليس دورنا هنا أن نفكر فقط في موسمء أو في حياة عدد قليل من 
الاس أي لعصر عابر من عصور العالم. ينبغي علينا أن نبحث عن نهاية حاسمة لهذا 
التهديد #نحتى وإذا لم نكن نأمل أن نفعل ذلك». 
فقال جلدور: «وهذا لن نجده على الطرقات المؤدية إلى البحر. إذا كنا نعتقد أن 
طريق العودة إلى إياروين خطيرا للغاية» قفي هذه الحالة الهروب إلى البحر الآن 
مخيف ومحفوف بأعظم المخاطر. إن قلبي يقول لي إن ساورون سوف يتوقع أننا 
ستأخذ الطريق الغر بيى» عندما يعلم ما حدث . سوف يعلم قرييا. لقد فقد التسعة خيلهم 
OE‏ فترة راحةء قبل أن يجدوا لهم جيادا جديدة وأكبر سرعة. 
لا يقف الآن بينه وبين السير في قوة عبر الساحل إلى الشمال سوى ضعف قوة 
جوتدور؛ وإذا جاءء مهاجما الأبراج البيضاء والمرافئ» ريما لا يكون هناك بعد ذلك 
من مهرب للجن من أشباح الأرض الوسطى المتطاولة». 
وقال بورومير: «بيد أن هذا السير سيتأخر كثيرا. إن جوندور تضعفء كما تقول. 
ولكن جوتدور صامدة» بل وحتى قي نهاية قوتهاء فهي لا تزال قوية جدا». 
وقال جلدور: «ولكن قوتها لم تعد تستطيع أن تصد التسعة. وقد يجد طرقا أخرى 
لا تقوم جوندور بحراستها» . 
فقال إريستور: «عندئد ليس هناك سوى مسارين» كما صرح جلو رفندیل بالفعل: 
أن تخب الكائم للذبة؛ أو أن هره ولكن كلا الأمرين فوق قوتنا وقدرتنا. من الذي 
يفسر هذا اللغز لنا؟» . 
وقال إلروند في حزن: «لا أحد هنا يستطيع ذلك . على الأقل ليس من أحد يستطيع 
أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث » إذا نحن سلكنا هذا الطريق أو ذاك. ولكن يبدو لي الآن 
واضحا ما هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه . الطريق الغربي بيدو الأسهل. ومن ثم 
يجب أن نتجنيه . سوف يكون مراقبا. لقد فر أفراد الجن كثيرا من هذا الطريق . والآن 
وفي تلك النهاية يجب علينا أن نسلك طريقًا صعباء طريقا لا يمكن التنبؤ به. هنالك يقع 


324 رفقةالخكقم 


أملناء إذا كان هو أملاً على الإطلاق . أن تمشي إلى الخطر ‏ إلى موردور . ينبغي أن 
نضع الخاتم قي النار» . 

وا کت کر 5 أخر ع واخ فرودو ‏ حتى في ذلك المنزل الجميل ‏ الذي 
يطل على واد تضيئه الشمس مليء بضوضاء المياه الصافيةء أحس بظلمة قاتلة في 
صدره. وتململ بوروميرء ونظر فرودو إليه. كان يعبث يأصابعه ببوقه العظيم وهو 
مقطب الجبينء وأخيرا تكلم» وقال: 

«إنني لا أفهم كل ذلك . سارومان. خائن» ولكن أليس فيه ومضة من حكمة؟ لماذا 
تتحدثون دوما عن الاختباء والتدمير؟ لماذا لا ينبغي علينا أن نفكر أن الخاتم العظيم قد 
جاء إلى أيدينا ليخدمنا في ساعة الحاجة المطلقة؟ باستخدامه والسيطرة عليه ريما يستطيع 
السادة الأحرار سادة الأحرار تأكيدا أن يهزموا العدو. هذا هو أكبر ما يخشاه» في 
اعتقادي؟ 

«إن رجال جوندور رجال بواسل» ولن يستسلموا أيدا؛ ولكتهم قد يهزمون. 
الشجاعة تحتاج أولا إلى القوة» وبعد ذلك السلاح . ليكن الخاتم سلاحك» إذا كان له 
تلك القوة متلما تقول . لتأخذه وتخر ج إلى النصر!». 

فقال له إلروند: «للأسفء لا. لا يمكننا استخدام الخاتم الحاكم . الذي نعرفه الآن 
جيدا للغاية. إنه يخص ساورون وصنعه هو وحدهء وهو شرير بكل المقاييس. إن 
قوته» يا بورومير» عظيمة للغاية فوق ما يمكن لأي أحد أن يسيطر عليها طواعيةء 
باستثناء أولئك الذين لديهم قوة خاصة بهم بالفعل. ولكن بالنسبة لهمء فإنه يمثل خطرا 
أكثر فتكا بذات الدرجة. إذا حددث واستطاع أي من الحكماء بهذا الخاتم التغلب على سيد 
موردور» مدنا مارا وله ي فإنه سيضع نفسه في هذه الحالة في تاج 
ساورون» وذات يوم سوف يظهر سيد ظلام آخر. وهذا سبب آخر يحتم علينا تدمير 
الخاتم: طالما كان الخاتم قي العالمء > فإنه سوف يمثل خطرًا على الحكماء. لأنه لیس 
هناك من شيء شرير في البداية. حتى ساورون لم يكن كذلك . إنني أخشى أن آخذ 
الخاتم لأخفيه . لن أخذ الخاتم لأستخدمه» . 

فقال جندلف: «ولا أنا كذلك» . 

ونظر بورومير إليهم قي شك» ولكن حنى رأسهء وقال: «ليكن الأمر كذلك . إذن 
في جوندور يجب علينا أن نتق في تلك الأسلحة التي نمتلكها. وعلى الأقل» في حين 
یحر س الحكماء هذا الخاتمء فإننا ستواصل القتال . ريما لو يزال بإمكانٍ السيقف الذي 
كسر أن يصد التيار ‏ إذا كانت اليد التي تستخدمه وتتحكم فيه لم ترث إرنًا فقطاء ولكن 
ورثت قوة ملوك الاإنس » 


وقال أراجورن: «من الذي يمكنه أن يعرف؟ ولكننا سنختبره في يوم من الأيام». 

ورد بورومير قائلا: «لعل اليوم لا يتأخر أكثر من اللازم . لأنه على الرغم من 
أنني لا أطلب المساعدةء فإننا تحتاج إليه. إنه سيريحنا لنعرف أن الآخرين قاتلوا أيضا 
يكل الوسائل والسبل التي لديهم». 

ورد إلروند قائلا: «إذن لتسترخ. لأن هناك قوى أخرى وعوالم لا تعرفها أنت» 
وهي مخفية عنك . إن نهر آنديوم العظيم يتدفق قيالة شواطئ كثيرة» قيل أن يأتي إلى 
أرجوناث ويوابات.جوندور». 

وقال جلوين القزم: «لا يزال من المحتمل أن يكون كل شيء جيدا بالنسبة للجميع : 
إذا اتحدت كل هذه القوى2» واستخدمت قوی كل منها بشكل متحد. فقد يكون هنا 
خواتم أخرى» أقل خيانةء قد يكون من الممكن استخدامها في شدتنا. السبعة كثيرة 
باشب لنا - إذا لم يكن بالين قد وجد خاتم ثرورء الذي كان الخاتم الأخير؛ لم يسمع أي 
شيء عنه منذ أن هلك ثرور في موريا. قي الواقع يمكنني أن أصرح الآن أن قرار 
بالين كان جز نيا أملاً في العثور على ذلك الخائم». 

وقال جندلف: «لن يعثر بالين على أي خاتم قي موريا. لقد أعطاه ثرور لابنه 
ثراين» ولكن ليس تراين إلى ثورين. . لقد أخذ دون تعذيب من ثراين في زنازين دول 
جولدور . لقد جئت متأخرًا بعد قوات الأوان». 10 

وصاح جلوين قائلا: «آه» للأسف! متى يأتي يوم اتتقامنا؟ ولکن لا يزال هناك 
الثلاثة . ماذا عن الخواتم الثلائة الخاصة بالجن؟ را قرئة کا کل ها يقالأ 
ا ا ل 30 
هل هي غير مستخدمة؟ أرى سادة الجن هنا. ألن يقولوا شيئًا؟». 

ولم يدر الجن جوابا. وقال إلروند: «ألم تسمعني» يا جلوين؟» . 

«الثلاثة لم يصنعها ساورون» ولم يمسها أبدا. ولكن ليس مسموحًا لأي أحد 
الكلام عنها. ربما يمكنني القول الآن» أن ذلك يكون بقدر كبير جدا في ساعة الشك 
هذه ققط . إنها ليست يدون استخدام. ولكنها لم تصنع كأسلحة حرب أو غزو: هذه 
ليست قوتها وسلطانها. أولئك الذين صنعوها لم يكونوا يرغبون في القوة أو السيطرة 
أو الثروات المكدسة» ولكن الفهمء والصنعء والشفاء2» لحفظ كل الأشياء دون 
نقيصة أو عيب . هذه الأشياء اكتسبها جن الأرض الوسطى إلى حد ماء على الرغم 
من أن ذلك كان بعد معاناة وحزن. ولكن كل ما صنعه أولئك الذين يسيطرون على 
الثلاثة سوف تعمل على تدميرهمء: ووسوف تصبح عقولهم وقلويهم مكشوفة 
لساورون» إذا استعاد الخاتم الأوحد. لو أن الثلاثة لم توجد على الإطلاق لكان 
أقضل . وهذا هو غرضه». 
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فال اف «ولكن ما الذي يشوك عند لي دشن الخاتم الحاكم» حسيما 
تشير به؟» ۔ 

وأجابه إلروند في حزن: «إننا لا تعلم على وجه اليقين . البعض يأمل أن الخواتم 
التلائة» التي لم يمسها ساورون قطء تصبح حرة عندئذء وريما يقوم المسيطرون 
عليها بشفاء آلام العالم التي سببها هو. ولكن من المحتمل عندما يذهب الخاتم الأوحدء 
أن تخفق الخواتم الثلاثةء وتتلاشى أشياء جميلة كثيرة وتنسى . هذا هو اعتقادي». 

وقال جندلف: «ولكن جميع الجن راغبون في تحمل هذه المخاطرة» إذا كان يمكن 
من خلالها كسر قوة ساورون» ويقضى على الخوف من هيمتته إلى الأبد». 

ورد إريستور قائلا: «وهكذا فإننا تعود مرة أخرى ل تدمير الخاتم ٠‏ ومع ذلك 
فإننا لا نصبح أكثر قربا. ما هي القوة التي نمتلكها للعثور على النار التي صنع فيها؟ هذا 
هو طريق اليأس. إنني أريد أن أقول إن ذلك من الحماقة» لولا أن حكمة إلروند 
الطويلة تمنعني من ذلك». 

وقال جندلف: «اليأس أو الحماقة؟ إنه ليس اليأس» لأن اليأس ليس إلا لأولئك 
الذين يرون النهاية فيما وراء كل شك في حين أننا لا نرى ذلك - إنها الحكمة أن نقر 
بالضرورةء عند دراسة كل الطرق الأخرى ووزنهاء > على الرغم من أن داك قد بدو 
كحماقة لأولئنك الذين يتعلقون بالأمل الكاذب . حستاء لتكن الحماقة قناعناء ستارًا أمام 
عيني العدو! نظرًا لأنه حكيم جداء ويزن كل الأشياء على نحو صائب ودقيق للغاية في 
ميزان المكر والخبت. ولكن المقياس الوحيد الذي يعرفه هو الرغبةء الرغبة في القوة 
والسلطة؛ وهكذا فهو يحكم على كل القلوب . ولن يدخل في قليه أو يقتنع بفكره أن أي 
شخص سوف يرفضهاء تلك التي قد تدمرها لو أن الخاتم كان معنا . إذا سعينا إلى ذلك » 
فإننا سنضعه خارج كل حساب وتقدير». 

وقال إلروند: «على الأقل لبعض الوقت. يجب أن نمشي الطريق» ولكنه سيكون 
ضعيا جداء ولن طبع القوة :ولا الحكمة أن تحملنا يعيدا فيه هذه الشالة الت تنشذها 
إنما ينشدها الضعيف بذات القدر من الأمل متل القوى . ولكن ذلك في الغالب هو نهج 
الأعمال التي تحرك عجلة العالم: أيد صغيرة تقعلها لأنه ينبغي عليها ذلك» في حين 
تكون أعين العظماء في مكان آخر». 

وقال بيلبو فجأة: «حسنًا جدا يا سيدي إلروند! لا تقل أكثر من ذلك! إن ما ترمي إليه 
لمن الواضح بشكل كاف - بيلبو - الهوبيتي السخيف بدأ هذا الأمرء ومن الأفضل أن 
ينهيه بيلبوء أو ينهي نفسه. قد كنت ممنتريحا جدا هتا وكنت أحرز تقدما في كتابة 
كتابي. إذا كنت تريد أن تعرف» إنني فقط أكتب نهاية له. لقد فكرت في وضع: وقد 
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عاش سعيدًا إلى الأبد بعد ذلك حتى نهاية أيامه. إنها نهاية جيدة» ولم يستخدم أي شيء 
أفضل منها من قبل. والآن يجب علي أن أغير هذه النهاية: لا تبدو أتها ستتحقق؛ وعلى 
أية حالة سوف يكون هناك بكل وضوح عدة فصول أخرىء إذا عشت لأكتبها. إنه 
شيء مزعج بغيض . متى ينبغي علي أن أبدأ؟». 

ونظر بورومير إلى بيلبو في دهشة» ولكن ماتت الضحكة على شفتيه عندما رأى 
أن الآخرين جميعا نظروا إلى الهوبيتي العجوز باحترام بالغ . لم يبتسم سوئ جلوين › 
ولكن ابتسامته جاءت من ذكريات قديمة ‏ 

وقال جندلف: «بالطبع» يا عزيزي بيليو. إذا كنت قد بدأت هذا الأمر بالفعل» 
فربما يكون من المتوقع منك أن تنهيه. ولكنك تعرف جيدا بالشكل الكافي الآن أن 
البدء أمر عظيم للغاية لأي شخص» وأن دورا صغيرا ققط في أي أعمال عظيمة 
يلعبه أي يطل . ليس هناك داع لأن تنحني! على الرغم من أن الكلمة كانت مقصودةء 
فإننا لا تشك إطلاقا في أتك تقدم عرضًا ياسلاً. ولكنه عرض يفوق قوتك يا بيلبو. 
لا يمكنك العودة بهذا الشيء. لقد انتقل إلى غيرك. إذا كنت لا تزال تحتاج 0 
نصيحتي › فإنني أقول إن دورك قد انتهي› إلا أن يكون لك دور كمسجل أ 
كتابيك . ES‏ الاايزل اق إذن والنبية قور لد 
تتمة لهء عندما يعودون هم». 

وضحك بيلبوء وقال: «لم أعرف أبدا أنك أسديت إلي نصيحة لطيفة من قبل. 
وحيث إن كل نصائحك غير اللطيفة كانت جيدةء فإنني أتمنى أن تكون هذه النصيحة 
غير سيئة. ومع ذلك فإنني لا أفترض أن تبقى لدي من القوة أو الحظ ما يجعلني 
أتعامل مع الخاتم . لقد كبرء ولم أكبر أنا. ولكن قل لي: ماذا تقصد ب (هم)؟» . 

«الرسل الذين أرسلوا بالخاتم». 

«بالضبط! ومن المفترض أن يكون هؤلاء؟ يبدو ذلك لي أنه ما ينبغي على المجلس 
أن يقررهء وكل ما ينبغي على المجلس أن يقرره - قد ينمو الجن ويكبرون على الكلام 
فقطء ويتحمل الأقزام الارهاق البالغ؛ أما أنا فإنني لست سوى هوبيتي عجوز» وإتني 
أحتاج إلى وجبتي في الظهيرة. ألا يمكنك التفكير في بعض الأسماء الآن؟ أو تؤجل 
ذلك إلى ما بعد الغداء؟». 


ولم يدر أحد جوابا. ودق جرس الظهيرة. ومع ذلك لم يتحدث أحد. حدق فرودو 
في كل الوجوهء ولكنها لم تلتفت إليه. جلس جميع من في المجلس وعيونهم إلى أسفل» 
كما لو كانوا مستغرقين في تفكير عميق. ألم به خوف عظيم» كما لو كان ينتظر النطق 
بقرار كان قد تنبأ به منذ زمن طويل وتمنى عبثا ألا ينطق به أبدا على أية حال . ملأ كل 
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نه ولخ عام بأن يستريح ويبقى في طمأنينة إلى جانب بيلبو في ريفنديل. وتحدث 
أخير ا بهد کنر : واتدهش هو نفسه لسماعه كلماته. كما لو كانت هناك إرادة أخرض 
تستخدم صوته الصغير › وقال: ١‏ 
«سوف آخذ الخاتم > على الرغم من أنني لا أعرف الطريق». 


a ES‏ وأحس فرودو بقليه ت تخترقه الحدة المفاجئة للنظرة› 
وكقال: «إذا كنت أفهم على نحو صحيح كل ما سمعته» أعتقد أن هذه المهمة قد أوكلت 
لكفاء يا قرودو؛ وأنه إذا فم جذ أنت طزيقاء فلن اغد ا هذه هي ساعة أهل 
المقاطعة» عندما يتهضون من حقو لهم الهادئة ليهزوا الأبراج ومجالس العظماء. هن 
بين كل الحكماء كان يمكن أن يتنبا بذلك؟ أ و-إذاكانوا حكماء ‏ فلماذا ينبغي ان يتوقعوا 
أن يعرقوا ذلك › إلى أن دقت الساعة وحان الوقت؟ 

«ولكته حمل ثقيل . تقل هد ر أنه لمكن أن عه ای كتحص على اکر 
إنني لا أضعه عليك ‏ ولكنك إذا أخذته بمحض إرادتك واختيارك› فإنني سأقول إن 
اختيارك صواب؛ وعلى الرغم من أن كل عظمة أصدقاء الجن في الماضى » هادورء 
ووو تلقن بورع تدده نك OE‏ لكان تدك يقي أن لكوت 
بيهم » . 

وصاح سامء وهو لم يعد قادرا على أن يحتوي نفسهء وقفز من ركن كان يجلئن. 
فيه في هدوء على الأرض: «ولكنك لن ترسله ة ى ST‏ 
يأ سيدي؟» . 

ورد عليه الروند» وقد التفت تاحيته بأبتسامة: دفي واقع الأمر لا!أأنك على لأف 
سوف تذهب معه. انه لا يكاد كزرة تنسكا تلك کے بحن عدوا کی إلى ا 
و ق 

وجلس سام» وقد تورد وجهه خجلا وهو يغمغم» وقال وهو يهز رأسه: «لقد أو قعنا 
أنفسنا في ورطة لطيفة يا سيد فرودو!». 


الفصل الثالث 


في وقت لاحق من ذلك اليوم عقد الهوبيتيون اجتماعا خاصا بهم في غرقة بيلبو. 
كان ميري وبيبين ساخطين عندما سمعا أن سام قد تسلل إلى المجلس» وقد اختير ليكون 
رفيق فرودو. 1 

وقال بيبين: «هذا اشد الظلم ‏ بدلا من طرده بالخارج» ووضعه في السلاسل » 
بذهب الروند ويكاقئه على وقاحته!». 

وقال فرو دو: «يكافئه! لا يمكنني أن أتصور عقوبة أشد من ذلك . أنتما لا تفكران 
فيما تقولافه: يحكم عليه أن يذهب في تلك الرحلة اليائسةء مكافأة؟ بالأمس حلمت أن 
مهمتي قد انتهت › ويمكنتي ٠1‏ وي a‏ أبد». 

وقالى ميري : «إنني لا أستغرب. وأت تمنى أن تستطيع إنجاز المهمة. ولكننا نحست 
٠ 5-7‏ وليس أنت. إذا كان لزاما عيك الذهاب» إذن سيكون عقابا لأي منا أن يتراف 
حتى في ريفنديل. لقد سرنا مسافة طويلة معك ومررنا ا إننا نريد أن 
تواصل المسيرة ونذهب معك» . 3 

واقا UG‏ نسم E SS‏ انعو ا سوقت E‏ 
ذلك. إنني سأذهب» إلا إذا وضعوني في السلاسل. لا بد أن يكون هناك شخص ذكي 
فى المحمطورضة» : 

«فى هذه الحالة» فمن المؤكد أنك لن تختار يا برجرين تووك!» ‏ قال ذلك 
0 وهو ينظر إليهم من الناقذةء التي كانت قريية من الأرض - وواصل كلامه 
قائلاً: «و لكنكم جميعًا ترهقون أنفسكم دون داع . لم يتم تقرير أي شيء بعد». 

وصاح بببين: «لم يتم تقرير أي شيء. ادن مادا كنتم تفعلون جميعا؟ لقد كنتم 
بالداخل لمدة ساعات». 

وقال بيلبو: «نتحدث E GANS‏ وكان لدی كل واحد شيء 
مثير للدهشة ليقوله. حتى جندلف العجوز . أعتقد أن خبر ليجولاس عن جولام فاجأ 
الجميع حتى هو. ا ا 

فقال له جندلف: «أنت مخطئ. نقد کت قاف : لقد سمعت بالفعل عن ذلك من 
جوايهير. إذا كنت تبغي أن تعرفء الأشياء المثيرة للدهشة حقا فقطاء حسبما وضعت 
أت هذا (المضتطس». كانت منك انث .و فو وذو زك آنا العتكسن الوحت الاي لم 
يندهش » . 
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ورد بيليو قائلاً: «حصتاء على أية حالء لم يتم اتخاذ أي قرار بخلاف اختيار 
فرودو وسام المسكينين . لقد كنت أخشى طوال الوقت أن يصل الأمر إلى ذلكء إذا 
استيعدت أنا ‏ ولكن إذا سألتنيء فإن إلروند سوف يرسل عددًا كبيراء عندما تصل 
التقارير . هل بدأو! يالقعل يا جندلف؟». 

وقال الساحر: «تعم. لقد أرسل بعض المستكشفين بالفعل. سوف يذهب المزيد 
غدا يقوم إلروتد بإرسال الجن» وسوف يتصلون بالجوالين» وربما سيتصلون بأهل 
ثراندويل في الغابة المظلمة. وقد ذهب أراجورن مع أبن إلروند. سوف يتحتم علينا 
أن نطوف الأراضي كاقة لمسافة فراسخ كثيرة قبل أن نصنع أي شيء. ولذا لا تبتئس 
يا قرودو! ریما تبقى هتا لوقت طويل». 

وقال سام في كاية: «آه! سوف ننتظر طويلا يكل تأكيد بالشكل الكافي حتى يأتي 
الشتاع» . 

وقال بيلبو: «لا يمكن منع ذلك إنه خطأك - على نحو جزثي - يا فرودو 
يا عزيزي: اللإصرار على الانتظار نحقلة عيد ميلادي . طريقة غر يبة لارحياء المتاسبةء 
لا يمكنتي أن أمتع نفسي من التفكير في الأمر. ولا تسى اليوم الذي كان يتحتم عليه 
اختياره نجعل أقراد الساك باجيتز يدخلون منزل باج إيند. ولكن ها هو الأمر: لا يمكنك 
الآن أن تنتظر حتى الرييع؛ ولا يمكنك أن تذهب حتى تعود التقارير. 


عندما بيدأ الشتاء لدع 
والصخور تتشقق في الليلة المتجمدة » 

عندما تصيرٌ الا حواض سوداء والأشجار جرداء : 
قإته عن القنر الارتحال في البرية . 


ولكن ما أخشاه أنه سيكون حظك». 

ققال جتدلف: «أخشى أنه سيكون كذلك . لا يمكننا أن نبدأ حتى تصلنا أخبار عن 
الخيائة» ‏ 

ققال ميري: «ظَننتٌ أنهم ذمروا جميعًا في الطوفان» . 

قرد عليه جندلف بقوله: «لا يمكتك أن تدمر أشباح الخاتم على ذلك النحو. إن قوة 
صيدهم قيهمء وهم يصمدون أو يسقطون بواسطته۔ نتمنى أن يكونوا جميعا دون خيل 
ودون أقنعة» وهكذا فإنهم يجعلون نبغض الوقت أقل خطرا؛ ولكن يتبغي علينا أن نتحقق 
من ذلك على وجه اليقين. قي نفس الوقت» ينبغي عليك أن تحاول وتنسى مخاوقك 
يا قرودو. لا أدري إذا كان يوسعي أي شيء يمكن أن أقعله لأساعدك؛ ولكني سوف 


أهمس بهذا في أذتك . قال أحدهم إن الذكاء مطلوب في المجموعة. وقد كان على حق . 
أعتقد أنني سوف آتي معك» . 

لقد كان ايتهاج فرودو عظيما للغاية عند سماعه لذلك الإعلان لدارجة أن جندلف 
ترك عتبة الناقذة » حيث كان يجلس ١»‏ وخلع قبعته وانحنى» وقال: «کل ما قلته هو أنني 
أعتقد أنني سآتى معك. لا تعول على أي شيء بعد. في هذا الأمر سيكون لدى إلروند 
الكثير ليقوله» وكذلك صديقك سترايدار. الأمر الذي يذكرنيء أريد أن أرى إلروند. 
لادان ان الان». 

وقال فرودو لبيلبو عندما ذهب جندلف: «كم من الوقت في رأيك سوف أبقى 
هنا؟» ‏ 

فرد عليه بيلبو بقوله: «أوه» لا أدري . لا يمكنني أن أعد الأيام في ريفنديل. ولكن 
طا عدا فنعا أعتقة...ينكنا أن ادل ارات" ادت عقزة ود اذا عن 
مساعدتي في كتابي» واليدء في الكتاب التالى؟ هل فكرت في أي نهاية؟» . 

فقال له فرودو: «تعم » نهايات عديدةء وكلها كثيبة وغير سأرة». 

ووة :عليه ليو قائلد: ودأوه: لن يجدي ذلك! الكتب لا بد أن تكون نهاياتها جيدة . 
ماذا عن هذه النهاية: واستقروا جميعا وعاشوا معا قي سعادة إلى الأبد؟» . 

فقال له فرودو: «سوف تفي بالغرض» إذا وصل الأمر"(لى ذلك». 

وقال سام: «آه! وأين سيعيشون؟ هذا ما أتساءل عنه كثيرا» . 


واصل الهوبيتيون كلامهم لبعض الوقت وقكروا في الرحلة الماضية وقي الأخطار 
التي تنتظرهم؛ ولكن كانت تلك فضيلة أرض ريفنديل أن كل الحوف والقلق في الحال 
ما رفعا من عقولهم . لم ينس المستقبل ‏ جيدا كان أو سينا ولكن لم يعد له أي سلطان 
على الحاضر. زادتهم الصحة والأمل قوة» وكانوا راضين بكل يوم طيب عندما يأتي» 
متمتعين بكل وجية» وكل كلمة وأغنية . 

وهكذا انقضت الأيام سريعاء حيث كان كل يوم يبزغ فجره مشرقا وجمیلاء وکل 
مساء يتلوه كان باردا وصاقيًا. ولكن الخريف كان ينقضي سريعا؛ تلاشى الضوء 
القفضي بطيئًا وتحول إلى فضي باهت ٠‏ وسقطت الأوراق المتبقية من الأشجار الجرداء . 
بدأت ريح تهب باردة من الجبال الضبابية نحو الشرق . .كان قمر الصياد يكير قي سماء 
الليل» وجعل كل النجوم الأقل تفر هاربة. ولكن كان هناك قمر واحد منخفض في 
الجنوب يشع لونا أحمر. كل ليلة» عندما كان القمر يتضاءل مرة أخرى» كان يسطع 
هو أكثر إشراقا وأكثر. كان فرودو يراه من ناقذته» عميقا في السموات» يضيء مثل 
عين ساهرة تتوهج قوق الأشجار على حافة الوادي 
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مضى على الهوبيتيين شهران تقريبا قي منزل إلروند› ومضى شهر نوقمبر مع 
آخر بقايا من الخريف» وكاد ديصمير ينقضي » عندما بدأ المستكشفون يعودون. كان 
بعضهم قد ذهب شمالا قيما وراء ينابيع الهورويل إلى مرتفعات إيتينموور؛ وذهب 
ا ويمساعدة أراجورن والجوالين فتشوا الأراضي البعيدة عبر نهر 
الطؤفان الرمادي7) «العاية وياد حيث يقطع الطريق الشمالي القديم التهر عبر مدينة 
مدمرة. وذهب الكثيرون شرقًا وجنوبا؛ وقد عبر بعض من هؤلاء الجبال ودخلوا الغابة 
المظلمة» قي حين صعد أخرون الطريق عند متبع نهر جلادين» وجاءوا هبوطا إلى 
أرض التيه وقوق حقول جلادين وهكذا وصلوا أخيرا إلى البيت القديم لراداجاست في 
روزجويل©: لم يكن راداجاست هناك؛ وقد عادوا عبر الطريق المرتفع الذي كان 
يمكلق عليه س ديفوايل:. كان ولدا إلروند. الادان والروهير آخر أتنین يعو دان؛ لقد 
قاما برحلة عظيمة» حيث عبرا نهر سيلفرلود إلى بلد غريب» ولكنهما لم يتحدثا عن 
رحلتهما إلا إلى إلروند. 

لم يكتشف الرسل في أي منطقة أي علامات أو أخبار عن الخيالة أو أي خدام آخرين 
للعدو. . حثى من نسور الجبال الضبابية لم يكتشفوا أي أخبار جديدة . م ين ای شيء 
أو يسمع عن جولام؛ ولكن الذثات :اليرية كانت لا تزال تتجمع + > وكانت تنطلق مرة 
أخرى بحدًا عير النهر العظيم. لقد عثر على ثلاثة ةه من الخيل السوداء مرة واحدة غارقة 
في المخاضة التي غمرها الطوفان . قوق صخور منحدرات النهر التي كانت أسفل منها 
كشفت عمليات البحث أجساما خمسة أخرى » وكذلك معطفا أسود طويلاء او 
لم ير أي أثر آخر من آثار الخيالة السود» ولم يعثر في أي مكان على أي وجود لهم . بدا 
أنهم قد اختفوا نهائيا من الشمال . 

قال جندلف: «تم تقديم بيان عن ثمانية من التسعة على الأقل. من التهور أن نكون 
متأكدين أكثر من اللازمء ولكن أعتقد أننا قد تأمل الآن في أن أشباح الخاتم قد تفرقتء 
وقد اضطروا إلى العودة بأفضل ما يكون إلى سيدهم في موردورء خاوين ومشوهين. 

«إذ كان الأمر هكذاء فسوف يمضي بعض بعض الوقت قبل أن يستطيعوا بدء المطاردة 
والبحث مرة أخرى . بالطبع للعدو خدام آخرون» ولكن سوف يتحتم عليهم أن يقطعوا 
الطريق كاملا على حدود ريقنديل قبل أن يستطيعوا الوصول إلى أثرنا. وإذا كنا 
حريصينء فإن ذلك سيكون صعب العثور عليه ولكن ينيغي ألا نتأخر أكثر من 
ذلك>» . 


(1) نهر الطوفان الرمادي لمها#رء6۲ - (المترجم) 5 
(2) اعطمودمط؟ اسم مكان .عاش قي راداجاست [موقع herp:/en.wikipedia.org/wiki/Rhosgobel‏ ] 
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استدعى إلروند الهوبيتيين إليه. نظر في جد إلى فزودوء وقال: «لقد حان الوقت. 
إذا كان للخاتم أن يبدأ الرحلةء ينبغي أن يذهب سريعا. ولكن الذي يذهبون معه ينيغي 
ألا يعوّلوا على أن الحرب أو القوة تساعد قي مهمتهم وتدعمها ‏ لا بد أن يصلوا إلى 
مملكة العدو دون مساعدة تماما. هل مازلت متمسكا يكلمتك يا قرودو أنك ستكون حامل 
الخاتم؟». 

ورد عليه فرودو بقوله: «نعم. سوق اذهب مع سام ». 

ورد عليه إلروند قائلا: «في هذه الحالة لن يمكنني مساعدتك كثيراء حتى 
بالمشورة. يمكنني التنبؤ قليلاً جدا بطريقك؛ ولا أدري كيف يمكنك إنجاز مهمتك. لقد 
زحف الظل الآن إلى سفوح الجيالء بل ويقترب من حدود نهر الطوقان الرمادي؛ 

تحت الظل كل شيء مظلم بالتسبة لي. سوف تقابل الكثير من الخصوم » يعضهم 

صرحاءء وبعضهم متخفون؛ وريما تجد أصدقاء على طريقك عندما تبحث عنهم بأقل 
قدر. سوف أبعث الرسلء. حسيما أستطيع أن أحتال للأمرء إلى أولئك الذين أعرفهم 
في العالم الفسيح؛ ولكن الأراضي الآن باتت خطيرة للغاية لدرجة أن البعض قد 
يخفقون كثيراء أو لا يأتون على نحو أسرع متك أنت نفسك . 

«وسوف أختار لك رقاقا ليذهبوا معكء بقدر ما يرغبون هم طواعية أو يسمح 
الحظ. يجب أن يكون عددهم قليلاء حيث إن أملك إنما هو في السرعة والسرية. لو 
كان معي جيش من الجن مدججون بالسلاح من الأيام انخوالي» فإنه سوف يفيد قليلاء 
باستثناء أنه سوف يثير قوة موردور. 

«إن صحبة الخاتم ستكون تسعة؛ سوف يوضع تسعة مشاة أمام تسعة خيالة 
شريرين. سوف يذهب حند لف مغك أنثك وخادمك الأمين؛ لأن هذه ستكون مهمته 
العظيمةء وريما تكون هي نهاية متاعبه. 

«أما بالنسبة للباقين» فإنهم سيمتلون شعوب العالم الحرة الأخرى: الجنء 
والأقزام » والإنس . سوف يكون ليجولاس عن الجن؛ وجيملي بن جولين عن الأقزام . 
إنهم راغبون في الذهاب على الأقل إلى طرق الجبال» وربما فيما وراء ذلك. أما عن 
الإنس فسيكون معكم أراجورن بن أراثورنء لأن خاتم إيسيلدور يهمه كثيرا». 

وصاح فرودو: «سترايدار!». 

وقال بابتسامة: «نعم ‏ إنني أطلب الإذن مرة أخرى لأكون رقيقك يا فرودو». 


فقال له فرودو: «لقد كنت سأرجوك أن تأتي معي» لولا أنني اعتقدتٌ أنك ستذهب 


مع بور ومير إلى ميناس تيريت» . 
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ل ادا ورور نكف اهن عه والسيف الذي كسر سوف يعاد صنعه قبل أن 
أذهنب لحرت . ولكن طريقك وطريقنا يقعان معا لعدة منات من الأميال. ٠‏ ومن ثم فإن 
بورومير سوف يكون في الصحبة أيضا. إنه رجل باسل». 

وقال إلروند: «وهكذا يظل هناك اثنان أو أكثر ينبغي العثور عليهم. سوف أتدبر 
أمر هؤلاء. قد أستطيع أن أجد البعض من أهل بيتي قد يبدو جيدا لي أن أرسلهم». 

وصاح بيبين في رعب: «ولكن ذلك لن يترك مكانا لنا! إننا لا نريد أن نبقى. نحن 
نريد أن نذهب مع فرودو». 

وقال إلروند: «هذا لأنك لا تفهم ولا يمكنك أن تتخيل ما ينتظركم» . 

وقال جندلف » مساندا بيبين على نحو غير متوقع: «ولا فرودو كذلك. ولا أي منا 
يرى بوضوح . إنه لمن الصواب. أن أولئك الهوبيتيين لو فهموا الخطر الذي يكتنف 
الرحلةء لما تجرأوا على الذهاب . ولكنهم سيظلون راغبين في الذهاب» أو يتمنون أنهم 
لو تجرأواء وسيكونون خجلى وتعساء. أعتقدء يا إلروندء أنه في هذه المسألة سيكون 

eS‏ غل الكت الةم ع لاخو لنا سيدا 

> مثل جلورفنديل» فإنه لن يستطيع أن ينسف برج الظلام » ولا أن يفتح الطريق 

i‏ بالقوة التي يمتلكها». 

فقال له إلروند: «انك تتحدت بقتامة» ولكني أشك ة فى الأمر. المقاطعة.: حست 
توقعي» ليست خالية من الخطر؛ وقد فكرتٌ في إرسال هذين الاثنين إلى المقاطعة 
كر سل » ليفعلا ما في استطاعتهما ES‏ . على 
أية حال» فإنني أرى أن الأصغر سنا من بين هذين الاثنين» بيريجرين أقووك › یجب 
أن يبقى . إن قلبي يقف ضد ذهابه». 1 ١‏ 

فرد عليه بيبين قائلا: «في هذه الحالةء يا سيدي إلروندء سوف يتحتم عليك أن تحبسني 

في السجن»› أو تعيدني إلى وطني مربوطا في جوال؛ وإلا فإنني سوف أتبع الصحبة». 

فقال إلروند» وهو يتنهد: «ليكن الأمر كذلك إذن. سوف تذهب. والآان استكملت 
قصة التسعة. يجب أن تغادر الصحبة هنا في غضون سبعة أيام» . 


قام حدادو الجن , بصنع سيف إلروند مجدداء ور يت هلك اة رت مر ن جرم 
بين الهلال والشمس المنبعث منها الأشعة» وكتب حولها عدة كلمات وحروف رونية؛ 
لأن أراجورن بن أراثورن كان ذاهبا إلى الحرب على حدود موردور. كان ذلك 
السيف لامعا جدا عندما أعيد صنعه كاملاً مرة أخرى ؛ كان ضوء الشمس يسطع أحمر» 
وح تارا کات اة طلية وخاد اة :وأهطاة ار اوو اا جديدا 
وأطلق عليه أندوريل» «شعلة الغرب». 
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كان أراجورن وجندلف يمشيان معا أو يجلسان معا يتحدثان عن طريقهما وعن 
الأخطار التي سيقابلانها؛ وراحا يتأملان الخرائط المزودة برسوم وصورء وكتب 
المعارف والعلوم التي كانت في منزل إلروند. كان فرودو معهما أحيانا؛ ولكته كان 
قانعًا بالاعتماد على توجيههما وإرشادهماء وأمضى كثيرا من الوقت قدر الإمكان مع 
بيلبو - ٤ 5 e‏ 

في تلك الأيام الأخيرة» كان الهوبيتيون يجلسون معا قي المساء في بهو النارء 
وسمعوا بين قصص وحكايات كثيرة تلك القصة الشعرية بالكامل عن بيرين ولوثيين 
والحصول على الجوهرة العظيمة؛ ولكن في النهار.ء عندما يكون ميري وبيبين 
بالخار ج يتجو لان فيما حولهماء كان يمكن العثور على قرودو وسام مع بيلبو في غرقته 
الصغيرة. بعد ذلك كان بيلبو يقرأ فقرات من كتابه (الذي كان لا يزال يبدو غير 
كامل):: أو مقطوعات من أشعاره» أو يسجل ملاحظات عن مغامرات فرودو. 

في صباح اليوم الأخير» كان فرودو بمفرده مع بيلبوء وأخرج الهوبيتي العجوز 
من تحت:سريره صندوقا خشبيا. ورفع الغطاء» وراح يعبث ويفتش داخله؛ وقال له: 

«هذا هو سيفك . ولكنه مكسورء كما تعرف . لقد أخذته لأحتفظ به قي أمان ولكني 
نيت أن أسأل ما إذا كان باستطاعة الحدادين أن يصلحوه. ليس هناك وقت الآن. 
ولذلك فإتني فكرتٌ أنه دازيفات كان نهك أن يكو معك » ألا تعلم3لك؟». 

وأخرج من الصندوق سيفا صغيرا في غمد جلدي قديم رث. وبعد ذلك جرده من 
غمده» وراح تصله المصقول والمعنى به يتوهج ویلمع فجأةء باردا وبراقاء وقال وهو 
يطعن به في جهد قليل عارضة خشبية: «إته ستينج'2. خذهء إذا كنت تريد. لن أحتاج 
إليه مرة أخرى » فيما أتوقع» ‏ 

وتقبله فرودو في امتنان . 

«كما أن هناك هذه!» ‏ قال ذلك بيلبوء وهو يحضر صرة كانت تيدو تقيلة إلى حد 
ما بالنسبة لحجمها. وفك عدة طبقات من القماش» وأمسك بدرع صغير على هيئة 
قميص . كان منسوجا من عدة حلقات متقاربة ومحكمةء وكان لينا وطريا مثل الكتان 
تقريباء وبارذا مثل الثلج» وأكثر صلابة من الفولاذ. كان يلمع متل فضة يسقط عليها 
ضوء القمرء وكان مرصعا بجواهر بيضاء. وكان معه حزام من لؤلؤ وبلور. 

وقال بيلبوء وهو يحركه في الضوء: «شيء جميلء أليس كذلك؟ ومفيد. إنه درع 
القزمي أعطاه لي ڌورِين . لقد استعدته من مايكل ديلفيتج قبل أن أيدأ الرحلةء وکر وه 
مع أمتعتى . «لقد أحضوات كل ت گار ات زک دا سد باستثناء الخاتم . ولكني لم 


(!) عمف5 _ هو سيف فرودوء والكلمة معناها لسعة» لدغةء وخزة إقاموس المورد] (المنرجم) 
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أكن أتوقع أن أستخدم هذاء ولا أحتاج إليه الآن ء إلا لأنظر إليه في بعض الأحيان , 
لا تكاد تشعر بأي وزن عندما تلبسه». 

وقال فرودو: «يجب أن أنظر ‏ حسناء لا أعتقد أنني سأبدو في شكل جيد قيه» . 

فرد عليه بيلبو قائلاً: «هذا ما قلته أنا نفسي بالضبط. ولكن لا تأبه أبدًا بالمنظر. 
يمكنك أن ترتديه تحت ملابسك الخارجية. هيا! يجب أن تشاطرتي هذا السر. لا تخبر 
به أئ خن اکر ! ولكني سأحس أنتي أكثر سعادة إذا علمت أنك ترتديه. انث :اتو 
أنه سيصد حتى سكاكين الخيالة السود»: وأنهي كلامه يصوت منخفض - 

وقال له فرودو: وا ا سوف أخذه» ‏ ووضعه بيلبو عليه» وربط السيف 
ستينج في الحزام اللامع؛ وبعد ذلك لبس فرودو فوق ذلك كله بنطلونه الذي أبلته. 
عوامل ال ومر اق 8 وا كته 

وقال له بيلبو: «تبدو كهوبيتي عادي تماما. ولكن هناك المزيد بشأنك أكثر مما يبدو 
على السطح. حظا سعيدًا لك!» والتفت بعيدًا ونظر من النافذةء محاولاً أن يدندن 
بأغنية . 

وقال له فرودو: «لا أستطيع أن أشكزك كما ينبغي علي يا بيلبو عن هذه وعن كل 
عطفك السايق» . 

ولا تحاول!» ‏ قال له الهوبيتي العجوز ذلك»› وقد استدار وضریه على ظهره؛ 
وصاح: «أاو! أنت صلب وموجع جدا الآن بحيث لا يجوز صفعك! ولكن إليك الأمر 
كله: الهوبيتيون عليهم أن يلتصقوا معاء وعلى وجه الخصوص الباجنزيون. كل ما 
أطلبه لقاء ذلك: اعتن بنفسك بأكبر قدر ممكن لديك» وعد بكل الأخبار التي تستطيع 
الحصول عليهاء وأي أغان وحكايات قديمة يمكنك مصادقتها. سوف أبذل قصارى 
جهدي لأنهي كتابي قبل أن تعود. أود أن أكتب الكتاب الثاني إذا أبقى علي». وتوقف 
عن الكلام والتفت إلى النافذة مرة أخرىء» وراح يغني بصوت منخفضص: 


أجلس إلى جوار النار مفكرا 
في كل ما رأيته » 

في زهور المروج والفراشات 
خلال الصيف الذي كان؛ 


قن الا وراق السفرلء ولعاك القمفن 
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وسديم الصبا a‏ والشمس الفضية 
والريح قوق شعري.. 


أجلس إلى جوار النار مقكزا 
فيما سيكون عليه العالم 

عندما يأتي الشتاء دون ربيع 
سوف أراء إلى الايد . 


لأنه لا يزال. هناك أثماء كثيرة 
لم أرها أيداء 

في كل غابة» قي كل نبع 
هناك نبت مختلف . 


أجلس إلى جوار النار مقكزا 
قن لابن م زم طوينءع 

والناس الذين سيرون العالم 
الذي لن أراه أبدا. 


ولكني أجلس طول الوقت مفك را 
في العهود التي كانت من قبل » 
أتسمع الأقدام العائدة 
والأصوات على الياب . 


كان يومًا باردًا رماديا قرب نهاية شهر ديسمبر. كانت الريح الشرقية تنساب عبر 
أفرع الأشجار الجرداءء وتغلي مهتاجة في أشجار الصنوبر المظلمة والتلال. كانت 
السحب المهلهلة تسرع فوق الرءوس» سوداء وواطئة. وعندما بدأت ظلال المساء 
الك اكترية حل بالمعاق :+ كانت الصكبة تنكس ليده الرحلة . كان مقررا أن بذعو 
مع الغسق» لأن إلروند أشار عليهم بالمسير تحت ستار الليل غالبا قدر استطاعتهمء 
حتى يصيروا بعيدين كثيرا عن ريفنديل؛ وقال: 
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55 أن تخافوا من العيون الكثيرة لخدام ساورون . إنني لا أشك أن أخبار خيبة 
الخيالة وهزيمتهم قد وصلت بالفعل إليه»ء وسوف يملوه حنق عظيم. سوف ينتشر 
جواسيسه قربا الآن من كل ما يسير على أقدام ويطير بأجنحة في الأرامشي الشمالية. 
بل وينبغي عليكم أن تكونوا حذرين من السماء فوقكم أثناء سيركم قي طريقكم». 


أخذت المجموعة عتاذا حربيا قليلاً معها؛ لأن أملها كان في السرية وليس في 
الاقتتال. أخذ أراجورن معه أندوريل ولكن لم يكن معه سلاح آخرء وانطلق مرتديا 
فقط ملابس خضراء ورمادية عتيقة» كجوال من أرض التيه. كان مع بورومير سيف 
طويلء شكله فتل أندوريل لكنه ينحدر من سلالة أقل» كما أنه كان يحمل درعا وكذلك 
بوق الحرب الخاص به» وقال: 

«لقد دوى عاليا وواضحا في وديان التلال: وبعد ذلك ليهرب جميع خصوم 
حودوق؟ a‏ علق شفنية وتفح + و فرت الأصداء من صخرة إلى صخرة› وقفز 
على قدميه كل سامع للصوت في ريفنديل. 

وقال إلروند: «يجب عليك أن تكون بطيئًا عندما تنفخ في هذا البوق مرة أخرى»ء 
يا بوروميرء إلى أن تقف مرة أخرى على حدود أرضك»ء وتكون هناك حاجة ماسة 
محيطة بك». 

وقال بورومير: «ريما. ولكني دائما ما كنت أطلق بوقي وأجعله يصرخ عند بدء 
الرحلة» وعلى الرغم من أننا قد نمشي بعد ذلك في الظلال» فإنني لن أمضي مثل لصن 
في الليل» ‏ 2 

جيملي القزم فقط ارتدى صراحة قميصا من حلقات الصلب؛ لأن الأقزام يستخقون 
بالأحمال والأعباء؛ وفي حزامه كانت هناك بلطة ذات نصل عريض. كان مع 
ليجولا س قوس وكنانة» وعلق في حزامه سكينا بيضاء طويلة. حمل الهوبيتيون 
الا شو الوت التي أخذوها من التلة الجنائزية؛ ولكن فرودو لم يأخذ سوی 
الستينج » وظل درعه الواقي مخبء حسب رغبة بيلبو. حمل جندلف عصاهء لكنه كان 
يعلق في جانبه السيف الجني جلامدرينجء رفيق الأوركي الذي يرقد الآن على صدر 
ُوْرينْ أسفل الجبل الأعزل . 

جهن الرؤتة الس حيذا بقرات داف ظيلة وكان مهم ماطف ووا كت مله 
بالفراء . تم تحميل طعام إضافي وثياب وبطانيات وحاجيات أخرى على فرس » لم يكن 
سوى ذلك الحيوان المسكين الذي أحضروه معهم من البري . 5 

لقد أحدئت ثت الإقامة في ريفنديل فيه تغييرا عظيما: كان حسن المظهر ويبدو أن به 
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قوة الشياب. لقد كان سام الذي أصر على اختياره» معلنا أن بيل (كما كان يناديه) 
سوف يهزل» إن لم يأت معهم» حيث قال: 1 
هذا اتعيوان :يمكته أن ينطق تقر نا وز سوق يتطق إذا هن عاتن هنا أك من 
ذلك . لقد نظر إلي نظرة واضحة مثلما استطاع السيد بيبين أن ينطق بها: إذا لم تدعني 
للذهاب معكم يا سامء فإنتي سوف أتبعكم وحدي». وهكذا فإن بيل كان ذاهبا معي 
ليكون حيوان الحمل» بيد أنه كان الفرد الوحيد في الصحبة الذي لا يبدو أنه مكتئب . 


ودعوا الآخرين في أليهو العظيم بجوار النارء ولم يكونوا ينتظرون الآن سوى 
جندلقفء الذي لم يكن قد خرج بعد من المنزل. جاءت من الأبواب المفتوحة ومضة 
من ضوء النارء وكانت أضواء مريحة للنظر تأتي متوهجة من نواقذ كثيرة ‏ لف بيلبو 
تفسه في معطف ووقف صامتا على عتبة الباب إلى جوار فرودو. كان أراجورن 
جالسا ورأسه مئحن إلى ركبتيه» لم يكن يعرف تماما معنى هذه الساعة يالنسية له سوى 
إلروند. كان الآخرون يبدون بمتابة أشكال رمادية في الظلمة. 

كان سام يقف بجانب الفرس» يمص أسنانه» ويحدق في كابة إلى الظلمة حيث كان 
النهر يزأر في الأسفل متل الصخر؛ كانت رغبته في المغامزة لا تكاد تذكرء وقال: 

«بيل» يا رجليء لم يكن ينبغي عليك أن تأتي معقانا. كان بالإمكان أن تبقى 
هنا وتأكل أفضل التبن حتى يوتي بالعشب الأخضر الجديد». وهز بيل ذيله ولم يقل 

فك سام الحزمة التي كانت على كتفيه» وراح يتجول في ذهنه في قلق يتفحص كل 
الأشياء التي كدسها فيهء متسائلاً إن كان قد نسي أي شيء: كنزه الرئيسيء أدوات 
الطهي. صندوق الملح الصغير الذي كان يحمله معه دائما ويعاود ملأه كلما استطاع 
ذلك» وكمية جيدة من عشبة الغليون (ولكنها ليست قريبة من القدر الكافي» بكل تأكيد)؛ 
حجر قداحة وصوفان؛ وخرطوم من الصوف؛ كتان؛ ومتعلقات صغيرة عديدة تخص 
سيده كان فرودو قد نسيها وخزنها سام ليخرجها منتصرا عندما تأتي الحاجة إليها. راح 
يتفحص كل شيء . ٍ ٍ 

وغمغم بينه وبين نفسه قائلاً: «حبل! ليس هناك حبل! ولقد قلت لنفسك الليلة الماضية 
على وجه التحديد: «سام» ماذا عن قطعة حبل؟ سوف تحتاج إليهاء إذا لم تكن معك» . 
كسا سوف أحتاج إليها. لا يمكنني الحصول عليها الآن». 


في تلك اللحظة » خرج إلروتد مع جندلف» ونادى إليه الصحبة» وقال بصوت 
خفيض: «هذه هي كلمتي الأخيرة. حامل الخاتم يخرج في مهمة البحث عن جبل 


340 رفقةالخاتم 


الهلاك . تق على عائفة” هو فف آي مسقو لية: لا يرمي الخاتم» ولا يسلمه لأي خادم 
من خدام العدو ولا يسمح - قي واقع الأمر ‏ لأي أحد بأن يستخدمه» سوى أفرا 
الصحبة والمجلس» على ألا يكون ذلك إلا في أشد الحالات. يذهب الآخرون معه 
على أنهم رقاق أحرار؛ لمساعدته في طريقه . يمكنكم أن تبقوا أو تعودواء أو تدوروا 
جانبا إلى أي طرق أخرى» كيفما تسنح الفرص . كلما ذه داه كان السات 
والتراجع اقل فشر ا لك ليس هناك من قسم أو عهد مأخوذ عليكم لتذهيوا أيعد مما 
ترغبون؛ لأنكم لا تعلمون قوة قلوبكم بعدء ولا يمكنكم التنبؤ بما يمكن أن يقابله كل 
متكم على الطريق». , 

وقال جيملي: «غادر دلك الذي يودع الرفاق عندما يظلم الطريق» . 

وقال إلروند: «ريماء ولكن لا تدعه يقسم أن يمشى في الظلامء ذلك الذي لم ير 
حول الاين 4 

د جيملي قائلاً: «ولكن القسم قد يقوي القلب المرتجف». 

ورد عليه إلروند: «وقد يكسره. لا تنظر إلى الأمام أكتر من اللازم! ولكن اذهبوا 
الآن بقلوب صالحة! الوداع» وتصحبكم جميعا بركات الجن والانس وكل الأحرار. 
لتسطع النجوم فوق رءوسكم!» . 

وصاح بيلبو وهو يتمتم من اليرد: وا E.‏ ا لا أعتقد أتك تستظ 
فيك يومنت ا عر یوو :٠و‏ کی اک عير کا ع و 
تمكت: طورؤلذ أكقن فين اللازم ! الو داع !». E‏ 

وقف عديدون آخرون ممن أهل ألروند في الظلال e‏ يشاهدوآنهم وهم 
يمضون» مودعين إياهم هامسين. لل تكى هناف أن احبظة E TT‏ 
وأخيرا استداروا بعيدا واختفوا في صمت عبر الغسق . 

عبروا الجسر ومالوا ببطء صاعدين الطرق المنحدرة الطويلة التي قادتهم إلى 
خارج وادي ريفنديل المشقوق» ووصلوا أخيرا إلى المستنقع العالي حيث كانت الريح 
فسن عون ادات الفلتيس وه ذ الك رة افده إلى الغتز ل العالو قت ال كين بورهو 
يتلألاً أسفل منهم انطلقوا بخطى واسعة بعيدا تائهين في قلب الليل . 


عند مخاضة بروينين» تركوا الطريق ولما استداروا جنوبا واصلوا السير عبر 
طرق ضيقة بين طيات الأراضي. كان هدفهم التزام هذا المسار إلى الغرب من الجبال 
لعدة أميال وأيام . كان الريف أكثر خشونة بكثير وأكثر جدبا منه في الوادي الأخضر. 
للنهر العظيم في أرض التيه على الجانب الآخر من سلسلة الجبال» وسوف يكون معدل 
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سيرهم بطيئا لكنهم كاتوا يأملون بهذه الطريقة الهرب دون أن تلحظهم أي أعين 
معادية. ندر أن برئ چو اسن ساورون ؛ إلى الآن في ذلك الريف الخالي» وكانت 
الطرقات معروفة 3 يلاء إلا لشعب ريفنديل. 

كان جندلف يمشي في المقدمة» ومعه أراجورن الذي كان يعرف هذه الأرض 
حتى في الظلام . سار الأخرون في طابور واحد وراءهماء وكان ليجولاس ذو العينين 
الحادتين حارس الخلفية. كانت المرحلة الأولى من رحلتهم صعبة ومخيفةء ولم يتذكر 
منه فرودو إلا القليل» aE EEE‏ أيام كثيرة لا 
شمس فيهاء عواصف ثلجية تأتيهم من الجبال في الشرق› ولم يكن يبدو أن أي تياب 
انك قامزة على إبعاد أصابع للف الريج القامنة : وعلى الرغم من أن المجموعة كانت 
مرتدية فنلابس كافية» فلم يشعروا بالدفء إلا نادراء سواء كانوا يتحركون أو في 
ازا 

كانو | يُتامون في قلق وسط النهارء في بعض تجاويف الأرض ٠‏ أو مختيئين أسفل 
شجيرات .قصيرة شوكية متشابكة نمت قي الأدغال بأماكن متعددة . في فترة ما بعد 
الظهيرة المتأخرةء أيقظهم القائم بالحراسة»ء وتناولوا وجبتهم الرئيسية: باردة وكئيية 
كقأعدة؛ حيث كانوا نادرا ما يستطيعون إشعال أي نار . في المساء واصلوا سيرهم مرة 
a ELE LR E Î‏ 
3 في البداية بدا للهوبيتيين أنه على الرغم من أنهم كانوا يمشون ويتعثرون إلى أن 
أصابهم الاإرهاق والتعب» فانهم كانوا يزحفون ي مثل القواقع» ولم يكونوا 
يحرزون أي قفد وكانت الأرض نيدو كماءهى 9 دين هن رزوعيا الببابق و کن 
كانت الجبال تزداد اقترابا منهم بشكل مطرد. TEK‏ 
تزداد ارتفاعاء وتميل باتجاه الغرب» وحول سفوح السلسلة الرئيسية كانوا يعثرون 
فلي ار شو اکر رة دوا من ال كةه وو وان عة رة اة عادر هان 
كانت الطرق والممرات قليلة ومتعرجةء ولم تكن تقودهم في الغالب إلا إلى حافة 
منحدر عمودي » أو تأخذهم إلى مستنقعات غدارة . 


كان قد مضى عليهم وهم على الطريق أسبوعان عندما تغير الطقس؛ انخفضت 
الزياح فجاة وفيت اتجاهها دائريا اکا ت وارز شعت ا لے انيت نرت 
متدافعة في خفة وسرعة وتلاشت في الأفق» وطلعت الشمس ساطعة» وبزغ عليهم 
فجر بارد صاف في نهاية مسيرة ليلية طويلة مضطربة متعثرة. وصل المسافرون إلى 
حافة منخفضة على قمتها أشجار البهشية القديمة التي كانت سوقها الخضراء الرمادية 
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تبدو كأنها بيت من نفس صخور التلال. كانت الأوراق الداكنة تلمع وثمارها تتوهج 
حمرة في ضوء الشمس المشرقة. 

كان فرودو يرى دائما في الجنوب الأشكال المعتمة للجبال المرتفعة ة التي كانت تبدو 
آنذاك كأتها واقفة عبر الطريق الذي كانت صحبتهم تسلكه. على يسار تلك السلسلة 
الجبلية المرتفعة كان هناك ثلاث قمم؛ وقفت أطولها وأقربها مثل سن مغطاة بالتلج» 
وكان جرفها الشمالي العظيم» الأجردء لا يزال واقعا في الظل بشكل كبير » ولكنه كان 

وقف جندلف إلى جانب فرودو ونظر أسفل يده وقال: «لقد أنجزنا إنجازا طيبا؛ لقد 
وصلنا إلى حدود البلد الذي يسميه الاإنس هولين . . كان الكثير من الجن يعيشون هنا في 
الأيام الأكثر سعادةء عندما كان اسمها إريجيون. لقد قطعنا مسافة خمسة وأربعين 
فرسخا في خط مستقيم » على الرغم من أن أقدامنا قطعت الكثير من الأميال اللأخرى . 
سوف تكون الأرض والطقس أكثر اعتدالا الآن» ولكن ريما ستكون الأمور أكثر 
خطورة بكثير 

«خطرة أو غير خطرة» إن شروق الشمس الحقيقي ترحاب عظيم» ‏ قال ذلك 
فرودو وهو يلقي غطاء رأسه للوراء ويدع ضوء الصباح يسقط على وجهه. 

وقال بيبين: «ولكن الجبال أمامنا. لا بد أننا قد درنا نحو الشرق في الليل» . 

ورد عليه جندلّف قائلاً: «كلاء لكنك ترى قدرا أكبر للأمام في وضح النهار. وراء 
هذه القممء تنحتي سلسلة الجبال لتدور إلى الجنوب الغربي. هناك خرائط كثيرة في 
منزل إلروتد» ولكنني أعتقد تقد أنك لم تفكر في النظر إليها قط» . 

فقال له بيبين: «لقد كنت أنظر إليها أحياناء ولكنني لا أتذكرها. فرودو لديه عقل 
أفضل مني بالنسبة لهذا النوع من الأشياء». 

«إنني لا أحتاج لي أي خريطة» ‏ قال ذلك جيملي الذي كان قد جاءِ مع ليجولاس 
وكان يحدق أمامه وفي عينيه العميقتين ضوء غريب . «هنالك توجد الأرض التي عمل 
فيها آباونا في الماضيء SS)‏ غتورة هذه العيال في أعبال كثيره رهن البعدق 
ومن الصخرء وجسدناها في أغان كثيرة وحكايات. إنها تقف طويلة مرتفعة في 
أحلامنا: بارازء زيراك› شاثور. 

«لم يحدث إلا مرة واحدة من قبل أن رأيتها من بعيد وأنا مستيقظ› ولكنني أعرفها 
وأعرف أسماءهاء حيث يقع أسقل منها حصن حَراد دوم ء دوار وديف والتي يطلق 
عليها الآن اسم الحفرة السوداء» موريا بلغة الجن . هناك من بعيد يقف بارازينبارء 
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القرن الأحمرء قمة كارادراس الوحشيةء وفيما وراءها يقع سيلفرتاين وكلاوديهيد: 
جبل سيلييديل الأبيض» وجبل- فانويدهول الرمادتي اللذان ' نسميهما زيراكزيجيل 
وبوندوشاثور. . 

«هناك تنقسم الجبال الضيابية» وبين أذرعها يقع الوادي عميق الظل الذي لا يمكن 
أن ننساه: أزانولبيزارء وادي ديمريل» الذي يسميه الجن ناندوهيريون». 

وقال جندلف: «إننا نتجه في سيرنا إلى وادي ديمريل. إذا صعدنا الطريق المسمى 
بوابة القرن الأحمرء أسفل الجانب البعيد للكارادراس» قإننا سوف نهبط عبر سلم 
الديمريل إلى وادي الأقزام العميق . وهتاك تقع بحيرة ميرورمير” “» وهناك يرتفع 
نهر سيلف رلود في ينابيعه الجليدية» . 

وقال جيملي: «إن مياه خليج زارام مظلمة› وباردة كيتابيع كيبيل نالا . إن قلبي 
يرتعش عندما أقكر أنني قد أراها قريبا». 

فقال له جندلف: «لعلك ترى ما يسعد ناظريك يا قزمي الطيب! ولكن أيا كان 
ما ستفعله» فإننا على الأقل لا نستطيع أن نبقى في هذا الوادي . يتبغي علينا أن نهبط 
سيلفرلود إلى الغاية السريةء ومن ثم إلى النهر العظيم» و بعد ذلك ». 

وتوقف عن الكلام . * 

وسأل ميري : «نعم › وبعد ذلك أين؟». 5 

وقال جندلف: «إلى نهاية الرحلة ‏ في النهاية. لا يمكننا أن ننظر للأمام أكثر من 
اللازم . لنكن مسرورين أن المرحلة الأولى انتهت ت بسلام . أعتقد أننا سنستريح هناء ليس 
فقط اليوم بل هذه الليلة أيضا هتاك هواء عليل وصحي حول هولين. ينيغي أن يحل 
الكثير من شر ببلد من البلدان قبل أن ينسوا الجن تماماء إذا سكنوا ذات مرة هناك». 

فقال ليجولاس: «هذا صحيح» ولكن جن هذه الأرضى كانوا من جنس غريب 
بالنسبة لنا نحن من أهل الأحراجء ولا تتذكرهم الأشجار والحشائش الآن ‏ إنني 
لا أسمع سوى الحجارة تأسف عليهم: لقد حفرونا عميقاء وقد صنعونا صنعة جميلة. 
وبتونا بناء عاليا » الكتهن موا لقد مضواء لقد لحكوا إكى المرافي منذ رمن طوتل»: 


في ذلك الصباحء أوقدوا نارا في فجوة عميقة مغطاة بشجيرات قصيرة كبيرة من 
البهشيةء وكانت وجبة العشاء- الافطار التي تناولوها أكثر مرحا وسعادة مما كانت 
عليه منذ أن بدءوا رحلتهم. لم يسرعوا إلى فرشهم للنوم بعد ذلك؛ لأنهم توقعوا أن 
يكون أمامهم الليل بطوله ليناموا فيهء ولم يكن في نيتهم مواصلة السير مرة أخرى حتى 
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مساء اليوم التالي لم يلزم الصمت منهم ويشعر بالقلق» سوى أراجورن. بعد فترة 
من الوقتء ترك المجموعة وراح يتجول نحو سلسلة الجبال» وهناك وقف. في ظل 
شجرةء ينظر نحو الجنوب والغرب » ورأسه في وضع كما لو كان يتنصت. بعد ذلك 
عاد إلى حافة الوهد ونظر لأسفل إلى الآخرين وهم يضحكون ويتكلمون . 

ونادى عليه ميري بملء فيه قائلا: «ماذا هنالك يا سترايدار؟ عم تبحث؟ هل تفتقد 
ريح الشرق؟». 

وأجابه بقوله: «كلا في واقع الأمر . لكني أفتقد فتقد شيئًا ما . لقد كنت في بلدة هولين في 
عدة فصول. ما من أحد يسكن هناك الآن: ولكن كائنات أخرى كثيرة تعيش هنا في 
جميع الأوقات» وعلي وجه الخصوص الطيور . ولكن الآن كل الأشياء عداكم صامتة . 
إنني أشعر يذلك . ليس هناك أي صوت لمسافة أميال حولناء وتبدو أصواتكم وكأتها 
تجعل الأرض ترجع الصدى . إنني لا أفهم ذلك». 

ونظر جتدلف لأعلى قي اهتمام مفاجئ» متسائلا: «ولكن ما السبب في ظنك؟ هل 
هناك الكثير فيه أكثر من الدهشة من رؤية أربعة هوبيتيين › ناهيك عن الباقين مناء 
دن رؤية الأشخاص أو سماعهم ؟» . ۰ 

وأجابه أراجورن قائلاً: «آمل أن يكون ذلك هو السبب. ولكن لدي إحساس 
بالمراقبةء وبالخوف» لم أحس به هنا قط من قيل». 

وهنا قال جندلف: «إذن» ينبغي علينا أن نكون أكثر حرصا. إذا أحضرت جوالاً 
معك» فمن الجيد أن تعيره انتباهك» وعلى وجه الخصوص إذا كان الجوال أراجورن . 
يتبغي علينا أن نتوقف عن الكلام يصوت عال » وأن نستريح في هدوءء ونعين الحراسة 
والمزاقبة». 


كان الدور على سام في ذلك اليوم ليأخذ نوبة الحراسة الأولىء ولكن أراجورن 
انضم إليه» ونام الآخرون وساد ضمت بعد ذلك حك أحمن به ساح نفد كان صوت 
تصن النا تمن يمع بوكو . أصبحت حركة ذيل الفرس والحركات العرضية لأقدامه 
ضوضاء عالية. كان سام يسمع سنوت شى مفاصله عندما يتحرك: كان هناك صمت 
رهيب حوله» وسماء زرقاء صافية تغطي الجميع» كما لو كانت الشمس قد جاءت من 
الشرق . ومن بعيد في الجنوب ظهرت بقعة مظلمة» وكبرت» وتحركت نحو الشمال 
مثل دخان متطاير في الريح. , 

وسأل سام أراجورن هامسا: «ما هذا يا ستزايدار؟ إنه لا يبدو مثل سحابة». ولم 
يعرف الأخير جواباء كان يحدق هي تركيز شديد إلى السماءء ولكن قبل أن يمضي 
قت طويل استطاع سام أن يرى بنفسه ما كان يقترب؛ أسراب من الطيور تطير 


بسرعة كبيرةء كانت تدور وتدورء وتتفحص كل الأرض كما لو كانت تبحث عن 
شيء ما ء وكانت تز داد اة قترانا بشکل مظرد: 

«اتبطح والزم السكون!»- جاء صوت أراجورن هامسا جداء وهو يشد سام نفل 
إلى ظل شجيرة بهشية؛ لأن فوجا كاملا من الطيور انعزل فجأة عن الجيش الهائل 
الرتيسيء وجاء يطير على ارتفاع قريب منهم» في خط مستقيم نحو سلسلة الجيال. 
اعتقد سام أنها كانت نوعا من الغربان كبيرة الحجم . وبينما كانت تمر فوق رءوسهم 
في حشد كثيف للغاية لدرجة أن ظلها تبعها في هيئة مظلمة على الأرض أسفل منهاء 
سُمع نعيب أجش الصوت. 

لم ينهض أراجورن إلا عندما ابتعدت واختقت ختفت في الفضاء» شمالاً وغرباء وأصبحت 
افا ضا فة هر أحور ف »وعد ذلك هتا و افا و دهت اظ حن قال له 

«أفواج من الغربان السود تحلق فوق جميع أنحاء الأرض؛ بين الجبال وبين نهر 
الطوفان الرماديء ولقد مرت فوق هولين ٠‏ إتها لت :من هد إنها من فرح کریباین' 
من غابة قانجورن ودوتلاند. إتني لا أعلم ما شأنها وما هي يصدده: نالفل أن 
يكون هناك بعض المشكلات في الجنوب الذي أتت طائرة منه» لكنني أعتقد عتقد أنها تتجسس 
غلى الأرض» كما أنني لمحت الكثير من الصقور تطير عاليا في السماء . أعتقد أنه ينيغ 
علينا أن نعاود . التحرك هذا المساء . لم تعد هولين آمنة بالنسبة لنا؛ إنها تحت المراقبة». 

وقال له جنذلف: «وفي تلك الحالةء فإن بوابة القرن الأحمر كذلك» وكيف يمكننا أن نعبر 
ذلك دون أن نرى» لا يمكنني أن أتصور ذلك. ولكن سوف نفكر في ذلك عندما يكون لزاما 
علينا. أما فيما يخص التحرك بسرعة عندما يحل الظلامء فإتني أخشى أنك على صواب». 

وقال له أراجورن: «من حسن الحظ أن نارنا انطلق منها دخان قليل» وكانت تشتعل 
منخفضة قبل أن تأتي غربان الكريباين . ينبغي إخمادها وعدم إشعالها مرة أخرى». 


وگال نن : «حسناء إذا لم يكن ذلك كارثة وشيئا مزعجا!» . الأخبار: عدم إشعال 
أي نارء ومعاودة التحرك في الليل» بمجرد أن استيقظ من نومه فيما بعد الظهيرة. 
«كل ذلك يسبب مجموعة من الغربان! لقد كنت أتطلع إلى وجبة جيدة حدًّا هذه الليلة: 
شيء ساخن» . 

وقال جندلف: «حسناء يمكنك أن تواصل تطلعك. ريما تكون هناك ولائم كثيرة 
غير متوقعة في انتظارك . أما بالنسبة لي أنا فإنني أرغب في غليون أدخنه قي راحةء 
وقدمين أكثر دفنئًا . ومع ذلك > فإننا متأكدون من شيء واحد على أية حال؛ ألا وهو أن 
الجو سوف يصبح أكثر دفئا عندما تصل الجنوب». 


ا س ا ي 
)0( منوطعء 0‏ نوع من الغر بان الكبيرة [موقع hp en .wikipedia.org/wik/Crebain‏ | (المترجم) 
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وتمتم سام إلى فرودو بقوله: «دافئ أكثر من اللازم » لا أتمنى أن أعرف . ٠‏ ولكنني 
بدأت أعتقد أنه حان الوقت لأن نرى ذلك الجبل الناري › ونرى نهاية الطريقء إذا 
جاز لي القول. كنتٌ أظن أن ذلك الموجود هناء هذا القرن الأحمر» أو أيا مه كان 
أسمه»› ربما يكون هوء إلى أن قال جيملي ما لديه. كم هي غريبة حقا لغة الأقزام !« 
لم تكن الخرائط تنقل أي شيء إلى عقل سام » وكل المسافات في هذه الأراضي الغريبة 
كانت تبدو شاسعة للغاية لدرجة أنها كانت تقع خارج نطاق تقديره وحسابه. 

ظلت المجموعة مختبئة طوال ذلك اليوم. كانت الطيور السوداء تمر فوقهم من 
وقت لآخر. . ولكن بينما كانت الشمس المنطلقة غربا تزداد حمرة» فإنهم كانوا يختفون 
باتجاه الجنوب. ومع الغسق بدأت المجموعة سيرهاء وداروا عندئذ إلى الشرق جزئيا 
واتجهوا في مسارهم باتجاه كارادراس التي كانت لا تزال تتوهج من مسافة بعيدة بلون 
أحمر باهت في الضوء الأخير من الشمس التي اختفت. بدأت النجوم البيضاء تظهر 
واحدا تلو الآخر بينما كانت السماء تخبو. 

وسلكوا طريقا جيدا تحت قيادة أراجورن. كان يبدو بالنسبة لفرودو مثل بقايا 
طريق قديمء وكان في وقت من الأوقات طريقا جيد التنظيمء من هولين إلى الممر 
الجيلى. كار ن القمر عندئذ يدراء وراح يرتفع فوق الجبال» ويلقي بضوء شاحب كانت 
فيه ظلال الصخور سوداء. كان يبدو أن الكثير منها قد صنع يدوياء > على الرغم من 
أنها الآن كانت ملقاة متساقطة ومتهدمة في أرض جرداء قاحلة. 

كانت الساعة هي تلك الساعة الباردة التي تسبق أول حركة للفجرء وكان القمر 
متخفف 1 تكلن و تحن الا قا ا او , النجؤم العالية؛ 
كما لو كانت النجوم قد تلاشت للحظة ثم عاذت تومض مرة أخرى» وأصنابته رعشة. 

وهمس ۽ في جندلف الذي كان EAE‏ قائلا: «هل رأيت أي شيء يمر فوقنا؟» . 

قورة عليه جند لقا رھ وک کے اکت ولاه ادا اما كات هذا اله م ركنا 
لا يكون أي شيء»ء مجرد سحابة رقيقة». 

وغمغم أر راجورن قائلا : «لقد كان ذلك الشيء يتحرك سريعا عتدها» ولیس مع 
الريح». 


لم يحدث أي شيء آخر هذه الليلة. بل وطلع صباح اليوم التالي أكثر إشراقا من 
ذي قبل. ولكن الهواء كان باردا مرة أخرى» وكانت الريح بالفعل تتقهقر باتجاه 
الشرق . وظلوا يمشون مسيرة ليلتين أخريين » يصعدون باستمرار ولكن على نحو أكثر 
بطنًا دائما بينما كان طريقهم يتعرج صاعذا في التلال» وكانت الجبال ترتفع صاعدة 
متل الأبراجء وتصبح أكثر قربا وأكثر. في صباح اليوم التالي» ارتفعت قمة 
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كارادراس أمامهم؛ قمة عظيمةء مغطاة بالثلج مثل الفضة» لكن كانت جوانبها عمودية 
تقريباء كانت حمراء حمرة باهتة كما لو كانت ملطخة بالدم . 

كان هناك منظر أسود في المساءء وكانت الشمس باهتة. دارت الريح آنذاك 
تخ إلن اتفال الشوفي: شم جد تت الهؤاة وطن اللوواء و فال بهدوء #مكاظيا 
أراجورن: / 

«الشتاء يزداد عمقا وراءنا. المرتفعات بعيدا في الشمال أكثر بياضا مما كانت 
58 التلج يرقد بعيدا أسفل أكتاقها. ا ا ا 
القرن الأحمر. ومن الممكن أيضًا أن يرانا المراقبون على ذلك الطريق 
ويهاجمنا بعض الشر من مكمن على الطريق» ولكن قد يكون aT‏ 
من أي عدو . . ما رأيك کي خط سيرك الآن يا أراجورن؟» 

ضع ,ترود هده الكلمات مصادفةء وفهم أن 00 كانا يواصلان 
حوازا لم يكن قد بدأ منذ فترة طويلة ‏ وراح ينصت في قلق . 

وأڃابه أراجورن بقوله: «إنني لا أرى أن مسارنا جيد من البداية إلى النهاية» كما 
ر سور قه ا 
تثزايد ونحن نواصل سيرنا. ولكن ينبغي علينا أن نواصل السبيرء وليس من المفيد 
تاخوونا و ا ليست هناك أي ممرات في الجنوب» لتى يصل الواحد إلى 
کرو وز ھان ل انق د ار ی فته ان مم أخبان لك هن عبان وماق ت 
يدري؟ أي جاتب الآن تخدمه مستنقعات سادة الخيل؟» . 

وقال جندلف: «من يدري حقا! ولكن هتاك طريقا آخرء وليس عن طريق المرور 
بكارادراس: الطريق الغامض والسري الذي تحدثنا عنه» . 

«ولكن دعنا لا نتكلم عن ذلك مرة أخرى! ليس بعد. لا تقل أي شيء للآخرين» 
أرجوك» ليس قيل أن يكون واضحا أنه ليس هناك أي طريق آخر». 

وأجابه جندلف قائلا: «ينيغي أن نقرر قبل أن نبدا المسير مجددا ونذهب ايعد من 
دللك» . 

زنك هليه أر اجون ن بقوله: «في هذه الحالة؛ء لنزن ن الأمر في أذهاتناء بينما الأاخرون 
في راحتهمء وهم نائنمون». 


في ذلك اليوم من بعد الظهيرة المتأخرة» بينما کا ن الآخرون ينهون إفطارهم› 
ا لقي دعوو ع ا و ) إلى كارادراس . كانت جوانبه قاتمة 
وكئيبة» وكان رأسه في سحابة رمادية. راح فرو دو راا وهو اول عن الطودى 
الذي سيمضي فيه الحوار . عندما عادا إلى المجموعة» تسا جد ل وبعد ذلك علم 
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أنه قد تقرر مواجهة الطقس والطريق المرتفع .. لقد شعر بالارتياح. لم يستطع أن يخمن 
ما هو الطريق الآخر الغامض والسريء ولكن مجرد ذكره بدا أنه قد ملا أراجورن 
بالفز ع › وكان فرودو مسرورا أنه قد ترك 

وقال جندذلف: «من العلامات التي رأيناها أخيراء فإنتي أخشى أن تكون بوابة 
القرن الأحمر مراقةء كما تساورني شكوك حول الطقس الذي يتبعنا في صعودنا ‏ قد 
يأتي الثلج . ينبغي أن نذهب بكل ما أوتينا من سرعة. حتى والأمر كذلكء فإن الأمر 
سيستغرق منا أكثر من مدة مسيرتين قبل أن نصل إلى قمة الطريق . سرعان ما سيحل 
الظلام علينا هذا المساء. ينبغي أن نغادر المكان بأقصى سرعة تستطيعون بها تجهيز 
أنقسكم».. 5 

قال بورومير: «سوف أضيف كلمة تصح» إذا سمحتم لي. لقد ولدتٌ تحت ظل 
الجبال البيضاء وأعرف شيئًا ما عن الرحلات في الأماكن المرتفعة. سوف نقابل برذا 
قارساء إن لم يكن أسوأ من ذلك» قبل أن نهبط قي الجاتب الآخر . إننا عندما نتجمد 
حتى الموتء فإن كل هذا التكتم وهذه السرية لن. تساعدنا. عندما نترك المكان هناء 
حيث لا يزال هناك بعض أشجار قليلة وشجيرات قصيرةء ينبغي أن يحمل كل منا 
حزمة خشب كبيرة بقدر ما يستطيع ذلك». 

قال سام: «ويستطيع بيل أن يأخذ حملا أكبر يعض الشيء » أليس كذلك يا رجلي؟» 
ونظر الفرس إليه في رثاء. 

ال نحي كينا ا ولكن .لا يتبغي أن نستخدم الخشب إلا إذا كان خيارا 
بين النار والموت». 

وبدأت المجموعة الرحلة مجدداء بسرعة جيدة.في البداية» ولكن سرعان ما أصبح 
طريقهم حاد الارتفاع وصعيا. لقد اختفى في كثير من الأماكن تقريبا الطريق المتعرج 
الصاعد» وكانت تسده الكثير من الصخور المتساقطة. أصبح الليل مظلما بشكل مفرط 
تحت السحب الهائلة. راحت ريح قارسة البرودة تهب مثل الدوامة بين الصخور. مع 
منتصف الليل» كانوا قد تسلقوا إلى ركب الجبال العظيمة. وراح الطريق الضيق الآن 
يسير متعرجا أسفل جدار منحدر من الجرف إلى اليسارء والذي راحت الجوانب 
الكالحة من كارادراس فوقه تصعد غير مرئية في الظلام» وعلى اليمين كان هتاك 
خليج من الظلمة حيث انخفضت الأرض فجأة وغاصت في وهد عميق. 

وبجهد شديد تسلقوا منحدرأ حادأ وتوقفوا للحظة عند القمة. شعر قرودو بلمسة 
رقيقة على وجهه. مد ذراعه ورأى. صفائح بيضاء معتمة من الثلج تسقط على كمه. 

وواصلوا سيرهم. ولكن قبل أن يمضي وقت طويلء كان التلج يسقط سريعاء 
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وراح يملأ كل الهواءء ويدور مثل الدوامة في عيني قرودو. لم يكن شكل كل من 
دل وأ اجؤق الین انسفن اللذين كانا على بعد خو أو خطوقن كاد یری 
إلا بكل صعوبة. ١‏ 

وقال سام وهو يلهث وراءهم مياشرة: «إنني لا أحب ذلك على الإطلاق . الثلج 
لا بأس به في صباح لطيف» ولكنتني أود أن أكون في السرير وهو يتساقط . أتمنى أن 
يذهب هذا الكم الكبير إلى قرية هوبيتون! فقد يرحب الناس به هناك» ‏ كان سقوط 
الجليد يغزارة نادرا في المقاطعة باستثتاء ما يكون منه على مستنقعات الربع الشمالي 
المرتقعة» وكان ينظر إليه على أنه حدث لطيف وسار وفرصة للاستمتاع ٠‏ لا يتذكر 
أي هوبيتي حي (سوى بيلبو) الشتاء الضاري في عام 1311؛ عندما غزت الذئاب 
البيضاء المقاطعة فوق نهر براندي واين المتجمد. 

وتوقف جندلف. . كان التلج كثيفا على غطاء رأسه وعلى كتفيه» كان بالفعل يغطي 
حتى كاحليه حول حذائه طويل الرقبة (البوت)ء وقال: 

هذا ما كنت أخشاء . ماذا تقول الآن يا أراجورن؟». 

وأجابه أراجورن قائلاً: «وأنا كنت أخشى ذلك أيضاء ولكن أقل من أشياء أخرى . 
كنت أعرف خطر القلج رغم أنه قلما سقط بغزارة إلى هذا الحد جنوياء إلا عاليا فوق 
الجبال. واككنا ف مجح عالرا و كال عسل نهدا في و حيث تكون 
الممرات مفتوحة في العادة طوال الشتاء» . 

وقال بورومير: «إنني أتساءل إن كانت هذه حيلة ومكيدة من العدو. إنهم يقولون 
في أرضي إنه يستطيع أن يتحكم في العواصف في جبال الظل التي تقف على حدود 
موردور . إنه يمتلك قوى غريبة والعديد من الحلقاء» . 

وقال جيملي: «لقد كبرت ذراعه وطالت حقاء طالما كان يستطيع أن يحرّك الثلج 
من الشمال ويجعله يسقط ليضايقنا هنا على مسافة ثلاثمائة قرسخ». 

ورد جندلف بقوله: «لقد كيرت ذراعه وطالت». 


بينما كانوا متوقفين» خمدت الريح» وةل التلج إلى أن توقف سقوطه تقريبا. 
وواصلوا سيرهم في تثاقل مرة أخرى» لكنهم لم يكونوا قد ساروا مسافة أكثر من 
فرلنج2!7» عندما عادت الريح ثانية بحنق جديد. كانت الريح تصفر وأصيح التلج عاصفة 
ثلجية تصيب بالعمى وقي الحال. . حتى بورومير وجد أنه من الصعب مواصلة السير. 
راح الهوبيتيون ‏ وقد انحنوا إلى اتنين تقريبا - يكدون في مشيهم مع الأشخاص الأكثر 


(1) الفرلنج ‏ وحدة قياس قدرها تمن ميل (المترجم) 
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طولاً» ولكن بدا واضحًا أنه ليس بإمكانهم أن يذهبوا إلى أكثر من ذلك» إذا استمر 
التلج . بدت قدما فرودو مثل الرصاص . كان بيبين متأخرا يجر نفسه وراءهم. ٠‏ حتى 
جيملي» وقد كان قويا مثلما يمكن لأي قزم أن يكون» كان يدمدم وهو يمشي مجهدًا. 

وتوقفت المجموعة فجأة» كما لو كانوا قد توصلوا إلى اتفاق دون أن ينطقوا بأى 
كلمات. سمعوا ضوضاء مخيفة في الظلمة من حولهم. ربما لم تكن سوى حيلة من 
الريح في الشقوق والأخاديد الموجودة في الجدار الصخريء ولكنها كانت أصوات 
صرخات حادة» وضحكات ساخرة صاخبة. بدأت الحجارة تتساقط من جانب الجبل › 
وهي تئز فوق رءوسهمء أو تتحطم على الطريق الضيق إلى جوارهم. ومن أن لآخر 
كانوا يسمعون من جديد قعقعة كثيبة» كما لو كان جلمود هائل قد تدحرج من مرتفعات 
خفية فوقهم . 

وقال بورومير: «لا يمكننا أن نسير أكثر من ذلك هذه الليلة. ليطلق الذين يرغبون 
في ذلك عليها اسم الريح؛ هناك أصوات شرسة في الجو؛ وهذه الحجارة تحيط بنا». 

وقال أراجورن: «إنني أطلق عليها اسم الريح. ولكن هذا لا يجعل ما تقوله غير 
صحيح . . هناك أشياء كثيرة شريرة ومعادية في العالم تكن قليلاً من الحب لأولئك الذين 
يمشون على قدمينء ومع ذلك فليست متحالفة مع ساورون» لكن لها أغراضها الخاصة 
بها. لقد وجد البعض منها في هذا العالم أطول من وجوده هو». 

وقال جيملي: «كان يطلق على كارادراس اسم المتوحش» وكان لها سمعة شريرة 
منذ سنوات طويلةء عندما لم تكن شائعة ساورون قد سمعت في هذه الأراضي». 

وقال جندلف: وان ماله من ھی العدو ها فاد إذا لم يكن بإمكاننا أن نصد 
هجومه» . ١‏ 

«ولكن ما الذي يمكن أن نفعله؟» ‏ صاح بيبين في يأس» وقد كان يتكئّ وهو 
يرتجف على ميري وفرودو. 

ورد عليه جندلف بقوله: «إما أن نتوقف في مكانناء وإما أن نعود. ليس ثمة فائدة 
في مواصلة السير. عندما نسير لمسافة أكثر ارتفاعاء حسبما أتذكرء يترك هذا الطريق 
الجرف ويسير في حوض واسع ضحل عند قاع منحدر طويل صلب . لن يكون أمامنا 
أي حماية من التنج أو الحجارة أو أي شيء آخر». 

«ومن غير المفيد أن نعود بينما الريح لا تزال تهب. إننا لم نمر بأي مكان في 
طريق صعودنا إلى هنا كنا نشعر منه بالحماية أكثر من هذا الجدار من الجرف الصخري 
الذي نحن أسفل منه الآن». - جاء رد أراجورن عليهم . 

وغمغم سام قائلاً: «حماية! إذا كان هذا ملجأ وحماية» قمعنى ذلك أن جدارًا واحدا 
وبلا سقف سيكون منزلاً». 
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وتجمعت المجموعة مع بعضها عندئذ ملتصقين من الجرف قدر الاستطاعة. كان 
يواجه الاتجاه الجنوبي» وبالقرب من القاع كان ينحني للخارج قليلاً؛ ولهذا فإتهم أملوا 
أن يمنحهم بعض الحماية من الريح الشمالية ومن الصخور المتساقطة. ولكن هيات 
الرياح راحت تدور حولهم في دوامات من كل جانب» وراح التلج يتدفق ساقطًا في 
سحب أكثر كثافة من أي و يي 

موا معا متقاربين جدا وطهورهم للجدان» وقف بيل الفرس بصبر لکنه كان 
امام الهوبيتيين » وراح يتفحصهم قليلاً. . ولكن قبل أن يمضي وقت طويل كان 
التلج المتساقط فرق هر فرياء وراح يصعد أكثر . لو لم يكن مع الهوبيتيين رفاق أكثر 
ضخامة » لكانوا قد دفنوا تمامًا . 

حل على فرودو تعاس عظيم؛ أحس بنفسه يغرق سريعا في حلم دافئ وغائم . اعتقد 
أن هناك نارا تسخن أصابع رجليه» وسمع من الظلال على الجاتب الآخر من الموقد 
صوت بيلبو يتحدث . 

حيث قال: إنني لا أتوقع الكثير من يومياتك. عواصف تلجية في الثاني عشر من 
يناير: لم تكن هناك حاجة للعودة لتخبر بذلك! 

ولكنني كنت بحاجة إلى الراحة والنوم» يا بيلبو - كانت هذه إجابقْفرودو له في 
جهد شديد ۽ عَندما أحين: يتفه تر وعاد في ألم إلى حالة اليقظة. كان بورومير قد 
رفن على الارن وأخرجه من عش من الثلج . 

وقال بورومير: «سوف يكون ذلك موت الأنصاف يا جندلف. من غير المجدي 
أن نجلس هنا حتى يصل الثلج إلى ما فوق رءوسنا. ينيغي أن تفعل شيئًا لنتقذ أنفستا» . 

«أعطهم هذه» ‏ قال ذلك جندلف وهو يفتش في حزمته ويخرج قارورة جلدية. 
وهلا كن وا فا لكل مت ا جما آنه كفن بجداء اه هيز يوقور 411 قراف 
(ملادريس . أعطاه لي إلروند عند رحيلنا. لتمرره على الجميع!». 

بمجرد أن ابتلع فرودو قليلاً من الشراب الدافئ العطر أحس بقوة جديدة في قلبهء 
واتك التعائق التقيق اط اقد كما انت الآ كرون أيضا وى ةوا املد ونخاطا جديدين: 
ولكن الثلج لم يلن؛ راح يدور حولهم في دوامات أكثر كثافة من ذي قبل» وراحت 
الريح تزأر من حولهم . 

وسأل بورومير فجأة: «ما رأيك في النار؟ الخيار يبدو الآن قريبا ما بين النار 
M۴ )1(‏ - الترجمة الدقيقة في الاغة الإنجليزية لهذه الكلمة غير معروفة؛ ولكن الكاتب يشبه هذا الشراب بالرحيق 


الاغعريقي» والذي أطلق عليه اسم (death-defeater)‏ أي قاهر الموت . [مرقم hrtp://en.wikipcdia.org /wiki/‏ 
Miruvor‏ [ (المترجم) 
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والموت يا جندلف .بلا ريب» إننا ستكون مختفين عن جميع الأعين المعادية عندما 
يكون الثلج قد غطانا تماماء ولكن ذلك لن يساعدنا». 

وأجابه جندلق قائلاً: «يمكنك أن تشعل ناراء إذا كنت تستطيع ذلك . إذا كان هناك 
أي مراقبين لنا يمكنهم أن يحتملوا هذه العاصفة» فإنهم يستطيعون رؤيتناء سواء كانت 
هنا لك تار أم لا». 

ولكن على الرغم من أنهم كانوا قد أحضروا الحطب والمواد الملتهبة لاشعال 
النار يتاء على نصيحة بوروميرء فإن الأمر كان يفوق مهارة أي جني بل حتى أي 
قزم ليشعل شعلة يمكن أن تظل مشتعلة وسط دوامات الريح أو تشتعل في الوقود 
الد لكا وا كا على مضض »ء قدم جندلف نفسه يد المساعدة. أخذ غصنا صغيرًا 
وأمسك يه عاليا للحظة» وبعد ذلك تمتم بكلمات آمرة! وغرز نهاية عصاه في وسط 
الغصن. وقي الحالء انطلقت دفقة عظيمة من شعلة خضراء وزرقاءء وتوهج 
الخشب وراح يطقطق» وقال: 

«إذا كان هناك أي شخص يراناء فإنني على الأقل قد كشفت لهم . لقد كتبت جِندَلف 
هنا بعلامات يستطيع الجميع قراءتها من ريفنديل إلى مصب نهر أندوين». 

ولكن المجموعة لم تعد تأبه يالمراقبين أو العيون المعادية. امتلأت قلوبهم فرحة 
عندما رأوا ضوء النار. راح الخشب يحترق في مرح. . وعلى الرغم من أن التلج 
كان يهس في كل مكان حولهء وكانت برك من التلج شبه الذائب تزحف تحت أقدامهم» 
قاموا بتدفئة أيديهم في سعادة معرضين إياها لوهج النار. وهناك وقفواء وهم منحنون 
في دائرة حول ألسنة اللهب الصغيرة المتراقصة المتطايرة مع الريح . كان هناك ضوء 
أحمر على وجوههم المتعبة القلقةء وكان الليل وراءهم مثل جدار أسود. 

ولكن الخشب كان يشتعل سريعاء وكان الثلج لا يزال يتساقط . 


قل اشتعال النار» وألقي آخر غصن فيها. 

وقال أراجورن: «لقد تقدم الوقت في الليل. الفجر لم يعد بعيدا» . 

وقال جيملي: «إذا كان أي فجر يستطيع أن يخترق هذه السحب». 

وخرج بورومير من الحلقة وحدق لأعلى في الظلمةء وقال: «الئلج أصبح أقل» 
والريح أصبحت أكثر مدو ءام 

حدق فرودو في إعياء إلى رقائق الثلج التي لاتزال تتساقط من الظلمة لتظهر بيضاء 
للحظة قي ضوء النار الآخذ في الخمود؛ ولكن لم يستطع لمدة طويلة أن يرى أي علامة 
على ضعفها. ويعد ذلك فجأةء حيث كان النوم قد بدأ يزحف عليه مرة أخرى» أدرك 
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أن الريح قد بدأت تهداً بالفعل» وأن رقائق التلج أصبحت أكبر حجما وأقل عددا. وبدأ 
في بطء شديد يظهر ويكبر ضوء خافت . وأخيرا توقف الثلج تماما. 

وعندما اشتد الضوء» كشف عن عالم هادئ محجوب . أسقل مكانهم الذي لاذوا به 
كانت هناك رواب وقباب بيضاء وقيعان عديمة الأشكال ضاع تحتها الطريق الضيق 
الذي مروا قيه تمامّاء لكن المرتفعات أعلى منهم اختفت ت في سحب عظيمة لاتزال مهددة 
بسقوط الثلح . 

نظر جيملي لأعلى وهز رأسه» وقال: «إن كارادراس لم يصفح عنا. لا يزال لديه 
المزيد من الثلج ليقذفنا به ء إذا واصلنا السير . كلما أسرعنا في العودة والهبوط كان ذلك 
أفضل» . 

ووافق الجميع على ذلك؛: ولكن تراجعهم كان صعبًا الآن. وريما ثبت حقا أنه 
مستحيل. على بعد خطوات قليلة فقط من رماد نارهم كان الجليد مكوما بعمق أقدام 
كثيرة » أعلى من رءوس الهوبيتيين» وفي بعض الأماكن جرفته الريح وكومته في 
أكوام هائلة قيالة الجرف . 

وقال ليجولاس: : «إذا سار جندلف أمامنا بشعلة مضيئةء فاته قد يذيب طريقا ضيقا 
لكم» . لقد أزعجته الريح قليلاء وهو الوحيد من بين أفراد السحبة الذي إل حتى الآن 
غير مثقل الفؤاد. 

وأجابه رجندلقف بقوله: «إذا استطاع الجن الطيران فوق الجبال» قلربما يكون 
بإمكانهم إخضاز الشمس لتنقذنا. ولكن لا بد أن يكون لدي شيء أستخدمه. لا يمكتني 
أن أحروفق الثلج» ‏ 

قال ورو : «حستاء عندما ت ەا لابد أن تخدم الأجسام » كما نقول في 
بلدنا. على الأكثر قوة أن يبحث عن طريق. انظروا! على الرغم من أننا جميعا 
مكسوون الان بالثلج› فإن طزيقتاء لما جئنا صاعدين» قد دار حول تلك الكتف من 
الصخر في الأسفل هناك . لقد كان هناك أن بدأ الثلج يثقلنا لأول مرة. إذا استطعنا أن 
نصل إلى هذه النقطةء ريما ثبت أن الأمر أكثر يسرا فيما وراءها . إنها لا تبعد أكثر من 
فيرلنج » حسب تخميني» . 

وقال أراجورن: «إذن دعونا نش نشق طريقا لنا إلى هناك » أنت وأنا!». 

كان أراجورن أكثر المجموعة طولاء ولكن بورومير الذي كان أقل منه في 
الطول طفيفاء كان أعرض منه وأشد في البنيان . وقاد الطريق» وتبعه أراجورن. 
-وراحا يتحركان للأمام ببطء » وسريعا كانا يشقان طريقهما في إجهاد وتثاقل. في بعض 
الأماكن كان يصل ارتفاع الثلج إلى الصدرء وكان بورومير قي الغالب يبدو سابحا 
أو يحفر جحرًا بذراعيه العظيمتين أكثر من كونه يمشي. 
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اک یں کاک ها کی کت با كانت هتاف اشام على ف وب 
ذته فاه و ال خرن :غل الأكدن قوة أن يح هن طرق أنت تقول؟ ولكنني 
أقول: لندع رجل المحراث يحرث» ولكن عليك أن تختار تعلب ماء للسباحة» وأن 
تختار للجري بخفة وسرعة فوق العشب وفوق الأوراق» أو قوق التلج - جنيا» . 

ومع هذه الكلمات قفز للامام بخفة ورشاقة» وبعد ذلك لااحظ فرودو ‏ وكما لو 
كان ذلك لأول مرة ‏ على الرغم من أنه كان يعرفه منذ زمن طويل» أن الجني لم يكن 
معة جداء رق بل كان لس فط هذا جا كما كان ل واا وكانت قدماه 
تخلفان أثرًا صغيرًا على الثلج . 

وقال لجِنْدلْف: «الوداع ! إنني ذاهب لأجد الشمس!». . وبعد ذلك انطلق كالسهم 
سريعا مثل عداء يجري فوق رمل متماسكء وسريعا لحق بالرجلين المجهدين 
المرهقين» وبتلويحة من يده تخطاهماء وأسرع قي الفضاءء واختفى حول المنعطف 
ال | 

وانتظر الاخرون رابضين معاء يشاهدون حتى تضاءل كل من بورومير 
وأراجورن إلى مجرد بقعتين سوداوين في البياض . وأخيرا غاب الاثنان عن الرؤية. 
وراح الوقت يمر ثقيلا» وانخفضت السحب» وجاءت عندئذ بعض رقائق قليلة من الثلح 
تسقط بطريقة لولبية مرة اخرى . 

مظنت سا را دك أظر لمق :ذلك بكر و ذلك واو ازا لبدو لاس 
عائدا. في نفس الوقت عاود كل من بورومير وأراجورن الظهور حول المنحتى 
وراءه بمسافة كبيرة وجاءا يصعدان المنحدر قي إجهاد وإعياء. ‏ 0 - 

وصاح ليجولاس وهو يجري صاعدا: فح اى لم اران انها تمن 

في الحقول الزرقاء في الجنوب»ء وهناك إكليل صغير من الثلج قوق لزنه لقنن 
الأحمر هذه يضايقها على نحو سلبي مزعج» لكتني أحضرتٌ معي ومضة أمل لأولئك 
الذين حكم عليهم أن يسيروا على أقدامهم. هناك أعظم جرف كونته الريح على 
الإطلاق وراء المنعطف مباشرة» وهناك كاد رجلانا العظيمان أن يدفنا تقريبا. لقد 
أا لاضن م :الى أو عدت و ار ا الو اع کن فلبلا يرن مداق 
وعلى الجاتب الآخرء أصبح الثلج فجأة أقل قدراء في حين أنه عند الهبوط مسافة أكبر 
a sS‏ ب ا الهو بيتي» . 


ودمدم جيملي قائلا: «آه! إنها 5 ا قلت . نه لشت عاصفة عادية. انها ضغينة 
الهرب والنجاة». 


وقال بورومير الذي جاء في تلف اللخطة. ولكن فشن انحط والشعادة أن 
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كارادراس الذي تتحدث عنه قد نسي أن معك رجالاً؛ رلا فا انا اف عا 
لي أن ) أقول ذلك . . على الرغم من أن عدذا قليلا من الرجال بمعاول ربما كانوا قد 
أفادوكم بشكل أفضل . ومع ذلك لكا فوا عجار ١‏ حرا ع اا وينبغي 
أن يكون كل أولئك الذين لا يمكنهم أن يجروا بخفة مثل الجن هنا ممتنين كل 
الامتنان لذلك». 

وقال بيبين وهو يعبر عن أقكار جميع الهوبيتيين: «ولكن » كيف لنا أن نهبط إلى 
هناك » خی :لو كنت قد ففق ظو يفا عين الحروف 2:29 

ورد عليه بورومير بقوله: «ليكن عندك أمل! إنني مرهقء ولكن لا يزال لدي 
تعض القوة متيقيةء“وكذلك أواجؤون - سوفن تحمل الأشخكافن الصغان .شوق تذل 
الآخرون. بلا شك - قصارى جهدهم ليمشوا على الطريق وراءنا. تعال يا سيدي 

ورفع الهوبيتي» وقال له «تشبث بظهري! سوف أحتاج إلى ذراعي» - وراح 
يمشي:نخطوات واسعة للأمام . وجاء وراءه أراجورن a.‏ مير يي EE‏ بيبين من 
قوقه؛ حيث رأى الطريق الذي كان قد شقه بالفعل دون أي أداة سوى أطرافه العظيمة. 
بل إنهء وحتى الآن وعليه ما عليه من حمل» > كان يوسع المسار لأولئك الذين جاءوا 
وراءه» دافعا التلج جانبا وهو يسير. 25 

ووصلوا أخيرا إلى الجرف العظيم . لقد زج عبر الطريق الجيلي مثل جدار منحدر 

مفاجئء وكانت دروته - خاد كما لو كاتنت قد شكلت بسكين ) - قد ار رتفعت عاليا أكثر 
U‏ 
الدوس المتكرر» يعلو ويهبط مثل جسر. على الجانب البعيد كان ميري وبيبين قد 
وضعا على الأرضء وهناك انتظرا مع ليجولاس وصول باقي المجموعة. 

بعد قليل من الوقتء عاد بورومير حاملا سام. وجاء وراءه في الممر الضيق 
الذى ي أصبح الآن مشقوقا بشكل جيد من خلال الدوس» جاء جندلف يقود بيل وجيملي 
جائم بين الأمتعة. وأخيرا جاء أراجورن حاملاً فرودو. وعبر خلال المجاز الضيق» 
ولكن لم يكد فرو دو يلمس الأرض حتى سقط على الأرض انهيار من الحجارة والتلج 
المنزلق مهدا فة عا لقد کا رذاذها يعمي المجموعة وشم عضوت فا 
الحرقي ر عدا ت الكو فو ار أذ أن اط کاس اما : 

وصاح جيملي: «كفى كفى! إننا راحلان بسرعة قدر استطاعتنا!» وفي الواقع مع 
هذه الضربة الأخيرةء بدا أن مكر الجبل قد أستهلك. كما لو كان كارادراس قد اقتنع 
بأن الغزاة قد دحروا منهزمين ولن يجرؤوا على العودة. وزال تهديد الثلج » وبدأت 
القن كر الوح بض أكثر وضوحا. 
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وكما أخبرهم ليجولاس؛ فإنهم وجدوا أن الثلج أصيح أكثر ضحالة بشكل مطر د بينما 
كانوا يهبطون» لدرجة أنه حتى الهوبيتيون استطاعوا أن يشقوا طريقهم يأنقسهم. 
وسرعان ما وقفوا جميعا مرة أخرى على الرف المسطح عند قمة المنحدر العالي. قي 
المكان الذي أحسوا فيه بأول رقائق للثلج في الليلة الماضية. 

كان الصباح الآن أكثر تقدما. من المكان المرتفعء نظروا للوراء ياتجاه الغعرب 
فوق الأراضي المنخفضة. هناك من مسافة بعيدة في ركام بلد يرقد عند سفح الجيل كان 
يوجد الوهد الذي بدأوا منه صعود الشعب الجبلي. 

كانت رجل فرودو تؤلمه. كان متجمدا من البرد وجائعاء ورأسه يدور وهو يفكر 
في الطريق الطويل-والمؤلم إلى أسفل التل» كانت بقع سوداء تسبح أمام عينيه. وبحك 
عينيه» لكن البقع السوداء ظلت عالقة. ومن بعيد أسفل منهء كانت هناك نقط سوداء 
تدور في الهواء» لكنها كانت لا تزال فوق التلال. 

وقال أراجورن وهو يشير لأسفل: «الطيور مرة أخرى!». 

وقال جندلف: «ليس بإمكاتنا أن تمنع ذلك الآن. ينبغي علينا أن نهبط في الحال» 
سواء كانت هذه الطيور طيبة أو شريرةء أو ليس لها شأن بنا على الإطلاق . بل إننا لن 
تمظن د ر كني کار افر انی حتى تحل علينا ليلة واحدة!» . 

وتدفقت ريح باردة هابطة وراءهم» وهم يديرون ظهورهم لبوابة القرن الأحمرء 
ويمشون باضطراب في إرهاق يهبطون المنحدر؛ لقد هز مهم كارادراس. 


الفصسل الرايسح 
رحلة في الظلام 4 


كانت الدنيا مساء» وراح الضوء الرمادي يذبل سريعا مرة أخرى» عندما توقفوا 
وا الت + كانوا غاية في الإرهاق . تغطت الجبال يظلمة عميقة في أول الليل» 
وكانت الريح باه . استبقى لهم جندلف ملء فم لكل منهم من شراب الميريوفور الذي 
جاء به من ريقنديل . عندما أكلوا بعض الطعام › دعاه إلى عقد مجلس » وقال: 

«لا يمكننا - بالطبغ ‏ أن نواصل السير الليلة . لقد أرهقنا الهجوم على بواية القرن 
الأحمر وأنهك قواناء وينيغي علينا أن نستريح هنا لبعض الوقت». 

وسأله فرودو: «وبعد ذلك أين سينبغي عليتا أن نذهب؟». 

و أحافة حرتقي قائ ول .يذ ال اماما وخا و مها ان لا خان متو 
مواصلة السيرء أو العودة إلى ريفنديل». 

ولمع وجه بيبين بشكل ملحوظ وواضح لمجرد ذكر العودة إلى ريفنديل . ونظر 
ميري وسام لأعلى قي أمل. ولكن أراجورن وبورومير لم يد أي إشارة. 
وكان القلق باديا على فرودو الذي قال: 

أتغنى أن لو عدت وكنت هناك . ولكن كيف يمكنني العودة دون خجل وخزي إلا 
إذا لم يكن هناك أي طريق آخر حقاء أو أننا قد هزمنا بالفعل؟». 

فقال له جندلف: «أنت على حق يا قرودو؛ العودة معناها التسليم بالهزيمةء 
ومواجهة هزيمة أسوأ ستأتي. إذا عدنا الآن» قفإن الخاتم ‏ في هذه الحالة - لا بد أن 
يظل هناك : لن يكون بإمكاننا أن تبدأ الرحلة مرة أخرى . وفي هذه الحالة» فإن رِيفنديل 
سوق حاصو فاه أن اكد واد و كك فر وهر نل فاا و م إن أشباح الخاتم 
ألد الأعداء» لكنهم مع ذلك ليسوا سوى أطياف للقوة والرعب الذي يمكن أن يمتلكوه لو 
أن الخاتم الحاكم صار في يد سيدهم مرة أخرى». 

ققال فرودو وهو يتنهد: «قي هذه الحالة؛ علينا أن نواصل سيرناء إذا كان هناك 
إلى ذلك سبيل». وغاب سام في ظلام اليأس . 

ورد عليه جندلف بقوله: «هناك طريق يمكتنا أن نسلكه. لقد فكرت من البداية» 
عندما فكرت للمزة الأولئ في هده الزحلة» أتنا يجب أن تخربة: ولكنه ليس طريئًا 
لطيفاء ولم أتحدث عنه مع المجموعة من قبل. كان أراجورن ضدهء إلى أن تمت 
تجربة الطريق فوق الجبال على الأقل». 
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فقال ميري: : «إدا كان طريقا أسوأ من بوابة القرن الأحمرء قلابد أنه في هذه 
الخال ت شري هما ولكن من الأفضل أن تحكي لنا عنه» وتدعنا نعرف الأسوأ في 
الحال». 

فرد جندلف قائلاً: «الطريق الذي أتكلم عنه يقود إلى أنفاق موريا». جيملي ققط هو 
الذي رفع رأسه؛ كانت هناك نار ملتهبة في عينيه عينيه. وحل على الجميع خوف وقزع عند 
مجرد ذكر الاسم . حتى بالنسبة للهوبيتيين » كان أسطورة خوف غامض . 

وقال أراجورن في قتامة: «ربما يقود الطريق إلى مورياء ولكن كيف لنا أن نأمل 
أنه سيقودنا عبر موريا؟». 

فرد بورومير يقوله: «إنه اسم ينذر بالسوء والشر. كما أنني لا أرى حاجة للذهاب 
إلى هناك . إذا لم نستطع عبور الجبال» دعونا نرتحل جنوباء حتى نصل إلى فجوة 
روهان؛ حيث الناس هناك يحبون قومي وشعبيء آخذين الطريق الذي سلكته في 
طريقي إلى هنا. أو ربما نمر ونعير إيزين إلى لانجستراند"“ وليبينين © وهكذا نصل 
إلى جوندور وهي من المناطق القريبة من البحر» . 


e~ 


وأخابة تجتد لف قله تقد قير ت الا شاع هند أن حت مالا يا وو و مقر ألم 
تسمع ما أخبرتك به عن سارومان؟ يمكن أن يكون بيني وبيته شأن خاص بي قبل أن 
ينتهي كل شيء . ولكن ينبغي الا يمر الخاتم قريبا من إزينجاردء إذا كان بالاإامكان منع 
ذلك بأي وسيلة. فجوة روهان مغلقة أمامنا ما دمنا نسير مع حامل الخاتم . 

«أما بالنسبة للطريق الأطول فإن الوقت ليس بوسعنا. ربما نمضي سنة في هذه 
الرحلة؛ وينيغي علينا أن نمر عبر أراض كثيرة خالية ولا ملاذ فيها أو مأوى. ومع 
ذلك فإنها لن تكون آمنة- فالأضت النتر فة لفاس دكن فن ار مان اندو اة 
عليها . عندما جئت شمالاً يا بوروميرء كنت في عين العدو مجرد جوال ضال من 
الجنوب وكان ذلك أمرا قليل الأهمية بالنسبة له؛ ققد كان عقله منشغلا بمطاردة الخاتم . 
لكنك تعود الآن كفرد من صحبة الخاتم » وأتت في خطر مادمت أنت معنا هنا وف 
يزداد الخطر مع كل فرسخ نسيره جنويا تحت السماء المكشوفة. 

«منذ محاولتنا الصريحة المكشوفة على الممر الجبلي» أصبحت محنتنا أكثر يأساء 
على ما أخشى . إنني أرى الآن بصيص أملء إذا لم نختف سريعا عن الأتظار لبعض 
الوق تغط خط سير ةا ومن ثم» فإنني أقترح ألا نسير فوق الجبال» ولا حولهاء 
لكن أسفل منها؛ فهذا طريق - على أية حال سيكون بعيدا عن توقع العدو». 
(1) مومه -الكلمة ألمانية رمعناها (Long Beach)‏ أي الشاطئ الجميل [موقع ناته hıtp://en.wikipedia.org/‏ 


Langsrrand‏ ] (المترجم) 
(2) اسم منطقة (متصمعطع]) (المتر جم) 
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وقال بورومير: إننا لا نعلم ما الذي يتوقعه. ريما يراقب جميع الطرقء من 
المحتمل ومن غير المحتمل. في هذه الحالة» فإن دخول موريا سوف'يكون مشيا إلى 
مصيدة » لا تكاد تكون أفضل من الطرق على بوابات برج الظلام نفسه. إن اسم,موريا 
شرير» . 

ورف غلية جند لك وقوه «انك تدك عنما ل" رفه عتما به موويا نقلي 
ساورون. أنا وحدي من بينكم قد سبق أن ذهبت إلى حصون سيد الظلام» ولم يكن 
ذلك إلا في مسكنه الأكثر قدمًا والأقل قي دول جولدور. أو لكك الذين رون ابات 
باراد دور لا يعودون» ولكنني لن أقودكم إلى موريا إن لم يكن هناك أمل في الخروج 
منها رة أخرى . إذا كان هناك أوركيون» فربما تكشف الأمر عن سوء بالنسبة لناء 
هذا حقيقي. ولكن معظم الأوركيين في الجبال الضبابية تشتد تشتتوا ودمروا في معركة 
الجيوش الخمسة. أخبرت النسور أن الأوركيين يتجمعون مرة أخرى من أماكن بعيدة؛ 
ولكن هناك أمل ألا تزال موريا حرة. 

«بل هتاك فرصة أن يكون الأقزام هناك » وأن بالين بن فاندين ربما أمكن العثور 
عليه في بهو من أبهاء والده العميقة. وأا ما تتكشف عنهء ينبغي على الواحد أن يسلك 
الطريق الذي يحتاج إلى اختياره!». 

وقال جيملي: «سوف أسلك الطريق معك يا جندلق؟! سوف أذهبييوأنظر إلى تلال 
دورين > أيا. . كان ما ينتظرنا هناك - إذا كنت تستطيع أن تجد الأبواب التي أغلقت». 

وقال له جندلف: «جيد يا جيملي! إنك تشجعنى. سوف نبحث عن الأبواب الخفية 
معا. وسوف نعبر منها. في أطلال الأقزام» سيكون رأس القزم أكثر سهولة في 
إصابته بالذهول من الجن أو من الإتس أو من الهوبيتيين . ومع ذلك ؛ فلن تون هده 
هي المرة الأولى التي أذهب فيها إلى موريا. لقد بحت هناك طويلاٌ عن تراين بن 
ثرور بعد أن فقد. عبرت الإوايات» وخر جت متها عا مر أخرى!». 

ؤرة از اوو قائلاً بهدوء: «وأنا أيضًا مررت ذات مرة عير بوابة ديمريل» 
ولكن على الرغم من أنني خرجت منها ثانية» فإن ذكرى ذلك سيئة للغاية وشريرة. 
لا أتمنى أن أدخل موريا مرة أخرى». 

وقال بيبين: «وأنا لا أتمنى أن أدخلها ولو مرة واحدة». 

وغمغم سام بقوله: «وأنا كذلك». 

ورد جتدلف: «بالطبع لا! من الذي يتمنى ذلك؟ وتكن السؤال هو: من الذي 
سيتبعني › إذا أنا قدتكم إلى هناك؟» . 

قرد جيملي قي لهفة: «أتا» . 

ورد أراجورن قي تثاقل: «أنا. لقد تبعتموني وأنا أقودكم تقريبا إلى كارثة في 
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الثلج» ولم تتفوه بكلمة لوم أو عتاب واحدة. سوف أتبع قيادتك الآن ‏ إذا لم يؤثر عليك 
هذا التحذير الأخير. إنني لا أقكر في الخاتمء ولا فينا نحن الآن» بل فيك أنت يا 
جندلف . وإنني أقول لك: إذا مررت من بوابات مورياء فاحذر!». 

وقال بورومير: «أنا لن أذهب» ما لم يكن تصويت المجموعة كلها ضدي . ما رأيك 
ولان وال كاسن لار لاك أن رمع ا کد سوت ام لتقام 

وقال ليجولاس: «أنا لا أرغب في الذهاب إلى موريا». 

ولم يتفوه الهوبيتيون بكلمة. نظر سام إلى قرودو .و أخيرا نلق ف و دو کا راا 
لا أرغب في الذهاب ولكنني لا أريد أيضا أن أرفض تصيحة جندلف. أرجو ألا يكون 
هناك أي تصويت. حتى نكون قد نمنا وقلينا الأمر هلق كل اوو شوق يكذ 
جندلف الأصوات بشكل أكثر سهولة في ضوء الصباح عنه في هذا الظلام البارد. 
بالعواء اا 

ومع هذه الكلمات لزم الجميع الصمت. سمعوا الريح تهس بين الصخور 
والأشجارء وكان هناك عواء وصياح حولهم في فضاءات الليل الخالية. 


وفجأة. قفز أراجورن واقفا على قدميهء وصاح: «يا لعواء الرياح! إنها تعوي 
ا کے ھا ات ا ا 

واقأل. حت لت ی تھا آنا کے المساع قن و ا ر کا 
بدأت المطاردة وحميت! حتى لو عشنا لنرى الفجرء من الآن ير غه في أن يذهب 
® ليلا والذئاب الضارية تتعقبه؟». 

قسأل بورومير: «كم تبعد مور يا؟» . 

أجابه جندلف قي كآبة: #«كار عا E‏ عراتى كارادر ان › عاد كف هو ان 
5 ميلا بأقصر طريق» وربما تكون 20 ميلا في أطول طريق». 

وكال ورور ادن درا تيدأ يكرد أن يطنئع ضوء الخد إذا استطعنا. الذئب 
الذي تسمعه أسوأ من الأوركي الذي تخاقه» . 

يكف امار وو E‏ د قن هو کک کو و 
الضخمة تعوي» فهناك أيضا الأوركي يجوس خلسة» . 

وغمغم بيبين إلى سام قائلاً: «أتمنى لو أخذت بنصيحة إلروند. إنني لن أكون 
افا بك ف غل أن حال لخن سات ها تك من «تسلكلة ا تور امن اتور 


)1( انذئاب الكبيرة ‏ دومء*:ا؛ مخلرق خرافى ضخم يشّيه الذئبا» ولكته أضخم وأذكى منه على وجه العموم ؛ معناها 
«ذئب كبير» [ موقم hit pen. wikipedia.org wk ar‏ على الاإنتر نت ]| (المترجم) 


المزمجر": هذه الصيحات العاوية تجمد دمي . إنني لا أتذكر أبدا أنني شعرت بمثل 
هذه التعاسة» . 

وقال سام: «إن قلبي قد وقع في أصابع قدمي» يا سيد بيبين. لکنا الم دو کل بد 
وهناك بعضص 52 لقا مهنا ها ومهما يكن ما لدی حرد لقي اله 3 ا 
ونا بار افق ا لسن نط ت 


وبغية الدفاع عن أنفسهم في الليل» صعدت المجموعة قمة التل الصغير الذي كانوا 
يحتمون تحته. گان مقط فة من أشجاق خجول ماه وكانت تحيط به دائرة 
کی و کی جک داعا كارا لأنه لم يكن هناك بصيص أمل أن 
يحول الظلام والصمت دون اكتشاف الفرق التي تطار دهم لمسارهم. 

وتحلقوا حول النار» وراح أو لئك الذين لم تكن عليهم نوبة الحراسة يغفون في 
قلق . كان.بيل المسكين يرتجف ويعرق في المكان الذي ي وقف فيه. لم يكن , عواء الذئاب 
الآن قي كل مكان حولهم. > كان في بعض Ny‏ 
الليل » شوهدت أعين كثيرة لامعة تنظر من فوق حافة انتلء وتقدم بعض منها 

ل كلقة اا و تدر وفى أفجوة قن الذائرة+ شر هة تکل ذئب: أسود عظيم يقفء 
ويحدق إليهم . الاك هله هر اد وكيك يحت نزالن كف : كما لو كا قائدا يستدعي إليه 
eS E SS‏ 

ووقف جتدلف ثم مشى للأمام بخطى واسعةء وهو يمسك بعصاه عالياء وصاح: 
«اسمع يا كلب ساورون! EE‏ ر کا ۽ لجلدك العفن قيمة عندك قسوف 
O‏ من الذيل إلى الأتف إذا جئت في نطاق هذه الحلقة» . 

وزمجر الذئب وقفز باتجاههم قفزة هائلة. فى تلك اللحظةء كانت هتاك صرخة ألم 

ة. لقد أطلق ليجو لاس , قواسه . aT‏ لاه وار تطم الشكل 

ل ن¿ يقفز بالأرض؛ لقد اخترق السهم الجني زوره. وخمدت الأعين التي كانت 
تكناهة فج د وهال تل وار اجو اد ام بخطى واسعةء ولكن التل كان قد هجر؛ 
E NOE AEN O EN‏ 
أي صر خة تحملها الريح المتنهدة. 


كان ائليل قد تقدم › وكان القمر الذابل يتحر ك باتجاه الغرب› ينو هج بشكل 
متقطع عبر السحب المتكسرة. وفجأة قفز فرودو من نومه. وبدون سابق إنذار 


)0( الياندوبراس اثثور المزمجر - إمعععدمعلان8- ]Bandobcas‏ الكلمة [عمععهنءلان8| مکوتة من But]‏ | ومعتأاها 
تور؟ وإءععوم ] وهذه مشنفقة من اتلفعل [rear]‏ ومعناه: ييار › يز مجز » يزار (المترجم) 
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اندلعت عاصفة من غواء جامح شرس قي كل مكان حول معسكرهم. لقد تجمعت 
مجموعة من الذئاب الكبيرة في صمت وكانت عندئذ تهاجمهم من كل جانب . 

وصاح جندلف في الهوبيتيين قائلاً: «اسكبوا الوقود على النار. لتستلوا سيوقكم, 
وقفوا ظهو ركم لبعضكم البعض!» ' 

في الضوء المتقافزء وبينما كان الخشب الجديد يتقد متوهجاء رأى فرودو أشكالاً 
رمادية كثيرة تقفز فوق حلقة الصخور. وتيعها المزيد والمزيد. مرر أراجورن سيفه 
عبر زور واحد ضخم من ألذين يتقدمونهم طاعنا إياه؛ وبضربة هائلة اجتث بورومير 
رأس واحد آخر. كان جيملي يقف يجوارهم مباعدا ما بين ساقيه القويتين» وهو يستخدم 
بكل براعة قأس الأقزام التي معه. كان قوس ليجولاس يغني! 

في ضوء النار المرتعش» بدا أن جندلف يكبر فجأة» ونهض من مكانه شكل عظيم 
مروع مثل تمثال حجري لملك قديم فوق تل وانحنى مثل سحابة» ورفع فرعا محترقا 
وسار بخطى واسعة عملاقة ليقابل الذئاب . وتراجعت الذئاب أمامه. وراح يهز الشعلة 
المتوهجة عاليا في الهواء. وراحت تتماوج ولها إشعاع أبيض مفاجئ متل البرق؛ 
واتطلق صوته مدويا متل الرعد صائحا: 


«تاوران إندرايث 
أميين! ناو ردان 
أي نجاو رهرث» 
وكان هناك زنير وفرقعةء وانفجرت الشجرة التي كانت فوقه مشتعلة أوراقها 
وأزهارها في وهج يذهب بالأبصار . راحت النار تقفز من فوق قمم الشجر من شجرة 
تلمع وتومض. توهج آخر سهم من سهام ليجولاس في الجو وهو يطيرء ثم غاص 
مشتعلاً في قلب ذئب عظيم كان رئيسهم . وفر كل الباقين. 
وبدأت النار تخمد شيئا فشيئا حتى لم يعد منها سوى الرماد والشرار المتساقط؛ راح 
دخان عنيف يتحلق فوق جذوع الشجر المحترقة» وهي قي سواد من الل > بیتما كان 
أول ضوء للفجر يظهر في السماء على نحو باهت ومعتم. لقد طرد أعداؤهم ولم يعودوا. 
وقال سام وهو يستل سيفه: «ما الذي أخبرتك به يا سيد بيبين؟ الذئاب لن تنال منه. 
لقد كان ذلك شيئًا مذهلاء بلا شك! لقد كاد أن يحرق شعر رأسي!». 
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عندما طلع ضوء الصباح المكتمل» لم يكن ليعثّر على أي علامات على الذئاب» 
وراحوا يبحثون دون جدوى عن أجسام الموتى. لم يبق أي -أثر من المعركة سوى 
الأشجار المتفحمة وأسهم ليجولاس ملقاة على قمة التل. كل شيء كان سليما إلا وايحدا 
فقط منها كسرت سنه المديبة. 

وقال جندلف: «الأمر كما كنت أخشى . لم تكن هذه ذئابا عادية تبحث عن طعام في 
البرية. هيا بنا نأكل سريعا ونمضص!». 

في ذلك اليوم» تغير الطقس مرة أخرى» تقريبا كما لو كان واقعا تحت تحت أمر قوة معينة 
لم يعد لديها أي استخدام للثلج؛ منذ أن تراجعوا من الشعب» قوة كانت ترغب الآن في أن 
يكون هناك ضوء صاف يمكن أن ترى فيه الأشياء التي تتحرك في البرية من مسافة 
بعيدة . . كانت الريح تدور من الشمال, إلى الشمال الغربي أثناء الليلء والآن أصبحت 
فاخت الت اتا الكرت وخ التصاء» :عالية ووو قاءة. و وتنا كان او اى 
فزق جانت الله مسحيدين لحيل ومن وء تس شاحب هوق كعم الجيال 

وقال جندلف: «ينبغي أن تصل إلى الأبواب قبل غروب الشمس» وإلا فإنني أخشى 
ألا نصل إليها على الاطلاق . إنها ليست بعيدة؛ وكنخ .طريقنا كذ يكون متعن حا4 ان 
أراجورن لا يمكنه أن يقودنا هنا؛ حيث إنه نادرًا ما مشي في هذا البلدء ولم أذ ب أنا 
تحت الددان الخربي لمورها الااغزة ا مثة زون و 

«ها هي هناك»؛ قال ذلك وأشار بعيدا باتجاه الجنوب الشرقي إلى المكان الذي 
تنحدر فيه خنبات الجبال عمودية في الظلال عند سفوحها . ومن بعيد يمكن أن يرى على 
نحو غير واضح صف من الأجراف الجرداءء وقي وسطهاء كان هناك جدار رمادي 
عط اطول متها جما وعدا كن الت تقدمتكم باتجاه الجنوب» وليس للوراء 
إلى نقطة بدايتنا» حسبما يكون بعضكم قد لاحظ . من الجيد أنني قعلت ذلك» حيث يتبقى 
الآن لدينا أميال أقل نحتاج إلى اجتيازهاء وهناك حاجة إلى السرعة. هيا بنا نمض !» 

وقال بورومير في كآبة: «لا أدري أيهما أتمنى ب اد 
أو أننا عند وصولا إلى الجرف نجد الأبواب قد ضاعت إلى الأبد. جميع الخيارات تبدو 
سيئة» وأن وقوعنا بين الذئاب والجدار هو الفرصة الأكثر احتمالا. هيا تقدم بنا!». 


مشى جيملي الآن في المقدمة إلى جوار الساحر؛ لقد كان مشتاقا للغاية للوصول إلى 
مورياء وقادا معا المجموعة عائدين باتجاه الجبال. الطريق الوحيد القديم إلى موريا من 
الغرب تكون عبر مجرى جدولء السيرانون» الذي كان يجرى خارجا من سفوح 
الأجراف التي كانت الأبواب توجد قريبة منها . ولكن إما أن يكون جندلف قد ضل الطريق» 
وإما أن الأرض قد تغيرت في السنوات الأخيرة؛ لأنه لم يصل إلى الجدول في المكان الذي 
حاول العثور عليه فيه» على بعد أميال قليلة فقط إلى الجنوب من نقطة بدايتهم . 
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را ح الصبح ينقضّي باتجاه وقت ت الظهيرة » وكانت المجموعة لا تزال تتيه وتتخبط في أرض 
قاخلة من الور العمر او . لم يستطيعوا أن يروا في أي مكان أي أثر ولو ضئيلا للماء أو 
يسمعوا أي صوت للماء. كان كل شيء كيبا وجافا. أصاب قلوبهم الوهن والاكتئاب ‏ لم يروم 
أي كائن حيء ولم يكن هناك حتى طائر في السماءء ولكن ما الذي يمكن أن يجلبه غليهم الليلء 
إذا هو حل عليهم في رض التيه والضياع هذهء لم يأبه أي منهم بالتفكير قي ذلك . 

وفجأة نادى عليهم جيملي للوراء؛ حيث كان قد جد في سيره للأمام . كان يقف على هضبة 
صغيرة ويشير إلى اليمين. ولما أسرعوا في سيرهم رأوا أسفل منهم قناة عميقة وضيقة. كانت 
خالية وساكنة» ولم تكن هناك قطرة ماء تتدفق عبر الصخور البنية والممزوجة باللون الأحمر 
ده .. ولكن على الجانب القريب كان هناك ممر صغيرء هدم كثيرا وخَرب» كان 

يشق طريقه متعرجا بين الجدران المنهارة وصخور الرصف لطريق عام قديم. 

3 وهنا قال جَنْدّلف: «آء! ها هو ذا أخيرًا! هذا هو الفكان الذي كان يجري فيه الجدول: 
اعتادوا أن يطلقوا عليه سيرانون؛ جدول البوابة. ولكن ما الذي حدث للمياه» لا يمكنني 
أن أخمن ذلك؛ لقد كانت سريعة وصاخبة. هيا! ينبغي علينا أن نسرع . لقد تأخرنا». 


وتقرحت أقدام المجموعة من المشي وأهلكهم التعب › لكنهم راحوا يمشون في تثاقل 
ويكدون عبر الطريق الوعر والمتعرج أميالا كثيرة. واستدارت الشمس من الظهيرة 
وبدات تذهب نحو الغرب . بعد وقفة قصيرة ووجبة طعام تناولوها على عجل واصلوا 
سيرهم مجددا. كانت الجبال أمامهم عابسة» بيد أن طريقهم كان يقع في غور عميق 
من الأرض ولم يكونوا يرون سوى الأكتاف العليا والقمم الشرقية. 1 

وأخيرا وصلوا إلى متحنى حاد. وهناك دار الطريق - الذي كان ينحرف جنوبا 
بين حافة القناة ومنخفض منحدر من الأرض إلى الشمال - واتجه إلى الشرق مرة 
أخرى . عندما داروا حول الزاوية رأوا أمامهم جرفا منخفضاء ارتفاعه حوالي خمس 
قامات كانت قمته مكسوزة ومثلمة. كانت تتساقط فوقه مياه متقاطرةء» عبر شرخ 
واسع كان يبدو أنه من نحت شلال مياه كان قويا وكاملاً في يوم من الأيام . 

وقال جندلف: «حقاء لقد تغيرت الأشياء؛ ولكن ليس هناك أي مجال للخطأ بشأن 
المكان . هنالك كل ما يتبقى من المساقط المدرجة. إذا كنت أتذكر على وجه الصواب؛ 
كانت هناك مجموعة من الدرجات محفورة في الصخر على جانب المساقطء ولكن 
NEO RO GG‏ 
الأرض عند القمة. كان هناك واد ضحل فيما وراء المساقط يصل ارتفاعه إلى جدران 


(1) القامة ‏ وحدة قياس أعماق تساوي ستة أقدام (قاموس المورد) (المترجم) 
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مورياء :وکان جدول سيرانون يتدفق عبره والطريق إلى جواره. هيا بنا نذهب ونر 
كيف تيدو الأشياء الآن!» 

ل رکا درج اکر درا وقفز جيملي بخفة ورشاقة ضاعدا 
إياهاء وة دلت وود وعندما وصلوا إلى القمة رأوا أنه لن يكون بإمكانهم 
السير إلى أكثر من ذلك في هذا الطريق»› وتكشف لهم سبب جفاف جدول البواية. 
كانت وراءهم الشمس الغاربة تملا السماء الغربية الباردة بذهب متوهج. كانت تمتد 
أمامهم. بحيرة مظلمة ساكنة. لم. تكن السماء ولا غروب الشمس يتعكسان على صفحتها 
الكئيبة التي تتحرك ببطء. لقد أصابت جدول سيرانون اللعنة وقد ملا كل الوادي 
ريما ورام الغياة المشتومة ارزتفغت أجراف شاسعةء وتجمعت واجهاتها التكدة فى 
الضوء الخافت: نهاية ولا يمكن عبورها . لم تكن هناك أي علامة على بوابة أو مدخلء 
لم يستطع فرودو أن يرى أي شق أو شرخ في الصخر الكالح. 

وقال جتدلف وهو يشير عر الغياة: «هذه هي جدران موريا. وهذه هي البوابة التي 
كانت تقف في وقت من الأوقاتء» البوابة الجنية في نهاية الطريق من هولين التي جئنا 
من خلالها. ولكن هذا الطريق مسدود. في رأيي لن يتمنى أي شخص هي المجموعة أن. 
يسبح في هذه المياه الكئيبة ليعبر الطريق في نهاية أليوم . إن لها منظرا كريها». 

ورد جيملي قائلا: «لا بد أن نجد طريقا حول الحافة الشمالية. الشيء الأول الذي 
يتحتم علوم المجموعة أن تفعله هو أن تصعذ عن طريق الممر الرئيسي وترى إلى أين 
سيقودنا هذا. حتى ولو لم تكن هناك بحيرةء فإنه لن يكون بإمكاننا أن نجعل فرسنا 
الذي يحمل أمتعتنا يصعد هذه السلالم». 

وقال جندلف: «ولكن على أية حال» لا يمكنتا أن نأخد الحيوان المسكين إلى 
الأتفاق ؛ قالطريق أسفل الجبال طريق مظلمء وهناك أماكن ضيقة وشديدة الانحدار لا 
يمكنه أن يسير فيهاء حتى لو استطعنا نحن ذلك». 

ققال فرودو: «مسكين بيل العجوز! إنني لم أفكر في ذلك . وسام المسكين! أتساءل 
عما يمكن أن يقوله؟». 

فقال جندلف: «أنا آسف . لقد كان بيل المسكين رفيقا ناقعاء وإنه يحز في قلبي أن 
أتركه هكذا بلا هداية الآن . لكان لي خيازرة الكننا تلاقو حقنا ولد سجر أ 
حيوان معي» وعلى وجه الخصوص هذا الحيوان المغرم يه سام . لقد كنت أخشى أننا 
سنضطر لأخذ هذا الطريق». 


كان اليوم يقترب من نهايته, وكانت النجوم الباردة تتوه في السماء عالية فوق 
غروب الشمس » عندما راحت المجموعة ‏ بكل ما استطاعت من سرعة ‏ تصعد 
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المنحدرات العالية وتصل إلى جانب البحيرة. كانت تبدو من حيث العرض لا تزيد 
على اثنين أو ثلاثة فرلينجات في أقصى نقاطها اتساعا. لم يستطيعوا أن يروا في الضوء 
الخافت مدى امتدادها نحو الجنوبء لكن نهايتها الشمالية لم تكن أكثر من نصق ميل 
من المكان الذي كانوا يقفرن عنده» وبين الحواف الصخرية التي كانت تحيط بالوادي 
وحافة المياه كانت هناك حافة من أرض مكشوفة. حثوا الخطى مسرعين للأمام؛ حيت 
كان لايزال أمامهم ميل أو ميلان لا بد من قطعهما قبل أن يمكنهم الوصول إلى تلك 
النقطة على الشاطئ البعيد التي كان جندلف يبغي الوصول إليهاء وبعد ذلك لا يزال 
أمامه أمر العثور على الأبواب . 

عندما وصلوا إلى رككن البحيرة في أقصى الشمال وجدوا جدولاً صغيرا ضيقا كان 
يعترض طريقهم . كان أخضر وراكداء بارزا للخارج مثل ذراع نحيلة باتجاه التلال 
المحيطة. تقدم جيملي للأمام بخطى واسعة دون رادعء ووجد الماء ضحلاء لم يكن 
عمقه يغطي أكثر من الكاحل عند الحافة. ومشوا جميعا خلفه في طابورء شاقين طريقهم 
بحذر وحرص؛ حيث كان هناك تحت البرك المملوءة بالأعشاب صخور منزلقة» 
وكات المشى. خداعاء .وات قرودق بر تف مزا من ملامينة قدميه لما الاك 
القذرة. 

وبينما كان سام آخر فرد في المجموعة - يقتاد بيل لأعلى إلى الأرض الجافة 
على الجانب البعید» جاء صوت خفيض؛ صوت حفيف»٠‏ تبعه صوت شبيه بصوت 
شيء يسقط في الماءء كما لو كانت سمكة قد أزعجت سطح الماء الساكن ‏ ولما التفتوا 
سريعا رأوا مويجات » ذات حواف سوداء لها ظل في الضوء الخافت؛ حلقات عظيمة 
كانت تتسع نحو الخارج من نقطة بعيدة في البحيرة ‏ كان هناك صخب وبقيقة» وتبع 
ذلك صمت وسكون. وازداد الغسق عمقاء واحتجبت آخر ومضات من شمس 
الغروب في السحب. 

راح جندلف عندئذ يحث الخطى بشكل عظيمء وتبعه الآخرون بأقصى سرعة. ٠‏ 
وصلوا إلى شريط الأرض الجافة بين البحيرة والأجراف: كان ضيقاء وكان 
عرضه في الغالب بالكاد عشر ياردات» وكان مثقلاا بحجر ساقط وصخور»› لكنهم 
- مع ذلك وجدوا طريقاء وراحوا يسيرون قريبا من الجرفء مبتعدين عن الماء 
المظلم قدر استطاعتهم. وعلى بعد ميل باتجاه الجنوب عبر الشاطئ وصلوا إلى 
أشجار البهشية. كانت الجذوع وفروع الشجر الميتة متعفنة في المياه الضحلة» كان 
ييدو أنها اليقايا أجمات قديمة عجوزء أو بقايا سياج شجري كان في وقت من 
الأوقات يملا طول الطريق عبر الوادي الغارق. ولكن قريبا جدا أسفل الجرف 
كانت تقف- ولا تزال قوية وحية ‏ شجرتان» أكبر من أي أشجار من أشجار 
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البهشية رآها فرودو أو تخيلها على الإطلاق . كانت جذورهما العظيمة ممتدة من 
الجدار إلى الماء . كانتا تبدوان تحت الأجرّاف الهائلة مثل مجرد شجيرات قصيرة» 
عندما ترى من بعيد من قمة الدرجء لكنها الآن ارتفعتا عاليا فوق الرءوسْء 
منكمشتين » ومظلمتين وساكتتين» تلقيان بظل ليل عميق فوق أقدامهمء وهما واقفتان 
مثل أعمدة حارسة عند نهاية الطريق 

وقال جندلف: «حسئاء ها نحن قد وصلنا أخيرًا! هنا ينتهي طريق الجن من هولين . 
كانت شجرة البهشية علامة على أناس تلك الأرض» وقد زرعوها هنا لتكون علامة 
على نهاية ملكهم؛ لأن الباب الغربي كان مصنوعا في الأساس لاستخدامه قي تنقلاتهم 
مع سادة موريا. كانت تلك الأيام أياما أكثر سعادة» عندما كانت لا تزال هناك صداقة 
حميمة في بعض الأحيان بين الأشخاص من أجناس مختلفة» حتى بين الأقزام 
والجن». 

ورد جيملي بقوله: «لم تكن غلطة الأقزام أن الصداقة هذه ضعفت». 

وهنا قال ليجولاس : «إتني لم أسمع أنها كانت غلطة الجن». 

ققال جندلف: ولقد سمغت أنا الأموريق > ولن أعطي رأيي الآن. لكنني أرجوكماء 
يا ليجو لاس ويا جيملي ‏ على الأقل ‏ أن تكونا صديقين» وأن تساعداني, إنني بحاجة 
لكليكما. الأبواب مغلقة ومختفية» وكلما وجدناها بسرعة كان أقضل . الليايدهمنا!». 

والتفت إلى الآخرين وقال: «بينما أقوم أنا بالتفتيش والبحثء هلا استعددتم جميعا 
لدخول الأنفاق؟ لأننا هنا - فيما أخشى - لا بد أن نودع حيواننا الطيب الذي يحمل 
أمتعتنا. يجب أن تتخلوا عن كثير من الأشياء التي أحضرناها معا تحسبا للطقس السيئ : 
لن تحتاجو! إليها في الداخلء ولن تحتاجوا إليها وهذا ما أتمناه ‏ عندما نعبر ونخرج 
وتكمل رحلتنا هابطين في الجتوب . بدلا من ذلك ينبغي على كل واحد منا أن يأخذ 
قسطا مما كان يحمله الفرس » وعلى وجه الخصوص الطعام وقرب الماء». 

صاح سام في غضب وضيق قائلا: «ولكن لا يمكن أن تترك الفرس العجوز 
المسكين هنا في ذلك المكان المهجور يا سيد جندلف! لن أسمح بذلك› وهذا صريح 
منتهي الصراحة. بعد أن وصل حتى هنا عبر ذلك الطريق الطويل كله!». 

ورد عليه الساحر قائلاً: «إنني آسف يا سام. ولكن عندما يفتح الباب لا أعتقد أنك 
ستكون قادرا على أن تجر قرسك بيل داخله؛ إلى ظلام موريا الطويل. سوف يتحتم 
عليك الاختيار بين بيل وبين سيدك».. 

م ورد عليه سام محتجا: «إنه سيتبع السيد قرودو إلى وكر التنين؛ إذا أنا قدكه. لن 
يكون الأمر سوى الزج به إلى القتل لو أننا تركناه هنا وكل هذه الذتاب حوله». 
ققال جندلف: «أتمنى ألا ينتهي به الأمر إلى القتل». ووضع يده على رأس الفرس 
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متحدثًا إليه بصوت خفيض قائلاً: «لتذهب ومعك الكلمات الحارسة والموجهة لك . إنك 
حيوان حكيمء وقد تعلمت كثيرا في ريفنديل. لتسلك طرقك إلى أماكن يمكنك أن تجد 
العشب فيهاء وهكذا تصل في النهاية إلى منزل إلروندء أو إلى أي مكان ترغب أن 

«ها هو ذا يا سام! ستكون أمامه فرصة للهرب من الذئاب والوصول إلى بر 
الأمان » 8م 

وقف سام فجأة إلى جوار الفرس ولم يدر أي جواب . أما بيل ‏ والذي بدا أنه فهم 
جيدا ما كان يدور من حوله - فمد أنفه إليه» ووضع أنفه في أذن سام . وانفجر سام 
بالبكاء » وراح يعبث في الأربطة ويفكهاء ويفرغ كل ما على الفرس من أحمال ويرمي 
بها على الأرض . راح الآخرون يفرزون الأمتعة» ويكومون كل ما لم يستطيعوا أن 
يأخذوه معهم في كومة واحدة» ويقسمون ما تبقى منها . 

فما اترا من هذا الا مر تخو لرا :إلى مشاهده دلت کان بنذو آنه لم فل أئ 
شيء. كان يفف بين الشجرتين يحدق إلى عدار الجر ف المصمت ٠»‏ كما لو كان سيحفر 
حفرة فيه بعينيه. كار ن جيملي يتجول مستكشفا المكان » يضرب على الحجارة هنا وهناك 
قاس کان نيهر لأسن ا افر كما لو كان تسد اس 

وقال ميري: «حسناء ها تحق NSN EN‏ دو كن CS NN‏ 

لا أستطيع أن أرى أ أي علامة تدل على الأيواب». 

ورد عليه جيملي قائلا تلا «أبواب الأقزام لم تصنع لترى عندما تكو ن مغلقة؛ إنها غير 
sS‏ ابو م بي ب 

وهنا رد عليه جندلف» وقد عاد فجأة إلى الحياة واستد a.‏ «ولكن هذا 


ع 
| 


الب لاتا لغ يصفغ اللكورق سرا مرو تفط اوو اد ا 0 الاعين 
التي تعرف ما تبحث عنه يمكنها أن تكتشف العلامات» . 

ومشى للأمام إلى الجدار. بين ظل الأشجار مباشرةء كانت هناك مساحة خالية 
ممهدةء ومرر يده فوق هذه جيئة وذهاباء وهو يغمغم بكلمات في همس . وبعد ذلك 
تراجع للوراءء وقال: 

«انظروا! هل ترون أي شيء؟» 

سطع القمر عندها على وجه الصخر الرماديء» بيد أنهم لم يروا أي شيء آخر 
لبعض الوقت. وبعد ذلك في بطء على السطح» حيث كانت يد الساحر قد مرت 
بدأت تظهر خطوط باهتةء مثل عروق نحيلة من الفضة تسري قي الصخر. في 
بداية الأمرء لم تكن أكثر من مجرد خيوط من قماش رقيق باهتاء كانت دقيقة 
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للغاية لدرجة أنها كانت فقط تتلألاً على نحو متقطع عندما كان القمر يسقط عليهاء 
ولكنها كانت تزداد اتساعا ووضوحا بشكل مستمرء حتى كان من الممكن التعرف 

عند القمة» وعلى ارتفاع بقدر ما يستطيع جَندَلف أن يصل إليه» كان هناك قوس 
من حروف متشابكة في كتابة جنية. وأسفل ذلكء على الرغم من أن الخيوط كانت في 
بعض الأماكن غير واضحة أو مكسورة» فإنه كان يمكن رؤية صورة بالرسم الكفافي 
لسندان ومطرقة محاطتين بتاج به سبعة نجوم. تحت كل ذلك مرة أخرى كانت هناك 
شجرتانء كل منهما تحمل أقمارا هلالية الشكل. وكان يسطع بوضوح أكثر من أي 
شيء آخر في وسط الباب نجم أوحد له أشعة كثيرة . 

وصاح.جيملي قائلاً: «هنالك توجد رموز دورين!». 

وگال ليجو لاس : «وهنالك توجد شجرة الجن النيلاء!». 

وقال جندلف: «ونجم منزل فيانور . لقد صنعت من معدن الإثيلدين الذي لا يعكس 
سوى صورة ضوء التجوم وضوء القمرء وينام حتى يمسه شخص ينطق كلمات نسيت 
الآن منذزمن طويل في الأرض الوسطى. لقد مضى زمن طويل منذ أن سمعت هده 
القلمات:«وقد كرت عميكا قبل أن أتمكن :من اتر اها الى عقلى يان به 

وتساءل فرودو الذي كان , يحاول أن ) يفك شفرة الكتابة الموجودة على القنطرة 
قائلا: «ما الذي تقوله هذه الكتابة؟ كنت أعتقد أنني أعرف الحروف الجنيةء ولكني لا 
ار 

وأجابه جندلف بقوله: «الكلمات بلغة جن غرب الارض الوسطى في الايام 
الخوالي. ولكنها لا تقول أي شىء ذي أهمية بالنسبة لنا. إنها تقول فقط: أبواب دورين» 
سيد موريا. قل» صديق» وادخل. وتحتها مكتوب بخط صغير ولا يكاد يرى: أناء 
نارفى» الذي صنعتها . سيليبريمبو ر من هولين هو الذي رسم هذه العلامات». 

وسأل ميري: «وماذا تعني عبارة: [. قل» صديق» وادخل. ]؟». 

فقال له جيملي: «هذا واضح كفاية. إذا كنت صديقاء فقل كلمة المرورء وسوف 
نكم للك الا وات وک ا ل 

قال عند نة که > هذه الا وات من الخ أ کون مر هة ا كا كحضن 
أبونات اترام چ ارفاك كاه أو لأشحاطن محسوهون و بها له أقفال 
ومفاتيح لا تزال هناك حاجة إليها عند معرفة جميع الأوقات والكلمات اللازمة. هذه 


Celebrirmbor (1)‏ _ اسم شخص معناه «tءا؟‏ إعبانء» ‏ القيضة الفضية؛ أو Hand of silver"‏ - يد من الفضة. [ مرق 
على hep en.wikipedia rg wk Celebrirmnbor‏ الاإنتر نت ] (المترجم) 
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الأبواب ليس لها مفاتيح. في أيام دورين لم تكن سرًا. كانت في العادة مفتوحة وكان 
أتجاه الباب هنا. ولكنها لم تكن مغلقة » أي واحد كان يعرف كلمة الفتح كان يمكته. أن 
يقولها ويمر من الباب . على الأقل هكذا سجل ذلك » اليس كذلك يا جيملي؟» 

فرد عليه جيملي بقوله: «هو كذلك ۔ ES‏ 
نارفي وصنعته وجميع عشيرته من الأرض». 

وسأل بورومير في دهشة: «ولكن ألا تعرف أنت الكلمةء يا جندلف؟». 

فرد عليه الساحر قائلا: «کلا!» . 

وبدا الرعب على الآخرين؛ أما أراجورن الذي كان يعرف جندلف جيذا - قكان 
هو الوحيد الذي لازم الصمت ولم يتحرك . 

وصاح بوروميرء وهو ينظر للوراء وبه رعشة إلى المياه السوداء: «إذن ماذا 
كانت الفائدة وراء إحضارنا إلى هذه البقعة الملعونة؟ لقد أخبرتنا أنك قد مررت ذات 
مرة عبر الأنفاق . كيف يمكن ذلك» إذا لم تكن تعرف كيف تدخل إليها؟». 

ورد عليه الساحر قائلا: «الإجابة عن سؤالك الأول يا بورومير انى لم اعرف 
الكلمة ‏ بعد. ولكننا سنرى في الحال. و»؛ وأضاف وقي عينيه عدي ومع يون لحت 
حاجبيهما المنتصبين: «من الممكن أن تسأل ما هي فائدة أحمالى مادام كبك أنه ى 
الجدوى . أما بالنسبة لسؤالك: هل تشك في حكايتي؟ أم أنك لم يعد لديك أي أثارة من 
قطنة أو ذكاء؟ فإنني لم أدخل من هذا الطريق ‏ لقد جئت من الشرق». 

«إذا كنت ترغب في أن تعرفاء فإنني سأخيرك أن هذه الأبواب تفتح نحو 
الخارج. يمكنك أن تدفعها وتفتحها من الدأخل بيديك . أما من الخارج فإنه ليس هناك 
من شيء يمكن أن يحركها سوى تعويذة الأمر. لا يمكن فتحها بالقوة نحو الداخل». 

«وما الذي ستفعله إذن؟» ‏ سأله بيبين» غير هياب من حاجبي الساحر المنتصبين . 

فقال جندلف: «دق على الباب برأسك» يا بيرجرين تووك . ولكن إن لم يكسر ذلك 
الأبواب ويجعلها تتطايرء وسمح لي يقليل من الراحة من الأسئلة الحمقاءء فإنني سأبحث 
عن كلمات الفتح». 

«كنت أعرف في وقت من الأوقات كل تعويذة في كل لغات الجن أو الإنس 
أو الأوركيين» كانت تستخدم على الإطلاق لمتل ذلك الغرض . لا يزال بإمكانى أن 
أتذكر العشرات منها دون أن أفتش في عقلى. ولكن لن يحتاج الأمر إلا إلى محاولات 
قليلة فيما أعتقد دن ا ب الك لكك يم ع ل 
السرية التي لا يعلمونها لأي أحد على الإطلاق . كانت كلمات الفتح بلغة الجن» مثل 
الكتابة الموجودة على القنطرة: يبدو هذا أكيدا» . 


amimo. 
oro Eregi 
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ومشى مرة أخرى إلى الحجرء ولمس برفق بعصاء النجم القضي في المنتصف 
أسفل علامة السندان . 


أنون إدهيلين » إدرو هي أمين! 
فيناس نوج رثريم» لاستوبيث لا مين 1 


قال ذلك بصوت آخر. وتلاشت الخطوط الفضيةء ولكن الحجر الرمادي الأصم 
لم يتحرك . 

وكرر هذه الكلمات مرات عديدة بترتيب مختلف» أو قام بتغييرها. بعد ذلك جرب 
تعويذات أخرى» واحدة تلو الأخرى› ا أحنانا أسرع ويصوت أعلى » وقي 
أحيان أخرى بصوت منخفض وفي بطء. بعد ذلك تكلم بالكثير من الكلمات المفردة من 
حديث الجن . لم يحدث أي شيء . وراح الجرف يرتفع في الليل؛ وراحت النجوم التى 
لا حصر لها تتوهج › والريح تهب باردة » والأبواب تقف موصدة. 

اكب دلت هن الحذاق هره ادر و تدك يراك أموزة :: وق مراد 
وهو راقع ذراعه. وصاح: إردوء إردو!» وضرب الحجر يعصاه. وصرخ فيه افتح » 
افتح! وتبع ذلك نفس الأمر يكل لغة سبق أن جرى الكلام بها في أي وقت من الأوقات 
في غرب الأرض الوسطى. يعد ذلك ألقى عصاه على الأرضء وجلس في صمت 
وسكون . 


في هذه اللحظةء من على بعدء حملت الريح إلى آذانهم المصغية عواء الذتاب . وجفل 
الفرس بيل في خوف» وقفز سام إلى جانبه في ذعر وهمس في صوت خفيض فيه . 

وقال يورومير: «لا تدعه يجرى بعيدا يبدو أننا سنحتاج إليه على الرغم من ذلك 
كلهء إذا لم تعثر علينا الذئاب . كم أنا أكره هذه البركه القذرة!» وانحنى وأخذ حجرا 
كبيرًا وقذف به بعيدًا في المياء المظلمة. 

تلاشى الحجر محدثا ارتطاما ضعيفا؛ ولكن في ذات اللنحظة كان هناك حفيف 
وبقبقة . تكونت حلقات عظيمة من الموجات الصغيرة على السطح نحو الخارج إلى ما 
وراء المكان الذي سقط فيه الحجرء وتحركت ببطء باتجاه سفح الجرف . 

وقال فرودو: «لماذا فعلت هذا يا بورومير؟ إنني أكره هذا المكانء أيضاء وأنا 
خائف . لا أدرى مما أنا خائف: ليس من الذئاب» أو من الظلام خلف الأبوابء ولكن 
من شيء آخر . إنني خائق من حوض الماء. لا تثزه!». 

وقال ميري: «أتمتى أن لو ذهبنا بعيدا!» . 


رحلة في الظللام 373 

وقال بيبين: : «لماذا لا يفعل جندلف شيئا بسر عة؟». 

ولم يلاحظهم جندلف إطلاقا. كان يجلس ورأسه منحن سواء في يأس أو في قكر 
قلق . وسمع صوت عواء الذئاب المحزن مرة أخرى . وكبرت المويجات على سطح 
الماء وازدادت قريا؛ كان بعضها يرتطم بالفعل على الشاطئ . 

قفز الساحر واقفا على قدميه في فجاءة أذهلتهم جميعا. وكان يضحك! وصاح قائلاً: 
«وجدتها! بالطبع» بالطبع! بسيطة بشكل ساذج» مثل معظم الألغاز عندما ترى 
الاإجابة» . 

وأخذ عصاه من على الأرض» ووقف أمام الصخر وقال في صوت واضح: 
Mellon‏ 

وسطع النجم لفترة قصيرة ثم خمد مرة أخرى . وبعد ذلك في صمت رسم مدخل 
باب عظيمء على الرغم من أنه لم ير أي شرخ أو مفصل من قبل. وفي بطء راح 
ينقسم في المنتصف ويدور على محور تحو الخارج بوصة بوصةء إلى أن صار كلا 
البابين قبالة الجدار . كان هناك سلم ظليل يمكن رؤيته عبر الفتحة يصعد لأعلى بشكل 
متحدر؛ ولكن قيما وراء درجات السلم الأكثر انخفاضا كان الظلام أكثر حلكة من 
الليل. وحدقت المجموعة كلها في اتدهاش . 

وقال جندلف: «لقد كنت مخطنًا على أية حالء وكذلك كان جيملي. قد كان ميري 
- من بين الجميع ‏ على الطريق الصحيح. كانت كلمة الفتح منقوشة على القنطرة طوال 
الوقت! كانت ترجمة العبارة : قل «صديق» وادخل . كل-ما كان علي هو أن أقول مقابل 
كلمة «صديق» بلغة الجن وبعدها فتحت: الأنواية: الأمر بسيط للغاية. بسيط أكثر من 
اللازم بالنسية لشخص من أساطين المعرفة في هذه الأيام المريبة. كانت تلك عصورا 
أكثر سعادة. والآن هيا بنا نذهب!». 


وسار للأمام بخطى واسعة ووضع قدمه على أدني درجة. ولكن في تلك اللحظة 
حدنت أشياء عديدة . أخمن فرودو بشيء يمسك به من كاحله» وسقظ على الأرض وهو 
يصرخ . وصاح الفرس «بيل» صيحة خوف جامحة» وأستدار وانطلق مثل السهم عبر 
جانب البحيرة واختفى في الظلمة . وقفز سام وراءه» وبعد ذلك عاد مرة أخرى عندما 
سمع 7 فرودوء عاد وهو لحي ويسب و ودار ك ورأوا ماء 
38 .راح بتو انان الناء من مود CR‏ 
وفنا أمسكت نهايته ذات الأصابع بقدم فرودوء وكالك تححيه إل الماء, راح سام 
الآن وهو جاث على ركبتيه يضرب ذلك الشيء بسكينه 
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وأظتت الذراع قفرودوء. وجذيه سام بعيداء وهو يصيح طالبا المساعدة . وجاءت 
عشرون ذراعا أخرى تتموج. وكان الماء الأسود يغلي» وتخرج منه رائحة نتنة 

«إلى المدخل! هيا اصعدوا السلالم! بسرعة:» ‏ صاح فيهم جندلف وهو يقفز 
لور اة وأوقظهم من الرعب الذي كان يبدو أنه قد غرسهم جميعا باستثناء سام في 
الأرض في المكان الذي كانوا يقفون فيهء وقادهم للأمام . 

وكانوا في الوقت المناسب تماما. لم يكن سام وفرودو قد صعدا سوى درجات 
فة وكان جنلف ف يدأ يتسلق للحظة» عند هاازاخت التجضات المتشسة طف غير 
الشاطئ الضيق وتحسس بأصابعها جدار الجرف والأبواب. وجاء أحدها يتمعج قوق 
العتبة» وهو يتوهج في ضوء النجوم . واستدار جندلف وتوقف. إذ كان يقكر في الكلمة 
التي ستغلق البوابة مرة أخرى من الداخل› فلم يكن هناك حاجة إلى ذلك . أمسك الكثير 
من الأذرع الملتفة بالأبواب من كل جانب» وبقوة مروعة» دارت بها. وفي ضدى 
ر وا اعا الا رات ا واخ كل السو ء كماما : راحت ضوضاء التمزق 
والاصطدام تأتي في كآبة عبر الحجر الثقيل الكئيب . 

سقط سامء وقد كان متشیثا بذراع فرودوء على درجة في الظلمة السوداءء وقال 
في صوت مختنق: «يا لبيل العجوز المسكين! يا لبيل العجوز المسكين؟ الذئاب 
والثعابين! ولكن الثعابين كانت شيئًا أكثر من اللازم بالنسبة له. كان ينبغي علي أن 
أختارء يا سيد فرودو. كان يجب علي أن آتي معك». 


وقال الساحر: «حسناء حسنا! لقد أغلق الممرءوراءنا مرة أخرىء وليس هناك 
سوى طريق واحد للخروج ‏ على الجانب الآخر من الجبال. إنني أخاف من الأصوات 
تلك التي جعلت الصخور الجلاميد تتكوم على بعضهاء واقتلعت الأشجار وألقت بها عبر 
البوابة. إتني آسف؛ لأن الأشجار كانت جميلة» وكانت هنا منذ زمن طويل». 

وقال فرودو: «لقد شعرت أن هناك شيئًا ما على قرب منا منذ اللحظة التي لمست 
فيها قدماي الماء لأول مرة. ماذا كان هذا الشيءء وهل كان هناك الكثير من هذه 
الأشياء؟». 

فأجابه جندلف قائلا: «لا أدري» ولكن الأذرع كانت كلها يوجهها هدف واحد. 
شيء زحفء أو دقع من الماء المظلم تحت الجبال . هناك أشياء أكير سنا وأكثر يشاعة 
من الأوركيين في الأماكن العميقة من العالم». لم يفصح بأفكاره عن ماهية الشيء الذي 
كان يسكن في البحيرة» والذي أمسك بفرودو أولاً من بين حب a r‏ 

وغمغم بورومير في همسء ولكن الصخر الذي كان يرجع الصدى عظم 
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الصوت إلى همس أكثر غلظة لدرجة أن الجميع كانوا يسمعونه: «في الأماكن 
العميقة من العالم! وإلى هناك نذهب ضد إرادتى. من الذي سيقودنا الآن في هذه 
الخللمة القاتلة؟» ‏ 

فقال جندلف: «أناء وسوف يمشي جيملي معي. اتبعوا عصاي!». 

وبينما كان الساحر يمر صاعدا الدرجات العظيمة» كان يمسك بعصاه عالياء وكان 
يأتي من طرفها إشعاع ضعيف. كان السلم الواسع سليما وليس به أي تلف. كان عدد 
الدرجات مانتى درجةء عن يكلة وة كاد وت القمة ودا عم ١‏ مقا 
سطح مستو يؤدي إلى الظلام . 

وقال فرودو: «دعونا نجلس ونسترح ونتناول بعض الطعام » هنا على السلم» 
ديك إننا أن ی خرفة طغاء ا ويذا ن الذي أضابه من 
الذراع التي كانت تقبض عليه » وشعر فجأة أنه جائع إلى أبعد حد. 

ولقي الاقتراح ترحيبًا من الجميع؛ وجلسوا كلهم على الدرجات العلياء أشكال مبهمة 
في الظلمة . وبعد أن أكلواء أعطاهم جندذلف شفطة ثالثة من شراب الميروقور الذي أتى 
به من ريفنديل ‏ 

وقال لهم: «لن يدوم أكثر من ذلكء للأسفء ولكني أعتقد أننا بحاجة إليه بعد كل 
هذا الرعب الذي عاتيناه عند البوابة. وما لم يحالفنا حظ عظيم » فإننا سنچتاج إلى ذلك 
كله قبل أن نرى الجانب الآخر! توخوا الحذر والحرص في تعاملكم مع الماء؛ أيضا! 
هناك كثير من الينابيع والآبار في الأنفاق » ولكن لا ينبغي لمسها أبدا. ربما لا تتاح لنا 
فرصة ملء قربنا وأزقاقنا حتى نهبط إلى وادى ديمريل». 

وسأل فرودو: «كم سيستغرقنا هذا من وقت؟». 

وأجابه جندلف قائلاً: «لا أدري على وجه التحديد. الأمر كله يعتمد على فرص 
كثيرة. ولكن لو ذهبنا إلى هناك مباشرةء دون حوادث مؤسفة أو دون أن تضل 
الطريقء فإن الأمر سيستغرق منا ثلاث أو أربع نوبات سير» قيما أتوقع . لا يمكن أن 
يكون ذلك أقل من أربعين ميلا من الياب الغربي إلى البوابة الشرقية في خط مستقيم» 
وقد يتعرج الطريق كثيرا. 


4 


بعد راحة قصيرة فقط» واصلوا السير في طريقهم مرة أخرى . كانوا جميعا تواقين 
لإنهاء الرحلة بأقصى سرعة ممكنة» وكانوا راغبين» على ما كانوا عليه من التعب » في 
,مواصلة السير لعدة ساعات أخرى . راح جِندلف يمشي في المقدمة كما كان من قبل. 
كان يمسك بعصاه المتوهجة في يده اليسرى» والتي كان ضوءها لا يظهر سوى 
الأرض أمام قذميه فحسب؛ وقي يده اليمنى كان يمسك يسيفه جلامرينج. وكان وراءه 
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جيملي» وعيناه تتوّهجان في الضوء الخافت وهو يدير رأسه من جانب إلى جانب. 
ووراء القزم كار 3 شح قرو ذو وكات ما ب ا و لم يكن هناك أي 
وميض يأتي من نصل متينج ولا من نصل جلامدرينج؛ وكان ذلك مبعدًا ابعر 
الارتياح » ونظرا لكون هذه السيوف من صنع حدادي الجن في الأيام الخواليء ٠‏ قإنها 
كانت تومضص باحك كو ءا نان دا إذا كان هناك أي اور گت قريبين منهم. ووراء 
فرودو جاء سام » وبعده جاء ليجولاس» والهوبيتيون الشباب» وبورومير. في الظلام 
في المؤخرة» كان يمشي أراجورن» مكتئبا وصامتا . 

وراح الطريق يلف ويدور عدة دورات» وبعد ذلك بدأ ينحدر. راح يهبط بشكل 
مطرد لوقت طويل قبل أن يصبح مستويا مرة أخرى . أصبح الهواء ساخنا وخانقًاء 
ولكنه لم يكن كريه الرائحة» وفي بعض الأوقات كانوا يحسون بتيارات من هواء أكثر 
برودة فوق وجوههم. وفي ظل البصيص الواهن لعصا الساحرء لمح فرودو لمحا 
خاطفا سلالم وقناطرء وكذلك ممرات أخرى وأنفاقاء منحدرة لأعلى» أو تسير منحدرة 
لأسفل بشكل حادء أو تفتح مظلمة يكل الوجوه على كلا الجانبين. لقد كان ذلك مذهلاً 
بما يفوق كل أمل في التذكر . 

كان جيملي يساعد جندلف قليلاً جداء باستتناء شجاعته وبسالته القوية؛ حيث إنه - 
على الأقل - لم يكن» مثلما كان من الآخرين» قلقا بشأن الظلمة المجردة هذه في حد 
ذاتها . كان غالبا ما يرجع الساحر إليه في المشورة في بعض النقاط عندما يكون اختيار 
الطريق موضع شك؛ ولكن كانت الكلمة النهائية دائما لجندلف. كانت أتفاق فووا 
شاسعة ومعقدة فوق تخيل جيملى » بن جولينء على الرغم من أنه كان قز ما من جتس 
الجبال. بالنسبة لجندلف كانت الذكريات البعيدة لرحلة مضى عليها زغن طويل. مصدر 
مساعدة قليلة الآن» ولكن حتى في الظلمة وبالرغم من كل تعرجات الطريق وانحناءاته 
فإنه كان يعلم إلى أين كان يرغب في الذهاب» ولم يكن يترددء طالما كان هناك طريق 
يؤدي به إلى الهدف . 


وأقال أو اخورىة ورلا افا كانت هات و فة اکر مخ الا وكام دل 
وجيملي يهمسان معا؛ وكان الآخرون متزاحمين وراءهمء ينتظرون في قلق. ‹ 
تخافوا! لقد كنت معه في رحلات كثيرةء إذا لم يكن على الاطلاق في واحدة شريرة 
للغاية؛ رساك ككاناك عن ريقننديل عن أعفاك لد اعم من أى أعمال رايتهاء إنة لن 
يضل الطريق ‏ طالما كان هناك طريق يمكن العثور عليه. لقد قادنا إلى هنا على الرغم 
00 وفوا كه وق كك كان حا تم هنا نه کی ا كافك كانة ذلك علو 

أن و قواقه هق ابخان ةق ق العودة في ليلة ظلماء أكثر من قطط الملكة بروثييل». 
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لقد كان من الجيد بالنسبة للمجموعة أن يكون معها مثل هذا المرشد. لم يكن لديهم 
5 وقود ولا أي وسيلة لصنع المشاعل؛ في زحفهم اليائس عند الأبواب تركوا أشياء 
كثيرة وراءهم. ولكن بدون أي ضوءء فإن الأمر سوف ينتهي بهم سريعا في شيع 
e‏ 

لأماكن حفر وشراك» وآبار مظلمة إلى جوار الطريق. كان وقع أقدامهم المارة 
يصدر أصداء فيها. كانت هناك شقوق وفجوات في الجدران وفي الأرض» ومن آن 
لآ خر كان يفتح شرخ أمام أقدامهم مباشرة. كان أكبرها اتساعا يزيد على سبعة أقدام 
عرضاء واستغرق الأمر وقتا طويلا من بيبين قبل أن يستجمع قدرا كافيا من الشجاعة 
ليقفز فوق الفجوة المرعبة. كان صوت المياه التي تتحرك بعنف يأتي لأعلى من على 
البعد أسفل منهم » كما لو كان هنا دولاب طاحونة يدور في الأعماق 

وغمغخ سام قائلا: «حبل! كنت أعلم أنني سأحتاج إليهء إذا لم يكن معي واحد!». 


رخنت إن هذه السعاطر آ ست أكتر کارا قان سيره اج أكتن»حظنا + ا 
بدا يالفعك أنهم كانوا يمشون بتثاقل» ويمشون - على نحو متصل - إلى جذور 
الجبال . لقد كانوا أكثر من مرهقين » e‏ 
التوقف في أي مكان . وارتفعت الروح المعنوية لفرودو لبعض ں الوقیت بعد نجاته» 
وبعد تناول الطعام وجرعة من الشراب المنبه؛ ولكن الآن 28 يجتاحه مرة أخرى 
قلق عميق » زاد إلى حد الفزع . على الرغم من أنه كان قد عولج في ريفنديل من 
طعنة السكين › > فإن هذا الجرح المروع لم يكن دون تأثير عليه. كاك يصو نيف اک 
حدة وأكثر وعيا بالأشياء التي لا يمكن أن ترى. كانت هناك علامة تغيير كان قد 
لاحظها وهي أنه يستطيع أن يرى في الظلام أكثر من رفاقه» ربما باستثناء جندلف. 
وحيث إنه كان بأي حال من الأحوال حامل الخاتم: كان معلقا في سلسلته على 
ضدزء» وكان ينيدو افي. بعطن الآوقات تقلا تفلا كان رشع بيقينية القن أمامعهم 
والشر الذي يتبعهم؛ ولكنه لم يقل شيئًا. كان يمسك بمقبض سيفه بشدة وإحكام أكثر 
وراح يسير في عتاد وشدة . 

كانت المتعموهة ؤواء م ادر اما تكله وعد ذلك الم کن حدم وی شعن متججلك: 
لم يكن هناك أي صوت سوى صوت وقع أقدامهم هم؛ والمشية التقيلة لحذاء الأقزام الذ 
يلبسه جيملي؛ والوطء الثقيل لبورومير؛ والخطو الخفيف لليجولاس؛ والطقطقة الخافتة 
الى دادر ما لسمع ل قار الهو تيعدو )و في الو كوه وه افا الات اا لان رون 
وهو يسير بخطواته الواسعة. وعندما كانوا يتوقفون للحظةء لم يكونوا يسمعون أي شيء 
على الالإطلاقء باستثناء ما كان يقع من وقت لآخر من سقوط وتقاطر مياه غير مرئية. 
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ولكن فرودو بدأ يسّمع» أ و كان يتخيل أنه يسمع ؛ 4 كينا کو مثل وقع ضعيف لأقدام خفيفة 
ا سيا ب و و 
سماعه للصوت؛ ولكن بمجرد أن بدأ الصوت فإنه لم يتوقف أبداء في حين كانت المجموعة 
مستمرة في سيرها. ولكنه لم يكن صدى» لأنه كان يستمر في نقره لبعض الوقت بمفرده 
عندما كان الجميع يتوقفون » وبعد ذلك يسكن ويتوقق . 

كان الوقت بعد حلول الليل عندما دخلوا الأنفاق . كانوا يسيرون لمدة.ساعات عديدة 
دون أن يتوقفوا سوى وقفات قصيرة فحسبء عندما توقف جندلف فجأة. كان هناك 
أمامه قنطرة واسعة مظلمة تتشعب إلى ثلاثة ممرات: كانت كلها تقود إلى نفس الاتجاه 
العام» نحو الشرق؛ ولكن الممر الأيسر كان يغوص لأسفل» بينما كان الممر الأيمن 
منها يصعد لأعلى» في حين كان يبدو أن الطريق الأوسط يواصل السير في تفس 
الاتجاهء سلسا ومستويا بيد أنه كان ضيقًا جذا ‏ 

وهنا قال جندلف وهو يقف في ريبة وشك أسفل القنطرة: : «لا أتذكر هذا المكان على 
الاإطلاق». ورقع عصاه أملا في العثور على بعض علامات أو نقوش من الممكن أن 
تساعده في الاختيار؛ ولكن لم ير أي شيء من هذا القبيل و كان ددا وهو سر ر ا 
«إنني مرهق للغاية بحيث لا يمكنني أن أحدد وأقرر. كما أنني أتوقع أتكم جميعا 
مرهقون ومتعبون مثلي» أو ربما أكثر مني. من الأفضل أن نتوقف هنا لما تبقى من 
الليل. تعلمون ما أقصد! الدنيا بالداخل هنا مظلمة تماما؛ ولكن بالخارج القمر المتأخر 
يتجه نحو الغرب وقد مضى منتصف الليل» . 

وقال ساح: «يا لبيل العجوز المسكين! أتمنى أن أعرف أين هو الآن. أتمنى ألا 
تكون هذه الذئاب قد تالت منه بعد» . . 

وجدوا إلى شمال القنطرة العظيمة بايا حجريا: كان نصف مغلق» ولكن رجع 
للوراء في سهولة عندما دفع دفعة خفيفة. فيما وراء ذلكء كان ييدو أن هناك غرفة 
واسعة منحوتة في الصخر . 

«تريتوا! تريثوا!» صاح فيهم جندلف بينما اندفع ميري وبيبين للأمامء مسرورين 
لأنهم قد وجدوا مكانا يمكنهم أن يستريحوا فيه وهم يشعرون على الأقل بحماية أكثر من 
كونهم قي الممر المكشوف . «تريثوا! إنكم لا تعرفون ما هو بالداخل بعد. سوف أدخل 
أنا أولاً». 

ودخل في حذرء وتبعه الآخرون في طابور وراءه» وقال وهو يشير بعصاه إلى 
منتصف الأرضية: «هناك!». ورأوا أمام قدميه فتحة كبيرة دائرية مثل فوهة بئر. 
كانت هناك سلاسل مكسورة وصدئة ترقد عند الحاقة وتتدلى لأسفل في الحفرة المظلمة. 
كانت هناك شظايا من صخر على مقربة منهم . 
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وقال أراجورن لميري: «ربما يكون قد وقع واحد متكم في هذه الحفرة ولا يزال 
يتساءل متى ستصلون إلى القاع بالتذع المرعد يذهب 207 طالما كان معنا عوشي ». 
١‏ وقال جيملي: «يبدو أن هذه غرفة الحارس» صُنعت لمراقبة الممرات الثلاثة. وقد 
كانت هذه الحفرة ة ببساطة بئرا لاستخدام الكوامن::: ما وقطاء حوري وك اطا 
گسر» ولا بد أن نكون جميعا حذرين في الظلام». 

أحس بيبين أنه مشدود للبئر بشكل غريب. في حين كان الآخرون يفردون 
البطانيات ويصنعون فرشا قبالة جدار الغرفة؛ بعيدا عن الحفرة الموجودة في الأرضية 
قدر المستطاع » زحف نحو الحاقة واختلس نظرة. بدا أن هتاك هواء بارذا يضرب 
وجهه» يرتفع من أعماق غير مرئية. وحركه دافع مقاجئ وجعله يبحث عن حجر 
سائبء وألقى به في البئر. أحس بقلبه يخفق مرات عديدة قيل أن يسمع أي صوت. 
وبعد ذلك» على مسافة بعيدة في الأسفل: جاءه صوت ضربة قوية ‏ كما لو كان الحجر 
قد سقط في ماء عميق في مكان غائر ‏ بعيد جداء ولكنه تضخم وتكرر في تجويف 
عمود البئر . 

وصاح جندلف: «ما هذا؟» وأحس بالراحة عندما اعترف بيبين بما فعله؛ ولكنه كان 
غاضباء ورأى بيبين عينيه وهما تومضان. وقال متذمرا: «يا لك من تووكي غبي 
أجمق! هذه رحلة خطيرةء ليست حفلة مشي للهوبيتيين . ارم بنفسك في البثر في المرة 
القادمةء وبعد ذلك فلن تكون مصدر إزعاج أبدا. والآن افدر 

لم يسمثم أي شيء أكثر من ذلك لمدة دقائق عدة؛ ولكن عند ذلك جاء من الأعماق 
صوت تقر خافت: : توم تأب» توم تاب . وتوقف الصوت»ء وعندما تلاشى الصدى ؛ 
تكرر الصوت مرة ثانية: واا توق اا و اب توغ ات . كان 
صوت النقر مزعجا مثل إشارات من نوع ما؛ ولكن بعد وقت قصير خمد النقر ولم 
سمو وة اکر أبداء 

وقال جيملي: «كان ذلك صوت مطرقةء وإلا فإنني لم أسمع صوت مطرقة من قبل 
على الإطلاق». 

ورد جندلف قائلاً: «نعمء ولا أحب ذلك الصوت. ربما لا يكون له أي شأن بحجر 
بيريجرين الأحمق؛ ولكن من المحتمل أن يكون هناك شيء قد أزعج؛ كان من الأفضل 
أن يترك هاددًا. أرجوكمء لا تفعلوا شيدًا من هذا القبيل مرة أخرى! دعونا تأمل أن تنال 
بعض الراحة دون مزيد من المشاكل. وأنت يا بيبين يمكنك أن تذهب لنوبة الحراسة 
الأولىء كمكافأة لك»»ء قال ذلك في صوت متذمرء وهو يلف نفسه في بطانية. 

وجلس بين في برس وار الباب :كي الظلمة القاحلة؛: ولكنه ل يدور ويتلفت 
حوله؛» مخافة أ ن يأتي شيء غير معروف زاحفا لأعلى من البئر. وتمنى أن لو قام 
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بتغطية الحفرةء حتى ولو كان ببطانية» ولكنه لم يجرو على الحركة أو الذهاب ب قرييًا 
ا E‏ 
السابقة في الأنفاق» ويدرس في قلق الطريق التالي الذي ينبغي عليه أن يسلكه؛ أي 
انعطافة خاطئة الآن قد تكون كارثة. وبعد ساعة نهض من مكانه وجاء إلى بيبين: 
وقال له في نبرة عطوفة: 
ل 0 أعتقد أنك تريد أن تنام . 
واش وهو يخلتن إلى خوار اتات 8 «أعرف ما ألم بي من مشكلة. إنني 
بحاجة إلى أن أدخن! لم أذق الدخان منذ الصباح الذي سبق العاصفة التلجية». 
آخر شيء رآه بيبين» حيث أخذه النوم » كان لمحة مظلمة من الساحر العجوز وهو 
جاث على الأرض.ء يغطي شريحة متوهجة في يديه المعروقتين بين ركبتيه. كان 
الوميكن للحظة يظهر أنفه الحاد» وتفت الذكان. 


لقد كان جندلف هو الذي أيقظهم جميعا من النوم. لقد جلس وحرس يمفرده تماما 
لمدة ست ساعات تقريباء وترك الآخرين ينامون» وقال: «وقي أوقات الحراسةء 
اتخذت قراري. لا أرئ أن الطريق الأوسط يروق لي؛ ولا أحب رائحة الظريق 
الأيسر: ل ل ل لي ل ضر 
حان الوقت لتبدأ الصعود مرة أخرى». 

مشوا لمدة ثماني اغات مء بدون احتساب مرقي توقف قصير تين 4 ولم 
يقابلوا أي خطرء ولم يسمعوا أي شيء» ولم يروا أي شيء سوى الوهج الخافت 
تلضوء الساحرء ييرز فجأة مثل الوهج المستنقعي أمامهم . كان الطريق الذي اختاروه 
يتعرج بشكل مستمر لأعلى . وبقدر ما يمكنهم الحكم› فإنه كان يسير في متحنيات 
عظيمة صاعدةء وبينما كان يرتفع صاعدا كان يصير أكثر ارتفاعا واتساعا. لم تكن 
هناك أي فتحات على دهاليز أو أتفاق أخرى على أي جاتب من الجانبين» وكان 
سطح الأرض مستويا وسليماء بدون حفر أو شروخ . من الواضح أنهم قد وافقوا ما 
كان من قبل طريقا هاماء وساروا للأمام يتقدمون بشكل أسرع مما فعلوا في نوبة 

مشيهم الأولى. 

هذه الطريقة: قطعوا مسافة خمسة عشر ميلاء مقيسة في خط مستقيم باتجاه 

الشرق» على الرغم من أنهم لا بد قد مشوا بالفعل عشرين ميلا أو أكثر. وبينما كان 
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الطريق يسير بهم صاعدا لأعلىء ارتفعت الروح المعنوية لفرودو قليلا؛ ولكنه كان لا 
يزال يشعر بالغم والحزن» ولا يزال يسمع في بعضن الاوقات» أو يعتقد أنه. يسمع » 


سوت 


لقد مشوا طويلاً بقدر ما يمكن أن يتحمله الهوبيتيون دون راحة» وكانوا جميعا 
يفكرون في مكان يمكنهم أن يناموا فيه» عندما تلاشت فجأة الجدران على اليمين 
واليسار. كان يبدو أنهم مروا عبر مدخل مقوس إلى قضاء أسود وخال. كان هناك 
تيار عظيم من هواء أكثر دقئًا وراءهمء 'وكانت الظلمة أمامهم باردة في وجوههم. 
وتوقفوا وتجمعوا معا في قلق . بذ على دل ازور روان ول اكتر ت الطويق 
الصحيح . أخيراء نصل إلى الأجزاء القابلة للسكنى». وأعتقد قد أننا لسنا بعيدين الآن من 
الجانب الشرقي . a E‏ أكض؟ ان تفاع هق بر اة رل ما لم أكن 
خا من الجو العام في الهواءء لا بد أننا في ردهة واسعة. سوف أخاطر الآن 
E EO‏ 

ورفع عضاهء وكات هناك وعج لقره فة اع وة يرق . وقفززت 
أشباح عظيمة وفرت هاربة» ولمدة ثانية رأوا سقفا شاسعا فوق رءوسهم بمساقات 

بيرة تمسكه أعمدة كثيرة عظيمة منحوتة من الصحر. وكان يمتد أمامهم وعلى كل 
جانب بهو خالل ضخم؛ كانت جدرانه السوداء - وكانت مصقولة وملساء مثل الزجاج - 
تومض وتتوهج . . ورأوا أيضا ثلاثة مداخل أخرى»ء قناطر سوداء قاتمة: واحد أمامهم 
مباشرة باتجاه الشرق › وواحد على كل جانب منهم . وبعد ذلك انطفاً الضوء . 

وقال حتدلف:» هذا كل ما سأجاز ف به بالنسبة للوقت اتحاكسر: كانت هناك توافذ 
عظيمة على جانب الجبل» وأعمدة تقود للخارج إلى الضوء قي الألسنة المنبسطة العليا 
من الأنفاق ‏ أعتقد أننا وصلتاها الآن» ولكن الدنيا لا تزال ليلا هناك بالخارجء ولا 
يمكننا أن نعرف حتى الصباح . إذا كنت على صواب»ء غذا قد نرى الصباح قعلاً ييزغ . 
ولكن في ذات الوقت» من الأفضل ألا نتقدم أكثر من ذلك . دعونا نسترحء إذا كان 
بإمكاننا. لقد سارت الأمور على نحو جيد حتي الآنء وقد انتهي الجزء الأعظم من 
الطريق المظلم. ولكننا لم نجتز طريقنا حتى الآن» وهناك طريق طويل نهبطه إلى 
البوابات التي تفتح على العالم». 


باد او N‏ دا ا 
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بارد يدخل عليهم عبر المدخل الشرقي المقوس. كانت الظلمة حولهم في كل مكان, 
جوفاء وهائلةء وكانوا مغتمين من جراء الوحدة واتساع الصالات المشقوقة والسلالم 
والممرات المتشعية على نحو لا نهائي. إن أكثر التصورات جموحا التي أوحت بها 
الشائعات الشريرة للهوبيتيين قصرت كماما .عن کو یر الرعب والاإذهال الفعليين 
لموريا. 

وقال سام: «لا بد أنه كان هناك جمع كبير من الأقزام هنا في وقت من الأوقات, 
وكان كل واحد سے أككز اتشغالآ من انات الغر يد مد خسماتة نة انا عن 
هذاء ومعظمه في الحجارة الصلبة أيضا! لماذا فعل كل هذا؟ إنهم لم يعيشوا في هذه 
التجاويف المظلمة تكل تاكيد؟». 

وقال جيملي: «هذه ليست تجاويف . هذه هي مملكة ومدينة دوروديلف العظيمة. 
وفي الماضي لم تكن مظلمةء ولكنها كانت ممتلئة بالضوء والروعةء ولا نزال نذكرها 
في أغانينا» . 

ونهضء وبيتما كان يقف في الظلامء بدأ يغتي في صوت عميق » في حين سافرت 
الأصداء بعيدا إلى السقف. 


كان العالم يافعاء الخال راء 

لم تكن أي بقعة قد ظهرت بعد على القمر » 

ولم تكن أي كلمات قد وضعت على الني ع أو الصخرء 
عندما استيقظ د ورین ومشی,بمفرده . 

سمى التلال والوهاد التي لم تكن لها أسماء؛ 

وقنزرت من الآبار التي لم يكن قد ذاقها أحد بعد؛ 
وانحنى ونظر في ميرو رميرء 

ورأى 6ا من ال د ير اماه 

كجواهر في خيط فضي » 

فوق ظل رأسه . 


كان العالم جميلا» والجبال عالية» 

في الأيام الخوالي قبل سقو ط 

الملوك العظام في نارجوثروند 
وجوندولين » الذين كانوا وقتها فيما وراء 
البحار الغقربية قذ قضواء 
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كان العالم حميلا في عهد دورين . 


كان ملكا على عرش متحوت 

في أبهاء من صخر_كثيرة الأحمدة 

لها سقف ذهبي وسقف قضي»› 

وعلامات رونية دليل السلطة على الباب . 
كان ضوء الشمس والنجوم والقمر 

في مصابيح ساطعة مصنوحة من الكريستال 
لم تعتمها e‏ 

يسطع جمیاد وبر اقا إلى الا بد 


وهناك راح يطرق قويا على السندان » 

وهناك شق الإز ميل » وكتب النقاش؛ 

وهناك صنع النصل» وصنع قويا المقبض؛ 
وحقر الحقارء ويئى اليناء . 

هناك حكن البزتل + :واللوقوة: :وال ومال الاخ 
وصنع المعدن مثل در ع الأسماك » 

ترس ودرع » وبلطة وسيف » 

ووضعت الحراب اللامعة في مخازن الذخيرة . 
لم يكن قوم دورين يتعبون أبدا وقتهاء 

أسفل الجبال استيقظ الموسيقيون: 

وعزق حاز قو القيثارة » وغنى المغنون » 
وعند البوابات دقت الأبواق . 


العال م أشيب » والجبال عجوزء 

نار الكير باردة برود الرماد؛ 

لم تعص ر أي قيثارة » ولم تقع أي مطرقة: 
الظلمة تسكن في صالات دورين؟ 

الشبح يرقد على قبرءٍ 


في مورياء في ځراد دوم. 
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ولكن لا تزال النجوم الغائبة ئبة تظهر 
في ميرو رمير المظلمة عديمة النوافذء 
هنا لک يرقد تاجه في المياه العميقة » 


حتی يستيفظ دورين مرة اخری من نومه . 


وقال سام: «أعجبتني هذه القصيدة. إنني أحب أن أتعلمها. في مورياء في خَرَاد 
دوم! ولكنها تجعل الظلمة تبدو أكثر وطأةء عند التفكير في كل هذه المصابيح. هل كل 
هذه الأكوام من المجوهرات والذهب لا تزال ترقد حولنا هنا؟». 

والتزم جيملي الصمبت . ولما كان قد انتهي من غناء أغنيته» لم يتفوه بكلمة بعد ذلك . 

وقال جندلف: «أكوام من الجواهر؟ كلا لقد كان الأوركيون غالبا ما ينهبون 
مورياء ليس هناك من شيء تركوه في الأبهاء العلوية. ومنذ أن فر الأقزام» لا يجرؤ 
أحد على البحث عن الأعمدة والكنوز في الأسفل في الأماكن العميقة: إنها غارقة في 
الماء ‏ أو في ظل من الخوف». 

وسأل سام: «إذن لماذا يريد الأقزام أن يعودوا إليها؟». 

وأجابه جندلف بقوله: «من أجل معدن الميثريل إن ثروة موريا لم تكن في 
الذهب والمجوهراتء ألعاب الأقزام؛ ولا في الحديدء خادمهم. مثل هذه الأشياء 
وجدوها هتاء هدا a‏ وعلى وجه الخصوص الحديد؛ ولكنهم لا يحتاجون إلى 
التنقيب بحثًا عنها: كل الأشياء التي كانوا يرغبون فيها يمكنهم الحصول عليها عن 
طريق التجارة والمقايضة. لأنه هنا فقط دون أي مكان في العالم كانت توجد فضة 
مورياء أو الذهب الحقيقي كما كان البعض يطلق عليها: الميتريل هو اسمها بلغة 
الجن . الأقزا م لديهم اسم لا يخبرون به أحدا. كانت قيمته عشر مرات قيمة الذهب » 
والآن فإنه يفوق كل سعر؛ لأن قليلاً منه موجود فوق الأرض»› بل وحتى 
الأوركيون لا يجرءون على التنقيب هنا بحثًا عنه. العروق المعدنية تقود بعيدا نحو 
الشمال باتجاه كارادراس» وإلى أسفل إلى الظلام . الأقزام لا يخبرون أي حكايات؛ 
ولكن حتى وإن كان الميثريل أساس ثروتهمء فإنه كان أيضا دمارهم: لقد قاموا 
بالحفر والتنقيب بنهم للغاية وإلى أعماق أكثر من اللازم» وأزعجوا ذلك الذي هربوا 
منهء للعنة دوقت : وكل ما جلبوه للضصوء» فإن الورك خم د عله د قينا 
وأعطوه جزية لساورون» الذي يشتهيه بنهم . 

«الميثريل! الجميع يرغبونه ويريدونه. إنه يمكن طرقه مثل النحاس . وصقله مثل 
الزجاج؛ وكان الأقزام يصنعون منه معدنا خفيفا ومع ذلك كان أكثر صلابة من الفولاذ 
المعالج . كان جماله مثل جمال القضة العادية» ولكن جمال الميثريل لم يكن يبهت أو 
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رغد لوقه ,كان الجن يحبونه حبا كبيرًاء ومن بين الاستخدامات العديدة التي استخدموه 
فيها كان الاثينيدين » قمر النجمء الذي رأيتقوه على الأبواب . كان لدى بيلبو درع من 
حلقات الميتريل أعطاه إياه ثورين. إنني أتساءل ماذا حدث به؟ لا يزال يجمع الترآابه 
في مدينة مايكل ديلفينج يمتزل ماثوم » فيما أعتقد». 

وصاح جيملي»› وقد هب مذعورا من صمته: «ماذا؟ درع من فضة موريا؟ لقد 
كانت هذه هدية ملكية!». 

ورد جندلق قائلاً: «نعم ‏ إنني لم أخبره أبداء ولكن قيمته كانت أعظم من قيمة 
المقاطعة كلها وكذلك كل شيء فيها». 

لم يقل فرودو شيئتاء ولكنه وضع يده تحت ردانه ولمس حلقات درعه القميصي. 
لقد شعر بالذهول عندما قكر أنه كان يمشي ومعه سعر المقاطعة تحت معطفه. هل كان 
بيلبو يعرف ذلك؟ لم يكن لديه أي شك أن بيلبو كان يعرف ذلك جيدا. لقد كانت هدية 
ملكية قا ولكن الآن انتقلت أفكاره يعيدا عن الأنفاق المظلمةء إلى ريفنديلء وإلى 
بيلبوء إلى منزل باج إيند في الأيام التي كان بيلبو لا يزال قيها هناك . لقد تمنى بكل قلبه 
أن لو كان هناكء وفي تلك الأيام الخواليء يجز العشب» أو يشغل نفسه بالمشي بين 
الزهور؛ وألا يكون قد سمع قط عن مورياء أو الميثريل أو الخاتم . 

3_7 

وساد صمت عميق. وراح الآخرون في النوم الواحد تلو الآخر. كان فرودو في 
نوبة الحراسة. وانتايه الخوف» تماما كما لو كانت هبة ريح قد جاءت ودخلت عبر 
او ات غر کر نة من أماكن عة كانت يذاه باو دفن وة رظبا: راح ینصت ۔ 
أعطى كل عقله للإنصات ولم يشغل نفسه بأي شيء آخر لمدة ساعتين بطيئتين؟؛ ولكنه لم 
يسمع أي صوت» ولا حتى الصدى المتخيل لوقع الأقدام . 

كانت نوبة حراسته على وشك الانتهاء تقريباء عندما تصور ‏ من مكان بعيد 
حيث كان يعتقد أن القنطرة ة الغربية تقف هنالك ‏ أنه رأى نقطتين باهتتين من ضوء» 
متل عينين مضيئتين تقريبا. وأصابه الفزع . وتمايل رأسه كأنما ينام ء وفكر في نقسه 
قائلا: «لا بد أنني قد نمت تقريبًا في الحراسة. لقد كنت على حافة حلم». ووقف 
وفرك عينيه» وظل واقفاء وهو ينظر في الظلام» حتى أراحه ليجولاس وأخذ مكانه 
في الحراسة. 

وعندما رقدء راح في التوم مبريعاء ولكن كان يبدو له أن الحلم قد تواصل: لقد 
ىمع همسات» ورأى نقطتين من ضوء شاحب تقتربان» ببطء. واستيقظ ووجد أن 
الآخرين كانوا يتحدثون يصوت منخفض بالقرب منه» وأن ضوءا خافتا كان يسقط 
على وجهه. وهناك على ارتفاع قوق مدخل القنطرة الشرقية عبر عمود بالقرب من 
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السقف كان يأتي وهج شاحب طويل؛ وعبر البهو خلال القنطرة الشمالية كان يومض 
أيضا ضوء خافت من على اليعد ‏ 

وجلس فرودوء وقال له جتدلف: «صباح الخير! لأنه أخيرًا طلع علينا الصبح مرة 
أخرى له كيرت ق وات كما قوق . إننا في مكان مرتقع في الجانب الشرقي من 
ا قبل أن ينقضي هذا اليوم لا بد أن نكون قد عثرنا على البوابات العظيمة ونرى 
مياه ميرورمير ترقد في وادي ديمريل أمامنا» . 

قال جيملي: «سوف أكون سعيدا بذلك . لقد نظرتٌ إلى مورياء وإنها لعظيمة جدًاء 
ولكنها أصبحت مظلمة ومروعة؛ ولم نجد أي أثر لعشيرتي . إنني أشك الآن أن يكون 
بالين قد أتى إلى هنا على الإطلاق» . 


بعد أن تناولوا إقطارهم» قرر جندلف مواصلة السير مرة أخرى في الحال ٠‏ حيث 
قال: «إننا متعبون» ولكننا سنستريح أقضل عندما تکون بالخارج . أعتقد أنه ليس منا 

من أحد سوف يتمنى أن يمضي ليلة أخرى في موريا». 

وقال بورومير: : «كلا حقا! أي طريق سنأخذ؟ تلك القنطرة الشرقية هناك؟». 

ورد عليه جندلف قائلا؛ «ريما . ولكتي لا أعرف حتى الآن على وجه التحديد أين 
نحن الآن . ما لم أكن قد د تيت اما أعتقد أننا فرق والى الشمال من البوايات العظيمة؛ 
وربما لن يكون من السهل علينا العثور على الطريق الصحيح الذي يقودنا هبوطا إليها. 
سوف يثبت فيما يحتمل أن القنطرة الشرقية هي الطريق الذي ينبغي أن نسلكه؛ ولكن 
قبل أن نعقد العزم ينبغي عليتا أن ننظر ,حولنا. هيا بنا تذهب ياتجاه ذلك الضوء في 
الباب الشمالي . إذا استطعنا أن نعثر على نافذة فإنها ستساعدناء ولكني أخشى أن الضوء 
يأتي فقط ناز لا الأعمدة العميقة» . 

وسارت المجموعة وراءه» ومرت تحت القنطرة الشمالية. ووجدوا أنفسهم في 
دهليز واسع . ويينما كانوا يسيرون عبره» ازداد الوهج قوةء ورأوا أنه كان يأتي عبر 
مدخل باب على يميتهم. كان عاليا وقمته مسطحةء وكان الباب الحجري ساكنا على 
مفصلاته» يقف نصف مفتوح . وكانت وراءه غرفة مربعة كبيرة. كانت مضاءة ضوءا 
خافتا » ولكنها بالنسبة لأعينهم» بعد وقت طويل للغاية أمضوه في الظلام » بدت ساطعة 
بشكل مبهرء وطرفت أعينهم وهم يدخلون . 

أثارت أقدامهم غبار! كثيفا على الأرض » وتخبطوا بين أشياء في مدخل الباب لم 
يستطيعوا في بداية الأمر أن يتبينوا أشكالها. كانت الغرفة مضاءة يعمود واسع عال في 
الجدار الشرقي البعيد؛ كان ينحدر لأعلى وكانت هناك فوقهم رقعة صغيرة مربعة من 
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سماء زرقاء ,يمكن رؤيتها. كان ضوء العمود يسقط مباشرة على طاولة في منتصف 
الغرفة: كتلة مستطيلة واحدةء ارتفاعها حوالي قدمينء وكان موضوعا فؤقها بلاطة 
عظيمة من حجر أبيض . : 

«إنها تبدو مثل ضريح». - قال ذلك فرودو EY‏ وانحنى للآمام بإحساس 
غريب من هاجس ينذر بالشرء لينظر إليه عن قرب أكثر. جاء جندلف سريعا إلى 
جانبه . كانت حروف رونية محفورة على البلاطة بعمق: 


RhITY 
> لا ل‎ 
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وقال جندلف: «إنها حروف دايرون الرونية» مثل تلك التي كانت تستخدم في 
الماضي في موريا. هذا هو المكتوب بلغات الإنس والأقزام: 


«يالين بن قاندين 
سيد موريا» 


«فقد مات هو إذن»؛ ‏ قال ذلك فرودو. «أخشى أن يكون الأمر كذلك». وأنزل 
جيملي غطاء رأسه فوق وجهه. 


النصل الخاصس 
جسر حخحزاد دوم 


وقفت صحبة الخاتم قي صمت إلى جوار ضريح بالين . فكر فرودو في بيلبو 
وصداقته الطويلة مع القزم» وفي زيارة بالين إلى المقاطعة منذ زمن طويل. في تلك 
الغرقة المتربة في الجبالء بدا أن ذلك قد مضى عليه ألف سنةء وأنه على الجانب 
الآخر من العالم . 

وأخيرا تحركوا ونظروا لأعلى» وبدأوا البحث عن أي شيء من شأنه أن يمنحهم 
أخار عن صوق اقفن او يخلهن ها کک گر ن يفن نعي كان هتاف اب اخ امه 
على الجانب الآخر من الغرفة » تحت العمود. وإلى جوار كل من اليابين» تمكنوا عندئذ 

من أن يروا عظاما كثيرة اذاه عن لاعن وكان بيتها قوف مكضول» ور ءوس 
بلطات» ودروع وخوذ مشقوقة. كان بعض الخوذ منحنيا: : سيوف أوركيين معقوفة 
وكيد ال دات قصال مدو دق 

كانت هناك الكثير من التجاويف مشقوقة في صخور الجدران ء وكان فيها صناديق 
که كيز مره الخد كان كل شيء مكسورا ومنهوبا؛ ولكن إلى جوار الغطاء 
ا اوا کا كان موا و ا و ا ا 
لي الو ا ا ما کان 
نكن قو ادكه هديا كا قد قليلا. ورفعه جندلف بعناية» وكن اى و كوك 
وهو يضعه على البلاطة. ودن فة رة ین الوقت ا اك ا 
استطاع فرودو وجيملي - اللذان كانا يقفان إلى جواره» وهو يقلب الصفحات في بالغ 
الحذر ‏ أن يتبينا أن الكتاب كتبته أيد كثيرة» بالحروف الرونيةء لكل من موريا 
والوادي» وقي أماكن متفرقة كان مكتوبا بلغة الجن . 

وأخيرا نظر فرودو لأعلى» وقال: «يبدو أنه سجل به مصائر شعب بالين. أعتقد 
أنه يبدأ بقدومهم إلى وادي ديمريل منذ قرابة ثلاثين سنة: يبدو أن الصفحات بها أرقام 
تشير إلى السنوات التي تلت قدومهم . الصفحة العلوية الأولى عليها رقم واحد ‏ ثلاثة » 
ولذلك فهناك صفحتان على الأقل مفقودتان من البداية. اسمعوا هذا! 

وظر :نا الأو كيين سخ أتبوابة العظمة و الخر اة فا أعتقد: الكلية الال عمطمويتة 
ومحروقة: ربما تكون غرفة ‏ ذبحنا الكثيرين كما أعتقد في الشمس الساطعة في الوادي . 
فل فلو س اهر الاي دح القظييز بعد ذلك كلقة مر هة ها فلو فك السرعئن 
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بالقرب من البحيرة المرآة. لا أستطيع أن أقرأ السطر التالي أو السطرين التاليين . بعد 
ذلك يأتي لقد أخذنا البهو الحادي والعشرين من النهاية الشمالية لنسكن فيه. هناك لا 
أستطيع أن أقرأ ماذا . هنا ذكر عمود. بعد ذلك أقام بالين عرشه في غرقة مازاربول!». 
وقال جيملي: «غرقة السجلات . أعتقد أن هذا هو المكان الذي نقف فيه الآن». 
ورد ا بقوله: کا > لا أستطيع أن أقرأ أكثر من ذلك لمساقة طويلة› 
باستثناء كلمة الذهب. و بلطة دورين وخوذة شيء ما. بعد ذلك بالين الآن هو سيد 
موريا۔ يبدو أن ذلك هو تهاية قصل. بعد بعض النجوم تبدأ يد أخرى في الكتابة» 
ويمكنني أن أرى وجدنا الفضة الحقيقية» ويعد ذلك كلمات مسبوكة جيداء وبعد ذلك 
شيء ماء وجدتها! الميتريل؛ والسطرين الأخيرين أوين ليبحث عن مستودعات الأسلحة 
العليا للعمق التالثء شيء ما يذهب باتجاه الغرب» كلمات مطموسة إلى بوابة هولين». 


وتوقف جندلف ووضع عدة صفحات جانباء وقال: «هتاك صفحات عديدة من نفس 
النوع » تبدو وقد كتبت على عجل وتالفة بشكل كبير» ولكني أستطيع أن أتبين القليل منها 
في هذا الضوء . والان لا بد ان هناك عددا من الصفحات مفقودةء. لان الترقيم يبدأ برقم 
خمسة» السنة الخامسة للبلادء فيما أعتقد. دعوني أرى! كلاء كما أنها مقطوعة أيضًا 
واكاكلفة: E‏ نكرو الامو د امار كن ن اروا 
ها هو شيء ما: خط كبير عريض بلغة الجن». 

فقال جيملي ء > وهو ينظر من فوق ذراع الساحر: «لا كان ذلك خط ند أن روف 
كان يكتب جيدا وبسرعةء وكان في الغالب ما يستخدم حروقا جنية». 

وقال جندلف: «اخشى أن يكون لديه أخبار سيئة ليسجلها بخط جميل . الكلمة الاولى 
الواضحة هي الحزنء. ولكن باقي السطر مفقودء إلا إذا كان ينتهي ب «ع2و»». نعمء 
لا بد أنها «٥ء»ءءر»‏ وبعدها «ترول» () يوم أمس هو العاشر من نوفمبر حيث سقط بالين 
سيد موريا في 0 0 ذهب بمفرده لينظر في البحيرة المرآة» وأطلق عليه 
أوركي حجرا من . وذبحنا الأوركي› ولكن كثيرين وكتيرين. . . من الشرق 
TY‏ اا ادويق جا امد كاد مسقني أن ا 
شيء منهاء ولكني أعتقد أنني أستطيع أن أقرأ: «لقد قمنا بسد البوابات»› وبعد ذلك «يمكتنا 
ان نحافظ عليها طويلا إذا»» وبعد ذلك ربما «فظيع ونعاني» . بالين المسكين! يبدو أنه 
احتفظ باللقب الذي أخذه لأقل من خمس سنوات . وإنني أتمنى أن أعرف ما الذي حدث 
EE 1 7‏ ومعتاها أمس (المترجم) 


)2( سيلف رلمود: odeاءvcاsi‏ - الكلمة من مقطعين (حعv]اء)‏ ومعتاها | الفضة» وذمعكا) ومعتاها ممر أو قناة مائية ولكن 
الاسم كله اسم نهر . [موقع herp:/en.wikipedia.org/wik USiiverlodeC‏ ] (المترجم) 
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بعد ذلك؛ ولكن ليس هناك وقت لفك طلاسم الصفحات القليلة الياقية. هذه هي الصفحة 
الأخيرة من كل الصفحات». وتوقف وتنهد؛ وقال: 

«إنها مادة قراءة مروعة. أخشى أن نهايتهم كانت متوحشة. اسمعوا! لا يمكننا أن 
تخرج. لا يمكنتا أن نخرج. لقد أخذوا الجسر والبهو الثاني. سقط فرار ولوني:ونالي 
هناك . بعد ذلك هناك أربعة أسطر ملطخة لدرجة أنه لا يمكنني إلا أن أقرأ ذهب منذ 5 
أيام . الأسطر الأخيرة تقو ل: البحيرة مرتفعة حتى الجدار عند البوابة الغربية. الحارس 
في المياه أخذ أوين. لا يمكننا أن نخرج. النهاية تأتي» وبعد ذلك طبول»ء طبول في 
العمق. أتعجب عن معنى ذلك. الشيء الأخير مكتوب بخربشة متصلة من حروف 
الجن: إنهم قادمون . ليس هناك أي شيء أكثر من ذلك». وتوقف جندلف ووقف يفكر 
e‏ : 

أصاب المجموعة خوف مفاجئ ورعب من الغرفةء وتمتم جيملي قائلاً: «لا يمكننا 
أن نخرج. كان من الجيد بالنسبة لنا أن البحيرة قد غاض ماوها قليلاء وأن الحارس 
كان ينام في التهاية الجنوبية». 

رفع جندلف رأسه ونظر حوله» وقال: «يبدو أنهم قد وقفوا لآخر مرة عند البابين › 
ولكن لم يكن هناك الكثير منهم قد ترك في ذلك الوقت . وهكذا انتهت محاولة استرجاع 
موريا! كانت شجاعة ولكن حمقاء. لم يحن الوقت بعد. والآن» فيما أخشى : ينبغي علينا 
أن نودع ابن بالين من فندين. هناك ينيغي أن يرقد في أبهاء والده. سوف تأخذ هذا 
الكتاب» كتاب مازاربول» ونتظر إليه بإمعان أكثر في وقت لاحق ‏ من الأفضل أن 
تحتفظ بهء يا جيمليء وتعيده إلى داين» إذا أتيحت لك الفرصة لذلك. سوف يستهويه» 
على الرغم من أنه سوف يحزنه حزبًا شديدا. هياء هيا بنا نمضي! الصباح ينقضي». 

وسأل بورومير: «أي طريق سوف نسلك؟». 

وأجابه جندلف بقوله: «نعود إلى البهو. ولكن زيارتنا لهذه الغرفة لم تكن دون 
جدوى - إنني أعرف الآن أين نحن . لا بد أن هذه كما قال جيملي ‏ غرفة مازاربول؛ 
ولا بد أن يكون البهو هو الحادي والعشرين من النهاية الشمالية. ومن ثمء ينبغي علينا 
أن نغادر من القنطرة الشرقية للبهوء ونسير يمينا وجنوباء وندذهب باتجاه النزول.. 
البهو الحادي والعشرون لا بد أن يكون في المستوى السابع» أي ستة مستويات فوق 
مستوى البوابات ‏ هيا بنا الآن! لنعود إلى البهو!» . 


كان جندلف قد تحدت بوه الكلمات باعل عندما جاءت خوضاء. عظيمة: نوات 
دوي قوي كان يبدو أنه يأتي من أعماق بعيدة للغاية في الأسفل. وأنه يهتز ويرتجف 
في الصخر تحت أقدامهم . وقفزوا جميعا باتجاه الباب في انزعاج. ودوى الصوت مرة 
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أخرى دومء دوم » كما لو كانت هناك أيد قوية قد حولت كهوف موريا إلى قرع طبول 
ف د . بعد ذلك أتى انفجار له صدى: تم إطلاق بوق هائل في البهوء وسمعت 
أبزاق وکات که نو من د هذا - كان هنا صوت وقح أقدام كثيرة مسوعة. 

وصاح ليجو لاس: «إنهم قادمون !». 

وقال جيملي: «لا يمكننا أن نخر ج». 

وصاح جندلف: «وقعنا في شرك! لماذا تأخرتٌ؟ ها نحن أولاءء أمقع نكا هاما 
كما حدث معهم من قبل . ولكني لم أكن هنا آتذاك اسوقه تر ها 

وأتى صوت الدوي وقرع الطبول دومء دومء واهتزت الجدران. 

وصاح أراجورن: «أغلقوا الأبواب بشدةء واحشروها بأوتاد! واحتفظوا بأحمالكم 
على ظهوركم مادمتم تستطيعون: ربما يكون أمامنا فرصة أن نشق طريقنا خارجين» 
مع ذلك». 

وقال جندلف: «كلا! لا يتبغي أن نحبس هنا بالداخل . اتركوا الباب الشرقي مواربًا! 
سوف نمضى في هذا الطريق» إذا أتيحت لنا الفرصة». 

ودق في الأفق صوت بوق أجش آخر وصرخات زاعقة. كانت هناك أقدام تأتي 
نازلة عبر الدهليز. كان هناك رنين وقعقعة ة والمجموعة تستل سيوقها. سطع السيف 
جلامدرينج بضوء شاحب» وتوهج السيف ستينج عند الحواف. وضّع بورومير كتفيه 
قبالة الباب الغربي . 

' وقال جندلف: «اتتظر لحظة! لا تغلق الباب بعد!» وقفز للأمام إلى جانب بورومير 
ونصب نفسه لأعلى بأقصى طوله۔ ظ 

وصاح بصوت عال: «من يأتي إلى هنا ليزعج راحة بالين سيد موريا؟». 

وكان هناك صخب هائل من ضحك أجش» مثل سقوط صخور منزلقة في حفرة؛ 
وسط كل الضجيج ارتفع صوت عميق في أمر. واتظلق خوت ذو الطيوال ادوس 
دوم» دومء في الأعماق . 

وبحركة سريعةء تقدم جندلف أمام الفتحة الضيقة للباب وطعن عصاه للأمام. 
وكان هناك ضوء متألق للغاية لدرجة أنه أضاء الغرفة والممر بالخارج . ونظر الساحر 
للخارج للحظة. راحت السهام تعوي وتصفر عبر الدهليز وهو يقفز للخلف» وقال: 

«هناك أوركيون» الكثير جذا منهم. وبعضهم ضخم وشرير: إنهم أوركيو موريا 
السود. وفي هذه اللحظة فإنهم يتراجعون » ولكن هناك شيء آخر هنالك. جبار عظيم 
من غيلان الكهوف. فيما أعتقدء أو ربما أكثر من واحد. ليس ثمة أمل للنجاة من هذا 
الطريق» ‏ 
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وقال بوروميّر: «وليس من آمل على الإطلاقء إذا هم أتوا عند الباب الآخر أيضا». 

ورد أراجورنء الذي كان يقف عند الباب الشرقي منصتا: «ليس هناك من صوت 
بالخارج هنا بعد. الممر من هذا الجانب ينحدر إلى سفل مياشر عبر سلم: إنه لا يقود 
بوضوح للوراء إلى البهو. ولكن ليس من المجدي الفرار على عمى في هذا الطريق 
والمطاردون وراعنا مباشرة بالمرصاد. لا يمكننا أن نسد الباب . لقد ضاع مفتاحه وكسر 
القفل» وهو يفتح نحو الداخل. لا بد أن تفعل شيئًا لنؤخر العدو أولاً. سوف نجعلهم يخاقون 
من غرفة مازاربول!» قال ذلك في عيوس» وهو يتحسس حافة سيفهء أندوريل. 
سمعت أصوات أقدام ثقيلة في الدهليز. ألقى بورومير ينفسه على الياب وأغلقه 
بشدة؛ وبعد ذلك حجزه بأتصال السيوف المكسرة وشظايا الأخشاب. تراجعت 
المجموعة إلى الجانب الآخر من الغرقة۔ ولكن لم تتح لهم فرصة الفرار بعد. كانت 
هناك ضربة قوية على الباب لدرجة أنها جعلته يرتج؛ ؛ وبعد ذلك بدأ يصر ببطء ويفتح› 
دافعا الأوتاد التي ثبته به بورومير للوراء. وظهر من خلال الفتحة التي كانت تزداد 
اتساعا ذراع ضخمة وكتف لها بشرة سمراء عليها درع ضارب إلى الخضرة. وبعدها 
دخلت قدم عظيمة مسطحة بدون أصابع من أسفل الباب. وكان هناك صمت قاتل 
يالخارج ‏ 

قفز بورومير للأمام وهوى على الذراع بسيفه بكل قوته؛ ولكن سيفه دوى» 
وراش انا ,وففظ هن يده الفيتزة ...كلت كل ال: 

وفجأةء ولدهشته هو نفسهء أحس فرودو بغضب شديد يتوهج في قليه . 
«المقاطعة!» صاح بذلك» وقفز إلى جوار بورومير» وانحنى» وطعن بسيفه ستينج 
القدم المخيفة. وجاء خوار شديدء وتراجعت القدم للوراء في حركة مفاجئة» وقد 
کادت ت تنتزع ستيتج:من ذراع قر وذو ا CE‏ ا د 
على الأرض . ألقى بورومير بنفسه على الباب وأغلقه مرة أخر 

وصاح أراجورن: «واحد من المقاطعة! ضربة الهوبيتي 2 ماضية! لديك سيف 
جيد يا فرودو بن دروجو!». 

وكان هناك صوت تحطيم على الباب تلاه صوت بعد صوت . كانت المدكات 
والمطاواق ترت علن البات. وانهان وسقظ للوزاءع زاتدادت الفتحة اساعا فجاة: 
وجاءت الرماح تئز نحو الداخلء ولكنها كانت تضرب الجدار الشماليء وتسقط دون 
أذى على الأرض . وكان هتاك نفير بوق وتداقع أقدام» وراح الأوركيون يقفزون 
إلى داخل الغرفة واحدا بعد الآخر. 

لم يستطع أفراد المجموعة أن يحصوهم عذا. كانت المعركة حادة وعنيفة» ولكن 
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الأوركيين فزعوا من شراسة الدقاع . ضرب ليجولاس اثنين متهم في الزور مباشرة. 
جز جيملي الساقين من تحت واحد منهم كان قد قفز على قبر بالين. وذبح بورومير 
وأراجورن الكثير منهم ‏ عندما سقط منهم ثلاثة عشرء فر الباقون وهم يزوعقونء 
تاركين المدافعين دون أن يصابوا بأذى ء باستثناء سام الذي كان به خدش في فروة 
رأسه. وقد أنقذته اتحتاءة سريعة؛ وقد صرع الأوركي الذي كان يقائله: طعنة نجلاء 
بسيفه من مرتفعات البارو . كانت هناك نار مضطرمة في عينيه البنيتين كان من الممكن 
أو ن تجعل تيد سانديمان يتراجع للوراء؛ لو أنه رآها. 

وصاح جندلف: «الآن هذا هو الوقت! دعونا نذهب»ء قبل أن يعود الغول 
العملاق  »!‏ 

ولكن حتى وهم قدتراجفواء وقيل أن يكون بيبين وميري قد وصلا السلم بالخارج › 
قإن رئيسا أوركيا ضخماء طوله طول رجل تقريياء كان يرتدي درعا أسود من إخمص 
قدمه إلى قمة رأسهء قفز إلى داخل الغرقة؛ وتجمع وراءه رفاقه في مدخل الباب. كان 
وجهه العريض المسطح داكناء كانت عيناه مثل قطعتي فحمء وكان لسانه أحمر؛ كان 
يستخدم حربة عظيمة. وبطعتة من درعه الجلدي الضخم أدار سيف بورومير وحمله 
للوراءء وألقى به على الأرض. وغاص تحت ضربة أراجورن» وبسرعة ثعبآن 
مهاجم اتقض على المجموعة وقذف حربته باتجاه فرودو مباشرة يو لعفت به الخورية 
في جانبه الأيمن › ودفع فرودو على الحائط وتسمر فيه. وأنقض سأم » وهو يصرخء 
على قصبة الرمح»› وكسرها. ولكن حتى الأوركي قد رمى الهراوة واستل سيفه 
المعقوف وحيد الحدء فإن أندوريل هوی على خوذته. کان هناك وميض مثل شعلة 
قرت الو دة دة حير نا فظل الزاهد: وسقط الأوركي وقد شج رأسه. وفر رفاقه 
وهم يعوونء بينما كان بورومير وأراجورن يقفزان عليهم ويهاجمانهم . 

وانطلقت الطبول تدق مدوية دومء» دومء في العمق . وانطلق الصوت العظيم مرة 
أخرى. 

وصرخ جتدلف: «والآن! الآن هذه هي الفرصة الأخيرة . لنهرب وننجو بحياتنا! 


وأخذ أراجورن فرودو من على الأرض من المكان الذي كان يرقد فيه بجوار 
الجدارء E‏ نحو السلم» وهو يدقع ميري وبيبين أمامه. وتبعه الآخرون؛ ولكن 
جيملي کان يد ينبغي أن يجره ليجولاس بعيدا: على الرغم من الخطر المحدق بهمء فإنه 
تعلق بقبر بالين ورأسه منحن. ودقع بورومير الباب الغربي» وهو يصر على 
مفصلاته: كانت به حلقات حديدية ضخمة على كل جانب من جوانبه» ولكن لم يكن 
بالامكان قفله . 
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وقال فرودو وهو يلهث: «إنني بخير . يمكنني أن أمشي . أنزلني على الأرض! !». 

كاد أراجورن يرمي به على الأرض من الدهشة» وهو يصيح قائلا: «لقد ظننتٌ 
انك قد مت !» . 

كال حندلفة وک نآ كن كين هاف هن بو هك اندهاش + نطق 
انطلقوا جميعاء هابطين السلالم! انتظروني دقائق قليلة عند القاع » ولكن إن لم آت في 
الحالء قاذهبوا أنتم وواصلوا السير! اذهيوا ويفا واختاروا طرقا تقود إلى اليمين 
وإلى أسفل». 

وقال أراجورن: «لا يمكننا أن نتركك لتصد الباب وحدك!». 

فقال له جندلف في شراسة: «لتفعل ما أقول! السيوف لم يعد لها فائدة هنا هنا. اذهبوا!». 

لم يكن الممر مضاء بأي أشعة من ضوء وكان مظلما بكل ما في الكلمة من معنى. 
راحوا يتحسسون طريقهم عبر مجموعة طويلة من السلالم» وبعد ذلك نظروا للوراء؛ 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يلمحوا أي شيء»ء إلا قوقهم بقدر كبير حيث كان يأتي الوهج 
الكافعة لضن السنائكة:. كاخ مدو أنه لز كو لافنا E‏ تتشتو فور ذو 
هده وال على ماعن لد بكان e‏ :در اعيه جو ل وقفوا يحدقون عير السلالم في 
الظلمة . ظن فرودو أنه سمع صوت جندلف فوقهء يتمتم بكلمات كان تجري عبر 
السقف المنحدر ولها تنهيد متأوه. لم يستطع أن يتبين ما كان يقال. بدت الجدران 
وكأنها ترتجف . كان قرع الطبول ينطلق من وقت لآخر ويدوي: و 0 

وفجأة عند أعلى السلالم» كانت هناك طعنة من ضوء أبيض . وتلا ذلك قعقعة كثيبة 
وارتطام شديد . وانطلق فرع الطبول قي جموح: دوم»› دوم» و دومح» وبعد ذلك 
تو قف جاع جد لف يظين هھ غ افكت وسقط على الأرض في وسط الفجموعة.. 

وقال الساحر وهو يجاهد ليقف على قدميه: و حستا! لقد انتهي كل شيء! لقد 
قعلت كل ما كان بوسعي. ولكني قابلت صنوي وكدت أهلك. ولكن لا تقفوا هنا! 
واصلوا السير! سوف يتوجب عليكم أن تسيروا دون ضوء لبعض الوقت: إنني مهتز 
بعض الشيء. واصلوا السير! واصلوا السير! أين أنت يا جيملي؟ تعال للأمام معي! 
اواو 


ومشوا وراءه وهم يتساءلون عما عساه يكون قد حدث. وانطلق قرع الطبول مرة 
أف يدوي دوم» دوم: كان صوتها في هذه الفزة مكنمًا وبعيذا حا وکنا كانت 
که ل يكن هناك آي رت آخر لأي مطاردة. سواه و لاام اة را أى 
صوت أخر. لم ينعطف جندلف يمينا ولا شمالاء لانه كان يبدو ان الممر كان يسير في 
الاتجاه الذي كان يرغب فيه. كان الممر يهبط من وقت لاخر مجموعة من السلالمء 
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خمسين أو أكثر» ليهبط بهم إلى مستوى أكثر انخفاضا. في هذه اللحظة كان ذلك الخطر 
الرئيسي الذي يحدق بهمء لأنهم لم يستطيعوا في الظلام أن يروا أي منحدرء إلى أن يصلوا 
إليه.ويضعوا أقدامهم في الفزاخ.. كان جندلف يتحسين الأركن يعصاه مثل رجل ضرير . 

في نهاية ساعة» كانوا قد ساروا مسافة ميل» أو ربما أقل من الميل قليلاء وكانوا قد 
هبطوا عدة مجموعات من السلالم. لم يكن هناك أي صوت للمطاردة حتى الآن . لقد 
بذاو! املىق قرا - أنهم سيتمكنون من الهرب والنجاة . عند قاع المجموعة السابعة 

من الالء و وقال وهو يلهيث: 

«الجو أضيح.كارا؟ ينيقي أن:«تكون: ف ونا غل الأقل إلى أسقل إلى تى 
الإؤافة ادن فوا يكن بعللا أن تبنت عن ملعت تر اسار 
لنأخذه إلى الشرق . أتمنى ألا يكون بعيدا۔ إنني مرهق للغاية. لا بد أن أستريح هنا 
للحظة» حتى ولو كان جميع الأوركيين الذين ولدوا على الإطلاق وراءنا». 

أخذ جيملي ذراعه وساعده في الجلوس على درجة من درحات السلغ + وسألة: دما 
الذي حدت بعيدا هناك في الأعلى عند الباب؟ هل قابلت قارع الطبول؟». 

وَأَجَابَه حند لف قاكد لأ: «لا أدري ولي وعدت تقد انحأ مواحيا شه لذ اانه 
من قيل . لم أستطع أن أقكر في أي شيء لأفعله سوى أن أحاول وضع تعويذة على 
الباب تغلقه. إنني أعرف الكثير منها؛ ولكن فعل أشياء من هذا النوع..على الوجه 
الصحيح يحتاج إلى وقت» وحتى في هذه الحالة فإن الباب يمكن أن يفتح بالقوة. 


-: E 


«وبينما كنت جالسا هناك » سمعت أصوات أوركيين على الجانب الآخر: : كنت أظن 
أنهم سيفتحونه بالقوة في أي لحظة. له أمقطع أن انت ها ال یکی انيم كاتوا وق 
بلغتهم البغيضة. كل ما استطعت أن أتبينه من حديتهم هو ومعناها «تار». وبيعد ذلك 
جاء شيء ما إلى الغرقة ‏ أحسستٌ به عبر الباب» وكان الأوركيون أنفسهم خائفين 
ولزموا الصمت. أمسك هذا الشيء بالحلقة الحديدية وبعد ذلك أدرك وجود وتبين 


تعويذتي . 
ولو اسيك ان احيق 50-5 لك التي E‏ بايد هذا اللحدي . كانت 
التعويذة المضادة زهيبة. لقد كادت تكسرني. ترك الياب سيطرتي للحظة وبدأ يفتح! 


نشي على أن ١‏ ذه کت ام وظهر ا یکاح کا بسانت اکن وار 
انفجر الباب وتحطم إربا. كان هناك شيء مظلم مثل سحابة يحجب كل الضوء بالداخل» 
وقد ألقي بي للوراء أسفل السلالم . انهار كل الجدارء وكذلك سقف الغرفة» فيما أعتقد. 
53 «أخشى أن يكون بالين قد دقن عميقاء وربما يكون هناك شيء آخر قد دفن أيضا. 
لا تي أن اجره لك و كن الف ورا اع الأفل قدا سه اماه 101 لم اکور 
بأنني منهوك القوى بهذا القدر على الإطلاق من قبل» ولكن مر كل شيء. والآن › 
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ماذا عنك أنت يا فرّودو؟ لم يكن هناك وقت لأسألك هذا السؤال » ولكني لم أكن سعيدًا 
في حياتي أكثر من سعادتي عندما سمعتك تتحدث . كنت أحفى أن يكون أراجوون 
تعمل هوقا شهاعها بنذ آنه كان ما 

وقال قرودو: «وماذا عني؟ إنني خ٤‏ وسليم معافى فيما أعتقد. بي رضوضص» 
واخ الالء ولكن ليس الأمر سيئا للغاية». 

وقال أراجورن: «حسنا. كل ما يمكنني أن أقوله هو أن الهوبيتيين مصنوعون من 
مادة صلبة للغاية لدرجة أنني لم أر لها مثيلا. لو كنتٌ أعلم ذلك» لكنتٌ قد تكلمتٌ يمزيد 
من اللطف في حانة البري؟ إن طعنة الحربة هذه كان من الممكن أن تشق خنزيرا بريا! 

فقال فرودو: «حستاء إنها لم قة تشقني » إنني سعيد لأن أقول ذلك» على الرغم من 
أنني أشعر كما لو كنت قد وقعت بين مطرقة وسندان». ولم يتكلم أكثر من ذلك. وجد 
التنفس مؤلما وصعبا. 

وقال جندلف له: «إنك تحذو حذو بيلبو. هناك المزيد دائما مما يقابل العين» كما 
كلت عله مد رمن طلوريل 42 وتساءل قرودو إذا كانت الملاحظة تعني أكتر مما قالت. 


وواصلوا سيرهم مجددا الآن وقيل أن يمضي وقت طويل تحدث جيملي. كانت 
عيناه حادتين في الظلام» وقال: «أعتقد أن هناك ضوءا! أمامنا. ولكنه ليس ضوء 
النهار. إنه ضوء أحمر . ماذا عساء أن يكون؟». 

وتمتم جندلف قائلاً: «إتني أعجب إن كان ذلك ما قصدوه: أن المستويات الأدنى 
تحترق ٠‏ ومع ذلكء ليس بإمكاننا إلا مواصلة السير». 

وسريعا أصبح الضوء ج جليا واضجاء وكان باستطاعة الجميع أن يروه کان تو طن 
ويتوهج على الجدران بعيدًا أسقل الممر أمامهم. كان الآن باستطاعتهم أن يروا 
طر يقهم: كان الطزيق أمامهم يُتحدن اسل تدر يجيا : وكان أمامهم على بعد مسافة ما 
على الطريق قنطرة منخفضة؛ كان الضوء المتزايد يأتي من خلالها. أصبح الهواء ساخنا 
جدا. 

عندما وصلوا إلى القنطرةء مر جندلف خلالهاء وهو يومئ لهم بالانتظار . بينما كان 
يقف وراء الفتحة مباشرةء رأوا وجهه يضيئه وهج أحمر. وتراجع للوراء سريعاء وقال: 

«هناك هدية جديدة في انتظارنا هناء عشمك و ات ا بللا شك . ولكني أعرف 
الآن أين نحن: لقد وصلنا العمق الأول »› المستوى الذي يقع أسفل البوابات مباشرة. هذا 
هو البهو الثاني لموريا القديمة؛ والأبواب قريبة: بعيدا فيما وراء النهاية الشرقية» على 
اليسارء على مسافة لا تزيد على ريع ميل. عبر الجسرء صعودا عبر سلم عريض» 
عبر طريق واسع» عبر البهو الأولء» وبعدها للخار ج! ولكن تعالوا وانظروا! 
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ونظروا وحدقوا. كان أمامهم بهو كهفي آخر. كان أكثر ارتفاعا وأكثر طولاً بكثير 
من البهو الذي كانوا قد ناموا فيه. كانوا قريبين من نهايته الشرقية؛ وكان يسير باتجاه 
الغرب إلى الظلمة. كان يقف عبر المنتصف صف مزدوج من الأعمدة شاهقة 
الارتفاع؛ نحتت مثل جذوع أشجار ضخمةء وكانت فروعها تحتمل السقف بزخرفة 
تشجيرية من صخر متفرعة. كانت سوقها ملساء وسوداءء ولكن كان هناك وهج أحمر 
ينعكس انعكاسا داكتا في جوانيها. عبر الأرضية مباشرةء بالقرب من سفحي عمودين 
ضخمين » كان هناك شق هائل مفتوح . كان يأتي منه ضوء أحمر رهيب» وكانت ألسنة 
اللهب من وقت لآخر تمس الحافة وتتلوى حول قواعد الأعمدة. كانت هناك حزم من 
دخان قاتم ترتعش في الهواء الساخن . 

وقال جندلق: «لو أننا كنا قد جتنا عبر الطريق الرئيسي هابطين من الأبهاء العلياء» 
لكنا قد وقعنا في شرك هنا. دعونا نأمل أن النار الآن تقع بينتا وبين المطاردين . تعالوا! 
ليس أمامنا من وقت لنضيعه». 

وبيئما كان يتحدث؛: سمعوا مجددا قرع الطيول الذي يطاردهم: دومء دوم» 
د . بعيدا قيما وراء الظلال عند النهاية الشرقية للبهوء جاءت صيحات ونداءات 
أبواق . ٠‏ دومء دوم: : بدت الأعمدة ترتجف وألسنة اللهب تهتز وترتعشه 

وقال جندلف: «والآن إلى السباق الأخير! إذا كانت الشمس مشرقة بالخارج» 
فريما يكون لا يزال بإمكاننا النجاة. اتبعوني!» . 

والتفت شمالاًء وراح يسرع عبر أرض البهو السلسة الملساء. كانت المساقة أكبر 
مما بدت عليه . وبينما كانوا يجرون» سمعوا قرع الطبول وصدى الكثير من الأقدام 
المسرعة وراءهم. وانطلقت صرخة زاعقة: لقد شوهدوا. كان هناك رنين ودوي 
وصوت اصطدام فولاذي . وأزيز سهم قوق رأس فرودو. 

وضحك بورومير» وقال: «إنهم لم يتوقعوا هذا . لقد قطعت النار الطريق عليهم . 
إننا في الجانب الخاطئ!» . 

وصاح جندلف: «انظر للأمام! الجسر قريب . إنه خطر وضيق» . 

اة راق قرودؤ أمامه هوه نظلفة .فن اند الهو تلاشت الأرعن وغارت 
إلى عمق مجهول . لم يكن بالاإمكان الوصول إلى الباب الخارجي إلا عن طريق جسر 
حجري ضيقء ليس له حاجز أو درابزينء كان يمتد فوق الهوة السحيقة في قناة واحدة 
متنحنية طولها خمسون قدها. كانت وسيلة دفاع قديمة للأقزام ضد أي عدو قد يأسر 
البهو الأول والممرات الخارجية. لم يكن بالإمكان أن يمروا عبرها إلا في طابور 
واحد. عند الحافة» توقف جندلف وجاء الآخرون وراءه قي مجموعة» وقال: 
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«تقدم الطريق يا جيملي! ويعدك بببين وميري . في خط مستقيم» وصعودا عبر 
السلالم وراء الباب!». 

وراحت الأسهم اتتساقط بينهم . ضرب واحد منها فرودو وقفز للوراء . . واخترق سهم 
آخر قبعة جندلف وغرق يها هثل ريشة سوداء. نظر فرودو وراءه. ورأى فيما وراء 
انار أشكالاً سوداء محتشدة: كان يبدو أن هناك مئات من الأوركيين. كانوا يلوحون 
بحرات ورت مغفوقة كانت لمع را تل الدم كي عبوء التان..:.وانطلق صبوت 
الول دربا هة أخزى دو دوم وراح يزداد ارتفاعا أكثر وأكثر ء دو دش 

ودار ليجولاس للخلف .ووضع سهما في الوترء على الرغم من أنها كانت رمية طويلة 
بالنسبة لقوسه الصغير. وشد السهمء ولكن يده وقعتء وسقط السهم على الأرض - وصاح 
صيحة فزع وخوف. ظهر جباران عظيمان؛ كانا يحملان بلاطات ضخمة هائلة من 
الصخر ء وألقيا بها لأسفل لتكون بمثابة مجازات على النار. ولكن ما ملا الجني بالرعب لم 
يكن الغولين. لقد فتحت صفوف الأوركيين وتباعدت» واحتشدوا بعيذا متراجعينء كما لو 
كانوا هم أنفسهم خائفين . كان هناك شيء ما يأتي وراءهم . أما عن كنه ذلك الشيء» فإن 
ذلك لم يكن بالامکان رؤيته: كان مثل شبح عظيمء كان قي وسطه شكل أسودء ربما شكل 
إنسان » ولكنه أعظم وأضخم؛ وكان يبدو أن فيه سلطة ورعيا كانا يسبقانه. 

ووصل إلى حافة النار» وتلاشى الضوء كما لو كانت سحابة قد غطته. وبعد ذلك 
في قفزة كبيرة هائلة قفز عبر الهوة. وارتفعت ألسنة اللهب لأعلى مدوية لتحييهء 
والتفت حوله؛ ودار دخان أسود في الهواء مثل دوامة. واشتعل عرفه الجاري» وراح 
يتوهج وراءه. كان قي يده اليمنى نصل سيف مثل لسان نار طاعن؛ وكانت يده اليسرى 
فييك ميو طا له ا کچ 

وصرخ ليجولاس: «آي! آي! غفريت عظيم! لقد أتى عفريت عظيم!1» . 

وحدق جيملي وقد فتح عينيه على اتساعهماء وصاح «لعنة دورين!» ‏ وترك 
ا د ش 

وتمتم جندلف قائلا: «عفريت عظيم . الآن فهمت». ومشى مضظربا ومال بثقله 
على عصاه . «يا له من حظ تعيس! وأنا مرهق بالفعل». 


وانطلق الشكل المظلم الذي يجر وراءه النار ياتجاههم في سرعة بالغة. وصاح 
الأوركيون» وتدافعوا على المجازات الصخرية. بعد ذلك رقع بورومير بوقه ونفخه. 
ودوى التحدي وجأر عالياء مثل صرخة أزوار كثيرة تحت السقف الكهفي. و 


(1) عمعلد8 معناها وطعتاظ (Demon of‏ أي عفريت عظيم [موقع hrtp:/en.wikipedia.org/ viki/8 alrok|‏ (المترجم) 


الأوركيون. للحظة وتوقف الشبح الناري المتقد. بعد ذلك خمدت الأصداء فجأة مثل 
Ta‏ وتقدم العدو مرة أخرى 

وصاح حتد ل وهو تننتعيد فرت قوق ق طيروا! هذا خصم يفوق “أي 
منكم . يجب علي أن ألزم الطريق الضيق. طيروا!» ولم يأبه أراجورن وبورومير 
بالأمرء ولكنهما ظلا قي مكانهماء جنبا إلى جنب» وراء جندذلف عند النهاية البعيدة 
للجسر . توقف الأخرون في نطاق مدخل الباب مباشرة عند نهاية.البهوء والتفتوا للخلف 
وراءهمء غير قادرين على ترك قاندهم يواجه. العدو وحده. 

وصل العفزيت العظيم إلى الجسر. وقف جندلف. وسط الباع» وهو يتكئ على 
عصاه في يده اليسرى» ولكن كان جلامدرينج يومض في يده اليمنى» باردا وأبيض . 
وتوقف عدوه مرة أخرى» مواجها إياه» وامتد الظل الذي كان يحيط به للخارج مثل 
جناحين عظيمين. ورقع السوطء وعوت ألسنته وطرقعت. وخرجت نار من 
منخاريه. ولكن جندلف وقف ثابتاء وقال: 

«لا يمكنك المرور». :ووقف الأوركيون ثابتين في أماكنهم+ وساد صمت قاتل . 
«إنني خادم للتار السريةء صانع لهب «أنور». لا يمكنك المرور. لن تفيدك النار 
المظلمةء شعلة أودون . لتعد إلى الظل! لا يمكنك المرور». 4 

ولم يجبه العفريت العظيم. وبدا أن التار التي كانت فيه قد خمدتء ولكن الظلمة 
زأدكا. وتعم اللأمام يبظ راضلا ميرةه على الحسن» وفخاة متحت تسة:واستطال 
وصار بالغ الطول» وانتشرت أجنحته بحيت وصلت من الجدار إلى الجدار؛ ولكن كان 
لا يزال بالإمكان رؤية جندلفء» متوهجا في الظلمة؛ بدا صغيراء وبمفرده تماما: أشيب 
ومنحنياء متل شجرة ذابلة قبل بداية ريح عاصف . 

من خارج الظل » قفز سيف أحمر له ألسنة من اللهب. 

وومض جلا مدرينج بومیض أبيض ردا عليه. 

كان هناك اصطدام له رنين وطعنة من نار بيضاء. وتراجع العفريت العظيم وطار 
سيفه في سَظَايا ذائية . وترنح الساحر على الجسر. وتراجع للوراء خطوة» وبعد ذلك 
وقف ساكنا مرة أخرىء وقال: 

«لا يمكنك المرور!». 

وفي وثبة كبيرة قفز العفريت العظيم بالكامل فوق الجسر. ودوى سوطه وكان له هسيس . 

وصاح أراجورن فجأة وجرى عائدا عبر الجسر وهو يقول: «لا يمكنه أن يصمد 
وحده!»» وصرخ: «إلينديل! أنا معك يا جندلف!». 


(1) المباع: المسافة بين دعامتي أو كتفي قنطرة (قاموس المورد) (المترجم) 


400 رفقة الختوم 


وصاح بورومير وقفز وراءه: «جوتدور!». 

في هذه اللحظة» رفع جندلف عصاه» وضرب الجسر أمامه وهو يصيح بصوت 
عال. أنفجرت العصا ولها صوت مئل الرعدء وسقطت من يده. وقفزت في الجو 
صفيحة بيضاء من لهب أبيض . اتفلق الجسر. وانكسر عند قدمي العفريت العظيمء 
وتحطم الحجر الذي كان يقف فوقه وسقط في الفجوةء في حين ظل الباقي» متوازئاء 

a‏ هائلة ا سقط اليه العظيم لحا 0 ظله اسل 
حون رع ا ETE‏ 0 ا 
جدوى » وانزلق في الهوة. وصاح› «طيرواء أيها الحمقى!»» واختفى ‏ 

وانطفأت التار» وحل ظلام تام. وقفت المجموعة وقد تسمروا في أماكتهم من 
الرعب وهم يحدقون في الحفرة. وعندما جاء اراجورن وبورومير يطيران عائدين › 
طرقع باقي الجسر وانهار. وايقظهم اراجورن بصيحة منه » ونأدى فيهم: 

«تعالوا! سوف أقودكم أنا الآن ! يجب علينا أن نطيع آخر أمر له. اتبعوني!». 

وتعتررتخطاهم كتيرا جين المبلالم العظيمة فيما وراء الباب- كان أراحورث يقود 
المسيرةء وكان بورومير في المؤخرة. كان هناك ممر واسع له صدى عند القمة. 
EKE O DT‏ 
TT‏ و و 

وواصلوا جريهم . وزاد الضوء أمامهم؛ راحت أعمدة عظيمة من الضوء تخترق 
السقف. وراحوا يجرون بسرعة أكبر. وعبروا إلى بهوء كان ساطعا بضوء النهار 
يأتيه من نوافذه العالية في الشرق. وفروا هاربين عبره. وعبر أبوابه الضخمة 
المكسرة» مرواء وفجأة فتحت الأبواب العظيمة أمامهم» قنطرة من ضوء متوهج . 

كان هناك حراس من الأوركيين جائمين في الظلال وراء أعمدة الباب العظيمة 
الك كا تداز افكة عا على کل حاف هن بخان الثاني وکن ارات كا اة 
وملقاة على الأرض . سدد أراجون ضربة إلى القائد الذي كان ) يقف في طريقه قطر حه 
أا وفر الآأخرون في رعب من حنقه وجام غضبه. وا ك المجمواعة اماه 
متدافعة ولم تأبه بهم . وجروا خارجين من الأبواب وقفزوا لأسفل عبر درجات السلم 
الضخمة التي أبلاها الزمن» عتبة موريا. 

واه ركا أخيرا “بعد بن وشار :ممق السا واحفيوا بازيم على 
وجوههم . 


لم يتوقفوا حتى صاروا خارج نطاق مرمى السهام من الجدران. كان وادي 
ديمريل يرقد من حولهم. كان ظل الجبال الضبابية يقع فوقهء ولكن باتجاه الشرق › 
كان هناك ضوء ذهبي على الأرض . كان الوقت بعد ساعة من الظهيرة . كانتهالشمس 
ا ی ا و عالة : 

ونظروا للوراء. كان مجاز قنطرة البوابات فاغرا فاه قي ظلمة أسفل ظل الجبل . 
جاء قرع الطبول بطيئًا وضعيا أسفل الأرض بمساقات كبيرة: : دوم. . وراح دخان أسود 
رقيق يتمدد للوراء. لم يكن هناك من شيء آخر يمكن رؤيته؛ کان الوادي خاليا تماما 
فيما حولهم . دوم . . واستولى عليهم الحزن أخيرا تماماء وبكوا بكاء طويلا: بعضهم كان 
واقفا وصامتاء وبعضهم كان ملقى على الأرض. دوم» دوم. . وتلاشى صوت قرع 
الطبول. 


الفصسل السادس 


وثلورين 


وقال أراجورن: «واحسرتاه! لا يمكننا أن نمكث هنا أكثر من ذلك». ونظر باتجاه 
الجبال وأمسك بسيفه عالياء وصاح: «الوداع يا جندلف! ألم أقل لك: إذا مررت من 
بوابات مورياء فعليك بالحذر!» واحسرتاه! لقد كنت أقول الصدق! ماذا لدينا من أمل 
بدونه؟». 

والتفت إلى المجموعةء وقال: ينبغي علينا أن نستغني عنه. على الأقل قد يكون 
لايزال هناك احتمال للانتقام منا. دعونا نستعد للعمل» ولا نبكي أكثر من ذلك! هيا! 
لدينا طريق طويل» ولدينا الكثير علينا أن نفعله». 

ونهضوا جميعا ونظروا حولهم . باتجاه الشمال كان الوادي يجري صاعدا في واد 
منعزل من الظلال بين ذراعين عظيمتين من الجبالء كانت تسطع فوقهما ثلاث قمم 
بيضاء: سیلیبدیل)» وفانويدول©: وكارادراس©: جبال موريا. عند رأس الوادي» 
كان هناك تيار يتدقق متل شريط أبيض فوق سلم لا نهائي من منحدرات قصيرة» 
وكان هناك سديم من زبد عالق قي الهواء حول سفوح الجبال. 

وقال أراجورنء وهو يشير إلى المنحدرات: «هتالك يوجد سلم ديمريل. كان 
ينبغي أن نصل إلى هناك عبر الطريق المشقوق بعمق والذي يصعد إلى جوار مجرى 
التيارء لو أن الحظ كان أكتر عطفا معنا». 

وقال جيملي: «أو كانت قمة كارادراس أقل قسوة. هنالك يقف هو مبتسما قي 
الشمس!» وهز قبضته باتجاه أكثر القمم المغطاة بالتلج بعدا واستدار بعيدا. 

وإلى الشرق» سار ذراع الجيال الممتد للخارج إلى نهاية مفاجئة» وكان يمكن 
وصف الأراضي البعيدة فيما وراءها بأنها واسعة ومبهمة. إلى الجتوب» تراجعت 
الجبال الضبابية على نحو لا نهاتي بعيدا بقدر ما يمكن للنظر أن يصل. وعلى بعد أقل 
من ميل» وأسفل منهم قليلاء لأنهم كانوا لا يزالون يقفون عاليا على الجانب الغربي من 
الواديء كانت تقع بحيرة. كانت طويلة وبيضاوية الشكل» لها شكل مثل رأس حربة 
عظيمة امتدت بعمق في الوادي الشمالي؛ ولكن نهايتها الشمالية كانت وراء الظلال 
تحت السماء التي كانت تضيئها الشمس . ولكن مياهها كانت سوداء مظلمة: لون أزرق 
Celebdil (1)‏ 
Fanuidhol (2)‏ 
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داكن مثل سماء مساء صاقية تظهر من غرفة يضيتها مصباح . كان وجهها ساكنا 
وهادئا. كان يرقد حولها سطح معشوشب أملسء ينحدر لأسفل من جميع الجوانب إلى 
حافتة الجرداء غير المكسورة. 4 

وقال جيملي في حزن: «هناك تقع البحيرة المرآةء بحيرة خيليد زارام العميقة! 
أتذكر أنه قال «لعلكم تتمتعون E‏ ولكن لا يمكننا أن نظل هناك». والآن سوف. 
أرتحل طويلا قبل أن أفرح مجددا وأتمتع . إن من ينبغي عليه أن يسرع مبتعدا هو أتاء 
وهو ينبغي أن يبقى». 


وراحت المجموعة الآن تسير نازلة عبر الطريق من البوابات. كان طريقا وعرا 
و سر ا يتضاءل إلى مسار متعرج بين نباتات الخلنج ونباتات الرتم التي كانت تمتد 

بين الصخور المتصدعة. ولكن لا يزال بالإمكان أن يرى أنه منذ وقت طويل» كان 
هناك طريق طلم مهد قد تعرج .صاغدا لأغلى. من الأراتي: الواطئة من مملكة 
الأقزام. في بعض الأماكن كانت هناك أعمال صخرية مهدمة إلى جوار الطريق» 
وكذلك رواب خضراء على قمتها أشجار البتولا الرفيعة» أو أشجار التنوب تتنهد في 
الريح . قادهم انحناء شرقي بشكل صعب إلى جوار السطح المعشوشب.للبحيرة ة المرآةء 
وهناك ليس بعيدا عن جانب الطريق كان يقف عمود واحد مكسور عنڊکمته . 

وصاح جيمني قائلاً: «هذه هي صخرة دورين! لا يمكنني أن أمر دون أن أنحني 
ا و ا !». 

فقال له أراجورن» وهو ينظر للوراء باتجاه البوابات: «لتسرع إذن! الشمس 
تغرب مبكرة. لن يخرج الأروكيون - فيما يحتمل - إلا بعد الغسق» ولكن ينبغي أن 
نكون قد بعدنا بعيدا قبل حلول الليل. تقد كاد القمر أن ينقضي تقريياء وشوق کون 
الدنيا مظلمة هذه الليلة» . 

وصاح القزم» وهو يقفز من الطريق: «تعال معي يا فرودو. لن أدعك تمضي دون 
أن ترى خيليد زارام». وجرى هابطا المنحدر الأخضر الطويل. وتبعه فرودو في 
بطاء» تسحبه المياه الزرقاء الساكنة على الرغم من الألم والإرهاق؛ جاء سام وراءهما. 

توقف جيملي بجوار الحجر القائم ونظر لأعلى. كان مشروخا وعليه آثار الرياح »: 
ولم يكن بالامكان قراءة الكتابة الرونية الباهتة التي كاتت موجودة على جانبه» وقال 
القزم: «هذا العمود يقع في البقعة التي نظر فيها دورين لأول مرة قي البحيرة المرآة. 
دعنا ننظر إلى أنفسنا مرة واحدةء قبل أن نمضي!». 

وانحنوا قوق البحيرة المظلمة.. فى اليداية» لم ينوا شِيئا بعد ذلك وبيطء واحوا 
يرون أشكالاً للجبال المحيطة منعكسة في لون أزرق غامق» وكانت القمم مثل ألسنة 
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لهب بيضاء فوقها لها شكل الريش؛ وقيما وراء ذلك كان هناك فضاء من السماء. وهناك 
مثل جواهر غرقت قي العمق» كانت تسطع نجوم متوهجة» على الرغم من أن ضوء 
الشمس كان في السماء قوقهم. ولم ير أي ظل لأشكالهم التي كانت منحنية قي البحيرة 
وتنظر . ' 
وقال جيملي: «كم هي رائعة وجميلة بحيرة خيليد زارام! هناك يرقد تاج دورين 
حتى يستيقظ . الوداع!» وانحنىء واستدار بعيذاء وأسرع عائدا صاعدًا سطح الأرض 
المعشوشب الأخضر إلى الطريق مرة أخرى . : 
وقال بيبين نلسام: «ماذا رأيتم؟»؛ بيد أن سام كان مستغرقا في تفكيره لدرجة أنه لم 
بحية. 


© 
- 


وانعطق الطريق الآن جنويا وسار سريعا باتجاه الهبوطاء وهو يجري خارجا من 
بين أذرع التل. على بعد مسافة لأسفل» وصلت البجيرة إلى بئر ماء عميقة» صافية 
مثل اليللورء كان يسقط منها سيل فوق شفة صخرية ويجري لامعا ومقرقرًا لأسقل عبر 
قناة صخرية شديدة الانحدار . 

وقال جيملي: «هذا هو النبع الذي ينيع منه نهر سيلفرلود. لا تشربوا منه! إنه بارد 
مثل التلج». 

فقال أراجورن: «سوف يصبح نهرا جاريا في الحالء ويجمع الماء من جداول 
جبلية أخرى كثيرة ‏ إن طريقنا يقودنا إلى جواره لعدة أميال كثيرة . لأنني سوف 
أخذكم في الطريق الذي كان جندلق قد اختاره» وأتمنى أولاً أن نصل إلى الغابة حيث 
يتدفق سيلفر لود إلى النهر العظيم هنالك» ‏ ”ونظروا إلى حيت أشارء ورأوا أمامهم 
النيع يقفز هايطا إلى قناة الوادي» وبعد ذلك يواصل جريانه وييتعد إلى الأراضي 
الواطئةء حتى يضيع في سديم ذهبي ٠‏ 

وقال ليجولاس: «هناك ت تقع غابة لوثلورين! هذه هي أجمل مساكن قومي. ليست 
اك أن ار و د GT‏ لأن أوراقها لا تسقط في الخريف» ولكنها 
تتحول إلى ذهب . ولا تسقط إلا عندما يأتي الربيع وتتفتح فح الزووع الخضراء الجديده » 
وعند ذلك تتحمل الغصون بالأزهار الصفراء» وتكون أرض الغابة ذهباء ويكون 
السقف ذهياء وتكون أعمدتها فضة؛ لأن لحاء الأشجار أملس ورمادي . هكذا لا تزال 
أغانينا تتغتي بذلك في الغابة المظلمة. سوف يكون قلبي سعيدًا لو كنت تحت أوراق هذه 
الغابة» ولو كان ذلك الموسم هو قصل الربيع!» ‏ 

وقال أراجورن: «سوف يكون قلبي سعيداء حتى في الشتاء . ولكنها تقع على بعد 
أميال كثيرة . دعونا نسرع الخطي!» . 
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تمكن فرودو وسام لبعض الوقت من السير مع الآخرين واللحاق بهم» ولكن 
أراجورن كان يقودهم بسرعة كبيرةء وبعد وقت قصير فإنهما تأخرا في الوراء. لم 
يكونوا قد أكلوا أي شيء منذ الصياح الياكر. كان جرح سام يكوي مثل النار »› 'وأحس 
بأن رأسه خفيف . على الرغم من الشمس المشرقة» فإن الريح كانت تبدو باردة بعد 
ظلمة موريا الدافتة. كان ينتفض . أحس فرودو بأن كل خطوة أكثر إيلامًا وكان يلهث 
للحصول على النفس ‏ 

واستدار ليجولاس أخيراء ورآهم الآن وقد صاروا بعيدا وراءهم» وتحدث إلى 
أراجورن ‏ وتوقق الآخرونء وجرى أراجورن عائداء مناديا على بورومير ليأتي 
هعه ۰٠‏ وصاح وهو ممتلئ بالاهتمام والقلق: 

«إنني أسف يا فرودو! إن ما حدث اليوم كثير للغايةء وإننا بخاجة إلى مثل هذه 
السرعةء لدرجة أنني نسيت أنك كنت مصابًا؛ وكذلك كان سام . كان يجب أن تتكلما. 
إننا لم نفعل أي شيء لنخفف عنكماء كما ينبغي علينا أن نفعل» على الرغم من أن جميع 
أوركيي موريا كانوا وراءنا. هيا الآن! بعد مسافة قليلة إلى حد ماء هناك مكان حيث 
تكفا أ تناك قسطا عن انز اخة تيل من الوقت. هناك سوف أفعل ما بإمكاني معك. 
تعال يا بورومیر! سوف نحملهما». 3*5 

وبعد ذلك سريعا وصلوا إلى نبع آخر كان يجري لأسفل من الغرب» وضم ماءه 
ال a‏ ال وغاص التبعان معا فوق منحدر من صخر أخضر 
قصيرة ومنحنيةء وكانت جوانيها شديدة الانحدار ومكسوة بأشجار سرخس لسان 
E ES‏ مدقا انك حاف رك قكياء ستريب كان اتن 
لآن قد مضت ثلاث ماعات تقرينً بعد الظهيرة» وام يكونوا قد ساروا لا ميال قي 

قام ويلي. جيمي والهوبيتيان الآخران الأصغر سنا بإشعال نار من خشب الشجيرات 
القصيرة وشجر التنوب » وجلبوا الماء » وقام أراجورن على رعاية سام وفرودو. لم 
يكن جرح سام عميقاء ولكنه كان نيدو ايشعاء وكان وة راورن عهما وهو 
يتقحصه . بعد لحظة نظر لأعلى.بارتياح » وقال: 

«حظ سعيد لك يا سام! أصيب كثيرون بجروح أخطر من هذا الجرح عقايا على 


sy Harts tongue fern )1(‏ قد أخذ هذا الاسم لأن أو راقه تشبه لسان الوعل - [عوقع .مكماعءل دو عمدمع. دوي الصوعط 
co.uk /forest1/FOLDERO1/HTMU/index6-htm‏ ](المتر جم( 
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ذبح أول أوركي لهم . الجرح ليس مسموماء حسبما تكون الجروج التي غالبا جذا ما 
تحلانيها منیو ف الا ور كيين سوف يندمل ويلتئم جيدا عندما أقوم بالعناية به وتنظيفه. 
اأغيبلة اليا صدها وكرث حيلي قد قاع ق 

وفتح كيسه وأخرج بعض الأوراق الذابلة» وقال: «إنها جافةء وقد ذهبت بعضص 
فضائلهاء ولكن لا يزال لدي هنا بعض أوراق الأثيلاس جمعتها بالقرب من تل الريح. 
قم يسحق واحدة منها في الماء» واغسل الجرح ونظقه» وسوف أقوم بتضميده. والآن 
جاء دورك يا فرودو!». 

فقال فرودوء كارها أن تمس ملابسه: «إنني بخير. كل ما كنت أحتاج إليه هو 
بعض الطعام والقليل من الراحة». 

فقال له أراجورن: : «كلا! يجب أن نلقي نظرة ونرى ما فعلته المطرقة والسندان 
دهاز ت ما انك لأكز ال حا عت الا “لدف > . وقام برفق بنزع معطف 
فرودو القديم من عليه وكذلك سترته المتهرئة» وفغر فاه في عجب. وبعد ذلك 
ضحك . كان الدرع الفضي يتوهج أمام عينيه مثل الضوء عندما يسقط على بحر 
رقراق ماؤه. وقام ينزعه في حذر وأمسكه عالياء وراحت الجواهر الموجودة فيه 
تتلألاً مثل النجوم » وكان صوت الحلقات المهتزة مثتل رنين المطر في حوض الماءء 
وصاح متاديا: 

انطو واا أحدقافي هاف كله عرشت حم كته أمين جد کر لی کان قد 
عرق أن الهو تصيق لهم معتل هدء الجلود » لكان كل سادق ری الوتطي قد اوا 
إلى المقاطعة». 

وقال جيملي» وهو يحدق إلى الدرع في ذهول واندهاش: «وسهام كل الصيادين 
في العالم ستكون عديمة الجدوى . إنه معطف من الميثريل . الميثريل! إنني لم أر قط » 
كما لم أسمع قط» عن معطف بمثل هذا الجمال . هل هذا هو المعطف الذي تحدث عنه 
حندلفك؟ ]د قإنه قد قلل من قيمته وشأنه. ولكنه كان نعم العطية!» . 

وقال ميري: «لقد تساءنت كثيرًا عما كنت أنت وبيلبو تفعلانه في سرية شديدة في 
غرقته الصغيرة. يورك الهوبيتي العجوز! إنني أحبه أكثر من أي وقت مضى. أتمنى 
أن تتاح لنا الفرصة لنخبره عن ذلك». 

كانت هناك كدمة داكنة مسودة في جنب فرودو الأيمن وفي صدره. كان هناك 
قميص من جلد ناعم تحت الدرع » ولكن في إحدى النقاط كانت الحلقات قد دخلت من 
خلاله إلى اللحم. كما كان جنب فرودو الأيسر به كدمة وخدش في المكان ع الذي دفع 
فيه على الجدار. في حين قام الآخرون بإعداد الطعام؛ قام أراجورن بغسل الجروح 
بالماء الذي نقع فيه عشب الأثيلاس. ملأت الرائحة العطرة الوهد كله» وكل أولئك 


لُونُورين 407 
الذين كانوا منحنين فوق المياه الجارية شعروا بالانتعاش وبالقوة. وأحس فرودو 
سريعًا بالألم يتركهء وأصبح تنفسه سلسا وسهلاء على الرغم من أنه كان متصلبا ويشعر 
بالألم عند لمسه على مدى عدة أيام. ربط أراجورن بعض الضمادات الطرية من 
القماش على جانبه؛ وقال: 

«الدرع خفيف بشكل عجيب. البسه ثانية» إذا كنت تستطيع أن تحمله. إن قلبي 
سعيد لأن يعلم أن لديك متل هذا المعطف. لا تلق به جانباء حتى في النومء إلا إذا جاء 
بك الحظ قي مكان تكون فيه آمنا لبعض الوقت؛ ونادرًا ما سيحدث ذلك ويتصادف 
مادامت مهمنك قائمة» . 

عتدما انتهوا من تناول طعامهم» استعدت المجموعة لمواصلة السير . أطفئوا التار 
وأخفوا كل آثار لها. وبعد ذلك تسلقوا خارجين من الوهدء وأخذوا الطريق مرة 
كر م کر نراف حضوا يعدا قبل مغيت القن وراء الم تات الغوبية:وراحت 
ظلال عظيمة تزحف عبر جوانب الجبال. غطى الغسق سفوح الجبال» وارتفع السديم 
قي التجاويف.. على البعد في الشرقء كان ضوء المساء يرقد باهتا فوق أراضي السهل 
والغاية البعيدين المبهمة. ولما كان سام وفرودو قد شعرا بالراحة الآن وأنهما قد 
انتعشا بشكل كبيرء فإنهما كانا قادرين على السير بسرعة جيدةء وقاد أراجورن 
المجموعة ‏ دون توقف إلا مرة واحدة توقفوا فيها للراحة فترة قصيزة - لمدة ثلاث 
ساعات أخرى تقريبا. 

كانت الدنيا ظلاما. وقد حل ليل بهيم. كانت هناك الكثير من النجوم الصافيةء 
ولكن القمر الذي كان يذبل سريعا لم يكن بالإمكان رؤيته إلا في وقت متأخر. كان 
جيملي وقرودو في المؤخرة› يمشيان مشيا لينا دون أن يتكلماء ينصتان لأي صوت 
على الطريق وراءهما. وأخيرا كسر جيملي الصمت» وقال: 

«ليس صوتا ولكنه الريح. ليس هناك غيلان بالقرب من هناء وإلا فإن أذني 
تكونان قد صنعتا من خشب . إننا نأمل أن يكون الأوركيون قانعين بطردنا من موريا. 
وربما كان ذلك كل غرضهم؛ ولیس لهم شأن بالخاتم» قيما وراء ذلك. على الرغم 
من أن الأوركيين يطاردون الخصوم غالبا لمسافة فراسخ كثيرة في السهول» إذا كان 
قد سقط لهم قائد يريدون الانتقام له 

لم يجب فرودو. نظر إلى ستينج» وكان النصل متلوما. ولكنه كان قد سمع شيئا 
ما أو اعتقد أنه سمع شيئا. وبمجرد أن أحاطت بهم الظلال» وصار الطريق وراءهم 
ER‏ > سمع مرة أخرى نقر الأقدام السريع. ES‏ دلت لولم والتفت 
ا كانت هناك ومضتان بالغتا الصغر من الضوء وراءه» أو اعتقد للحظة أنه قد 
رآهماء ولكن في الحال انسلتا جاتبا وتلاشتا. 
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وأجابه فرودو قاقد 5 . ظننت أتني سمعت وقع أقدام > وظننت أنني رأيتٌ 
كيو 1 عل کون . لقد ظننتٌ ذلك كثيرًا جدا عتدما دخلنا موريا للمرة الأولى». 

وتوقف جيملي » وانحنى ينظر إلى الأرض› وقال: «لا أسمع شيئا سوى الحديث 
الليلي للنبات والحجارة. هيا! هيا بنا نسر ع! لقد غاب الآأخرون عن النظر!» ‏ 


وهبت ريح الليل باردة عبر الوادي لتقابلهم . لاح أمامهم ظل رمادي كبيرء 
وراحوا يسمعون حفيفا متواصلا للأوراق وكأن نباتات الحور كان يحركها النسيم . 

وصاح ليجولاس: «لوثلورين! لوتلورين! لقد وصلنا إلى طنف الغابة الذهبية. 
يا للحسرة ة أننا في الشتاء!» ‏ 

في جنح الليل: كانت الأشجار تقف طويلة أمامهم » مائلة مثل قنطرة فوق الطريق 
وفوق النبع الذي كان يجري فجأة أسفل غصوتها المنتشرة . في ضوء النجوم المعتخ» 
كانت شو قيا زعادية: وكان اهتزازها وارتعاشها يخلف انطباعا من ذهب أصفر . 
وقال أراجورن: «لوثلورين! إنني سعيد لأن أسمع الريح في الأشجار مرة 
أخرى! لا نزال على بعد مسافة تقل عن خمسة فراسخ من البوابات» .ولكن لا يمكننا 
أن نسير أكثر من ذلك . هنا دعونا تأمل أن قضيلة الجن ستحفظنا الليلة من الخطر 
الذي يتعفبنا» . 

وقال جيملي: «إذا كان الجن لا يزالون حقًا يسكنون هنا في العالم المظلم». 

وقال ليجولاس: «لقد مضى زمن طويل منذ أن ارتحل أي من قومي إلى هنا 
عائدين إلى الأرض التي جننا منها في عصًور منذ زمنء ولكننا نسمع أن لورين لم 
تهجر بعد؛ لأنه لا تزال هناك قوة سرية هنا تكبح الشر وتمنعه عن البلاد. على الهم 
من ذلك» فإنه يندر أن يرى سكانهاء وربما يكونون الآن يسكنون في أعماق الغابات 
وبعيدا عن الحد الشمالي». 

وقال أراجؤزرن » وتنهد كما لو كانت قد تحركت فيه ذكرى معينة: ا 
في أعماق الغابة. يتبغي علينا أن نعنى بأنفسنا الليلة. سوف تواصل السير لمسافة 
قصيرة» حتى تكون الأشجار حولنا من كل اتجاهء وعندئذ سوف ندور جانبا من 
الطريق ونبحث عن.مكان نستريح قيه». 

وسار للأمام؛ ولكن بورومير وقف مترددا ولم يتيعه» وقال: «أليس هناك من 
طريق آخر؟». 

فقال أراجورن: «ما الطريق الآخر ‏ الأكثر جمالاً ‏ الذي تريده؟». 

فرد عليه بورومير قائلاً: «طريقا سهلاً منيسطا على الرغم من أنه يسير عبر سياج 
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من. سيوف . لقد تم توجيه هذه المجموعة عبر طرق غريبةء وإلى مصير شرير حتى 
الآن. لقد سرنا ضد إرادتي تحت ظلال مورياء وخسرتا ما خسرنا. والآن ينبغي أن 
ندخل الغابة الذهبية» على حد قولك. ولكننا سمعنا عن هذه الأرض الخطرة في 
خوتدون»: وان إن قليلين هم أولتك الذينٍ يخرجون من بين أولئك الذين يدخلونها؛ 
ومن بين أولئك القليلين لم ينج أحد دون أن يصاب بأذى». 

قال له أزاأجووى: ولا هل دوق ان صاب یاد ی »و قتف ادا فلت دون أن شيرع 
ففي هذه الحالة قد يكون حالفك الضواب. ولكن المعرفة تضحف في جوندور› 
يا بوروميرء إذا كانوا الآن - في مديئة أولئك الذين كانوا فيما مضى حكماء ‏ يتحدثون 
بالشر عن لوثلورين. لتصدق ما تشاءء ليس هناك من طريق آخر أمامنا ‏ إلا إذا كنت 
ستعود إلى بوابة موريا» أو تتسلق الجبال التي لا طرق فيها أو ممرات» أو تسبح عابرا 
النهر العظيم بمفردك تماما». 

فقال له بورومير: «الآن واصل قيادتك! ولكنها خطيرة». 

قرد ليه أراجورن: «خطيزة حقاء جميلة وخطيرة» ولكن الشن فط هى الذي 
يخشاهاء أو لئك الذين يجلبون بعض الشر معهم . اتيعوتي!». 


كانوا قد ساروا أكثر قليلا من الميل في الغابةء عندما وصلو۲ إلى ن نبع آخر يتدفق 
لأسفل تا من المنحدرات المكسوة بالأشجار التي كانت تصعد E‏ عونا اناه 
الجبال. سمعوا النبع يتساقظ فوق منحدر بعيدا بين الظلال على يمينهم. كانت مياهه 
السوداء المسرعة تجري عبر ممر أمامهم» وانضم إلى نهر سيلفرلود في دوامة من 
ترات فاته بين حذوى السار 

وقال ليجولاس: «ها هو ذا نهر نيمروديل! عن هذا النبع» صاغ جن الأحراج 
بعض الأغاني منذ زمن طؤيل مضى» ولا نزال نغني هذه الأغاني في الشمال» 
متذكرين قوس قزح في مساقطه وشلالاتهء» والورود الذهبية التي كانت تطفوٍ في 
زبده..كل شيء مظلم الآن» وقد كسر جسر نيمروديل. سوف أغسل قدميء لأنه يقال 
إن الماء فيه شفاء للمتعبين». وسار للأمام ونزل الضفة العميقة المشقوقة ودخل قي 
النبع » وصاح: 

«اتبعوني! المياه ليست عميقة. هيا بنا نخوض فيها! يمكننا ان نستريح على الضفة 
البعيدة ومن الممكن أن يجلب صوت المياه المتساقطة النعاس لنا وكذلك نسيان الحزن». 

وهبطوا إلى النهر واحدا تلو الآخر وتبعهم ليجولاس. وقف فرودو للحظة قريبا من 
الحافة» وترك الماء ينساب فوق قدميه المتعبتين . كان باردا ولكن ملفسة كان تان 
وبينما كان يواصل سيره قي الماء ووصل الماء إلى ركبتيه» أحس بأن إجهاد السفر وكل 
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الإرهاق والإعياء قد زال من على أطرافه. وعندما عبر كل أفراد المجموعةء جلسوا 
واستراحوا وأكلوا القليل من الطعام؛ وحكى لهم ليجولاس حكايات عن لوتلورين والتي 
لا يزال جن الغابة المظلمة يحفظونها في صدورهم» عن ضوء الشمس وعن ضوء 
النجوم فوق المروج إلى جوار النهر العظيم قبل أن يصبح العائم رماديًا . 
وأخيرا ساد صمت › وسمعوا موسيقى شلال الماء يجري في حلاوة في الظلال. 
لقد تخيل فرودو تقريبا أنه سمع صوتا يغتي» ممتزجا بصوت المياه. 
عذراء نيمروديل» التي كانت تحمل نفس اسم النهر الذي عاشت إلى جواره منذ زمن 
بعيد. إنها أغنية جميلة بلغتنا لغة الغابات؛ ولكن هذا ما تقوله الأغنية باللغة الدارجة» كما 
يغنيها البعض حاليا في ريفنديل». وفي صوت ناعم لا يكاد يسمع وسط حفيف الأوراق 
فوقهم بدأ يغني: 
نجم ساطع بالنهار: 
كان معطفها أبيض حاشيته من ذهب » 
3 
حذاؤها كان رماديا من فضة ‏ 


كان هناك نجم مربوط بحاجبيها » 
كالشمس فوق الغصون الذهبية 
في لورين الجميلة . 


كان شعرها طويلا » وأطرافها بيضاء » 
وكانت جميلة وحزة؛ 
كانت تنطلق مثل الضوء في الريح 


مثل ورقة شجرة الزي ز فون . 


إلى جوار شلالات نيم روديل » 
إلى جوار المياه الصافية والباردة » 
كان يأتي صوتها مثل الفضة المتساقطة 
إلى البحي رة الساطعة . > 
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ولا يعرف أحد أين تتجول الآن» 
في ضوء الشمس أو في الظلء 
لأن نيم روديل ضاعت منذ زمن مضى 
وتاهت في الجبال . 


السفينة الجنية في الم رقأ المظلم 
أسفل جانب الجبل 

انتظ رتها أياما كثيرة 
إلى جوار البحر المائج . 


في الأراضي الشمالية » في الليل » 
فين رتح وزاحت تص رخ عاليا » 
ودقعت السفينة بعيدا عن شواطئ الجن 
عبر التيار المتدقق . 


عند مأ کا الفجحن فا كانت الا رك فخا عة 
E‏ 


لمح أمورت الشاطئ المتلاشي 
وكان عندها منخقضا فيما وراء الم ر تفع » 
ولعن السفينة الخائنة التي حملته 


بعيدا عن نیمر ودیل . 


كان في الماضي ملكا جنياء 
سيدا للشجر والوديان » 

عندما كانت الأغصان ذهبية في الربيع 
في أوثلورين الجميلة ‏ 
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رأوه يقفز من الدفة إلى البحرء 

كما يقفز الرمح من الوتر ء 
ويغوص في المياه العميقة » 

مثل طائر النورس على الجناح . 


كانت الريح في شعره المنساب ء 
وكان الزبد يسطع حوله؛ 

رأوه من على البعد قويا ا 
يذهب راكبا مثل إوزة . 


ولكن لم يأت من الغرب خبر » 
وعلى الشاطئ القريب 

لم يسمع شعب الجن أي أخيار 
عن أمروث إلى الأبد. 


وتهدج صوت ليجو لاس ء وتوقفت الأغنية» وقال: «لا يمكنني أن أغني المزيد. 
ليس هذا سوى جزءء لأنني قد نسيت الكثير. إنها أغنية طويلة وحزينة» لأنها تخبر 
كيف حل الحزن على لوتلورين» أُورين الأزهارء عندما أيقظ الأقزام الشر في 
الجيال». 1 

فقال جيملي: «ولكن الأقزام لم يضتعوا الشر» . 

فأجابه ليجولاس في حزن: «إنني لم أقل ذلك؛ ولكن الشر جاء. عندئذ ترك 
الكثيرون من الجن من عشيرة تيمروديل مساكنهم ورحلوا» وضاعت هي بعيدا في 
الجنوب» في مجازات الجبال البيضاء؛ ولم تأت إلى السفينة حيث كان أمروث حبيبها 
ينتظرها. ولكن قي الربيع عندما تكون الريح في الأوراق الجديدة» فإن صدى صوتها 
ربما لا يزال يسمع إلى جوار الشلالات والمنحدرات التي تحمل اسمها. وعندما تكون 
الريح في الجنوب» فإن صوت أمروث يأتي صاعدا من البحر؛ لأن نيمروديل ينساب 
متدفقا في نهر سيلفرلود» الذي يطلق عليه الجن اسم سيليبرانت» وينساب سيليبراتت 
متدفقًا في أندوين العظيم» وينساب أندوين متدققا في خليج بيلفلاس الذي بدأ جن أورين 
الإبحار منه. ولكن لم تعد نيمروديل ولم يعد أمروث على الإطلاق . 

«يحكى أتها كان لها بيت مبتي بين قروع شجرة نمت بين المنحدزات؛ لأن هذه 
كانت عاذة جن لورين؛ أن يسكتوا قوق الأشجارء وربما لا تزال هذه عادتهم إلى 
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الآن. ومن ثمء فإنه أطلق عليهم جلدهريم» شعب الشجرة. وفي أعماق غابتهم» فإن 
الشجر يكون عظيما للغاية. لا يحفر شعب الغابات في الأرضن مثل الأقزام » ولا يبنون 
أماكن قوية من الصخور قبل أن يأتي الظل». . 

وقال جيملي: «بل حتى في هذه الأيام الأخيرة» فإن السكن في الأشجار قد يكون 
ينظر إليه على أنه أكثر أمنا من الجلوس على الأرض». ونظر عبر مجرى الماء إلى 
الطريق الذي كان يؤدي عائدا إلى وادي ديمريلء وبعد ذلك يصعد تحت سقف من 
غصون أعلاه ‏ 

ورد أراجورن قائلا: «إن كلماتك تمنح مشورة جيدة» يا جيملي ‏ لا يمكنتا أن نبني 
منزلاًء ولكن الليلة سوف نفعل مثل قوم الجلدهريم وتتخذ لنا مأوى فوق قمم الأشجارء 
أا اسقطعنا لف كفا هنا الى جوا الطوى بالفجل أك ينا كانت اة تعتطودية: 


ودارت المجموعة الآن جانبا من الطريق» وذهبت إلى ظل أشجار أكثر عمقاء 
نحو الغرب عبر التبع الجبلي بعيدا عن نهر سيلفرلود. ووجدوا على مساقة غير بعيدة 
من شلالات نيمروديل مجموعة من الأشجارء كان بعضها معلقا فوق النبع. كانت 
محيطات جذوعها الرمادية العظيمة ذات مقاسات عظيمةء ولكن لا يمن حزر طولها. 

وقال ليجولاس: «سوف أصعد. أشعر أتني في بيتي بين الأتتجارء سواء عند 
الجذور أو الأغصان » على الرغم من أن هذه الأشجار من نوع غريب عليء باستثناء 
كونها اسما في أغنية. يطلق عليها اسم مليرن» وهي تلك التي تحمل زهورا صفراءء 
ولكني لم أتسلق واحدة منها قط . سوف أرى الآن ما هو شكلها وما هي طريقة نموها» . 

ققال بيبين: «مهما يكن ذلك› فإنها ستكون أشجارا رائعة حقا إذا كان من شأنها أن 
توفر لتا أي راحة في الليلء ما لم تكن للطيور . لا يمكنني أن أنام في محثم طائر!» . 

وقال ليجولاس: «في هذه الحالة احفر لك حفرة في الأرض ٠‏ إذا كان ذلك أكثر 
اتفاقا مع نوعك . ولكن ينبغي عليك أن تحفر سريعا وعميقاء إذا كنت ترغب في الاختفاء 
من الأوركيين». وقفز يخفة لأعلى من على الأرض وأمسك بفر ع كان ناميا من 
الجذع عاليا قوق رأسه. ولكن حتى وهو يتأرجح هناك للحظة من الوقت»ء جاء صوت 
يتحدث فجأة من ظلال الأشجار فوقه . 

وقال الصوت بنبرة آمرة ‏ «دارو”!)!»: وسقط ليجولاس للوراء على الأرض من 
الدهشة والخوف . وانكمش أمام جذع الشجرة. 

وهمس في الآخرين قائلاً: «قفوا ساكنين! لا تتحركوا ولا تتكلموا!». 


!Daro (1) 
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وجات سنوت ك حافت قزق رؤوسهم» ويد فلك جا سوت زاح خيرت 
بلسان الجن ۔ استطاع فرودو أن يفهم القليل مما قيل؛ لأن اللغة التي كان شعب الأحراج 
شرق الجبال يستخدمونها قيما بينهم مختلفة عن لغة الغرب. نظر ليجولاس لأعلى 
وأجاب بنفس اللغة. 

وسأل ميري: «من همء وماذا يقولون؟». 

وقال سام: «إنهم جن . ألا تسمع أصواتهم؟». 

وقال ليجولاس: «نعمء إنهم جن» وإنهم يقولون إنك تتنفس بصوت عال جدا لدرجة 
أنهم يستطيعون إصابتك رميا في الظلام». ووضع سام يده سريعا على قمه. «ولكنهم 
يقولون أيضا إنه لا داعي لأن تخاف . لقد كانوا على علم بنا منذ فترة طويلة. لقد سمعوا 
صوتي عبر نهر نيمروديل» وعلموا أنني كنت واحذا من عشيرتهم الشماليةء ومن تم فإنهم 
لم يعوقوا عبورنا؛ وبعد ذلك سمعوا أغنيتي. والآن يطلبون مني أن أصعد مع فرودو؛ لأنه 
يبدو أن لديهم بعض الأخبار عن رحلته وعن رحلتنا. ويطلبون أن ينتظر الآخرون قليلاء 
ويقوموا بالحراسة عند أسفل الشجرة» حتى يكونوا قد قرروا ما يفعلون». 


ومن خارج الظلام » نزل سلم لأسفل: كان مصنوعا من حبال رمادية فضية تتوهج 
في الظلمة» وعلى الرغم من أنه كان يبدو رقيعاء فإنه أثبت أنه قوي يما يكفي لحمل 
رجال كثيرين. وجرى ليجولاس في خفة لأعلى» وتبعه فرودو في بطء؛ وجاء 
وراءهما سام محاولاً ألا يتنفس بصوت عال. كانت فروع شجرة المالورن نامية 
للخارج بشكل مستقيم تقرييا من الجذع » وبعد ذلك اتجهت قي نموها لأعلى؛ ولكن 
بالقرب من قمة الشجرةء انقسمت الساق الأساسيّة إلى تاج له أغصان كثيرة» وبين هذه 
الأغصان وجدوا أنه قد بنيت منصة خشبيةء أو «فليت!» حسبما كان يطلق على هذه 
الأشياء في تلك الأيام: كانت الجن يسمونها «تالان». كان يجري الوصول إليها عن 
طريق فجوة دائرية قي المنتصف كان السلم يمر من خلالها. 

ها وشل ودن أخيدا لأعلى على اتنتضة الخشينة + وبجة رين فة جن 
مع ثلاثة آخرين من الجن. كانوا مرتدين ثيابا رمادية مبهمة» ولم يكن بالإمكان 
رؤيتهم بين جذوع الأشجارء إلا إذا تحركوا فجأة . وقاموا واقفين» وكشف واحد منهم 
مصباحًا صغيرًا كان يبعث شعاعا فضيا صغيرًا. وأمسكه عاليّاء ونظر إلى وجه فرودو 
ووجه سام . بعد ذلك» غطى الضوء مرة أخرى» وتحدث بكلمات ترحاب يلغة الجن 
التي يتكلمها.. وتحدث معه فرودو في تلعثم ردا على ترحابه به. 
Flec (1)‏ 
Talan )2(‏ 
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بعد ذلك قال الجني مرة أخرى متهدنا باللغة العاديةء دا ببطء: فو خا من 
النادر أن نستخدم أي لغة غير لغتنا نحن؛ لأننا نسكن حاليا فى قلب الغابةء و لسن نا أي 
تعاملات ‏ نقوم بها طواعية ‏ مع أي قوم آخرين. حتى عشيرتنا في الشمال قد انفصلوا 

عنا. ولكن هناك بعض منا لا يزالون يذهبون للخارج لجمع الأخبار ومراقبة قبة أعدائتاء 
ويتحدثون لغات أراض أخرى . أنا واحد من هؤلاء. اسمى هولدير©. يتحدث أخواي 
- روميل2) وأوروقين) لغتكم قليلاً . 

«ولكننا سمعنا شائعات عن قدومكم؛ لأن رسل إلروند مروا عن طريق لورين في 
طريقهم صاعدين سلم ديمريل. إننا لم نسمع عن الهوبيتيين › الأنصاف©» لسنوات 
طويلة» ولم نعرف أنه لا يزال هناك أحد يسكن في الأرض الوسطى. إنكم لا تيدون 
أشرارا! وحيث إنكم أتيتم مع جني من عشيرتناء فإننا راغبون في أن نتصادق معكم» 
مما طاب الروندة على الرغم من أنه ين من بعادها أن نقرد القرياء عبن ار 
ولكن ينبغي عليكم أن تبقوا هنا الليلة. كم عددكم؟». 

رارك عله تجو لانن فاقلا ا ا وار هة رون رر 4 ادعب هو 
أراجورن» وهو صديق للجن من الأرض الغربية». 

وقال هولدير: «اسم أراجورن ابن أراثورن معروف في لورين › eed‏ باستحسان 
السيدة . كل شيء على ما يرام عندئذ. ولكنك تحدثت عن سببعة فقط حت الآأن». 

فردرعنيه ليجولاس قائلاً: «الثامن قزم». 

فقال هولدير: «قزم! هذا ليس بجيد. لم تكن لنا تعاملات حتى الآن مع الأقزام منذ أيام 
الظلام . إنهم غير مسموح لهم بالمرور في أرضنا. لا يمكنني أن أسمح له بالمرور». 

فرد عليه فرودو بقوله: «ولكنه من الجبل الأعزل» أحد أفراد شعب داين الذين 
يمكن الوثوق بهم» وهو صديق لإلروند. لقد اختاره إلروند بنفسه ليكون واحدا من 
رفاقناء وقد كان شجاعا ومخلصا» . 

وتحدث أقراد الجن معا بأصوات منخفضة ؛ وسألوا ليجولاس بلغتهم . وقال هولدير 
أخير | تورك خا . سوف نفعل ذلك » على الرغم من أنه ضد رغيتتا. إذا كان أراجورن 
وليجولا س سيقومان بحراسته» ويكوتان مسئولين عنهء فإنه سيمر؛ ولكنه ينبغي أن 
يمر عبر لوثلورين معصوب العينين . 
Rumil (2)‏ 
Orophin {3)‏ 


(4) وعدنائلهةة ‏ اسم آخر يطلق على الهوبيتيين (5وغ61طه630 ٠‏ و ذلك لأنهم شبيهرن بالبشر إلا أنهم في نصف حجمهم . 
(المترجم) 
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«ولكن الآن ينبغي ألا نتناقش أكثر من ذلك - لا ينبغي أيها | الأشخاص أن تظلوا على 
ألا رهن لقد كنا نقوم على مراقبة الأنهارء منذ أن رأينا جيشا كبيرا من الأوركيين 
يفون مالا اتا عون وا عر واخ الجبال: منذ أيام كثيرة مضت . الذئاب 
تعوي على حدود الغابة. إذا كنتم قد أتيتم من موريا حقاء فالخطر لا يمكن أن يكون 
تا وزو اء کے نكن اناكو اهلوا ضر كم يكن ين هذا 

«سوف يصعد الهوبيتيون الأربعة إلى هنا ويبقون معناء إننا لا نخشاهم! هتاك 
منصة خشبية أخرى (تالان) في الشجرة المجاورة. RS‏ 
ملاذا. أنت يا ليجولاس ينبغي أن تكون مسئولا أمامنا عنهم . ناد عليناء إذا حدث أ 
شيء سيئ أو خاطئ! ولتكن عينك على ذلك القزم!». 


8 


ونزل ليجولاس في الحال من على الشجرة لينقل رسالة هولدير ؛ وفي الحال بعد 
الك شرح كل ومن وی اا اا ا غ الذ عن 

وقال ميري وهو يلهث: «هناك! لقد حملنا بطاطينك وكذلك بطاطيننا نحن لقد قام 
سترايدار بإخفاء باقي أمتعتنا في جرف عميق من الأوراق». 

وقال له هولدير: «ليست هناك أي حاجة لأحمالكم. الجو بارد فوق الأشجار في 
الشتاء» على الرغم من أن ا ا ر لدينا طعام وشراب يعطيكم 
ار ف وس كلت در اذوهي 

وقبل الهوبيتيون هذا العشاء الثاني (والأقضل بكثير) ببالغ السرور . بعد ذفلك. لفوا 
سيوك تا بين , فقط في معاطف الفراء التي أ عطاهم إياها أفراد الجن و لكن في 
شاط اا وحاولوا أن تامو اد و كته على لوزعم “مما كارا فيه من الأوكاق 
والتعب » فلم يجد ذلك سهلا سوى سام . الهوبيتيون لا يحبون المرتفعات» ولا ينامون 
في الأدوار العلياء حتى عندما يكون عندهم أي سلالم. لم تكن المنصة تعجبهم على 
الإطلاق كغرقة نوم. لم يكن بها أي جدران› بل ولا درايزين؛ لم يكن هناك سوى 
حاجز خفيف مجدول على جانب واحد فقط. والذي يمكن تحريكه وتثبيته قي أماكن 
مختلفة على حسب الريح 

وواصل بيبين الكلام لبعض الوقت.ء حيث قال: «أتمنى» إذا أنا نمت في شرفة 
النوم المرتفعة هذه» ألا أتدحرج وأقع». 

وده هليه مام قائلا: سكن د أن أنام » فسوف أ واصل تومي » سواء تدحرجت 
ووقفت كك الأرصن آم لا وكنمااقل اكلام كان مخ الأسزع"استغراقن فى التو 
ا 
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ورقد فرودو لبعض الوقت مستيقظاء ونظر لأعلى إلى السلالم التي تتوهج عبر 
سقف الأوراق المرتعشة الشاحب . كان سام يشخر إلى جواره قبل أن يغلق هو عينيه 
بوقت طويل. كان یری على نحو باهت الشكلين الرماديين لاثنين من الجن جالسين 
دون حراك وأذرعهما حول ركبهماء يتحدئان في همس . كان الآخر قد نزل ليأخذ 
دوره في المراقبة على أحد الفروع الأكثر انخفاضا. وأخيرًا هدهدت الريح فرودو في 
الأغصان والفروع فوقه» وصوت خرير الماء الجميل المنساب في شلالات نيمروديل 
أسفل منهء وراح في النوم وأغنية ليجولاس تجري في عقله. 

واستيقظ في وقت متأخر من الليل. كان الهوبيتيون الآخرون نائمين. كان أفراد 
الجن قد مضوا. كان القمر الهلالي يومض في خفوت بين الأوراق. كانت الريح 
ساكنة. على بعد DS‏ كلد لحان امن الام 
على الأرضن اتل متهم کا هناك نة معذتية6.وزاآاحت الا ضو ات ت EEE‏ 
ودا أتها تذهب نحو الجنوب» مواصلة السير إلى الغابة. 

ظهر. رأس فجأة عبر الفجوة التي كانت قي المنصة. جل ل قرودو في ذعر ورأى 
أنه كان جنيا ير تدي غطاء رأس رماديا “فظن ا اء اليو يوقي 

وقال له فرودو سائل: «ما الأمر؟» 

وير کیت !» - قال له الجني ذلك a‏ ۽ له هسيس › وألقى إلى ال السلم 
المصنوح من المحبال الذي كا و رالا حل 

وقال فرودو: ست وماذا يفعلون؟» ولكن الجني كان قد مضى . 

لم تكن هناك أي أصوات أخرى. حتى أوراق الشجر كانت ساكنة» وبدت 
ا جلس فر رودو وهو يرتعش في أغطيته التي لف نفسه يها. 
كان يشعر بالامتنان أنهم لم يمسك بهم وهم على الأرض؛ ولكنه أحس أن الشجر كان 
يو ر 8 صغيرة» باستثناء الاختباء. كان الأوركيون يتمتعون بحدة حاسة الشم 
لمم م كات الضينة كا قال بالضاف الى أنه مك كملق الشكن أبصناء 
واستل سيفه ستينج: كان يومض ويتوهج مثل شعلة زرقاء؛ وبعد ذلك ضعف الوهج 
بطيئا مرة أخرى وأصبح السيف باهتا. وعلى الرغم من بهتان لون سيفهء فان 
الشعور بالخطر الملح لم يفارقه» بل ازداد قوة. ونهض وزحف إلى الفتحة ونظر 
منها لأسفل. كان على شبه يقين أنه سمع حركات متسللة عند أسفل الشجرة بعيدا 
أشفل متة: 

حليسوا جتا؛ لأن سكان ¿ أرض الغابة كانوا بلا صوت تماما قي حر كاتهم . . سمع بعد 
ذلك في خفوت صوتا مثل استنشاق الهواء؛ وبدا أن شيئًا ما كان يحك في لحاء جذع 
الشجرة ويكشطه. EEE‏ في الظلمةء وهو يحبس أنفاسه . 
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كان هناك شيء ما يتسلق الشجرة في بطء عندئذء وجاء صوت نفسه مثل صوت 
هسيس منخفض عبر الأسنان المتضامة. بعد ذلك ء عاد فرودو لأعلىء» قريبا من جذع 
الشجرةء ورأى عيتين شاحبتين . توقفت العينان وحدقتا لأعلى. دون أن تغمزا. زفجأة 
التفتتا بعيداء وانزلق شكل مبهم حول جذع الشجرة وتلاشى. 

على الفور بعد ذلك» جاء هولدير يتمبلق لأعلى في خفة عبر قروع الشجرةء وقال: 
«كان هناك شيء ما في هذه الشجرة قار مق قبل ف : لم يكن ذلك أوركيا. لقد فر 
بمجرد أن لمست جذع الشجرة . كان يبدو أنه حذر متيقظ . وأن لديه براعة في التعامل 
مع الأشجارء أو ربما اعتقدت أنه كان واحدا مَنكم أيها الهوبيتيون . 

«إنني لم أطلق سهمي؛ حيث إنني لم أجرؤ على أن أطلق أي صيحات؛ لا يمكتنا أن 
نخاطر وندخل في معركة. لقد مرت مجموعة قوية من الأوركيين. لقد عيروا نهر 
نيمروديل - اللعنة على أقدامهم النتنة في مائه النظيف! ‏ وساروا عبر الطريق القديم 
إلى جوار النهر. كان يبدو أنهم يبحتون عن رائحة ماء وراحوا يبحثون في الأرض 
ليعض الوقت بالقرب من المكان الذي توقفتم فيه. لا يمكن لثلاثتنا أن يتحدوا مائة؛ 
ولذلك فقد واصلنا السير قدماء وأخذنا نتحدث بأصوات خفيضةء ونحن نقودهم إلى 
داخل الغابة. 

«لقد ذهب أوروفين الآن على عجل عائدا إلى مساكننا ليحذر قومنا. لن يعود أي 
من الأوركيين من نُورين أبدا. وسوف يكون هناك الكثير من الجن يختبئون على الحد 
الشمالي قبل أن تحل ليلة أخرى . ولكن ينبغي عليكم أن تسلكوا الطريق وتسيروا باتجاه 
الجنوب بمجرد أن يطلع الضوء». 

وطلع النهار شاحبا من الشرّق. وبينمًا راح الضوء يزيدء نفذ من بين الأوراق 
الصفراء لشجرة المالورن ‏ وبدا للهوبيتيين أن الشمس المبكرة لصباح صيف بارد 
تسطع عليهم . وأطلت سماء زرقاء باهتة من بين الأقرع المتحركة. ورأى فرودو وهو 
ينظر من خلال فتحة في الجانب الجنوبي من المنصة الخشبية كل وادي نهر سيلفرلؤد 
يرقد أسفل منه مثل بحر من ذهب هاجع يجري في لطف منسابا مع النسيم . 

كان الصباح لا يزال في بدايته» وكان الجو بارداء عندما بدأت المجموعة رحلتها 
مرة أخرىء كانوا الآن تحت قيادة هولدير وأخيه روميل. وصاح ليجولاس قائلا: 
«الوداع يا نيمروديل الجميل!» نظر فرودو للوراء ولمح ومضة من زبد أبيض بين 
جذوع الشجر الرمادية» وقال: «الوداع !» بدا له أنه لن يسمع أبدا مرة أخرى صوت مياه 
ل ll‏ 

وعادوا إلى الممر الذي كان لا يزال يسير عبر الجانب الغربي من سيلفرلود» 
وتبعوه لمسافة معينة نحو الجنوب . كانت هناك آثار أقدام الأوركيين على الأرض . 
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ولكن في الحال» التفت هولدير جانيا إلى الأشجار وتوقف عن السير على ضفة النهر 

تحت ظلالهم » وقال: 

«هنالك واحد من قومي عبر النبع » على الرغم من أنكم قد لا ترونه». وأطلق 
صيحة متل صفارة طائر منخفضةء وقفز بين أجمة من أشجار صغيرة جني يرتدي ثيابا 
رمادية» ولكن كان غطاء رأسه ملقى على كتفيه» كان شعره يومض مثل الذهب في 
شمس الصباح . وألقى هولدير في مهارة وبراعة فوق نبع الماء لفافة من حبل رمادي» 
وأمسك بها وربط نهايتها حول شجرة قريية من الضفة» وقال: 

«نهر سيلييرانت نبع قوي بالفعل هناء كما ترون » ويجري سريعا وعميقًا على حد 
نوا واه يانه عدا إننا لا نضع أقدامنا عليه إلى هذا الحد شمالاًء ما لم يكن ليس من 
ذلك بد. ولكن في هذه الأيام من المراقبة والحذرء قإننا لا نصنع جسورًا۔ هذه هي 
الطريقة التي نعبر بها! اتبعوني!» وأحكم ربط نهاية الحيل التي عنده حول شجرة 
أخرىء وبعد ذلك جرى بخفة عبر الحبل» فوق النهر ثم عاد مرة أخرى» كما لو كان 

وقال ليجولاس: «يمكنني السير على هذا الممرء لكن الآخرين ليس لديهم هذه 
المهارة . ألا ينيغي عليهم أن يسبحوا؟». 

ورد هولدیر قائلاً: «كلا! لدينا حبلان آخران توفع کر ا قوق السك الكو 
أحدهما بارتفاع يصل إلى الكتفين» والآخر بارتفاع يصل إلى نصف الطول » ويامساك 
هذين الحبلين يستطيع الغرباء أن يعبروا بكل حرص». 

عندما انتهي عمل هذا الجسر الرفيع» مرت المجموعة فوقه» مر بعضهم بحذر 
وببطء» ومر آخرون بيسر أكثر. من بين الهوبيتيين » أثبت بيبين أنه هو الأقضل لأن 
قدميه كانتا واثقتين ثابنتين » ومشى قوق الجسر سريعاء وهو لا يمسك إلا بيد وأحدةء 
لكنه ظل مركا عينيه على الضفة أمامه ولم ينظر لأسفل. راح سام يجر قدميه في 
خوف» ممسكا بقوة بالحبال متشبثا بهاء وكان ينظر لأسفل على المياه الباهتة المندفعة 
في دوامات كما لو كانت هوة في الجبال. 

وتنفس بارتياح عندما انتهي من العبور بسلام . «عش وتعلم! كما اعتاد عجوزى أن 
يقول . على الرغم من أنه كان يفكر في الزراعةء وليس في الجتوم مثل طائرء ولا في 
أن يحاول أن يمشي مثل عنكبوت . إن عمي آندي نفسه لم يصنع حيلة مثل هذه قط!». 

وعندما تجمعت المجموعة أخيرا على الضفة الشرقية من نهر سيلفرلود» فك الجن 
الحبال ولفوا اثنين منها. سحب روميل الذي ظل على الجانب الآخرء الحبل الأخير: 
وعلقه على كتفهء وبتلويحة من يده مضى بعيداء عائدا إلى نيمروديل ليواصل 
المراقية. 
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وقال هولديرٌ: «والآن يا أصدقائي» لقد دخلتم لسان لورين"» أو القلب كما 
تسمونه؛ لأن هذه هي الأرض التي تكع مثل حربة بين ذراعي سيلفرلود وأندوين 
العظيم . إنتا لا تسمح لأي غرباء يأن يطلعوا على أسرار قلب لورين. . قليلون حقا هم 
أولتك الذين سمح لهم حتى بأن يضعوا أقدامهم هناك . 

«وكما اتفقناء فإتني سوف أعصب عيني جيملي القزم . بإمكان الآخرين أن يمشوا 
لبعض الوقتء حتى نقترب من مساكنتاء في الأسفل في إجلاديلء» في الزاوية بين 
النهرين». 

امريد و كينا بحيه ای على الإتلاق »» وان «لقد تم الاتفاق من دون 
موافقتي. لن أمشى معضوب العينين » مثل شحاذ أو أسير. كما أنني لست جاسوسًا. لم 
EEL E‏ 
احتمال خيانتي لكم مثل احتمال خيانة ليجولاس لكمء أو أي شخص آخر من صحبتي» . 

ققال هولدير: «إنني لا أشك فيك . ولكن هذا هو قانوتنا. اف لست منود انون 
ولا يمكنني أن أنحيه جانيا أو أكسره . لقد فعلت الكثير قي تركي لك تضع قدميك فوق 
سيلييرانت». 

وكان جيملي عنيدا. وغرز قدميه بثبات في الأرض مباعدا بينهماء ووضع يده 
على مقيكن يلطتة+.وقال- :«سوقت آسين للأماع حر اء :وإلا ضوف أعود وأبحث عن 
أرضي» حيت يعرف عني الصدق والإخلاص» على الرغم من أنني قد أهلك وحدي 
في البرية». 

وقال هولدير في صرامة: «لا يمكنك الرجوع . اللآن وقد سرت إلى هذه النقطة 
اليعيدةء لا بد أن تمثل أمام السيد والسيدة. سوف يحكمان هما عليكء أن يمسكا يك 
أو يعطياك الإذن» حسبما يكون رأيهما. لا يمكن أن تعبر الأنهار مرة أخرىء وفيما 
وراءك هناك الآن حراس سريون لا يمكنك أن تمر منهم . سوف تذبح قبل أن تراهم». 

وسحب جيملي بلطته من حزامه. وحتى هولدير ورفيقاه أقواسهم. وهنا قال 
ليجولاس: «اللعنة على الأقزام وعلى رءوسهم الصلدة العنيدة!». 

وقال أراجورن : «هيا! إذا كنت لا أزال قائدا للمجموعة» فلا بد أن تفعلوا ما آمركم 
به. من الصعب على القزم أن يعزل بهذه الطريقة. سوق تعصب أعينكم جميعاء حتى 
ليجولاس. سوف يكون ذلك أفضل شيء» على الرغم من أن ذلك سيجعل الرحلة 
بطيئة و كئيبة»۔ 

وضحك جيملي فجأة: «سوف نبدو كمجموعة مرحة من الحمقى! هل سيقودنا 


Naith of Urien )1( 
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هولدير جميعا بحبلء مثل كثير من الشحاذين العميان ومعهم كلب واحد؟ ولكنني 
سأكون راضياء إذا شاركني في العمى هنا ليجولاس فقط». ‏ - 

وقال ليجولاس» وقد أصيح غاضبا بدوره: «إنني جني وقريب لهم هنا». 4 

وقال أراجورن: «والآن دعونا نصيح جميعا: « اللعنة على رءوس الأقزام الصلدة 
العنيدة؟أ». 

«ولكن المجموعة كلها ستسافر متل بعضها. هياء تعال اعصب أعيننا يا هولدير!». 

وقال جيملي وقد ربطوا عصابة حول عينيه: وتوف آطالت بر ات کا عن 
كل سقطة أو إصبع قدم يبترء إذا لم تقدنا جيدا» ‏ 

فقال له هولدير: «لن تطالب بأي شيء. سوف أقودكم جيداء كما أن الطرق كلها 
سلسة ومستقيمة . 

وقال ليجولاس: «واحسرتاه على حماقة هذه الأيام! الجميع هنا أعداء للعدو 
الأوحدء ومع ذلك لا بد أن أمشي معصوب العينين» بينما الشمس مرحة في أرض 
انغابة تحت أوراق الشجر الذهبية!». 

وقال هولدير: «قد بيدو ذلك حماقة. إن قوة ملك الظلام ‏ في واقع الأمر - لا 
تظهر بوضوح أكثر منه في القطيعة والجفوة التي تفرق جميع أولئك الذين لا يزالون 
يعارضونه : لكننا نجد الكثير جدا من الاختلاف والاغتراب الآن في العالم قيما وراء 
لوثلورينء إلا في رينفيديل ‏ ربماء لدرجة أننا لا تجرؤ بثقتنا تحن وحدنا أن نعرض 
أرضنا للخطر . إنتا تعيش الآن قوق جريرة وسط الكثير من الأخطارء وأيدينا على 
أوتار أقواسنا أكثر منها على القيثارة . 

«لقد دافعت الأنهار عنا زمنا طويلاً» لكنها لم تجد حماية أكيدة؛ لأن الشبح قد زحف 
باتجاه الشمال من حولنا جميعًا البعض يتحدث عن الرحيلء ولكن هذا الأمر يبدو قد 
فات أوانه بالفعل. الجيال إلى الغرب تزداد شرًا؛ إلى الشرق الأراضي قاحلة جرداءء 
وملينة بمخلوقات ساورون؛ ويشاع أننا لا نستطيع أن تمر الآن بأمان باتجاه الجتوب 
عبر روهآن» ومصاب النهر العظيم يراقبها العدو. حتى لو استطعتا أن نصل إلى 
شواطئ البحرء فإننا لن نجد أي مأوى أو ملاذ هناك بعد. يقال إنه لا يزال هناك 
ملاذات ومرافئ للجن الراقين» ولكنها بعيدة جدا في الشمال والغربء فيما وداء 
أرض الأنصاف . ولكن أين يمكن أن يكون ذلك على الرغم من أن السيد والسيدة قد 
بيعرقان » لست أدري». 

فقال له ميري: «ينبغي عليك على الأقل أن تخمن؛ حيث إنك قد رأيتنا. هناك 
ملاذات ومرافئ جنية إلى الغرب من أرضيء المقاطعةء حيث يسكن الهوبيتيون». 


م 
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ققال هولدير: «يا لسعادة الهوبيتيين إذ يسكنون بالقرب من شطآن البحر! لقد مضى 
كن لوول کو کو صرة تكن این قوس جانا كرد كار ده لكننا لا نزال 
تذكرها في أغنية . أخبرني عن هذه الملاذات والمرافئ ونحن نمشي». 

ققال له ميري : «لا أستطيع . اتف ار غا قط : إنني لم أخرج من بلادي من قبل 

قط ولو كنت أعلم ما يخبئه القدرء فإنني لا أعتقد أنني كنت سأتجرأ وأغادرها». 

فال له هو لدير ورل کی لأن ی لو کر رین الجا العا مله كنا الخاظر: 
وفي الداخل هناك الكثير من الأماكن المظلمة؛ ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء 
الجميلة › ورغم أن الحب في جميع اليلدان الآن قد امتزج بالحزن › فإنه - على ما 
يحتمل ‏ يكبر ليكون هو الأعظم . 

«هناك بعض بيننا يغنون مرددين أن الشبح سوف يتراجع وينسحبء وسوف يأتي 
ا يداح اسع ل أن الطالء من شو انا نوت تون هوه أخري على 
TT‏ 00 
يستطيعون أن يمروا خلالها إلى البحر دون أن يعوقهم عائق ويتركوا الأرض الوسطى 
إلى الأبد. واحسرتاه على لُوتَُورِين التي أحبها! ستكون حياة سيئة في أرض لم ينم قيها 
المالورن'. ولكن إذا كانت هناك أشجار المالورن فيما وراء البحر العظيم» فلم 
يعدت عتها أحد فط 
عبر الممرات في الغابة» يقودها هولديرء بينما كان .الجني الأخر يسير ::وزاءهم - كانوا 
يشعرون بالأرض تحت أقدامهم سلسة وناعمة» وبعد فترة قصيرة راحوا يمشون بحرية 
اكثر دون خوف من أي اذى أو سقوط ‏ ولما كان فرودو قد حرم من الرؤية» فقد وجد 
أن سمعه وحواسه الأخرى زادت حدة. كان يشم الأشجار والحشائش التي يسيرون 
عليها كان يسمع الكثير من النغمات في حفيف أوراق الشجر فوق رءوسهمء النهر الذي 
ف هيد | كل انميق و هری حل وأصوات الطيور الحادة الواضحة في السماء. 
أحس بالشمس على وجهه وعلى يديه عندما مروا عبر فرجة مكشوفة في الغابة. 

وبمجرد أن وضع قدميه على الضفة البعيدة لنهر سيلفرلودء انتابه شعور غريب» 
ا ل م ل ل ا 
دن كانت هناك 0 الأشياء القديمة. ا كانت الأشياء القديمة لا 


Mallorn )1(‏ - شجرة تشبه شجرة الزأان [مروقع hırp:Hen.wikipedia.org/wriki/N1alloٍı‏ ] (المترجم) 
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0 ا د نوه كان الشق ير و چ وكان ا 
کاو كن کے ارک رر اکن ماف و براق 


واصلت المجموعة سيرها هذا اليوم بطولهء إلى أن أحسوا بدخول المساء الباردء 
وسمعوا ريح الليل المبكرة وهي تهمس بين أوراق الشجر. بعد ذلك استراحوا وناموا 
دون خوف على الأرض؛ لأن مرشديهم لم يسمحوا لهم بإزالة العصابات من على 
أعينهم» ولم يستطيعوا تسلق الشجر. في الصباح» واصلوا سيرهم مجدداء يمشون 
دون عجلة. عند الظهيرة» توقفواء وأدرك فرودو أنهم قد عبروا خارجين تحت 
الشمس الساطعة. وفجاة سمع ضجيج الكثير من اللاصوات في كل مكان حوله. 

لقذ جاءت جماعة من الجن تسير في صمت: كانوا يحثون الخطى باتجاه الحدود 
اأشمالية ليقوموا بالحراسة والدفاع ضد أي هجوم من مورياء وا معهم أخباراء 
نقل اليعغض منها هولدير. لقد هوجم الأوركيون الغزاة النهابون من كمين وقد دمروا 
تقربياء وقد فر ما تبقى منهم نحو الجنوب باتجاه الجبال» وتجرى مطاردتهم ‏ كما أنهم 
رأوا مخلوقًا غريبا يجري وظهره منحن ويداه قريبتان من الأرض» مثل حيوان ولكن 
شكله لم يكن شكل حيوان . وقد تملص من الأسرء ولم يقوموا برميه بأقؤاسهم. حيث 
لم يكونوا يغغرفون إن كان صالحا أم طالحاء وقد اختفى عير نهر سيلفرلود باتجاه 
الجتوب . 

وقال هولدير: «إضافة إلى ذلك › > فإنهم يجلبون لي رسالة من سيد وسيدة جلدهريم:!) 
با كانيع جميغا أن شرا يحرية: حتى القزم جيملي. طاو أن لجيه e‏ 
كل فرد من أفراد مجموعتكم . وربما تكون هناك رسائل جديدة أتت من ريفنديل». 

وز الحا ات عن جى خيملئ » و قال وهو ي كثيرًا: «أستميحك عذرًا! 
لتنظر إلينا الآن, بأعين صديقة! لتنظر ولتكن سعيدا؛ لأتك أول قزم يرى أشجار قلب 
لورين منذ أيام دورين!». 

واتكدينا كا و التو ,و كلكا حا فو ووو نظر لأعلى وحيس أنفاسه. لقد كانوا يقفون 
في أرض خالية مكشوقة. إلى اليسار كانت تقف رابية عظيمة» مغطاة بمرجة من الأعشاب 
خضراء مثل خضرة الربيع في الأيام الخوالي. وقوق الرابية» نمت حلقتان من الأشجار - 
مقل تاج مزدوج» كان لحاء الحلقة الخارجية أبيض بياض الثلج» وكانت بلا أوراق بيد 


<«(Galadhrim) اا امم‎ (Silvan Elves of L?rien) E يطلق على جن الأحرا ج «الغابات» في‎ Galadhrim i 
] http:/ea.wikipedia.org/wiktGaladhrim أي شعب/قوم الأشجار [موقع‎ - (tree-folk) وهو يعني حرقیا:‎ 
(المترجم)‎ 
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أنها كانت جميلة في انكشافها الجميل حسن الشكل. . أما الحلقة الداخلية قكانت من أشجار 
المالورن عظيمة الطول» ولا تزال مكسوة بلون ذهبي باهت. وهناك عالياء بين فروع 
شجرة سامقةء كانت تقق في وسط كل هذه الأشجارء كانت هناك منصة بيضاء. وعتد 
قواعد الأشجارء وحول جوانب التل كلهاء كان العشب مزدانا بزهور ذهبية صغيرة لها 
أشكال النجوم . وكانت هناك زهور أخرى بينها تتمايل مهتزة وكأنها تنعس على سويقات 
رفيعة ‏ كانت بيضاء وخضراء باهتة بأكثر درجة من البهتان» كانت تتوهج مثل السديم 
وسط شكل ولون الحشائش الغني المفعم. وكانت السماء كلها فوقهم زرقاءء وكانت شمس 
ما بعد الظهيرة تتوجه فوق التل وتلقي بظلال خضراء طويلة أسفل الأشجار. 

وقال هولدير: «انظروا! لقد وصلتم إلى سيرين أمروث؛ لأن ذلك عر كلب el‏ 
ا كنا كانت تددر من ا وهذه هي رابية أمروث؛ حيث كان بيته قد بني في 
الأيام الأكثر سعادة عاليا مرتفعا. هنا تزهر دائما أزهار الشتاء بين الحشائش التي 
لا تذبل؛ زهرة إلانو ر الصفراءء وزهرة نيفرديل7) الباهتة هتة. سوق نيقى هنا لبعض 
الوقت › ونصل إلى مدينة جلدهريم . مع الغسق . 


وألقى الآخرون بأنفسهم على الأعشاب زكية الرائحة» ولكن فرودو وقف لبعض 
الوقت وهو لا يزال ذاهلا. كان يبدو له أنه قد عبر من ناقذة عالية كانت تطل على عالم 
متلاش . كان هناك ضوء فوقها لم يكن له مسمى في لغته. كان كل ما رآه جملا حسن 
الشكل» ولكن الأشكال بدت في الحال واضحة محددة المعالمء كما لی كانت ع سورت 
ورمنمت لأول موه عندما أزيات العصابة عن عه و كانت قدومة كما لو كانت فة تسمل 
وعانت منذ القدم. لم ير أي لون سوى تلك ألألوان التي كان يعرفهاء ذهبي وأبيض 
وأزرق وأخضرء لكنها كانت ألوانا شديدة النضرة» كما لو كان قد أدركها في تلك اللحظة 
لأوق مر وأغطاها أسماء جديدة وؤائعة: في الشتاء هناء لا يحزن أي قلب على الصيف 
أو على الربيع . ليس هناك من شائبة أو علة أو عيب يمكن أن يرى في أي شيء كان يدمو 
فوق الأرض . على أرض لورين»: لم يكن هناك أي شائبة أو عيب. 

واستدارء وأدرك أن سام كان الآن يقف إلى جوارهء ينظر حوله» وعلى وجهه 
ت ار قنك ويغر اله عينؤد كما ارام يكن أمتاعدا إن كار بتكنا : وقال: «إنه ضوء 
الشمس» ونهار ساطع؛ صحيح بالشكل الكافي. كنت أعتقد أن الجن للقمر والنجوم 
0 0 النجمةء واسمها يعني (مه:-ومده)؛ أي نجمة الشمس . [موقع .سء//:مءط 

wikipedia-org/wikVElanor‏ ] (المترجم) 


Niphredi )2(‏ - زهرة بيضاء؛ أسمها يعتي (the sear of the earth)‏ أي نجمة الأرضن ‏ [موقع hetp://en.‏ 
wikipedia.orglwiki/Niphredil‏ ] (المتر جم) 


فقط: ولكن ذلك جني أكثر من أي شيء سمعته يحكى عنه. أشعن كما لو كنت داخل 
أغنية » إذا كنت تدرك ما أرمي إليه». 5 : 

نظر هولدير إليهماء ودا خقا أنه يستوعب الفعتى المقصحوة فكلك ومحمونا: 
وتبسمء» وقال: «إنكما تحسان بقوة سيدة جلدهريم . هل يسركما أن تصعدا مع سيرين 
أمروث؟». 

وتبعاه وهو يسير بخفة عبر المنحدرات المكسوة بالأعشاب. على الرغم من أن 
قرودو كان يمشي ويتنفسء وكانت الأوراق والزهور الحية تتحرك من حوله بفعل 
نقس الريح الباردة التي تقع على وجههء فإنه أحس أنه كان في أرض لا يبليها كر الأيام 
التي لم تتلاش أو تتغير أو تدخل في طي النسيان . وعندما يكون فرودو قد ذهب وعبر 
مرة أخرى إلى العالم الخارجيء فإن فرودو الجوال من المقاطعة سيكون لايزال يمشي 
هناك ء فوق الأعشاب بين زهور إلانور ونيفرديل في لوثلورين الجميلة. 

ودخلوا دائرة الأشجار البيضاء. وبينما كانوا يفعلون ذلك. راحت ريح الجنوب 
تهب على سيرين أمروث وتتتهد بين فروع الشجر. وقف فرودو ساكتاء يسمع البحار 
البعيدة العظيمة قوق الشطآن التي جرفت منذ زمن بعيدء ويسمع صياح الطيور البحرية 
التي انقرضت أجناسها من على الأرض 

واصبل هولدير سيره E,‏ لد مصخ لق تمن اقالية. وبينما كان قرودو 
يستعد ليتبعه» وضع يده فوق الشجرة التي تة قف إلى ار السام اله يدوق عن کل قز 
د ويهذء الفحاءة الغديدة ويمكل لك الحذة اأكييرة ے ملسن :راسي قغرة اهر 
والحياة التي بداخلها. أحس ببهجة في الخشب. وقي ملمسه» ليست بهجة بستاني 
أو نجار؛ كانت بهجة الشجرة الحية نقسها. 

وبیتما كان يرقى أخيرا قوق المنصة العالية» أخذ هولدیر يده ولفه نحو الجتوب » 
وقال له: «انظر قي هذا الاتجاه أولاً!». 

ونظر فرودو ورأىءوهو لا يزال على بعد مسافة ماء تلا لكثير من الأشجار 
العظيمة» أو مدينة من أبراج خضراء؛ كانت شيا لم يكن بإمكانه أن يعرفه أو يخبر به. 
وبدا له أن ما يأتي منها من قوة وضوء يجعل الأرض تتأرجح وتتمايل. وتاق فجأة 
لأن يطير مثل طائر ليستريح في المدينة الخضراء. بعد ذلك نظر باتجاه الشرق ٠»‏ 
ورأى كل أرض لورين تجري لأسفل إلى الوهج الباهت لأندوين؛ النهر العظيم . 
ورفع عينيه عبر النهرء وانطفأ كل الضوءء وعاد مرة أخرى إلى العالم الذي يعرقه. 
فيماويراء النهرء ظهرت الأرض مسطحة وخالية» ولا شكل لهاء مبهمة» حتى ارتفعت 
مرة أخرى من مسافة بعيدة مثل جدارء مظلم» موحش . الشمس التي كانت تطلع على 
لوثلورين لم يكن بها أي قوة لتضيء ظل ذلك المرتفع البعيد 
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وقال هولدير: «هتاك يرقد معقل الغابة المظلمة الجنوبية. إنها مكسوة بغابة من 
أشجار التنوب السوداء» حيث تناضل الأشجار ضد بعضها البعض وفروعها متعفنة 
وذابلة. في الوسط قوق مرتفع صخري كانت تقف دول جلدور؛ المكان الذي اتكذه 
العدو الخفي مسكتا له لزمن طويل. إننا نخشى أن تكون قد سكنت مرة أخرى الآن, 
وبقوة قدرها سبعة أضعاف . هناك سحابة سوداء راحت ترقد ‏ في الغالب ‏ قوقها 
أخيرًا. في هذا المكان المرتفع يمكنك أن ترى البرجين اللذين يقابل كل منهما الآخرء 
وهما يناضلان دائما في الفكر الآن» ولكن في حين أن الضوء يدرك قلب الظلمة نفسهاء 
إلا أن سره لم يكتشف . ليس بعد». والتفت ونزل سريعاء وتبعه الاثنان. 

عند سفح التل». وجد فرودو أراجورن يقف ساكنا صامتا مثل شجرةء لكن كانت 
في يده زهرة صغيرة ذهبية من أزهار إلانورء وكانت عيناه تلمعان . كانت تغلفه 
ذكرى معينة جميلة: وعندما نظر قرودو إليهء أدرك أته رأى الأشياء كما كانت من 
قبل في ذلك المكان عينه؛ لأن السنوات المتجهمة قد أزيلت عن وجه أراجورنء وكان 
يبدو مرتديًا لباسا أبيض؛ سيد شاب طويل وجميل وكان يتحدث بكلمات بلغة الجن مع 
شخص لم يكن فرودو يراهء وبعد ذلك أخذ نفساء ولما عاد مستفيقا من أفكاره نظر إلى 
فرودو وابتسمء» وقال: 

«هنا قلب مملكة الجن على الأرض» وهنا يسكن قلبي إلى الأبدء ما لم يكن هناك 
ضوء وراء الطرق المظلمة التي لا يزال علينا أن نسير فيهاء أنا وأنت. تعال معي!» 
وأخذ يد فرودو في يدهء وترك تل سيرين أمروث» ولمع يذهب قط إلى هناك مره 
أخرى كرجل حي 


الفصسل السسايع 2 > 


كانت الشمس تغرب مختفية وراء الجبالء وكائت الظلال تزداد عمقا قي الغابةء 
عندما واصلوا سيرهم مجددا. ذهبت بهم طرقهم الآن إلى أجمات كان الغسق قد 
تجمع فيها بالفعل. وجاء الليل تحت الأشجار بينما هم يمشون»› وكشف الجن عن 

وفجأة» خرجوا إلى الأرض المكشوفة مرة أخرى ووجدوا أنفسهم تحت سماء 
المساء الباهتة وقد تناثر فيها عدد قليل من النجوم المبكرة . كانت هناك مساحة قضاء لا 
شجر فيها أمامهم» تجري في دائرة عظيمة وتنحني بعيدا على كلا الجانبين. وفيما 
وراءها كانت هناك قناة عميقة ضاعت في الظل الخافت الضعيف» ولكن كانت الحشائش 
على ضفتها خضراء » كما لو كانت لا تزال تتوهج في ذكرى الشمس التي ولت غاربة. 
على الجانب البعيدء كان هناك جدار ارتفاعه عظيم يحيط بتل هائل تحيط به أشجار من 
المالورن كانت أكثر طولاً من أي أشجار وقعت عليها أعينهم ختى الآن في كل 
الأرض . لم يكن بالإمكان تخمين طول هذه الأشجارء لكتها كانت تققت.في ضوء الشفق 
متل أبراج حية. كانت هناك أضواء لا حصر لها تتوهج في فروعها عديدة الطيقات 
وبين أوراقها التي كانت لا تكف عن الحركةء أضواء خضراء وذهبية وفضية. والتفت 
هولدير إلى الصحبة وقال: 

«مرحبا بكم في كاراس جَلّدهون! ها هي مدينة جَلَدْهِرِيم حيث يسكن السيد سلبورن 
والسيدة جلذريل سيدة لورين. ولكن لا يمكننا أن ندخل هنا؛ لأن الأبواب لا تطل نحو 
الشمال . لا بد أن تلف إلى الجانب الجتوبيء والطريق ليس قصيرًا؛ لأن المدينة كبيرة». 


كان هناك طريق مرصوف بحجارة بيضاء يسير على الحافة الخارجية للقناة. ومشوا 
عبره باتجاه الغربء والمدينة تصعد باطراد لأعلى مثل سحابة خضراء على يسارهم 
وبينما راح الليل يزداد توغلاء طلع المزيد من الأنوارء إلى أن بدا التل كأنه يحترق 
بالنجوم . وأخيرا وصلوا إلى جسر أبيض› ولما عبروا وجدوا البوابات العظيمة للمدينة؛ 
كانت تواجه الجنوب الغربي» وقائمة بين نهايتي الجدار الذي يحيط بها والذي يتداخل ها 
هناء كانت البوابات طويلة وقويةء وكان معلقا عليها مصابيح كثيرة . 

وطرق هولديز على البوابةء وتحدث » وفتحت الأبواب بلا صوتء لکن فرودو 
لم ير أي علامة على الحراس. وولج العسافرون إلى الداخلء. وأغلقت الأبواب 
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وراءهم. کانوا کی کن ضيق بين نهايتي الجدارء ولما مروا سريعا عبره دخلوا مدينة 
الأشجار. لم يروا أي أحدء ولم يسمع أي وقع لأقدام على الطرقاتء لكن كانت هناك 
أصوات كثيرة حولهمء وفي الهواء فوقهم. ومن بعيد على التل» سمعوا غناء يأتي من 

عال مثتل مطر رقيق يسقط قوق أوراق الشجر . 

ومروا عبر طرقات كثيرة» وصعدوا سلالم كثيرةء إلى أن وصلوا إلى الأماكن 
العاليةء ورأوا أمامهم وسط مرجة واسعة فسقية متوهجة. كانت تضيئها مصابيح فضية 
متدلية من أغصان الشجرء وكانت تسقط في حوض من الفضة» كان يتيجس منه تبع 
أبيض . وعلى الجاتب الجنوبي من المرجة تقف شجرة هي أعظم الأشجار جميعا؛ كان 
جذعها الهائل الأملس , يتوهج مثل حرير رمادي» وراحت تعلو وترتفعء إلى أن فتحت 
أو فووهياء هناك غالا خد أطوافها الت هة فحت سحت دمن اوران وال 
جوارها. يقف سلم أبيض عر يض » وكان اتان ادا عدن كاد كة من الجن هبوا 
واقفين عندما اقترب الصسافرونء ورأى قر ود أنهم كانوا طوالاً ويرتدون دروعا 
رماديةء وكانت هناك معاطف طويلة بيضاء مدلاة من على أكتاقهم . 

وقال هولدير: «هنا يسكن سلبورن وجلدرييل. وإنهما يرغبان في أن تنزلوا 
وتتحدثو] معهما» : / 

يعد ذلك» عزف احد الحراس من الجن لحنا واضحا على يوق صغدر » ورد عليه 
كن وک من ا حمق که ف كيح كال هو ادير © وتوف أذهت آنا أولا + لياق شرو دة 
بعدي» ومعه ليجو لاس. يستطيع الاخزون أن يأتوا بالترتيب الذي يريدونه. إنها 
رحلة صعود طويلة بالنسبة لأولتك الذين ليسوا معتادي مثل هذه السلالم ؛. ولكن يمكنكم 
أن كارا قبطا من الزاحة غلى اتاك 1 


وبينما كان فرودو يتسلق السلالم بيطاءء مر عبر منصات خشبية كثيرة؛ كان بعضها 
فلن وا ا و ا ا 
التتجر 5 جني يقر الل يدها + بوعلى ار قاع عظيم قوق الأرض» وصل إلى منصة 
e Ks‏ مكل كليو mS‏ وكان مينيا فوقها متزلء كان كبيرا للغاية 
لدرجة أنه كان ) يصلح ليكون بهوا يسع عددا هائلا ھن الاکن علي ا لار کی ودخل 
وراء هولديرء ووحد أنه كان في غر فة لها شكل بيضاوي » وقي وعظها كان هرون وجا 
E‏ ل وقد راح يستدق الآن باتجاه قمتهاء > ومع ذلك فكان 
لايزال يصنع عمودا م ضخم الحجم ‏ 

كانت الغرقة ممتلثئة يضوء رقيق؛ كانت حدراتها خضراء وقضية وكان سققها من 
الذهب . كان الكثير من الجن يجلسون هناك . وعلى مقعدين أسفل جذع الشجرة د العظيمة 
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مظللين: بغصن حي كان يجلسء جنيا إلى جنب» سليورنٌ وجلدرييل. وقف الاتنان 
تحية لضيو فهماء على عادة الجن » حتى أولئك الذين كانوا يعتيرون ملوكا عظاما. کانا 
طويلين جداء ولم تكن السيدة أقل طولاً من السيد؛ وكانا جادين رزينين وجمیلین . كانا 
مرتديين لباسا أبيض» وكان شعر السيدة ذهبي اللون داكناء وكان شعر السيد سلبورن 
كنا طتوولا لاهسا وکن ان كن كتير لھا ای علوم على قد تر إلا گات 
من ذلك قي أعماق أعينهما؛ لأنها كانت حادة مثل رماح في ضوء النجومء بيد أنها 
كانس اک ا أعماق الذكريات العميقة. 

وقاد فرودو هولدير أمامهماء ورحب به السيد بلغته. لم تنطق السيدة جلدريل بكلمة 
واحدة» لكنها نظرت طويلا إلى وجهه. 

وال مون : «اجلس الان إلى جوار مقعدي يا فرو دو القادم من المقاطعة! عندما 
خا تود هوت نا 

ؤحيا كل واحد من الصحية في حفاوة باسمه وهم يدخلون. وقال: خا ات 
ذا أ شوو و نف ار اوو لق سس شان ون اما من الخالم کا رخ م أن 

جتت إلى هذه الأرض. . وهذه الستون الطوال ترهقك بشدة. ولكن النهاية قريبة: 
فاك كارك يض ام مدخ لتضع حملك هنا جانبا لفترة قصيرة!». 

دز خا نك ا ا اندو باد را جدا ما يرتحل أهل عشيرتي إلى هنا من الشمال» 

SMS Ms 
دورين قي كاراس جلدهون  ولكننا اليوم كسرنا قانونتا الطويل . لعل ذلك يكون علامة‎ 
عاك کے انر من أن اد هادا مظلم کر فاق ات اا اقل فاد‎ 
المبداقة ها يون تجاه واي حملن تي‎ 


وعتدما جلس جميع الضيوف أمام مقعدهء نظر السيد إليهم مرة أخرىء وقال: 
«هنا يو جد ثمانئية . كارع لسن و ا كوم ۽ الحضور نسعة هكذا قالت الرسائل . 
ولكن ربما كان هناك تغيير في الخطة لم تسمع عنه- إلروند بعيد عنا جداء والظلمة 
تتجمع فيما ييتناء وطوال هذا العام كله تنامت الظلال وصارت أكثر طولاً». 

«كلاء لم يكن هناك أي تغيير في الخطة»› قالت السيدة جلدريل» وهي تتحدث 
للمرة الأولى . E‏ الكده كاري اعم ENE‏ نلف 
خرج جندلف الأشيب في الرحلة مع الصحبة» ولكنه لم يعبر حدود هذه اليلاد. 0 
أخبرنا أين هو؛ لأنني كنت أرغب كتيرًا في الحديث معه مرة أخرى NTE.‏ 
أ ن أراه من مساقة بعيدة» إلا إذا أتى في نطاق أسوار لوتلورين؛ هناك سديم رمادي 
يحيط به» وطرق قدميه وعقله مخفي عني». 
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ققال أراجورن: «واحسرتاء! لقد سقط جندلف الأشيب في الظل . لقد ظل في موريا 
ولم يهرب». 

عند هذه الكلمات» صاح الجن كلهم الذين كانوا في البهو يصوت عال حزنًا 
واندهاشا. وقال سليورن: : «هذه آخيار شريرةء أكثرها الأخبار التي جرى الحديت بها 
شرا على الإطلاق هنا على مدى سنوات طويلة مليئة بالأعمال الخطيرة». والتفت إلى 
هولديرء وسأله بلسان حني: «تماذا لم يخبرني أحذ بهذا الشأن من قيل؟». 

ققال ليجو لاس ٠‏ «لم نتحدث مع هولدير عن أعمالنا أو عن غرضتا. في بداية الأمر 
كنا متعبين مزهقين وكان الخطر وراءتا بالمرضادء وبعد ذلك كتا قد.تسينا حزنتة تقر يا 
لبعض الوقت» بيفما كنا نمشي في سعادة وسرور في الطرق والممرات الجميلة في 
لورين». 

وقال قرودو: «ولكن حزننا عظيمء وخسارتنا لا يمكننا إصلاحها أو تعويضها. 
كان جندلف مرشدناء وقد قادنا عبر موريا. . وعندما كان ييدو أن نجاتنا ضرب من 
المهال فاته أتقذتاء عفنا هر 

فقال. سلبورن: «أخيرنا الآن الحكاية بالكامل!». 

وعندئذ قص عليهم أراجورن كل ما حدث عند مرورهم على طريق كارادراس» 
وفي الأيام التي تلت ذلك › وتحدث عن بالين وعن كتابه» وعن المعركة التي نشبت في 
غرفة مازاربول؛ والنارء والجسر الضيق» وتسلل الرعب؛ وقال: «ييدو أن ذلك شر 
من العالم القديمء لم يحدث أن رأيتٌ له مثيلاً قط . لقد كان ظلاً ولهبا مضطرماء قويا 
ومزوعاء على حد سواء». 1 

وقال تنجو لاسن ؤققد كانت :نة من کنات موز جوت انها الاکن نكا من بین 
لعنات وسم الجن » باستثناء اللعنة التي ترقد في برج الظلام». 

وقال جيملي بصوت خفيض » وكان في عينيه خوف: : «قي حقيقة الأمر رایت قوق 
الجسر ما ينتاب أكثر أحلامنا شرا وظلمة» را ا دوو 

فقال سليورن: «يا للحسرة! لقد خشينا لزمن طويل أن الرعب ينام خت 
كارادراس . ولكني لو كنت قد عرقت أن الأقزام قد حركوا هذا الشر في موريا مرة 
أخرى» لكنت متعتك من المرور عبر الحدود الشمالية» أنت وجميع من كان يذهب 
معك. ولو كان بالإمكان» كنت سأقول إن جندلف تدنى - أخيرًا ‏ من الحكمة إلى 
الحماقة» حيث ذهب دونما حاجة إلى شبكة موريا». 

وقالت جلدريل في جد: «سيكون طائشا ومتهورا من يقول ذلك الشيء. لم يكن أي 
عط هن أعمال جتدلف» طؤال: حياته دوا خاجة اليس أو لتق الذي كانوا وة 
يكونوا يعرقون عقلهء ولا يمكنهم أن يتقلوا لنا غرضه بالكامل . ولكن ‏ مهما كان الأمر - 
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قد يون الأمر في يد المرشدء ليس على التابعين لوم ادم على عالت لخر ٠‏ لو 
أن وو كاتواء قد نفو منذ زمن طويل وكاتوا بعيدين جدا عن لوتلورين» من من 
جلدهريمء حتى سلبورن الحكيم» فسوف يمر ليلا ولا يتمنى أن يلقي نظرة عكى موطنه 
القديم» حتى ولو اص سكنا للتنانين !».. 

«مظلمة شريرة هي مياه خيليد زارام» وياردة ينابيع كيبيلاناء وجميلة كانت أيهاء 
راد دوم ذات الأعمدة الكثيرة في الأيام الخواليء قبل سقوط الملوك العظام تحت 
الصخر». ونظرت إلى جيملي الذي كان يجلس محدقا في اتدهاش وحزيناء وابتسمت. 
ونظر القزم - حيث سمع الأسماء تقال بلساته القديم ‏ إلى أعلى وقابلت عيناه عينيهاء 
وبدا له أنه نظر فجأة إلى قلب عدو ورأى فيه الحب والتفاهم. وظهر العجب والدهشة 
على وجههء وبعد ذلك ابتسم ردا على ابتسامتها. 

ونهض بطريقة خرقاء وانحنى بطريقة الأقزام قائلاً: «ولكن أرض لورين الحية 
أكثر جمالاً» والسيدة جَلَذريل قوق كل الجواهر التي ترقد أسفل الأرض1». ˆ 


وساد صمت. وأخيرًا واصل سليورن الكلام مرة أخرى قائلاً: «لم أكن أعرف أن 
محنتكم كانت بهذا القدر من الشر. الينس جيملي كلماتي الفظة. لهد تحدثت من وجع 
قلبي . | سوف أفعل كل ما بإمكانى لأساعدكم ء كل حسب رغيته وحاجتهء ولكن على 
وجه ألخصوص ذلك الشخص من القوم الصغار الذي يحمل الحمل22». 

وقالت جلدريل وهي تنظر إلى فرودو: «مهمتك معروقة لنا ‏ لكتنا لن نتحدث عنها 
هنا بشكل أكثر صراحة. ولكنها لن تكون دون جدوى - ربما - إنك أتيت إلى هذه 
الأرض تطلب العون» كما كان جندلف نفسه يعتزم ذلك بكل وضوح؛ نظرا لان شد 
جلدهريم معروف عنه أنه أحكم جن الأرض الوسطىء والمعطى هدايا وهبات تفوق 
قدرة الملوك ‏ نقد سكن في الغرب منذ أيام الفجرء وقد سكنت أنا معه لسنوات لا حصر 
لها؛ لأنه قبل سقوط نا رجوتروند أو جوندولين مررت فوق الجبال» وقاومنا معا عبر 
أجيال من العالم الهزيمة الطويلة. 

«لقد كنت أنا أول من دعا إلى انعقاد المجلس الأبيض ‏ وإذا لم تسر خططي على 
نحو خاطئ» فإنه كان سيحكمه جندلف الأشيبء وفي هذه الحالة ريما كانت الأشياء قد 
سارت إلى غير ذلك. ولكن حتى الآن لايزال هناك أمل. لن أقدم لكم المشورة» 
وأقول لكم افعلوا هذاء أو افعلوا ذلك؛ لأن ما أفيد أنا فيه ليس في الفعل أو رسم الخطط» 


(1) عندما يرد ذكر كلمة الحملء» فالاشارة إلى الخاتم» وعندما يرد ذكر كلمة الحامل» فالاشازة إلى فزودو ‏ حامل 
الخاتم (المترجم) 
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ولا في الاختيار بين هذا النهج ونهج آخر. . ولكن فقط في معرقة ما كان وما هو 
كائن › وجزئيًا أيضًا ما سيكون» ولكني سأقول هذا لكم: إن مهمثكم تقف على نصل 
سكين . إن أنتم ضللتم قليلاء فسوف تفشلواء الأمر الذي سيدمر الجميع . ولكن الأمل 
يظل قائما ما دامت المجموعة كلها مخلصة صادقة». 

ويهذه الكلمةء فإنها أحاطت بهم يعيتيهاء وفي صمت نظرت في إمعان وتدقيق إلى 
كل منهم بدوره . لم يتحمل نظرتها الحادة أحد منهم سوى ليجولاس وأراجورن ‏ احمر 
وجه سام سريعا وأحتى رأسه. 

وأخيرا حررتهم السيدة جلدريل من عينيهاء وابتسمت» وقالت: «لا يصيين 
قلوبكم القلق. ستنامون الليلة قي طمأنينة وسلام». بعد ذلك تنهدت وشعرت 
بالارهاق قجأةء مثل أولئك الذين استجوبوا كثيراء على الرغم من أنه لم ينطق أحد 
يكلمة صراحة: 

وقال سلبورن: «اذهيوا الآن؟ لقد أنهككم الحزن والجهد الكثير. حتى لو لم تكن 
مهمتكم تهمنا كثيرا بشكل وثيق › فلا بد أن تجدوا ملاذًا لكم في هذه المدينةء حتى تشفوا 
وتنتعشوا. والآن ستستريحون › ولن نتحدث عن طريقكم الآخر لبعض الوقت». 

نام أفراد الصحبة في تلك الليلة على الأرض » الأمر الذي أرضى الهوبيتيين كثيرا. 
نشر الجن لهم سرادقا بين الأشجار بالقرب من الفسقية» ووضعوا فيه أرائك طرية؛ بعد 
ذلك ويعد أن تحدثوا معهم بكلمات تبعت على الطمأنينة بلسان جني جميلء تركوهم 
ينامون ‏ تحدث المسافرون لقليل من الوقت عن ليلتهم الماضية فوق قمم الأشجار؛ 
وعن رحلتهم في النهارء وعن السيد والسيدة؛ ؛ لأنهم ليست لديهم الجرأة بعد أن ينظروا 
للوراء إلى أكثر من ذلك . 

وسأل بيبين سام قائلاً: «لماذا احمر وجهك خجلا يا سام؟ وسريعا طأطأت رأسك. 
أي واحد كان سيعتقد أن ضميرك مذنب. أتمنى ألا يكون هناك قي الأمر أكثر من 
مكيدة ماكرة لسرقة واحدة من بطانياتي». 

فأجايه سام وهو في حالة مزاجية ليس فيها مزاح » قائلا: «لم أقكر مطلقا في شيء 
من هذا القبيل. إذا كنت تريد أن تعلم» شعرتٌ كما لو كنث غير مرتد أي ثياب على» 
ولم أحب ذلك. كان يبدو أنها تنظر بداخلي» وتسألني ماذا كنت سأفعل لو أنها أعطتني 
الفرصة لأطير عائدا إلى دياري في المقاطعة إلى فجوة صغيرة لطيقة بها بها حديقة 
صغيرة خاصة بي». 

فقال هيري: «هذا غریب . إنه بالضبط ما شعرت آنا به تماما؛ فقط»› فقطاء حستاء 
لا أظن أنتي سأقول أكثر من ذلك»ء وأنهي كلامه بصّؤت خافت. 

بيدو أنهم جميعا قد حدث لهم نفس الشيء؛ أحس كل واحد منهم أنه قد عرض عليه 


عا © 


مرا جتتريل 2003 
الخيار ما بين ظلمة مليئة بالخوف تنتظره أمامه» وشيء كان يرغب فيه بشدة» كان 
يرقد واضحًا أمام عينيه» وللحصول عليه » كل ما كان عليه أن يفعله هو أن يدور جانبا 
من الطريق ويترك المهمة والحرب ضد ساورون للاخرين. : 

وقال جيملي: : «وبدا لي أيضًا أن خياري سيظل سرا ولا يعرفه سواي أنا» . 

وقال بورومير: : «بدا الأمر لي غريبا منتهي. الغرابة. ربما لم يكن ذلك سوئ 
حار وق نت انا او ا ا تكني أكاد أقول إنها 
كانت تغوينا»ء وتعرض ما كانت تتظاهر أنه هو القوة التي تعطيها. وليس هناك من 
حاجة تدعو إلى القول إنني رقضت الاستماع . إنس ميناس تيريث صادقون ملتزمون 
بكلمتهم» . ولكن بورومير لم يخبر أحدا يما ظن أن السيدة قد عرضته عليه. 

أما يالنسبة لفرودو فإنه لم يتكلم » على الرغم من أن بورومير ضغط عليه بالأسئلة» 
وقال: «لقد ركزت عليك طويلاً محدقة إليك يا حامل الخاتم». 

فقال قرودو: «نعم» ولكن أيا ما كان ما جال بخاطري وقتهاء فإنني سأحتفظ يه 
لنقسي» ‏ 

فقال بورومير: «حسناء عليك يتوخي الحذر! إنني لا أحس بأنني واثق جدا في هذه 
السيدة الجنية وقي نواياها». 1 

ققال له أراجورن محتدا: «لا تتحدث بالشر عن السيدة جلدرييل"إنك لا تدرك ما 
تقول . ليس هناك من شر فيهاء ولا في هذه الأرض ٠‏ إلا إذا جلب رجل يتفسه إلى هنا. 
عندئذ قليحذر ! لكني سأنام الليلة بلا خوف لأول مرة منذ أن غادرت ريقنديل. ولعلي 
أنام نوما عميقاء وأنسى لبعض الوقت أحزاني! إنتي مرهق في جسدي وقي قلبي». 

وألقى ينفسه على أريكته وفي الحال راح في توم طويل عميق ۔ 

وسريعا فعل الآخرون نفس الشيء» ولحم يزعج تومهم صوت أو حلم. وعندما 
استيقظوا وجدوا ضوء النهار سأطعا يملا المرجة أمام السرادق ء وراحت الفسقية ترتقع 
وتنخفض متوهجة قي الشمس . 


وظلوا بضعة أيام قي لوثلورينء طويلا قدر ما يمكنهم أن يخبروا أو يتذكروا. 
وفي الوقت الذي أقاموا فيه هناك» كانت الشمس تشر ق صاقيةء باستثتاء مطر خفيقف 
كان يسقط في بعض الأوقات ء ويمضي بعيدا تاركا كل الأشياء تاضرة ونظيفة. كان 
الهواء باردا as‏ معتدلا .كما لو كان الوقت كني بدايات ار بيع ٠‏ لكنهم كانوا 
يحسون حولهم يهدوء الشتاء العميق الذي يدفع إلى الاستغراق في التفكير. بدا لهم 
أنهم لم يقعلوا سوى القليل بجانب الأكل والشرب والراحة»ء والمشي بين الأشجار - 
وكان ذلك كافيا . 
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لم يروا السيد ولا السيدة مرة أخرى» ولم يتحدثوا إلا قليلاً مع عشيرة الجن؛ لأن 
القليلين من هؤلاء كانوا يعرقون» أو يرغبون في استخدام» اللسان الغربي. ودعهم 
هولدير ومضى عائدا مرة اخرى ETS‏ اك اي 
منذ وصول أخبار موريا التي جلبتها المجموعة معها. كان ليجولاس بعيدا كثيرًا من 
الوقت بين سكان جلدهريم» وبعد الليلة الأولى لم ينم مع الرفاق ا 
من أنه كان يعود ليأكل ويتحدث معهم . كان غالبا ما يأخذ جيملي معه عندما كان يذهب 
للخارج في الأرضصء وكان الآخرون يعجبون من هذا التغيير. 

راان كلما كلش اران أن مشو اء كانوا يتحدثون عن جندلف» وکل شيء 
گان كل وآ هتيم قم ره عه أن زاة اء واطحا وهينافا انام اعقو لهم وا کا 
قد تعاقوا من الأذى ومن إرهاق وإعياء الجسدء فإن الحزن على ققدهم قد زاد حدة. 
غالبا ما كانوا يسمعون أصوات جنية تغتي» ويعلمون أتهم كانوا يغنون أغاتي رثاء 
لسقوطه؛ لأنهم عثروا على اسمه بين الكلمات الحلوة الحزينة التي لم يكونوا يفهموتها . 

وكان الجن يغنون ميترانديرء ميثرانديرء يا أيها الحاج الأشيبي)؛ لأنهم كانوا 
يحبون أن يطلقوا عليه هذا الاسم. ولكن إذا كان ليجولاس مع الصحبة» فإنه لم يكن 
ليتر جم الأغنيات لهم» قائلا إنه لم يكن لديه المهارة لذلك» وإن الحزن بالنسية له كان 
لآير ال قر نيا للغايةء أمر يدعو للبكاء وليس للغتاء بعد. 

لقد كان فرودو هو أول من وضع بعضا من حزنه في كلمات أغنية متعجلة. کان 
تادرا ما يتأثر ويصوغ أغنية أو قصيدة؛ حتى في ريفنديل» كان ينصت ولم يكن يغني 
هو نقسهء على الرغم من أن ذاكرته كانت مليئة بأشياء كثيرة فعلها 'الأخرون أمامه. 
ولكن الان بينما كان يجلس إلى جوار الفسقية في لورين» ويسمع من حوله أصوات 
الجن » فإن أفكاره تجسدت في أغتية بدت جميلة له» ولكنه عندما حاول أن يعيدها على 
سام لم يتبق منها سوى شذراتء لقد تلاشت مثل حفنة من أوراق ذابلة۔ 


عندما كان المساء مظلما في المقاطعة 
كان وقع أقدامه على التل يسمع؛ 
قبل الفجر رحل 

في رحلة طويلة دون أن يقول كلمة . 


من أرض التيه إلى الشط الغ رربي » 5 


O Pilgrim Grey! «Mithrandir «Mitheandir (1) 
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من أرض الخراب الشمالي إلى التل الجنوبي 
عبر عرين التنيق والياب الخفقي 
والغابة المظلمة مشى بعزم ‏ 


مع قزم وهوييتي » وجن وإنس » 

مع قوم فانين وخالدين » 

مع طيور على الغصن وحيوانات في الجحر » 
تحدث معهم بألسنتهم السرية . 


سيف قاتل » ويد شافية , 
صوت بوق » وحمرة محترقة» 


حاج متعب على الطريق . 


جلس متوجا سيدا للحكمة » 
سريع الغضب ء سريع الصحك؟ء 
رجل عجو ز بقبعة يالية 

یت وكأ على عصا ذات شوك . 


كسرت عصاهء على الحجر » 
في خزاد دوم ماتت حكمته ‏ 


وقال سام: «لم لاء مبوف تتفوق على السيد بيلبو بعد ذلك!». 

فقال فرودو: «كلاء لن يكون ذلك. ولكن هذا أفضل ما يمكنني أن أفعله حتى 
الآن». 

فقال سنام: «حستاء يا سيد فرودوء إذا كانت لديك محاولة أخرى» أتمنى أن تذكر 
شينًا عن ألعابه النارية؛ شيئًا من هذا القبيل: 


أفضل الصوار يخ التي رآها أحد: 
انفجرت قي صورة تجوم زرقاء وخضرأاء» 
أو بعد أبراج ذهبية من رعد. 


على ار غ مق أن ذلك لا وشا عا اها 

«كلاء سوف أترك ذلك لك يا سام. أو ريما لييلبو. ولكن ‏ حستاء لا يمكنتي أن 
أتحدث عن الأمر أكثر من ذلك . لا يمكنني أن أحتمل التفكير في نقل الخبر إليه» . 

ذات مساء؛ كان فر ودو وساع يمشيان معا في الشفق اليارد. حيث شعر كل متهما 
بالقلق مرة أخرى . وحل على قرودو فجأة ظل الرحيل: عرف بحال من الأحوال أن 
الوقت كان قرييا جدا عندما يتقوجب عليه ترك لوتلورين؛ وقال: 

«ما رأيك قي الجن الآن» يا سام؟ سألتك نفس السؤال ذات مرة من قبل يبدو أن 
ذلك كان متذ فترة طويلة؛ ولكنك رأيت الكثير متهم منذ ذلك الحين». 

ققال له سام: «لقد رأيت الكثير فعلاً- وأظن أته هناك جن وجن. كلهم جتيون 
بالشكل الكافي» ولكن ليسوا كلهم سواء. في هذه الحالة الحاليةء هؤلاء الجن ليسوا 
حوالين أو متشردينء ويبدون أكثر قريا لأمثالنا: يبدو أنهم ملائمون هناء بل وأكثر من 
الهو بيتيين في المقاطعة. سواء كانوا هم الذين صنعوا البلادء أو اليلاد هي التي 
صتعتهم» من الصعب أن نجزم يذلكء إذا كنت تفهم ما أقول وأرمي إليه ‏ الدتيا هادثة 
بشكل رائع هنا. ليس من شيء يبدو أنه يمضي أو يسيرء ولا يبدو أن أي شخص يريد 
أي شيء أن يمضي أو يسير ‏ إذا كان هناك أي سحر من حولناء قإنه في الأعماق 
تمامّاء حيث لا يمكنني أن أضع يدي عليه» »عن مييق لحار 

ورد عليه قرو دو قائلا: : «يمكنك أن تراه وتحس به في كل مکان » ۔ 

فقال سام: «حسناء لا يمكنك أن ترى أي شخص يقوم بأي شيء . ليس هناك من 
ألعاب نارية مثلما اعتاد جندلف المسكين أن يرينا إياها. إنتي أندهش أننا لا نرى 
السيد والسيدة طوال هذه الأيام . أعتقد الآن أنها تستطيع أن تفعل بعض أشياء رائعة» 
لو أنها أرادت ذلك. إنني لأرغب كتثيرا أن أرى بعض سحر الجنء يا سيد 
قرودو!» ۔ 

وقال فرودو: «إنتي لا أرغب في ذلك إنني قانع بهذا القدر ولا أقتقد ألعاب 
جندلف النارية» ولكن ما أقتقده هو حاجباهء وطيعه الحاد سريع الغضب» وصوتة». 

ققال سام: «أنت على حق . ولا تعتقد أنني أتصيد أي أخطاء . كتيرا ما كنت أريد أن 
أرى قليلاً من السحر مثلما تحكي عنه الحكايات القديمةء ولكتي لم أسمع أبدا عن أرض 


أقضل من هذه .نك تحس كأنك في بيتك وموطتك : وكأنك قي إجازةء قي ذات الوقت»ء 
إذا كنت تفهم ما أرمي إليه. لا أريد أن أغادر هنا. وبذات القدر-ء إنني بدأت أشعر أنه إذا 
كان لزاما علينا أن تواصل مسيرتناء قمن الأفضل في هذه الحالة ‏ أن ننهي الأمر.. 

«إن المهمة التي لم تبدأ بعد» هي التي تستغرق أطول الوقت لاإنهائهاء مثلما اعتاد 
أن يقول رجلي العجوز (الجاقر) . ولا أظن أن هؤلاء القوم يمكنهم أن يفعلوا الكثير جدا 
لمساعدتنا» سواء كان ذلك شحر ااي ووه إننا سنفتقد جندلقف عندما نغادر هذا المكان » 
في رأيي». 

وود عليه ورو دو يقوله: «حقيقة إن ذلك صحيح كل الصحة» يا ساح . ولكني أتمنى 
كثيرًا جدا أن نترى قبل مغادرتنا دة المن هَوة أخوع»: 

وبينما كان يتكلمء فإنهما رأياء السيدة جلدرييل تقترب منهماء كما لو كانت قد أتت 
استجابة لكلماتهما ‏ ولم تنبس ببتت شفةء ولكنها أومأت لهما. 

والتفتت جانباء وقادتهما باتجاه منحدرات تل كاراس جلدهون الجنوبية» ومروا 
عبر سياج أخضر عال ليصلوا إلى حديقة مسورة. لم تكن هناك أشجار نامية» وكانت 
مكشوقة ترى السماء . كان نجم المساء قد طلع» وكان يسطع بيريق أبيض قوق الغابة 
الغربية. وهبوطا عبر مجموعة طويلة من السلالم» جاءت السيدة إلى التجويف الأخضر 
العميق ‏ عتد القاع» على قاعدة منخفضة منحوتة مثل شجرة متفررجةء كان .هناك 
حون هن فة واسع وضحل» وإلى جواره إبريق من قضة. 

ملأت جلدريل الخوكن حتى الحافة يماء من النيعء وتتفست فيد» وعتدما سکتت 
الميام مرة اوت تحدتت» قائلة: «هذه مرآأة جلدرييل ‏ لقد أحضرتكما إلى هنا حتى 
تنظرا قيهاء إذا أردتما». 

£ 3 

كان الهواء ساكنا جداء وكان الوهد مظلماء وكانت سيدة الجن إلى جواره طويلة 
وشاحبة. وسألها فرودو»ء وقد ملأته الرهبة قائلاً: «ما الذي سنبحث عنهء وما الذي 
سنرأه؟». 

فأجابته قائلة: «أشياء كثيرة يمكنتي أن آمر المرآة أن تكشفهاء ويمكنني أن أظهر 
للبعض ما يرغيون في أن يروه. ولكن المرآة سوف تظهر أيضا أشياء خفية» وهذه في 
الغالب أكثر غرابة وأكثر نفعا من الأشياء التي نرغب في أن تراها. ما الذي ستراهء 
إن أنت تركت المرآة تعمل بحريةء لا يمكنتي أن أخبرك به. فهي تظهر أشياء كانت. 
وأشياء كائنة» وأشياء سوف تأتي بعد. ولكن ما هو الذي يراه الشخص › قلا يمكته أن 
يعلمه دائما حتى أحكم الحكماء . هل ترغب في أن تنظر؟». 

ولم يدر فرودو جوايا. 

وقالت وهي تلتفت إلى سام: «وأنت؟ لأن هذا ما تطلقون عليه أنتم السحرء قيما 


أعتقد؛ على الرغم من أنني لا أفهم بوضوح ما تقصدون بذلك؛ وييدوأتكم تستخدمون 
نفس الكلمة عن خدع وحيل العدو أيضا. ولكن هذاء إذا كنت تريدء هو سحر جلدرييل. 
ألم تقل إنك ترغب في أن ترى سحر الجن؟». 

ققال سام وهو يرتعش قليلاً بين الخوف وبين الفضول: «نعم قلت ذلك. سوف 
أنظر بعض الشيء ‏ يا سيدتي ‏ إذا كنت تواققين على ذلك 

«ولا أجد ماتعا في أن أنال نظرة بشأن يحدث قي ديارنا». وقال وهو يتحدث مع 
ودی اا ونی أنه مکی زهو طويل جدا سند أن كنت بغندا: ولكن هناك» من 
المحتمل» أنني سأرى التجوم» أو شيئًا لن أفهمه» . 

فقالت السيدة وهي تضحك ضحكة لطيفة: «من المحتمل. ولكن هياء سوف تنظر 
وكوف اتر لا لعفن الماد 

وصعد سام إلى أسفل القاعدة» وانحنى فوق الحوض . كانت المياه تيدو عسرة 
ومظلمة. كانت النجوم منعكسة فيها. 

وقال: «ليس هناك سوى النجوم». حسبما اعتقدتٌ» . بعد ذلك شهق شقة منخفضة» 
لأن النجوم تلاشت. كما لو أن حجابا مظلما قد أزيل» وأصبحت المرآة رماديةء 
وبعدها صافية واضحة. كانت هناك شمس مشرقةء وكانت فروع الأشجار تتمايل 
وتهتز مع الريح. ولكن قبل أن يستطيع سام أن يجزم بحقيقة ما رآهء اختفى الضبوء؛ 
وعندئذ اعتقد أنه رأى فرودو ووجهه شاحب ينام توما عميقا تحت جرف مظلم عظيم. 
بعد ذلك بدا أته يرى تفسه يسير عبر ممر. معتمء ويصعد .سلالم لا نهائية متعرجة. 
وخطر له فجأة أنه كان يبحث في عجلة عن شيء ماء ولكنه لم يستطع أن يتبين كنه ذلك 
الشيء . وتحولت الرؤية مثل حلم وافتعلت عائدةء ورأى الأشجار مرة أخرى ‏ ولكن 
هذه المرةء لم تكن قربية جداء وراح يرى ما كان يحدث: لم تكن تهتز في الريح› 
نت تتساقط » وتزتطم بالارض . 

وصاح سام في صوت حانق: «أنت! تيد سانديمان يقوم بقطع الأشجار» وهو الأمر 
الذي لا ينيغي عليه أن يفعله. لا ينبغي أن تقطع هذه الأشجار: إنها ذلك الطريق المشجر 
وراء الطاحونة ذلك الذي يظلل الطريق الى مجاؤوة الان أتمنى أن لو أستطيع أن 
أنال من تيد» وسوف أقطعه!» ‏ 

ولكن سام لاحظ عندئذ أن الطاحونة القديمة قد تلاشت» وكان هناك بناء كبير من طوب 
أحمر يتم بناؤه في مكانها ‏ كان هناك كثير من الأشخاص يعملون في انشغال قي البناء . 
كانت هناك مدخنة حمراء عالية في الجوار . بدا أن دخانا أسود يعم سطح المرآة؛ وقال: 

«هتاك أمر مغين سيجري في المقاطعة . كان إلروند يعلم ما كان يصدده عندما أراد 
أن يرسل السيد ميري إلى المقاطعة» ‏ وبعد ذلك أطلق سام صيحة وقفز يعيداء وقال 
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قي جموح: «لا يمكتتي أن أبقى هنا . ينبغي علي أن أمضي عاتدا لوطني . لقد قاموا بحفر 
باجشوت روء وها هو العجوز المسكين (الجافر) يهبط التل ومعه أشياءه القليلة في 
عربة يد. ينبغي علي أن أعود إلى هنالك!». 1 

وقالت له السيدة: «لا يمكنك العودة إلى هناك بمقردك . لم تكن ترغب في العودة 
إتى وطنك بدون سيدك قبل أن تنظر في المرآةء ومع ذلك فإنك عرقت أن هناك أشياء 
دزيره تداتكون تحديث في البتاطعة انعا تذكر أن المرآة تظهر أشياء كثيرة» وليست 
كلها حدثت حتى الآن . يعضها لا يقع أبداء ما لم يستدر أولتك الذين يشاهدون الرؤى 
جانبا من طريقهم ليحولوا دون وقوع ذلك . المرآة خطيرة كدليل للأعمال» . 

جلس سام على الأرض ووضع رأسه بين يديه وقال ‏ «أتمنى أن لم أكن قد جنت 
إلى هنا على الإطلاق ء لا أريد أن أرى أي سحر آخر» ‏ ولزم يعدها الصمت. ويعد 
لحظة تكلم ثانية على نحو غير واضحء كما لو كان يقاوم الدموحء وقال: «كلاء سوف 
أعود إلى الوطن عبر الطريق الطويل مع السيد فرودوء أو لا أعود على اللإطلاق . 
ولكني أتمتى أن أعود في يوم من الأيام . إذا حدث وتحقق ما رأيتهء قإن شخصا سينال 
عقوية شديدة للغاية!». 


وقانت السيد جلدرييل: «هل تريد أن تنظر يا فرودو؟ إنك لم يرد أن ترى سحر 
الج و كنت قاتا 

قسآل قر ودو: «هل تتصحيتني بالتظر؟» ‏ 

وقالت السيدة: «كلا. إتني لا أتصحك بهذا أو ذاك . إنني لست مستشارة . ريما 
تتعلم شيئاء وسواء كان ما تراه خيرًا أو شرّاء قان ذلك قد يكون نافعاء ومع ذلك ربما 
لا يكون . الرؤية جيدة وخطيرة على السواء. ولكني أعتقد يا فرودو أن لديك الشجاعة 
والحكمة الكافيتين لهذه المغامرة» وإلا لما كنتٌ قد أحضرتك إلى هنا. لتفعل ما تريد!». 

وقال فرودو: «سوف أنظر» ‏ وصعد إلى القاعدة الحجرية وانحنى على المياه 
المظلمة. في الحال أصبحت المرآة واضحة صافية ورأى أرضا يضيئها الشفق. كانت 
الجبال تدور مظلمة على البعد مقارنة بالسماء الشاحبة . كان هناك طريق رمادي طويل 
يتعرج عائدا خارج تطاق الرؤية. وعلى البعدء أتى شكل يسير بطيئا عبر الطريق» 
كان ضعيفا وصغيرا في البدايةء ولكنه ازداد كبرا وأصبح أكثر وضوحا وهو يقترب. 
وفجأة أدرك فرودو أنه كان يذكره يجندلف. كاد أن يصيح باسم الساحر يصوت عال» 
وبعد ذلك رأى أن الشكل لم يكن مرتديا لبسا رمادياء بل أبيضء أبيض كان ب 
سطوعا خاقتاً ضعيفا قي الغسق؛ وكانت في يده عصا بيضاء . كان الرأس منحنيا جدا 
لدرجة أنه لم يستطع أن يرى أي وجهء وقي هذا الوقت استدار الشكل جاتبا حول 


أعتقد؛ على الرغم من أنني لا أفهم بوضوح ما تقصدون بذلك؛ وييدوأتكم تستخدمون 
نفس الكلمة عن خدع وحيل العدو أيضا. ولكن هذاء إذا كنت تريدء هو سحر جلدرييل. 
ألم تقل إنك ترغب في أن ترى سحر الجن؟». 

ققال سام وهو يرتعش قليلاً بين الخوف وبين الفضول: «نعم قلت ذلك. سوف 
أنظر بعض الشيء ‏ يا سيدتي ‏ إذا كنت تواققين على ذلك 

«ولا أجد ماتعا في أن أنال نظرة بشأن يحدث قي ديارنا». وقال وهو يتحدث مع 
ودی اا ونی أنه مکی زهو طويل جدا سند أن كنت بغندا: ولكن هناك» من 
المحتمل» أنني سأرى التجوم» أو شيئًا لن أفهمه» . 

فقالت السيدة وهي تضحك ضحكة لطيفة: «من المحتمل. ولكن هياء سوف تنظر 
وكوف اتر لا لعفن الماد 

وصعد سام إلى أسفل القاعدة» وانحنى فوق الحوض . كانت المياه تيدو عسرة 
ومظلمة. كانت النجوم منعكسة فيها. 

وقال: «ليس هناك سوى النجوم». حسبما اعتقدتٌ» . بعد ذلك شهق شقة منخفضة» 
لأن النجوم تلاشت. كما لو أن حجابا مظلما قد أزيل» وأصبحت المرآة رماديةء 
وبعدها صافية واضحة. كانت هناك شمس مشرقةء وكانت فروع الأشجار تتمايل 
وتهتز مع الريح. ولكن قبل أن يستطيع سام أن يجزم بحقيقة ما رآهء اختفى الضبوء؛ 
وعندئذ اعتقد أنه رأى فرودو ووجهه شاحب ينام توما عميقا تحت جرف مظلم عظيم. 
بعد ذلك بدا أته يرى تفسه يسير عبر ممر. معتمء ويصعد .سلالم لا نهائية متعرجة. 
وخطر له فجأة أنه كان يبحث في عجلة عن شيء ماء ولكنه لم يستطع أن يتبين كنه ذلك 
الشيء . وتحولت الرؤية مثل حلم وافتعلت عائدةء ورأى الأشجار مرة أخرى ‏ ولكن 
هذه المرةء لم تكن قربية جداء وراح يرى ما كان يحدث: لم تكن تهتز في الريح› 
نت تتساقط » وتزتطم بالارض . 

وصاح سام في صوت حانق: «أنت! تيد سانديمان يقوم بقطع الأشجار» وهو الأمر 
الذي لا ينيغي عليه أن يفعله. لا ينبغي أن تقطع هذه الأشجار: إنها ذلك الطريق المشجر 
وراء الطاحونة ذلك الذي يظلل الطريق الى مجاؤوة الان أتمنى أن لو أستطيع أن 
أنال من تيد» وسوف أقطعه!» ‏ 

ولكن سام لاحظ عندئذ أن الطاحونة القديمة قد تلاشت» وكان هناك بناء كبير من طوب 
أحمر يتم بناؤه في مكانها ‏ كان هناك كثير من الأشخاص يعملون في انشغال قي البناء . 
كانت هناك مدخنة حمراء عالية في الجوار . بدا أن دخانا أسود يعم سطح المرآة؛ وقال: 

«هتاك أمر مغين سيجري في المقاطعة . كان إلروند يعلم ما كان يصدده عندما أراد 
أن يرسل السيد ميري إلى المقاطعة» ‏ وبعد ذلك أطلق سام صيحة وقفز يعيداء وقال 
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قي جموح: «لا يمكتتي أن أبقى هنا . ينبغي علي أن أمضي عاتدا لوطني . لقد قاموا بحفر 
باجشوت روء وها هو العجوز المسكين (الجافر) يهبط التل ومعه أشياءه القليلة في 
عربة يد. ينبغي علي أن أعود إلى هنالك!». 1 

وقالت له السيدة: «لا يمكنك العودة إلى هناك بمقردك . لم تكن ترغب في العودة 
إتى وطنك بدون سيدك قبل أن تنظر في المرآةء ومع ذلك فإنك عرقت أن هناك أشياء 
دزيره تداتكون تحديث في البتاطعة انعا تذكر أن المرآة تظهر أشياء كثيرة» وليست 
كلها حدثت حتى الآن . يعضها لا يقع أبداء ما لم يستدر أولتك الذين يشاهدون الرؤى 
جانبا من طريقهم ليحولوا دون وقوع ذلك . المرآة خطيرة كدليل للأعمال» . 

جلس سام على الأرض ووضع رأسه بين يديه وقال ‏ «أتمنى أن لم أكن قد جنت 
إلى هنا على الإطلاق ء لا أريد أن أرى أي سحر آخر» ‏ ولزم يعدها الصمت. ويعد 
لحظة تكلم ثانية على نحو غير واضحء كما لو كان يقاوم الدموحء وقال: «كلاء سوف 
أعود إلى الوطن عبر الطريق الطويل مع السيد فرودوء أو لا أعود على اللإطلاق . 
ولكني أتمتى أن أعود في يوم من الأيام . إذا حدث وتحقق ما رأيتهء قإن شخصا سينال 
عقوية شديدة للغاية!». 


وقانت السيد جلدرييل: «هل تريد أن تنظر يا فرودو؟ إنك لم يرد أن ترى سحر 
الج و كنت قاتا 

قسآل قر ودو: «هل تتصحيتني بالتظر؟» ‏ 

وقالت السيدة: «كلا. إتني لا أتصحك بهذا أو ذاك . إنني لست مستشارة . ريما 
تتعلم شيئاء وسواء كان ما تراه خيرًا أو شرّاء قان ذلك قد يكون نافعاء ومع ذلك ربما 
لا يكون . الرؤية جيدة وخطيرة على السواء. ولكني أعتقد يا فرودو أن لديك الشجاعة 
والحكمة الكافيتين لهذه المغامرة» وإلا لما كنتٌ قد أحضرتك إلى هنا. لتفعل ما تريد!». 

وقال فرودو: «سوف أنظر» ‏ وصعد إلى القاعدة الحجرية وانحنى على المياه 
المظلمة. في الحال أصبحت المرآة واضحة صافية ورأى أرضا يضيئها الشفق. كانت 
الجبال تدور مظلمة على البعد مقارنة بالسماء الشاحبة . كان هناك طريق رمادي طويل 
يتعرج عائدا خارج تطاق الرؤية. وعلى البعدء أتى شكل يسير بطيئا عبر الطريق» 
كان ضعيفا وصغيرا في البدايةء ولكنه ازداد كبرا وأصبح أكثر وضوحا وهو يقترب. 
وفجأة أدرك فرودو أنه كان يذكره يجندلف. كاد أن يصيح باسم الساحر يصوت عال» 
وبعد ذلك رأى أن الشكل لم يكن مرتديا لبسا رمادياء بل أبيضء أبيض كان ب 
سطوعا خاقتاً ضعيفا قي الغسق؛ وكانت في يده عصا بيضاء . كان الرأس منحنيا جدا 
لدرجة أنه لم يستطع أن يرى أي وجهء وقي هذا الوقت استدار الشكل جاتبا حول 
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متحنى في الطريق وخرّج من مشهد موريا. أصاب الشك عقل فرودو: هل كان هذا 
منظر لجندلف في رحلة من رحلاته الكثيرة الوحيدة منذ زمن طويل»› أم أنه كان 
SL‏ 

وعند ذلك فقو الفتظو: . أكذ لد فور وصمقين د د اا كانت اة 
بيلبو يمشي في قلق حول غرفته . كاتت هناك أوراق غير منظمة متتاثرة على الطاولة؛ 
كان المطر ينقر على النوافذ. 

بعد ذلك » كانت هناك وقفةء E Es,‏ جز قدو 
بطريقة ما أنها كانت أجزاء من تاريخ كبير كان هو طرفا فيه. وانقتنع اكيم + وراغ 
منظرا لم يره من قبل أبدا ولكنه عرفه في الحال: الجر وسادت الظلمة. وارتفع 
النطن و غاج وماج اف عاصضّقة عة مغد دارآ عالة التسين »<الكن كانت نرت 
حمراء حمرة الدم في بقية باقية من السحب المدمرة» الخط الكقاقى الأسود لسفينة طويلة 
أشرعتها ممزقة تأتي مبحرة من الغرب . بعد ذلك نهر واسع يتدقق عبر مدينة مكتظة 
بالسكان ‏ بعد ذلك قلعة بيضاء لها سبعة ابراج ‏ وبعد ذلك مرة اخرى سفينة اشر عتها 
سوداءء ولكن الآن كانت الدنيا صياحا مرة أخرى » وترقرقت المياه بالضوءء وكانت 
هناك راية تحمل شعار شجرة بيضاء تشع في ضوء الشمس . وارتفع دخان كما لو كان 
دخان نار ومعركةء وغابت الشمس مرة أخرى ولوتها أحمر حمرة تار تلاشت في 
سديم رمادي؛ وقي السديم مضت سفينة صغيرة تعدا وهي تتوهج بالأبضبواء . 
واختفت» وتنهد فرودو واستعد للانسحاب والتراجع ش 

ولكن فجأة أصبحت المرآة مظلمة تماماء مظلية كما لو أن حفر فحت في حالم 
الرؤية» ونظر فرودو قي الخواء. في الهوة العميقةء ظهرت عين واحدة راحت تكبر 
بيطءء حتى ملأت كل المرآة تقريبا. كانتت مروعة للغاية لدرجة أن فرودو وقف 
متسمرًا في مكانه» غير قادر على الصراخ أو على سحب نظرته. كانت العين محاطة 
بإطاي يعو دان و لكي كافك هن انيه اندو معد داع معتل لكين لظ كدر 
واستيقكلة ومح شق وو عينها الأسود على حقو اة تطل على لا شی:: 1 

بعد ذلك» بدأت العين تطوف» تبحث في هذا الاتجاه وذاك؛ وعرف فرودو يقيتا 
وقي رعب أنه بين الأشياء الكثيرة التي كانت العين تبحث عنها كان هو نفسه. ولكنه 
عرف أيضًا أنها لم تستطع أن تراه ليس بعدء ليس إلا إذا أراد هو ذلك . أصبح الخاتم 
الذي كان معلقا في سلسلته حول رقبته تقيلاء أكثر تقلا من صخر عظيمء وجر رأسه 
لأسفل. بدت المرآة تصبح ساخنةء وراحت لفائف من البخار ترتفع من الماء. كان 
ينزلق للأمام . 


مرة جِتدريل [ 44 


وقالت السيدة جلدرييل في صوت خفيض: «لا تلمس الماء!» وتلاشى المنظرء 
ووجد فرودو أنه كان ينظر إلى التجوم الباردة المتوهجة في الحوض الفضي . وتراجع 
للوراء وكل جسمه يرتعش ونظر إلى السيدة ‏ 

وقالت له: «أعرف ذلك الذي رأيته آخر شيءء لأن هذا أيضا في عقلي. لا تخف! 
ولكن لا تعتقد أنه بالغناء فقط وسط الأشجارء ولا حتى بالسهام الرفيعة التي تنطلق من 
أقواس الجن ء يتم الحفاظ على أرض لوتلورين والدفاع عنها ضد العدو. إتني أقول لك 
يا فرودوء أنه حتى وأنا أتحدث معك» فإنني أرى سيد الظلام» وأعرف عقلهء أو كل 
ما في عقله مما يهم الجن . وهو يتلمس طريقه على الدوام ليراني ويرى أقكاري . ولكن 
الباب لا يزال مغلقا!» ‏ 

ورفجت ذراعيها الييضاوين » وبسطت يدها واتجاة الخو ق فى إماءة ر ف و کار 
إبرِينْديِكٌ»: تجم المساءء أكثر نجم يحبه الجن» سطع صافيا قوقنا. كان مشرقا لامعا 
تلغاية لدريجة أن شكل سيدة الجن ألقى يظل معتم على الأرض . وومضت أشعته على 
خاتم-حَؤبل إصبعها؛ كان يومض مثل ذهب مصقول سقط عليه ضوء فضي » وصخرة 
بينام ومضت فيه كما لو أن نجم السماء قد نزل ليستريح على يدها. وحدق فرودو في 
الخاتم قي ر هية وإجلال؛ لأنه يدا له فجأة أنه فهم الأمر . 

وقالت له وقد غاصت في أفكاره: : «نحم» من عير المسموح الحديت عنهء» ولا 
يستطيع إلروند أن يفعل ذلك . ولكن لا يمكن أن يخفى عن حامل الخاتم» وق ا قد 
يكون قد رأى العين . في حقيقة الأمرء في أرض لورين » في إصبع جلدرييلء يظل 
خاتح من الخواتم الثلاثة. هذا هو ثتيا)» خاتم الأدمتت: وأنا الحفيظة عليه . 

وائه وقاكاه نيك ا ل لس د ألا ترى الآن أن مجيتك إلينا مثل عتبة 
الهلاك؟ لأنك إن فشلت› ٠‏ ققي هذه الحالة فإننا تكون ؛ قد كشفنا أمام العدو. ولكنك إذا 
تجحت» قفإن قوتنا عندئد تتضاءل » وتتلاشى لوثلورين: وسوف يجرفها تيار الزمان . 
لابد أ: ن ترحل إلى الغرب» أو نتضاءل إلى قوم ريفيين بداتيين يسكنون الوهد والكهف› 
يطيئًا لتتسی » ولننسى». 

وحتى فرودو رأسهء وقال أخيرا: «وماذا تريدين؟». 

فأجابته قائلة: «ما ينبغي أن يكون سيكون . إن حب الجن لأرضهم وأعمالهم أكثر 
عمقا من أعماق البحر» وندمهم لا ينقضي أو يموت ولا يمكن تخفيفه أبدا بالكامل. 
ولكنهم يفضلون أن يلقوا بعيدا جدا على أن يخضعوا لساورون: لأنهم الآن يعرقونه. 
ما عن مصير لوثلورين فأنت لست مستولاً عنه» ولكنك مستول فقط عن إنجاز مهمتك 
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نت2 ولكني كنت أتمنى لو كان ذلك له أي فائدة أو نقعء أن الخاتم الأوحد لم يكن قد 
صنع قطء > أو أن يكون قد ظل ضاتعا إلى الأبد» . 

وقال لها فرودو: «أنت حكيمةء وغير هيايةء وجميلةء أيتها السيدة جلدرييل. 
سوف أعطيك الخاتم الأوحدء لو أنك طلبته. إنه أمر عظيم للغاية يالنسبة لي». 

وضحكت جلدرييل ضحكة مقاجئة صاقية» وقالت: «السيدة جلدرييل قد تكون 
حكيمة بن أنيا:هنا قاف سخا في الت واكياسة :. ك :كارت بلطف خر 
لاختباري لقليك في أول لقاء بيننا. لقد بدأت ترى بعين حادة ثاقبة. يأتني لا أنكر أن 
قلبي قد رغب كثيرًا أن يطلب ما تعرضه. علي .. على مدى ستين طويلة تفكرت قيما يمكن 
0 أو أن ات 'الفظي. مسار فى کر زک وان لق او کی طاق به 

٠‏ إن الشر ادي صم منذ زمن طويل يعمل ويؤثر بطرق كثيرةء سواء. وقف 

0 . ألم يكن بالإمكان أن يكون ذلك عملا نبيلا يضاف إلى رصيد 
الخاتم» لو أتني أَحَدتٌ الخاتم قسرًا أو خوقا وإرهايا من ضيفي؟ 

«والآن فإنه يأتى أخيرا. سوف تعطيني الخاتم طواعية! سوف تجلس مكان سيد 
الظلام ملكة. ولن أكون شريرةء ولكني جميلة ورهيبة مثل الصباح والليل! جميلة مثل 
البحر والشمس والتثلج قوق الجبل! رهيية مروعة مثل العاصفة والبرق! أقوى من 
أفناسات الا رسو الكل سيحبني وينهزم ٠»!‏ 

ور فت نها ومن آنخات الذى كانت له أضدزت كبر ءا حظيما أا ها توحذها 
وترك كل ما عداها ظلاما. وقفت أمام قرودو وقد بدت عندئذ طويلة فوق كل قياس» 
وجميلة قوق ما يمكن تحمله»ء ورهيبة وميجلة. وبعد ذلك انزلت يذهاء وتلاشى 
الضوف-وفجأة كت هوه أخرى ).و ار را كقد اكيشت: دة حدية تضيلة + لين 
ملابس بيضاء بسيطة» كان صوتها الرقيق منخفضا وحزيتا 

وقالت: «لقد نجحت في الامتحان. سوق أتضاءل» وأذهب إلى الغربء وأظل 
جلدرييل» . 


ووقفوا لفترة طويلة قي صمت . وأخيرًا تحدتت السيدة مرة أخرى قائلةء «هيا بنا 
نعد! في الصباح يتيغي أن تغاذرواء لأننا الآن قد اختزناء وتيارات القدر تتدفق» . 
وقال لها فرودو: «أود أن أسألك عن شيء قبل أن تذهب» شيء غاليا ما قصدت 
أن أسأل جندلف عنه في ريقنيديل. مسموح لي يأن ألبس الخاتم الأوحد: لماذا لا 
أستطيع أن أرى جميع الآخرين وأعرف أفكار أولئك الذين يليسونها؟»۔ 
وقالت له: «إنك لم تحاول ‏ إنك لم تضع الخاتم في إصيعك إلا ثلاث مرات منذ أن 
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عرفت ما تملكه. لا تحاول! إنه سيدمرك . ألم يخيرك جندلق أن الخواتم تعطي قوة 
وفقا لمقياس كل واحد ممن يمتلكونها؟ قبل أن يكون بوسعك أن تتتخدم تلك القوة سوف 
تحتاج إلى أن تصبح أقوى متها بكثيرء وأن تدرب إرادتك على السيطرة على 
الآخرين. ولكن حتى والأمر كذلكء فبصفتك حامل الخاتم» ويصفتك واحدا قد وضعه 
في إصبعه ورأى ذلك الذي كان مختيئاء فإن نظرك قد أصبح أكتر حدة. لقد اطلعت 
على فكري بوضوح أكثر من الكثيرين الذين يعتبرون حكماء ‏ لقد رأيت عينه التي ترى 
السبعة والتسعة. وألم تر وتدرك الخاتم في إصبعي؟ هل رأيت خاتمي؟» - سألت 
السؤال والتفتت مرة أخرى إلى سام . 

فأجابها سام قائلاً: «كلا أيتها السيدة. حتى أصدقك القول» كنت أتساءل عمن 
تتحدثين؟ نقد رأيتٌ نجمًا عير أصابعك . ولكنك إن غفرت لي جرأتي في الكلام » فإنني 
اعت أن مدي كان محقا . أنندن أن او أهدث خاضة موف تشن الأشياة في تضانها 
الصحيح . سوق تمنعيتهم من حفر مكان الجافر العجوز ويجعلوته دون مأوى. سوف 
تجعلين البحض يدفعون ثمن عملهم القذر». 

وقالت السيدة: «سوف أفعل ‏ وتلك هي الطريقة التي ستبدأ بها الأمور. ولكن 
الأمور لن تتوقف على ذلك للأسف؟ لن نتحدت عن هذا الأمر أكثر من-ذلك ‏ هيا يتا 
نمض ١  »!‏ 


الفصل الثامن 
وداع كورين 


في تلك الليلة تم استدعاء المجموعة ثانية إلى غرفة سليورن» وهتاك حياهم السيد 
والسيدة بكلمات جميلة طيبة. وقي النهاية تحدث سلبورن عن رحيلهم؛ وقال: 

«الآن قد حان الوقتء .عندما يتبغي على أولتك الذين يرغبون في مواصلة مهمتهم 
أن تكون قلويهم قاسية ليتركوا هذه الأرض . أما أو لتك الذين لم يعودوا يرغبون في 
مواصلة السير» فيإمكانهم أن يظلوا هناء ليعض الوقت. ولكن سواء يقوا أو ذهيواء 
فليس بإمكان أي أحد أنر يكون وائ من السلام والطمأنيئة؛ وذلك نظر! لأننا وصلنا إلى 
حافة الهلاك . هنا أولئك الذين يرغبون يمكنهم انتظار قدوم الساعة إما أن كفتح طرق 
العالم مرة أخرى» أو نستدعيهم تشاحة وود الأخيرة. بعد ذلك يمكنهم العودة إلى 
أراضيهمء أو الذهاب إلى الوطن الطويل لأولئك الذين يسقطون في المعركة». 

_ وساد صمت. وقالت جلدريل وهي تنظر في أعينهم: «كلهم مصممون على المضي 
قدما» . 

وقال بورومير: «أما بالتسبة لي» قإن طريقي إلى دياري طريقه للأمام وليس للوراء». 

وقال سلبورن: «هذا صحيح» ولكن هل كل هذه الصحية ذاهبة معك إلى ميناس 
تيريث ؟» . 5 

وقال أراجورن: «إننا لم تقرر مسارنا. قيما وراء لوتلورين لا أدري ما كان 
جندلف يعتزم أن يفعله . حقيقةً » لا أعتقد حتى أنه كانت لديه أي غاية محددة» . 

ققال سلبورن: «ربما لاء ولكن عتدما تغادر هذه الأرضء قلن يكون بإمكاتك أن 

تنسى التهر العظيم . وكما يعرف البعض منكم جيداء لا يمكن للمسافرين المرور ومعهم 

امک ن ورين وجوندورء إلا باستخدام القوارب. ألم 52 جسور أسجيلياث؟ 
وجميع أرصفة النزول يسيطر عليها الآن العدو؟ 

«على أي جانب ستسيرون في رحلتكم؟ الطريق إلى ميناس تيريث يقع على هذا 
الجانب» في الغرب؛ ولكن الطريق المستقيم للمهمة يقع إلى الشرق من النهرء على 
الشاطئ الأكثر ظلمة ‏ أي الشبواطئ ستأخذون الآن؟». 

قأجاب يورومير قائلاً: «إذا أخذت نصيحتي في الاعتيارء فإنها ستكون أن تأخذ 
الشاطئ الغربي» والطريق إلى ميناس تيريث. ولكني لست قاتد المجموعة». ولم يقل 
الآخرون شيئاء وبدا على أراجورن الشك والاضطراب . 

وقال سلبورن: «أرى أنكم لا تعر فون يعد ما تفعلون . ليس من دوري أن أختار 
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لكم؛ ولكني سأساعدكم قدر استطاعتي . هناك البعض بينكم يمكتهم التعامل مع القوارب: 


ليجولاسء الذي كان قومه يعرفون نهر الغاية السريع؛ وبورومير من جوندور؛ 
وأراجورن الرحالة». ١‏ 

وصاح ميري: «وهوبيتي واحد! لا ينظر كلنا إلى القوارب على أنها خيل برية 
جامحة ‏ يعيش أهلي على ضفاف نهر يراندي واين». 

فقال سلبورن : «هذا جيد . حينئذ سأزود صحيتكم بالقوارب ل دان تكون ضر 
وخفيفة » لأنكم إن ذهيتم بعيدا عن طريق الماء» قهناك أماكن سوف تجبرون فيها على 
حمل هذه القوآارب . سوف تصلون إلى منحدرات نهر سارن جبیر› رفغا أخير اال 
الشلالات العظيمة لنهر راوروس حيث يندفع النهر متدققا مثل الرعد من نين هيذو؛ 
وهناك مخاطر أخرى ‏ ريما تجعل القوارب رحلتكم أقل إرهاقا وتعبا لبعض الوقت. 
ومع ذلك › فإنها لن تمنحكم المشورة: في النهاية ينيغي عليكم أن تتركوها هي والنهرء 
وتتجهوا غربا - أو شرقا» ۔ 

شكر أراجورن سليورن مرات كثيرة. متحته هدية القوارب الكثير من الراحة» 
على الأقل لن تكون هناك حاجة الآن إلى أن يقرر مساره لمدة بضعة أيام . والآخرون 
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أيضا يدوا أكثر امتلاء بالأمل ‏ أيا ما تكون الأخطار التي كانت تنتظرهمء ققد بدا أنه من 
الأقضل الطفو عبر التيار مطلق العنان لنهر أندوين لمقايلة هذه الأخطاز"«ن المشي في 
كد وجهد للأمام يظهور منحنية, لم يكن سوى سام لديه شك وريبة: حيت لا يزال - 
يحال من الأحوال ‏ يعتقد أن القوارب سيئة مثلها مثل الخيل البرية الجامحةء أو رشا 
أسوأ من ذلك »› وم ته كل الأحطان الك تجا مھا تاھ و خوج ھا حا کر فا 
يطريقة أفضل وتحسن ر أيه فيها . 

وقال سلبورن: «سيتم إعداد كل شيء وتجهيزه لكم ويكون في انتظاركم عند.المرقأ 
قيل ظهيرة الغد. سوف أرسل رجالي لكم في الصياج لمساعدتكم قي الاستعداد للرحلة. 
والآن سوف تتمنى لكم جميعا ليلة طيية وتوما هادتا مطمئنا». 

وقالت جندريل: «طابت ليلتكم » يا أصدقائي ‏ ناموا قي طمأنينة وسلام! لا تقلقوا 
قلويكم كثيرا بالتفكير في الطريق الليلة. ريما تكون الطرقات والممرات التي سيطؤها 
كل منكم قد خطت بالفعل أمام أقدامكم» على الرغم من أنكم لا ترونها . طابت ليلتكم» . 


وعندئذ استأذنت الضحية» وعادوا إلى سرادقهم.. ذهب ليجولاس معهم» لأن هذه 
كانت أخر ليلة لهم في لوتلورين» وعلى الرغم من كلمات جلدريلء فإنهم رعبوا في 
وتبادلوا أطراف النقاش لمدة طويلة بشأن ما يتبغي عليهم فعلهء 'وكيف سيكون من 
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الأفضل أن يحاولوا إتجاز غايتهم يشأن الخاتم؛ ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي قرار. کان 
واضحا أن معظمهم كانوا راغبين في الذهاب أولاً إلى ميناس تيريث» وأن يهربوا على 
الأقل لبعض الوقت من رعب العدو. كانوا يرغيون قي أن يتبعوا قائدا عبر النهر وإلى 
ظل موردرو؛ ولكن فرودو لم ينبس ببنت شفةء وكان أراجورن لا يزال منقسما مشتنًا 
في ذهنه . 

لقد كانت خطته ‏ عندما كان جندلف معهم ‏ أن يذهب مع بوروميرء وبمساعدة 
سيفه لإنقاذ جوندور . لأنه كان يعتقد أن رسالة الأحلام كانت استدعاءء وأن الساعة قد 
حانت أخيرا عندما ينبغي أن يأتي وريث إلينديل ويبرز ويتقاتل مع ساورون على 
السيادة. ولكن في مورياء وضع حمل جندلف عليه هو؛ وعلم أنه عندئذ لن يستطيع أن 
يتخلى عن الخاتم؛ إدَا رقض فرودو في النهاية أن يذهب مع بورومير. ومع ذلك ما 
هي المساعدة التي يمكن له أو لأي فرد من أفراد الصحبة أن يقدموها لفرودوء سوى 
ای كل سی مجه اد اا 


«سوف أذهب إلى ميناس تيريتء وحدي إذا احتاج الأمرء لأن هذا هو واجبي». 
قال ذلك بورومير؛ وبعد ذلك نزم الصمت لبعض الوقت» وهر ا ا 
على فرودوء كما لو كان يحاول أن يقرأ أفكار النصف. وأخيرًا تحدث مرة أخرى› 
بصوت متخفض ء كما لو كان يتحاور مع نفسهء وقال: «إذا كنت تريد ققط أن تدمر 
الخاتم» قفي هذه الحالة فهناك حاجة قليلة إلى الحرب وإلى السلاح؛ وانين. ميناس 
تيريث لا يمكنهم تقديم المساعدة. ولكن إذا كنت ترغب في تدمير القوة المسلحة لسيد 
الظلامء ففى هذه الحالة من الحماقة أن تذهب دون قوة إلى هذه المملكة؛. ومن الحماقة 
أن كك ا سو عر وتوقف فجأةء كما لو كان قد أدرك أنه كان يبوح يأقكاره يصوت 
فال ايكون عن الاق أن تك من خا الا شخان > هذا نا أده :انه حيار 
بين الدقاع عن مكان حصين» والمشي صراحة إلى أذرع الموت. على الأقل» هذه 
هي الطريقة التي أرى بها الأمر». 

لاحظ فرودو شينًا جديدا وغريبا قي نظرة بوروميرء ونظر إليه يتدقيق وإمعان . 
يكل وضوح كان تفكير بورومير مختلفا عن كلماته الأخيرة. سيكون من الحماقة أن 
تتخلص من ماذا؟ الخاتم أو القوة؟ لقد قال شيئا من هذا القبيل في المجلس» 
عندئذ قبل تصويب إلروند. نظر فرودو إلى أراجورن» ولكنه بدا مستغرقا في 
تفكيره ولم يبد أي علامة على أنه قد أعار أي انتباه لكلمات بور ومير . وهكذا انتهي 
نقاشهم. كان ميري وبيبين نائمين بالفعل» وكان سام يهز رأسه من النعاس. وكان 
الليل يتقدم . 
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في الصباح » وبينما كانوا يبدءون في حزم ما لديهم من لوازم قليلةء جاء أفراد 
الجن الذين يتحدتون بلسانهم إليهم وأحضروا لهم يعض الهدايا من الطعام والملابس 
لزوم الرحلة. كان الطعام في أغلبه في صورة رقائق كعك صغيرة جداء صنعت من 
دك مو ع دون اطمان نيا ها امن ار ومن الداخل كان بلون القشدة. أخد 
جيملي قطعة من الكعك ونظر إليها بعين كلها ريبة وشك . 

«كعكة محشّوة»» قال ذلك كن .هبوت مكتوحم هامس »ء وهو يكسر زاوية هشة 
ويمضغها برفق . وتغير تعبير وجهه سريعاء وأكل ما تبقى من قطعة الكعك في استمتاع 
وتلذذ. 

وصاح الجن وهم يضحكون : «كفى » كفى! لقد أكلت ما يكفي بالفعل لمسيرة يوم طويل» . 

وقال القزم: «كنت أظن أنه تو ع من الكعك المحشوء كتلك التي يصنعها أهل الوادي 
للرحلات في البرية». 

وأجابه أفراد الجن قاتلين: «هي كذلك. ولكننا نسميها ليمباس أو خبز الطريق» 
وهى اک عدا رة .من أى «طعام هة الان وهن أككر تاعا شن اكك 
المخشوة» من كل الوجوه». 

واقال جيم > «هی كذلك حمًا. وكم لا إنها أفضل من #مكة الل الأبيضن ال 
يصنعها البورينجيون» وهذا ثناء عظيم» لأن البورينجيين هم أفضل.هبازين أعرقهم؛ 
ولكنهم ل يرضون على الإطلاق توزيع كعكهم على المساقرين في هذه الأيام أيدا. 
إنكم مضيقون كلكم عطف وكرم!». 

وقالوا له: «وعلى الرغم من كل ذلك» فإننا تأمرك أن تبقي على الطعام . لتأكل 
القليل منه في كل مرةء وعند الحاجة فقط . لأن هذه الأشياء أعطيت لكم لتنفعكم عندما 
قشل كل ما هى عداها: سوف تظل الككات حلوه لمدة أياخ كتيوه دا عا تكسن 
وإذا تركت في أغلفتها الورقيةء كما أحضرناها لكم. إن واحدة منها ستجعل المسافر 
يظل ایتا على قدميه لمدة يوم كامل من العناء الطويل» حتى ولو كان شخصا طویلا 
من إنس ميناس تيريث». 

قام أفراد الجن بعد ذلك بفض الملابس التي أحضر وها وأعطوها لكل واحد من 
المجموعة. لقد أحضروا لكل واحد منهم غطاء رأس ومعطقا > صتعا طبقا لمقاسه» من 
المتسوحات الحريزية الكفرية: بيد أنها داقئة» التي يقوم أهل جلدهريم بنسجها. كان 
صعيا أن تعرف لونها: كان يبدو أنها رمادية بلون الشفق تحت الأشجار؛ ومع ذلك 
عندما كانت تتحركء أو وع كي سو آخرء فإنها كانت خضراء مثل أوراق الشجر 
المظللة» أو بنية مثل حقول محروثة ليلاء ذهبية بلون ع الغسق مثل الماء تحت التجوم . 
كان كل معطف مربوطا حول الرقبة ببروش مثل ورقة خضراء بها عروق من فضة. 
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وسأل بيبين وهو ينظر في دهشة وعجب: «هل هذه معاطف سحرية؟» . 

وأجابه قائد مجموعة الجن قائلاً: «لا أدري ما تعنيه يذلك. إنها ملايس جميلةء 
والنسج جيد» لأنها صنعت:في هذه الأرض . إنها معاطف جنية بكل تأكيد» إذا كان لك 
ما تعنيه . ورقة وفرعاء اة وفنا إن لها لونا وجمالاء » كل هذه الأشياء تحت شفق 
ورين التي نحبها؛ لأننا نضع فكر كل ما نحبه قي ذلك الذي نصنعه. ومع ذلك فإتها 
ملابس »: ليست دروعاء ولن ترد رمحا أو نصلاً. ولكنها ستخدمكم جيدا: إنها خفيفة في 
ارتدائهاء .ودافئة بالشكل الكافي وباردة بالشكل الكافي عند الحاجة- وسوف تجدونها 
أداة مساعدة عظيمة في التخفي عن الأعين المعادية غير الصديقة» سواء كنتم تمشون 

بين الصخور أو بين الشجر . إنكم حقًا محظيون بشكل. كبير لدى السيدة! لأنها هي نفسها 
وا قمن بنتسج هذه الثياب؛ ولم يحدث من قبل قط أن جعلنا الغرياء يلبسون ثيابا 
من ثياب شعبنا» ۔ 


بعد أن تتاول أفراد الصحبة طعام إقطار هم » ودعوا المرجة التي كانت بجوار 
الفسقية. كانت قلوبهم مثقلة بالحزن؛ لأنه كان مكانا جميلاً» وقد أصبح مثل الوطن بالتسبة 
لهمء على الرغم من أتهم لم يستطيعوا أن يحسبوا الأيام والليالي التي أمضوها هناك . 
وبينما كانوا واقفين للحظة ينظرون إلى المياه البيضاء في ضوء الشمسء جاء هولدير 
يمشي باتجاههم. قوق العشب الأخضر قي الفرجة المكشوفة: وحياه فرودو في سرور. 

وقال الجني: «لقد عدت من الأسوار الشماقية» وقد أرسلت الآن لأكون مرشدكم 
مرة أخرى. إن وادي ديمريل مليء ياليخار وسحب الدخان» والجيال مضطربة بها 
مشاكل. هتاك ضوضاء في أعماق الأرض. لو أن أي واحد منكم قد قكر في العودة 
باتجاه الشمال إلى ديار كمء لما كان بإمكانكم أن تمروا من ذلك الطزيق . ولكن هيا بتا! 
طريقكم الآن يسير جنوبا». 0 ۰ 

وبيتما كانوا يمشون عبر كاراس جلدهون » SE ES‏ و خالية؛ ولكن 
بين الأشجار التي كانت فوقهم كانت هناك أصوات كثيرة تتمتم تتمتم وتغني . أما هم أنفسهم 
ققد مضوا قي صمت. وأخيرًا قادهم هوأدير لأسفل عير المنحدرات الجنوبية للتل» 
وجاءوا مرة أخرى إلى البوابة العظيمة التي تتدلى منها المصابيح» وإلى الجسر 
الأبيض؛ وهكذا عبروا خارجين وتركوا مدينة الجن . بعد ذلك داروا بعيدا عن الطريق 
الممهد وأخذوا طريقا إلى أجمة كثيقة من أشجار المالورنء وواصلوا سيرهم» 
متعرجين عبر غابات متكائرة ملتفة من ظل الفضةء تقودهم لأسفل بشكل مطردء باتجاه 
الجنوب وباتجاه الشرق » نحو شطآن النهر. 

كانوا قد ساروا قرابة عشرة أميال » وكان وقت الظهيرة قد قرب عندما وصلوا إلى 
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جدار أخضر عال. ولما مروا عير فتحةء خرجوا فجأة من بين الأشجار. وكانت ترقد 
أمامهم مرجة طويلة من العشب اللامع» موشاة بزهور الإلانور الذهبية التي كانت 
تتوهج قي الشمس . وسارت المرجة لقخارج إلى لسان ضيق ما بين الحؤاف اللامعة 
البراقة: على اليمين وفي الغرب كان نهر سيلفرلود يتدفق تراهنا وعلى اليسار وفي 
الشرق كان النهر العظيم يدقع مياهه العظيمةء عميقةء ومظلمة. وعلى الشواطئع 
البعيدة» كانت الغابات لا تزال تسير باتجاه الجنوب بعيدا قدرما تستطيع العين أن 
ترى + ولكن كل الضفاف كانت كثيية وجرداء. لم ترقع أي شجرة مالورن أغصانها 
الذهبية المعلقة فيما وراء أرض لورين. 

عق شقة افر لود عل بهد مساقة معيتة الأعلى من مخضم التهررين»: كانت هناك 
كتلة من صخور بيضاء وأشجار بيضاء. وعندها كانت الكثير من القوارب والزوارق 
ا کان بها :فطلا :ت اسا وكان يلمع بالألوان الفضية والذهبية 
والفكيواء» رقن كان مكلعها إما اين أو رهادياء تم تجهيز ثلاثة قوارب رمادية 
صغيرة للمسافرينء وفي هذه القوارب قام أفراد الجن بتكديس لوازمهم . كما أضافوا 
أا قاف من :الخال كلدكة الكل بسر كي كانك دو ر فة کد أنيا كانت فة 
حريرية الملمسء رمادية اللون مثل المعاطف الجنية. 

«ما هذه؟» ‏ سأل سام ذلك السؤال» وهو يتتاول لفة كانت ترقد على العرجة 
الخضبراء . 

ا ی اتاک كال اا فا عد ا ما قوت أن يكون معك 
حيل؟ ولا بد أن يكون حيلا طويلا ومتينا وخفيفا. هذه هي الحبال كما ينبغي ‏ قد تكون 
مصدر مساعدة وعون في احتياجات كثيرة» ‏ 

وقال سام: «أنت لست يحاجة إلى أن تخبرنى بذلك! لقد جئت دون أن يكون معي 
حل وقد أا الى دو ما هة قلف ولك كنت أضاء ل مم شك هذه الال نيت 
إنني أعرف بعض الشيء عن صناعة الحبال: إنها صناعة في العائلة إذا جاز التعبير». 

فرد عليه الجني قائلاً: «إتها مصتوعة من الهيذلاينء ولكن ليس هناك وقت الآن 
لإعطائك درسا في كيفية صناعتها. لو أننا كنا تعرف أن هذه الحرفة تعجبكء لكنا قد 
علمتاك الكثير . ولكن الآن للأسف! ما لم تعد في وقت من الأوقات إلى هناء لا بد عليك 
أن تكون قانعا بعطيتنا. أتمنى أن تخدمكم جيدا وتكون مصدر نفع لكم!» ‏ 

وقال هولدير: «هيا! كل شيء جاهز لكم الآن - ادخلوا القوارب. ولكن عليكم 
بالحذر قبل كل شيء!». 

وقال أفراد الجن الآخرون: «أعيروا انتباهكم للكلمات! هذه القوارب خفيفة البنيان » 
وهي بارعة الصنعة وليست مثل قوارب الأشخاص الآخرين . إنها لن تغطس » حملوها 
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كيفما تشأءون؛ ولكتها تجنح إن جرى التعامل معها بشكل خاطئ ‏ سيكون من الحكمة 
أن تعودوا أنفسكم على الدخول والخروج منهاء هنا حيث يوجد مكان للهبوط فَيْهء قبل 
أن تبدءوا رحلتكم عبر النهر». 

وتم ترتيب المجموعة بهذه الطريقة: أراجورنء» وفرودوء وسام كاتوا في قارب؛ 
وبوروميرء وميريء وبيبينء في قارب آخر؛ وقي القارب الثالت كان ليجولاس 
وجيملي؛ اللذان أضينها الآن صديقين حميمين . قي هذا القارب الأخيرء تم تكديس 
معظم الأمتعة والأحزمة. كانت القوارب تتحرك ركه باستخدام مجاديقف قصيرة 
المقابض لها أنصال عريضة بشكل أوراق الشجر. وعتدما كان كل شيء جاهزاء قادهم 
أراجورن في تجرية عبر سيلفرلود. كان التيار سريعا وكانوا يتقدمون ببطء. جلس 
سام عند مقدمة القارب» وهو يقبض على الجانبيين» وينظر للوراء قي حزن إلى 
الشاطئ. كان ضوء الشمس المتوهج على الماء يبهر عينيه. وبيتما كانوا يمرون وراء 
الحقل الأخضر في اللسان» راحت الأشجار ا عبر ضفة النهر . كانت أوراق 
الشجر هنا وهناك تتقاذف وتطفو فوق المياه المترقرقة. كان الهواء ضاقيًا وساكنا جداء 
وكان هناك صمت» باستثناء أغاني القتابر التي كانت تأتي من مسافة يعيدة. 

وداروا قي منحنى شديد قي النهرء وهناك».رأوا إوزة عظيمة الحجم تبحر في قخر 
عبر الجدول باتجاههم . كانت المياه تتقاطر على كلا جاتبي الصدر الأبيض تحت الرقبة 
المقوسة. كان منقارها يلمع مثل ذهب مصقول براق »ء وكانت عيناها تتوهج مثل 
كهرمانة سوداء موضوعة بين صخور صفراء؛ كان جتاحاها الأبيضان الضخمان تنصف 
مرفوعين . كانت هناك موسيقى تنساب عبر النهر وهي تزداد قربا منهم؛ وقجأة أدركوا 
أنها كانت سقينة» صنعت وبنيت بمهارة الجن في صورة إوزة عراقية. كان جنيان 
يرتديان تيايا بيضاء يوجهاتها مستخدمين مجاديف سوداء. في وسط المركب كان 
يجلس سلبورن > ووراءه كانت تقف جلدريل» طويلة وبيضاء؛ كان في شعرها تاج من 
رهور ذهبية» وقي يدها كانت تمسك بقيثارة» وكانت تغني . . كان صوتها حزينا وحلوا 
في ألهواء البارد الصافي: 


غنيت لورق الشجرء لورق الشجز الفضي» وورق الشجر القضي 
كان ينمو هنالك: 

وللريح غنيتء كانت هناك ريح جاءت تهب بين الفقروع . 

وراء الشمس» وراء القمر » كان الزيد في البحر » 

وعبر شاطئ إلمارين نمت شجرة ذهيية ‏ 7 
راحت تسطع تحت نجوم مساء دائم قي إلدامارء 
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في إلدمار بجوار جدران تيريون الجنية . 
هناك نمت الا وراق الذهبية طويلا فوق الستين المتشعبة» 
بينما تذرف هنا وراء البحور الهادرة مثل الرعد دموع الجن » 
أه با لورين! الشتاء قادم » زمن أجرد عديم الأوراق؛ 
الأوراق تتساقط في جدول الماء » النهر يتدفق بعيدا . 
- و ت £ 
آه يا لورين! مكثت كثيرا جدا قوق هذا الشط القريب 
وقي تاج ذابل جدلت زهور الإلانور الذهبية . 
ولكن »> إذا كنث سأغني الآن للسفن ء أي سفينة ستأتي إلي » 
أي فة اتی دائما عائدة عبز بحر واسع؟ 


أوقف أراجورن قاريه عندما اقتربت السفينة الإوزة وصارت جنبا إلى جنب معه. 
أنهت السيدة أغنيتها وحيتهمء وقالت: «لقد أتينا لتودعكم الوداع الأخيرء وأن نساعدكم 
يبركات من أرضنا» ‏ 

وقال سلبورن: «على الرغم من أنكم كنتم ضيوقناء فإنكم لم تأكلوا معنا بعدء ونحن 
تدعوكم - بناء على ذلك حإاى حظة وداع + .عاين المراء المتدقة Eh‏ تملك 
بعيدا عن لورين». 

وراحت الإوزة تمر بطيئة إلى الهايذء وأداروا قواربهم وتيعوها. هناك في النهاية 
الأخيرة من إجلاديل قوق العشب الأخضر عقدت وليمة الوداع؛ ولكن قرودو أكل 
وشرب قليلاء حيث لم ينتبه إلا إلى جمال السيدة وصوتها. لم تعد تبدو خطيرة 
أو رهيبة» أو ممتلئة بقوة خفية. كانت تبدو بالفعل» مثلما لا يزال رجال من أيام لاحقة 
يرون الجن في بعض الأوقات: حاضرة بيد أنها بعيدة تائية »> طيف حي لذلك الذي قد 
خلفته بالفعل وراءها ينابيع الزمن المتدققة المنسابة ‏ 

بعد أن انتهوا من أكلهم وشرابهم» وجلسوا على الأعشاب» تحدث إليهم سليورن مرة 
أخرى عن رحلتهم » وأشار وهو راقع يده جنوبأ إلى الغابة التي تقع وراء اللسان؛ وقال: 

«بينما أنتم تذهبون عير المياه» سوف تجدون أن الأشجار ستنتهي» وسوف 
تصلون إلى أرض قاحلة. هناك يتدقق النهر في واد صخري بين مستنقعات عاليةء 
حتى يصل أخيرا يعد فراسخ كثيرة إلى جزيرة تيندروك الطويلة» التي نسميها نحن تول 
براندير وهتاك تلقي بأذرعها حول شطأن الجزيرة شديدة الاتحدار» وتسقط عندئذ 
محدثة ضجيجا هائلاً ودخانا فوق شلالات راوروس هابطة إلى نيندالف» مستنقعات 


Niadalf )1( 
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ويتوائنج!51 كما تسمونها يلسانكم . وهي متطقة واسعة من المستتقعات الراكدة حيت 
يصبح الجدول أكثر تموجا والتواء وأكثر انقساما. هناك يتدقق. نهر إنتووش© داخلاً 
عن طريق مصاب كثيرة من غابة فانجورن في الغرب ‏ وحول ذلك الجدول » على 
هذا الجانب من النهر العظيمء تقع روهان. على الجاتب الآخر اليعيد ‏ تقع تلال إمين 
مويل الكثيبة. تهب الريح من الشرق هناك › لأنها تطل على المستنقعات الميتة وأراضي 
نومان إلى سيريث جورجور والبوابات السوداء لموردور. 

«يوروميرء وأى أشخاص يذهبون معه للبحث عن ميناس تيريث » وسوف يحستون 
صنعا إن تركوا النهر العظيم فوق راوروس وعيروا ة نهر إنتووش قبل أن يصل إلى 
المستتقعات. ومع ذلك لا يتبغي عليهم أن يذهيوا بعيدا أكثر من اللازم عبر النهرء ولا 
يخاطروا بالتعرض للوقوع في شباك في غابة فانجورن. إنها أرض غريبة» ومعروفة 
قليلا الآن ‏ ولكن بورومير وأراجورن بلا شك لا يحتاجان إلى هذا التحذير». 

فقال بورومير: «حقاء لقد سمعنا عن فاتجورن في ميناس تيريث ‏ ولكن ما سمعته 
يبدو لي قي الجزء الأعظم منها حكايات زوجات عڃائز »› مثل تلك التي نحكيها لأطفالنا . 
كل ما يقع إلى الشمال من روهان بالنسبة لتا الآن يعيد جدا لدرجة أن الخيال يمكنه أن 
يتجول هناك بحرية. كانت فانجورون تقع منذ القدم على حدود مملكتناء ولكن الآن 
مضت أجيال كثيرة من الرجال منذ أن قام أي واحد منا بزيارتهاء لإثيات أو دحض 
الأساطير التي جاءتنا من سنين بعيدة . 


«لقد ذهبت أنا نفسي إلى روهان ومكثت فيها لبعض الوقتء ولكني لم أعبرها أيدًا 
باتجاهةالكمال::عندما ارت کی سول مرزت عير القجوة عن طريق کر اح الجبان 
البيضاء» وعبرت نهر الآيزن وتهر الطوقان الرمادي إلى الأرض الشمالية. رحلة 
طويلة ومرهقة. أربعمائة فرسخ في تقديريء واستغرقتني في قطعها شهور كثيرة؛ 
لأنني فقدت حصاني في ثاربادء عند مخاضة نهر الطوقان الرمادي . يعد تلك الرحلة » 
والطريق الذي سرته مع هذه الصحبةء فإنني لا أشك كثيرا أنتي سأجد طريقا عبر 
روهان» وفانجورن أيضاء إذا لزم الأمر». 

وقال سليورن: «عتدئذ لست أنا بحاجة إلى أن أقول أكثر من ذلك . ولكن لا تقلل 
من شأن المعرقة التي جاءت من سنين بعيدة؛ لأتد قد مخضا دف خالا أن الزوحات 


Werwang (1) 

(2) طعوجوع 2‏ يتصل يقوم ال 825 كائنات مثل الأشجار يسمون «رعاة الأشجار»؛ أما طعدج ‏ ذهي جدول أو 
مستنقع [موقع ؛ قآموص المورد htcp:Hen.wikipedia.org/wiki/Fagorn‏ 1 (المترجم) 

(3) «عمودم ‏ الغابة نسبة إلى الشخص العسمى بهذا الاسم (أو هو مسمى باسمها) ‏ وهو واحد من ال 8065 (انظر 
أعلاء) (المترجم) 


وداع كورين 453 


العجائز يحقظن في ذاكرتهن كلمات عن أشياءء حدث قي وقت من الأوقات أن احتاج 
الحكماء إلى معر فتها» . 
5 

وعتدئذ نهضت جلدريل من على العشّب» وأخذت كأسا من إحدى خادماتهاء 
وملأته من شراب الميد“ الأبيض وأعطته إلى سلبورْن» وقالت: 

«والآن حان الوقت لشرب كأس الوداع . اشرب» يا سيد جلدهريم! ولا تجعل قلبيك 
يتقله الحزن » على الرغم من أن الليل لا بد أن يتبع الظهيرة» وقد قارب المساء يالفعل». 

عندئذ أحضرت كأسا لكل واحد من أقراد المجموعةء وطليت متهم أن يشريوا تخب 
الوداع. ولكن عندما شربوا أمرتهم أن يجلسوا مرة أخرى على العشب» وتم وضع 
مقعدين لها ولسلبورن . وقفت خادماتها صامتات حولهاء ونظرت لوقت قصير إلى 
ضيوقها. وأخيرًا تحدقت مرة أخرىء قائلة: 

«لقد شربنا كأس الرحيل» والظلال تقع بيننا. ولكن قبل أن تمضواء لقد أحضرتٌ 
في سفينتي هدايا يقدمها لكم سيد وسيدة جلذهريم لكم في ذكرى أوتلورين». بعد ذلك 
نادت على كل واحد منهم ياسمه. 

«هذه هدية سلبورن وجلدريل إلى قائد مجموعتكم» حّ.قالت ذلك لأراجورنء 
وأعطته غمدا صتع بحيث يناسب سيفه. E E Ê‏ 
وأوراق الشجر صنعت من القضة والذهب» وعليه وضع يحروف رونية جنية صيغت 
بكثير من الجواهر اسم أندوريل وتاريخ السيف ونسبه» وقالت: 

«النصل الذي يستل من هذا الغمد لا يتلطخ أو ينكسر حتى في حالة الهزيمة. ولكن 
هل هناك أي شيء آخر على الإطلاق ترغب في أن تطلبه مني عند اقتراقنا؟ لأن الظلمة 
ستتدقق بينناء وريما لن نلتقي مرة أخرىء إلا إذا كان ذلك على اليعد من هنا على 
طريق ليس به عودة». 

وأجابها أراجورن قائلاً: «أيتها السيدةء إنك تعرقين كل ما أرغب قيهء وقد 
احتفظت نزمن طويل بالكنز الوحيد الذي أبحث عنه. ولكنه ليس ملكا لك لتعطيني إياهء 
حتى لو أنك قعلت ذلك؛ ولن أصل إليه إلا عبر الظلمة». 

وقالت جلدري يل: «ولكن ريما ينير ذلك قفؤوادك »؛ > لأنه ترك في رعايتي لكي أعطيه 
لك» إذا حدث ومررت عبر هذه الأرض». خد ذلك قدا مق خر ها حجر اجا 
لونه أخضر صاف» مرصع في بروش فضي كان قد صنع على شاكلة نسر أجنحته 
مغرودةء وبينما كاتت تمسك يه عالياء ومضت الجوهرة مثل الشمس تسطع عبر أوراق 


0ن( 21 الميد: شراب مخمر يعد من عسل وملت وخميرة (قاموس المورد) (المترجم) 
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اا «هذا الحجر أعطيته لسيلبريان ابتتي › وأعطته هي لابنتها؛ والان 
يصل إليك كعلامة على الأمل. في هذه الساعة» خذ الاسم الذي كان قد تتبئ به لكء 
إليسارء الحجر الجني في منزل إلينديل!» . 

بعد ذلك أخذ أراجورن الحجر وشبك البروش على صدرهء وتعجب الذين رأوه؛ 
لأنهم لم يلاحظوا من قبل قط كم كان طويلاً وملكيا في وقفته. وبدا لهم أن سنين كثيرة 
من الجهد والإرهاق قد زالت من قوق كتفيهء وقال: «أشكرك على الهدايا التي أعطيتتى 
إياها يا سيدة لورين التي نشأت منها سيلبريان وأروين إيفينستار. أي مديح أكثر من 
ذلك يمكنني أن أقوله؟». 

وحتت السيدة رأسهاء وبعد ذلك التفتت إلى بوروميرء وأعطته حزاما من ذهب؛ 
وأعطت ميري وبيبين أحزمة فضية صغيرة» كل منها به مشبك صنع مثل وردة ذهبية. 
وأغطت ليجولائن قوسا عل ذلك الذي وستخدمه آهل جلدهريم > اطول وأشد وأقصى 
ع أقونافين العاية: و عفيةب وكا نك ممم اكيدة هن انها : 

ر ت تناد وا ما لك آرها الحناني الضف وسكي ال ار قلس لى سو هدق 
قر وو فى يذه دوا قرا مج الكش" الر عاد العادى ».ع 
ر حراتف واويض قحي ولحة فرق الغطاء 4 وكالك: «هذا الحرف حرف 
(6) يمتل جلدريل» ولكن من الممكن أيضا أن يمثل كلمة حديقة (ء لم6 بلغتكم . في هذا 
الصندوقء تربة من بستاني» والبركة التي لا يزال يتوجب على جلدريل أن تمنحها 
صوجودة فر فيها. إنها لن تحميك في طريقك» ولا تداقع عنك ضد أي خطر؟ ولگن اذا أتت 
احتفتلتنيهاء ورأيت دبارك مره أخودئ» ففي هذه الحالة ربما تمنحك-مكاقأتكة. غلى 
الرغم من أنك ستجد كل شيء قاحلا ومخرياء فسوف تكون هناك بعض حدائق قليلة 
في الأرض الوسطى سوق تزهر مثل حديقتك › إذا قمت بنثر هذه التربة هناك. يعد 
ذلك ريما تتذكر جلدريل» وتلمح نظرة من على البعد على لورين» التي لم ترها ققط 
إلا في شتائنا . لأن ربيعتا وصيفنا قد اتقضياء وتن يريا مطلقا على الأرض مرة أخرى 
إلا قي الذكريات والذاكرة». 

واحمر وجه سام حتى أذنيه وتمتم بكلمات غير مسموعة» وهو يقيض على 
الصندوق وينحني كذلك محييا قدر استطاعته. 

وقالت جلدريل» وهي تلتفت إلى جيملي: «وما هي الهدية التي يمكن أن يطلبها قزم 

من الجن ؟» . 

ااا وله کا اليد كفن ای أب س حلا عر 
وات فم كات اف ۰ 
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وصاحت لأولئك الذين كاتوا يحيطون بها: «لتسمعوا جميعكم أيها الجن! لا يقل أي 
أحد مطلقا AE‏ الأقزام جشعون وبهم فظاظة! ولكدك على وأجة التأكيدء 
يا جيملي بن جولين » ترغب في شيء ما يمكنني أن أعطيه لك؟ سمدء إنتي آمرك! إنك 
لن تكون الضيف الوحيد الذي يذهب يدون هدية». 

وقال جيملي: «ليس هناك من شيء»ء أيتها السيدة جنّدريل»؛ واتحنى إلى أسفل وهو 
يتمتم: «لا شيءء إلا إذا كان بالإمكان ‏ إلا إذا كان مسموحا لي أن أطلبء كلا أن 
أسمي شعرة واحدة من شعركء» تفوق كل ذهب الأرض مثلما تفوق التجوم جواهر 
المتجم . إنني لا أطلب هذه الهدية۔ ولكنك أمرتني أن أذكر رغبتي». 

وتحرك أفراد الجن وتمتموا في ذهول»ء وحدق سلبوزن في القزم في دهشةء 
ولكنالسيدة ة أيتسمت» وقالت: «يقال إن مهارة الأقزام في أيديهم وليست في ألسنتهم؛ 
بيد أن هذا ليس صحيحا فيما يتصل بجيملي ‏ لأنه لم يحدث قط أن طلب منى طلبا بهذه 
الجرأة وبمع ذلك فهو في منتهي اللطف كهذا. وكيف لي أن أرفضء حيث إنني أمرته 
بالكلاع؟ ولكن أخبرني» ما الذي ستفعله بمثل هذه الهدية؟». 

وأجابها قائلاً: «أحتفظ بهاء أيتها السيدة ككنزء في ذكرى كلماتك لي في أول لقاء 
بيننا. وإذا حدث وعدت مرة أخرى إلى دكاكين الحدادين في يلادي » فإنها ستوضع 
في بللورة لا تقنى لتكون إرثًا خاصا ببيتي» وعهدا بحسن"النية بين الجبل وبين الغاية 
حتى نهاية الزمان» ‏ 

فكت السيدة واحدة من ضفائرها الطويلة » وقطعت تلات شعرات ذهبية» ووضعتها 
في يد جيمليء وقالت: «هذه الكلمات ستذهب مع الهدية. إنني لا أتكهن بشيءء لأن كل 
التكهن الآن بلا جدوى: فمن ناحية يرقد الظلام» وفي الناحية الأخرى الأمل. ولكن 
إذا لم يخفق الأملء فإتني أقول لكء يا جيملي بن جولينء إن يديك سوف تتدفق 
بالذهب » ومع ذلك فلن يكون للذهب أي سلطان عليك ‏ 

وقالت» وقد التفتت إلى قرودو: «وأنت» يا حامل الخاتم . أصل إليك أخيرا ولكنك 
لست آخرًا في أقكاري . بالنسبة لك» فإنني قد أعددت هذه». وأمسكت قنينة بللورية 
صغيرة: كان تتوهج وهي تحركهاء وقفزت أشعة من ضوء أبيض من يدهاء وقالت: 
«في هذه القنينة» يوجد ضوء نجم إرينديلء موضوع في مياه فسقيتي. سوف يظل 
يسطع أكثر إشراقا عندما يكون الليل من حولك. لعله يكون ضوءا لك في الأماكن 
النكللفةة: ا ا حور کر رل زعو اا 

وأخذ قرو دو القنينة » وراحت تسطع للحظة بينهم» ورأى جلدريل مرة أخرى تقف 
مثل ملكةء عظيمة وجميلةء ولكنها لم تعد مرعبة. وانحنىء ولكنه لم يجد ما يقول من 
كلمات . 
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وعتدثذ تهضت السيدةء وقادهم سلبورن عاتذا إلى الهايذ. كانت الظهيرة صفراء 
ترق على أزكن الأسنان الخصراء» وراحت المياء تتوهج وطمع بالذهب» وت إعداد 
كل شيء أخيرا. أخذ أقراد المجموعة أماكنهم في القوارب كما كانوا من قيل. ودقعهم 
أفراد جن لورين» وهم يصيحون بكلمات الوداع » يأعمدة رمادية طويلة إلى الخارج 
حيث التبع المتدفق » وحملتهم المياه المتدققة بطيثًا بعيدًا.. وجلس المسافرون في سكون 
دون حركة أو كلام . على الضفة الخضراء بالقرب من اللسانء وقفت السيدة جلدريل 
بمفردها قي صمت وعندما مروا بهاء التفتوا وراحت أعيتهم تراقبها وهي تنطلق في 
سفينتها ببطء بعيدا عنهم- وذلك لأن الأمر هكذا بدا لهم: كانت لورين تنزلق كلوراء. 
مثل سفينة مشرقة مزودة بصوار من أشجار مسحورةء تبحر إلى شواطئ منسيةء بينما 
كانوا جالسين في بؤس على حافة العالم الرمادي عديم الأوراق. 

حتى بينما كانوا يحدقون» انطلق سيتفرلود إلى تيارات النهر العظيم» ودارت 
قواربهم ويدأت تسرع باتجاه الجنوب. وسريعا أصيح شكل السيدة الأبيض صغيرًا 
وبعيدا. كاتت تسطع مثل نافذة من زجاج قوق تل بعيد في شمس المغيب» أو مثل 
بحيرة تائية ترى من على جبل: بللورة ساقطة في حجر الأرض . بعد ذلك بدا لفرودو 
أنها رقعت ذراعيها في تلويحة وداع أخيرة» ومن يعدء بيد أنه كان واضحًا وضوحًا 
اما على الريخ التى م جاء ضوت: بيغتي :وتكن الان كانت قتي يشان الجن 
القديم وراء البحرء ولم يفهم الكلمات التي كانت تغني بها: كاتت الموسيقى جميلة» 
ولكنها لم ترحه. ٍ 

ولكن مثلها مثل كلمات: الجن ظّلت محفورة في ذاكرتهء وقام بعد ذلك يوقت 
طويل بترجمتها وتفسيرهاء بقدر استطاعته: كانت اللغة لغة أغنية الجن » وتحدتت عن 
أشياء معر وقة قليلاً في الأرض الوسطى . 


Ati! launrë lantar lassi 5777671 
Jêni tnétimë ve rûmar aldaron! 
Yéri ve lintë yuldar 2002117 

mt oromardi lisse-miruvéreva 
Andinë pella, Vardo tellumar 
ıu lıuant yassen tintilar i eleni 
öomaryo airetéri-lirinen. 


Sî man i yulma nin enquantuva? 
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An sî Tintall Varda Oiolossëo _ 

ve faryar mûryat Elentûri 0712216 
ar ilyë tier unduldvê lumbrulë; 

ar sindanértetlo catta 70771 

: falmalinnar imbë met, ar hisië 

Calaciryo miri otale.‏ موده 

Sf oanwa né, Rémello vuarwa, Valimar! 
Namûrië! Nat hiruvalbyë Valimar. 

Nati elyë hirtva. NamGarie! 


«آه! مثل الذهب تسقط الأوراق في الريح» ستوات طويلة لا حصر لها مثل 
أجتحة الشجر! مرت السنون مثل جرعات سريعة من شراب الميد الحلو في أبهاء 
سامقة وراء الغربء أسفل قباب فاردا الزرقاء حيث ترتعش النجوم على الأغنية 
بصوتهاء مقدسة وملكية . من سيقوم يملء الكأس ثانية لي؟ حيث إن المشعلة » فارداء 
ملكة التجوم» من جبل أبيض على الدوام قد رقعت يديهائمئل السحب» وغرقت كل 
الطرقات بعمق في الظل؛ ومن خارج بلد رمادي ترقد الظلمة على الأمواج المزبدة 
بينناء ويغطي السديم جواهر كالاسيريا للأبد. الآن ضاعت». ضاعت لأولئك الذين 
يأتون من الشرق هي فاليمار! الوداع! ربما تجدون فاليمار. ريما حتى أنت يمكتك 
أن تعثر عليها. الوداع!» قاردا هو اسم تلك السيدة التي يسميها الجن في أراضي 
المنقى هذه باسم إلبرث . 


وفجأة انطلق النهر مندفعا حول منحنى»ء وارتقعت الضفاف على كلا الجانبين» 
واختفى ضوء لورين. ولم يأت قرودو إلى هذه الأرض الجميلة مطلقا مرة أخرى . 
وأدان المسافر وق وجو هيع عد الى الله كات العدمن أمافهم »كانت أعنتهم 
منبهرة؛ لأنها كانت ممتلئة جميعا بالدموع. وراح جيملي يبكي صراحةء وقال 
لليجولاس رفيقه: : 1 
«لقد ألقيت التظرة الأخيرة على تلك التي كانت الأكثر جمالاً. من الآن قصاعذاء 
لن أقول عن أي شيء إنه جميل»ء ما عدا هديتها». ووضع يده على صدرء ‏ 
«أخبرنيء يا ليجولاس» لماذا جئت أنا في هذه المهمة؟ أنا ما أعرقه عن مكمن 
الخطر قليل؟ لقد تحدث إلروند حقاء حيث قال إنه تيس بإمكانتا أن نتكهن بما قد نقابله قي 
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طريقنا ‏ العذاب في الظلمة كان هو الخطر الذي خشيته» ولم يعقني ويمنعني. ولكن ما 
كنت لأجيءء لو أنني عرقت خطر الضوء والفرحة. والآن وقد جرحت أسوأ جرح 
في هذا الفراق2» حت حتى ولو كنت سأذهب في هذه الليلة مباشرة إلى سيد الظلام . 
واحسرتاه على جيملي بن جولين!». 

وقال ليجولاس: «كلا! واحسرتاه علينا جميعا! وعلى جميع ما يمشي في العالم في 
هذه الأيام التالية. لأن هذه هي الطريقة التي تسير الأمور عليها: أن تجد وتفقدء مثلما 
يبدو لأولئك الذين يجري قاربهم على الماء. ولكني أعدك مباركا يا جيملي بن جولين: 
لأن خسارتك تعاني منها بمطلق وكامل حريتك» وربما كنت قد اخترت خيارًا غير 
ذلك. ولكنك لم تتخل عن رفاقك» فأقل مكاقأة على ذلك هي أن تظل ذكرى 
لورثلوريين دوما واضحة ودائمة في قلبك» ولا تذبل ولا تتقادم» . 

وقال جيملي: «ريماء وإنني أشكرك على كلماتك. كلمات حقيقية دون شك؛ ولكن 
كل هذه الراحة فاترة. الذاكرة ليست هي ما يشتهيه القلب. إنها فقط مرآةء ولكتها 
صافية مثل خيليد زارام . أو هكذا يقول القلب عن جيملي القزم ‏ قد يرى الجن الأشياء 
غير ذلك . حقاء لقد سمعثٌ أن الذكرى بالتسبة لهم أكثر لعالم اليقظة متها لعالم الحلم. 
ليس الأمر كذلك بالنسبة للأقزام . 

«ولكن من الأفضل ألا نتكلم أكثر من ذلك . انظر إلى القارب! إنه غاص جدا في 
الماء لما عليه من أمتعة كثيرة» والنهر العظيم سريع . إنني لا أرغب في أن أغرق 
حزني في ماء بارد». وأخذ مجدافاء وجدف باتجاه الضفة الغربيةء وراء قارب 
أراجورن في المقدمة» الذي كان قد تحرك بالفعل خارجا من وسط النهر. 


وهكذاء واصلت المجموعة سيرها في طريقها الطويلء عبر المياه الشاسعة المسرعة» 
محمولة على الدوام باتجاه الجنوب . كانت الأشجار الجرداء تحيط بهم من كلتا الضفتين» 
ولم يروا أي لمحة من الأراضي وراءهم ‏ وخمد النسيمء» وتدفق النهر دون صوت ‏ لم 
يكسر الصمت صوتا لأي طائر. أصبحت الشمس سديمية بينما تقدم اليوم» إلى أن راحت 
تومض في سماء شاحبة مثل لؤلؤة بيضاء عالية. بعد ذلك اختفت في الغربيء. وجاء 
الغسق مبكراء تبعته ليلة مظلمة لا نجوم فيها. وراحوا يسيرون فوق الماء لوقت طويل 
في الضاعات الهادئة المظلمةء وهم يديرون قواريهم تحت الظلال المعلقة للأشجار 
الغربية. كانت الأشجار العظيمة تمر بهم مثل. الأشباح» ضاربة بجذورها الملتوية 
العطشى عبر السديم إلى أسفل في الماء. كانت موحشة وباردة. جلس فرودو وأنصت 
لارتطام الموج الخافت بالصخور وخرير ماء النهر يتداقع بين جذور الشجر وخقب 
الشجر الطافي بالقرب من الشاطئء حتى انحنى رأسه نعاساء وراح في نوم مضطرب . 


النصل التاسج 
التهر العظ يم 


أيقظ سام فرودو. وجد فرودو نفسه يرقدء ملفوفا جيداء تحت أشجار طويلة لحاؤها 
رمادي في ركن هادئ من الغابة على الضفة الغربية من النهر العظيمء أتدوين ‏ لقد تام 
طوال الليل» وكان ضوء الفجر معتما بين الفروع الجرداء. كان جيملي مشغولاً يوقد 
نارًا صغيرة بالقرب منه. 

وبدءوا سيرهم مجددا قبل أن ينبلج الصياح. ليس لأن معظم المجموعة كانوا 
تواقين للإسراع باتجاه الجنوب: كانوا مقتنعين أن القرار ‏ الذي ينبغي عليهم أن 
يأخذوه بأقصى تقدير عندما يصلون إلى راوروس وجزيرة تيندروك» لا يزال بينهم 
وبينه مسيرة بضعة أيام؛ وتركوا النهر يحملهم على ظهره يسرعته هوء حيث لم تكن 
لديهم أية رغبة في الإسراع باتجاه الأخطار التي تتريص بهم قيما وراءهء أيا كان 
المسار الذي سلكوه في النهاية. تركهم أراجورن يسيرون مع التيار حسيما يريدون» 
مدخرًا قوتهم للتعب والإرهاق الذي سيقابلونه. ولكنه أصر أنهم على الأقل لا بد أن 
يبدءوا رحلتهم مبكرين كل يوم ويواصلوا! سكرهم حتى وقت متأخر من المساء؛ وذلك 
لأنه كان يشعر في قليه أن الوقت كان ملحا وعاجلاء وكان يخشى أن سيد الظلام لم 
يكن راقدا دون أن يفعل أي شيء بينما کانوا هم في ورين . 

على الرغم من ذلك» لم يروا أي علامة على أي عدو في ذلك اليوم» ولا قي اليوم 
التالي - مرت الساعات الكثيبة المظلمة دون أي حدث . وبينما كاد اليوم الثالث لرحلتهم 
ينقضي» تغيرت الأرض ببطء» أصبحت الأشجار متناثرة قليلة وبعد ذلك اختفت تماما. 
على الضفة الشرقية على يسارهمء رأوا منحدرات عالية طويلة عديمة الأشكال تمتد 
غالا او نخدا ياتجاة الما كانت قدو فة وكائلة كما لو کات التان قد هرات فرقهاء 
ولم تترك أي ورقة شجر خضراء حية: دمار عدواني دون أن يخلف حتى شجرة 
مكسورة أو صخرا يخفف من الخواء والفراغ . لقد وصلوا إلى الأرض الينية التي ترقد 
شاسعة وكئيبة - بين الغابة المظلمة الجنوبية وتلال إمين مويل لم يستطع أي شخص 
حتى أراجورن أن يتكهن بكنه الطاعون أو الحرب أو العمل الشرير الذي قام به العدو 
والذي قضى على كل هذه المنطقة ودمرها. 

وقي الغرب على يمينهمء كانت الأرض لا شجر فيها أيضاء ولكنها كانت مسطحة» 
وفي أماكن كثيرة خضراء يسهول واسعة من العشب . على هذا الجاتب من النهرء مروا 
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بغايات من القصب الهائلء كانت طويلة للغاية لدر جة أنها كانت تحجب كل الرؤية ياتجاه 
اقرب ا ولحت لبر اكت السحيرة ترق كلو رفيا ليا عقف كين كذ رده الم سك 
كان ريشها المظلم الذابل متحنيا وتتقاذقه الريح الخفيفة الباردةء وراحت تهس في صوت 
متخقض حزين . هنا وهناك: عبر فتحات بينهاء كانت تقع عين فرودو فجأة على مروج 
ملتفةء وبعيدا قيما وراءهاء التلال قي غر وب الشمس» وبعيدا على حاقة الإبصار خط 
أسودء حيث سارت صفوف الجبال الضبابية الموجودة في أقصى الجتوب . 

لم تكن هناك أي علامة على أي كائنات حية تتحرك» سوى الطيور . كان هناك 
الكثير متها: طيور صغيرة تصقر وتغني بين تباتات البوص» ولكنها تادرا ما كانت 
ر سمع المسافرون مرة أو مرتين اندقاع وعواء أجنحة الاوز العراقيء» ولما 
ترو الأعلى رار اإجفاعة كبرو ع ودی ا اة عبيد عر ها 

قال سام : «طيو ر التم"! وهي طيور ضخمة عظيمة أيضا!» 

وقال أرجورن: «تعمء وهي سوداء كذلك». 

وقال قرودو: «كما هي شاسعة هذه الأرض وخالية وحزينة! تقد تصورت دائما أنه 
عندما يرتحل الشخص جنوياء فإن الجو يصيح أكثر دفتًا ومرحاء حتى يترك الشتاء في 
الوراء إلى الأيد». 

وأجابه أراجورن بقوله: «ولكتنا لم تذهب بعيدا في الجنوب بعد لا تزال الدنيا 
كناء م وتفن رن كدان انسور نهنا العا ارد ی کید اک ا کک 
وربما يسقط ثلج مرة أخرى . على البعد أسفل خليج بيلفلاسء الذي يتدؤق. إليه نهر 
أندوين » الدنيا هتاك داقئة ومرحةء ريماء. أو من الممكن أن تكون لول و جود العدو ‏ 
ولكتنا على بعد مسافة لا تزيد على ستين فرسخاء في ظني» جتويا من الريع الجتوبي 
بعيدا قي مقاطعتكم» مئات من الأميال الطويلة هنالك. إنك تنظر الآن ياتجاه الجنوب 
الغربي عبر سهول ريدرمارك الشماليةء روهان أرض سادة الخيل. قيل أن يمضي 
وقت طويل سوف نصل إلى مصب نهر ليملايت© الذي يجري هابطا من قانجورن 
ليلتحم بالتهر العظيم . فا جر الخد الكمالي ار وان وقي الماضي كل ما كان يقع بين 
ليملايت والجبال البيضاء كان ملكا للرهيريميين . إتها أرض غنية وظيية» :وعشبها لين 
نه مثيل؛ ولكن في هذه الأيام الشريرةء لا يسكن القوم إلى جوار النهر أو يسيرون 
غالبا بالقرب من شطانه. تهر أندوين واسع كبيرء ولكن الأوركيين يمكنهم أن يرموا 
(1). اکا واكم او کر اوھ ی لفون ا طن ونه کات ا رج اوی اف اه 

على الارنتر نت hcp :/exicons.sakhr.com/opcenme.asp?fleurl=#hnl/ 1097 126, html‏ ) (المتر جم( 


Limlighe )2(‏ - معنى ٤اا‏ هنا حسب الكاتب ساطع أو متير أو مشرق؛ أما ة1 فتترك دون ترجمة؛ تهر ليم 
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يسهامهم يعيدا عبر الماء؛ وقي الماضي» يقال ء القددكة ريد وا وقيووا العاكيواغاريوا 
على قطعان رز وهان وخيلها». 

نظر سام من الضفة إلى الضفة قي قلق كانت الأشجار تيدو عدائية أمامهم » كما لو 
كانت تخفي عيوتا سرية وأخطارا كامنة مترصدة؛ والآن تمنى أن لو كانت الأشجار 
لا تزال هناك. أحس بأن المجموعة صارت مكشوفة أكثر من اللازمء عاتمة على 
ظهر قوارب صغيرة مقتوحة في وسط أراض لا مأوى قيها ولا ملاذء وفي تهر كان 
جبهة للحرب . 
باتجاه الجتوب» ازداد هذا الشعور بعدم الأمن وشمل جميع أفراد الصحبة. راحوا 
لكان OE‏ يوم e‏ ا 00 
رن ف ارق وكانت a‏ ا الحجارة 
الصغيرة في الماء» ولذلك كان من الضرورى توخى الحذر قي القيادة. وارتفعت 
الأراضي.البنية إلى سهول مرتفعة قاتمة» كان يتدفق فوقها هواء بارد من الشرق . على 
الجائتب الآخرء أصبحت المروج مرتفعات متكاترة من عشب ذايل بين أرض من 
المستنقعات وكتل من الأعشاب. وارتعش قرودوء وهو يفكر.قني المروج الخضراء 
والفسقيات» والشمس الصافية والأمطار الرقيقة فى لورين. كان هناك القليل من 
الحديث ولم يكن هناك أي ضحك في أي قارب من القوارب . كان كل قرد من أفراد 
التو عة معن لذ وأفكا وم الخاصضة: 

كان قلب ليجولاس يجرى تحت نجوم ليلة صيف في فرجة شمالية مكشوقة وسط 
أشجار الزان؛ كان جيملي يقلب الذهب بأصابعه في عقلهء ويتساءل إذا كان ملائما 
ليصلح سكنا لهدية السيدة. كان ميري ويبيين في القارب الأوسط متضايقين بشكل 
عصبيء لأن بورومير جلس يتمتم مع تفسه» وأحيانا يقضم أظاقره» كما لو كان بعض 
0 امحل وا ا و 
في عينه » معد الح كان سام قد قرر منذ قترة طويلة 0 
الرغم من أن القوارب فيما يحتمل لم تكن خطيرة مثلما حمل على الاعتقاد بذلك ا 
القوارب غير مريحة أكتر بكتير حتى مما كان هو قد تخيل كان متضايقا ويائساء حيث 
لم يكن لديه أي شيء ليفعله سوى أن يحدق في أراضي الشتاء وهي تزحف مقتربة منهم 
والمياه الرمادية على كلا جانييه. حتى عندما كانت المجاديق قيد الاستخدامء قإنهم لم 
يکو نوا يعهدون بواحد منها إلى سام . 
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وبينماً كان الغسق ينزل في اليوم الرايع» كان ينظر للوراء قوق رأسي فرودو 
وأراجورن المنحنيين والقوارب التالية؛ كان يشعر بالنعاسء وكان يتوق للتخييم 
ولملمس الأرض تحت أصابع قدميه. وفجأة وقع بصره على شيء ما: في البداية حدق 
إلى هذا الشيء في همة وفتورء يعد ذلك نهض جالسا وحك عينيه؛ ولكنه عتدما نظر 
مرة أخرى لم يعد يرى ذلك الشيء مرة أخرى . 


خيموا في هذه الليلة في جزيرة صغيرة قريبة من الضفة الغربية. رقد سام متلفعا 
بالبطانيات إلى جوار فرودوء. وقال لفرودو: «لقد رأيت حلما غرييا' منذ ساعة أو ساعتين 
قبل أن نتوققة» يا سيد قرودو ۔ أو ربما لم يكن يكن ذلك حلما . على أية حال فقد كان غريبا». 

«حستا وماذا كان هذا الحلم؟» - قال ذلك قرودوء ا 0 
حتى يحكي له قصتهء أيا ما كانت هذه الحكاية. «لم أر أو أقكر في أي شيء يجعلني 
أبتسم منذ أن غادرنا لوتلورين». 

«لم يكن غرييا بمعتى أنه مسلء يا سيد قرودو . لقد كان غير مألوف . كل شيء 
خطاًء إن لم يكن ذلك حلما. ومن الأفضل أن مسمحه: كان يسير على هذا النحو: رات 
زندا خشبيا له أعین!». 

فقال له فرودو: «زند خشبي» لا يأس في ذلك هناك الكثير منها في النهر. ولكن 
أيعد العينين جأنيا!» ‏ 

فقال سام: «هذا ما لن أفعله. لقد كانت الأعين هي التي جعلتني أجلس منتصباء إذا 
ڪا القرل:: لقد رأيت ما ظننت أنه زند خشبي يطفو عبر النهر في الضوء شبه الخافت 
وراء قارب جيملي؛ ولكني لم أعر ذلك كثيرا من الانتياه . بعد ذلكء بدا كما لو أن الزند 
الخشبى كان يحاول اللحاق بنا بطيئا . وكان ذلك منظرًا غريبًا وشادًاء إذا جاز لتا القول» 
وقد كنا جميعا نطقو فوق نيع ماء معا . في هذه اللحظة تماما رأيتٌ العينين: .عينين شاحبتين 
مثل نقطتين» وكأنهما مصقولتان» في جزء مرتفع بالقرب من نهاية الزند الخشبى. 
والأكثر من ذلك» أنه لم يكن زندًا خشبياء ققد كان له أقدامًا يجدف بهاء مثل إوزة 
تقريباء الفرق الوحيد أنها كانت تبدو أكبر حجماء وظلت تغطس في الماء وتخرج منه. 

«كان ذلك عندما جلستٌ منتصيا وفركت عيني» وكتت أنوي أن أطلق صرخةء إذ 
كان لا يزال هناك عندما قركت عيني لأطرد النعاس من رأسي. لأن ذلك كائنا ما 
كان» فإنه كان قادما سريعا عندئذ وراح يقترب وراء جيملي. ولكني لا أدري إن كان 
هذان المصباحان قد لمحاني وأنا أتحرك وأحدق» أو ما إذا كنت قد عدت إلى رشدي . 


(1) مہنع - معناعا (1) غريب؛ أو(2) ظريف أو مسل أو مضحك. . المعنى الذي يقصده سام «1» (غريب)؛ المكثى 
الذي يقصده فرودو هو (ظريف» مسلء مضحك) (المترجم) 


وعندما نظرت مرة أخرى» لم يكن موجودا. ومع ذلك أعتقد أنتي لمحتاء بطرف 
عيني » كما يقول المثل» شركا طلا شتلق فلل الحفة الم أر أي عيون آخرى › 
على الرغم من ذلك . 4 

وقلتٌ لنفسي: «تحلم ثانية » يا سام جامجي»» هذا ما قلته؛ ولم أزد على هذا القول 
عند ذلك . ولكني كنت أفكر من لحظتهاء والآن لست متأكدا تماماء يم تفسر ذلك يا سيد 
قرودو؟». 

فقال له فرودو: «إنني لا أرى في ذلك أي شيء سوى زند خشبي والغسق والنعاس 
في عينيك» يا سامء إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي شوهدت قيها هاتان العينان . 
ولكنها لم تكن المرة الأولى. لقد رأيتهما بعيدا وراءنا في الشمال قبل أن تصل إلى 
ا ورأيت مخلوقًا غريبا له عينان يصعد إلى المنصبة الخشبية في تلك الليلة. ورآه 
هولدير أيضا. وهل تذكر خبر الجن الذين راحوا يطار دون مجموعة الأور كيين؟» . 

فقال سام: «آمء أذكر؛ وأتذكر أكثر من ذلك أنيضا ات لا آحت أفكاري؛ و لکن 
بالتفكير في شيء آخرء وقصص السيد بيلبو وأخذ كل ذلك في الاعتبارء فإنني أتصور 
أن بإمكاني أن أضع اسما لهذا المخلوق » مجرد تخمين. اسم قذر. جولام » ربما؟». 

وقال فرودو: «نعمء هذا ما خشيته ليعض الوقت؛ منذ تلك الليلة في المنصة 
الخشبية. أعتقد أنه كان مختيثا في مورياء وقد عثر على بلتريقنا عندئذ؛ ولكني كنت 
أتمنى أن تبعده إقامتنا قي لورين بعيدا وتفصله عن رائحتتا مرة أخرى. لا بد أن 
المخلوق التعيس كان مختبنًا في الغابة قريبا من سيلفرلودء يراقينا وتحن تبدأ رحلتنا!». 

ققال سام: «هو كذلك تقريبا. اوهو الأ فصق أن کون تحن أنقشنا أك فة وهدرا 
قليلاً» وإلا فإننا سنشعر ببعض أصابع قذرة حول رقابتا في ليلة من الليائي» هذا إذا حدث 
واستيقظنا على الإطلاق لتشعر بأي شيء. وهذا هو ما كنت أرمي إليه. ليس هناك داع 
لإقلاق سترايدار أو الآخرين هذه الليلة. سوف أقوم يالحراسة والمراقبة. يمكنني أن أتام 
غداء حيث لا يكون هناك المزيد من المتاع قي القاربء إذا أمكنك القول» . 

فقال فرودو: «ريما يمكنتي القول بذلك » وريما يمكتني أن أقول «متاع له عينان». 
سوف تقوم بالحراسة؛ ولكن يشرط أن تعد أن توقظني في تصف المساقة قبل حلول 
الصباح » إذا لم يحدث أي شيء قبل ذلك الوقت» . 


فقي الساعات الساكنة» خرج فرودو من نوم عميق مظلمء ليجد سام يهزه» وهمس سام 
قائلا: «إنه من العار أن أوقظك» ولكن هذا الذي قلته أنت. ليس هناك من شيء أخبرك بهء 
أو ليس هناك الكثير. ظننتٌ أتني سمعت بعض رشرشة خفيفة وصوت شمء منذ وقت قصير 
مضى؛ ولكنك تسمع الكثير من هذه الأصوات الغريبة عند النهر في الليل» . 
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وتام هوء وانتصب فرودو قي جلستهء وهو متلفع ببطانية» وراح يقاوم النوم. 
ومرت الدقائق أو الساعات بطيئةء ولم يحدت أي شيء. كان فرودو على وشك أن 
يستسلم لإغراء الهجوع مرة أخرى عتدما راح شكل أسود لا یکاد یری يطفو قرييًا من 
القوارب الراسية. كانت هناك يد طويلة شبه بيضاء ترى على نحو خافت وهي تنطلق 
وتمسك بالحافة العليا من جانب المركب؛ لمعت عينان شاحيتان مثل مصباحين بيرود 
وهما تحدقان تحو الداخل» وبعد ذلك ارتفعتا وحدقتا في فرودو في الجزيرة الصغيرة. 
لم تكونا على بعد أكثر من ياردة أو اثنتين» وسمع فرودو صوت هسيس منخفض 
للشهيق. ووقف» واستل سيفه ستينج من غمدهء وواجه العينين . وعلى الفورء انطفاً 
ضوؤهما. وكان هناك صوت هسيس مرة أخرى ورشرشة للماء» واتطلق الشكل 
المظلم الذي كان بشكل زند خشبى بعيدا مثل السهم عبر مجرى النهر مختفيا قي الليل. 
وتحرك أراجورن في نومه» والتفت» وجلس. 

وقال هامساء وقفز من مكانه سريعا وجاء إلى فرودو: «ما الأمر؟ شعرتٌ بشيء 
في نومي . لماذا سحبت سيفك؟» . 

فأجابه فرودو قائلاً: «جولام . أو على أقل تقديرء هكذا أخمن». 

وقال رارت «آه؟ إذن أنت على علم يشأن قاطع الطريق الصبغير الذي يتيعنا 
اسن كذلك كان خا ملا لوال الطريق: عن جور ار إلى رودل مياشرة. 
منذ أن ركبنا القوارب» وهو يرقد على زند خشبي ويجدف بيديه وقدميه. حاولت أن 
أمسك به مرة أو مرتين في الليل؛ ولكنه أكثر مكرا من ثعلبء وجسمه منزلق مثل 
سمكة. كنت آمل أن تقهره رحلة النهر» ولكنه مراكبي ماهر للغاية. 

«سوف نحاول السير بسرعة أكبر عدا. لترقد أنت الآن» وسبوف أقوم أنا بالحراسة 
ما تبقى من الليل. أتمنى أن لو وضعت يدي على ذلك التعيس. ريما يكون يمقدورتا 
الاستفادة منه. ولكن إن لم أستطع الامساك بهء فسيكون لزاما علينا أن نحاول أن 
نضيع منه. أثه ى ا فيضي شه التكدن اما عن اقل اتلد من جات قانه قد يرشد 
علينا أي عدو يتتبعتا» . 


ومرت الليلة دون أن يظهر جولام أكثر من مجرد ظل مرة أخرى . بعد ذلك لجأت 
المجموعة إلى اليقظة الشديدة والحذرء ولكنهم لم يروا جولام يعد ذلك طوال هدة 
الزطلةء د کان ل جرال متصهم 4 فاته کان خدرا 'وماكرا جداءا و کا طن أ مث 
أراجورن» فإنهم راحوا يجدفون الآن لفترات طويلة» وكانت ضفاف النهر تسير 
سريعا إلى جوارهم ولكتهم لم يروا سوى القليل من البلاد» وذلك لأنهم كانوا يرتحلون 
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في الغالب ليلا وقي وقت الغسقء ويستريحون بالنهارء ويرقدون مختبتين بقدر ما 
تسمح يه الأرض . وبهذه الطريقةء مضى الوقت دونما أي حدث حتى اليوم السايع. 

كان الطقس لا يزال كئيبا ومعتماء وكانت الريح تهب من الشرقء ولكن عندما اقترب 
المساء راقوت ذهو ل اليل + صقت السماء تعدا ناتماة فزي وفتحت أحواض من ضوء 
كافت::أصشن وا خر شاحب تخت قطان التب الززفاقية - هتاف كانت تر ئ القشنة 
البيضاء للهلال وهي تتوهج في البحيرات البعيدة. نظر سام إليه وقطب حاجبيه. 

في اليوم التالي» بدأت الأرض على كلا الجانبين تتغير سريعا. بدأت الضفاف 
ترتفع وتصبح صخرية. وسريعا كاتوا يمرون عبر أرض صخرية ثنديدة الانحدار» 
وعلى كلا الشاطئين كانت هناك منحدرات شديدة الانحدار مدفونة في أجمات عميقة من 
الشوك ومن برقوق السياج › متشابكة بالعليق والنياتات المتسلقة. وكانت تقف وراءهم 
منخفضة جروف متهارة» وشروخ صخرية كمداخن من صخر متحلل بفقعل غوامل 
الطقس» ومظلمة بسبب التفاف اللبلاب حوله؛ وفيما وراء ذلك ارتفعت مرة أخرى 
سلاسل جبلية عالية على قمتها أشجار التنوب التي لفتها الرياح . كانوا يقتربون من بلدة 
التلال الرمادية ‏ إمين مويل» الحد الجنوبي لأرض التيه 

كانت هناك طيور كثيرة حول الجرفء وشروخ المداخن الصخريةء وطوال 
اليوم راحت تحلق وتدور عاليا في الهواء أسراب من الطيورخ سوداء قبالة السماء 
الشإحية. وبيتما كان أفراد المجموعة يرقدون في مخيمهم› راح أراجورن يراقب 
الأسراب الطائرة في شك متسائلا إن كان جولاح يقوم يبعض أعمال شريرة» وكانت 
اا فى أرض التيه . وفي وقت لاحق»ء بينما كانت الشمس تأخذ 
في الغروبء. وكانت المحم عة تتحرك وتستعد لبدء السير مرة أخرى ‏ وض نيه 
سوداء قي الضوء المتلاشي: طائر عظيم عال وبعيد» راح يدور آناء ويطير آنا آخرء 
يبطء باتجاه الجنوب ‏ 

«ما هذا يا تيجولاس؟» ‏ سأله أراجورن هذا السؤال» وهو يشير إلى السماء 
الشمالية. «هل هو كما أظن ‏ نسر؟». 

فأجابه ليجولاس بقوله: : «نعم . . هو نسرء نسر صياد. إنني أتعجب بشأن ما يشير 
إليه ذلك أو ينبئ به انسدوعيه ددا عق الال 

وقال أراجورن: «إتنا لن نبدأ مسيرتنا حتى يحل الظلام تماما» . 


وصلت رحلتهم إلى الليئة التامتة.. كانت الدذيا ساكنة ولا ريح فيهاء كاتت ريح 
الشرق المظلمة قد مرت. كان هلال القمر الرقيق قد سقط مبكرًا في غر وب الشمس 
اتشاحبء ولكن السماء كانت صاقية فوقهم » وعلى الرغم من أنه كانت هناك مساحات 
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كبيرة من السحب لا تزال تسطع قي ضوء خافت» راحت النجوم تتوهج لامعة يراقة 
قي الغرب. 

قال أراجورن: «هيا! سوف نغامر وتسير مرة أخرى في الليل. إتنا قي طر-يقتا إلى 
ألسنة من النهر لا أعرقها جيدا؛ لأنني لم أرتحل أيدا في الماء في هذه الأجزاء من قبل. 
بين هنا والمنحدرات السريعة لنهر سارن جبير. ولكن إذا كنتت على صواب في 
تقدیری › فإن هذه لاتزال على بعد أميال. لايزال هناك أماكن خطبرة حتى قبل أي 
نصل إلى هناك: صخور وجزر صخرية قي النهر . لابد أن نكون حذرين ويقظين تمأما 
وألا نحاول التحديف بسرعة»- 

أوكلت إلى سام في القارب الذي كان يسير في المقدمة مهمة المراقب. ورقد 
للاماح يحدق في الظلمة . وازدادت الليلة ظلمة» ولكن النجوخ فوقهم كانت لامعة يشكل 
غريبء وكان هناك وميض في صفحة النهر. كان الوقت قرييا من منتصف الليل» 
وكانوا يسيرون برفق من غير جهد لبعض الوقت». لا يكادون يستعملون المجاديف» 
عندما صرخ سام فجأة بصوت عال ‏ على بعد ياردات قليلة فقطاء لاحت أمامهم أشكال 
سوداء في النهرء وسمع الحركة الدوامية للمياه المتسارعة. كان هتاك تيار سريع دار 
شمالا » باتجاه الشاطئ الشرقي حيث كان مجرى الماء صافيا وخاليا. وعندما جرفوا 
جانا» قات التاق ن اعا أن روا عت اروا تدع قري هدك اليه 
الباهت للنهر يجلد الصخور الحادة التي كاتت بارزة وداخلة بشكل كبير قي مجرى الماء 
مثل سلسئة من الضروس. تم تجميع جميع المراكب معا 

«أنتء هناكء» يا أراجورن!» ‏ صاح بورومیر بهذه الکلمات» بينما ارتطم قاريه 
في القارب الذي كان قي المقدمة. «هذا جنون ن! لا يمكتنا أن تتحدى متحدرات النهر 
لیلا! ولا يستطيع أي قارب أن ينجو قي سارن جييرء سواء أكان ذلك ليلا أم نهارا». 

وصاح أراجورن: : «للوراءء للوراء! در! ! در إذا كنت تستطيع!» ودفع مجدافه في 
الماء» محاولاً أن يوقف القارب ويجعله يدور 

ال القن و دو ققدت :تقد وز ا . إنني لم أكن أعلم أننا وصلنا إلى هذا الحد البعيد: 
أنذوين بق اسر مما گنت اظن لا بد أن سارن جبير قريب من هنا بالفعل. 


ودجحهوت عظيمة» أوقفوا القوارباء وبيطء جعلوها تدور؟ ولکن في البداية لم 
يستطيعوا أن يسيروا للأمام إلا لمسافة قليلة ضد التيار» وكانوا دائما يحملون ن إلى الضفة 
الشرقية أكثر قربا وأكثر. كانت عندئذ تلوح قي الليل مظلمة ومتذرة يسوء. 

وصاح بورومير: «الجميع معاء جدقوا؛ جدقوا! وإلا قسيجرقنا التيار على المياه 
الضحلة الخطرة». وبينما كان يتحدث احس قرودو برافدة القص الخاصة بالسفينة تحتاز 
تحتك بالصخر ‏ 


في هذه اللحظةء كان هناك رنين لأوتار القوس: راحت عدة سهام تئز فوق 
رءوسهم» وسقط بعضها بينهم. ضرب أحدها فرودو بين کتفیه» ومال للأمام وهو 
يصرخ › وترك مجدافه من يده: ولكن السهم سقط في. الخلف»› حت قهره درعه 
الخفي ٠‏ اد وم ا ووم كر ا ا 
ذهابًا وإيابًا ق E‏ الضفاف الطويلة ا ا التي كاتت تحت الشاطئع 0 
ات ككون جا 

وصاح ليجولااسء و ا يلغدة هو و کر 

وصاح جيملي: ا 

وقال سام لفرودو: «إنه صنيع جولام » إنني واثق من ذلك تماما. والمكان هنا 
مكان لطيف لاختياره» أيضا يبدو أن النهر عازم على أن يأخذنا بين أذرعهم  »!‏ 

ومالوا كلهم للأمام وهم يشدون المجاديف بقوة: حتى سام مد يد المساعدة ‏ توقعوا 
في أي لحظة أن يحسوا بعضة سهام سوداء مريشة. راح العديد منها يئز فوق رءوسهم 
أو يضرب الماء قريبا منهم؛ ا ع كانت الدنيا ظلاماء 
ل مالم يكن مالف 3 E‏ الك 
الرمادي الذي صنع منه الجن القوارب » هي التي قهرت مكر أقواس موردور. 

وواصلوا عملهم الكادح وهم يضريون بالمجاديف. في الظلمة كان من الصعب 
الوثوق أنهم كانوا يتحركون على الإطلاق؛ ولكن يبطء أصبحت حركة الماء دواميةء 
وتلاشى ظل الضفة الشرقية قي الليل. وأخيراء على البعد بقدر ما استطاعوا أن 
المساقة قوق الصخور الناتئة. بعد ذلكء وهي شبه منحرقةء» دفعوها يكل قوتهم ياتجاه 
الشاطئ الغريي . وتحت ظل الأجمات الذي كان يظلل للخارج فوق الماءء توقفواء 
والتقطوا أنفاسهم.. 

أتزل ليجولاس مجداقه وأخذ القوس الذي كان قد أحضره من ُورين. يعد دلك 
قفز على الشاطى ووصعد خطوات قليئة إلى الضقة. وخدوسسن القوس » ووک شما 
فيدء واستدار »> وحدق للوراء فوق النهر عير الظلمة. مسف :كيو الماك صرخات 
زاعقة حادة» و لکن لير أى شن ء: 

تظر فرودو لأعلى إلى الجدي الذي يقف قوقه طويل القامة» بينما كان يحدق في 
الليل ».وبحت عن غلامة ليصوت عليها: كان راسه مظلماء: متوجا بتجوم بيضاء حادة 
كانت تتوهج في البرك السوداء للسماء وراءه. ولكن الآن تقدمت السحب العظيمة وهي 
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٠ 


ترتفع وتبحر من الجنوب»ء مرسلة خيالة مراققين إلى الحقول المليئة بالغيوم. وحل 
وکا بال ع 

وصاح ليجو لاسن وهو ينظر لأعلى: «إلبیر یٹ جیلو نيل!» حتى وهو يفعل ذلك 
قإن شكلا أسودء مكل اة بيد أنه لن اة خت أنه كان تحرف نسر عة أكين 
كثيرا من السحابة» جاء من السواد في الجنوب» ا 0 
كل الضوء وهو يقترب منهم. وفي الحال ظهر كمخلوق عظيم مجنح» أكثر سوادا من 
الحفر قي الليل. وارتفعت أضوات حادة شر سة لتحبيه عير انا“ حفن قرودو 
CR O‏ 

وفجأة غنتى قوس e‏ العظيم e‏ ا ٣‏ ا 
لأعلى . انحرف الشكل المجنح قوقه تقرييا۔ كانت هتاك صرخة شديدة متدمرة› و هي 
نكن لسن اموا و کدی ف الأسفن کے فة ا الشوق کات الما اف 
مرة أخرى . كانت هناك جلبة صادرة عن أصوات كثيرة على البعد» تلعن وتولول في 
الظلمةء ويعدها حل الصمت. لم يأت بعد ذلك رمح»ء ولم تصدر صيحة مرة أخرى» 
من الشرق في تلك الليلة. 


تف فة من القت قاد أر جوري التوارب EE‏ التهر ضد التيار . 
اا رو ر سين عن ا ن الفياقة بد جد ا كديا ر 
ضحلاً. كانت هناك أشجار قليلة نامية بالقرب من الماء» ونهضت وراءهم ضفة 
مكرية ES‏ المسموعة البقاء و الأنتظان عنس را 
غير المجدي محاولة الحركة أكثر من ذلك ليلاً. لم ينصيوا أي مخيمء ولم يوقدوا أي 
نارء ولكتهم رقدوا متضامين مع بعضهم في القواربء وقد أرسيت كلها قريبة من 
بعضها. 

وقال جيملي» وهو يمضغ رقاقة من الليبماس: «مبارك قوس جلدريل» ومباركة 
دا رعا ف كافك رة وهه قن الظلفة ديا صوق ان ` 

وقال ليجولاس: «ولكن من يمكنه القول ماذا أصايت؟». 

وقال جيملي: «أنا لا أستطيع. ولكني سعيد أن الشبح لم يقترب منا أكثر من ذلك . 
إنني لم أحبه على الإطلاق . لقد ذكرني كثيرا بالشبح قي موريا ‏ شبح العفريت 
العظيم !ل!أ»ي, وأنهي كللامه في همس 


Balrog (1)‏ . معتاها {Demon of Migh0‏ أي عقريت عظیم |[ موقع httpf/en.wikipedia.orgwiki/Balrag]‏ 
(المترجم) 
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«إنه لم يكن عفريتا عظيما» - قال ذلك فرودوء وهو لا يزال يتتفض من البرودة 
التي حلت به. وقد كان شيكا أكثن برو دة ولا ا أعتقد أنه كان» تم توقف 
والتزم الصمت . 

«ما رأيك؟» - سأل بورومير في لهفة» وهو ينحني من قاربه» كما لو كان يحاول 
أن يلمح وجه فرودو:. 

فأجابه فرودو قائلا: «أعتقد ‏ كلاء لن أقول . أيا ما كان ذلك فإن سقوطه قد أفزع 
أعذاءتا»:. 

وال أزاكوون: ودا :يبدو الآمن :<ولكن این هو و کے ع داهن > وهادا مقون 
بعد ذلك إتنا لا ندري . هذه الليلةء ينيغي ألا نتام جميعا! الظلمة تخفيتا الآن. ولكن 
ما الذي .يمكن أن يظهره النهار؟ لا أحد يمكنه القولء لتكن أسلحتكم قريبة في متناول 
أيديكم !» ۔ 


جلش سام يربت على مقبض سيقه كما لو كان يعد أصابعهء وينظر لأعلى إلى 
الا ا ا ا نه عرسه هذا القن عن فة كن المقاطكة و اجن الدب 
أو ينيغي أن يكون كذلك. ولكن إما أن يكون خارج مسار أو أنني مخطئ في تقدير 
حساباتي. تذكرء يا سيد فرودوء أن القمر كان يدخل في المحاق ونحن راقدون على 
المنصة الخشبية عاليا قوق تلك الشجرة: على بعد أسيوع من اكتمال القمر بدراء فيما 
أعتقد. وقد مضى علينا أسبوع في الطريق الليلة الماضيةء عندما يبزغ هلال جديد 
رقيق مثل قلامة الأظافر > كما لو كنا لم نمض أي وقت في يلد الجن . 

وخا > يمكنني أن أتذكر ثلات ليال هناك على وجه اليقين » ويبدو لي أنني أتذكر 
أياما عديدة أخرى» ولكني أقسم أنها لم تكن أبدا شهرا كاملاً. أي شخص سوف يعتقد 
أن الوقت لا يحتسب هناك !» . 

فقال قرودو: «وربما كانت هذه الطريقة التي تسير بها الأمور. في تلك الأرض - 
ریما - كنا في وقت كان قد مضى منذ زمن طويل في مكان آخر. ولم يحدت ‏ في 
رأيى - إلا عندما حملنا سيلفرلود عائدين إلى أندوين أن عدنا إلى الوقت الذي يتدفق 
عير الأراضي الفاتية إلى البحر العظيم . و حنواء كان حديد | أدد كيم 
في كاراس جلدهريم: لم يكن هناك سوى نجوم بالليل وشمس يالنهار». 

ورت لدو لاسن :في قار مهف وان توكلا لوقت لذ كران ,طلم .و کر 
ا ليس في الأشياء وا مانا قبالنسبة للجن» العالم يتحركء ويتحرك 
سريعا جداء وبطيئا جداء على السواء. سريعاء لأنهم هم أتفسهم يتغيرون قليلاء وكل 
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شيء عداهم ينطلق مسرعا: وهو مثار حزن لهم۔ وبطيئاء لأتهم لا يحسيون الستين 
التي تجريء ليس لأنفسهم. الفصول المارة ليست سوى موجات صغيرة تتكرر دومًا 
في مجرى الماء الطويلء الطويل. ولكن تحت الشمس» ينيغي أن تيلى كل الأشياء 
لتصل إلى تهايتها في النهاية» . 

فقال قرودو: «ولكن البلى بطيء في لورين. قوة السيدة تسيطر عليه. الساعات 
غنية» على الرغم من أنها تبدو قصيرةء في كاراس جلدهرن» حيث تستخدم جَلَدرِيل 
الخاتم الجني». 

وقال أراجورن: «لم يكن ينبغي أن يقال ذلك خارج لورينء ولا حتى لي أنا. 
لا تتحدثوا أكثر من ذلك عن هذا الأمر. وتكن هكذا هي الأمورء يا سام: في تلك 
الأرض فقدت أنت حسابك. هتاكء الوقت. يتدفق سريعا في مروره يناء مثلما هي 
الحال بالتسبة للجن . اتقضى القمر القديمء ونما الهلال وتضاءل في العالم الخارجي» 
بيتما كنا نحن باقين هناك . وفي مساء الأمس» طلع هلال مرة أخرى . لقد اتقضى 
الشتاء تقريبا الوقت ينساب إلى ربيع فيه القليل من الأمل». 

انقضت الللة في صمت وشكرن الم يسع لا صروت ولا نداء.مزة أخزى: كر 
الماء. أحس المسافرون الذين كانوا رابضين قي قواربهم بتغير الطقس . أصيح الهواء 
داقنًا وساكنا جدا تحت سحب رطبة. عظيمة راحت تطفو عاليّا من الجنوب ومن البحار 
البعيدة. يدا أن اندقاع التهر قوق صحور المتحدرات الصخرية في النهر يزداد علوا 
وقريا. يدأت أغصان الشجر فوقهم تتساقط . 

عندما طلع التهارء أصبح حال العالم+ من حولهم ضعيفا وحزينا. وبطيئا تحول 
القجر إلى ضوء باهت» منتشر ولا ظل فيه. كان هناك سديم على النهرء وكان الضباب 
الأبيض يلف الشاطئى؛ لم يكن بالاإمكان رؤية الضفة البعيدة ‏ 

وقال سام: «لا أحتمل الضباب» ولكن هذا يبدو ضبايا سعيدا الآن ريما يكون 
بامكاننا أن نهرب دون أن يرانا أولتك العفاريت الملاعين». 

فقال أراجورن: «ربما يكون الأمر كذلك. ولكن سيكون من الصعب العثور على 
الطريق ما كم يرتفع الضياب قنيلاً في وقت لاحق . وينبغي أن نعثر على الطريقء إذا 
كان تتا أن تعبر سارن جبير ونصل إلى إمين مويل». 

وقال بورومير: «لا أدرك السبب الذي يحتم علينا أن تعبر المنحدرات النهرية أو 
نتبع النهر إلى أكثر من ذلك . إذا كان إمين مويل يقع أمامناء قفي هذه الحالة يمكننا أن 
تترك هذه القوارب الصغيرة الخقيفة» ونسير باتجاه الغرب وياتجاه الجتوب» حتى 
نصل إلى إنتووش» ونعبر إلى بلادي». 
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وقال أراجورن: «يمكتتا ذلك إذا كنا متجهين إلى ميتاس تيريث» ولكن لم يتم 
الاتفاق على ذلك بعد. وهذا المسار قد يكون أكثر خطرا مما يبدو عليه. إن وادي 
إنتووش منيسط ممتد مستنقعي » والضباب خطر قاتل هناك على أولئكه‌الذين يسيرون 
على الأقدام أو محمولين ‏ لن أترك قواربنا إلا إذا صار ذلك حتما ولزاما علينا. النهر 
على الأقل طريق لا يمكن أن نخطئه». 

وعارضه بورومير قائلا: «ولكن العدو يستولى على الضفة الشرقية وحتى إذا 
مررت من بوابات أرجوناتث ووصلت دون مضايقات إلى تيتدروكء فما الذي ستفعله 
بعد ذلك؟ تقفز إلى أسفل الشلال وتنزل في المستنقعات؟». 

قأجابه أراجورن قائلاً: «كلا! بل قل بالأحرى إننا ستحمل قواربتا عبر الطريق 
القديم إلى سفح راوروس» وهتاك تلتزم الماء مرة أخرى . ألا تعلم يا بورومير أنك 
اخترت أن تتسى السلم الشمالي» والمقعد العالي فوق أمون هين20©: التي صنعت في 
أيام الملوك العظام؟ إنني على الأقل أقكر في الوقوف قي ذلك المكان العالى مرة 
أخرىء قيل أن أقرر مساري الآخر. هناكء» ريماء سوف نرى علامة ما سوف 
ترشدنا». 

وعارض بورومير هذا الخيار طويلا؛ ولكن عندما أصيح واضحا أن فرودو سيتيع 
أراجورن في أي مكان يذهب إليه استسلم» وقال: «ليس ميج شيم إنس ميتاس تيريث 
,أن يهجروا أصدقاءهم وقت الحاجة» وسوق تحتاجون إلى قوتيء إذا قدر لكم على 
الإطلاق الوصول إلى تيتدروك ‏ إلى الجزيرة الطويلة سوق أذهب» ولكن ليس أكثر 
من ذلك . هتاك سوف أتجه أو دياريء بعفردي إن لم تكن مساعدتي قد نالت مكافأة 
أي رقفة تصحبدي» - 

راح التهار عند ذاك يتقدم» وارتفع الضباب قليلا. لقد تقرر أن يذهب أراجورن 
وليجولاس قي الحال للأمام عبر الشاطئ» في حين يبقى الآخرون عند القوارب . كان 
أراجورن يأمل في العثور على طريق ما يمكنهم أن يحملوا عبره كلا من قواريهم 
وأمتعتهم إلى المياه الأكثر هدوء! فيما وراء المنحدرات التهريةء وقال: 

«قوارب الجن لن تغطس في الماء ‏ فيما يحتملء ولكق هذا لا يعني أننا سنصل عير 
سارن جبير أحياء. لم يفعل ذلك أحد قط بعد. لم يقم إنس جندور بيناءء أي طريق في 
هذه المنطقةء لأنه حتى في عهودهم العظيمة لم يصل ملكهم إلى أندوين فيما وراء إمين 
مويل؛ ولكن هتاك طريق للنقل في مكان ما على الشاطئ الغربي» إذا تمكتت من العثور 
عليه . لا يمكن أن يكون قد اندثر بعد؛ لأن القوارب الصغيرة كانت ترتحل من خارج 
Hea Û)‏ ممه - ay‏ عون عق عن H1‏ _ أي ل العين. [موقع http://en.wikipedia.org/wiki/Amon_Hien]‏ 

(المترجم) 
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أرض التيه إلى أوسجيليات » وكانت لاتزال تفعل ذلك حتى سنوات قليلة مضت » عندما 
بدأ أوركيو.موردور يتكاترون». 

وقال بورومير: «نادرا في حياتي أن خرج قاربي من الشمال› والأوركيون 
يجوسون خلسة على الشاطئ الشرقي. إذا تقدمت» قإن الخطر سيزداد مع كل ميل» 
حون و وجدت طرق 

فأجابه أراجورن بقوله: «الخطر يتربص يتا في كل طريق جنوبي. انتظرونا لمدة 
يوم واحد. إذا لم تعد خلال ذلك الوقت.ء فسوف تعرفون أن الشر قد حاق يتا حقا. 
عندئذ ينبغي أن تأخذوا قائدا جديدا وتتبعوه بأفضل ما يمكنكم» . 

كان قرودو حزيئا جدا وهو يرى أراجورن وليجولاس يصعدان الضفة شديدة 
الانحدار ويختفيان في السديم؛ ولكن ثبت أن خوفه كان بلا أساس. لم تمض سوى 
ساعتين أو ثلاث ساعات» وكان الوقت بالكاد في متتصف النهارء عندما ظهرت أشكال. 
ظلالية للمستكشفين مرة أخرى . 

وقال اراجووق: وهو يتسلق هابطا الضفة المرتفعة: «كل شيء على ما يرام 
هناك طريق يؤدي إلى رصيق جيد لا يزال قايلاً للاستخدام . المسافة ليست كبيرة: 
رأس منحدرات النهر لا يبعد إلا نصف ميل تحتناء وهي لا تزيد على ميل واحد طول 
وليس بعيدًا جدا عنهاء يصبح مجرى الماء صافيا وهادئًا مرة أخرى» على الرغم من 
أنه يجري سريعا۔ إن مهمتنا الأكثر صعوبة ومشقة ستكون الوصول بقواربنا وأمتعتنا 
إلى طريق النقل القديم ‏ لقد عثرنا عليهء ولكنه يقع على مسافة كبيرة وراء جانب الماء 
هناء ويجري تحت جانب جدار صخري » على مسافة فرلنج أو أكثر من الشاطئ . إتنا 
لم نعثر على المكان الذي يقع فيه الرصيق ٠‏ إذا كان لا يزال موجوذا فلايد أننا مررنا 
به ليلة أمس. ربما تجهد أنقسنا في السير ضد التيارء ومع ذلك سوف نفقده في 
الضباب . أخشى أنه يتحتم عليتا أن نترك النهر الآن» ونتجه إلى طريق النقل بأقصى ما 
تستطيع من هنا». 

ورد بورومير قائلاً: «لن يكون ذلك سهلاء حتى ولو کنا جميعا من الإنس». 

فقال أراجورن: «ولكن ونحن على ما نحن عليهء فإننا سوف نجربه». 

وقال جيملي: «نعم » سوق نجريه . أرجل الإنس سوف تتواتى على الطريق.الوعرء 
في حين يستمر القزم في السيرء ولو كان الحمل ضعف وزنهء يا سيدي بورومير!». 

وثيت أن المهمة شاقة فعلاء ولكن في النهاية تم إنجازها. تم إخراج حاجياتهم من 
القراوت:واحضازها إلى قمة الصفة» حي كانت هناك مساحة فا ستوية بعد ذلك 
سحيو ال اوت من الما رها كانت أك كفن ميا توه أنه متي بولا بعل 
أحد» حتى ليجولاس نفسه» من أي شجرة تنمو قي بلد الجن صنعت هذه القوارب؛ ولكن 
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الخشب كان صلياء ومع ذلك خفيف بشكل غريب ۔ استطاع ميري وبيبين بمفردهما أن 
يحملا قاريهما يسهولة عبر المساحة القضاء المسطحة. ومع ذلك احتاج الأمر إلى قوة 
الاثنين من الاإنس لرقع القوارب وسحيها على الأرض التي كان يتحتم على المجموعة 
عندها أن تعيرها. وراح الطريق يصعد منحدرا بشدة لأعلى بعيدا عن النهرء مخلفات 
مكومة من جلاميد الصخور الكلسية» وفجوات كثيرة خفية مخبأة بالأعشاب والشجيرات 
القصيرة؛ كانت هناك أجمات من العليق » ووهاد شديدة التحدر؛ وهنا وهناك كانت توجد 
برك مستنقعية تغذيها المياه المتقاطرة من المصاطب اليعيدة في داخل اليابسة . 

وحمل بورومير وأراجورن القوارب واجدا واحداء في حين راح الآخرون 
يكدون ويتسلقون وراءهما حاملين الأمتعة. وكيا تم إخراج كل شيء ووضعه على 
طريق النقل. بعد ذلك» مع قليل من الإعاقة الأخرىء باستثناء ما كان من الورد 
البري المتسلق والكثير من الصخور المتساقطةء راحوا يتحركون للأماح معا. لا يزال 
يغلف النهر: كانوا يسمعونه يندفع ويزبد فوق الأرفف الحادة والبروزات الصخرية في 
سارن جبرينء ولكن لم يروه- قاموا بهذه الرحلة مرتين» قبل أن يتم إحضار كل شيء 
بسلام إلى الرصيف الجنوبي.. 

هناك › حيث دار طريق النقل للوراء إلى جانب الماء» ريج يجري برقق تدريجي 
هايطا إلى الحاقة الضحلة للبحيرة الصغيرة . كانت تيدو وكأنها قد جوفت في جانب 
ألنهرء ولم تصنع باليدء» ولكن من قعل المياه التي تجرى في دوامات لأسفل من سارن 
جبرين على رصيف منخفض من صخر كان ناتئا ليعض المسافة في مجرى الماء. 
وفيما وراءه راح. الشاطئ يرتفع بشكل حاد حتى تحول إلى جرف رماديء ولح يكن 
هناك أي ممر آخر لأولنك الذين يسيرون على الأقدام . 

كانت قترة ما بعد الظهيرة القصيرة قد انقضت فعلاء وكان غسق معتم مليد يالغيوم 
يطبق عليهم . جلسوا إلى جوار الماء ينصتون إلى التداقع والخرير المختلط للمنحدرات 
النهرية المخبأة في السديم؛ كانوا متعبين ويغلبهم النعاس» وكانت قلويهم حزينة مكتئية 

وقال يورومير: «حستاء ها نحن قد وصنناء وهنا ينبغي علينا أن نمضي ليلة 
اشر د إننا يحاجة إلى النوم » وحتئ لو كان أراجورن يفكر قي عبور بوايات 
ار جو نات ليلاء فإنتا جميعا متعبون للغاية ما عداء بلا شك + قز منا المتين». 

ولم يدر جيملي جوابا: كان يهز رأسه نعاسا وهو جالس. 

وقال أراجورن: «دعونا نسترح أكبر قدر ممكن الآن ‏ غدا ينيغي علينا أن نرتحل 
يالنهار مرة أخرى . ما لم يتغير الطقس مرة أخرى ويخدعناء ستكون أمامنا فرصة 
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طيبة في الأنزلاق والهرب؛ دون أن ترانا أي أعين على الشاطئ الشرقي. ولكن 
الليلة» ينبغي أن يتعاقب اثنان معا في الحراسة: ثلاث ساعات من النوم» وساعة فى 
الحراسة. ۰ 
لم يحدث أي شيء هذه الليلة أسوأ من سقوط المطر في رذاذ لمدة ساعة قبل الفجر. 
وبمجرد أن طلع النهار تماماء بدءوا رحلتهم . كان الضباب يتقشع بالفعل. وظلوا قريبين 
من الجاتب الغربي قدر استطاعتهم» وكانوا يرون اناا مكمه اروف المنخفضة 
تزداد ارتفاعا داتماء جدران مثل الظلال سفوحها في النهر المسرع ‏ في قترة الضحى 
5 لك المتخكي الا ا الكقاضاء و تمظن حفر انوج عدوا الا خملية الحلدية 
فوق أحذيتهم ذات الرقبة للحيلولة دون غمرها بالماءء وواصلوا سيرهم؛ ؛ لم يكونوا يرون 
سوى القليل أمِامهم أو حولهم عبر الستائر الرمادية المسدلة والمتساقطة. 

بيد أن المطر لم يستمر طويلاً. وراحت السماء فوقهم في بطء تصبح أكثر إشراقاء 
تقد دلت فاد اقشع السكب؟ ور ات اطراقيا ی شوق ا ان 
إلى أعتى النهر . اهم ا كان يرقد أمام المسافرين وهد مسيل واسعء 
والفا يجو انض ضيه رن تمطلييية كا ف مقتنا بها على الأرفف وفي الشقوق الضيقة د اها 
قليلة ملتوية كنيبة- أصبح مجرى الماء أكثر ضيقاء وأصبح النهر أكثر سرعة. راحوا 
عندئذ يسرعون في سيرهم ومعهم قليل من الأمل في أن يتوقفوا أو ينعطفواء أيا كان ما 
اون أو لاهن الارن كات قو فوخ کان مشو مو ا رو ا ركان 
يحيط بهم النهر المظلم الذي تكسوه ه الظلالء وأمامهم كانت تلال إمين مويل ج 
تحجب الشمس لم يكن , بالإمكان رؤية أي فرجة فيها. 

ونظر فرودو للاأمام محدقًا قرأى على البعد صخرتين عظيمتين تقتر با ندتا مثل 
قمتين عاليتين عظيمتين أو عمودين عظيمين من صخر . كانتا تقفان طويلتين » وشديدتي 
الاتحدارء ومنذرتين بالسوءء على كل جانب من جانبي مجرى الماء. ظهرت فجوة 
صغيرة بينهماء وراح النهر يجرف القوارب باتجاهها. 

وصاح أراجورن: «انظروا إلى الأرجوناث› أعمدة الملوك! سوق نمر بها في الحال. 
اجعلوا القوارب في طابور واحدء ومتباعدة قدر ما تستطيعون! الزموا وسط النهر!». 

مكنا كان ود وکل احا الد ا 2 .» قإنهما راحا يرتفعان مثل 
أبراج لمقابلتهما. بدا العمودان عملاقين أمافةع: اکال ٠ر‏ اة هة كرامتة هذ أنها 
SO aT‏ ل ل اه 
الماضي» ولا يزالان يحتفظان» على الرغم من الشمس والأمطار عبر الستوات 
المنسيةء بالأشكال العظيمة التي نحتوا عليها. وفوق القواعد الصخرية العظيمة التي 
أسست في المياه العميقة» كان يقف ملكان عظيمان من الصخر: لا يزالان ينظران في 
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عبوس بأعينهما التي عليها غمامةء وحواجيهما المنحوتة» إلى الشمال. كانت ١‏ 
اليسرى لكل متهما مرفوعة والكف للخارج في إيماءة تحذير؛ وكان في كل يد يمنى 
بلطة؛ وكان فوق كل رأس خوذة وتاج متهشمان . لا تزال القوة العظيمة والجلال 
تظهر عليهماء الوصيان الأمينان لمملكة تلاشت منذ زمن طويل. حل بفرودو رهبة 
وخوف» وانكمش مرتعداء وأغلق عينيه» ولم يجرؤ على أن ينظر لأعلى والقارب 
يقترب منهما. حتى بورومير نقسه حنى رأسه بينما اتدفعت القوارب تدور حولهماء 
ككيلة وضوسة مكل : ا القند خرو ك1 الذاكم. لكر امن اتوم رده 
وشكةا من اال الووة الفتظللية ليوا ناض 

ارتفعت الجروف المخيفة بشكل شديد الاتحدار إلى ارتفاعات يصعب تخمينها والتنبؤ 
ا كله العافت و عا :انه هتالف حافت السماء اة ف قي جاه :ضرت الاه 
المظلمة يجأرء ويرجع صدى الصوت»ء وراحت ريح قوية تصرح قوقهم. سمع 
فيو دو وهو منكمش قوی ركيتيه » سام في المقدمة يتمتم ويهمهم قائلاً: «يا له من 
مگان! يا له من ) مكان رهيب! فقط دعوتي أخرج من هذا القارب» ولن أبلل أصايع 
قدمي يعدها على الإطلاق في بركة ماء صغيرة مرة أخرىء تاهيك عن أي تهر !». 

ول کک ايد قال ذلك کت ضرمت نو اعد اف فر دو وی 2 سترايدار: 
وک لمق فقن اذاه الاق السو الع الذي اكه حرام لان الم اود هوا ان 
مؤخرة القارب» كان يجلس أراجورن بن آراثورن فخورا وشامخحاء يوجه القارب 
را ساهو :4 كاي ار مو ا را وان وا و توا مع 
RE E EEE 1‏ 

وكالة. وول کت کے قتا النكن: إلى اد ارو وار زیر وه ماوت دفن 
الماضي . تحت ظلهما ليس هناك من شيء يخشاه إليسار ‏ الحجر الجني ين أراثورن 
من منزل ابن قالانديل إيسيلدورء وريث إلينديل!». 

يعد ذلك تلاشى الضوء في عينيه» وراح يتحدث مع تفسه: «أتمنى أن لو كان جندلف 
هنا! لكم يتوق قلبي إلى ميناس أنور وجدران مدينتي! ولكن إلى اين ساذهب اللان؟». 

كان الشق طويلا ومظلماء ومملوءا طيخب الريك تداق الماء اوعد ف صودر 
الصخر . اتحنى بعض الشيء باتجاه الغرب وهكذا كان كل شيء في البداية مظلما أمامهم؛ 
ولك كرودو سريعا ما رأى فجوة طويلة من الضوء أمامهء تزداد كبرا. وراحت تقترب 
منهم سريعاء وفجأة انطلقت القوارب مندفعة عبرهاء وخرجت إلى ضوء كبير صاقف . 


كانه كمون و معن ت ر اق تملك أن نكت من ا ك 
فى سماء تهب قيها الرياح . راحت المياه المحبوسة تنتشر 00 E‏ 
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تين هيدويل الشاحبةء يحيط بها كسياج تلال رمادية شديدة الانحدار كاتنت جوانيبها 
مغطاة بالأشجارء ولكن رءوسها كانت جرداءء تومض وميضا ياردا في ضوء 
الشمس ‏ عند التهاية الجتوبية اليعيدة ارتقعت تلات قمم . كانت القمة الوسطى قف 
متقدمة للأمام بعض الشيء من القمتين الأخريين ومنفصلة عنهماء جزيرة في الماءء 
طرح النهر المتدفق حولها أذرعا شاحبة وامضة. جاءهم مع الريح يحمله صوت هادر 
بعيد بيد أنه عميق مثل تدافع الرعد يسمع من على البعد. 

وقال أراجوزن» وهو يكين .حتويا إلى اقمة العالية: «انظرو! إلى تول براتدين؟ 
على اليسار يقف أمون لهوء وفي اليمين يقف أمون هين تلال السمع والرؤية. 
في أيام الملوك العظام» كانت هناك مقاعد عالية فوقهماء وكانت الحراسة تجري 
هناك . ولكن يقال أنه لم تطأ أي قدم لإنس أو حيوان أبدا فوق تول براندير. قبل أن 
يحل ظل الليل؛ فإننا سنصل إليهما. إنني أسمع صوت راوروس السرمدي ينادي». 

واستراحت المجموعة عندئذ لفترة قصيرة+ حيث راحوا يتدفعون جتوبا بقوة الريح 
على التيار الذي كان يتدقق عبر وسط البحيرة ‏ تناولوا بعض الطعام ء وبعد ذلك عادوا 
إلى مجاديفهم وراحوا يسرعون قي طريقهم . غابت جوانب التلال الغربية قي الظل» 
وأصبحت الشمس دائرية وحمراء. وراح التجم السديمي ييزغ من وقت لآخر . لاحت 
القمم الثلاث أمامهمء مظلمة في الشفق. كان راوروس ينطلق هادرًا وله صوت 
عظيم ‏ كان الليل قد حل يالفعل على المياه المتدفقة عندما وصل المسافرون أخيرا تحت 
ظل التلال. 

انتهي اليوم العاشر من رحلتهم. كانت أرض التيه وراءهم - لم يكن بإمكانهم أن 
يسيروا إلى أكثر من ذلك دون الأختيار بين الطريق الشرقي والطريق الغربي. كاتت 
المرحلة الأخيرة من مهمتهم أمامهم . 


hup:#/en.wikipediaorg/wik/Amon_Lbaw أي تل السعع [مو قع‎ (Hill of Ear) رومعتاها‎ Aman Lhaw (1) 
([المترجم)‎ 4 X non_Lhaw] 

http:/en.wikipedia.org/wiki/ Amon_ g۽ۃڌ أي تل الرؤية [مو‎ (<Hill of che Eye>) ومعتاها‎ - Amon_Hen (2) 
لمعا (المترجم)‎ 


الفصصل العاشسر 
قفص الصمعيسة 


قادهم أراجورن إلى الذراع الأيمن للنهر. هنا على جانيه الغربي؛ تحت ظل تول 
برانديرء كانت تجري مرجة خضراء لأسفل إلى الماء من سفوح آمون هين ووراءها 
كانت ترتفع منحدرات تدريجية من التل مكسوة بالأشجارء وراحت الأشجار تسير 
بعيدا باتجاه الغرب عبر شطآن البحيرة المنحنية. كان هناك تبع صغير يسقط هابطا 
ويغذي الحشائش 

وقال أراجورن: «هنا سنستريح الليلة. هذه هي مرجة يارت جلدن: مكان جميل 
قي أياخ الصيف في الماضي . دعونا نأمل ألا يكون أي شر قد أتى إلى هنا يعد». 

وسحيوا قواريهم على الضفاقف الخضراءء ويجوارها صنعوا مخيمهم. وضعوا 
حراسة» ولكن لم يكن هناك مرأى ولا مسمع لأعدائهم . لو كان جولام قد احتال للأمر 
وتبعهم ‏ ققد ظل مختيئًا ولم يسمع له صوت. على الرغم من ذلك» وبينما راح الليل 
ينقضي » أصاب أراجورن القلق . وراح يهتز في نومه قلقا قي الغالب ويستيقظ . اک 
الساعات القليلة نهض وأتى إلى فرودو الذي كانت نوبته في الحراسة. 

سال قن وادو: «لماذا أنت مستيقظ؟ إنها ليست توبتك قي الحراسة» . 

فأجابه أراجورن قائلاً: «لا أدري» ولكن شبحا وتهديدًا انتاباني بشكل متنام في 
ټو مي - . سيكون من الجيد أن تستل سيفك» . 

وقال له قرودو متساتلا: «لماذا؟ هل الأعداء قربيون؟». 

وأجابه أراجورن بكوله: ودا تورف ها كذ هوه ه تينج ؟» 

le ون حرم وعدا لسار‎ as 

يومض وميضا خافتا في الليل» فقال: «أوركيون! ليسوا قريبين جذاء ولكنهم قريبون 
أكثر من اللازم»ء قيما يبدو». 

فقال أراجورن: «لقد كنت خاتفًا من ذلك. ولكن ريما لا يكونون على هذا الجاتب 
من التهر. ضوء ستينج ضعيف» وريما لا يكون ما يشير إليه أكثر من جواسيس 
لموردور يجوبون منحدرات أمون لهو. إنني لم أسمع قط من قبل عن أوركيين على 
أمون هين . ولكن من يدري ما قد يحدث في هذه الأيام الشريزة الآنء ولم تعد ميناس 
تيريث تحافظ على أمن ممرات أندوين . ينبغي علينا أن نسير بحذر غدا» . 


وطلع النهار مثل نار ودخان . كانت هناك قضبان سوداء من سحاب ‏ منخفضة في 
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الشرق - مثل أدخنة حريق هائل. أضاءتهم الشمس من أسفل بألستة لهب حمراء 
ضبابية؛ ولكن سريعا ما صعدت فوقهم إلى سماء صافية. كانت قمة تول براندير مغطاة 
بالذهب . نظر فر ودو باتجاه الشرق وحدق في الجزيرة الطويلة. كانت جواتيها مرلفعة 
بشكل حاد من المياه الجارية. وهناك عاليا فوق. الجروف المرتقعة كانت توجد 
متحدرات شديدة التحدرء كانت هناك أشجار تصعد فوقهاء تصعد قمة قوق الأخرى» 
وفوقهم مرة أخرى كانت هناك أسطح رمادية لصخر لا يمكن الوصول إليهء على قمته 
قمة كبيرة من الحجر . كانت هتاك طيور كثيرة تدور حولهء ولكن لم تكن هناك أي 
علامة على أي كائنات حية يمكن رؤيتها. 

وعندما كانوا قد انتهوا من تناول طعامهم» تادئى. أراجورن على المجموعة معاء 
وقال: «لقد جاء اليوم أخيراء يوم الاختيار الذي أخرناه طويلا. ما الذي ستصير إليه 
صحبتنا الآن التي سافرت حتى الآن قي رفقة معا؟ هل ستدور غريا مع بورومير 
وتذهب. إلى حروب حتدور؛ أو نذهب شرقا إلى الخوف والشيح؛ أو تفصق تجتنا 
ونذهب في هذا الطريق أو ذلك حسبما يحلو لكل واحد أن يختار؟ أيا كان ما نفعلهء فلابد 
أن فة مير حا لا يمكننا أن نتوقف هنا طويلا. العدو على الشاطئ الشرقي» نحن 
نعرف ذلك؛ ولكني أخشى أته.ريما كان الأوركيون بالفعل على هذا الجاتب من التهر» . 

وساد صمت طويل لم ينطق خلاله أحد بكلمة أو يتحرك . 

وقال أراجورن أخيرا: «حسناء يا فرودو. أخشى أن يكون العبء قد ألقي عليك 
اک ات حامل الخاتم الذي عيتك المجلس . طريقك تختاره أنت وحدك ‏ قي هذا 
الأمرء لا يمكتتي أن أسدي إليك أي نصح . أن ات ندا وعلى الرغم من أنني 
حاولت أن آخذ دوره» فإني لا أدري ما كأن لديه من خطة أو أمل لهذه اقساعةء إذا 
كان اديه أي شيء من هذا القبيل حقا. قي الأعم الأغلبء ييدو أته لو كان هنا معنا 
الآنء فان الخيار كان لا يزال يتوققف عليك أنت. هذا هو قد رلك» .. 

ولم يجبه فرودو قي الحال. وبعد ذلك تحدث ببطء قائلاً: «أعلم أنتا بحاجة إلى 
العجلة» ولكن لا يمكتني الاختيار. الحمل ثقيل. أعطني ساعة أخرى .. وسوف أتكلم 
بعدها. اتركوني وحدي!». 

ونظر أراجورن إليه بشفقة عطوقة» وقال: سنا جدا: يا قود ين زوج 
سنعطيك. ساعة» وسوف تكون يمفردك . سوق تبقى هنا لبحض الوقت.. ولكن لا تبعد 
بعيدا أو خارج نطاق المتاداة». 

وجلس فرودو تلحظة.ورأسه مطأطأ ‏ أما سام الذي كان يراقب سيده بقلق عظيم 
- فهز رأسه وتمتم قائلا: «الأمر واضح وضوح الشمسىء ولكن الأمر غير مجد أن 
يتدخل سام في الحديث قي هذا الوقت تحديدا» ‏ 


وفي الحال نهض فرودو ومشى بعيدا؛ ورأى سام أنه بيتما كيحوا أنقسهم ولخ ينظر 
إليه؛ فقد كانت عينا يورومير تكبع فرودو بتركيز شديدء حتى اختفى بعيدا عن مجال 
الرؤية بين الأشجار عند سقح أمون هين. ١‏ 


ويينما كان فرودو يتجول دونما هدف أولاً في الغابة وجد أن قدميه كانتا تقوداته 
لأعلى باتجاه متحدرات التل. ووصل إلى مجاز ضيق» اول المتعرجة لطريق 
كان منذ زمن طويل.. في أماكن شديدة التحدرء كانت قد شة شقت سلالم من حجرء. ولكنها 
كاتت الآان متصدعة وبالية» ومشقوقة يجذور الأشجار. وراح يصعد ليعض الوقت» 
غير آبه بالطريق الذي يمضي فيهء حتى وصل إلى مكان تملؤه الحشائش ۔ كانت أشجار 
السمن اة رها وق المنتشفت كان :هناك حجن كروتن ملم كاك المر نة 
المرتفعة مكشوفة في الشرق وكانت مملوءة في ذلك الوقت بضوء الشمس الميكر. 
توقف فرودو وأطل. من فرق التهرء إلى أسفل هنه يكثيرء إلى تول براتدير والطيور 
تندقع وتدور قي دوامة هائلة من الهواء بينه وبين الجزيرة غير المأهولة. كان صوت 
الراوروس هادرا عظيما ممتزجا بدوي مرتجف عميق . 

وحلس على الحجر ووضع ذقنه بين يديه» وراح يحدق بأتجاه الشرق ولكنه لم ير 
إلا القليل يعينيه. كل ما كان قد جدث منذ أن ترك ييليو المقاظعة كان يمر عير عقلهء 
واسترجع كل شيءء وكلبه قي ذهنه بإمعان » استطاع أن يتذكره من كلمات جتدلف: 
ومضى الوقت. وما زال لم يدن من أي خيار. 

وفجأة استيقظ من أقكارهء ألم به شعور غريب بأن شيئا ما كان وراءه: إن هذه 
العين المعادية كانت تترقبه۔ وقفز من مكانه والتفت؛ ولكن كل ما رآه لدهشته كان 
يوروميرء وکان وجهه باسما وعطوفا. 

وقال وهو يتقدم نحوه: : «كنتٌ خائفا عليك» يا قرودو۔ إذا كان أراجورن على 
صيؤاب> وكات الاوز كتوق قريبين مناء ففي هذه الحالة لا يتبغي أن يتجول أي منا 
يففر ده › و افك على و ا كانت كما أن قليي أيضا مثقل 
بالهم والأسيى . هل يمكنني أن أبقى الآن وأتحدث لبعض الوقت» حيث إنني قد وجدتك؟ 
سوف يريحني ذلك . حيثما يكون هناك أشخاص كثيرون جداء فإن كل الحديث يصبح 
نقاشا دون نهاية. ولكن اثنين معا ريما يمكنهما أن يجدا الحكمة» ‏ 

وأجابه فرودو قائلا: «أنت عطوف . ولكني لا أظن أن أي حديث من شأنه أن يساعدني. 
لأتني أغلم ما يتبغي علي أن أفعله » ولكنتي خاتف من قعلهء يا بورومير: خائف». 

ووقف بوروميز في صمت . وراح راوروس يهدر ويهدر على نحو متصل ‏ راحت 
الريح تدمدم بين فروع الأشجار . كان فزودو يرتعش . 
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وفجأة جاء يورومير وجلس إلى جواره» وقال: «هل أنت متأكد من أنك لا تعاني 
دون فائدة؟ أتمنى أن أساعدك . أنت يحاجة إلى مشورة في خيارك. الصعب. ألا تأحد 
مشو ر تي؟» . ۰ 

فقال له فرودو: «أعتقد أتني أعرف يا بورومير المشورة التي ستقدمها لي » وسوف 
تبدو بمثابة الحكمة لو لا تحذير قلبي». 

وقال بورومير بحدة: «تحذير؟ تحذير من ماذا؟» ‏ 

«من التأخير . من الطريق الذي يبدو أكثر سهولة. من رقض الحمل الموضوع 
علي . من حسناء إذا كان ينبغي القول» من الثقة في قوة وصدق الارنس». 

«ولكن هذه القرة حمتك طويلا على مساقات بعيدة في بلدك الصغيرء على الرغم 

من أنك لم تكن 5 تعر فها» ۔ 

«إنني لا أشك في بسالة قومك ‏ ولكن العالم يتغير. قد تكون جدران ميناس تيريث 
قويةء ولكنها ليست قوية بالشكل الكافي ‏ إنها إن أخفقت» فماذا سيحدث إذن؟» . 

«سوف نسقط قي المعركة يبسالة. ولكن لا يزال هناك أمل أنهم لن يفشلوا» . 

وقال فرودو: «ليس هناك من أمل طالما كان الخاتم موجودا». 

وقال يورومير وعيناه تشعان ضوءا: «آه! الخاتم . الخاتم! أليس ذلك قدرا غريبا أننا 
ينبغي أن نعاني كل هذا القدر من الخوف والشك بسبب شيء صغير جدا؟ شيء صغير 
جدا! ولم أره إلا للحظة في منزل إلروند. ألا يمكنني أن ألقي عليه نظرة مرة أخرى؟ 

ونظر فرودو لأعلى - أصيب لبه كا تومن و الود قجأة ۔ ولج الوميض الغريب 
قي عيني يوروميرء ولكن وجهه كان لا يزال عطوفًا ودوداء وأجاب: «من الأقضل 
أت ل محا 

فقال بورومير: «حسيما تشاء . إنتي لا آبه بذلك. ولكن ألا يسمح لي حتى الحديث 
عنه؟ لأنه يبدو أتك لا تفكر دائما إلا في قوته في يدي العدوء في استخداماته الشريرة 
ليس في نفعه. العالم يتغيرء حسيما تقول . سوق تسقط ميناس تيريثء إذا ظل الخاتم 
موجودا. ولكن لماذا؟ على وجه التأكيدء لو كان الخاتم مع العدو. ولكن لماذاء لو 
كان معنا؟» ‏ 

وأجايه فرودو قاتلاً: «ألم تكن في المجلس؟ لأننا لا نستطيع أن نستخدمهء وما يفعل 
به ينقلب إلى شر». 

ونهض بورومير قي مکانه وراح يتجول في نفاد صيرء وصاح: «وهكذا قأتت 
تواصل السير. جتدلق» إلروند ‏ كل هؤلاء القوم علموك أن تقول ذلك؛ لأنهم هم 
أنفسهم قد يكونون على صواب. هؤلاء الجن » وأتصاف الجن» والسحرةء سوف 
يحزنونء من المحتمل ‏ ولكن غالبا ما أشك إن كانوا حكماء وليسوا فقط سوى جبناء . 


ولكن كل حسب نوعه. الارنس صادقو الفؤاد» لن يكون بالاإمكان إفسادهم. نحن قوم 
ميناس تيريث كنا مخلصين عبر-ستين طويلة من التجربة. إننا لا نرغب في قوة سادة 
السحرةء كل ما ترغب فيه هو القوة للدفاع عن أنفسناء القوة في قضية عادلة. وانظر! 
في حاجتنا تجلب المصادقة لتا خاتم القوة. إنه هديةء حسيما أقول؛ هدية نخصوم وأعداء 
موردور. من الجنون ألا نستخدم هذا الخاتم» لتستخدم قوة العدو ضد العدو نفسه. 
الذي لا يعرف الخوف ٠‏ الذي لا يعرف الرحمةء هذه فقط هي التي ستحقق التصر . ما 
الذي .لا يمكن للمحارب أن يقعله في هذه الساعةء قائد عظيم؟ ما الذي لا يمكن أن يفعله 
أراجورن؟ أو إذا هو رقض لم لا يقعل بورومير؟ سوف يعطيتي الخاتم قوة القيادة. 
كيف سأطرد جيوش موردورء وجميع الارنس سوف ينطوون تحت لوائي». 

وخطا بورومير للأمام يخطوات واسعة جيئة وذهاباء وراح يتحدث بصوت عال 
طوال الوقته. كان يبدو أنه قد نسي قرودو تقريباء قي حين أن حديثه استقر على 
الجدران وعلى الأسلحةء وتجمعات الإنس؛ ورسم الخطط تتحالفات عظيمة 
وانتصارات مجيدة ستأتي؛ وتخلص من موردور» وأصيح هو نقسه ملكا عظيماء خيرا 
وحكيما. وفجأة وقف ولوح يذراعيه. 

وصاح قائلا: «ويطلبون منا أن ترميه ونتخلص منه! لا أقؤل دمره. قد يكون هذا 
حسناء إذا كان للعقل أن يظهر أي أمل في إنجاز ذلك. ولكق ليس الأمر على هذا 
النحو. الخطة الوحيدة المقترحة أمامنا هي أن يمشي نصف22) في عمى وجهالة إلى 
موردورء ويقدم للعدو كل الفرصة للاستيلاء عليه لتفسه مرة أخرى ‏ حماقة!». 

والتفت فجأة إلى قرودو مرة أخرى وقال«بكل تأكيد أنت ترى ذلك » يا صديقي؟ 
تقول أنك خائف . إذا كان الأمر كذلكء فإن أكتر الأشخاص جرأة عليه أن يعذرك. 
ولكن ما يعترض ليس هو قطرتك السليمة؟». 

ورد عليه قرودو بقوله: «كلاء إتني خائف ‏ خائف بكل يساطة. ولكني سعيد لأنني 
متك تكلم على وجه گال بهذا .عقي أك وتوا الآن»: 

«عندئذ فسوف تأتي إلى ميناس تيريث» ‏ صاح بورومير يذلك . وكانت له عينان 
تلمعان ووجه تواق . 

فقال له قرودو: «لقد آسآت فهمي» . 

وأصر بورومير متسائلا: «ولكتك ستأتي معي » على الأقل تبعض الوقت» مدينتي 
ليست بعيدة من هنا الآن؛ وهي أقل بعدا من هناك إلى موردور منها من هنا. لقد أمضينا 
وقتا طويلاً قي البرية» وتحتاج إلى أخبار عما يفعله العدو قبل أن تتحرك أي حركة. 


(1) نصف ‏ جم:8لدة3ع ‏ يقصد يه هنا فرودو (ولعل أفضل ترجمة للكلمة في اللهجة المصرية الدارجة هي النص؟) 
(المترجم) 
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تعال معي يا فو دى وال کات فان از محاجة إلى الراك فن معاموتفه 
إذا كان راما غاك المغامر كه ووضع يده على كتف الهوبيتي بطريقة ودودة؛ ولكن 
فر و دو أحس ET‏ وتراجع للوراء سريعاء ونظر” قي ذعر 
إلى الرجل الطويل» قدر طوله مرتين تقرييا ويفوقه مرات كثيرة في قوته . 

وقال يورومير: : «لماذا أتت غير ودى» ومعاد بهذا القدر؟ إنني رجل مخلص › 
ك سا ول ما اي اة إلى كا مكبو اف كن نع ذلف الأن ف بولك اعا 
كلمتى انت لا أزغي فى الأختفاظ: به ألن قدعنى على الأقل: أجري خط ؟ أعزتى 
الخاتم!». 

وصاح فر ودو: «لا! لا! لقد وضع المجلس مسئولية حمله علي أنا» . 

وصاح ”بورومير: «سيغلينا العدو بسبب حماقتنا نحن. لكم يغضبني ذلك! أيها 
الأحمق! أيها الأحمق العنيد؛ صير طواعية من تلقاء تفسك إلى الموت وتدمير قضيتتا ‏ 
إذا كان لآي فان الحق في المطالبة بالخاتم» فإن هؤلاء سيكوتون رجال نومينورء 
وليس الأنصاف . لا بد أن يكون لى. أعطه لي!» . 

ولم يجبه فرودوء ولكنه تحرك بعيدا حتى وقف الحجر المسطح العظيم بينهماء > وقال 
لائر رویز فى سوت أك اتخقاضا: «تعالء تعال» یا صديفى ! لم لاا تتخلص منه؟ لم لا 
تتحرر من شكك وخوقك؟ يمكنك أن تلقي باللائمة علي» إذا شئت ؛ يمكنك القول أنقي كنت 
E‏ وآ کد يتاك ا . لأنني قوي أكثر من اللازم بالنسبة لكء أيها النصف» ۽ قال 
ذلك وهو يصيح فيه؛ وفجأة قفز قوق الحجر العظيم وقفز ا فرودو. وتغير ۆچهه 
الجميل واللطيف بشكل بشع مخيف؛ كانت هناك تار متوهجة في عيتيه 

وتفاداه فرودو وراخ منه وجعل الحجر بينهما مرة أخرى 0 سوى هببيء 
واحذ يمكته أن يفعلة: خر ج الخاتم في سلسلتهء وهو ير تعش › وة فى اصبعه سريعاء 
عندما كان بورومير يقفز عليه مرة أخرى. ولهث الرجل»ء وحدق للحظة في ذهول» 
وبعد ذلك جرى في جنون في المكانء يبحث عنا وهناك بين الصخور وبين الشجر. 

وصاح: «أيها المحتال التعيس. دعني أضع يدي عليك! الآن أفهم ما يدور في 
عكلق». کک کے اوري وق روما و او كب ور سكاف 
لتتركنا في وضع حرج وصعب . اللعتة عليك». ووقع باسطا ریو ميم و رو علي 
وجهه. كا خ التحكلة داكا كنا كر كاتف لحتكة قم ملك جه كلو ا ا انكو 
في اليكاء فجأة . 

ونهض ومرر يده أمام عبنيه › وو عند وصاح: : دما الذي قلته؟ ما 
الذي فعلته؟ قرودوء فرودو!» واستمر ينادي عليه: «عد! لقد أصابتني نوبة من جنوزنب 


ولكئها مضت وانقضت . عدا» .۔ 
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ولم يأته أي جواب . بل إن فرودو لم يسمع صيحاته. لقد كان بعيذا جدا بالفعل. 
يقفز في عمى صاعدا الطريق إلى قمة التل. راح الرعب والحزن يهزانه» حيث كان 
نوق a‏ الحكتون نو عينيه الاحق كاد دكت كان 

وسريعا خرج وحده وظهر على قمة أمون هين » وتوقف» وهو يلهت ليجد النفس 
رأى كما لو كان خلال السديم» دائرة مسطحة واسعةء مفهدة بأحجاقر لو حيه ضخمةء» 
ومحاطة بشرفة مقرجة متهاوية؛ وفي الوسط كان موضوعا على أريعة أعمدة منحوتة 
مقعد عال» يتم الوصول إليه بسلم له درجات كثيرة. وصعد لأعلى وجلس على المقعد 
القديمء وهو يشعر كأنه طفل ضائع قد صعد على عرش ملوك الجبال. 

في البداية» لم يكن يرى إلا القليل. كان يبدو أنه في عالم من سديم لم يكن فيه 
سوى الظلال: كان الخاتم قي يده. يعد ذلك راح السديم ينقشع هنا وهناك» ورأى 
خيالاك“صغيرة وواضحة كما لو كانت تحت عينيه فوق طاولةء ومع ذلك يعيدة نائية. 
َم يكن هناك أي صوتء لم يكن هتاك سوى صور حية مشرقة. بدا العالم وقد اتكمش 
وغرئ قتي الصمت. كان يجلس فوق مقعد الرؤية» على أمون هين» تل الرؤية لانتس 
فومينوز . . باتجاه الشرق نظر إلى أراض مجهولة غير مدونة على خرائطء وسهول 
أ انعا لها وكانات كم ووركدها لحد ياقكاة الثتمال نظو و كان الن الع در قد 
متل شريط تحتهء وكانت الجبال الضبابية تقف صغيرة وصلبة مثل سن مكسورة. 
وياتجاه الغرب نظر ورأى مراعى روهان الشاسعة؛ وأورثانك» بر ج ايزنجاردء متل 
مسمار أسود. وباتجاه الجنوب نظر وكان تحت قدميه مباشرة النهر العظيم ملتويا مثل 
موجة منقلبة وراح يندفع بقوة فوق شلالات راوروس إلى حفرة مزيدة؛ راح قوس 
قز ح المتوهج يلعب قوق الأدخنة. ورأى إثير أندوينء دلتا النهر العظيمة» وعشرات 
الآلاف من طيور البحر تدور مثل سحابة غبار بيضاء في الشمسء وأسفل منها بحر 
أخضر وفضي» يترقرق في خطوط لا نهائية. 

ولكن في كل مكان تظر فيه رأى علامات على الحرب. كانت الجبال الضبابية 
تز حف مثل تلال النمل: كا, ورن يصدر ون خارجين من الاف الحفر. تحت 
غصون الغابة المظنمة كان هناك نزاع قاتل للونس والحن والحيوانات الضارية ‏ كانت 
ارض البورينجيين تحترق؛ كانت هناك سحاية فوق موريا؛ كان الدخان يرتفع على 
ود لورين. 

كان الخيالة يجرون بخيلهم عدوا قوق مراعي روهان؛ كانت الذئاب تنهال من 
أيزنجارد. ومن مرافئ هاراد راحت البوارج الحربية تبحر منطلقة قي البحر؛ ومن 


Barrlemenr a)‏ _ شر قە مقر جہ : جدار دو فتحات عل سطح حصن يطلق عتا التار . (كامو س المورد) (المترجم) 
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الشرق كان الإنس يتحركون دون انقطاع: رجال بسيوف»ء ور جال بحراب؛ ورجال 
بأقواس فوق صهوات الجيادء العجلات الحربية للزعماء وعربات ضخمة محملة. 
كانت كل قر سرد il‏ كي خا له شركة ks‏ بعد ذلك التفت جتويا مره أخرى» 
ورای فان قر نيدت وعيذة خد وعميلة:تجذز انها ياء ها انراج كفرة: 
أبية وجميلة على مقعدها قوق الجبل؛ كانت جدرانها الحر بية تتوهج مثل الفولاذ» وكانت 
أبرا ج الهجوم الخاصة بها تلمع بالكثير من الرايات . وقفز أمل في صدره . ولكن كانت 
هناك قلعة حصينة أخرى تقاد ضد ميناس تیر یٿ › أعظم وأكثر قوة . ويعيداء باتجاه 
الشرق» سحبت عينه دون رغبة مته. ومرت عبر جسور أوسجيلياث المدمرة» 
وبوابات ميناس مورجول العايسةء والجبال المسكونة بالأشباح» ونظرت على 
جورجوروث» وادى الرعب في أرض موردور كان الظلام يرقد هنالك تحت 
الشمس . كانت النار تتوهج وط الدخان . كان جبل الهلاك يحترق ٠‏ ودخان عظيم 
يرتفع في الجو. عندئذ توقف بصره أخيرا: جدار فوق جدارء جدار حربي فوق جدار 
حربي» سوداءء متينة على نحو يتعذر قياسه» وجبل من حديدء وبوابة من قولاذ» 
وبرج من من أدمتتء لقد راها: ادون عه هاورو - وتخلى عنه كل الأمل. 

وفجأة أحس بالعين ‏ كانت هناك عين في برج الظلام لم تنم علم أنها قد أدركت 
نظرته المحدقة وأحست يها. كانت هناك إرادة شرسة تواقة. وقفزت باتجاهه؛ شعر بها 
مثل إصبع تقريباء تبحث عته۔ وسريعا سوف توقع بهء تعرف على وجه التحديد 
مكانه. ولمسبت أمون لهو. وحدقت في تول براندير - وألقى بنفسه من على المقعدء 
وجثا على ركبتيه» وغطى رأسه بغطاء رأسه الرمادي. 

وسمح نفسه يصرخ عاليا:.أبداء أبدااً أو هل كان ذلك: : حقا آت» آت إليكم؟ لم يمكته 
أن يحدد. بعد ذلك جالت بحاطره: فكرة أخرى مكل ومين ضوء عن قطة آأخرئ من 
القوة: اخلعه! اخلعه! أيها الأحمق » اخلعه! اخلع الخاتم! 

وز لحت الان كتاذ عان حاخلة. و لتحلة» مار نة هاما تدخ فاط ال ن ال 
تخترقانه» قإنه راح يتلوى ويتعذب. وفجأة أصبح على وعي بنفسه مرة أخرى. 
قرودوء لا الصوت ولا العين: حر الا ختيار » ومعه لحظة واحدة متبقية يقعل قيها ذلك 
وخلع الخاتم من إصيعه. كان جاثيا على ركبتيه في ضوء الشمس الصافي أمام المقعد 
العالي. كان هناك ظل أسود يبدو أنه يمر فوقه مثل ذراع؛ وأخطأ أمون هين وراح 
يتحسس غرباء وتلاشى . بعد ذلك أصبحت السماء كلها خالية وزرقاء » وراحت الطيور 
تغني فوق جميع الأشجار. 

وتهض فرودو على قدميه . كان به إعياء شدید › ولكن إرادته كانت ثابتة راسحّة.. 
وكان قلبه أكثر خلوا من الهموم . وتحدث بصوت عال مع نفسهء قائلاً: «سوف أقعل 
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الآن ما يتحتم علي قعله . هذا على الأقل واضح: إن شر الخاتم يؤثر بالفعل حتى على 
صحبة الخاتم» ولا بد أن يتركهم الخاتم قبل أن يفعل المزيد من الضرر ويلحقه بهم . 
سوف أذهب بمفردي.. بعضهم لا يمكنني الوثوق بهء وأولئك الذين يمكتني الوثوق بهم 
أعزهم وأحيهم كتيرا جدا: سام العجوز المسكين › وميري ويبيين. وسترايدارء أيضا: 
قلبه يتوق إلى ميناس تيريت » وسوف يحتاجون إليه هناك» أما بورومير فقد سقط في 
الشر. سوف أذهبه بمقردي . في الحال». 

ومضنى سريعا هابطا عير الممر وعاد إلى المرجة التي وجده بورومير فيها. بعد 
ذلك توقف» وراح يصغي. ظن انه سمع صرخات وتداءات من الغاية يالقرب من 
الشاطئع أسفل منه. 

وقال: «سوف ييحثون عني . أتمنى أن لو عرفت كم عبت عنهم. ساعات» أظن 
ذلك» . وتلعثم» وقال متمتما:. «ما الذي يمكتني أن أفعله؟ ينبغي أن أذهب الآن وإلا فلن 
أذهب أبدا۔ لن تكون أمامي أي فرصة مرة أخرى ‏ إنتي أكره أن أتركهمء وعلى هذا 
النحو دونما أي تقسير. ولكنهم سيفهمؤن بكل تأكيد. سام سوف يتفهم الأمر. وماذا 
أيضا يمكنتي أن أقعله؟» ‏ 

وأخرج الخاتم بطيئّاء ولبسه مرة أخرى . وتلاشى: .و:مضى هابطًا عبر ألتل» في 
أقل من خشخشة ريح 

ظل الآخرون طويلاً عند جاتب النهر. لزموا الصمت لبعض الوقت» وهم 
يتحركون قيما حولهم في قلق؛ ولكنهم كانوا عندئذ يجلسون في دائرة» وكانوا يتحدتون . 
كانوا يحاولون من وقت لآخر الحديث عن أشياء آخرى ء عن طريقهم الطويل وعن 
مغامرات كثيرة؛ راحوا يسألون أراجورن عن مملكة جندور وتاريخها القديم» وبقايا 
أعمالها العظيمة التي لا يزال بالإمكان رؤيتها في أرض إمين مويل الحدودية الغريية 
هذه: الملوك المصبنوعة من الحجر ومقاعد أمون لهو وأمون هين» والسلم العظيم إلى 
جوار شلالات راوروس. ولكن كانت أقكارهم وكلماتهم تعود دائما إلى فرودو وإلى 
الخاتم.. ما الذي سيختار فرودو أن يفعله؟ ولماذا يتردد؟ 

وقال أراجورن: «إته يقلب الأمر على كل وجوهه يشأن المسار الذي يدقع إلى 
اا اکر ا ك و ا غ و جا سل لقد بات الأمر الآن أكثر يأسا بالنسبة 
للمجموعة أكثر من أي وقت مضى أن يدهيو شرقاء حيث إن جولام كان يتتبعهم» 
ولابد أن نخشى أن يكون سر رحتنا قد كشف للعدو بالفعل۔ ولكن میتاس تيريث ليست 
أككن كرما مق النان :ورتدسين الحيل01. 
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انال أهنا ف ت القت و ا فا اع ر فة كن ورا 
لا يأملون في أن يفعلوا حتى ما قال إلروند أنه حارج نطاق قوته: إما أن يحتفظوا 
ال ر أو أن يكبحوا قوة العدو بالكامل عندما يأتي ليأخذه. أي طريق سوف 
وا ا کو و الآن هما قا 
TOS E‏ 

وقال ليجو لاس: «كم هي فادحة خسار تنا! ولكن من اللازم اللازب أن تتخذ قرارنا 
كو امنا E‏ بكي لساك قل و دون ديد 
وبعد ذلك نجري اقتراعا! إنني سأصوت لصالح ميناس تيريث» . 

وقال جيملي: «وأنا كذلك . إننا ‏ بالطيع - لم نرسل إلا لمساعدة ا عبر 
الطريق. وألا نذهب إلى أبعد مما نريد ونرغب؛ ولي 01 أحد ملتزم يقسم أ و 
أ ف ال حبل :اللاك . لقد کان رحيلي من لوثلورين ees‏ 
هناء وإتني أقول هذا: الان قد وصلتنا الخدا وا 0 
اترك فرودو. سوف اختار ميناس تيريث ٠»‏ ولكنه إن لم يخترهاء قإنني ساتيعه». 

وقال لفحو لاض : يزو أنا أيضا اده معه. ستكون خيانة أ نو دعه هنا ونتخلى عنه» ‏ 

وقاله اا نص ون :تكو اك لقا A‏ تسن حدما دنا قدي رن لقره ]كا شين 
شرقاء قفي هذه الحالة لن يكون الجميع في حاجة للذهاب معه؛ ولا أعتقد أن الجميع 
سينبغي عليهم الذهاب معه. المغامرة يحفها اليأس: وهي كذلك بذات القدر بالنسية لشتافية: 
مثلما هي بالنسبة لثلاثة أو اثنين» أو واحد بمقرده . إنكم لو تركتموة ني أختارء فاي سأعين 
ثلاثة من الرفاق: سامء الذي لن يحتمل أي شىء خلافا لذلك؛ وجيملي؛ وأنا. سوف يعوة 
بورومير ير إلى مدينتهء حيث يحتاج إليه أبوه وشعبه؛ ومعه ينبغي أن ۾ يذهب كل الآخرين › 
أو على الأقل و وبيريجرينء إذا لم يكن ليجولاس راغيا في تركنا». 

وصاح ميري قائلاً: «لن يحدت ذلك على الإطلاق . لا يمكننا التخلي عن فرودو! 
SG‏ لي قر ران ا e‏ . ولكننا لح 
ندرك ما الذي سيعنيه ذلك. كان يبدو مختلفا بعيدا جدا قي المقاطعة أو في ريفنديل. 
سيكون جنونا وقسوة أن نترك فرودو يذهب إلى موردور سيرم يه 

قال نمو «ينبغي عليتا أن تمتعه. وهذا ما هو قلق يشأنه» إنني واتق من ذلك 
ا ااا رافق على اتقايه فر وهی ا يكب أن .رظانا من ات فصن أن 
کی فى ا اکن او م کل و وق ا فی وک إلى 
موردور!» وارتجف پبين . «ولكن الهوبيتي العجوز السخيف العزيز» ينبغي عليه أن 
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يعرف أنه ليس لزاما عليه أن يطلب . يتبغي عليه أن يعلم أننا إن لم تستطع منعد» فإنتا 
لن نتركه يذهب وحدم» . 1 

وقال سام : «أستميحك عذر! ‏ لا أعتقد أنك تفهم سيدي على الإطلاق . إنه ليس 
مترددا بشأن ع الطريق الذي يريد أن يسلكه ‏ بالطنع 1090 ماهر شالج ودنام كر عت على 
أيه حال؟ بالنسية لهء. أقصدء مع اعتذاريء يا سيدي بور ومير»؛ قال ميقا ذلك ع 
واستدار. كانت تلك هي اللحظة التي اكتشفوا فيها أن بوروميرء الذي كان في بداية 
الاق تلن هناما اا من : الخار ج » لم يعد موجودا في مكانه. 

وصاح سامء وقد بدا عليه القلق: «والآن» أين يكون قد ذهب؟ لقد كان غرييا 
بعض التبيء في الفترة الأخيرة» بالنسبة لعقلي. ولكن على أية حال هو ليس في هذا 
الشأن أنه نط الى واه كما كان كول ؤأئماة ولا لوم عة و لکن انس در و دو : 
يعلم أنه يجب عليه أ. ن يجد شقوق الهلا ك» إذا استطاع . ولكنه خائف . والأن لقد وصل 
الأمر إل لي النقطة الحر جةء إنه ببساطة مرعوب . ذلك هو مثار قلقه واضطرابه. بالطبع 
قد ,تلقى بعض التعليم والتدريب» إذا جاز لي القول ‏ ونحن جميعا تلقينا ذلك - منذ أن 
غادرنا ديارناء وإلا لكان مرعوبا | نلغاية لدرجة أنه كان سيرمي الخاتم في النهر ويفر 
هاو انيبو اكلم اتوك A OLE‏ عد اق كلم E AS‏ 
ب ال 3 کو ا وا یو اکر 
انه إذا أكره نفسه وقرر الذهاب» فإته سيود الذهاب بمفرده. انتبهوا لكلماتي! سنكون 
في ورطة عندما يعود. لأنه سيكره تفسه ويقنعه بالذهاب تماماء متأكد من ذلك مثلما أنا 
متأكد من ا أسيمه با حيتز » . 

وقال أراجورن: «أعتقد أنك تتكلم بشكل أكثر حكمة من أي واحد منا يا سام . وما 
الذي سنفعلته . اذا تبت صحة ما تقول؟» . 

وصاح بييين Yk‏ تن عي نا عاد 

ققال أراجورن: «وكيف ذلك يا ترى؟ إنه هو الحامل» ويقع عليه مصير الحمل. 
لا أعتقد أنه من دورنا أن ندقعه في هذا الطريق أو داك . كما آتتي لا أعتقد أننا سننجح› 
إذا نحن حاولا ذلك . هناك قوى أخرى تؤثر عليه أكثر قوة بكثير» . 

وقال پیپين: «حسناء أتمنى أن يكره نفسه ويقنعها بالذهاب» ويعوده ويدعنا تنهي 
هذا الأمر. إن هذا الانتظار رهيب! بالتأكيد لقد حان الوقت؟» . 

0 0 «نعم. لقد مرت الساعة منذ وقت طويل. الصبح يكاد ينقضي . 
يتبغي عليد علينا أن نادي عليه» . 

في تلك اللحظةء عاود بورومير الظهور. خرج من بين الأشجار وراح يمشي 


ياتجاههم دون أن يتكلم . يدا وجهه متجهما وحزينا. وتوقف كما لو كان يقوم بعد أولئك 
الذين كانوا حضوراء ويعد ذلك جلس بمعزل عنهم» وعيناه قي الأرض . 

وسأله أراجورن قائلا: «أين كنت يا بورومير؟ هل رأيت فرودو؟». 

وتردد بورومير لمدة ثانية» ثم أجاب ببطء: «تعمء ولا. نعم: وجدته في مكان ما 
صاعدا عبر التلء وتحدثت معه. وألححت عليه أن يأتي إلى ميتاس تيريث وألا يذهب 
إلى الشرق ‏ وزاد غضبي وتر كني ِ وتلاشی ۔ إنني لم أر مثل هذا الشيء يحدث من 
قيل أيداء على الرغم من أنتي قد سمعتٌ عنه في الحكايات. لا بد أنه قد ليس الخاتم في 
أصيعه . لم أستطع العثور عليه مرة أخرى . أعتقد أنه سيعود إليكم». 

وقال أراجورن» وهو ينظر بشدة ولكن ليس بعطف كبير إلى بورومير: «هل هذا 
كل ما يتوجب عليك أن تقوله؟». 

وأجابه قائلاً: «نعم . لن أقول أكثر من ذلك بعد». 

وصاح سامء وقد هب واقفا: «هذا أمر سييء! لا أدري ما الذي كان هذا الرجل 
بصدده . لماذا يليس السيد الفرودو الخاتم؟ لم يكن ينبغي عليه أن يقعل ذلك؛ وإذا كان 
قد فعل» فمن الذي يدري ما قد يكون قد وقع له!» . 

وقال ميري: «ولكنه لن يبقيه في إصيعه ‏ ليس عندما يكون قد تجا من الزائر غير 
المرغوب فيه» مثلما اعتاد بيلبو أن يقعل» . 

وصاح ييبين : «ولكن أين ذهب؟ أين هو؟ لقد مضى وقت طويل جدا مند ذهابه الآن؟» ‏ 

وسأل أراجورن: «كم مضى من الوقت منذ أن رأيت فرودو لآخر مرة يا يورومير؟». 

وأجابه قائلا: «تصف ساعةقء ربما. أو ربما تكون ساعة. وقد ولت لبعض 
الوقت منذ ذلك . لذ أدرى! لا اديۈر رأسه بين يديه» وجلس كما لو كان قد 
أحثاة الكزن:. 

وصاح سام: «مضت ساعة منذ أن اختفى! يجب علينا أن نحاول ونعثر عليه في 
الحال ‏ هيا بنا!» ‏ 

وصاح أراجورن: «انتظروا لحظة! يجب علينا أن نقسم أنفسنا اثنين اثنين » وتر ثب 
هنا EEE E‏ 

لم يكن ذلك مجديا. إنهم لم يلاحظوه. وانطلق سام أولاً. وتبعه ميري وبييين» 
وكاتوا بالفعل يختفون ياتجاه الغرب بين الأشجار إلى جوار الشاطئ» وهم يصيحون: 
فرودو! فرودو! بأصواتهم الهوبيتية الواضحة المعالية. كان ليجولاس وجيملي يجريان . 
بدا أن المجموعة قد أصيبت بسعار أو جنون مقاجئين . 

وقال أراجورن في غيظ: «سوف نتبعتر جميعا وتتوه. يا بورومير! لا أدري أي 
دور لعبته أنت في هذا العمل الشريرء ولكن ساعدنا الآن! لتذهب وراء هذين الهوبيتيين 
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الصغيرين» وتحرسهما على أقل تقدير » حتى إذا لم تستطع أن تعثر على فرودو- قعد 
إلى هذه النقطةء إذا ولجدتة) أو عثرت على أي آتار له۔ سوف أعود في الحال». 

وقفز أراجورن واققا سريعًا وذهب يبحت عن سام. وعندما واصل إلى المرجة 
الصغيرة مياشرة بين أشجار السمن لحق يهء وهو يكد صاعدا التلء وهو يلهث 
وينادىء فرودو! 

وقال له: «تعال معي يا سام! لا ينيغي أن يكون أي منا بمفرده. هناك شر من حولنا 
هنا. إنني أشعر يه. سوف أذهب إلى القمة» إلى مقعد أمون هين» لأرى ما يمكن 
رؤيته. وانظر! الأمر كما حدثني قلبي» ذهب قرودو في هذا الطريق. اتبعتي» وأبق 
عينيك مفتو حتين!» وسار مسرعا عير الطريق لأعلى . 

ويذل سام قصارى جهذه» ولكنه لم يستطع أن يلحق بسترايدار الجوال» وقي 
الخال تاكن دة كتير ١‏ إنه لم يذهب بعيدا قبل أن يختقي أراجورن عن الرؤية أمامه. 
وتوقف سام وهو يلهث . وفجأة اضرب رأسه بيده. 

وقال يصوت عال: «قف» يا سام جامجي! إن رجليك قصيرتان للغايةء لذلك 
استخدم رأسك! لأرى الآن! بورومير لا يكذب» هذه ليست طريقته؛ ولكنه لم يخبرنا 
كل شيء - هناك شنيء ما أخاف السيد قرودو إلى أيعد حد. لقد أجبر نفسه بالأمر وأقنعها 
به» بشكل سريع ومفاجئ. لقد اتخذ قراره أخيرا ‏ أن يذهث . إلى أين؟ نحو الشرق . 
ليس بدون ساح؟ نعم» حتى يدون رجله سام . هذا صعبء قاس وصعب» ‏ 

ومرر ساح يده فوق عينيهء وهو يدفع عنهما الدموع » وقال: «اثيت يا جامجي! 
فكرء إذا كنت تستطيع! لا يمكنه أن يطير عبر النهرء ولا يمكنه أن يقفز قوق مساقط 
المياه . ليس لديه أي عتاد. ولذلك لا يد أن يعود إلى القوارب . يعود إلى القوارب. عد 
على القواربء يا سام » مثل اليرق!». 

واستدار سام واتطلق مثل القذيفة عاتدا هايطًا الطريق. ووقع على الأرض 
وجرحت ركيتاه. ونهض وواصل جريه. وصل إلى حافة مرجة بارث جالن إلى 
جوار الشاطي» حيث كانت القوارب قد سحبت من الماء . لم يكن هناك أحد . كان يبدو 
أن هناك صيحات في الغابة وراءهء ولكنه لم يعرها اهتماما. ووقف يحدق للحظةء 
ساكنا تماماء قاغرا فاه. كان هناك قارب ينزلق إلى أسفل الضفة من تلقاء تفسه تماما. 
ونصرخة اتطلق سام مسرعا عبر الحشاتش ‏ وانزئق القارب إلى الماء . 

وتادی سام عائيا: «إني قادم يا سيد فرودو؟! إنى قادم؟؛ وقذف بنفسه من على 
الضفة» وأمسك بالقارب الذي كان يرحل . ولكنه أخطأه بمقدار ياردة وأجدة. ويصيحة 
منه ورشرشة ماء سقط ووجهه لأسفل في المياه العميقة السريعة. ونزل قي الماء وهو 
يغرغرء وأطبق النهر على رأسه المجعد. 
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وجاءت صرخة رعب من القارب الخالي. ودار مجداف سريعا وغير القارب 
اتجاهه. وصل قرودو قي الوقت المناسب وأمسك بسام من شعر رأسه وهو يطفو فوق 
الماءء وييقبق وينازع الموج . كان الخوف يحدق في عينيه البنيتين الدائريتين . 

ل ا يا سام يا رجلي العزيز! الآن خذ يدي !». 

وقال سام وهو بلهث: «أنقذني > يا سيد قرودو. إنني أغرق . لا أستطيع أن أرى 
يدك » . 

«ها هي ذي. لا تقرصء أيها الرجل! لن أدعك تفلت مني. سر قي الماء ولا 
تتخبط » وإلا فإنك ستقلب القارب. هو ذا الآنء أمسك يجانب القارب» واتركنى 
أستخدم المجداف ١  »!‏ 

ويضربات قليلة» أحضر قرودو القارب للوراء إلى الضفةء واستطاع سام أن 
تعلق ارا جحل ل ار الماع وکح رودو الام واكلن على اط م 
أخرىء وقال: 

ومن كدق كل الأخواك الم ةة الفكؤية ات أ اها حميما اا 

وقال سام وهو يرتحف: «أوءء يا سيد قرودي» هذا قاس وصعب! هدا قاس 
ضحت أن او الذكاب وو مانا :ما الم اك قد كينت كديا جد أن 
كنت الآن؟». 

«في طر يقي في سلام» . 

واقال ام عرقي ادم تجرد تماما بدوكى لااك © نت لم اك لأحتمل ذلك » 
كان ذلك سيكون يمثاية الموت بالنسبة لي». 

وقال له ة قرودو: «سيكون ذلك بمثابةٍ الموت بالنسية لك لو أنك جنت معي» يا سام 
وعا كنت :لا تمل دة : 

وقال سام: «ليس ذلك أكيدا مثل تركي هتا وراءعك». 

«ولكني ذاهب إلى موردور». 

إنتي أعرف ذلك جيدا بالشكل الكافيء يا سيد قرودو. يالطيع أنت ذاهب إلى 
مور دور . أن قاذم معك». 

فقال له فرودو: «والآن › يا سام . لا تعقني! سوق يعود الآخرون في أي لحظة. 
Oa,‏ بهناء مروف وك الزناها على أن اجادل یوو ا غو لمي ول 
تواتيني الشجاعة أبدا أو الفرصة» لأنطلق في رحلتي. ولكن يجب علي أن أذهب الآن 
في الحال . هده هي الطريقة الوحيدة» ‏ 

وأكابة اي فاكلا «بالطيع ۸ هى كدلك .اولقن لسن رد خر ف ا ات : 
وإلا قلن يذهب اي منا. سوف أخرق القوارب كلها أولا وأدمرها». 
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كان فرودو يضحك فعلاً. لمس قلبه دفء وسرور مفاجئان» وقال له: «اترك 
واحدا! سوف تحتاج إليه. ولكن لا يمكنك أن تأتي على هذا التحو دون عتاد أو طعام أو 
أي شي ع» . 

وصاح سام في لهفة: «فقط انتظرني لحظة» سوف أحضر حاجياتي! كل شيء 
مداه ب كنت ]عاك إن امكيف أل ê‏ لدوم وانطلق مسرعا إلى مخيمهم» وأخرج 
حزمته من بين كومة الأحزمة من المكان الذي وضعها قرودو فيه عندما قام يإفراغ 
القارب من حاجيات رقاقهء واخذ بطانية إضافية» وبعض علب إضافية من الطعام ء 
وجرى عاندا. 

وقال فرودو: «وهكذا فقد فسدت كل خططي. ليست هناك من قائدة في الهروب 

منك . ولكني سعددء يا سام . لا يمكنني أن أخبرك يمدى سعادتي ال من 
الواضيح أنذا فق ا عذذكا لتذ كن عاك و و لعن الا خوخ د ر 
موق يعني بهم سترايدار . لا أقترض أننا سنراهم مرة أخرى». 

واقال سام: «ولکن؛› ربماء يا سيد فرودو. ربما». 


وهكذا اتطلق فرودو وسام في آخر مرحلة من مراحل المهمة معا. راح فرودو 
بيذت سا عن الشاظي:» .وحمليما التهن سريعا كيدا عبر :ذراع: التمن الغربى: 
ومرورا أمام رو اتديق و هديق الشاكط العظسة كر ٠‏ حت 
بتلك المساعدة التي استطاع سام أن يقدمهاء كان المرور عير التيار قي النهاية الجنوبية 

من الجزيرة EAE ACLS OSS,‏ الرسة كنات a‏ ركاف 

احير وصلا الى ا ER‏ ق المنحدرات الجنوبية لأمون لهو. 

و وجدا قاط متدرا و العاقه خالا شر ى الا و قاد ا 
قدر استطاعتهما وراء جلمود عظيم. بعد ذلك رقعا أحمالهماء وانطلقا في رحلتهماء 
يبحتان عن طريق يصل بهما إلى تلال إمين مويل الرمادية» ويهبط يهما إلى أ 
الظلام . 
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الجزء الأول من ملحمة جيه. آر. آر. تولكين الرائعة ”سيد الخواتم“‎ 


قام سيد الظلام -ساورون- يحشد واستدعاء جميع خواتم السلطة إليه - 
وهي الوسيلة التي ينوي يها السيطرة على الأرض الوسطى وحكمها. وقد كان 
كل ما ينقصه في خططه تلسيطرة هو الخاتم الأوحد ؛ الخاتم الذي يحكمها 
ويسيطر عليها جميعا : والذي كان قد وفع في يدي الهوبيتي: بيلبو باجيتز. 
في قرية ساكنة هادئة في المقاطعة: وجد فرودو باجيتز الشاب الصغير نفسه 
مواجها بمهمة هاتلةء حيث إن ابن عمه الكبير بيلبو عهد إليه بالخاتم ليكون 
تحت رعايته. ينيغي على فرودو أن يترك ديارة ويخرج في رحلة خطيرة عير 
الأرض الوسطى إلى «شقوق الهلاك» : وهناك يقوم بتدمير الخاتم ويهزم سيد 
الظلام ويحبط خططه وأغراضه الشريرة. 

”تنقسم الشعوب التاطقة بالانجليزية إلى الذين قرءوا الهوبيت 
وسيد الخواتم وأولئك الذين سوف يقرأوته.“ 


دصقي ا اهر 
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